المشاركة السياسية للجالية الجزائرية في فرنسا من خلال الانتخابات التشريعية2007-2012 by مومن, عواطف
  العالي والبحث العلمي وزارة التعلیم    
 بســكرةیضر خحمد معة ـــــــــــــــجام









 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق
  قانون األحوال الشخصية تخصص
 
 :إشراف الدكتور                                          :                                        إعداد الطالب
  حاحة عبد العالي                                                                                السعید سحارة 
 *أعضاء لجنة المناقشة * 
  ـــــــــــةالمؤسســــ  الصفــــــــــة  الرتبــــــــــــــــــــة  االسم واللقب
  جامعة بسكرة  رئیساً   أستاذ التعلیم العالي  دبابش عبد الرؤوف
  جامعة بسكرة  مشرفاً ومقرراً   أستاذ محاضر أ  حاحة عبد العالي
  جامعة المسیلة  ممتحناً   أستاذ التعلیم العالي  حاج عزام سلیمان
  جامعة بسكرة  ممتحناً   أستاذ محاضر أ  محدة فتحي
  جامعة الوادي  ممتحناً   ضر أأستاذ محا  جروني فایزة
  جامعة االغواط  ممتحناً   أستاذ محاضر أ  رابحي لخضر
  
 2019/2020:السنة الجامعية 
 االصطناعي اإلخصاب أحكام






















  العالي والبحث العلمي وزارة التعلیم
                        یضر بســكرةخحمد معة ـــــــــــــــجام    









 أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في الحقوق
  تخصص قانون األحوال الشخصية
 
 :إشراف الدكتور                                  :                                                إعداد الطالب
  حاحة عبد العالي                                        سحارة السعید                                         
 *أعضاء لجنة المناقشة * 
  المؤسســـــــــــــــة  الصفــــــــــة  الرتبــــــــــــــــــــة  االسم واللقب
  جامعة بسكرة  رئیساً   أستاذ التعلیم العالي  دبابش عبد الرؤوف
  جامعة بسكرة  مقرراً مشرفاً و  أستاذ محاضر أ  حاحة عبد العالي
  جامعة المسیلة  ممتحناً   أستاذ التعلیم العالي  حاج عزام سلیمان
  جامعة بسكرة  ممتحناً   أستاذ محاضر أ  محدة فتحي
  جامعة الوادي  ممتحناً   أستاذ محاضر أ  جروني فایزة
  جامعة االغواط  ممتحناً   أستاذ محاضر أ  رابحي لخضر
  
2019/2020:السنة الجامعية 
 االصطناعي اإلخصاب أحكام











































































































































































  .50و  49اآليتان : سورة الشورى
 
 اإلهداء
  :ٔ هدي مثرة هذا اجلهد املتواضع
  
ي     ةرمحالكرمي ٔ س ٔل هللا   املغفرة والٕاىل واِ ِ
  العز زة ٔ مد هللا يف ُمعرها وم عها  لص ة يتٕاىل وا 
  ٕاىل ٔ خوايت وٕاخويت أ فاضل ولك ٔ فراد  ائالهتم
 أ ح ةو  اكفة أ صدقاءٕاىل 
  وٕاىل لك ٔ ساتذيت الكرام  رب مجیع مرا ل دراس يت
 
  الشكر والتقدير
 دئ ذي بدء، ٔ محد هللا العيل العظمي ا ي ٔ یدين بعونه، 
  : قال تعاىلأ طرو ة، ووفقين يف ٕاجناز هذه 
 ِ   )53:سورة الن ل، ا ٓیة( ،...َوَما ِ ُمكْ ِمْن ِنْعَمٍة فَِمَن ا  
 ـــــــــة ٕاهن اء هذا اجلهد املتواض ع، ال  سعين ٕاال ٔ ن ومبناس 
ٔ وجــــــــــــــــــــه جزیل شكري وعظمي ام ناين ٕاىل لك من 
 ر   :سا دين يف ٕاجنـــــــــــــــازه بقلیل ٔ و  ك ري، ؤ خص  
 "عبد العايل  ا ة"ٔ س ــــــاذي الفــــــاضــــــل ا ك ــــور 
ٕاجناز هذا العمل و بـــــــع لك مرا ل ه  ا ي ٔ شــرف  ىل
بصدر رحب ول م یبخ ل  َيل  بنص احئــــــه وتوجهياتـــــه 
  ات ه القمي ة، ف  مين لك الشكر والتقدیــــر،الهادف ة ومعلوم
ــــة ــــكام ٔ توج ه  لشكر ٕاىل أ ساتذة الكرام ٔ عضاء ا لج ـ
   .هذه أ طرو ة لق وهلم م اقشـــــــة
وٕاىل لك من سامه من قریب ٔ و من بعید ولو  لكمة زادت 
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II - باللغة األجنبية:  
  













الحمد هللا رب العالمين، والصالة والسالم على من أرسله اهللا رحمة ، بسم اهللا الرحمن الرحيم
  :للعالمين وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد
لعصر الذي نعيش فيه حلقة من حلقات الصراع بني العلم املادي البحت النابع أصًال من يشهد هذا ا
  .النابعة أساساً من الوحي اإلهلي الذي ال شك فيه بية وبني ضوابط التشريع اإلسالمياحلضارات الغر 
 لقد استعمل األطباء يف الغرب يف سعيهم للقضاء على آثار األمراض وسائل نرى يف بعضها حتدياً 
إىل  األحياء منمسألة نقل األعضاء اآلدمية : لللطبيعة اليت جبل اهللا اإلنسان عليها، ومن ذلك على سبيل املثا
عمليات اإلخصاب االصطناعي إجراء مسألة و ، سواء بالتربع أو البيع، إىل األحياء األمواتمن األحياء أو 
جراحة التجميل بأنواعها و ، ذلك يفؤنثة واملذكرة أو البذور التناسلية املاستخدام أرحام النساء األجنبيات و 
  .، وغريها كثريالعكس وأإىل أنثى  ذكراجلنس من ما نسمع عنه من إجراء عمليات غريبة مثل حتويل و املختلفة، 
بل ال بد أن يكون خاضعاً للضوابط الشرعية  ،هذه األمثلة تؤكد أن العلم املادي وحده ال يكفي لتطبيقه
األطباء واجلراحني املسلمني أن على  يتعنيهدف حقًا إىل إسعاد البشرية، و الطيب عمًال جليًال يحىت يأيت العمل 
لنظام وضوابط الشريعة  يضعوا نصب أعينهم إىل جانب رغبتهم يف حتقيق مصاحل العباد أن تكون أعماهلم وفقاً 
 . وافقة للشرع احلنيف واألنظمة واللوائح املالقواننيوالقواعد األخالقية و ، ويف إطار اإلسالمية
زراعة الغدد واألعضاء التناسلية، حتديد جنس اجلنني، الوفاة الدماغية، املوت و فاإلخصاب االصطناعي 
من ...اخل، هذه القضايا الطبية املعاصرة وغريها الكثري...التعديل اجليين واالستنساخالوراثية، الرحيم، اهلندسة 
بالدراسة والفقهاء يف الشريعة والقانون تناوهلا الباحثون  ،الواقع الطيب القضايا الساخنة اليت تفرض نفسها على
  .الفردية واجلماعية والتحليل واملناقشة
أال وهي عملية اإلخصاب االصطناعي،  املطروحة، عرض مبشيئة اهللا واحدة من أهم هذه القضاياأوس
ما تعرضنا  أحكامها وكيفية التعامل معها إذو مشروعيتها لنقف على والقانونية  الشرعيةناقشها من وجهة النظر نو 
  .احلنيف كأطباء أو كمرضى ملتزمني بالدين اإلسالمي هلا
قد جاءت الشريعة اإلسالمية لتحقيق السعادة لإلنسان، وجلب املصاحل له ودرء املضار واملفاسد عنه، ف
تلك املقاصد، حبفظها وصيانتها ومنع وذلك من خالل األحكام الشرعية اليت أقرَّ ا حىت تكون له دليًال لتحقيق 
حفظ نظام األمة واستدامة صالحه  هو املقصد العام من التشريع يف كليات الشريعة وجزئيا افاالعتداء عليها، 
عمله وصالح ما بني يديه من موجودات و ويشمل صالحه صالح عقله  بصالح املهيمن عليه وهو نوع اإلنسان،
  ".العامل الذي يعيش فيه
  ةــــدمــــقــــم
ب 
إن مصاحل الناس ليست على درجة واحدة من حيث حاجتهم إليها، وإمنا هي على درجات وحيث 
خمتلفة، فبعض املصاحل ضروري يتعلق بوجود اإلنسان ومقومات حياته، وبعضها يعد وسيلة مكملة للمصاحل 
احل ال تتوقف الضرورية السابقة، تساعد اإلنسان على االستفادة احلسنة من جوانب احلياة املختلفة، وبعض املص
عليها احلياة وال ترتبط حباجيات اإلنسان وإمنا أتت لتحقيق الكماليات له، وحيث إن املصاحل الضرورية هي اليت 
تقوم عليها حياة الناس ويتوقف عليها وجودهم، فإذا فقدت هذه املصاحل الضرورية اختل نظام احلياة وفسدت 
الدين والنفس والنسل واملال  :هي مخسة أشياء  الضروريةمصاحل الناس وعمَّت فيهم الفوضى، وهذه املصاحل
  .مراعاة يف كل ملةهي و  والعقل،
من هنا جند أن الشريعة اإلسالمية قد اهتمت  ذه املقاصد، وحفَّتها بسياج منيع من األحكام الشرعية 
  .كما شرعت الطرق الكفيلة حبفظها اليت تضمن عدم االعتداء عليها،
لمي الذي مت حتقيقه يف عصرنا احلايل بات واضح األثر ميس مبصاحل اإلنسان على إال أن التقدم الع 
فإن النتيجة املتوخاة بعد  فإذا كان هذا التطور والتقدم ضرورة ملحة يف جماالت احلياة املختلفة، خمتلف درجا ا،
ويشكل خطراً  ضروريات،ذلك تكون متباينة األثر، فقد يكون هذا التقدم العلمي يف بعض جماالته يهدد هذه ال
وقد يكون مفيدًا له يف حل بعض املشكالت اليت يعاين منها وتؤرقه، ومثال على التقدم العلمي  على اإلنسان،
الذي مت حتقيقه يف ا ال الطيب نذكر استحداث تقنيات جديدة للمساعدة على اإلجناب البشري والقضاء على 
  .مشاكل عدم اخلصوبة
ل يف ا ال الطيب ال ينظر إليه اإلسالم من خالل تلك النظرة املادية الضيقة، اليت والتقدم العلمي احلاص
تنحصر يف جمرد اإلعالن عن اكتشاف طيب جديد، وإمنا ينظر إليه نظرة شاملة من خمتلف زواياه وأبعاده، فإذا كان 
به، أما إذا كان حيقق  هذا التقدم حيقق مصلحة لإلنسان وال خيالف أحكام الشريعة اإلسالمية يكون مرحباً 
  .فيكون رفضه والتصدي له أوىل وأسلم مصلحة لإلنسان، ويصطدم يف ذات الوقت مع أحكام الشريعة،
واحملافظة على النسل مقصد عظيم من مقاصد اإلسالم الضرورية، اليت استهدفتها أحكام الشريعة 
ل والتكاثر، ملا له من أهداف عظيمة، وحثَّ عليه اإلسالمية، ولذا شرع اهللا النكاح وجعله الوسيلة الوحيدة للتناس
ورغَّب فيه وجعله من أولويات األمة وأحاطه بالعناية الشاملة، ذلك أن الزواج إذا مت وفق الوجه الشرعي وكان 
وترتتب عليه املودة والرمحة  فإنه سيكون املنبع الصحيح لألسرة وا تمع الصاحل، هدفه حتقيق املقاصد املرجوة منه،
َنُكْم : بني الزوجني، مصداقاً لقوله تعاىل َها َوَجَعَل بـَيـْ َوِمْن آيَاتِِه َأْن َخَلَق َلُكْم ِمْن أَنـُْفِسُكْم َأْزَواًجا لَِتْسُكُنوا ِإلَيـْ
ُه َجَعَل َلُكْم ِمْن َواللَّ : وقوله أيضاً  ،21اآلية : سورة الروم ،َمَودًَّة َوَرْحَمًة ِإنَّ ِفي َذِلَك َآليَاٍت ِلَقْوٍم يـَتَـَفكَُّرونَ 
  ةــــدمــــقــــم
ج 
 يـُْؤِمُنوَن َوبِِنْعَمِت اللَِّه أَنـُْفِسُكْم َأْزَواًجا َوَجَعَل َلُكْم ِمْن َأْزَواِجُكْم بَِنيَن َوَحَفَدًة َوَرزََقُكْم ِمَن الطَّيَِّباِت َأفَِباْلَباِطلِ 
  .72اآلية : سورة النحل ،ُهْم َيْكُفُرونَ 
ة مرتكِّزة يف اإلنسان، فصارت لديه رغبة ُملحَّة يف اإلجناب استجابة وقد جعل اهللا تعاىل التناسل غريز 
  .لعاطفة األمومة واألبوة اليت ال يستطيع اإلنسان تناسيها ولو مبرور الزمن
اْلَماُل َواْلبَـُنوَن زِيَنُة اْلَحَياِة  :وقد جعل اهللا تعاىل األبناء نوعًا من أنواع الرزق وزينة للحياة الدنيا، فقال
ٌر َأَمالً ال ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثـََوابًا َوَخيـْ نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخيـْ وقسم اهللا تعاىل هذا  ،46اآلية : سورة الكهف ،دُّ
ِلَمْن َيَشاُء لِلِه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َيْخُلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب : الرزق بني العباد، فقال
 49اآليتني : سورة الشورى ،َأْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ ) 49(الذُُّكورَ 
فاهللا سبحانه وتعاىل هو مقسم األرزاق، ذلك أنه يعطي األبناء ملن يشاء ويعطي البنات ملن يشاء ويعطي   ،50و
يهما ملن يشاء أيضاً، وجيعل من يشاء عقيماً، فهذه مشيئته وال اعرتاض ألحد من اخللق عليها، ويف مجيع هذه كل
رَبـََّنا َهْب لََنا ِمْن  :فيقول فيطلب منه الذرية الصاحلة اليت تقر  ا عينه، احلاالت يلجأ املسلم إىل اهللا عز وجل،
  .74اآلية : سورة الفرقان، ُيٍن َواْجَعْلَنا ِلْلُمتَِّقيَن ِإَماماً َأْزَواِجَنا َوُذرِّيَّاتَِنا قـُرََّة َأعْ 
وحيث إن النسل غريزة بشرية ورغبة إنسانية ُملحَّة، فإن العقم وعدم اإلخصاب كذلك من األمراض اليت 
واللجوء  ُيشرع التداوي منها بالطرق اجلائزة، فبعد جلوء الزوجني إىل اهللا تعاىل، يكون عليهما األخذ باألسباب
  .ومعرفة العالج املناسب حلل هذه املعضلة لألطباء ملعرفة املشاكل اليت حتول دون حتقق احلمل وتأخر اإلجناب،
ومبا أن الطب املعاصر قد اكتشف تقنيات حديثة ساعدت على حتقيق رغبة اإلنسان يف اإلجناب، فقد 
قلتها وسائل اإلعالم، حيث انتشرت املراكز ضجة كربى تنا" االصطناعياإلخصاب "أثارت هذه التقنيات وخاصة 
وهي يف تزايد  ،إلسالمية فضًال عن الدول الغربيةاملتنافسة على إجراء مثل هذه العمليات بصورة كبرية يف الدول ا
  .واكتشافات متنوعة مستمر
بل تعددت  كوجه من وجوه التقدم العلمي مل يعد مقتصرًا على صورة واحدة،االصطناعي  واإلخصاب 
فإن  ،والقانونية وحيث إن هذه الصور حمفوفة بالكثري من املشاكل واملخاطر الدينية واألخالقية وره وأساليبه،ص
اليت تبني مدى مشروعيتها   ا املختلفة املنبثقة عنها حتتاج إىل معرفة أحكامها،هذه التقنية بصورها وإشكاال
  .أو القانونية الشرعيةوتنظمها سواء كان ذلك من الناحية 
ضة وما تطرحه ة جتميد البييضات املخصبة الفائيلاشكإ: ومن هذه اإلشكاالت اليت تثريها العملية نذكر
واإلخصاب يف حالة  كاإلخصاب بعد انفصال الزوجني بطالق أو وفاة، ت أيضاً،هي األخرى من إشكاال
سواء كان ذلك  لفائضة،ة حتديد مصري البييضات املخصبة ايلاشكإو  لزوج يف سفر أو سجن،الطويل لغياب ال
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ة تأجري األرحام أو ما يلاشكوإ أو باستخدامها يف األحباث الطبية والتجارب العلمية، بإتالفها والتخلص منها،
حتديد جنس اجلنني يف عمليات اإلخصاب االصطناعي، ومسألة إخصاب ، وكذلك إشكالية "باألم البديلة"يعرف 
ت إثبات ناسلية وأثرها على النسب، وإشكاالزراعة الغدد واألعضاء التالزوجة حبيامن زوجها املتوىف دماغياً، و 
  . نسب املولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي يف صوره املختلفة
ة نظر القوانني ت حتتاج إىل البحث يف مشروعيتها وأحكامها وضوابطها من وجهكل هذه اإلشكاال
  .املقارنة وآراء فقهاء الشريعة اإلسالمية
نظرًا لزيادة اإلقبال  ،"-دراسة مقارنة - االصطناعياإلخصاب  أحكام"أقوم مبعاجلة موضوع وعليه س 
مًا يف احلد من بعض املشاكل الصحية والنفسية، حيث تتعلق باحتياجات همعلى هذه التقنية، فهي تلعب دورًا 
بأحكامها وحدودها الشرعية، وما  ينالزوجني األساسية، املتمثلة يف الرغبة يف اإلجناب وحتقيق النسل، وجهل الكثري 
  .فيها والشرعيةتطرحه من إشكاليات حتتاج لبيان املواقف القانونية 
هناك أسباب موضوعية وأخرى ذاتية جعلتين أختار املوضوع  :اختيار الموضوعومبررات أسباب  -أوالً 
  :تتمثل فيما يلي
  :األسباب الموضوعية -1
تة يف جمال الطب والبيولوجيا إىل التعارض وظهور بعض التجاوزات قد يؤدي تطور العلوم املادية البح -أ
، مما يؤدي إىل استباحة احلرمات والتالعب باألنساب وضياع احلقوق، احلقيقي للطبواالحنرافات عن الغرض 
  .خالقالقانون والشريعة واألقواعد بضمن دراسة شاملة، لضبطها  ةازلاماً املبادرة إىل تناول هذه النومن مث كان لز 
 - سواء كان يف البلدان الغربية أو العربية -حيتاج الطبيب املسلم الذي جترى على يديه مثل هذه العمليات  -ب
إىل معرفة حكمها ومدى مشروعيتها وأحكام اإلشكاليات املنبثقة عنها واملسائل املرتبطة  ا، حىت يكون عمله يف 
  .مواثيق أخالقيات مهنة الطب وأعرافهاالشرع و قواعد القانون و إطار صحيح ال يتناىف مع 
قد تكون البلدان العربية واإلسالمية حقًال خصبًا وخمتربًا مالئمًا إلجراء التجارب واألحباث الطبية املنافية  -ج
للشرع وتطبيقها على أرض الواقع استغالًال للفراغ القانوين املوجود يف هذه البلدان،  ربًا من البلدان األصلية اليت 
رت فيها تلك األفكار وجرمتها، وعليه كان من األوىل تنبيه املشرع هلذا األمر أخذاً للحيطة واحلذر، واستصدار ظه
  .قوانني صارمة جترم تلك األفعال وتقطع أطماع الساعني إليها يف بلداننا
االصطناعي،  حكمًا جوازيًا يف مسألة اإلخصاب  02- 05: تضمن تعديل قانون األسرة اجلزائري باألمر رقم -د
تنظيمها بشيء من التوسع، ورتب عقوبات زاجرة ملن خيالفها،  11- 18: كما تضمن قانون الصحة اجلديد رقم
وهذه خطوة إجيابية حتسب للمشرع اجلزائري يف مسايرته للتطور العلمي احلاصل يف ا ال الطيب، واستفادة األسرة 
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ن، وهو أمر يطرح صعوبات متعددة على القانون والقضاء اجلزائرية من ذلك يف إطار الشرع واألخالق والقانو 
اجلزائري يف التصدي لإلشكاليات املتوقع حدوثها عند ممارسة هذه العمليات واآلثار النامجة عنها، واحلاالت 
املخالفة للضوابط وللشروط املوضوعة، وهو ما يستدعي دراسة املوضوع دراسة شاملة بكل أصوله وفروعه دراسة 
  . فقهية قانونية يستفيد منها الطبيب واملريض، والقاضي واملتقاضي على حد سواءتأصيلية 
ظهور العديد من القوانني والتنظيمات العربية قدميًا وحديثاً، تسعى لضبط عملية اإلخصاب االصطناعي  -ه
تضمنة يف قانون بنصوص قانونية مستوحاة من االجتهادات الفقهية اجلماعية املعاصرة، قد تكون عبارة عن مواد م
الصحة أو األحوال الشخصية أو قانون العقوبات واملسؤولية الطبية كما هو احلال يف ليبيا واجلزائر، أو تكون عبارة 
تونس واملغرب، مصر، العراق، اإلمارات، البحرين : عن قانون أو نظام مستقل وخاص بتنظيم العملية ومثال ذلك
تنظم مسألة التربع باألعضاء، ويف ذلك خطوة إجيابية ملسايرة هذه البلدان اخل، وكذلك قوانني خاصة ...والسعودية
العربية اإلسالمية للتطور العلمي احلاصل يف ميدان الطب والبيولوجيا، وهو األمر الذي دعاين إىل االهتمام بإجراء 
  .دراسة مقارنة بني بعض هذه القوانني املقارنة مع القانون اجلزائري
اليت تعىن باملوضوع وجتمع يف نفس الوقت بني ثالث حماور أساسية يعتمد عليها املوضوع قلة الدراسات  - و
تنصب على حمور واحد فقط  ن أغلب الدراسات اليت وقفت عليهاإذ أ الطب والفقه والقانون، : اعتماداً كلياً وهي
عاجلت الفقه كانت دراسة  حمورين أحياناً، فإذا عاجلت اجلانب الطيب كانت دراسة علمية حمضة، وإذا أو على
شرعية حبتة، أو مجعت بني الطب والفقه وهي نادرة، أو أشارت إىل رأي قانون معني كالقانون اجلزائري وهي قليلة 
جداً، أما من مجع بني اإلطار واملفهوم العلمي والطيب، وعاجل موقف القانون اجلزائري وبعض القوانني العربية 
  .دراسة اجلانب الشرعي تأصيالً وتفصيًال، كما فعلت يف هذه الدراسة، فهو نادر والغربية املقارنة، وعرج على
زرع الغدد  -اإلخصاب االصطناعي بصوره وأشكاله املختلفة (تأثري الوسائل احلديثة املساعدة على اإلجناب  -ز
لطريق الطبيعي لإلجناب، على قواعد وأحكام النسب بصورة مباشرة، مما أنتج تغيريًا يف قواعد النسب وا) التناسلية
  :والشرعي، ومن هذه األوضاع وهذا يتطلب التدخل إلجياد حلول من قبل أهل االختصاص القانوين
  .مرحلة اإلخصاب خارج الرحم مث مرحلة الزرع يف الرحم: جتزئة فرتة اإلخصاب إىل مرحلتني* 
م الزوجية يؤدي أيضاً إىل جتزئة مدة احلمل إمكانية اإلخصاب وحدوث احلمل بالبييضة املخصبة ا مدة أثناء قيا* 
فهذه البييضة املخصبة ا مدة توقفت بالتجميد عن النمو وقد يستمر هذا التجميد لسنوات، مث يتم : إىل مرحلتني
  .إذابتها وإعادة تنشيطها وزرعها بعد مدة، وهذا يتثري إشكالية بداية احلمل و ايته
بعد االنفصال بطالق ) بنوك املين(امن الزوج ا مدة يف مصارف احليامن إمكانية اإلخصاب وحدوث احلمل حبي* 
  .أو وفاة، وهذه الوضعية أيضاً تثري إشكالية بداية احلمل و ايته
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فراش االستعانة بالبذور التناسلية املؤنثة أو املذكرة لطرف خارج عن العالقة الزوجية، مث يتم وضع املولود على * 
  ". الولد للفراش"واملعلوم أن النسب يثبت للزوج تطبيقاً لقاعدة . الزوجية
يف اإلخصاب االصطناعي تربعًا أو  -سواء كانت زوجة ثانية للرجل أو أجنبية عنه -االستعانة برحم أم بديلة * 
  .مقابل أجر حلمل بييضة خمصبة لزوجني سواء كانت منهما أو من غريمها
بني صاحبة البييضة اليت تنقل إليها صفا ا الوراثية، وبني صاحبة الرحم اليت محلت البييضة وغذ ا جتزئة األمومة * 
  .واملعلوم أن األمومة تثبت بالوالدة. ووضعتها مولوداً كامالً بعد متام منوها
ذا كانت ذات جتزئة األبوة بني صاحب احليامن الذي مينحها صفاته الوراثية، وبني زوج صاحبة الرحم البديل إ* 
  .زوج باعتبار املولود ولد على فراشه، ومع زوجة يربطهما عقد زواج شرعي
  :تتمثل فيما يلي :األسباب الذاتية -2
ومن األسباب الذاتية اليت دفعتين إىل اختيار هذا املوضوع هي أن تكويين القاعدي يف الثانوية كان تكويناً  -أ
متابعة ومطالعة املقاالت الطبية واالكتشافات العلمية والبيولوجية، وقد   علمياً وكان لدي اهتمام ورغبة شديدين يف
دورًا خاصًا يف اهتمامي بالدراسات الطبية اليت ينظمها  - مرحلة الليسانس -كانت لدراسيت اجلامعية يف القانون 
وض مثل هذه دافعا قويًا خل -مرحلة املاجستري - القانون، وكان لتخصصي أيضأ يف قانون األحوال الشخصية 
املواضيع، وقد فتحت هذه املرحلة أمامي آفاقًا جديدة تتمثل يف االهتمام بدراسة العلوم الشرعية تأصيًال وتفصيًال 
وطريقة معاجلة املسائل الفقهية، فكان هلذه املراحل الثالث أثرًا بالغًا يف اختيار هذا املوضوع وحتديد أسلوب 
تقريب يف قالب منهجي علمي لتسهيل األمر على الباحثني وفقهاء الشرع دراسته وتنظيم أفكاره جبمع وترتيب و 
  .والقانون يف احلكم على عملية اإلخصاب االصطناعي واألمور املتعلقة  ا واإلشكاالت املنبثقة عنها
اهتمامي، ومل أجد يف حدود اطالعي دراسة تناولته بشكل " االصطناعياإلخصاب "لقد شغل موضوع  -ب
مبدى أمهية  شعورل مباحثه العلمية تأصيًال شرعياً، ومقارنتها بالقوانني الوضعية، ومن هنا تولد لدي مستقل بتأصي
  . ألمهيته يف حياة األسرة وا تمعبشيء مفيد  أردت اإلسهام يف هذا ا ال احليوي أينكما الدراسة،  هذه 
اجة إىل هم جداً، وهو حبهو موضوع م" االصطناعياإلخصاب "إن موضوع  :أهمية الموضوع -اً ثاني
  :عمليالعلمي و ال هوتكمن أمهيته يف جانبي ،شرعي و  حبث وتأصيل قانوين
   :األهمية العلمية -1
اإلخصاب "إليه، وال ريب أن موضوع الناس حاجة موضوع تنبع من مدى حداثته وشدة إن أمهية أي  -أ
حتظ  اليت مل، لة من النوازل املستجدةون هذه املسأيعترب موضوعاً جديداً، ك" هواإلشكاليات املرتتبة عناالصطناعي 
  .اماسة لبيان أحكامه ، وبالتايل فإن هناك حاجةةالقانونياملقارنة بالقدر الالزم من البحث والتأصيل الشرعي و 
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 تهامدى مشروعي حولتكمن أمهية هذا املوضوع يف وجود خالف بني الفقهاء املعاصرين حول هذه النازلة،  -ب
  .عنها تنبثقوبالنتيجة يثار اخلالف أيضاً يف األحكام الفقهية والقانونية لإلشكاليات اليت  ،من األساس
شريعة الرأي فقهاء إن تصدي قوانني بعض الدول اإلسالمية هلذه العملية بإقرارها، حيتاج لبحث مقارن مع  -ج
ت لإلشكاالوشرعية ل قانونية ئتالف واالختالف، وتدارك النقص والبحث عن حلو اإلسالمية لتبيني مواطن اال
 .االصطناعيالطبية اليت يطرحها موضوع اإلخصاب 
 والقانونتناثرة بني الطب واملعلومات فيه مشتتة وم ،ملادة العلمية فيه قليلة ومتفرقةإن هذا املوضوع جديد، وا -د
  .وحتليل وصوًال إىل نتائج مفيدة وهي حباجة إىل مجع واستقصاء ومناقشة ،شرعوال
حتيط بعناصر وشرعية ية ن هذه الدراسة ميكنها أن تشكل وثيقة مهمة، تسعى إىل تكوين رؤية طبية وقانونإ -ه
  .والباحث املريض والقاضي واملتقاضيحيتاج إليها الطبيب و  ،املوضوع
استطاع الطب أن يبتكر طرقًا فعالة للقضاء على عدم اإلخصاب وأسبابه، حيث أتاح فرصًا لإلجناب عن  - و
اإلخصاب االصطناعي، مما ميكن الزوجني احملرومني من الذرية من تذوق مشاعر األبوة واألمومة، وبالتايل طريق 
  .القضاء على العديد من املشاكل األسرية واالجتماعية اليت تنجم عن التأخر يف اإلجناب
مع الفقهية والطبية، حيث اختذت تربز أمهية هذا املوضوع يف كونه حمور اهتمام الندوات واملؤمترات العلمية وا ا -ز
الطيب : هذه النوازل الطبية املستجدة حمورًا أساسيًا هلا، وهي ال زالت تنظم إىل يومنا هذا، يف جوانبه الثالث
دراسة  - أحكام اإلخصاب االصطناعي : "وعليه تأيت هذه الدراسة الواقعة حتت عنوان. والشرعي والقانوين
هذا املوضوع، والتعمق يف مسائله وتفريعاته، والوقوف على آراء واجتهادات  ا، لبحث واستكشاف خباي"- مقارنة
  .فقهاء القانون والشرع اليت أثرته
  :  األهمية العملية -2
إن هذه الدراسة هي عبارة عن دليل إرشادي ثالثي األبعاد جتمع بني اجلانب الطيب العلمي واجلانب القانوين  -أ
عي، جتمع اختالف الفقهاء يف املسائل الفقهية املتعلقة باإلخصاب االصطناعي والقضائي واجلانب الفقهي الشر 
احلكم القانوين وتقدم نقداً بناء وترجيحاً، وهذا الدليل يسهل على الطبيب املعاجل والطاقم الطيب املساعد له معرفة 
  .يف هذه النازلة واإلشكاالت املنبثقة عنهاالشرعي و 
إلرشاد حري م حاجة األزواج الذين يعانون من العقم وعدم اإلخصاب كما أن هذه الدراسة تليب   -ب
بصوره وأبعاده االصطناعي الشرعي لإلخصاب و معرفة احلكم القانوين خالل  واالطمئنان ملا يقدمون عليه من
  .، ويكون اختيارهم وفق قواعد القانون والشرع واألخالقوزواياه املختلفة، حىت يزول اللبس لديهم
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ية اليت تنظمها، حىت يكون لديهم شرعالو ن حاجة عموم الناس ملعرفة هذه النازلة واألحكام القانونية كما أ  -ج
  .وعدم استنكاره أو الشك يف نسبه تقبل لواقع الطفل املولود بينهم  ذه التقنية
ى ضف إىل ما سبق أن هذه الدراسة هي مرجع مهم للقاضي الذي تطرح عليه قضايا من هذا النوع عل  -د
قلتها، فيجد فيه مجعًا غزيرًا للمعلومات وحتليًال للنصوص ومقارنة بقوانني دول أخرى عربية إسالمية وحىت غربية، 
فيجد هذا األخري متنفسًا يف احلكم على القضية من خالل الرؤية القانونية والشرعية اليت بني يديه، كما جيد فيه 
غري ذلك مرجعًا مهمًا يعرفه على قضية مهمة يف واقع الناس يف ميزان رجل القانون باحثًا أو دارسًا أو حماميًا أو 
  . علقة به كإثبات النسب وغريهالقانون والشرع، ألنه قد يكون مدافعاً يف أحد القضايا املت
  :أهداف الموضوع -اً ثالث
الشرعي فيها، و وين ، ودراستها دراسة وافية لبيان احلكم القاناالصطناعيمجع املعلومات املتعلقة باإلخصاب  -1
  .ت املنبثقة عن هذه العمليةلبعض اإلشكاالية شرعالو وبيان األحكام القانونية 
الشرعية و لقانونية االعاملني يف ا ال الطيب مبا ينبغي عليهم معرفته من األحكام  توعية الناس، وخصوصاً  -2
  .  ت املرتتبة عنهواإلشكاالاالصطناعي املتعلقة باإلخصاب 
بينها النوازل املتعلقة كمال الشريعة اإلسالمية، واستيعا ا جلميع املستجدات على مر العصور، واليت من بيان   -3
  .  االصطناعي وبالتحديد اإلجناب عن طريق اإلخصاب ،باإلجناب
ها التقومي الشرعي للممارسات الطبية احلديثة بتعيني ا االت والصور اليت ميكن االستعانة أو االستفادة من -4
 ذه املستجدات حمل البحث يف جمال اإلخصاب واألنساب من تلك اليت ميتنع اللجوء إليها، مع كشف اآلثار 
اليت تنشأ عنها سواء كانت تلك اآلثار ناشئة من تصرفات مباحة أو حمرمة، ألن كون الشيء حمرمًا ال مينع من 
لنوازل عالقة خاصة عندما يتعلق بأمر شديد البحث يف حكمه الشرعي يف حال وقوعه، حىت ال ترتك املسائل وا
  .األمهية  كالنسب الذي يتوقف عليه مصري املولود حفظاً وضياعاً ووجوداً وعدماً 
وضع أحكام وحدود للمسائل الطبية املختلفة واملتفرقة ذات الصلة بالنسب يف عملية اإلخصاب االصطناعي  -5
  .يف دراسة مكتملة جتمع بني القانون والشرع
مة واتساع النصوص لزاوية القانونية بتبيان مدى مالءمعاجلة تلك املسائل واملمارسات العلمية املستحدثة من ا -6
القانونية والوطنية هلا، وذلك بعرض واستقراء النصوص القانونية والقواعد العامة املتصلة  ا، خاصة مع ما محله 
وما احتواه  11- 18: مكرر، وقانون الصحة اجلديد رقم 45يف املادة  02- 05: تعديل قانون األسرة باألمر رقم
  .من نصوص تنظم عملية اإلخصاب االصطناعي واألمور املتعلقة  ا
  ةــــدمــــقــــم
ط 
بيان مدى توافق موقف املشرع اجلزائري مع الرؤية الشرعية للمجامع الفقهية الطبية، ومدى توافقه أيضًا مع  -7
تسهيل ام عند املشرع اجلزائري، وحماولة إجياد حلول عملية هلا، للبعض القوانني املقارنة، وبيان مواطن القصور واإل 
  .فة حدود املسألة من جهة القانونعلى القاضي واملتقاضي ومعر 
، ية اليت تنظمهشرعالو موضحًا األحكام القانونية  ،االصطناعيفإين رأيت أن أكتب يف موضوع اإلخصاب وعليه 
  .كل مهتموفاحتاً آفاق البحث يف فروعه وجزئياته ل
ذكر أمبوضوع البحث، س عالقةة اليت هلا هناك عدد من الدراسات السابق :الدراسات السابقة -اً رابع
  :منها على سبيل املثال
: للباحثةاإلطار القانوني لعمليتي نقل وزراعة األعضاء والتلقيح االصطناعي، : أطروحة دكتوراه بعنوان -1
ها تقسم. م2013-م2012اجلزائر،  -ائر يوسف بن خدة، بن عكنونكلية احلقوق، جامعة اجلز ،  سعيدان أمساء
يف الباب األول إىل شروط عملييت نقل األعضاء البشرية والتلقيح االصطناعي،  تإىل بابني، حيث تعرض ةالباحث
 ادراستهحيث اقتصرت فقط على معاجلة الشروط وانصبت يف الباب الثاين إىل شرط الغرض العالجي،  توتعرض
   .راء الفقهية دون توسعفيها إىل بعض اآلقانون اجلزائري واستندت ال على
احلداثة من جهة ألنه حيوي جمموعة من القوانني التوسع واإلحاطة و وما يتميز به طرحي للموضوع هو 
مقارنة بني عدة قوانني عربية وإجراء ، ، 11-18واليت من أمهها صدور قانون الصحة اجلزائري اجلديد  اجلديدة
لكل مسألة، واحلكم التفصيلي من الناحية الشرعية  الدقيقالطيب و غربية، باإلضافة إىل بيان التصور العلمي  وحىت
املقارن من ذلك القانون  موقفباستعراض آراء الفقهاء املعاصرين يف املسألة مث اختيار الرأي الراجح وبيان 
مع الرأي الراجح يف الشريعة املوقف القانوين  بيان مدى توافق، و واخللوص إىل بيان موقف القانون اجلزائري
، منه 222مبوجب نص املادة اجلزائري اإلسالمية، باعتبار أن الشريعة اإلسالمية هي املصدر األول لقانون األسرة 
  . وكذلك قوانني الدول العربية اإلسالمية
 عة اإلسالمية والقانون المقارن،االصطناعي في القانون الجزائري والشري التلقيح: أطروحة دكتوراه بعنوان -2
قسمها الباحث إىل  .م2011- م2010اجلزائر،  ،1كلية احلقوق، جامعة اجلزائر  ،نحوي سليمانال: للباحث
بابني، حيث تعرض يف الباب األول إىل مشروعية اإلخصاب االصطناعي، وتعرض يف الباب الثاين إىل نطاق 
  .االصطناعي احلماية اجلنائية لألجنة يف عمليات اإلخصاب
ت اليت يطرحها معاجلة جمموعة من اإلشكاال وإضافة إىل ما سبق، هوما يتميز به طرحي للموضوع 
  ...ناسلية، وحتديد جنس اجلننيكمسألة الوفاة الدماغية، وزراعة الغدد واألعضاء الت  ومل يدرسها الباحث، املوضوع
  ةــــدمــــقــــم
ي 
بن زبريي  :للباحث ،-دراسة مقارنة -القانوني النسب في ظل التطور العلمي و : أطروحة دكتوراه بعنوان -3
قسمها  .م2012 -م2011اجلزائر،  - ، كلية احلقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان قويدر
الباحث إىل بابني، خصص الباب األول إلنشاء النسب يف ظل التطور العلمي والقانوين وجعل من اإلخصاب 
اب املنشئة للنسب، وخصص الباب الثاين إلثبات النسب يف ظل التطور العلمي االصطناعي أحد هذه األسب
  .والقانوين، وقد توسع الباحث كثرياً يف هذا الطرح باعتبار النسب هو موضوع األطروحة
والقانون  اإلسالميةاملقارنة بني الشريعة إضافة إىل ما سبق هو إجراء وقد متيزت الدراسة اليت أجريتها 
االصطناعي اإلخصاب  يث خصصت الفصل الثاين من الباب الثاين ملسألة إثبات النسب يف، حاملقارن
  .، وأثر نقل وزراعة الغدد واألعضاء التناسلية على النسبواإلشكاليات املتصورة فيه
 ،-دراسة فقهية قانونية -لى النسب االكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها ع: أطروحة دكتوراه بعنوان -4
قسمتها الباحثة إىل . م2009- م2008اقروفة زبيدة، كلية العلوم اإلسالمية، جامعة اجلزائر، اجلزائر، : حثةللبا
بابني وفصل متهيدي، حيث تعرضت فيه ملفاهيم عامة حول النسب، وتطرقت لإلخصاب االصطناعي يف الباب 
تها على إجراء مقارنة بني الشريعة وقد اعتمدت الباحثة يف دراس. األول، وللبصمة الوراثية يف الباب الثاين
  .اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري
وحىت األجنبية قارنة مع القوانني العربية املإجراء إضافة إىل ما سبق هو  أجريتهاوما تتميز به الدراسة اليت  
  . صلة مبوضوع البحثاليت هلا 
ميدانية لألزواج الذين قاموا بعملية التلقيح  دراسة -المساعدة الطبية لإلنجاب : أطروحة دكتوراه بعنوان -5
جامعة  ،كلثوم، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية تكفي: للباحثة، -االصطناعي من أجل اإلنجاب في الجزائر
قامت الباحثة بتقسيمها إىل  أطروحة دكتوراه يف الدميوغرافية،وهي  .م2012 - م2011، اجلزائر، 2 اجلزائر
ب األول الدراسة النظرية، وتضمن الباب الثاين الدراسة امليدانية، وقد ركزت الباحثة على اجلانب بابني، تضمن البا
  .االجتماعي مع بيان اإلطار القانوين للعملية يف القانون اجلزائري باختصار
والشرعي  معاجلة املسألة من ثالث زوايا مهمة هي اجلانب الطيب والقانوينيز طرحي للموضوع هو وما مي
وهو ما ال ، القانون املقارن والشريعة اإلسالمية، باإلضافة إىل إجراء دراسة مقارنة بني شيء من التفصيل الدقيقب
  .يظهر يف دراسة الباحثة للموضوع، حيث ركزت دراستها على اجلانب االجتماعي
 ا امعيف قرارات االصطناعي باإلخصاب  لبعض القضايا املتعلقة الفقهيةاألحكام كما مت مناقشة 
  .اخل...واملواقع على شبكة اإلنرتنتا الت  يف بعض كما مت التطرق إليه ،ية وبعض الفتاوى واآلراء الفرديةالفقه
  ةــــدمــــقــــم
ك 
العلمي  والتميز  األهم منها بغية إظهار مسة احلداثة وال شك أن هناك حبوثًا أخرى لكن اكتفيت بذكر
  :حث واملتمثلة يف اآليتيف هذا البمن حيث أسلوب معاجلة املعلومات ودراستها 
إن السمة الغالبة على جمموع الدراسات سالفة الذكر هي طغيان اجلانب الشرعي على اجلانب القانوين، أو * 
العكس وأغلب البحوث اليت تناولت الشق القانوين انصبت على سرد بعض القوانني جلها غربية، أو التفرد بذكر 
يف هذه األطروحة على تناول موضوع اإلخصاب االصطناعي ضمن موقف القانون اجلزائري فقط، لذلك حرصت 
  .ثالث حماور هي الطب والشرع والقانون املقارن للدول الغربية عموماً وللدول العربية خصوصاً 
بسط وجهة نظر املشرع اجلزائري باخلصوص بصورة مفصلة وموقفه من االبتكارات العلمية سواء تعلق األمر * 
يف اإلخصاب االصطناعي ومستجداته، وحماولة االستنباط  ة لإلجناب أو بإثبات النسبباإلخصاب كوسيلة طبي
    . يف حالة عدم وجود نص صريح يف املسألة
  :وميكن إمجاهلا فيما يلي :صعوبات البحث -اً خامس
ف وقلذلك كان حتديد املواقف القانونية خاصة م، متخصصة يف املوضوعقانونية صعوبة احلصول على مراجع  -1
وكل ما وجدته هو إعادة كتابة  ،نية اجلزائرية اليت درست املوضوعلندرة الكتب القانو  ،املشرع اجلزائري أمرًا صعباً 
بشرح نص املادة مبا احتوته  رفقةم وأ ،ني دفيت موضوع النسبمكرر من قانون األسرة اجلزائري ب 45نص املادة 
، كما أنه ال توجد شروحات لقانون الصحة اجلديد وهو ريةوهنا وجدت صعوبة كب ،دون زيادة أو نقصانببساطة ب
ما شكل أيضاً صعوبة لدي، باإلضافة إىل عدم حصويل أيضاً على شروحات لقوانني الدول العربية اليت استعملتها 
  . يف دراسة املوضوع
وهو ما أخذ مين وقتاً  صعوبة إجراء املقارنة بني جمموعة من قوانني الدول العربية وحىت الغربية يف كل جزئية، -2
  .وجهداً كبريين
لكن  ،وقد حاولت جاهدًا أن أتفادى ذلك ،ألن هذا العمل من قبيل الفتوى ،الفقهية ختياراتصعوبة اال -3
وقد  ،الصعوبات اليت مرت علي يف البحث وهو من أكرب ،البحث تفرض علي ذلك يف كل جزئية طبيعة موضوع
  .واهللا ويل التوفيق والسداد ،وإن أخطئت فمن نفسي ومن الشيطان ،وحده االجتهاد فإن أصبت فمن اهللاحاولت 
  : طرح اإلشكالية التالية ذا املوضوع ميكنينومن خالل املدخل السابق هل :إشكالية الموضوع - سادساً 
 االصطناعياإلخصاب ب األحكام المتعلقةالشريعة اإلسالمية من و  المقارنةما موقف القوانين 
  .نبثقة عنه؟ت المواإلشكاال
ما مدى مسايرة ومواكبة القوانين المقارنة والشريعة اإلسالمية لتنظيم أحكام وحل  :أو بصيغة أخرى
  إشكاالت التقنيات الطبية الحديثة المساعدة على اإلنجاب ؟ 
  ةــــدمــــقــــم
ل 
  :اآلتية الفرضياتميكن طرح  :فرضيات الدراسة -سابعاً 
  .ستمرارهاوالزوجية العالقة ااستقرار أثر العقم وعدم اإلخصاب على  -1
  .على استقرار األسرةاإلخصاب االصطناعي عملية  أثر -2
  .أثر زراعة الغدد واألعضاء التناسلية على النسب -3
   :المنهج المتبع في الدراسة -اً ثامن
 األدلةنظرًا لطبيعة املوضوع اليت تعترب دراسة ملسائل النوازل الفقهية والقانونية املقارنة اليت تعتمد على 
فإن ذلك يتطلب  ،ي ومقارنة ذلك بالقوانني الوضعيةوالنظر يف أقوال أهل العلم الشرع ،الشرعية والقواعد الفقهية
هج على من، وقد اعتمدت يف دراسيت ا ال للتعرف على هذا املوضوع تتيح يلاليت  ناهجامل ببعض االستعانة مين
  :رئيسي ومناهج مساعدة كما يلي
وذلك من خالل املقارنة بني النصوص القانونية  ،"المنهج المقارن"و وه: الرئيسي المنهج -1
والشرعية املتعلقة باملوضوع، فأبدأ باملوقف القانوين من خالل عرض النصوص القانونية لبعض الدول العربية 
رض أقوال ، وأنتهي بعرض موقف القانون اجلزائري وأقارن بينهم، مث انتقل إىل بيان املوقف الشرعي، بعواألجنبية
الفقهاء املعاصرين يف املسألة، وأبنيِّ الرأي الراجح  كما أحاول املقارنة بني املوقف الشرعي والقانوين يف القضايا 
   .املتعلقة مبوضوع البحث
  :وهي مناهج استعنت  ا يف دراسة املوضوع تطلبتها طبيعة الدراسة وهي: المناهج المساعدة -2
   .رد املعلومات وعرض ما له صلة مبوضوع الدراسةمن خالل س :المنهج الوصفي -أ
بالتعرض لتحليل النصوص القانونية واآلراء الفقهية واستخالص النتائج  :المحتوى منهج تحليل -ب
   .واستنباط األحكام
   :بابنيتقتضي اإلجابة على إشكالية هذا البحث، تقسيم الدراسة إىل  :البحث ةخط -اً تاسع
اإلطار الفصل األول ، حيث تناولت يف اب االصطناعيكام العامة لإلخصالباب األول األحيتضمن 
 هاصور و االصطناعي اإلخصاب عملية  حكم فصل الثاينالتناولت يف ، و املفاهيمي لإلخصاب االصطناعي
  .الشريعةالقانون و يف  هاوضوابط
خصصت  ، حيثبني القانون والشريعة االصطناعيت اإلخصاب إشكاالالباب الثاين فيتضمن أما 
حكام النسب الثاين أل الفصل، وخصصت البييضات املخصبةالشرعي يف القانوين و لحكم لاألول منه  الفصل
، ويف  اية البحث توصلت إىل خامتة ذكرت فيها أهم النتائج وإشكالية إثباته يف عمليات اإلخصاب االصطناعي
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  األول بابال
  ألحكام العامة لإلخصاب االصطناعيا
يعرف الزواج بأنه نظام إجتماعي وقانوين يهدف إىل توجيه احلياة اجلنسية إىل غرضها االجتماعي كوسيلة 
بدورها النواة األوىل للمجتمع، ويهدف  لإلجناب، ورابطة وثيقة بني الزوجني وأساس لألسرة السليمة اليت هي
الزواج إىل تفادي الفوضى يف العالقات اجلنسية ومنع إختالط األنساب، وتعترب احملافظة على النسل إحدى 
  .املقاصد األساسية للشريعة اإلسالمية
هو عقد  الزواج: "من قانون األسرة اجلزائري بأن) 04(وقد أقر املشرع اجلزائري يف نص املادة الرابعة 
تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون، : رضائي يتم بني رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه
أما على الصعيد الدويل، فقد أمجعت االتفاقيات واملعاهدات الدولية ". وإحصان الزوجني واحملافظة على األنساب
ق الطفل واملرأة بصفة خاصة، ومن مث فلكل إنسان احلق واإلقليمية على محاية حقوق اإلنسان بصفة عامة، وحقو 
  .  يف تكوين أسرة وإجناب ذرية، مادام هذا اإلجناب حيدث بناًء على عقد زواج صحيح
وبه حيافظ العنصر البشري على  ،ه تتجدد حياة األبوين ومتتدب، العالقة الزوجيةإن الطفل هو أحد آثار 
طفل  األصل يف إجنابومبا أن  ،جتماعيةون واستثمار خرياته وبناء احلياة االبقائه واستمراريته من أجل إعمار الك
فإن الزواج الشرعي يف الدول اإلسالمية هو األساس الذي  ،املشروعة اليت حتفظ نسبه وكرامتهكون إال بالطرق ال ي
 ،"إلخصاب الطبيعيا"ني الزوجني أي تبىن عليه األسرة وينتج عنه النسل من خالل عملية التخصيب اليت تتم ب
ن إىل الوسائل الطبية املساعدة على اإلجناب ايلجأ الزوجفقد  ،ول دون حتقق النسلويف حالة وجود مانع حي
  .خلي واخلارجيبصورتيه الدا" اإلخصاب االصطناعي"ومن أهم هذه الوسائل جند  ،طفلللحصول على 
حل ف بالدرجة األوىل إىل حماولة هو تطور علمي جديد يف ا ال الطيب يهد االصطناعيواإلخصاب 
 ظهر اإلخصابوقد  ،ادة للزوجني احملرومني من الذريةويسعى لتحقيق السع ،مشاكل العقم وعدم اخلصوبة
اختلفت و  ،اإلسالميةو مث أخذ يف التوسع واالنتشار حىت وصل إىل الدول العربية  يف الدول الغربية، االصطناعي
وبذلك أخذ هذا املوضوع اهتمام  ،هليواألحكام واآلثار املرتتبة عته روعياملعاصرين يف مدى مش آراء الفقهاء
  . طبيةالندوات والفعقدت لدراسته ا امع الفقهية الفقهاء واألطباء 
على عدة حاالت، خيتلف حكمها الشرعي حبسب اختالف العناصر  االصطناعيوينطوي اإلخصاب 
،  عن الزوجني لزوجني فقط دون غريمها، أو بتدخل عنصر أجنيباملشرتكة يف عملية اإلخصاب، سواء مت ذلك بني ا
ختضع  موعة من الضوابط اليت تنظمها  - عند القائلني مبشروعيتها - االصطناعيكما أن عملية اإلخصاب 
من خالل معرفة  االصطناعيالتصور العام لإلخصاب  البابسنبني يف هذا وعليه  .ومتنحها صفة املشروعية
  :يلي ماه، فيوحكم صوره وضوابط ،وإمكانية استخدامه كعالج للعقم وعدم اخلصوبة ،وتطورهحقيقته ونشأته 
  .اإلطار المفاهيمي لإلخصاب االصطناعي: األول فصلال












  األول فصلال
الصطناعياإلطار المفاهيمي لإلخصاب ا
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  األول فصلال
  اإلطار المفاهيمي لإلخصاب االصطناعي
عرف علم البيولوجيا تطورًا متناميًا ومثريًا لإلنتباه، حيث إنطلق بدوره من مفهوم إنساين حمض من لقد 
واليت  ،اإلجناب علىلوسائل املساعدة أجل إسعاد بعض العائالت اليت مل تنجب أطفاًال من خالل اللجوء إىل ا
 ،عدم اإلخصابباج املصابني بث أمًال يف نفوس األزو يأن ميكنه  والذي ،"االصطناعي اإلخصاب": هامن أمه
  :وحكم التداوي ألجل اإلجناب يف مبحثني كاآليت االصطناعي، اإلخصاببيان حقيقة حاول نسوعليه 
  .ونشأته وتطوره ،حقيقة اإلخصاب االصطناعي: املبحث األول
   .الشريعةو القانون يف  تداوي ألجل اإلجناب وأحكامهمشروعية ال: املبحث الثاين
  األول مبحثال
  ونشأته وتطوره ،حقيقة اإلخصاب االصطناعي
يشكل اإلخصاب االصطناعي  ضة علمية حديثة، ويعترب أسلوب العمل األخري الذي يلجأ إليه األطباء 
ني ومتكينهم من اإلجناب بشكل طبيعي، عقب فشل كافة الطرق التقليدية والعالج الدوائي يف التأثري على الزوج
هذا املبحث إىل التعرف على  يف سأتطرقفهو وسيلة تساعد الزوجني على حتقيق رغبتهما يف اإلجناب، وعليه 
  .بالمطثالثة  يفونشأته وتطوره يف اإلنسان وذلك حقيقة اإلخصاب االصطناعي من خالل تعريفه وكيفية إجرائه 
  المطلب األول
  االصطناعي حقيقة اإلخصاب
ما املقصود : وهياألسئلة مجلة من ملعرفة حقيقة اإلخصاب االصطناعي يتوجب علينا اإلجابة عن 
  .؟والتفرقة بينهم باإلخصاب الطبيعي واإلخصاب االصطناعي؟ وما هي أنواع اإلخصاب االصطناعي
  الفرع األول
  تعريف اإلخصاب الطبيعي واالصطناعي
  :، وكيفية حدوث الحمل واإلخصاب من الناحية الطبيةاإلخصاب الطبيعيتعريف  - أوالً 
   :الطبيعي اإلخصاب تعريف -1
، ويف )1(الذي جعله اهللا تعاىل للتناسل واإلستيالد هو التقاء الذكر باألنثى الشك يف أن الطريق الطبيعي
 جسد األنثى يف جهازها داخل) )3(البييضة(باخللية املؤنثة ) )2(احليمن(الثدييات تلتقي اخللية اجلنسية املذكرة 
                                                           
 .332م، ص 2011 -هـ 1432، دار القلم، دمشق، 5، طالطبيب أدبه وفقههحممد علي البار وزهري أمحد السباعي،  )1(
الرسالة،  ، مؤسسة1، ط1، ا لد-قضايا فقهية معاصرة -فقه النوازل يد، بكر بن عبد اهللا أبو ز  :انظرواحليمن هو ماء الرجل أي احليوان املنوي،  )2(
 .عتمده يف هذه الدراسةهو الذي سأ" حيامن"ومجعه " احليمن"ولفظة  .255م، ص1996 -ه1416لبنان،  -بريوت 
، )اجلنسية(خلية األنثى : مين الزوجة، أو يقال: بييضة، وهي هنا: وتصغري بيضة يف اللغة "يضةو بال"والبييضة هي املعربَّ عنها لدى األطباء بلفظ  )3(
  .254، صنفس املرجع :انظر
  الباب األول                                                    األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي
17  
إىل املدى الذي قدَّره اهللا تعاىل، وذلك خيتلف  )2(، مث تنمو يف الرحم)1(التناسلي، حيث تتكون البييضة املخصبة
من نوع آلخر ومن فصيلة ألخرى، فإذا متت مدة احلمل املقررة يف علم اهللا تعاىل، نزل اجلنني وقد اكتمل منوه، أو 
  .)3(رمبا نزل سقطاً قبل ذلك
   :وقد ُعرِّف اإلخصاب الطبيعي عدة تعريفات، نذكر منها
املرأة  مبيض بني قناة تصل يف ويتم اإلخصاب بينهما املرأة، يضةيوالتقائه بب للرجل املنوي احليوان هو خروج" -أ
 ونتك من اإلخصاب أيام أربعة وبعد ،)اجلماع(الطبيعي اإليالج بواسطة ، وذلك))4(قناة فالوب(امسها  ورمحها
أمر  اهللا جبداره، ويدبر فتلتصق الرحم اإلخصاب حنو عن الناشئة اخلاليا تلك تكاثرت فتدفع قد عنه الناشئة اخلاليا
        .)5("الوالدة وحتدث احلمل يتم الغذاء حىت
) 46(لتشكيل خلية واحدة حتتوي نوا ا على ستة وأربعون هو عملية احتاد النطفة مع البييضة الناضجة" -ب
  .)7("تسمى البييضة املخصبة )6(صبغي
                                                           
، واألمشاج هي األخالط، فهي تتكون من املائني وتدعى النطفة األمشاج "النطفة األمشاج"أو " باللقيحة"والبييضة املخصبة تسمى أيضًا  )1(
احليوان املنوي من الرجل، فيتحدان وعندئذ حيصل التالقي واإلخصاب، وتنتقل إىل رحم ، وتتكون من التحام نواة البييضة من األنثى بنواة "بالزجيوت"
، فتنقسم اخللية إىل "الزجيوت"املرأة، وإذا ما مت هذا اإلخصاب بينهما بدأت هذه البييضة املخصبة تنقسم انقساما ا املعروفة املتتالية اخللية األمشاج 
وذلك يف اليوم الرابع منذ بداية اإلخصاب، أل ا تشبه مثرة التوتة " مرحلة التوتة"مثانية مث تدخل فيما يعرف باسم  اثنني واالثنني إىل أربع واألربع إىل
 .257، 253بكر بن عبد اهللا أبو زيد، مرجع سابق، ص: انظريف الرحم، " الكرة اجلرثومية"املعروفة مث تتحول هذه التوتة إىل ما يعرف باسم 
الذي تلتقي فيه اخلليتان من ماء الزوجني ،وحينئذ تعلق يف جدار الرحم وتصبح علقة عالقة، مث تنمو بعد ذلك منواً " احلقيقي احلوض"والرحم هو  )2(
 .256، صنفس املرجع: انظرمتدرجا إىل مضغة ومن مضغة إىل عظام يكسوها حلما مث ينشئها اهللا خلقا آخر فتبارك اهللا أحسن اخلالقني، 
  .333مرجع سابق، صوزهري أمحد السباعي، حممد علي البار ) 3(
مها عبارة عن قناتني، واحدة ميىن واألخرى يسرى متصلتني بالرحم، : (Tromps de Fallope)قنايت فالوب أو القناتان الناقلتان للبييضات  )4(
يف حوافه يفتح يف ) مشرشراً (واسعًا خممليًا ) شكل الُقمع(وليس هلما أي اتصال تشرحيي باملبيض، وكل قناة تبدي بالقرب من املبيض تشكال ُقمعيا 
ملم بالقرب من الرحم، تعمل على ضمان نقل  4أو 3ملم يف مستوى القمع و 8 - 7سم، وقطرها  14 - 10التجويف البطين، يبلغ طول كل قناة 
يف اإلجتاه املعاكس، وااللتقاء بني احليمن والبييضة  البييضات اليت يطرحها كل مبيض يف القمع املقابل حنو جتويف الرحم، وتعمل أيضا على نقل احليامن
) علوقها(لكل قناة، مث تنتقل البييضة املخصبة مواصلة رحلتها إىل جتويف الرحم أين يتم إنغرازها ) الوحشي(حلدوث اإلخصاب يتم يف الثلث اخلارجي 
  .15، 14، صم1989اجلزائر،  -، دار الشهاب، باتنة )ال، ط(، معجزة التسعة أشهرربيع بودر، : انظريف جدار الرحم لتنمو وتتطور كجنني، 
األنابيب  وأطفال التلقيح الصناعي: ، حبث مقدم ليوم دراسي بعنوان"األنابيب أطفال في الصناعي للتلقيح الشرعي الحكم"احلويل،  حامد ماهر )5(
  .159، ص)تد، (فلسطني،  -الشريعة، غزة  كلية  -اإلسالمية  والفقه، اجلامعة العلم بني
  23، مع البييضة اليت حتمل أيضا )وهو نفسه الكروموزوم أو الصبغي(كروموسوم   23فكل إنسان يتكون نتيجة إندماج النطفة اليت حتمل  )6(
كل من النطفة ، وميكن ترقيم الكروموسومات يف  )أي من احلجم الكبري إىل الصغري(كروموسوماً أيضاً، وعند ترتيب الكروموسومات اعتماداً على احلجم 
فهو الكروموسوم الذي حيدد اجلنس، ويكون إما  23هو األطول، أما الزوج الكروموسومي األخري  1، ويكون الكروموسوم 22إىل  1والبييضة من 
)XY(  يف الذكور أو)XX( اجلنس، السالفة الذكر بالكروموسومات اجلسمية، وليس هلا عالقة بتحديد  22يف اإلناث، وتسمى الكروموسومات ال
، وحتدد هذه الكروموسومات صفات األفراد األخرى عن طريق )الكروموسومات املتماثلة(وتكون متناظرة من حيث احلجم واجلينات يف كل زوج متناظر 
، دار 1، ط-في الطب العدلي ADNتحليل ال  -مدخل إلى الطب العدليعلي محود السعدي وباسم كاظم بريسم،  :انظراجلينات املتماثلة، 
  .20صم، 2013 -هـ 1434األردن،  - الرضوان، عمان 
 .41ص ،مرجع سابق ،ربيع بودر )7(
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 واإلخصاب، اجلنسي االتصال لدى الرجل بطريق املنوي باحليوان املرأة لدى يضةيالب عن إخصاب الناتج هو" -ج
 بنس من بالزواج اخلاصة األحكام مجيع تنبين والتكاثر، وعليه استمرار عملية التناسل يف األصل هو الطبيعي
  .)1("ونفقة وغري ذلك وإرث
ق هذه التعريفات يف أن عملية اإلخصاب الطبيعي هي إخصاب بييضة املرأة حبيامن الرجل عن طريق تتف
  .االتصال اجلنسي املباشر، وحدوث احلمل إثر ذلك
 عملية أثناء العمليات حتدث من جمموعة هناك :الطبية الناحية من والحمل التخصيب حدوث كيفية -2
  :)2(وأمهها الطبيعي اإلخصاب
 تشق اجلماع عملية أثناء يامناحل دخول فبعد :باملرأة اخلاصة البييضة مع بالرجل اخلاص احليمن قابليت أن -أ
  .الرحم عضالت ومبساعدة انقباضات الذاتية السباحية بفضل حركتها وذلك ،الرحم إىل طريقها
 أحدمها ت داخلوجد فإذا ،فالوب قنايت احليامن تدخل :فيها ودخوله البييضة جدار بثقب احليمن قيام -ب
  .جدارها احليامن باخرتاق أحد يقوم الوقت ذلك يف )3(ناضجة بييضة
 يتكون هذا األخري جدار البييضة فيها خيرتق اليت ويف اللحظة :واحدة خلية يف البييضة مع احليمن إحتاد -ج
  .هلا آخر حيمن يسمح باخرتاق أي جدار ال حوهلا
 املخصبة اخللية انقسام ذلك بعد ويبدأ: واحدة خللية واحدة نواة صريلت معاً  والبييضة احليمن نواة امتزاج -د
  .وكذلك البييضة النضوجو  التكوين كامل احليمن يكون أن األمور هذه مثل يلزم حلدوث أنه إال ،)4(اجلنني لتكوين
  .البييضة
 ،قناة فالوبام من الثلث اخلارجي لمتوالية بانتظ  اجر البييضة املخصبة وهي يف حالة انقسامات متساوية -هـ
مث  ،"اجلسم التوت"تسمى وقد حتولت إىل كتلة من اخلاليا  ،فتحة هذه القناة مع جتويف الرحم حيث تصل إىل
مث تنغرز يف الغشاء  ،)البالستولة( "الكيسة األرومية"مى وقد حتولت إىل مرحلة جنينية تس ،تسقط يف جتويف الرحم
من حدوث  8إىل  6 اليوم وحتدث العملية عادة بني، (Nidation) املخاطي للرحم حيث حيدث التعشيش
الغشاء املخاطي إىل ومىت مت التعشيش يتحول اسم  ،)5(من الدورة الطمثية 22إىل  20أي يف اليوم  ،اإلخصاب
ويف نفس الوقت الذي يتم فيه التعشيش يفرز اجلنني  ،ًا كبرياً منه سيسقط بعد الوالدةألن قسم" الغشاء الساقط"
                                                           
 .17م، ص2011مصر،  -، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية 2، طالتلقيح الصناعي بين أقوال األطباء وآراء الفقهاء، دأمح لطفي حممد أمحد )1(
 .وما يليها 42ر، مرجع سابق، صربيع بود: راجعلإلطالع أكثر ، و 23، 22، صنفس املرجع )2(
صبغي توزع هلا أثناء االنقسام املنصف األول، أما  23ملم، حتتوي نوا ا على  0.2والبييضة الناضجة هي أكرب خلية يف اجلسم، حيث يبلغ قطرها ) 3(
 .12، صنفس املرجع: انظر، االنقسام املنصف الثاين فال يتم إال بعد اإلخصاب، أما غشاء البييضة الناضجة فهو مسيك قاٍس نسبياً 
 .23أمحد، مرجع سابق، ص لطفي حممد أمحد )4(
بالدورة "الدورة  هذه وتسمى اجلسم للحمل ويتجهز، بييضة أثنائها تطلق اليت الفيزيائية من التغريات روتينية لدورة األنثى كل شهر جسم خيضع) 5(
إخصاب  مل يتم إذا النساء، وذلك أغلب عند يوم 32أو  24كل  الطمث دورة وتتكرر، "احليض أو الطمث دورة األنثوية أو التناسلية أو اجلنسية
المساعدة الطبية كلثوم تكفي، : انظر، سنة 55 و 45 بني يرتاوح عادة الذي اليأس سن حىت يف إحدى املرات، وتستمر هذه الدورة البييضة
كلية يف الدميوغرافية،  ، أطروحة دكتوراه -الصطناعي من أجل اإلنجاب في الجزائردراسة ميدانية لألزواج الذين قاموا بعملية التلقيح ا -لإلنجاب 
 .92صم، 2012 -م 2011اجلزائر، ، 2 جامعة اجلزائرالعلوم اإلنسانية واالجتماعية، 
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ر إىل دم األم فيعمل على إبطال تراجع اجلسم األصفر وإطالة فعله، فيقوم اجلسم األصفر بذلك على رفع هرموناً مي
  .)2(، مما جيعل خماطية الرحم يف حالة صاحلة لتغذية اجلنني)1(إفرازه اهلرموين
احلمل  واستمرار  اية الشهر الثالث، يف بالكامل ليمأله تدرجيياً  الرحم جتويف ليشغل باستمرار اجلنني ينمو - و
الغذاء  خالهلا من واألم، ينتقل النمو الرئيسي بني اجلنني يف تستمر بل، اال يار من األصفر اجلسم غدة مينع
  .)3(السري احلبل طريق عن وذلك الكربون ثاين أكسيد حرق الغذاء شاملة فضالت منه وتنتقل واألكسجني
االصطناعي يوجب علينا التدرج يف تعريفه، فنقوم أوًال  تعريف اإلخصاب: تعريف اإلخصاب االصطناعي -ثانياً 
  :بتعريف اإلخصاب االصطناعي عموماً، مث نعرفه من خالل نوعيه الداخلي واخلارجي كما يلي
 إىل تقسيمه منا يتطلب االصطناعي، اإلخصاب تعريف يف البحث إن:تعريف اإلخصاب االصطناعي - 01
  .التعريف االصطالحي هو اينوالثالتعريف اللغوي  هو األول جانبني
 منا يتطلب اللغوي اجلانب من االصطناعي اإلخصاب تعريف إن :االصطناعي لإلخصاب اللغوي التعريف -أ
 إىل خنلص وبعده اصطناعي، :مصطلح مث إخصاب، :مصطلح سنعرِّف إذ للمصطلحات، تبعاً  التعريف تقسيم
 .املصطلحني لكال شامل لغوي تعريف
ِإذا كثر  أَيضًا ُخمِْصُبون اَألرُض الـُمْكِلئُة والقومُ : ِمثْـُله، والـُمْخِصبةُ : كاٌن َخِصيبٌ وم :العرب لسان يف جاء
ِخْصباً، وَأْخَصَبِت الِعضاُه ِإذا َجَرى املاُء يف  الشاُء ِإذا أصاَبتْ  طَعاُمهم ولَبَـنـُُهم، وأَْمَرَعْت ِبالُدهم، وَأْخَصبتِ 
 وهو اجلدب خالف ،وهو والربكة النماء محل وزان اخلصبُ  :املنري املصباح يف وجاء .)4(ِعيداِ ا حىت َيِصَل بالُعُروقِ 
 .)5(والكأل العشبَ  به أنبتَ  إذا املوضعَ  اهللاُ  وأخصبَ  خمصُب، فهو باأللف املكانُ  أخصبَ  من اسم
أوالنَّْخُل أو  الطَّْلُع،: اَخلْصُب بالفتحو  ،العيش ورفاغة العشب كثرة: بالكسر اخلصب :احمليط القاموس يفو 
  .)6(الَكِثريَُة اَحلْملِ 
 أمامن التعريفات اللغوية لإلخصاب، ) أو احلبل" (احلمل"ومن خالل ما سبق ميكننا استخالص معىن  
  :اختذ مبعىن اصطنع من مشتق فهو "اصطناعي" :ملصطلح بالنسبة
 يف وجاء ،)7(له يصنع أن مرأ :خامتاً  ،واصطنع اختذها :صنيعة عنده اصطنع :احمليط القاموس يف ورد فقد
 عَملُ  َوالصنَعةُ  صَناعٌ  واْجلمعُ  صاِنعٌ  واْلفاِعلُ  الصناَعةُ  َواالسمُ  ُصْنعا َأصنُعهُ  صنعُتهُ  :املنري املصباح يف
 لَُغةٌ  بِاْهلَاءِ  َواْلَمْصنَـَعةُ  ْهرِيجِ َوالصِّ  اْلِربَْكةِ  َحنْوَ  اْلَماءِ  ِجلَْمعِ  ُيْصَنعُ  َما ،َواْلَمْصَنعُ  َخْريٍ  ِمن اصطَنَـْعَتهُ  َما ،والصِنيَعةُ  الصاِنعِ 
                                                           
وهو اهلرمون املهيء : وجسرتونكاألسرتون واالسرتيول واالسرتاديول وهي مسؤولة عن منو وتطور خماطية الرحم، والرب : اإلسرتوجيناتإفراز وذلك ب) 1(
  .32، 31ربيع بودر، مرجع سابق، ص: انظر،  للحمل لدى املرأة
  . 47، 46، صنفس املرجع) 2(
  .23أمحد، مرجع سابق، ص لطفي حممد أمحد )3(
  .357 ،356ص ،)د، ت( لبنان، - بريوت صادر، دار ،)ال، ط( ،01 ا لد ،العرب لسان منظور، بن مكرم بن حممد الدين مجال) 4(
  .55م، ص1987، لبنان - بريوت لبنان، مكتبة ،)ال، ط( ،المنير  المصباح املقرئ، الفيومي علي بن حممد بن أمحد )5(
  .80م، ص2005 -ه 1426لبنان،  -، مؤسسة الرسالة، بريوت 8، طالقاموس المحيط جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز آبادي، )6(
  .739، صرجعاملنفس  )7(
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َعاءُ  َمَصاِنُع، َواجلَْْمعُ  َها َوالنِّسَبةُ  اْلَمدُّ  ِفيَها َواْألَْكثـَرُ  اْلَيَمنِ  قـََواِعدِ  ِمن بـَْلَدةٌ  َوَصنـْ َعاِينٌّ  إلَيـْ  َصنَعاِويٌّ  َواْلِقَياسُ  بِالنُّونِ  َصنـْ
 َكَالمٍ   ِوزَانُ  َصَناعٌ  َواْمرَأَةٌ  َرِفيٌق، َحاِذقٌ  َأيْ  أيضاً  اْلَيَدْينِ  َوَصنعُ  بَِفْتَحتَـْنيِ  َصَنعٌ  ُجلٌ َورَ  الرِّْشَوةُ  َواْلُمَصانـََعةُ  بِاْلَواو،
  .)1(َصَناعٌ  َبلْ  اْلَيَدْينِ  َصنَـَعةُ  ِفيَها ُيْسَمعْ  وَملَْ  اْخلَْرقَاءِ  ِخَالفُ 
 اإلخصاب بأن القول مكنأ واحد تعريف يف اللغوي اجلانب من معاً  املصطلحني مجع أردنا وإذا
  ".اصطناعية بطريقة )إخصا ا أو( املرأة إحبال" :هو االصطناعي
 نفس على لةللدال "يصناع" بكلمة "ياصطناع" كلمة  وضونيع الباحثني من الكثري أن إىل اإلشارة وميكن
 معاجم يف الفعل وهذا ،َصَنعَ  الفعل من مأخوذة "صناعي" كلمة  أن ذلك لغوياً، فارقاً  بينهما أن رىأ لكين املعىن،
 أو حتويله أو الشيء فعل منها( عديدة َصَنعَ  معاين إن حيث ،"اصطناعي" كلمة  على عموم ذات هو العربية اللغة
 ويقال الصنعة يف احلاذق :الرجال من صنعٌ  من مصدر فهو الصنع أما ، )2()عمل أو صنعة أو مهنة اختاذ أو تغيريه
  .)3(وصناعي وصنع أصناع واجلمع بليغ :اللسان صنع ورجل اليدين، صنع هو أيضا
 كال  بني الفرق فإن "صناعي" مصطلح منها يشتق واليت "صنع" لكلمة اللغوي املعىن عرض خالل ومن
 إن قلنا لو أما مطلق، لفظ أمام فنكون صناعي النتاج هذا إن قلنا فلو األصل، من يتدرج فهو واضح، املصطلحني
 صناعي لكلمة اللغوي املعىن أن حني يف ،)4(خاص لفظ أمام نكون فهنا ملعلباتا الصطناع صناعي املعمل هذا
  .)5(مطلق عام أمام نكون مث ومن صياغته، يف حمصور وغري حمدد غري يكون الذي املطلق العام هو
 يف األخري هذا شيوع من بالرغم ،"صناعي" مصطلح عن بديالً  "اصطناعي" مصطلح بإيراد رىأ كما
 لعملية وخصوصية دقة أكثر يرأي يف "اصطناعي" مصطلح كون  الدراسة، يف ا اعتمد اليت ؤلفاتامل من العديد
 األسرة قانون من مكرر 45 املادة نص يف اجلزائري املشرع استعمل وقد ،"صناعي" مصطلح من اإلخصاب
 البشري اباإلخص على العملية تقتصر العبارة هذه داللة نأل ذلك، يف أحسن وقد "اصطناعي" لفظ )6(اجلزائري
  .البشري غري اإلخصاب عن له متييزاً 
                                                           
 .133، مرجع سابق، صاملقرئ الفيومي علي بن حممد بن محدأ )1(
فهو صنيع أحسنت : الرتائي، وصنعت الفرس: ما اصطنعت من خري، والتصنع: السفود والثوب أيضا، والصنيعة: والصنع": احمليط يف اللغة"جاء يف و ) 2(
، المحيط في اللغةإمساعيل بن عباد الصاحب املعروف بكايف الكفاة،  :انظرتعلم واحكم، : إذا أعان آخر، واصنع األخرق: القيام عليه، واصنع الرجل
  .337م، ص2003، عامل الكتب، دار إحياء الرتاث العريب، لبنان، 2، ط1ج
 .الفريوز آبادي، مرجع سابق، الصفحة نفسها )3(
، قاموس الموردروحي البعلبكي، : انظر، "اصطناعية" باالجنليزية ترتجم يف معظم قواميس اللغة إىل العربية مبعىن )Artificially(إن مصطلح  )4(
صناعي : "حيمل معىن (Artificiel,elle)وكذلك باللغة الفرنسية مصطلح . 117م، ص1995لبنان، يناير - ، دار العلم للماليني، بريوت 07ط
 .30م، ص2008لبنان،  -الل، بريوت ، دار ومكتبة اهل)ال، ط(، قاموس الجيب الجديد المزدوجبسام بركة، : انظر، "واصطناعي ومصطنع
  .م16/02/2018: ، تاريخ التصفح http://www.almaany.com : منشور على املوقع، "المعاني لكل رسم معنى" دون ذكر املؤلف، )5(
حمرم  18املؤرخ يف  05/02م املعدل واملتمم باألمر 1984يونيو  09هـ املوافق ل1404رمضان  09املؤرخ يف  11 - 84قانون رقم ال :انظر) 6(
العدد  ،42، السنة مسيةر ريدة الاجل، مهورية اجلزائريةاجل( والمتضمن قانون األسرة الجزائري المعدل والمتممم 2005فرباير 27هـ املوافق ل1426
 .21، ص)م2005فرباير 27املوافق ل -هـ 1426حمرم  18، 15
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 وهو أال عليه وطغى شاع حىت والبحوث املؤلفات يف استعماله كثر  آخر مرادف "اإلخصاب" ملصطلح
 عن خيرج ال كان  وإن املصطلحني، بني فرقاً  هناك بأن يرى األوىل للوهلة يطلع من أن غري، )1("التلقيح" مصطلح
 أن من فبالرغم اإلنسان، على جترى اليت املساعد الطيب اإلجناب تقنيات يف يظهر الفارق اهذ أن إال املضمون،
 األنثى رحم إىل املنوي السائل نقل وهو أال املصطلحني، هذين بني االصطالحي املعىن يف اشرتاك هنالك
  :2التالية النواحي من املصطلحني بنيً واضحا يبرأي قائما يظل اللغوي الفارق أن إال إلخصا ا،
 مصطلح إن حني يف والبشرية، واحليوانية النباتية األحياء لكافة شامل عام مصطلح هو "تلقيح" مصطلح - 1
  .احلية الكائنات من غريه دون اإلنسان تلقيح به ويقصد بالبشر خاص هو "إخصاب"
 مع احليمن حتادا وهي النتيجة، حتقق من التأكد دون الشيء فعل طلب على داللة فيه "تلقيح" مصطلح - 2
 مستقرها يف األخرية هذه وزرع االنقسامات، وحدوث اإلحتاد بعد خمصبة بييضة ونتوج اإلخصاب وحدوث البييضة
 واإلخصاب الفعل هو التلقيح أن ذلك اإلخصاب، مفهوم حتت تقع يلرأي وفقاً  العملية وهذه ،الرحم وهو الطبيعي
  .النتيجة هو
إال أن هذه الثمرة بقطفها نكون أمام مجيع ما يثار من  متداد لإلخصاب،أما اإلجناب فهو الثمرة وهو ا - 3
القانون والفقه اإلسالمي اعتادوا نشر مؤلفا م ارحي مع مالحظة أن الكثري من ش إشكاليات سنبحثها الحقاً،
لح رى أن استخدام مصط أينإال أ ،حتت عنوان اإلجناب الصناعي أو االصطناعي إشارة إىل عمليات اإلخصاب
أما اإلجناب فهو  هو غري سليم كون املهم يف هذه العملية حدوث اإلخصاب بعد القيام بفعل التلقيح،" اإلجناب"
  .أمر ثاٍن قد يتحقق وقد ال يتحقق كما يف حالة إجهاض اجلنني أو موته
 هذه يف تبناهأو  "التلقيح" مصطلح عن بدالً  "اإلخصاب" مصطلح استعمال رىأ ذكره مت ما خالل ومن
 ،تبناه يف هذه الدراسة أيضاً أو " يصناع"بدًال عن مصطلح " اصطناعي"رى استعمال مصطلح كما أ،  )3(الدراسة
  ".اإلخصاب االصطناعي: "وذلك حتت اسم
                                                           
الفريوز : انظراألمهات وما يف بطوو ا من األجنة، : خذ من الفحل ليدس يف اآلخر، واملالقيحفالتلقيح لغة من اللقح وهو يعين احلبل ،وهو اسم ما أ )1(
أحبلها، وألقحت الريح : لقحت الناقة لقحًا ولقاحًا قبلت ماء الفحل ولقح الفحل الناقة": املعجم الوسيط"وجاء يف. 239آبادي، مرجع سابق، ص
نقلت اللقاح من عضو التذكري إىل عضو التأنيث، ولقح جسم اإلنسان أو : الريح الشجر والنباتخالطتها بربود ا فأمطرت، وألقحت : السحابة
، المعجم الوسيطإبراهيم مصطفى وحسن أمحد الزيات وحممد علي النجار وحامد عبد القادر، : انظرأدخل فيه اللقاح، واللقاح ماء الفحل، : احليوان
اللقح مبعىن الفحل ،والريح ": خمتار الصحاح"وجاء يف. 834، 833م، ص2004 -هـ 1425لعربية، ، مكتبة الشروق الدولية، مجهورية مصر ا4ط
فهي : الفحول وهي أيضا اإلناث اليت يف بطو ا أوالد، أما املالقيح: السحاب وقيل األصل منه ملقحة، ولكنها ال تلقح إال وهي نفسها القح، واملالقح
، مختار الصحاححممد بن أيب بكر عبد القادر الرازي، : انظرإىل األنثى فتخصبها، ) اللقاح(مل املادة الذكرية ما يف بطون اإلناث من األجنة وأ ا حت
من أن اللقاح أصله لإلبل مث استعري يف النساء، ": لسان العرب"وكذلك ما جاء يف . 251م، ص1986بريوت،  -، مكتبة لبنان، لبنان )ال، ط(
  ).2/579(ابن منظور، مرجع سابق، : انظرلَقحت إذ محلت، : فيقال
كليـة القانـون، جامعة كربالء، العراق،   أطروحة دكتوراه، ،اإلخصاب االصطناعي الالحق النحالل الرابطة الزوجية حيدر حسني كاظم الشمري،)2(
   .وما يليها 4، ص2014
ألن  ،"اإلخصاب"بدًال عن مصطلح " تلقيحال"م مصطلح حيث يرى باستخدا ،إىل عكس ما ذهبنا إليه" د القيسيعامر قاسم أمح"وقد ذهب  )3(
الطبية ومهما كانت الوسائل املستخدمة يف عملية  عليه املبادئ  التلقيح هو عملية نقل املواد املنوية صناعيًا من الذكر إىل األنثى وهو األمر الذي تتفق
كان  أما اإلخصاب فهو حيصل بعد أن يتم نقل هذه املواد املنوية صناعيًا سواء ،مجيع الثدييات ومن بينها اإلنسانالنقل وأن هذا املوضوع تشرتك فيه 
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مكرر  45يف نص املادة " اإلخصاب"بدال من مصطلح " التلقيح"اجلزائري مصطلح  املشرعوقد استعمل  
حيتاج إىل تصويب، ذلك أن عملية اإلخصاب أمشل، أل ا تسعى لتحقيق  يقانون األسرة، وهو من وجهة نظر  من
، وبالتايل تكون )أي فعل اإللقاح من خالل ما يُفهم منه(فهو مقتصر على الفعل " التلقيح"النتيجة، أما مصطلح 
  ". التلقيح االصطناعي"بدالً عن " اإلخصاب االصطناعي: "هي -يمن وجهة نظر  - مية الصائبة التس
 مصطلح فإن ،)1(باالجنليزية )Insemination( :مصطلح يقابله العربية باللغة "التلقيح" لفظ كان وإذا
 بني تداخل مثة فإن ذلك ومع ،)2(باالجنليزية )Fertilization( :مصطلح يقابله العربية باللغة "اإلخصاب"
 إىل يرتجم )Insemination( :صطلحم أن إىل تشري واليت االجنليزية اللغة معاجم من العديد يف هتوجد املصطلحني
 هذا أن إال ،)Fertilization()4( :ملصطلح بالنسبة األمر ،وكذلك معاً  والتلقيح )3(اإلخصاب مبعىن العربية اللغة
  .)6( ")5(اإلخصاب" معانيه وأهم أول من أن على ُمتَـَفق األخري املصطلح
 االصطالحي، اجلانب من االصطناعي اباإلخص ولتعريف: التعريف االصطالحي لإلخصاب االصطناعي -ب
  :اآليت النحو على والقانونية والفقهية الطبية الناحية من تعريفه بيان إىل التطرق من البد
 االصطناعي، لإلخصاب والبيولوجية الطبية التعريفات تعددت :لإلخصاب االصطناعي التعريف الطبي -1-ب
   :أنه منها ونذكر
للزوجة  دف اإلخصاب  التناسلية املسالك يف الزوج من مستخرجة منوية اتحيوان إدخال عن عبارة هو" -1
بطريقة  السائل املنوي حبقن والزوجة، وإمنا الزوج بني املباشرة اجلنسية املمارسة طريق عن ذلك يتم وال واإلجناب،
حقن  ليتم حم،عنق الر  عرب جدا رفيعة قسطرة إدخال عن عبارة وهي لذلك، املخصص احملقن بواسطة اصطناعية
االجراء  طويًال، ويتطلب وقتا العملية هذه تأخذ الرحم، وال يف مباشرة املخترب يف مسبقاً  املغسولة املنوية احليوانات
املنوي،  حقن احليوان مث القسطرة إلدخال ثانية  90- 60 حوايل  تستغرق القسطرة، العملية مث منظار إدخال
                                                                                                                                                                                     
 ،عامر قاسم أمحد القيسي: انظر ،ذا الفارق يستوجب التمييز بينهماويرى أن مثل ه ،ق الطبيعي أو بالطريق الصناعيحصل بالطري قد هذا النقل
 .13، 12ص ،م2001 ،األردن -عمان  ،الدار العلمية ،1ط ،مشكالت المسؤولية الطبية المترتبة على التلقيح الصناعي
  .33ص ،مرجع سابق ،بسام بركة: انظر ،: (Insemination)ويقابله باللغة الفرنسية مصطلح) 1(
 .165ص ،نفس املرجع: انظر ،)Fertilization)  :Fertiliser :مصطلح ويقابله بالفرنسية )2(
)3(
 روحي: انظر ،)إخصاب صنعي أو اصطناعي: (ة أ ابالعربي )artificial Insemination( لعبارةمع ذلك فقد ورد يف قاموس املورد ترمجة  
 .60ص ،مرجع سابق ،البعلبكي
  .املرجع نفسه: انظر، )تصري الشيء خصبا إخصاب،(بالعربية أ ا  )Fertilization(: يف قاموس املورد خبصوص ما يقابل ترمجة كلمة ورد) 4(
)5(
نفس : انظر ،)Poilination،pregnation fecundation(: ك مصطلحات أخرى لإلخصاب غري هذين االصطالحني منهامع مالحظة أن هنا 
  .117، 60ص ،املرجع
املوجودة  النطفة: ملنويفيكون تعريف احليوانات املنوية هو ذاته تعريف احليامن واملراد باحليوان ا ،احليوانات املنوية: عند األطباء يراد  ا" حيامن"لفظة ) 6(
 ملؤمتر الفقهمنشور يف السجل العلمي حبث  ،"-دراسة فقهية -بنوك الحيامن والبـييضات " ،عبد اهللا بن عبد الواحد اخلميس: انظر ،يف املين
 .1572 -  1570ص ،هـ1431 ،02  لدا ،اململكة العربية السعودية ،ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامع ،- قضايا طبية معاصرة  -اإلسالمي
وهذه  ، إىل ثالمثائة مليون حيوان منويفاحليامن إذن عبارة عما تفرزه اخلصية من ماليني احليوانات املنوية حبيث تصل يف كل دفقة مين ما بني مائتني
باإلضافة إىل السائل املنوي الذي ) فةالنط(أعم منها ألنه حيتوي على احليوان املنوي  وهو ،هي أخص منه وجزءاً ال يتجزأ منه النطفة ال يراد  ا املين  بل
 .الذكرية يف هذه الدراسةللداللة على البذرة التناسلية " حيامن"ومجعه " حيمن"عتمد مصطلح أس ومما سبق بيانه فإين.تسبح فيه احليوانات املنوية 
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ومايالحظ على هذا التعريف أنه اقتصر على صورة اإلخصاب . )1("القسطرة ببطء إلزالة أخرى ثانية 60و
  .، يف حني أن اإلخصاب قد يكون خارجياً فقطالداخلي 
مباشرة من املبيض وتلقح  بييضة، حيث تؤخذ ال)يف االنبوب(يضة خارج الرحم يالب ختصيبهو عملية " -2
القنوات املريضة أو املعتلة لدى املرأة، حني تكون بواسطة املين يف املخترب، مث تزرع يف رحم الزوجة، هكذا نتخطى 
  .الداخليوهذا التعريف قد اقتصر على اإلخصاب اخلارجي فقط، دون ذكر . )2("هذه القنوات سببا للعقم
 بييضةال داخل أودفعها )الداخلي اإلخصاب( الزوجة رحم إىل نقلها مث املنوية للحيوانات الفردية املعاملة هو" -3
 واخلارجي، الداخلي اإلخصاب نوعي التعريف هذاوقد مجع  .)3()"اخلارجي اإلخصاب يف ا هري ناحلق أسلوب(
 البديلة األم يف الزرع حالة سابقيه يف وال فيه يذكر ومل املخصبة، البييضة زرع مكان إىل الثاين النوع يف يتطرق ومل
    .شامالً  التعريف يكون حىت
عملية : "لتعريفات أن اإلخصاب االصطناعي من الناحية الطبية هوويظهر لنا من خالل التأمل يف هذه ا
سحب (، أو بالطريقة اآللية )االستمناء(سواء مت ذلك بالطريق الطبيعي  - خمتربية يتم فيها أخذ احليامن من الزوج 
ة بواسطة قسطر  -عندما تكون جاهزة للحمل بنضوج بييضتها-، وحقنها يف رحم الزوجة - )احليامن من خصيتيه
، أو اجلمع بني احليامن املهيئة مسبقًا والبييضات يف ظروف خمتربية مناسبة، وبعد )اإلخصاب الداخلي(خاصة 
حدوث اإلخصاب واإلنقسامات اخللوية، يتم زرع هذه البييضة أو البييضات املخصبة يف رحم الزوجة أو يف رحم 
  ". - سواء كانت جماناً أو بأجر- بديل إلمرأة متطوعة 
 القانونية القواعد وضع املشرع واجب من أنه املعلوم من :عريف القانوني لإلخصاب االصطناعيالت -2-ب
 اإلخصاب عرفت قد واألنظمة القوانني بعض جند ذلك ومع التعريفات، إيراد واجبه من يسلو  والتنظيمية،
ساعد أو اإلجناب كاملساعدة الطبية على اإلجناب أو اإلخصاب الطيب امل- مسمياته اختالف على االصطناعي
  :- الصناعي  أو وسائل اإلستيالد احلديثة وغريها
 اليت والتكنولوجية الطبية التقنيات" :بأ ا اإلجناب على الطبية للمساعدة تعريفورد : )4(القانون الفرنسي -1
 الوفاء سبيل ويف معادل أثر ذات أخرى تقنية وكل الصناعي والتعشري األجنة واستزراع األنابيب يف اإلخصاب تتيح
                                                           
التلقيح ": وانظر. م16/02/2018: ، تاريخ اإلطالعhttp://www.tbeeb.net: منشور على موقع ،"التلقيح الصناعي في سؤال وجواب" )1(
: وانظر أيضا. م16/02/2018: تاريخ اإلطالع ،http://www.dailymedicalinfo.com: ، منشور على موقع"الصناعي لعالج العقم
 .م16/02/2018: ، تاريخ اإلطالعhttp://www.layyous.com: ، منشور على موقع"قن الرحمح -التلقيح الصناعي للرحم "
. م16/02/2018: ، تاريخ اإلطالعphpvitro-ar.com/in-http://www.medespoir.: منشور على موقع، "التلقيح االصطناعي تونس") 2(
  .م16/02/2018: ، تاريخ اإلطالعhttps://www.altibbi.com: منشور على موقع، "إخصاب اصطناعي": وانظر
  .1ص فيصل، امللك جامعة اجلمال، أحباث مركز ،"واإلبل اإلنسان في االصطناعي التلقيح أسس" )3(
املعدل بطريق جملس الشيوخ واملتعلق بالتربع واستخدام عناصر ومنتجات  957من قانون الصحة العامة يف مشروع القانون رقم  152/01ادة امل )4(
اك بريجنري السال وميشيل بودوت ريكورو جان مارك روكس وم: انظرجسم اإلنسان واملساعدة الطبية على اإلجناب والتشخيص السابق على الوالدة، 
، 1أمحد حممد عيد، ط: ، ترمجة وتنقيحقانون البيولوجية البشرية مع ملحق بتقنين الصحة العامة الفرنسيبروش وآن تيسييه وكريستيان جيوفاناجنيل، 
  .85م، ص2014 - هـ 1435األردن،  -دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 
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 دون احليلولة أو الزوجني أحد عند املؤكد العقم عالج يف التقنيات هذه تستخدم الزوج من املقدم اإلجناب بطلب
  ".اجلنني إىل منه الشفاء يرجى ال خطري مرض انتقال
 :أ ا لىع األوىل املادة من 7 الفقرة يف عموماً  اإلجناب على اعدةسامل تقنيات عرف :)1(اإلماراتي القانون -2
 اإلخصاب عرفو  ."الزوجني بني طبيعي إتصال بدون واإلجناب احلمل على تساعد اليت الطبية الوسائل"
 وعرف ".للمرأة التناسلي اجلهاز إىل املنوية احليوانات إدخال طريق عن التلقيح تقنية" :بأنه الداخلي االصطناعي
 على واملالحظ ."املرأة جسم خارج منوي حبيوان البييضة تلقيح" :بأنه اخلارجي االصطناعي اإلخصاب أيضاً 
  .اخلارجي اإلخصاب مراحل على يشتمل مل أنه الثاين التعريف
 املنوية احليوانات من عينة حقن" :بأنه الداخلي االصطناعي اإلخصاب عرف :)2(البحريني القانون -3
 اإلخصاب وعرف ".االصطناعي وأ الطبيعي التبويض عملية أثناء الزوجة رحم يف الزوج مين من املستخلصة
 االصطناعي بالتبويض ويقصد ".املزرعة يف للزوج املنوية باحليوانات الزوجة بييضة تلقيح" :بأنه اخلارجي االصطناعي
 اللقيحة إعادة وأمهل لإلخصاب، املالئمة والظروف الوسط باملزرعة واملقصود اإلباضة، الستحثاث األدوية إعطاءها
    .للزوجة
حتضري للحيوانات املنوية للزوج وتركيزها يف : عرَّف اإلخصاب االصطناعي الداخلي بأنه :)3(السعودي مالنظا -4
عملية تلقيح بييضات الزوجة بعد : "وعرف اإلخصاب االصطناعي اخلارجي بأنه". املعمل وحقنها يف رحم الزوجة
معينة، مث إعادة األجنة أو اللقيحة إىل سحبها من املبيض بالسائل املنوي للزوج يف املعمل، وحفظها حتت ظروف 
  .مشلت كل املراحلو  ،وقد أحسن يف اختيار التعريفات ".رحم الزوجة، بعد التأكد من حدوث االنقسام السليم
 الزوج حيامن حتضري يف تكمن تقنية" :بأنه الداخلي االصطناعي اإلخصاب عرف:)4(المغربي القانون -5
 :بأنه اخلارجي االصطناعي اإلخصاب عرفو  ،"مالئمة طبية مستلزمات امباستخد الزوجة رحم إىل وإدخاهلا
 ".خاصة شروط وفق حفظهاو  حتضريهاو  لزوجا مناحبي املخترب يف املبيض من سحبها بعد الزوجة ةبييض ختصيب"
  .بصورتيه االصطناعي اإلخصاب عريفت أصاب قد أنه واملالحظ
 الطبّية املساعدة إطار يف الداخلة الطّبية األعمال كل" :أنه لىع اإلجنايب الطب وعرف :)5(التونسي القانون -6
 السريرية األعمال كل  اإلجنايب الطب يشمل" :بأنه وأضاف ".اخلصوبة عدم معاجلة إىل والرامية اإلجناب على
                                                           
اإلمارات العربية ( م في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  ياالتحاد قانونالمن  08من املادة  2و 1الفقرتني : انظر )1(
 .4، 2، ص)م16/12/2008املوافق ل هـ1429ذي احلجة  18مكرر،  488املتحدة، اجلريدة الرمسية، العدد 
طبية المساعدة على التلقيح م بشأن استخدام التقنيات ال2017لسنة  26القانون رقم من  01من املادة  16و 14الفقرتني : انظر )2(
 .7، ص)م2017أغسطس  03، اخلميس 3325مملكة البحرين، اجلريدة الرمسية، العدد ( االصطناعي واإلخصاب
املؤرخ  76/م: الصادر باملرسوم امللكي رقم نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعوديمن  01من املادة  12و 11الفقرتني : انظر) 3(
 .5، ص)هـ12/11/1425، 4024اململكة العربية السعودية، جريدة أم القرى، العدد (هـ 21/11/1424يف 
، اململكة املغربية، األمانة العامة يتعلق بالمساعدة الطبية على اإلنجاب 47.14: مشروع قانون رقممن  02من املادة  6و 5الفقرتني : انظر )4(
  .1م، ص2016 –ه 1437املغرب،  –للحكومة، املطبعة الرمسية، الرباط 
 والمتعلق بالطب اإلنجابي التونسي 2001أوت  07المؤرخ في  93عدد  القانونمن  02من الفصل األول والفصل  02الفقرة : انظر )5(
  .2573ص ،)م2001أوت  07، 63اجلمهورية التونسية، الرائد الرمسي، العدد (
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 املسار خارج البشري اإلجناب إىل ويؤدي معادل أثر له آخر عمل أو تقنية أي أو األنبوب داخل والبيولوجية
واملالحظ أنه عرف الطب اإلجنايب عموماً، وذكر بعض الصور اليت تندرج ضمنه، لكنه مل يعرف  ".لذلك الطبيعي
  .أياً منها
لعملية اإلخصاب االصطناعي، وإمنا اقتصر على بيان  اجلزائري تعريفاً  املشرعمل يورد  :القانون الجزائري -7
 لإلخصاب قانوين تعريف إيراد وأقرتحون األسرة اجلزائري، مكرر من قان 45مشروعيتها وشروطها يف نص املادة 
  :كاآليت  مضمو ا يكون منفردة، قانونية مادة نص يف واخلارجي الداخلي بنوعيه االصطناعي
أخذ حيامن الزوج وحتضريها وتركيزها يف عملية يتم فيها : "بأنهاإلخصاب االصطناعي الداخلي يعرف 
ثناء نشاط التبويض عندها بواسطة الوسائل الطبية املعدة هلذا الغرض، بغرض املخرب، وحقنها يف رحم الزوجة أ
  ". عالج بعض حاالت عدم اخلصوبة لدى أحد الزوجني أو كليهما وألجل احلصول على مولود
عملية يتم فيها اجلمع بني بييضات الزوجة بعد سحبها ": ويعرف اإلخصاب االصطناعي اخلارجي بأنه
 خمصبة البييضات وصارت االلتقاء مت فإذازوج يف املخرب، وحفظها يف وسط وظروف مناسبة، من املبيض وحيامن ال
أما إذا كانت صالبة غشاء البييضة حتول دون ، )األنبوب طفل تقنية( الزوجة رحم يف زرعها إعادة يتم فإنه
، ويتم )تقنية احلقن ا هري(اجتماعها مع احليمن فإنه يتم إذابة جدار البييضة وحقن احليمن فيها بطريقة خمربية 
 أو الزوجني أحد لدى اإلخصاب عدم حاالت بعض عالج و دفبدون إتصال جنسي بني الزوجني، ذلك 
 ".مولود على واحلصول كليهما،
: البيوأخالقيات، يف القسـم الثـالث: يف الفصل الرابعقد تدارك ذلك قانون الصحة اجلزائري اجلديد  لكن
 370املادة نص يف عمومًا عرف املساعدة الطبية على اإلجناب فـدة الطبيـة على اإلجنـاب، ساعبامل خاصةأحكـام 
املساعدة الطبية على اإلجناب هي نشاط طيب يسمح باإلجناب خارج املسار الطبيعي، يف حالة العقم : "بقوله
إلباضة والتلقيح بواسطة وتتمثل يف ممارسات عيادية وبيولوجية وعالجية تسمح بتنشيط عملية ا .املؤكد طبياً 
  .)1("األنابيب ونقل األجّنة والتخصيب االصطناعي
، لالستجابة لطلب حصرياً  صص املساعدة الطبية على اإلجنابخت" :منه على أنه 371 املادةكما نصت 
 ،ؤكد طبياً يعانيان من عقم م ،وناً قان مرتبطـاً  يشكالن زوجاً ، يف سن اإلجناب، على قيد احلياة أةر رجل وام ه عنيعرب
 ةبويضة الزوجللحيوانات املنوية للزوج و  ا إالهال ميكن اللجوء فيو  .على النقل أو التخصيب االصطناعي ويوافقان
يقدم الزوج والزوجة كتابياً، ومها على قيد احلياة، طلبهما املتعلق . استبعاد كل شخص آخر مع امهدون سوا
واحد من تاريخ استالمه من اهليكل أو ) 1(كيده بعد شهر باملساعدة الطبية على اإلجناب وجيب عليهما تأ
  .)2("املؤسسة املعنية
  
                                                           
السنة ية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، اجلمهور ( المتعلق بالصحةم 2018يوليو  2وافق ه امل1439شوال  18املؤرخ يف  11 – 18: القانون رقم )1(
  .36، ص)م2018يوليو  29ه املوافق 1439ة ذو القعد 16: ، بتاريخ46لعدد ا ،55
  . نفسه املرجع )2(
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 يف األطباء أورده عما كثرياً   والقانون الشرع فقهاء خيتلف مل: لإلخصاب االصطناعي التعريف الفقهي -2-ب
  :منها نذكر تعريفات عدة عرف وقد االصطناعي، لإلخصاب تعريفهم
 اشتمل قد أنه التعريف هذا على يالحظ وما .)1("الطبيعي الطريق بغري خارجهو  الرحم داخل اإلخصاب هو" -1
  .إجرائه مراحل حيدد مل لكنه واخلارجي، الداخلي اإلخصاب نوعي على
 أن دون املنوي، للسائل يبالط االصطناعي اإلخصاب أداة باستعمال احلمل بواسطتها يتم اليت العملية هو" -2
 األنبوب، بطفل يعرف ما أو الرحم خارج تتم اليت العمليات هو أو .واألنثى الذكر بني جنسي اتصال هناك يكون
 عملية عناصر مجع حاول أنه التعريف هذا على يالحظ وما .)2("الوراثية اهلندسة عمليات وكذلك البديلة، األم أو
  .مصطلحاته يف دقيق غري أنه غري كاملة،  االصطناعي اإلخصاب
 اقتصر أنه التعريف هذا على واملالحظ .)3("الطبيعي الطريق بغري للمرأة التناسلي لعضوا يف سليم مين إدخال" -3
  .اخلارجي اإلخصاب ذكر دون لالستدخال، تكون ما وأقرب الداخلي اإلخصاب وهي واحدة صورة على
 لغرض صناعية بطريقة خارجه أو الرحم داخل وإخصا ا امرأة )4(بييضة لتلقيح الرجل حيامن أخذ عملية" -4
 جعل انه إال اإلخصاب لنوعي حتديده من بالرغم أنه التعريف هذا على يالحظ وما .)5("واإلجناب احلمل حدوث
  .منفرد بشكل أو معاً  يتحققان ال قد ومها واإلجناب احلمل :مها أمرين على قاصراً  الغرض من
 التعريف هذا على واملالحظ .)6("أةإمر  رحم يف ذلك بعد وحيقن الرجل مين أخذ فيها يتم اليت احلاالت هو" -5
  .فقط الداخلي  اإلخصاب وهو واحد نوع على ويركز الغموض، بعض يكتنفه أنه
 عن وذلك الطبيعي، الطريق بغري املرأة بييضة إخصاب أو للمرأة التناسلي اجلهاز يف املنوية احليوانات وضع" -6
 ذكر أنه التعريف هذا على يالحظ وما.)7("املرأة يف زرعها وإعادة الذكرية باخللية وتلقيحها بييضةال استخراج طريق
  .دقيق غري لكنه الداخلي، و اخلارجي اإلخصاب نوعي
                                                           
مصر،  - ، دار الكتاب احلديث، القاهرة )ال، ط(، ضوابط استخدام الهندسة الوراثية والتلقيح الصناعي في الفقه والقانونأماين علي املتويل، ) 1(
  .157م، ص2018
اإلمارات العربية املتحدة،  -، دار الكتاب اجلامعي، اجلمهورية اللبنانية 1، طالقضايا األخالقية في األلفية الثالثةآمال مجعة عبد الفتاح حممد،  )2(
  .112م، ص2015 -ه 1436
  . 81م ،ص2015مصر،  - ، املنصورة ، دار الفكر والقانون1ط، وعية والتجريماإلنجاب بين المشر حممود أمحد طه،  )3(
يضات تصغري لبيضة ومجع البييضة بيضات وبيوض، والبييضة تصغري يعن بييضة وهو غري دقيق، ألن الب بدالً  يضةو بويستخدم البعض مصطلح  )4(
ويرى البعض أنه من . 178الفريوز آبادي، مرجع سابق، ص: انظرلبياضها، ما تضعه أنثى الطري وحنوها مسيت بيضة : لبيضة، والبيضة معروفة وهي
عبد العزيز اخلياط، : ،تقدمي أطفال األنابيب بين العلم والشريعةزياد أمحد عبد النيب سالمة ،: انظربل األصح بييضة،  يضةو باخلطأ تصغري بيضة على 
 .تبناه يف هذه الدراسةأو " بييضة"عتمد مصطلح أس عليه فإينو . 16م، ص1996 -ـ ه1417لبنان،  -، دار البيارق، بريوت 1ط
، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر )ال، ط(، المشاكل القانونية الناجمة عن تكنولوجيا اإلنجاب الجديدةسعدي إمساعيل الربزجني،  )5(
  .18م، ص2009اإلمارات،  -والربجميات، مصر 
  .517م، ص1983 - هـ 1403، الدار السعودية، اململكة العربية السعودية، 4، طين الطب والقرآنخلق اإلنسان بحممد علي البار،  )6(
  .55م، ص2011، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، )ال، ط(، نسب المولود الناتج عن التلقيح الصناعيإبراهيم حممد منصور الشحات،  )7(
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 قناة من األعلى الثلث يف عادة ذلك ويكون األنثى، جسم داخل األنثوية بالبييضة املنوي احليوان التقاء هو" -7
 منها يفهم أن ميكن كما ،الطبيعية اإلخصاب عملية إىل أشار أنه التعريف هذا على يالحظ وما .)1("املبيض
  .الطبية والوسائل باملساعدة ذلك يتم حيث دقيقة غري كانت  وإن الداخلي اإلخصاب صورة
 داخل ووضعه الذكر من آلية بطريقة املنوي السائل استخالص طريق عن اإلخصاب يتم بواسطتها عملية هو" -8
 أو العصيب امليكانيكي التنبيه خالل من اصطناعياً، هلا التبويض عملية استحداث بعد لألنثى التناسلي اجلهاز
 مث ومن اإلخصاب عملية فتحدث املفرزة بالبييضات املنوية احليوانات التقاء يتم كي  وذلك احليوي، أو اهلرموين
  .على اإلخصاب الداخلي فقط واملالحظ على هذا التعريف أنه اقتصر. )2("احلمل
 :هو الفقهية الناحية من االصطناعي اإلخصاب أن التعريفات هذه على اإلطالع خالل من لنا يظهر
 وسط يف والبييضات احليامن بني اجلمع أو الزوجة، رحم يف وحقنها الزوج حيامن أخذ فيها يتم طبية عملية"
 متطوعة، امرأة رحم يف أو الزوجة رحم يف زرعها يتم فإنه خمصبة البييضة وصارت االلتقاء مت فإذا مناسبة، وظروف
  ".مولود على واحلصول الزوجني لدى اإلخصاب عدم عالج  دف وذلك عنه، أجنبية أو له ثانية زوجة تكون قد
  الفرع الثاني
  والمجهري )االستنساخ(أنواع اإلخصاب االصطناعي والتفرقة بينها وبين اإلخصاب الذاتي 
ة حاالت العقم وعدم اإلخصاب عند أحد ذكرنا سابقاً بأن الغرض من اإلخصاب االصطناعي هو معاجل
وعليه جيب أن نعلم أوًال أنه  ،)3(حينما يستعصى عالجها بالطرق العالجية الطبية التقليدية الزوجني أوكليهما،
  : ينقسم يف وقتنا احلايل إىل أنواع، وذلك حسب األسس املعتمد عليها يف التقسيم كما يأيت
  :أنواع اإلخصاب االصطناعي -أوًال 
  .إخصاب داخلي وخارجي: وينقسم إىل قسمني :اإلخصاب من حيث طريقة تنفيذ -1
على أن هذا النوع من اإلخصاب التعريفات اليت أوردناها سابقًا اتفقت  :اإلخصاب االصطناعي الداخلي -أ
وحتديدًا ما بعد عنق الرحم يف اجلانب األعلى منه. ينصبُّ على حقن حيامن الزوج داخل رحم الزوجة
)4( .
  .، بغرض عالج عدم اإلخصاب وحتقيق النسلباستعمال وسائل طبية معدة لذلك
لتقليدية، ومع ذلك ففي وهناك من يشبه اإلخصاب الداخلي باالستدخال املعروف منذ القدم بالطرق ا
أن اإلخصاب الداخلي يتم : من أمهها ،بني اإلستدخال واإلخصاب الداخلي هناك فروقًا عديدة فإن يرأي
                                                           
، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر )ال، ط(، ين الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعي، النظام القانوني لإلنجاب الصناعي بحسيين هيكل) 1(
  .120م، ص2007اإلمارات،  -والربجميات، مصر 
عاصرة،  قضايا طبية م: ملؤمتر الفقه اإلسالميمنشور يف السجل العلمي ،حبث  "النظام القانوني األجنة الزائدة"عبد احلفيظ أوسوكني وأمحد عمراين،  )2(
  .2155هـ، ص1431، 3ا لدجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، 
جامعة أبو بكر بلقايد، كلية  ،، جملة دراسات قانونية"المستحدث من تشريعات األسرة في مجال حماية العالقات األسرية"هجرية دنوين،  )3(
  .وما يليها 11م، ص2010 ،07اجلزائر، العدد  -احلقوق، تلمسان 
 دراسة يف القانون العام املقارن - المركز القانوني للجنين في ظل األبحاث الطبية والتقنيات المساعدة في اإلنجاب  ،علي هادي عطية اهلاليل )4(
 .244ص ،م2012 ،لبنان -بريوت  ،منشورات احلليب احلقوقية ،1ط ،-معززة بالنصوص الدستورية والتشريعية واجتاهات القضاء األورويب واألمريكي
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ل الطيب وباستعمال أجهزة خمربية خاصة حلقن احليامن يف الرحم وذلك بعد تركيزها وإختيار عينة نشيطة بالتدخ
وسليمة، باإلضافة إىل مجلة من اإلجراءات قبل إجراء العملية وبعدها، بينما يف االستدخال يتم فيه االعتماد على 
اآلثار كما أن   ؛ستدخاهلا من قبل املرأة يف رمحهاإطريقة تقليدية من خالل مجع مين الرجل إما بقطن أو غريه يتم 
وهي اآلثار عينها إذا مت اإلخصاب  ؛)1(وجوب العدة وثبوت النسب: الناشئة من صحة االستدخال تتمثل يف
  .الداخلي صحيحاً وبالشروط احملددة له
  :ويالحظ على هذه الصورة أو الوسيلة ما يأيت
نسي بني الرجل واملرأة، كوسيلة لإلجناب، ليحل حمله حقن احليامن يف أ ا تقوم على استبعاد االتصال اجل - 1
  .رحم املرأة الراغبة يف احلمل
أن دور الطبيب هنا وإن كان ضروريًا ال غىن عنه إال أنه حمدود، إذا ما قورن بدوره يف الصور والوسائل  - 2
  .يف احلملاألخرى، إذ يقتصر دوره هنا على حقن احليامن يف رحم املرأة الراغبة 
أ ا قد تكون بني الزوجني، وقد تكون بتدخل الغري، حبسب نوع العقم الذي يعاين منه الرجل، لكنها وسيلة  - 3
  .2سواء كانت بني الزوجني أو بتدخل من قبل الغري لعالج العقم عموماً 
عدم نظرًا لكون تقنية اإلخصاب الداخلي قد ال تعاجل حاالت : اإلخصاب االصطناعي الخارجي -ب
اإلخصاب مجيعها، أو لكو ا ال تتدخل يف التحسينات اإلجيابية اليت يطلبها األبوين يف أجنتهم املستقبلية، لذلك 
وهو عبارة عن . فقد تطورت تقنيات اإلخصاب وأصبحت جترى خارج اجلسم، وفق تقنية اإلخصاب اخلارجي
اص له درجة حرارة ورطوبة وغريها من سحب البييضة عند نضجها من املبيض وتعريضها للحيامن يف حمقن خ
الظروف املالئمة حلياة النطفة اإلنسانية وبعد حتقق اإلخصاب وحدوث االنقسام اخللوي هلا تعاد إىل رحم األم أو 
 ةعدولإلخصاب االصطناعي اخلارجي  ؛)3(رحم امرأة أخرى بعد حوايل يوم أو اثنني من وجودها خارج الرحم
   :واليت من أبرزها هذه العملية،تقنيات تندرج ضمن ممارسة 
عملية حقن البييضة باحليمن بعد إزالة أو إذابة جدارها  احلقن ا هري هو :تقنية الحقن المجهري -1-ب
تخرج منه البييضات و يأ مث تس ،ها األوىل على تنشيط مبيض الزوجةاخلارجي، وتعتمد هذه التقنية يف مرحلت
تبويض أو مثل حاالت كسل ال ،حاالت عدم اإلخصاب عند النساء منحيث يتم جتاوز الكثري  ،لإلخصاب
أما املرحلة الثانية  ،يضة حىت يسهل اخرتاقها من احليمنمث يزال اجلدار اخلارجي الصلب للبي ،انسداد قناة فالوب
بييضة حبيمن مث حتقن كل  ،قيتها من الشوائب واملواد الضارةفيتم حتضري احليامن من السائل املنوي مث يُعمد إىل تن
وبعد ذلك تتم مراقبة البييضات احملقونة  ،ملاسكة للبييضة وإبرة حقن احليمناإلبرة ا: واحد باستخدام إبرتني مها
                                                           
 .114، ص)د، ت(مصر،  -، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية 1، طأحكام الجنين من النطفة إلى االستهاللعلي بن حممد بن رمضان، ) 1(
، مكتبة العبيكان، الرياض 1ط ،-دراسة فقهية إسالمية مقارنة -اإلنجاب الصناعي بين التحليل والتحريم حممد بن حيي بن حسن النجيمي،  )2(
- اإلنجاب الصناعي أحكامه القانونية وحدوده الشرعية حممد املرسي زهرة، : انظرو . 80م، ص2011 -هـ 1432اململكة العربية السعودية،  -
  .58، 57م، ص1993 –م 1992، جامعة الكويت، الكويت، )ال، ط( ،-دراسة مقارنة
لبنان،  -، جمد املؤسسة اجلامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بريوت 1، طلة بالحمل في الفقه اإلسالمياألحكام المتصعائشة أمحد سامل حسن،  )3(
  .131م، ص2008 -هـ 1429
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مث تنقل  ،أي بداية االنقسامات اخللوية ،ا إىل بييضات خمصبةعلى مدى يوم إىل مخسة أيام للتأكد من حتوهل
تنتهي وبعد نقل األجنة  ، ختدير فهي ليست عملية جراحيةتتم بغريو  ةالبييضات املخصبة إىل الرحم بدقائق حمدود
واحتماالت التخصيب يف هذه التقنية أكرب لكو ا  ،)1(مهمة الطبيب وتنتظر إرادة اهللا تعاىل بنفخ الروح يف األجنة
البييضة خرتاق احليامن جلدار ال تتوقف على حل املشكالت املؤثرة يف التخصيب كانسداد قناة فالوب وقوة ا
  .)2(بل تتعداها حلل مشكالت أخرى ،فقط
دة تقنية إىل حتقيق التالمس املباشر بني احليمن والبييضة لزياهذه ال دف  :تقنية أطفال األنابيب -2-ب
مث تسحب عدد من  ،املرأة بأدوية خاصة على مدة شهر وتتم بعملية تنشيط التبويض عند ،احتماالت اإلخصاب
 ،باألشعة التلفزيونيةبإبرة موجهة قاً يتلخص بسحب بييضة واحدة د أن كان العمل ساببع ،بييضات 06إىل  04
وتنقى من امث يتم حتضري احلي ،الذي حيول دون اإلخصاب ار البييضات اخلارجيمث يزال اجلسم السميك من جد
 توضع يف حاضنة مث ،يف بوتقة واحدة صغريةالبييضات  معمث توضع  ،وتوضع يف سائل ُمغذي ،من املواد الضارة
 إىل 24ويتم نقل البييضات املخصبة إىل رحم املرأة خالل  ،املناسبة حلدوث التخصيب التلقائيتتوافر فيها البيئة 
  .)3(ا هري ساعة بدون جراحة وذلك بأسلوب احلقن 72
 ن بشتل اجلاميطات إىل قناةوتكو (GIFT :Gamet Intra Fallopain Transfer):  "جفت"تقنية  -3-ب
دة مث أخذ البييضة يف الوقت املناسب عا ،ض يف الزوجةتبويه الطريقة على  ييج عملية الوتعتمد هذ ،فالوب
 ،مث أخذ احليامن من الزوج ،بواسطة منظار البطن ومسبار عرب املهبل، وأحياناً  ،باستخدام املوجات فوق الصوتية
 قناةيث تعاد البييضة واحليامن إىل حب) حنيل جداً  أنبوب( وبعد حتضريها التحضري املناسب يوضعان معا يف ماصة
  .)4(وهناك يتم اإلخصاب كما هو معهود يف حاالت احلمل الطبيعي ،فالوب
البييضة املخصبة إىل قناة  وتكون بشتل : (ZIFT :Zygote Intra Fallopian Transfer)"زفت"طريقة  -4-ب
يتم  إال أنه عند أخذ حيامن الزوج وبييضة املرأة، ،"جفت"قة تشبه إىل حد كبري طريقة وهذه الطري ،فالوب
وال بد الستخدام هذه الطريقة  ،ت املخصبة مباشرة إىل قناة فالوبمث تنقل البييضا ،حىت يتم اإلخصاب حضنهما
عيوب أو قد من وجود قناة رمحية سليمة، وال تصلح هذه الطريقة عندما تكون قنايت فالوب مسدودتني أو  ما 
 ،أن اإلخصاب هاهنا يتم خارج الرحمإال  ،"جفت"طريقة وهذه الطريقة تشبه إىل حد كبري  ،لية جراحيةأزيلتا بعم
وختتلف عنه يف أن البييضة املخصبة تعاد إىل قناة فالوب  ،االصطناعي اخلارجيوهي  ذه الوجهة تشبه اإلخصاب 
  .)5(من إدخاهلا إىل الرحم مباشرة حيث تنمو منواً طبيعياً بدالً 
                                                           
 :منشورة على املوقع ،"طفل األنابيب والحقن المجهري والتلقيح المجهرى واإلخصاب المجهرى والزراعة" ،أسامة شعري )1(
http://www.osamashaeer.com/، م04/08/2018: تاريخ التصفح. 
 .248علي هادي عطية اهلاليل،مرجع سابق،ص )2(
 .مرجع سابق ،أسامة شعري )3(
 .341ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهري أمحد السباعيحم )4(
  .343، 342ص ،نفس املرجع )5(
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" ماثيو ويلر"و "ديفيد بيب"قام  :)أطفال على الرقائق اإللكترونية(تقنية الرقائق اإللكترونية  -5-ب
خل بتصميم هذه الرقيقة الدقيقة لتقليد الظروف احمليطة بالبييضة دا" إيلينويز"أخصائيي علم األجنة يف جامعة 
 وقد ،"طفل األنابيب"للحصول على  اً ة حاليالطريقة االعتيادية املتبعوتسهيل  ،منطقة اجلهاز التناسلي لألنثى
بعمق  اً وات الصغرية جدافة، تشبه الشرحية الزجاجية وحتتوي على شبكة من القنصنعت هذه اآللة من مادة شف
األغذية الالزمة للجنني يف  ات الدقيقة إىل حقنة مربجمة لضخومت توصيل هذه القنو  ،مليمرت 0.2وعرض يصل إىل 
عمل األجهزة  ا طريقةومتثل هذه الرقيقة عمليزالة السوائل وحتريك اجلنني إىل املكان املطلوب، مراحله املختلفة وإ
طريق تشخيص أي عيوب وراثية  وقد تكون قادرة يف النهاية على فحص وفرز األجنة عن ،التناسلية الطبيعية
ويستخدم هذا األسلوب  ،ني املبكرالغشاء الذي يغلف اجلن إلزالة اً استعمل الباحثون هذه الرقيقة أيضقد و  ،فيهم
وتتم هذه واليت تعمل على تشجيع الزرع،  ،"التفقيس املساعد"كمرحلة هامة تُعرف مبرحلة  مع أجنة اإلنسان
وقد  ،وإزالته بسرعة عند حتطم الصدفة اخلارجية للجنني ،عن طريق وضع اجلنني يف وسط حامضي اً املرحلة تقليدي
وقد جنح الباحثون يف إزالة الغشاء  ،ويلة يف الوسط احلمضي يف كثري من األحيانضع ملدة طيتلف اجلنني إذا وُ 
هلذا الغرض على الرقيقة  بسرعة كبرية عن طريق غسل اجلنني باحلامض بعد حجزه يف قناة دقيقة مت صنعها خصيًصا
اآلن على تصميم  نواليت كانت حتتاج جلهد كبري،كما يعكف الباحثو  اً وبذلك سهلت هذه العملية أيض ،احلديثة
وقياس معدل استهالك األجنة  يضة،يختصيب الب وات الالزمة يف عملية اإلجناب منمجيع اخلط اً رقيقة تتخذ آلي
ومعاجلتها إذا  ،، باإلضافة لفحص العيوب الوراثيةوكمية ثاين أكسيد الكربون اليت تطلقها ،واجللوكوز لألكسجني
  .)1(عية الرديئة قبل الزرع حىت الوصول إىل عملية إعداد األجنة للزرعوالتخلص من األجنة ذات النو  ،لزم األمر
  :)2(وينقسم إىل قسمني تام وناقص: من حيث تدخل عنصر أجنبي في اإلخصاب -2
ويطلق اإلخصاب التام على حالة استعمال احليامن يف اإلخصاب وقد أخذت من رجل  :اإلخصاب التام -أ
  .وبعبارة أخرى إذا كان واحدا أو أكثر من عناصر اإلخصاب تعود لغري الزوجني ليس زوجا للمرأة املراد ختصيبها،
يراد باإلخصاب الناقص أن احليامن املستعملة يف اإلخصاب قد أخذت من زوج املرأة  :اإلخصاب الناقص -ب
  .نياملراد ختصيبها، وبعبارة أخرى فإن اإلخصاب يكون ناقصا إذا كانت مجيع عناصر اإلخصاب تعود للزوج
                                                           
 تاريخ ،http://kenanaonline.com/zeinabelbana :منشورة على املوقع ،"فال على رقائق إلكترونيةأط" زينب حممد رشاد فهمي البنا، )1(
 .م04/08/2018: التصفح
إىل أن اإلخصاب االصطناعي ينقسم إىل عدة أقسام العتبارات خمتلفة، فباعتبار  يذهب رأي آخرو  .19سعدي إمساعيل الربزجني، مرجع سابق، ص )2(
ينقسم إىل إخصاب مباء الزوجني وآخر مباء ) احليمن والبييضة(ينقسم إىل إخصاب داخلي وخارجي، وباعتبار مادة اإلخصاب ) مالرح(حمل اإلخصاب 
حممود أمحد طه، : انظرغريمها، وباعتبار حمل احلمل فيقسم إىل إخصاب داخل رحم الزوجة وإخصاب داخل رحم الغري وآخر داخل أنبوب اختبار، 
  .84، 83مرجع سابق، ص
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  :)االستنساخ(والذاتي والمجهري المقارنة بين اإلخصاب االصطناعي الداخلي والخارجي  -ثانياً 
   :المقارنة بين اإلخصاب االصطناعي الداخلي والخارجي -1
يتفق كل من اإلخصاب االصطناعي الداخلي واخلارجي يف أن كليهما يعد أحد  :أوجه االتفاق بين التقنيتين -أ
فهما جيتمعان يف وحدة اهلدف ونُبل الغاية وذلك بالعمل على . )1(اإلخصاب لدى الزوجنيوسائل عالج عدم 
 .)2(حتقيق رغبة الزوجني يف اإلجناب، وهي رغبة طبيعية ومشروعة يف الوقت ذاته
   :أوجه االختالف بين التقنيتين  -ب
، ة بغرض اإلخصابإن اإلخصاب الداخلي عبارة عن اإلدخال اآليل حليامن الرجل داخل رحم املرأ
يف حالة كون سبب عدم اإلخصاب مستحكم  ويتم اللجوء إليه ،)3(ويشرتط يف ذلك سالمة قناة فالوب والرحم
يف الزوج دون الزوجة، فيتم بذلك اللجوء إىل التدخل الطيب بسحب احليامن من الزوج وحقنها بواسطة وسائل 
  . )4(طبية خمتصة يف املوضع املخصص لذلك
اسي لإلخصاب الداخلي هو عالج عدم اإلخصاب الذكري خاصة الناشئ على نقص واهلدف األس
فيكون عن طريق  اخلارجي االصناعيأما اإلخصاب . )5(احليامن وقلة حركتها ويف حاالت الضعف التناسلي
عة أيام التقاط البييضات من الزوجة ومعاجلة حيامن الزوج مث ختصيب البييضات حبيامن الزوج يف أنبوبة اختبار لبض
خارج اجلسم، مث تنقل إىل رحم الزوجة مع مراعاة عدم ختزين البييضات املخصبة الزائدة حىت ال ختتلط 
  . )6(األنساب
ويتم اللجوء إليه يف حالة كون املانع من احلمل مصدره املرأة، فهو يهدف أساسا إىل عالج عدم 
ومن أهم  ،يف إفرازات عنق الرحم أو املهبل عيةاإلخصاب األنثوي خاصة الناشئ عن عوائق مادية أو أجسام منا
استخراج البييضة خارج جسد الزوجة وختصيبها ، ويتم )7(العوائق املادية لإلجناب الطبيعي انسداد قنايت فالوب
  . خارجياً يف وسط مالئم مث يعاد زرعها داخل رمحها
ي تلتقي فيه البييضة باحليمن، وأهم ما مييز اإلخصاب االصطناعي الداخلي عن اخلارجي هو املكان الذ
فإذا مت االلتقاء والتخصيب يف املكان الطبيعي املخصص هلذا الغرض أي داخل رحم األنثى، فيكون اإلخصاب 
  .)8(فيكون إخصاباً خارجياً  داخلياً، أما إذا مت االلتقاء بني البييضة واحليمن خارج رمحها،
                                                           
 .131أمحد حممد لطفي أمحد، مرجع سابق، ص )1(
)2(
  .188ص ،م2007 ،ليبيا ،أكتوبر 7منشورات جامعة  ،1ط ،النسب والحقوق المتعلقة به وتطبيقاته المعاصرة ،حممد علي اهلادي زبيدة 
 .نفسهرجع امل )3(
  .43م، ص2010، دار اهلدى، اجلزائر، )ال ،ط(، -ون الوضعيدراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقان-التلقيح االصطناعي، زبيدة إقروفة )4(
 .حممد علي اهلادي زبيدة، مرجع سابق) 5(
 .املرجع نفسه) 6(
 ، دار اجلامعة اجلديدة،)ال، ط(، -دراسة مقارنة-المسؤولية الجنائية للطبيب في عمليات التلقيح الصناعي علي أمحد لطف الزبريي،  )7(
 .451ص م،2015مصر،  -سكندرية اإل
 .حممد علي اهلادي زبيدة، مرجع سابق )8(
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  :)1(اخلي والحقن المجهريالفروق الجوهرية بين اإلخصاب االصطناعي الد -2
يف احلقن ا هري، يتم حقن احليمن داخل البييضة مباشرة، متجاوزين عن عيوب احليمن اليت رمبا متنعه من  -أ
إخصاب البييضة يف حالة اإلخصاب االصطناعي الداخلي، الذي يقتصر بدوره على املقاربة بني احليامن والبييضة 
ذا كانت احتماالت جناح اإلخصاب أعلى بكثري يف احلقن ا هري عنها يف وهل. دون التدخل يف مسألة اإلخصاب
، وهلذا أيضًا ميكن استخدام احلقن ا هري يف أصعب حاالت )لنفس املريض(اإلخصاب االصطناعي الداخلي 
  .العقم، بينما يقتصر استخدام اإلخصاب الداخلي على احلاالت املتوسطة من العقم
فيحتاج إىل ثالثة  أما اإلخصاب االصطناعي الداخلي. إىل حيمن واحد كحد أدىن حيتاج احلقن ا هري -ب
  .ماليني من احليامن املتحركة كحد أدىن
أما يف . يف احلقن ا هري، ميكن استخراج البييضات وختصيبها حىت لو كانت قنايت فالوب مسدودتني -ج
    .فتوحتنياإلخصاب االصطناعي الداخلي فال بد أن تكون قنايت فالوب م
   :))2(خاالستنسا  (الذاتياإلخصاب و  االصطناعي اإلخصاب المقارنة بين -3
تتشابه التقنيتان يف أن كليهما من األساليب العلمية اليت كشف عنها الطب  :أوجه التوافق بين التقنيتين - أ
  .، ففي كل يوم نسمع عن اكتشافات جديدة يف هاتني التقنيتني)3(والعلم احلديث
استخدام االستنساخ يف عالج عدم اإلخصاب من الناحية الطبية يشبه إىل حد كبري اإلخصاب  كما أن
اخلارجي، حبيث يساعد االستنساخ الرجال الذين ال ميتلكون حيامن لإلخصاب الطبيعي أو االصطناعي، وذلك 
  .)4(رأة بعد نزع نوا اامل بييضةبأخذ خلية متخصصة من مكان ما يف جسم الرجل ومعاجلتها معمليا مث زرعها يف 
ويتفقان يف أن كليهما إخصاب بغري الطريق الطبيعي أي استبعاد االتصال، كما أ ما يسعيان لتحقيق 
أثبت العلم جناح اإلخصاب االصطناعي يف  ذات اهلدف وهو اإلجناب وحل مشاكل عدم اإلخصاب، وقد
                                                           
  .128، 127آمال مجعة عبد الفتاح حممد، مرجع سابق، ص )1(
توليد كائن حي أو أكثر كنسخة مطابقة من حيث اخلصائص الوراثية والفيزيولوجية والشكلية لكائن حي آخر، وذلك :"يعرف االستنساخ على أنه  )2(
 حممود أمحد طه: انظر، "خمصبة يف مرحلة تسبق متايز أنسجة األعضاء بييضةمنزوعة النواة، وإما بتشطري  بييضةة إىل إما بنقل النواة من خلية جسدي
بالفرنسية يعين اإلخصاب خبلية   Human-Clonageباالجنليزية، Human-Cloning: واالستنساخ البشري. 183، 182حممود، مرجع سابق، ص
كالفئران مثال يف عام : ، وقد جنحت جتارب االستنساخ على حيوانات)احليمن(البذرة أو اخللية الذكرية  جسمية غري جنسية أي االستغناء عن
باستخدام مورثات حيوان بالغ ،عام ) دوللي(باستكلندا عن استنساخ النعجة " روزلني"م، ومن مث على أنواع من النعاج حيث أعلن معهد 1974
نور : ولزيادة اإلطالع راجع. 177سعدي إمساعيل الربزجني، مرجع سابق، ص: انظرم، 1997عام) يلبو (م، وتكرر ذلك باستنساخ النعجة 1996
هـ 1422اململكة العربية السعودية،  -، دار الزاحم، الرياض 1، طاالستنساخ في ضوء األصول والقواعد والمقاصد الشرعيةالدين خمتار اخلادمي، 
، دار )ال، ط(، -دراسة مقارنة-الضوابط القانونية لالستنساخ حممد السعيد عبد القوي عون،  كمال: وراجع أيضا .وما يليها 108م، ص2001-
 .ما يليها 277م، ص2013مصر،  -اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية 
 .11إبراهيم حممد منصور الشحات، مرجع سابق، ص) 3(
حماية الجنائية للجنين بين االتفاقيات الدولية والتشريعات الوطنية النظام القانوني لإلنجاب الصناعي واالستنساخ والخالد مصطفى فهمي،  )4(
  .     178، 177م، ص2014مصر،  -، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية 1ط ،-دراسة مقارنة-والشريعة اإلسالمية 
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،  )1(رية الستنساخ أول مولود رغم احلظر والتنديداإلنسان، بينما االستنساخ مل ينجح يف اإلنسان، والتجارب جا
  .)2(كما أن كليهما يتفقان يف إمكانية مشاركة طرفني فأكثر يف العملية
اإلخصاب االصطناعي يتم بني خليتني جنسيتني، أما  خيتلفان يف كون: أوجه االختالف بين التقنيتين -ب
اجلنني الناتج من إخصاب اخلاليا اجلنسية يكون كما أن  ،االستنساخ فيجرى بني خلية جسدية وأخرى جنسية
صبغيًا من األم، يف ) 23(صبغيًا من األب و) 23(ناتج عن التحام  ،صبغياً ) 46(حامال لطاقم وراثي جممله 
من أصلها، وال عالقة هلا بكروموزومات احليامن ) 46(حني نواة اخللية اجلسدية اليت يستنسخ منها اجلنني حتمل 
كما أنه يف التكاثر  .كروموزومات البييضة األنثوية، حبيث يتم تفريغ نوا ا وزرع اخللية اجلسدية فيهاالذكرية وال ب
االستنساخي يتحدد جنس املولود وصفاته اخللقية كاملة مسبقاً، وذلك من خالل معرفة أصل اخللية اجلسدية، 
دة أنثى مطابقة هلا، أما يف اإلخصاب فإذا كانت من الرجل فاملولود ذكر مطابق له، وإن كانت أنثى فاملولو 
  .)3(االصطناعي فال ميكن التنبؤ بالصفات الوراثية
) الطبيعي واالصطناعي(ويرتكز الفرق بني النوعني من التكاثر اجلنسي والالجنسي، يف أن التكاثر اجلنسي 
فيه مسات لألجداد، حيمل فيه اجلنني صفات األب واألم، فينشأ إنسان جديد خيتلف عن أبويه، بل وقد تظهر 
) االستنساخ(ألنه يكون جمموعة وراثية جديدة هلا ذاتية خاصة ومنفصلة عن اآلخرين، أما يف التكاثر الالجنسي 
فإن الكائن الناتج يكون مطابقًا ومنسوخًا من الكائن الذي استنسخ منه، فيكون مماثًال له يف كل شيء، 
  .)4(قاً تاماً ويكتسب كافة الصفات اخلاصة به ويوافقها تواف
إال بتدخل الطبيب النتقاء احليامن اليت حتمل صبغيات الذكورة أو األنوثة أو " )5(حتديد اجلنس"وال يتم 
  .)2( ")1(التدخل الوراثيب"ما يعرف  قانتقاء صفات مرغوبة عن طري
                                                           
. 129م، ص2012، دار األمل، اجلزائر، )طال، (، -دراسة فقهية قانونية-االكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب زبيدة إقروفة،  )1(
ذا ولو افرتضنا أن العملية متت، فإن نسب الطفل املستنسخ يكون إذا كانت اخللية من ذكر أو كانت البييضة خمصبة حبيمن من ذكر نسب الطفل هل
له أب فينتسب إىل أمه فقط، أما إذا كانت اخللية الذكر، أما إذا كانت اخللية اجلسدية من نفس األنثى صاحبة البييضة فنسب الطفل إليها، ألنه ليس 
دراسة فقهية  -أحكام األمومة في الفقه اإلسالمي حامد أمحد حممد حسن، : انظر، -واهللا أعلم-من أنثى أخرى، فحكمها حكم الرحم املؤجرة 
  .  235م، ص2011مصر،  - ، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية 1، ط-مقارنة
 .31صمرجع سابق،  التلقيح االصطناعي،ة، زبيدة إقروف )2(
 .نفسهرجع امل )3(
  .177، مرجع سابق، صخالد مصطفى فهمي )4(
جنس الطرق الطبية اليت يسعى من خالهلا إىل حتديد جنس املولود على اختالفها جتتمع يف كو ا تسعى إىل ختصيب البييضة باحليامن احلاملة للو  )5(
لها بالوسائل املختلفة، وهناك طرق عديدة لفصل احليامن للحصول على اجلنس املطلوب، فمنها ما يعتمد على املرغوب فيه، بعد العمل على فص
األمر  سائل مجيعها مل حتقق نتائج مرضيةالغربلة، ومنها ما يعتمد على الطرد املركزي، ومنها ما يعتمد على اختالف الشحنات الكهربائية، إال أن هذه الو 
لبحث عن طرق أكثر دقة وأكثر جناحاً وفعاليًة، ومع توايل األحباث والدراسات للوصول إىل وسيلة تكون أكثر دقًة، جلأ العلماء إىل الذي دفع العلماء ل
مث تطور األمر إىل تقنية فصل األجنة وهي من أجنح الوسائل اليت توصلت إليها  ،(ADN) طريقة فصل احليامن باالعتماد على حمتويات املادة الوراثية
دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي  -وسائل اإلخصاب الطبي المساعد وضوابطه فرج حممد حممد سامل، : انظراألحباث لتحديد جنس اجلنني، 
إبراهيم حممد منصور الشحات، : انظروما يليها، و  268صم، 2012مصر،  -، مكتبة الوفاء القانونية، اإلسكندرية 1، ط-والقانون الوضعي
  .وما يليها 11ص ،م2011 اإلسكندرية، ،ر اجلامعة اجلديدة، دا)ال، ط( ،س الجنين في ميزان الشريعة اإلسالميةالتحكم في جن
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كما أن اإلجناب عن طريق اإلخصاب االصطناعي يتم بني طرفني فأكثر ،أما عن طريق االستنساخ 
فيمكن أن ُجيرى على طرف واحد وهي املرأة، حيث ميكن أن تؤخذ منها اخللية املميزة وتدمج مع البييضة بعد نزع 
من حيث املشروعية كالمها جائز يف احليوان والنبات، أما يف اإلنسان فمختلف فيهما  نوا ا مث تزرع يف رمحها، أما
مت بضوابطه  باحة أغلب يف اإلخصاب االصطناعي إذامن حيث موقف الفقه والقانون، وإن كان امليل حنو اإل
وحنو املنع واحلظر يف االستنساخ، كما أن أسلوب االستنساخ تقنية علمية حديثة العهد  ،الشرعية بني الزوجني
  .)3(مقارنة مع اإلخصاب االصطناعي الذي سبقه بسنوات
  الثاني المطلب
  ، ونشأته وتطورهكيفية اإلخصاب االصطناعي
اإلخصاب اإلصطناعي خطوات حمددة يتم إتباعها إلجناح العملية، ولكل صورة من صوره لعملية 
 علىخطوات خاصة  ا، وهذه العملية قد ظهرت منذ القدم يف احليوان والنبات، لينتقل تطبيقها فيما بعد 
  : ذلك فيما يليونشأ ا وتطورها يف األحياء، و  ،إىل بيان كيفية إجراء هذه العملية سأتطرقاإلنسان، وعليه 
  الفرع األول
  كيفية اإلخصاب االصطناعي، وأسبابه ومحاذيره
الغموض  علينا أوًال توضيح مجلة من املعلومات اليت تزيلاالصطناعي للتعرُّف على كيفية اإلخصاب 
جوء واألسباب الداعية للعملية اإلخصاب االصطناعي، اخلطوات املتبعة يف : وتيسِّر فهم املطلوب وهي تتمثل يف
   :كما يلي عنها، ةرتتباملواحملاذير  ومعرفة أهم  الصعوبات الفنية اليت تعرتض تطبيقها، إىل هذه التقنية،
   :ميكن تقسيمها إىل قسمني :اإلخصاب االصطناعيالخطوات المتبعة في عملية  -أوالً 
  :أساسية هيوتتكون من ثالث خطوات  :الخطوات المتبعة في عملية اإلخصاب االصطناعي الداخلي -1
وتبدأ هذه اخلطوة بعد بداية الدورة الشهرية بثالثة أيام،  تنشيط التبويض دوائيًا لدى الزوجة،: الخطوة األولى
عن طريق احلقن وذلك  دف " الربجونال"وفيها يقوم الطبيب بإعطاء الزوجة املطلوب إجراء العملية هلا دواء 
                                                                                                                                                                                     
التقنية اليت تتعامل مع اجلينات أو الوحدات الوراثية املتواجدة على الكروموزومات فصًال ووصًال وإدخاًال ألجزاء منها : "ويعرف التعديل الوراثي بأنه )1(
، أو  دف احلصول على طبعات كثرية من نواجته، أو  دف استكمال ما )اجلني( آخر بغرض إحداث حالة متكن العلماء من معرفة وظيفة من كائن إىل
وهي أجسام صغرية جدا ال ترى ) الكروموزومات(بعد أن عرف العلماء طبيعة ووظيفة الصبغيات : نقص منه يف خلية مستهدفة، ولشرح ذلك نقول
داخل كل خلية، وهي مكونة من أشرطة مسجل عليها صفات الكائن احلي املادية، وهذه األشرطة تسمى اجلينات، وتقدم العلم  بالعني وتوجد
واحلامل  (ADN)احلمض الرييب النووي منقوص األكسجني املسمى : فاكتشف أن هذه املورثات أو حامالت الصفات ما هي إال سلم مزدوج من مادة
تكون أساسا من سكر وأدنني وفوسفات وهذه الرتكيبة مشرتكة يف مجيع الكائنات، وهذه امللحوظات فتحت الطريق أمام العلماء وامل...للشفرة الوراثية
لكائن معني إىل  ADNملزيد من التجارب من خالل إدخال وإخراج أجزاء من هذه الشفرة الوراثية ومن خالل قطع ووصل أجزائها بل وحماولة إدخال 
، الموت اإلكلينيكي وزرع ونقل األعضاء والدم والعالج بالخاليا الجذعية وأطفال األنابيب أمري فرج يوسف :انظركائن آخر، ل  ADNأجزاء من
 يوالتلقيح الصناعي وتأجير األرحام واألجنة المجمدة واألطفال المستنسخين والمعدلين وراثيا وإجهاض األجنة المشوهة وبنوك السائل المنو 
  .269، 268م، ص2011مصر،  -، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية 1، طوأحكام الشرائع الدينيةواقع والقانون طبقا للحقيقة وال
 .مرجع سابق، الصفحة نفسها التلقيح االصطناعي،، زبيدة إقروفة )2(
 .32، 31، صنفسهرجع امل )3(
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تنتج أكثر من  حبيث. )1("األسرتوجني"لدم للتأكد من وجود هرمون تنشيط عملية التبويض، مث جيرى هلا حتليًال ل
  .)2(بييضة، خبالف املعتاد وهو بييضة واحدة شهرياً 
، وفيها "التبويض"يومًا وتسمى هذه الفرتة بأيام ) 12(وتبدأ هذه اخلطوة بعد مرور اثين عشر  :الخطوة الثانية
ألشعة الثالثية األبعاد ليقرر ما إذا كانت مناسبة يقوم يقوم الطبيب بقياس حجم احلويصالت عن طريق ا
للتخصيب من عدمه، فإذا وجد أن حجمها مناسب، أعطى للزوجة عالجًا هرمونيًا منشطًا إلنطالق البييضة، 
  .)3(ساعة) 36(ومن الواجب أن يتم ذلك قبل عملية احلقن مبدة ال تقل عن ستة وثالثني 
قوم الطبيب بأخذ احليامن املفردة بعد تنقيتها من الشوائب العالقة  ا يف وفيها ي: )4(الخطوة الثالثة واألخيرة
قسطرة خاصة وبدون جراحة لتلتقي املخترب، واختيار اجليد منها، ويتم نقلها إىل التجويف الرمحي للمرأة بواسطة 
عة على األقل ، وذلك حىت يتم احلمل إن شاء اهللا، وترتك الزوجة بعدها ممدة على ظهرها مدة سابالبييضات
لتساعد احليامن على الوصول إىل اجلهاز التناسلي هلا، حيث تنتظرها البييضات يف البوق ومن األفضل أن ترتاح 
واهلدف من هذه الوسيلة هو إتاحة الفرحة للحيامن قليلة العدد وضعيفة . الزوجة ملدة يومني أو ثالثة بعد ذلك
بوابة (كبرية تنتقص من كفاء ا، ودون التعرض إلفرازات عنق الرحم احلركة للوصول إىل البييضة دون قطع مسافات  
  . )5(وبطبيعة احلال، يتطلب هذا اإلجراء حداً أدىن من احليامن يتم حتديدها. الضارة واملانعة للدخول) الرحم
اإلخصاب عملية لنجاح  :والصعوبات الفنية التي تواجهه الخارجي االصطناعيخطوات اإلخصاب  -2
 ،خطوات إجرائه بصورة سليمة وبتدرجباإلضافة إىل إتباع  ،)6(جيب توافر مجلة من الشروطعي اخلارجي االصطنا
  .هاعقبات تعرقل املسار السليم لنجاحفإن هناك  ،بالعمليةالقيام من باء وبالرغم من متكن األط
متابعة املبيض و  تنشيط يتم :الخطوة األولى :)7(يخارجاالصطناعي الاإلخصاب المتبعة في خطوات ال -أ
أو حقن  "برجونال" كعقار ،ة  رمونات منشطة للتبييضلذا فإنه جيب حقن الزوج ،قدرته على إنتاج البييضات
                                                           
  .95فرج حممد حممد سامل، مرجع سابق، ص) 1(
 .127مد، مرجع سابق، صآمال مجعة عبد الفتاح حم )2(
  .96، 95فرج حممد حممد سامل، مرجع سابق، ص )3(
 . 96، صنفسهرجع امل )4(
  .آمال مجعة عبد الفتاح حممد، مرجع سابق، الصفحة نفسها) 5(
وعلى األقل  ،ِحم سليمط أن يكون عند الزوجة رَ يشرت  -1: من الناحية الطبية فيما يلي االصطناعي اخلارجيوتتمثل شروط إجراء تقنية اإلخصاب  )6(
أن املواسري  ،كما جيب التأكدع دخول املنظار الستخراج البييضةمبيض واحد ميكن الوصول إليه عن طريق التنظري أي ال يكون عليه التصاقات كثرية متن
بايض القدرة على إنتاج و املأن يكون للمبيض أ -3 .كاف من احليامن الصاحلة لإلخصاب  أن يكون لدى الزوج عدد -2 .كامالً مغلقة إغالقا ً 
وهذه األدوية ذات فعالية كبرية يف الشفاء  ،صول على بييضة من مبيض غري صاحلحيث ال ميكن احل ،قائيا أو بواسطة األدوية املنشطةإما تل ،البييضات
ة، أمكن التحكم يف إحداث قن عضليحبوب وح: للتبييض واملوجودة بشكلنيثة احملفعن طريق املركِّبات  ،خصابمن بعض أنواع العقم وعدم اإل
  .61، 60ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة :انظر ،، وكانت النتائج مدهشةالتبييض
دراسة فقهية  -أحكام الحمل في الشريعة اإلسالمية خالد حممد صاحل، : انظر، و 489 - 486فرج حممد حممد سامل، مرجع سابق، ص ص )7(
وما  410م، ص2011اإلمارات،  - ، دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والربجميات، مصر )ال، ط(، -الشخصية مقارنة مع قانون األحوال
، اجلامعة -سلسلة العلوم اإلنسانية  -، جملة جامعة األزهر"اإلخصاب خارج الجسم مع استئجار الرحم"ماهر حامد احلويل، : أيضاً  انظريليها، و 
 .وما يليها 355م، ص2009 -هـ 1430، 02، العدد11 فلسطني، ا لد -لقانون، غزة اإلسالمية، كلية الشريعة وا
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وذلك بعد ابتداء الدورة الشهرية بثالثة أيام لتنشيط عملية التبييض،  ،الغدة النخامية أو االثنني معاً  خالصة
 ،دورة الشهرية تكون البييضات قد بلغت العدد واحلجم املطلوبمن أسبوعني من بداية الالوقت وبعدما يقرب 
  .(H.C.G)وذلك بعد إعطاء الزوجة حقنة من هرمون  ،ساعة 38يتم بعدها استخراج البييضات يف ظرف ف
بطن حتت املخدر يتم استخراج البييضات الصاحلة لإلخصاب عن طريق إبرة يتم إدخاهلا يف ال :الخطوة الثانية
 ،ى شاشة جهاز املوجات فوق الصوتيةوميكن مالحظتها عل - حسب تقدير الطبيب ورؤيته- لكلياملوضعي أو ا
  .وقد مت استحداث هذه الطريقة يف السويد و الدامنارك ،هي طريقة متتاز بسهولتها وسرعتهاو 
 مث ،خلصيةتمناء أو عن طريق سحبه من اسواء كان عن طريق االس ،استخراج املين من الزوج يتم :الخطوة الثالثة
لكي يتم استخراج احليامن القوية املوجودة فيه ،وذلك عن طريق عملية الطرد  ،يتم معاجلة هذا املين يف املعمل
مث يأخذ ملليمرت واحد من  ،امن يف مزرعة خاصةأو عن طريق وضع احلي ،لرتكيز احليامن يف أعلى األنبوب املركزي
  . احملضن  دف ختصيبهاسائل املزرعة ليوضع يف طبق طيب مع البييضة يف
ساعة  )24(إخراج أنابيب االختبار احملتوية على البييضة مع احليامن من احملضن بعد حوايل  يتم :الخطوة الرابعة
فإذا حدث اإلخصاب تكون  ،وذلك ملعرفة ما إذا مت اإلخصاب فعًال أم ال ،ساعة لفحص البييضات) 48(أو 
وذلك  دف إتاحة الفرصة لالنقسام اخللوي حىت تصل البييضة  ،ضة قد انقسمت إىل خليتني أو أربعالبيي
  .،أل ا تشبه مثرة التوت يف شكلها الظاهري" التوتة"املخصبة إىل مرحلة 
إىل ثالثة ) 02(يف مدة ترتاوح مابني يومني و  ،بة إىل الرحمنقل البييضات املخصيتم  :الخطوة الخامسة واألخيرة
يقوم طبيب  ،أيام لتَكوُّن البييضة املخصبة يف احملضن) 06(إىل ستة  ة حالياً وقد زادت هذه املد ،أيام) 03(
نق الرحم لتثبيتها يتم إدخاهلا يف املهبل بع ،بييضات خمصبة إىل الرحم عن طريق قسطرة خاصة )03(خمتص بنقل 
ضات املخصبة وللتأكد من حدوث التصاق البيي ،طوة ال حاجة لتخدير الزوجة فيهاوهذه اخل ،يف جدار الرحم
تبدأ من حلظة الزرع وذلك  ،جبدار بطانة الرحم يقوم األطباء بإعطاء الزوجة جمموعة من األدوية ملدة أسبوعني تقريباً 
مث تتم متابعة الزوجة ملعرفة حدوث احلمل من عدمه  ،اق البييضات املخصبة جبدار الرحمحىت يتم التأكد من التص
   .وكذلك الفحص باملوجات فوق الصوتية ،لدمبواسطة اختبارات احلمل يف البول وا
وهذه هي الفكرة ببساطة أخذ البييضة بواسطة مسبار مث ختصيبها يف طبق بواسطة حيامن الزوج وتركها 
ومع بساطة ، )1(لتنمو يف احملضن مدة ترتاوح بني يومني إىل ثالثة ،مث إعاد ا إىل الرحم لتكمل منوها الطبيعي فيه
  .يثري حماذير كثرية وشديدة التعقيد االصطناعياإلخصاب  إال أن ،الفكرةهذه 
هناك مجلة من  :)2(االصطناعي الخارجيالصعوبات الفنية التي تواجه نجاح عملية اإلخصاب  -ب
  :الصعوبات الفنية اليت تعرتض طريق حتقيق هذه الفكرة البسيطة وهي
وقد أمكن  ،عدداً كبرياً من البييضات لشفطهاز وجعل املبيض يفر  ،بدقة متناهية تبييضمعرفة وحتديد وقت ال -1
: كلوميفني(التغلب على هذه العقبة وتذليلها بواسطة معرفة مستوى اهلرمونات املتتالية، وبواسطة عقاقري خاصة 
  ).وهي مادة تزيد من قدرة املبيض على إفراز البييضات
                                                           
  .118ص ،مرجع سابقحممد بن حيي بن حسن النجيمي،  )1(
  .119، 118،ص نفس املرجع) 2(
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ة استخدام املوجات فوق الصوتية وإعداد طوقد مت التغلب على هذه املشكلة بواس ،إخراج البييضات وشفطها -2
  . (epocsorapal)وباستخدام املنظار اخلاص ،املريضة إعداداً جيداً 
والسائل املناسب واملزرعة اخلاصة اليت توضع فيها  ،الذي توضع فيه البييضة بعد شفطهاتوفري السائل املناسب  -3
  .احليامن
ث يتم تنمية عدد حبي ،بات الفنية بدرجة عالية من الدقةعو وقد أمكن التغلب على مجيع هذه الص ،احملضن -4
مابني و كذلك بلغت نسبة جناح اإلخصاب  ،)%90(أما شفطها فقد بلغ نسبة جناح عالية  ،جيد من البييضات
وذلك بشرط أن تكون  ،كما بلغت نسبة جناح تنمية البييضة املخصبة نسبة عالية أيضاً  ،)% 90إىل  80(
الفنية الدقيقة قد أمكن  وهكذا يبدو أن الصعوبات .ة سليمة ،حىت وإن كان عددها ضئيالاحليامن املستخدم
 ،يف الرحم) البييضة املخصبةأي ( نسبة علوق الكرة اجلرثوميةوهي  واحدة يف منتهى األمهيةماعدا نقطة  ،تذليلها
يف األعوام   %15إىل  10عت من حيث ارتف ،هذه النسبة مطردًا يف وقد حققت املراكز العاملية املتقدمة جناحاً 
وال تزال هذه النسبة متدنية يف كثري من املراكز  .م1985يف عام  %30وإىل نسبة  ،م1983م إىل 1980من 
وذلك بقياس  %35إىل  30،مل تزد نسبة النجاح عن وحىت يف املراكز املتقدمة جداً  ،%20إىل  10بنسبة من 
  .)1(عدد جناح العلوق يف الرحم
يتم اللجوء إلجراء اإلخصاب  :االصطناعيب الداعية إلجراء عملية اإلخصاب ألسباا -ثانياً 
أي أن هناك ضرورة جتعلهم يبحثون  ،دون حتقق احلمل لدى بعض األزواج االصطناعي عند وجود مشاكل حتول
  :وميكن تقسيم هذه األسباب إىل قسمني ،هم  يف اإلجنابعن وسيلة لتحقيق رغبت
  :)2(ومن األسباب اليت حددها األطباء نذكر ما يلي: لإلخصاب االصطناعي الداخلياألسباب الداعية  -1
  .القذف املبكر قبل اإليالج، وبذلك يصعب إيصال املاء إىل الرحم، فنلجأ لإلخصاب االصطناعي الداخلي - 
  .الضعف اجلنسي - 
  .زيادة لزوجة احليامن عند الرجل - 
  .ناسلي للمرأة، ألسباب يعلمها أهل االختصاصصعوبة انتقال احليامن داخل اجلهاز الت - 
  .كون عدد احليامن عند الزوج أقل من العدد الطبيعي  - 
كون احليامن عند الزوج غري نشيطة نشاطًا فعاًال وفقًا للمعايري الطبية، أو غري كافية للتخصيب الطبيعي، علماً   - 
  ).3سم(مليون يف ) 20(بأن العدد الطبيعي هلا يصل إىل 
  .اإلفرازات املهبلية عند املرأة شديدة احلموضة، مما يسبب قتل احليامن بصورة غري عاديةكون   - 
  .التشوهات اخللقية يف شكل العضو الذكري للرجل - 
  .  أسباب كثرية عند املرأة، مثل تشوهات املهبل واستطالته - 
                                                           
  .119ص ،مرجع سابقحممد بن حيي بن حسن النجيمي،  )1(
  . 98، 97فرج حممد حممد سامل، مرجع سابق، ص) 2(
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  :ألطباء نذكر ما يليومن األسباب اليت حددها ا: األسباب الداعية لإلخصاب االصطناعي الخارجي -2
أي قنايت الرحم مسدودة أو مقفلة أو مزالة بعملية (أي عندما تكون األنابيب ،)1(حاالت انسداد قنايت فالوب - 
وانسداد قنايت فالوب هو السبب الرئيسي يف إنشاء طفل األنبوب  ،)2(أو مصابة إصابة ال ميكن إصالحها
 ومن مث ،ايل عدم حتقق اإلخصاب داخل الرحموبالت ،إىل البييضة ق مينع وصول احليامنوذلك لوجود عائ وتطويره،
االصطناعي فعند فشل حماولة إصالحها جراحيًا يتم اللجوء إىل عملية اإلخصاب  حيدث تأخر اإلجناب،
  .)4())3(اخلارجي
كن عملها قد فإن األنابيب تظل مفتوحة ول وذلك إذا كان انتباذ بطانة الرحم خفيفاً، ،)5(انتباذ بطانة الرحم - 
أما حاالت  ،%30إىل  اخلارجي االصطناعيويف هذه احلاالت تصل نسبة النجاح يف وسيلة اإلخصاب  يتعطل،
  .)6(االنتباذ الشديدة فإن نسبة النجاح فيها تكون ضئيلة
 ،يداخلاالصطناعي الوذلك لفشل احملاوالت يف اإلخصاب  ،مبا أقلحبيث ال تزيد عن مليون ور  ،قلة احليامن - 
أقل من عشرة  يف أحسن املراكز العاملية إذا كانت عدد احليامن %20ومع هذا فإن نسبة النجاح ال تزيد عن 
ألنه عند  ،)7(وأقل من ذلك بكثري إذا كان العدد أقل من نصف مليون وذلك يف كل مليلرت ،مليون يف كل مليلرت
ويرتاوح عدد احليامن عند  ،)100,000( حدوث اإلخصاب يف املعمل حنتاج لعدد قليل من احليامن حوايل
يمكن ف ،ذا كان لدى الزوج نقص يف أعدادهاإف ،منمليون حي 200و 60الواحدة بني الرجل الطبيعي يف النطفة
كون ولنجاح هذه العملية البد أن ت ،)8(للمساعدة على احلملاخلارجي  االصطناعياستخدام طريقة اإلخصاب 
 ،ن مخسة ماليني حيمن يف كل مليلرتذلك إذا كان عدد النشيطة منها أقل مومع  ،حركة احليامن املوجودة سليمة
ل املنوي عن حده املطلوب نقص كمية السائكما أن  .)9(فإن نسبة جناح عملية اإلخصاب اخلارجي تكون ضئيلة
                                                           
: تاريخ التصفح ،/http://www.tbeeb.net: منشورة على املوقع ،"وبأسباب انسداد قنوات فال -أنابيب فالوب  -ناتي فالوب ق"ضياء ، )1(
 ،تبة الوفاء القانونيةمك ،1ط للحقائق العلمية واألحكام الشرعية والقانونية، أطفال األنابيب طبقاً  ،أمري فرج يوسف: انظرو  .م04/08/2018
 أطفال األنابيب والتلقيح الصناعي طبقا للحقائق العلمية واألحكام الشرعية ،نفسه للمؤلف: أيضاً  انظرو  .13ص ،م2013 ،اإلسكندرية
 .10م، ص2012 -هـ 1433 ،القاهرة ،دار الكتاب احلديث ،1ط ،والقانونية
  .301ص  ،مرجع سابق ،حممد علي اهلادي زبيدة )2(
 .132ص ،مرجع سابق ،عائشة أمحد سامل حسن )3(
  .139ص ،مرجع سابق اإلكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب، ،إقروفةزبيدة  )4(
وهي حالة ينتقل فيها غشاء بطانة الرحم من مكانه الطبيعي بتجويف الرحم إىل  ،د غشاء بطانة الرحم يف غري مكانهوجو : انتباذ بطانة الرحم هو )5(
مرجع  ،فرج حممد حممد سامل: انظر ،شديدة وعقماً  آالماً  وهذا يسبب تضخم اجلدار بشكل كبري مسبباً  ،أخرى قد تكون يف داخل جدار الرحمناطق م
رم الوطء يف الوطء يف احليض، لذلك فإن هذا اإلنتباذ يعد نادراً جداً يف البالد اإلسالمية اليت حت: ومن أهم عوامل انتباذ بطانة الرحم .485ص ،سابق
 .136ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد: انظر ،ل األخرى اليت ال متنع هذا األمراحليض خبالف الدو 
 ،مصر -اإلسكندرية  ،ر الفكر اجلامعيدا ،1ط ،أطفال األنابيب بين الحظر واإلباحة وموقف الفقه اإلسالمي منها ،حممود سعد شاهني )6(
  .484ص ،فرج حممد حممد سامل، مرجع سابق: أيضاً  انظرو . 301ص ،مرجع سابق ،اهلادي زبيدة حممد علي: انظرو . 126ص ،م2010
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،فرج حممد حممد سامل: انظرو . 125مرجع سابق ،ص ،حممود سعد شاهني) 7(
 .301ص ،مرجع سابق حممد علي اهلادي زبيدة، )8(
  .136ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد )9(
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ه على فيتم اللجوء إىل جتميع ،ها احلياة قبل التحامها بالبييضةوضعف احليامن فيه والذي قد يفقد ،لإلخصاب
  .)1(فرتات لغاية بلوغ النصاب فتخصب به املرأة اصطناعياً 
مما يتسبب يف هالكها ،وقد ينجح يف هذه احلاالت اإلخصاب ، لرحم املعادية للحيوانات املنويةإفرازات عنق ا - 
  .)2(الداخلي ،ولكن إذا فشل هذا اإلجراء يلجأ الطبيب املعاجل إىل اإلخصاب االصطناعي اخلارجي
فهناك أسباب جمهولة لدى الرجل أو املرأة تسبب العقم وهي من احلاالت  ،العقم غري معروفة السبب حاالت - 
كما ال يوجد  ،من الدورة الشهرية والتبويض منتظمان لدى املرأة ألن كالً  ،يت يعجز الطب عن إجياد تفسري هلاال
ومع  ،د التواصل الطبيعي وبصورة منتظمةو مع وج ،باإلضافة إىل أن الزوج حبالة سليمة ،انسداد يف قنايت فالوب
  .)3(فيتم اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي ،فإن احلمل ال يستمر لفرتة طويلة ذلك
بإفرازه ألجسام مضادة يف سائله املنوي تقوم بقتل حيواناته  ،)4(حدوث تضاد مناعي يف جهاز الرجل التناسلي - 
  .)5(حيواناته املنوية
عروفة لتحقيق التبويض بشكل عجز الطب عن إثارة املبايض بالعقاقري املإذا  وذلك ،عدم انتظام التبويض - 
يتم تنشيط املبايض بصورة أفضل وحتقيق احلمل بواسطة  ،ية وعالجات قوية ألطفال األنابيبوبوجود أدو  ،منتظم
ضات ييباإلضافة إىل أنه عندما تكون املبايض غري قادرة على اإلباضة أو تكوين ب .)6(اإلخصاب االصطناعي
  .مإلسالاهذا الفعل حمرَّم يف و  ،)7(ففي هذه احلالة تتربع امرأة أخرى بالبييضة ،لوجود خلل رئيس يف املبايض
فيتم إخصاب بييضة امرأة أخرى مع حيمن مث تنقل البييضة املخصبة  ،عندما تكون املرأة غري قادرة على احلمل - 
يف الرحم حيول دون استمرار درة املرأة على احلمل وجود مرض وسبب عدم ق ،إىل رحم املرأة املهيأة للحمل هرمونياً 
  .)8(عملية جراحية أو ألي سبب آخراستئصاله ببسبب  كذلك عندما يزال رحم املرأة  ائياً  ،احلمل
أو وجود أسباب احليامن، وجود دوايل اخلصي عند الذكر أو سرعة القذف أو وجود خلل هرموين يف تكوين  - 
  .)10(أو انسداد القنوات املوصلة للحيامن بني اخلصية واخلارج ،)9(لعقم عند الرجالوراثية تؤدي إىل ا
اليت تنقل  عض األمراض الوراثية اخلطريةأحيانًا كوسيلة لتفادي ب يارجاالصطناعي اخلكما يستخدم اإلخصاب  - 
  .)1(والعوامل النفسية اليت حتول دون احلمل الطبيعي ، أو من جنس ألخرخرآلمن جيل 
                                                           
كقلة  ،عيوب شديدة يف مين الرجلباإلضافة إىل وجود  .139ص ،سابق مرجع االكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب، ،إقروفةزبيدة  )1(
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،حممد علي اهلادي زبيدة: انظروغريها، منها أو كثرة امليتة  احليامنحركة 
  .املرجع نفسه )2(
  .132ص ،مرجع سابق ،محد سامل حسنعائشة أ )3(
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،حممد علي اهلادي زبيدة )4(
  .133ص ،مرجع سابق ،عائشة أمحد سامل حسن )5(
  .املرجع نفسه )6(
 .37ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة )7(
  .38ص ،نفس املرجع )8(
 .485فرج حممد حممد سامل، مرجع سابق، ص )9(
  .40مرجع سابق، ص التلقيح االصطناعي،بيدة إقروفة، ز  )10(
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   :هامن نذكرو  :أهم سلبيات ومحاذير اإلخصاب االصطناعي -لثاً ثا
   .اختالط األنساب خاصة يف البلدان الغربية اليت قلَّ فيها من يهتم بالنسب - 
انتشار حاالت مرضية نتيجة استخدام وسائل اإلخصاب االصطناعي كمرض اإليدز، والتهاب الكبد الفريوسي  - 
   .مبواسطة املين املستخد )(bمن نوع 
   .آالف دوالر 6 -  4حيث تتكلف احملاولة الواحدة للتخصيب اخلارجي ما بني  ،التكاليف املادية الباهظة - 
  .يف أحسن املراكز العاملية املتخصصة  %30أن نسبة جناح العملية تكاد ال تزيد على  - 
  .ةقضائيظهور مشاكل  ا أدى ذلك إىلممانتشار عملية التربع باألرحام واستئجارها،  - 
النساء تسعى إىل أن ختصب مبين بعض األشخاص املشهورين كاألذكياء وغريهم، حيث يتم التحكم يف  سعي - 
   .)2( املميزات العقلية واخلصوصيات النفسية والفسيولوجية للحصول على إنسان متفوق يف مداركه ومؤهالته
  .حرمة كشف العورات إال لغرض مشروع - 
  .الذي حتفظ فيه البييضة الشك يف حال السائل املنوي - 
  .)3()وهي حمل خالف بني الفقهاء(طريقة االستمناء للحصول على احليامن من الرجل  - 
وهذا ما دفع بعض علماء األجنة إىل إعالن أنه من الضروري إخضاع هذه التقنيات للضوابط اخللقية  - 
حلاضر البشرية إىل عملية إفساد واالجتماعية، ألن البحث العلمي قد ينحرف عن مساره وهدفه من تطوير 
   .)4(وتشويه للخلق، واختالط لألنساب
  .)5(كما قد يؤدي اإلخصاب االصطناعي إىل زرع األعضاء التناسلية ونقلها من شخص آلخر - 
كما قد يؤدي إىل إحلاق بعض املشكالت النفسية واالجتماعية بالنسبة لعناصر العملية املتمثلني يف الزوجني  - 
 .)سواء كان هذا الغري ماحنًا حليامن أو بييضات أو بييضات خمصبة أو متربعًا أو مؤجرأ لرحم بديل(والغري واملولود
وجود مراكز جتارية هلذه املشاريع، وهو أمر ال يرضاه الشرع، حيث يتم فيه االجتار باألرحام بطريقة  باإلضافة إىل - 
  .حديثة جداً 
هرت يف إجراء التجارب على األجنة ا هضة والبييضات املخصبة الفائضة باإلضافة إىل التجارة املغرية اليت ظ - 
  .)6(من عمليات اإلخصاب واستخدامها يف زرع األعضاء أو استخراج بعض األدوية
                                                                                                                                                                                     
  .41صمرجع سابق،  التلقيح االصطناعي،زبيدة إقروفة، )1(
  .492 - 490فرج حممد حممد سامل ،مرجع سابق ،ص ص )2(
يف الفقه وأصوله، اجلامعة  ، رسالة دكتوراهالقواعد الفقهية في اجتماع الحالل والحرام وتطبيقاتها المعاصرةاهللا،  حيىي موسى محد بين عبد )3(
 .258م، ص2004األردنية، كلية الدراسات العليا، األردن، أيار 
 .121عائشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق، ص )4(
ق، جامعة ، أطروحة دكتوراه يف القانون اخلاص، كلية احلقو إثبات النسبفاطمة الزهراء راحبي زوجة تبوب، : ملزيد من التفاصيل راجع يف هذه املسألة) 5(
 .وما يليها 247م، ص2012 -م 2011، اجلزائر، 1اجلزائر
  .135، 134أمحد حممد لطفي أمحد، مرجع سابق، ص ) 6(
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أي أن الطب صار يستجيب لرغبات اإلنسان من حتسني الصفات الوراثية  -الدخول يف زمن طب الرغبة  - 
  .أن كان دور الطب عالجياً، وهنا تكمن اخلطورة ، بعد- وحتديد جنس اجلنني وغريه
يندفع األطباء ومن يف حكمهم من علماء البيولوجيا يف حبوثهم وجتار م بغريزة حب البحث واحلصول على  - 
نتائج تضاف إىل رصيدهم العلمي، ومنهم من ال يهتم أصًال مبا تقتضيه القيم األخالقية والدينية، ومن هنا بدأت 
  .وارث حتل باإلنسانية جراء هذه البحوث اليت ال حتكمها ضوابط أو قيوداملصائب والك
مل يعد اإلجناب مقتصرًا على الزوجني، بل تعداه إىل إشرتاك الغري يف العملية، سواء كان متدخًال حبيامن أو  - 
  .   ميببييضات أو برحم البديل، وسواء كان ذلك تطوعاً أو بثمن، وحكم هذه احلاالت يف اإلسالم التحر 
منذ ظهور اإلخصاب االصطناعي، انقلبت حقائق كانت تعد إىل وقت قريب ثابتة رأساً على عقب، فاإلجناب  - 
مل يعد نتيجة طبيعة للعالقة اجلنسية بني الزوجني، بل أصبح اإلجناب دون إتصال بينهما، وحل حمله حقن احليامن 
  .)1(لبييضات وإعادة زرعها بعد حدوث اإلخصابيف رحم الزوجة بوسائل طبية، أو باجلمع بني احليامن وا
من املعلوم أن أم الولد هي اليت محلت ووضعت، وقد أصبح األمر عن طريق منح البييضة من امرأة إىل أخرى  - 
  .مما يعين أن الولد صار مشرتكاً بينهما
ظها إىل فرتات طويلة، اإلقدام على إنشاء مصارف حلفظ احليامن والبييضات املخصبة، وإمكانية جتميدها وحف - 
وما ينجر عن ذلك من عواقب ال حيمد عقباها، وقد أخل بقاعدة أساسية يف النسب وهي إمكانية التخصيب 
  .بعد الوفاة أو الطالق للزوجة أو لغريها وهذا يتعارض مع مدة احلمل املعروفة
لص منها أو ببيعها أو التربع  ا، مصري البييضات املخصبة الفائضة عن احلاجة، سواء كان ذلك بإتالفها والتخ - 
  .   )2(اخل...أو بإجراء األحباث والتجارب عليها، أو باستعماهلا يف العالج باعتبارها خاليا جذعية جنينية
لألسباب السالفة الذكر، إال بعد  يارجاالصطناعي اخلوجيب التنبيه إىل أنه ال يتم اللجوء إىل اإلخصاب 
مسألة اإلخصاب  هذه احملاذير واألضرار النامجة عن وعلى الرغم من وجود .ألخرىاالعادية فشل كل سبل العالج 
لكن جيب أن تكون هناك  ،م مشروعية هذه العملية من األساسالقول بعديعين ال ذلك فإنه  ،االصطناعي بنوعيه
تكب احملظورات رمة على من ير باإلضافة إىل فرض عقوبات زاجرة وصا ،شديدة على املراكز اليت تقوم  ارقابة 
وبعد أن عرفنا اإلخصاب  ،عب باألمشاج وغريها من املخالفاتويسعى بعلمه خللط األنساب والتال ،فيها
يتبادر لدينا تساؤل مهم حول تاريخ ظهور  ،والكيفية اليت يتم  ا ،صطناعي بنوعيه الداخلي واخلارجيالطبيعي واال
  .الثاين الفرعوهو ما سأحاول اإلجابة عنه يف  ،إلنسانوتطورها التارخيي يف ا ،ألحياءهذه التقنية يف ا
                                                           
جملة األحياء،  ،"من مضار لألسرة والمجتمع أحدثه وما دراسة تقييمية لما حققه من منافع –التلقيح االصطناعي في الميزان "أمحد عمراين،  )1(
  .409 - 407م، ص ص2002 -ه 1423، 6العدد  ،اجلزائر –لقادر، كلية العلوم اإلنسانية، قسنطينة جامعة األمري عبد ا
جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ، "التلقيح االصطناعي: القضايا األخالقية الناجمة عن التحكم في تقنيات اإلنجاب"مد علي البار، حم )2(
  . 465، 464، صم1987 –ه 1408، 1ج ، 3العدد  ،اململكة العربية السعودية –، جدة املؤمتر اإلسالمي يف الدورة الثالثة
  الباب األول                                                    األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي
42  
  الفرع الثاني
  االصطناعينشأة وتطور اإلخصاب 
مث بدأ التطور ميس هذا ا ال بإحداث تغيري لنمط  ،منذ القدم اتواحليوان اتالنبات عنديح ُعرف التلق
ول على حتسينات معينة ية أو احلصإىل استعمال طرق أخرى لتسهيل العمل ،الطبيعي بني الذكر واألنثى تصالاإل
  .لذلك مت اللجوء إىل التلقيح االصطناعي ،حسب الرغبة
حاول اإلنسان اإلستفادة من هذه العمليات  ،األحياء النباتية واحليوانية عند وبظهور هذه العمليات
وعليه  ،ختلفةإلخصاب االصطناعي بصوره املباستعمال ا ،املشاكل اليت يعاين منها األزواجللقضاء على بعض 
  :، وذلك فيما يليوتطوره التارخيي يف اإلنسان ،مراحل نشأته األوىل إىل سأتطرق
  
  :مراحل اإلخصاب األولى -أوالً 
 يكون استعمال التلقيح مع النبات واحليوان من أجل احلصول على نسل نبايت أو حيواين أحسن وأجود،
ه وسيلة لتحقيق النسل بالنسبة للزوجني اللذين ليس هلما بينما استعمال اإلخصاب مع اإلنسان يكون لغرض اختاذ
 وبذلك يستويان بغريمها ويشعران بنعمة األبوة واألمومة ،وذلك كي يقف عندمها اإلحساس بالعقم أو يزول ،ولد
  .)1(لألبناء
   :اتالنبات عندالتلقيح  -1
لنباتات ما جيري فمن ا ،كفالضرورة الطبيعية تقتضي ذل اخللق، بدء منذ النبات عند ُعرف اإللقاح
لقوله سبحانه  وهذا ما حيصل يف معظم النباتات واألشجار امتثاالً  ،اإلنسان أي دون تدخل ،تلقيحها تلقائياً 
ُتْم َلُه ِبَخازِنِي اَْلرِيَاحَ َوَأْرَسْلَنا : وتعاىل َناُكُموُه َوَما أَنـْ اآلية : سورة احلجر ،نَ َلَواِقَح فَأَنـَْزْلَنا ِمَن اَْلَسَماِء َماًء َفَأْسقيـْ
 منهاوذكرها بصيغة اجلمع ليكون  ،وأكمامها عن أوراقها فتفتح الشجر وتلقِّح ،ماء السحاب فتدر تلقِّح أي ،22
 ألنه ال يكون إال بني شيئني ،ووصفها بالعقيم وهو عدم اإلنتاج فإنه أفردها ،اإلنتاج خبالف الريح العقيم
   .)2(فصاعداً 
َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َكرِيمٍ : اىل أيضاً وكما جاء يف قوله تع سورة  ،َأَوَلْم يـََرْوا ِإَلى اَألْرِض َكْم أَنـَْبتـْ
األنثى يقول وعندما يكون الغرض من الزوج الذكر و  .أي نوع  يج أو كرمي ،فالزوج هو النوع ،07اآلية : الشعراء
َوِمْن ُكلِّ َشْيٍء َخَلْقَنا : ومنه قوله تعاىل ،ذكر ونوع األنثىنوع ال: النوعني ألن الزوجني مها ،"َزْوَجْنيِ : "تعاىل
                                                           
 -هـ 1424مصر،  -القاهرة  ،دار الشروق ،18 ط ،-دراسة لمشكالت المسلم المعاصرة في يومياته العامة  -الفتاوى  ،حممود شلتوت )1(
 .280ص ،م2004
املكتبة  ،)ط ال،( ،2 ج ،هاين احلاج: قيق وختريج األحاديثاختصار وحت ،ر ابن كثيرمختصر تفسي ،)هـ774:ت(إمساعيل بن عمر بن كثري  )2(
وسخرنا الرياح، رياح الرمحة تلقح السحاب، كما يلقح الذكر األنثى، فينشأ عن ذلك املاء بإذن : أي  .390ص ،)ت د،( ،مصر -القاهرة  ،التوقيفية
عبد الرمحن بن ناصر بن : انظر، ورمحتهيف األرض مدخرا حلاجا م وضرورا م ما هو مقتضى قدرته  اهللا، فيسقيه اهللا العباد ومواشيهم وأرضهم، ويبقى
، مؤسسة 1، ط 1عبد الرمحن بن معال اللوحيق، ج : ، حتقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، )هـ1376:ت(عبد اهللا السعدي 
  .430م، ص2000-هـ 1420، )ال، م(الرسالة، 
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وقد دل علم احلياة على أن الكائنات احلية تنقسم إىل ذكر  ،49اآلية : سورة الذاريات ،َزْوَجْيِن َلَعلَُّكْم َتذَكَُّرونَ 
 ،أو الشجرة الواحدة أو يف شجريات وقد يكون الذكر واألنثى يف الزهرة الواحدة ،وأنثى سواء يف احليوان أو النبات
  .)1(ويتم التلقيح إما بالريح أو بالطري
 ذلك أن هناك .أجود إنتاج أجل إلقاح أو تلقيح النبات من بفعل اإلنسان الذي يتدخل يفوقد يكون 
مشراخ  فإنه ال بد من إيصال لقاح الذكر إىل ،لتلقيح إىل تدخل اإلنسان كالنخيلأشجارًا حتتاج يف إجراء عملية ا
 وبعكسه يكون شيصاً  ،"تأبري النخل" :وهو ما يسمى لغة ،ح الثمر مفيداً صاحلاً لالستعمالطلع األنثى حىت يصب
  .)2(وهو من باب ربط األسباب مبسببا ا ،)هو التمر غري مشتد النوى: والشيص(
َلْو «: َمرَّ بَِقْوٍم يـَُلقُِّحوَن فـََقالَ   َعْن ثَاِبٍت َعْن أََنٍس َأنَّ النَِّيبَّ فَـ  ،وقد ورد ذلك يف واقعة حدثت للنيب 
أَنـُْتْم َأْعَلُم «: قَالَ  ،قـُْلَت َكَذا وََكَذا: قَاُلوا ،»َما لَِنْخِلُكمْ «: ْم فـََقالَ َفَمرَّ  ِِ  ،َفَخرََج ِشيًصا: قَالَ  ،»ملَْ تـَْفَعُلوا َلَصُلحَ 
»بَِأْمِر ُدنـَْياُكمْ 
)3(.  
  :اتالحيوان عندالتلقيح  -2
ظهر التلقيح وقد  ،)4(احليوان من أجل احلصول على نسل أحسن وأجودعند  استعمال التلقيح يكون
 والبعض يَردُّ  ،)20(قرن العشرينميالدي وبدايات ال) 19(وانات يف  اية القرن التاسع عشراحلي عنداالصطناعي 
تلقح خيوهلا من نطف جنسية ، إذ كانت بعض القبائل العربية )5(ميالدي) 14(التاريخ إىل القرن الرابع عشر
وكانت بدايته يف العامل .)6(حتصل عليها من حصان أصيل له الصفات املمتازة غري املتوفرة يف الذكور األخرى
عندما قام حبقن  " الزاري سباالنزاين"م من خالل أول جتربة صحيحة قام  ا الكاهن اإليطايل 1780الغريب سنة 
                                                           
اململكة العربية  - نورة اجلامعة اإلسالمية باملدينة امل ،11 ط السنة ،1 ج ،مملكة النبات كما يعرضها القرآن ويصورها ،د صادق قنييبحام )1(
 .116ص ،هـ1399 ربيع األول ،السعودية
  .17ص ،مرجع سابق ،أمحد القيسي قاسم عامر )2(
دار طيبة  ،1 ط ،02 ا لد ،نظر حممد الفارياين: حتقيق ،المسند الصحيحصحيح مسلم المسمى  ،)هـ261:ت( مسلم بن احلجاج: أخرجه )3(
من  باب وجوب امتثال ما قاله شرعا دون ما ذكره  ،كتاب الفضائل ،م2006 -هـ 1427 ،اململكة العربية السعودية -رياض ال ،للنشر والتوزيع
 .1110ص ،معايش الدنيا على سبيل الرأي
والتناسل  احلمل حصول يف الطبيعي املعتادُ  إن األصلُ : احليوانات؟، فأجاب عند االصطناعي التلقيح عن حكم" كوسحممد علي فر "سئل الشيخ ) 4(
واحلاجة، األمر  السوق متطلبات لتغطية مساعًدا يعد مل الطريَق الطبيعيَّ  هذا أنَّ  األنثى، غري على الذكر بانزواء اجلنسي االتصال هو احليوانات عند
التلقيح  عمليات عن الناجم الضرر حجم باختالف خيتلف الوسيلة فيها، وحكم هذه ونقل األجنة التلقيح الصطناعي استحداث إىل دعا الذي
ِصحَّة  على الضرر عاد وساللتها، أو ألجنتها فساد على أو األنعام ذات على مساوئه وترتَّبت الضرر معتربًا حجم كان عدمه، فإن من االصطناعي
َضَرَر  الَ <<: بقوله  عمالً  املنع فيه يتعنيَّ  االصطناعي التلقيح ُحكم فإنَّ  حقيقةً  املعتربُ  ضررها أللبا ا، وثبت وُشربًا أكًال للحومها :هلا اإلنسان املتناول
احليوانية، مبا  الثروة تكثري يف واجلواز غالًبا، فاألصل اِحلل بل مغتفرٌ  معترب غريُ  لكنه وجد واإلنسان، أو األنعام على العائد الضررُ  انتفى ، فإن>>ِضرَارٍ  َوالَ 
الدواب  مع عورات التعامل من فيه ملا امللقِّح البيطري الطبيب أكره عمل املنافع  واالستهالك، غري أنين سائر من احلاجيات ويغطِّي املتطلبات يفي
منشورة على  ،"الحيوانات عند االصطناعي التلقيح حكم في"س، فركو  علي حممد: انظرتعاىل،  عند اهللا األنعام، والعلمُ  إناث أرحام يف ليده وإدخاله
  .م06/08/2018: تاريخ التصفح ،http://www.ferkous.com: املوقع
 .79ص ،مرجع سابق ،حممود سعد شاهني )5(
 .55 ،54ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة )6(
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فحملت على إثر ذلك وأجنبت ثالثة جراء كاملي التكوين  ،أحد الكالبكلبة اصطناعيا بسائل منوي أخذ من 
  .)1(الفيزيولوجي
 ،يق التقليديولقد كانت البحوث املبكرة يف هذا ا ال تتناول نقل احليامن إىل األنثى بطريق غري الطر 
رانب واحلشرات واأل )2(لفئرانوقد جنحت معظم هذه التجارب يف القرود واخليل والكالب والقطط واملواشي وا
وقد استخدمت طريقة التلقيح .)3(أو اعرتاضاتويرجع ذلك إىل سهولة تداول هذه العملية دون مشاكل  ،وغريها
االصطناعي اخلارجي للحيوانات الختيار ساللة معينة من أنثى بعينها وذكر بعينه ،ومبا أن التلقيح الطبيعي لن 
رية من لتلقيح االصطناعي اخلارجي يف طبق ميكن أن ينتج أعدادا كبفإن ا ،إال عددا حمدودا من هذه الساللة ينتج
وهذه  ،"ر الكلوميدعقا"فتعطى األنثى املختارة اهلرمونات املغذية للغدد التناسلية أو  ،هذه الساللة ويف وقت قصري
  .)4(وتزرع يف جمموعة من أرحام األبقار ،مئات البييضات اليت يتم تلقيحها املواد جتعل املبيض يفرز
وخاصة بعد أن متكن العلماء  ،مث حيقن يف فروج إناثها ، ُجيمع املين من ذكور احليواناتففي األبقار مثال
 تربيده إىل درجة مث بعد ذلك مت ،م1950درجة مئوية حتت الصفر وذلك يف عام  79من تربيد مين الثريان إىل  
بقرة مباء  حية النظرية ميكن تلقيح مائة ألفومن النا ،وبذلك أمكن حفظه لعشرات السنني ،حتت الصفر 196
وهذه الطريقة  ،من عشرة آالف بقرة مبين ثور واحدأما من الناحية العملية فإنه مل يتم تلقيح أكثر  ،ثور واحد
فإ م يكتفون بإبقاء ثور واحد يف مقابل كل  ،أصحاب املواشي ماليني الدوالرات وتوفر على ،اقتصادية جداً 
، وال يكتفي أصحاب املواشي بذلك ولكنهم يستطيعون اختيار الساللة املناسبة بأخذها من ثور عشرة آالف بقرة
  .)5(بومعرفة ما قد يكون به من عيو  ،من نوع معني، كما يتم فحص املين واحد قوي
 فإن تطبيق هذه ،احليواناتوعلى الرغم من الصعوبات اليت اعرتضت استخدام التلقيح االصطناعي يف 
أكثر من ) االحتاد السوفييت سابقاً ( املستقلة فمثًال يلقح يف بلدان رابطة الـدول يزداد يوماً بعد يوم يف العامل،التقانة 
النعـاج سـنوياً علـى  ألـف رأس مـن 400و 350 اسـرتاليايف فرنسا و  مليون رأس من النعاج سنوياً، ويلقح فـي 30
صوصًا بعد أن تطورت خوبريطانيا  اله الواسع يف أمريكا الالتينيـةوبدأ انتشار مثل هذه التقانة يأخذ جم، التـوايل
 وأصبح باإلمكان إيداع السائل املنوي يف أعماق خمتلفة من اجلهاز التناسلي يف طرائق التلقيح االصـطناعي،
سباب األغنام أل على أية حال تتباين معدالت اإلخصاب النامجة عن استخدام التلقيح االصطناعي فـيو ، النعـاج
وعمق مكان  التمديد وحجم اجلرعة املنوية املستخدمة يف التلقيح ونـوع حملـول املنوي تتعلق مبوعد مجع السائل
                                                           
 .18ص ،مرجع سابق ،أمحد القيسيعامر قاسم  )1(
التأثير الفسيولوجي للهرمونات "صالح مهدي حسن وجممد باقر حممد رشاد فخر الدين وفريال عبد املناف املهداوي، : ملزيد من التفاصيل راجع )2(
ث التقنيات اإلحيائية، جامعة مركز حبو  ،"الموجهة للقند في استحداث افراط اإلباضة وإنضاج البويضات وإخصابها خارج الجسم في الفئران
  .وما يليها 34م، ص2005 ،1العدد  ،4ا لد  ،بغداد، كلية العلوم، العراق
   . 55ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة )3(
  .83، 82ص ،مرجع سابق ،حممود سعد شاهني )4(
 .56، 55ص ،مرجع سابق ،ياد أمحد عبد النيب سالمةز : انظرو  ،335، 334مرجع سابق، ص ،لسباعيحممد علي البار وزهري أمحد ا) 5(
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املستخدم فـي  )طازج ممدد أو جممد(السائل املنوي  استخدام التلقـيح وموعد التلقيح خالل فرتة الشياع وطبيعة
   .)1(التلقـيح
ة وتنتج حيامن قادرة على يف بعض احلاالت خصية الزوج سليمقد تكون  :اإلنسان عند اإلخصاب -3
لكن هناك عوائق حتول دون التقاء احليمن بالبييضة  ،مبيض الزوجة سليمًا وينتج بييضاتوقد يكون  ،اإلخصاب
وهذه العوائق قد تكون  ،لرحم وتبدأ عملية احلمل الطبيعيةليحدث اإلخصاب وتستقر البييضة املخصبة يف ا
أوبسبب الزوجة كأن تكون قناة فالوب مسدودة  ،)2(ج كأن يكون احلبل املنوي مسدودًا أو به خللبسبب الزو 
  .عندئذ يصبح هذين الزوجني يعانيان من مشكلة التأخر يف اإلجناب ،)3(أيضاً أو  ا خلل
إذ وجد أن عدم  ،ل والوسائل اليت حتقق له التناسلبدأ اإلنسان يبحث عن السب ومن هذا املنطلق
وهنا بدأت احملاوالت  ،صاب االصطناعي داخل اجلسم وخارجهصوبته ميكن أن يعاجل عن طريق أسلويب اإلخخ
  .لتطبيق هذه التقنيات على اإلنسان بعد أن طبقت على احليوان
وسامهت يف  ،قد حققت جناحًا كبرياً  )4(وبالرغم من أن صورة اإلخصاب االصطناعي الداخلي بأسلوبيها
من مشكلة عدم اإلخصاب وما تثريه من مشاكل نفسية، إال أ ا عجزت عن حتقيق اهلدف القضاء على جانب 
 ،اجلسم ومبا أنه يتعذر حتقيق اإلخصاب داخل ،النطفة بالبييضة داخل رحم الزوجةاملنشود بسبب فشل التقاء 
هلذه العملية  دومع ذلك جن .ولذلك مسي باإلخصاب خارج اجلسم ،باء يف حماولة إجرائه خارج اجلسمفكر األط
                                                           
، "فعالية التلقيح االصطناعي في األداء التناسلي في نعاج العواس المعاملة هرمونيًا داخل الفصل التناسلي"ياسني مصري، و سليمان سلهب  )1(
براء دريد الوتار : انظرو  .84م، ص2003، 1العدد  ،19ا لد  ،سورية –جامعة دمشق، كلية الزراعة، دمشق  لة جامعة دمشق للعلوم الزراعية،جم
مقارنة استخدام الناظور في التلقيح االصطناعي داخل الرحم مع التلقيح في عنق الرحم في النعاج العواسية "وحممد بشري طه ومنري سامل البدراين، 
عدد  ،23ا لد  ،العراق –، جامعة املوصل، كلية الطب البيطري، املوصل -وقائع املؤمتر العلمي اخلامس -ا لة العراقية للعلوم البيطرية ،"موحدة الشبق
المقارنة "، مهدي صالح عبد مهدي التميمي وعبد الكرمي عبد الرضا هويب وأمحد عالء الدين طه العاين: أيضاً  انظرو . 54م، ص2009، 1إضايف 
العدد  ،41ا لد  ،ة العلوم الزراعية العراقية، جامعة بغداد، كلية الزراعة، العراقجمل ،"بين تقانات التلقيح االصطناعي والطبيعي لدى النعاج العواسي
 .105م، ص2010، 4
  .   وما يليها 68ص ،مرجع سابق ،تكفيكلثوم  )2(
 .وما يليها 80ص ،نفس املرجع )3(
 حىت تلتقي النطفة التقاء طبيعياً  ،مهبل زوجته أو رمحها ملناسب داخلوحتقن يف املوقع ا ،ؤخذ النطفة الذكرية من رجل متزوجأن ت: األسلوب األول )4(
ان وهذا األسلوب يلجأ إليه إذا ك ،حم بإذن اهللا كما يف حالة اجلماعمث العلوق يف جدار الر  ،ويقع اإلخصاب بينهما ،بالبييضة اليت يفرزها مبيض زوجته
فر حالة الضرورة إذا توفرت شروط العملية وتو  وهذا األسلوب جائز شرعاً  ،ملناسبيف املواقعة إىل املوضع ا مينع من إيصال مائه ،يف الزوج قصور لسبب
 مث العلوق حىت يقع التلقيح داخلياً  ،املوقع املناسب من زوجة رجل آخر وحتقن يف ،فيتمثل يف أخذ نطفة من رجل: ثاينأما األسلوب ال .العالجية للمرأة
فيأخذون النطفة الذكرية من غريه، وهذا  ،ال بذرة يف مائه ،ذا األسلوب حني يكون الزوج عقيماً ويلجأ إىل ه ،يف الرحم، كما يف األسلوب األول
قرارات ا مع الفقهي  ،"ابيبالقرار الخامس حول التلقيح االصطناعي وأطفال األن": انظر ،مع على حترميه يف الفقه اإلسالمياألسلوب األخري جم
 ،هـ1404 ربيع اآلخر 16 - 11من يوم  ،اململكة العربية السعودية -كرمة الدورة السابعة املنعقدة مبكة امل ،ميي التابع لرابطة العامل اإلسالاإلسالم
 ،"القرار الثاني بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب": انظر ،لفقهي اإلسالمي يف دورته الثامنةوهو ما أكد عليه ا مع ا .153، 149ص
اآلخر ربيع  28من يوم  ،اململكة العربية السعودية -كرمة الدورة الثامنة املنعقدة مبكة امل ،ي التابع لرابطة العامل اإلسالميسالمقرارات ا مع الفقهي اإل
 ،)ط ال،( ،ألسرة الجزائري والفقه اإلسالميإثبات النسب في تقنين ا ،خمطارية طفياين: انظرو  .167 ،163ص ،هـ1405مجادى األوىل 07إىل 
 .يليها وما 83ص ،م2013 ،مصر -اإلسكندرية  ،معة اجلديدةدار اجلا
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صورًا مقاربة يف أنكحة اجلاهلية عند العرب ،وإن كانت بعيدة عن الصور املشروعة لإلخصاب االصطناعي، مثل 
  .باإلضافة إىل طريقيت االستدخال والصوفة ،اح اإلستبضاع والزنا بصور خمتلفةنك
اَن َعَلى َأنَّ النَِّكاَح ِيف اْجلَاِهِليَِّة كَ «: َأْخبَـَرْتهُ  ْوَج النَِّيبِّ فـََعْن ُعْرَوُة ْبُن الزُّبـَْريِ َأنَّ َعاِئَشَة زَ  :جاهليةال ةحنكأ -أ
َها ِنَكاُح النَّاِس اْليَـْوَم َخيُْطُب الرَُّجُل ِإَىل الرَُّجِل َولِيََّتُه أَْو ابـَْنَتُه  ،أَْربـََعِة َأْحنَاءٍ  َوِنَكاٌح  ،فـَُيْصِدقـَُها ُمثَّ يـَْنِكُحَهافَِنَكاٌح ِمنـْ
َويـَْعَتزُِهلَا َزْوُجَها َوَال َميَسَُّها  ، ُفَالٍن فَاْسَتْبِضِعي ِمْنهُ َخُر َكاَن الرَُّجُل يـَُقوُل ِالْمَرأَتِِه ِإَذا َطُهَرْت ِمْن َطْمِثَها أَْرِسِلي ِإَىل آ
َ َمحُْلَها ِمْن َذِلَك الرَّجُ  َ َمحُْلَها َأصَ فَِإذَ  ،ِل الَِّذي َتْسَتْبِضُع ِمْنهُ أَبًَدا َحىتَّ يـََتبَـنيَّ َا يـَْفَعُل  ،ابـََها َزْوُجَها ِإَذا َأَحبَّ ا تـَبَـنيَّ َوِإمنَّ
َوِنَكاٌح آَخُر َجيَْتِمُع الرَّْهُط َما ُدوَن اْلَعَشرَِة فـََيْدُخُلوَن  ،َكاَح اِالْسِتْبَضاعِ َذِلَك َرْغَبًة ِيف َجنَابَِة اْلَوَلِد َفَكاَن َهَذا النَِّكاُح نِ 
َها َلَيا ،ِة ُكلُُّهْم ُيِصيبـَُهاْلَمْرأَ َعَلى ا أَْرَسَلْت ِإلَْيِهْم فـََلْم َيْسَتِطْع  ،ٍل بـَْعَد َأْن َتَضَع َمحَْلَهافَِإَذا َمحََلْت َوَوَضَعْت َوَمرَّ َعَليـْ
ُهْم َأْن َميَْتِنَع َحىتَّ َجيَْتِمُعوا ِعْنَدَها تـَُقوُل َهلُْم َقْد َعَرفْـُتْم الَِّذي َكانَ   ،ْدُت فـَُهَو ابـُْنَك يَا ُفَالنُ ِمْن أَْمرُِكْم َوَقْد َولَ  َرُجٌل ِمنـْ
ِه فـَيَـْلَحُق ِبِه َوَلُدَها َال َيْسَتِطيُع َأْن ميَْ  َوِنَكاُح الرَّاِبِع َجيَْتِمُع النَّاُس اْلَكِثُري  ،َتِنَع ِبِه الرَُّجلُ ُتَسمِّي َمْن َأَحبَّْت بِامسِْ
ُهنَّ َمتَْتِنُع ِممَّْن َجاَءَها َوُهنَّ اْلبَـَغايَا ُكنَّ يـَْنِصْنبَ َعَلى أَبـَْواِ ِنَّ رَايَاٍت َتُكوُن َعَلًما َفَمْن أَرَادَ  فـََيْدُخُلوَن َعَلى اْلَمْرأَِة َال 
ُعوا هلََ  ،ْحَداُهنَّ َوَوَضَعْت َمحَْلَهافَِإَذا َمحََلْت إِ  ،ِهنَّ َدَخَل َعَليْ  حلَُْقوا َوَلَدَها بِالَِّذي يـََرْوَن فَاْلَتاَط ُمثَّ أَ  ،ا َوَدَعْوا َهلُْم اْلَقاَفةَ مجُِ
»بِاحلَْقِّ َهَدَم ِنَكاَح اْجلَاِهِليَِّة ُكلَُّه ِإالَّ ِنَكاَح النَّاِس اْليَـْومَ  فـََلمَّا بُِعَث ُحمَمٌَّد  ،بِِه َوُدِعَي ابـَْنُه َال َميَْتِنُع ِمْن َذِلكَ 
)1(.  
واملشا ة يف حد كبري منها  ،قدمية املستعملة للحصول على الولدومن هنا يتبني لنا أن الوسائل اجلاهلية ال
دينية ال مبادئ واليت ظهرت يف زمن مل تضبطه قواعد فقهية و  ،اخلي احملرمة من ا امع الفقهيةلصور اإلخصاب الد
م بالنكاح إال النكاح املعروف يف اإلسال ،ألغى كل صور النكاح احملرمة ،ولكن مبجيء الدين اإلسالمي ،أخالقيةو 
  .)2(وأركانه الشرعي بشروطه
                                                           
 -هـ 1423 ،بريوت -دمشق  ،بن كثري للطباعة والنشر والتوزيعدار ا ،1 ط البخاري، صحيح ،)هـ256:ت(مد بن إمساعيل البخاريحم: أخرجه )1(
  .1307ص ،بويل إال نكاح ال: قال باب من كتاب النكاح، ،م2002
قانون األسرة الجزائري طبقاً أمحد شامي، : حول أركان عقد الزواج وشروطه يف الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري راجع ملزيد من التفاصيل )2(
الرشيد بن شويخ، . وما يليها 50م، ص2010، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، )ال، ط(، -دراسة فقهية ونقدية مقارنة -ألحدث التعديالت 
الميسر في سليمان ولد خسال، . وما يليها 54م، ص2008 -ه1429، دار اخللدونية، اجلزائر، 1، ط سرة الجزائري المعدلشرح قانون األ
ط قانون األسرة في ثوبه الجديد، عبد العزيز سعد، . وما يليها 36م، ص2010 -هـ 1432دار طليطلة، اجلزائر،  شرح قانون األسرة الجزائري،
، دار اخللدونية، اجلزائر، الخالصة في أحكام الزواج والطالق عبد القادر بن حرز اهللا،. وما يليها 37م، ص2013دار هومة، اجلزائر، ، 4
 د،(، دار البصائر، اجلزائر، )ال، ط(، أحكام األسرة بين الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائريعبد القادر داودي،  .وما يليها 50م، ص2007
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )ال، ط(أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري،  يب خبيت،العر  .وما يليها 49، ص)ت
م، 2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1، ط 1ج  الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري،، العريب بلحاج. وما يليها 26م، ص2013
هـ، دار 1434ط  ،05 – 02أحكام الزواج في االجتهاد الفقهي وقانون األسرة الجزائري المعدل باألمر ن صغري، حمفوظ ب .وما يليها 113ص
دراسة  –فقه األحوال الشخصية في الشريعة اإلسالمية حممود عبد العزيز حممود خليفة، . وما يليها 97م، ص2013 -هـ 1434الوعي، اجلزائر، 
الغوثي بن ملحة،  .وما يليها 48م، ص2011 -هـ 1432، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، )ال، ط( ،-نجليزيمقارنة مع القانون الفرنسي واإل
الخطبة والزواج في بلقاسم شتوان، . وما يليها 29، ص)د، ت(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1ط  قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء، 
، )د، ت(، )ال، م(، دار الفجر للطباعة والنشر، )ال، ط(، -مدعمة باألدلة الشرعية وقانون األسرة الجزائريدراسة أكاديمية  –الفقه المالكي 
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   :الصوفة -ب
حىت إذا ما إتصل  ،ة من الصوف أو القطن داخل مهبلهاوتتم هذه الطريقة بأن تضع إحدى النساء قطع
، ويف الصباح تنزع هذه القطعة وتسلمها إىل املرأة الراغبة يف احليامنتشربت الصوفة ببضع ماليني من  ، ا زوجها
  .)1(داخل رمحها فيحدث احلمل احليامنحىت تتسرب بعض  ،داخل مهبلهااحلمل لتضعها 
وهي القضية اليت ظلت  ،اجلسم منذ القدم من قضية الصوفة وليس أدل على وجود اإلخصاب داخل
إىل فذهبت  ،ن امرأة أحد القضاة كانت ال حتملوتتلخص وقائعها يف أ ،أمام احملاكم قرابة ثالثني سنةتنظر 
تضح أن ووصلت القضية إىل احملاكم وا ،أسوداً   محلت السيدة ووضعت ولداً مث ،فألبستها صوفة إحدى القابالت
  .)2(وكانت تأخذ السائل املنوي من أخيها األْسَود ،القابلة نفسها كانت سوداء
إن احلمل قد يكون بإدخال : "وقد جاء يف كالمهم ،الفقهاء املسلمني األقدمني لدىف ُعر  :االستدخال -ج
ورتبوا عليه بعض األحكام من وجوب العدة على من استدخلت مين زوجها حىت  ،)3("ء للمحل دون اتصالاملا
 ،الق قبل الدخول ال يوجب العدةألنه من املعروف أن الط ،بل الدخول مع حصول هذا االستدخالولو طلقت ق
  .)4(ن هذا املين حالالً لكن الشرط عند الشافعية أن يكو  ،ستدخلت من زوجها وجب عليها العدةلكن ملا ا
وكالوطء : "...عتدة من فرقة الطالق قولهوهو يتحدث عن امل ،)5("لبجريميا" وقد ورد يف حاشية
 ،أ ا أجنبية كما لو خرج بوطء الزوجة ظاناً  ،لواقع فيما يظهرولو باعتبار ا ،استدخال املين احملرتم حال خروجه
م هو املاء املشروع بني واملاء أو املين احملرت  .)6("واقع دون اعتقادهفاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتبارًا بال
اء غري احملرتم أما امل ،كما إذا نقل إىل زوجة أخرى له ،ه يف هذه احلالة كاجلماع املشروعفيكون استدخال ،الزوجني
   .)7(وهو مشابه للصور احملرمة يف اإلخصاب االصطناعي ،فهو ماء الزنا
                                                                                                                                                                                     
م، 2007 –ه 1428قرطبة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ، دار1ط ، -دراسة مقارنة –أحكام فقه األسرة عبد القادر بن عزوز، . وما يليها 114ص
 . وما يليها 61ص
 .184ص ،مرجع سابق ،ادي زبيدةحممد علي اهل )1(
 .62ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد )2(
إىل املرأة بغري مجاع، وخاصة إذا كان  -ماء الذكر -إدخال املين: "ويُعرف أيضاً بأنه .334حممد علي البار وزهري أمحد السباعي، مرجع سابق، ص )3(
ل ماءه إىل زوجته بوسيلة مباحة، فإن ذلك حالل ال غبار عليه، إذا كانت الزوجية صحيحة الزوج عاجزاً عن اجلماع لسبب أو آلخر، واستطاع أن ينق
اململكة العربية السعودية،  - ، دار األندلس اخلضراء، جدة 1ط  أحكام الجنين في الفقه اإلسالمي،عمر بن حممد بن إبراهيم غامن، : انظر، "قائمة
 .227، 226م، ص2001-هـ 1421
  .99هني، مرجع سابق، صحممود سعد شا) 4(
، فقيه مصري شافعي، ولد يف جبريم قرية من قرى الغربية مبصر، وقدم القاهرة )م1806 -هـ 1221:ت( سليمان بن حممد بن عمر البجريميهو  )5(
حاشية على شرح اخلطيب، " بحتفة احلبي"حاشية على شرح املنهج يف فقه الشافعية، و" التجريد: "صغرياً، فتعلم يف األزهر ودرس وكف بصره، من كتبه
، )هـ1396:ت( خري الدين بن حممود بن حممد الزركلي: انظر، وتويف يف قرية مصطية بالقرب من جبريم، "باالقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع"املسمى 
  .133م، ص2002لبنان، مايو  -، دار العلم للماليني، بريوت 15، ط 3ج  األعالم،
، دار 1، ط 4ج  تحفة الحبيب على شرح الخطيب،: البجيرمي على الخطيب المسماة، )هـ1221:ت( بجريميسليمان بن حممد بن عمر ال )6(
 .389م، ص1996 -هـ 1417لبنان،  -الكتب العلمية، بريوت 
 .107عائشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق، ص) 7(
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فأخذت  ،رجل جاريته فيما دون الفرج فأنزلإذا عاجل ال: "...قوله )1("ن عابديناب"وجاء يف حاشية 
 اجلارية وولدت،) فحملت( فعلقت) أي وقت حدوثه( اجلارية ماءه يف شيء فاستدخلته فرجها يف َحَدثَان ذلك
اإلخصاب "واالستدخال يف القدمي هو نفسه الذي يُعرف اليوم باسم  .)2("فالولد ولده واجلارية أم ولد له
وإن كان خيتلف معه من حيث التدخل الطيب يف إجراء العملية كاملة خبطوا ا، والوسائل  ،"االصطناعي الداخلي
   .الطبية املستعملة فيها ،باإلضافة إىل العقاقري واألدوية والظروف املختربية الالزمة
 ،عتربوه تقدمًا علميًا عظيماً وا ،"يارجاالصطناعي اخلاإلخصاب "وإذا كان العلماء حديثا قد اكتشفوا 
 أشارمثًال قد " فابن خلدون" ،مل للمرأة بغري مالمسة من الرجالفإن العلماء قدميًا قد حبثوا إمكان حدوث احل
  .ه لضعف الوسائل حينها،وإن استنكر )3(إىل التخلق املشابه ملا نعرفه اليوم وما حنن بصدد احلديث عنه
وإمنا : "يف حديثه حول إنكار مثرة الكيمياء واستحالة وجودها فقال )4("ابن خلدون"فقد ورد يف مقدمة 
وحنن إذا سلَّمنا  ،عي بالصنعة ختليق إنسان من املينحال من يدعي حصوله على الذهب  ذه الصنعة مبثابة من يد
 ال يشذ منه حىت ،وعلم ذلك علمًا حمصًال بتفاصيله ،بأجزائه ونسبته وأطواره وكيفية ختليقه يف رمحه له اإلحاطة
هان باالختصار ليسهل فهمه ولنقرب هذا الرب ، ...وأىن له ذلك ،سألنا له ختليق هذا اإلنسان ،شيء عن علمه
 ،يعة املعدنية بالفعل إىل الصناعيوما يدعونه  ذا التدبري أنه مساوقة الطب ،حاصل صناعة الكيمياء :فنقول
ختليق مادة بقوى وأفعال وصورة مزاجية تفعل يف اجلسم فعًال  أو ،إىل أن يتم كون اجلسم املعدين ،وحماذا ا به
قتها اليت يقصد مساو  ،بتصورات أحوال الطبيعة املعدنية والفعل الصناعي مسبوق ،بيعياً فتصريه وتقلبه إىل صور اط
ة هلا ،والعلم وتلك األحوال ال  اي .تصورًا مفصًال واحدة بعد أخرى ،أو فعل املادة ذات القوى فيها ،أو حماذا ا
ا هذا حمصل هذ ،صد ختليق إنسان أو حيوان أو نباتوهو مبثابة من يق ،لبشري عاجز عن اإلحاطة مبا دو اا
إمنا هو من تعذر  ،الفصول كما رأيته وال من الطبيعةوليست االستحالة فيه من جهة  ،الربهان وهو أوثق ما َعِلْمُته
  .)5("اإلحاطة وقصور البشر عنها
                                                           
ديار الشامية وإمام احلنفية يف عصره، مولده ووفاته يف دمشق، ، فقيه ال)م1836 -هـ 1252:ت( حممد أمني بن عمر بن عبد العزيز عابدينهو  )1(
العقود الدرية يف تنقيح "، و"رفع االنظار عما أورده احلليب على الدر املختار"، و"حباشية ابن عابدين: "، املعروف"رد احملتار على الدر املختار: "تبهكمن  
حواش على "يف الفرائض، و" الرحيق املختوم"يف البالغة، و" حاشية على املطول"األصول، ويف "نسمات األسحار على شرح املنار"، و"الفتاوي احلامدية
، مرجع الزركلي: انظروهو ثبته، " عقود الآليل يف االسانيد العوايل"، و"جمموعة رسائل"التزم فيها أن ال يذكر شيئا ذكره املفسرون، و" تفسري البيضاوي
  ).6/42(، سابق
، دار الفكر، 2ط ، 3ج  ،حاشية ابن عابدينب: رد المحتار على الدر المختار المعروف، )هـ1252:ت( بن عابدينحممد أمني بن عمر  )2(
 .528، ص)د، ت(لبنان،  -بريوت 
 .119ص ،مرجع سابق ،حممود سعد شاهني) 3(
 ،العامل االجتماعي البحاثة ،املؤرخ الفيلسوف ،من ولد وائل بن حجر ،)م1406 -هـ 808:ت( بن خلدونلرمحن بن حممد بن حممد عبد اهو  )4(
يف سبع "  تاريخ العرب والعجم والرببرالعرب وديوان املبتدأ واخلرب يف: "اشتهر بكتابه ،ىل فاس وغرناطة وتلمسان واألندلسرحل إ ،ومولده ومنشأه بتونس
 ).3/330(مرجع سابق،  الزركلي،: انظر ،فرنسية وغريهاوأجزاء منه إىل ال ترمجت هي ،وهي تعد من أصول علم االجتماع "املقدمة" :أوهلا ،جملدات
دار  ،1 ط ،2 عبد اهللا حممد الدرويش، ج: حتقيق وتقدمي وختريج األحاديث ،مقدمة ابن خلدون ،)هـ808:ت( عبد الرمحان بن حممد بن خلدون) 5(
جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ، "يبأطفال األناب"عبد الرمحن البسام،  :انظرو  .337 ،336ص ،م2004 -هـ 1425 ،دمشق ،يعرب
 .وما يليها 243م، ص1986 –ه 1407، 1 ج، 2العدد  ،اململكة العربية السعودية –املؤمتر اإلسالمي يف الدورة الثانية، جدة 
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ذا النوع من إىل هوأشار  ،د سلَّم بتخليق اإلنسان من املينق" ابن خلدون"هر لنا أن من هنا يظ
أى أن هذا فر  ،لعلم البشري يف الزمن الذي عاصرهلكنه استهجن الفكرة بعد ذلك لقصور ا ،اإلخصاب صراحة
وظهر  ،صائباً ولكن قصور العلم هو السبب الرئيس يف عدم جناح ذلك، ومع ذلك فقد كان تصوره  ،الشيء ممكن
وقد أدى ذلك  ،قيدم وغريمستمر وواسع النطاق وهو يف تطور  ،وتطور تدرجيياً ي ارجاالصطناعي اخلاإلخصاب 
  .الشرعية والقانونية إال أنه يف البلدان اإلسالمية خيضع جلملة من الضوابط ،إىل بروز العديد من اإلشكاليات
  : وذلك فيما يلي: اإلنسانفي االصطناعي التطور التاريخي لإلخصاب  -ثانياً 
إن لكل شيء بداية يبدأ منها ويتطور وينمو، وبذلك  :التطور التاريخي لإلخصاب االصطناعي الداخلي -1
وكان ذلك يف أوائل القرن " الروس"جند أن أول من استخدم اإلخصاب االصطناعي الداخلي بطريقة عملية هم 
  . )1(من تلقيح األبقار واألغنام واخليول واخلنازير" الروس"ماء العشرين يف العقد األول منه، عندما متكن العل
يف احليوانات لإلخصاب االصطناعي الداخلي، انتقل هذا التطور إىل وعقب هذ التطور الذي حدث 
، وهي حفظ احليامن يف هذا )بنوك النطف أو املين(م، حيث مت إنشاء مصارف للحيامن 1970اإلنسان يف عام 
درجة مئوية حتت الصفر، واالحتفاظ  ا مربدة لسنوات عدة، وقد انتشرت هذه  79 املصرف حتت درجة
املصارف انتشارًا كبريًا يف أوروبا والواليات املتحدة األمريكية، وأصبحت تشهد زحامًا كبريًا وحتقق أرباحًا خيالية، 
ود الذاهبون إىل احلرب عندما كان اجلن" فيتنام"وقد اشتهرت هذه املصارف يف حاالت احلرب، وخاصة حرب 
  . )2(يعطون منيهم هلذه البنوك، وتستعمله النساء للتخصيب أثناء غياب األزواج يف احلرب
أن مصارف احليامن تشهد : "األمريكية قد نشرت خرباً مفاده" النيوزيك تامي"ومن اجلدير بالذكر أن جملة 
أن هناك ربع مليون طفل ال يعرف هلم أب أصًال، أل م زحامًا كبرياً هذه األيام وحتقق أرباحًا خيالية، كما ذكرت 
وال عجب فهذا كله حيث يف بالد الغرب . )3("ي مباء متربعلولدوا عن طريق اإلخصاب االصطناعي الداخ
ليت وحسب شريعتنا اإلسالمية احلنيفة السمحة، وا، الفوضى عارمة يف اجلنس واألنساب، أما يف بالدنا اإلسالمية
فإنه ال جيوز إنشاء مثل هذه املصارف، دون وبالتايل ، )4(باحملافظة على النسل واألنسا قاصدهامن أهم مجعلت 
  .)1( وضع ضوابط وشروط دقيقة ورقابة صارمة عليها، وذلك خوفاً من اختالط األنساب
                                                           
 . 52م، ص1994، مكتبة دار احلميض، الرياض، 1ط طفل األنابيب والتلقيح الصناعي، حسني بن فالح القحطاين،  )1(
القضايا األخالقية الناجمة عن التحكم "، للمؤلف نفسه: وانظر .533مرجع سابق، ص خلق اإلنسان بين الطب والقرآن،حممد علي البار،  )2(
لعربية اململكة ا –جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف الدورة الثالثة، جدة ، "التلقيح االصطناعي: في تقنيات اإلنجاب
  .462م، ص1987 –ه 1408، 1 ج، 3العدد  ،السعودية
 –جدة ، جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف الدورة الثانية، "التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب "، للمؤلف نفسه: انظر )3(
  .271م، ص1986 –ه 1407 ،1، ج 2، العدد اململكة العربية السعودية،
مقاصد الشريعة اإلسالمية وعالقتها باألدلة حممد سعد بن أمحد بن مسعود اليويب، :  ملزيد من التفاصيل حول مقصد حفظ النسل وأمهيته راجع )4(
حممد بكر . وما يليها 245م، ص1998 –ه 1418اململكة العربية السعودية،  –، دار اهلجرة للنشر والتوزيع، الرياض 1، ط 2ج الشرعية، 
مكة املكرمة،  ،213العدد  ،22، السنة رابطة العامل اإلسالميالتابعة ل ة احلقو سلسلة دع، "مقاصد الشريعة تأصيًال وتفعيالً "ل حبيب، إمساعي
، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، 2000ط  مقاصد الشريعة عند بن تيمية،يوسف أمحد حممد البدوي، . وما يليها 325ه، ص1427
اململكة العربية  –، دار الغيث للنشر والتوزيع، الرياض 1ط مقاصد الشريعة اإلسالمية، زيد بن حممد الرماين، . ا يليهاوم 471م، ص2000
  الباب األول                                                    األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي
50  
  : التطور التاريخي لإلخصاب االصطناعي الخارجي -2
التطورات والبحوث  من سلسلة بعد احلاليةصورته  وأخذ يارجاخل اب االصطناعياإلخص ظهر لقد
  .العلمية املتعددة اليت مل تعرف الوقوف عند الفشل
االجنليزي  قام اجلراح حني ،م1781 أول جتربة لإلخصاب االصطناعي كانت عام وميكن القول بأن
الزاري "ايل مستفيدًا من جتربة الكاهن االيط ،امرأة وتكللت جتربته بالنجاح على عملية بأول "هنرت جون"
 أجريت م1918عام  ويف ،- داخليإخصاب هي عملية و  - اليت سبقته بعام واحد وأجريت على كلبة " سباالنزاين
طفل  مبيالد "هسكلي" الروسي الكاتب تنبأ وقد ،مرة ألول زوجها نطفة امرأة بغري عملية إخصاب يف فرنسا
األم حية  رحم املخصبة خارج البييضة فاظ علىباحل وذلك ،"شجاع جديد عامل"روايته  يفم 1932 عام األنبوب
  .)2(مالئمة بفضل التقنيات احلديثة درجة حرارة ويف ،ةسليم
سنة  الثانية احلرب العاملية انتهاء فبعد ،يتوسع وبدأ بعد ذلك إجراء عمليات اإلخصاب االصطناعي
 يف وإجراء العمليات أحباثه بتطبيق االيطايل" يبرتوش دانيال" الدكتور بدأ ،م بالتحديد1961عام  ويف ،م1945
 ولكن البحث يف استمراره مع النور أحباثه تر فلم املساعدة، منعته ورفضت الراهبات إحدى أن إال ،اخلاصة عيادته
رحم  مبثابة وعاء خاص يف املنوي بالسائل البييضة بتخصيب "برتوشي دانيال" حم جن1966عام  ويف ،سريًا
  .)3(البييضة فيه إخصاب يتم الذي الزمن" إدوارد روبرت"اكتشف  العام نفس ويف ،نالزم من قصرية لفرتة صناعي
 مع جتاوبت منها)18( ،بييضة) 65(ىعل إخصاب جمهري عمليات إجراءًا فعلي م مت1969عام  ويف
ويف عام ، ساعات لبعض عاشت خمصبة حاالت)07( بينها ،ساعة )31(ملدة استمرت منها) 11(و اإلخصاب،
 أيام أربعة أو لثالثة البييضات املخصبة حية إبقاء يف" روبرت إدوارد"و" استبتوباتريك "ن العاملا جنح م1971
  .)4(الستقبال البييضات املخصبة الرحم حتضري يف كانت املشكلة أن اجلنني إال تكوين كافية لبداية مدة باعتبارها
" لويزا براون "األجنة هي الطفلة  ونقل يارجاالصطناعي اخلوكانت والدة أول طفل عن طريق اإلخصاب 
البالغة من  وتتلخص حالة السيدة لويزا براون ،"دواردإ"و" ستيبتو"م على يد الطبيبني 1978يوليو 25يف يوم 
انسدادًا ال ُجترى فيه جراحة وال عالج وحيول بصورة  ،مسدودتان متاماً ا أن قنايت فالوب عنده ،سنة )32(العمر
وتكون السيدة قد ُحِكم عليها بالعقم نظراً  ،واحليمن القادم من الرجلضة القادمة من املرأة، قطعية ودائمة بني البيي
إىل الرحم لتنغرس  مث تسلكه البييضة املخصبة ،إىل البييضة ليخصبها ملتحمًا  األن الطريق الذي يسلكه احليمن 
  .)5(مرأة سليمةومن مث ال جترى هذه العملية ال ،فصار عمل فصل ال وصل ،يف طريق مسدود
                                                                                                                                                                                     
 –، فهرسة مكتبة امللك فهد الوطنية، الرياض 1ط علم مقاصد الشارع، عبد العزيز بن عبد الرمحن بن ربيعة، .وما يليها 88ه، ص1415السعودية، 
 .133، 132م، ص2002 –ه 1423السعودية، اململكة العربية 
  . 127حسيين هيكل، مرجع سابق، ص )1(
  18. ص ،مرجع سابق ،القيسي أمحد قاسم عامر )2(
 .58، 57ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة )3(
 .59، 58ص ،نفس املرجع )4(
  .60ص ،رجعنفس امل )5(
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م ولدت 1978أكتوبر  03وبتاريخ ، وبعد هذه العملية بدأت أعداد أطفال األنابيب يف تزايد مستمر
يف مدينة كلكتا " ا شاريا ات"الطبيب اهلندي  "اليب"عملية قيصرية أجراها للسيدة ب" دورجو"طفلة األنبوب الثانية 
  .)1(يف بريطانيا" االستري مونتغري"ثالث م ولد طفل األنبوب ال1979فيفري 14ويف  ،اهلندية
وبإقرارها من  ،وعيادات تابعة للمستشفيات العامةويف وقتنا احلايل صارت جترى يف مراكز متخصصة 
يف حدود الضوابط  طرف ا مع الفقهي اإلسالمي والقوانني املتعلقة بنظامي األحوال الشخصية والصحة اإلجنابية
ففي اململكة العربية  ،ةصار هلذه العملية أثر بارز حىت يف البالد اإلسالمي ،املتفق عليهاوالشروط القانونية  الشرعية
أبريل  28يف الرياض بتاريخ  يارجاالصطناعي اخلالسعودية مثًال مت والدة أول طفلة عن طريق اإلخصاب 
 125أكثر من مصر وقد ولد  ذه التقنية يف  ،م1987 بينما مت ذلك يف مصر بوالدة أول طفلة عام ،م1986
ومت كذلك والدة أول طفلة يف  ،أيضاً م 1987ويف األردن ولد أول طفلني توأم عام  ،م1992طفًال حىت سنة 
  .)2(م1988العراق عام 
 فتح مت حبيث ،سنوات منذ اجلزائر وصورها يف تقنيا ا مبختلف ظاهرة اإلخصاب االصطناعي برزت وقد
 ، حيث"عنابة"مبدينة م 1999ن جوا 28 تاريخب االصطناعي خصابإجراء اإليف  متخصصة طبية أول عيادة
عيساوي  "الربوفيسور إشراف حتت "الفارايب"م بعيادة 2001سنة  التقنية هذه طريق عن طفل أول والدة سجلت
 حبيث واسع يف انتشار الظاهرة هذه أن املوضوع حول أجريت اليت القليلة الدراسات أثبتت كما،  "الدين ناصر
 على منتشرة خاصة، عيادة 12 تفوق احلديثة لإلجناب بالتقنيات العقم عالج يف العيادات املتخصصة ددع أصبح
األزواج  عدد أن الصحة بوزارة السكان مديرية قدمتها اليت اإلحصائيات الرتاب الوطين، وأكدت مستوى لامك
 حوايل م2009سنة  سجلت قدو  ،باستمرار يرتفع اإلجناب من أجل االصطناعي اإلخصاب إىل يلجئون الذين
 ال عدد سنة كل يف يزداد احلني ذلك ومنذ ،يف اجلزائر لإلخصابحماولة  )2136( نتيجة وهي حية والدة  492
  .)3(مبختلف تقنياته اإلخصاب االصطناعي طريق عن األطفال من به بأس
نتقل بعد مث ا ،واني بصورتيه ظهر ابتداء يف احليومن خالل ما سبق تبني لنا أن اإلخصاب االصطناع
   .بعد يوم ستمر يوماً هو يف تطور مو  ،ذلك ليستعمل يف اإلنسان
وتطوره  ،وكيفية إجرائه ،تيهالطبيعي واإلخصاب االصطناعي بصور وبعد التعرف على املقصود باإلخصاب 
العالج من  طلب تثار لدينا جمموعة من التساؤالت حول مدى إمكانية ،ي يف األحياء ومن بينها اإلنسانالتارخي
وإمكانية اللجوء لإلخصاب االصطناعي كحل أخري لعالج عدم  ،العقم وعدم اإلخصاب وأحكام التداوي منه
  .اإلخصاب بعد استنفاذ الوسائل العالجية األخرى
                                                           
 .19ص ،مرجع سابق ،عامر قاسم أمحد القيسي) 1(
  .483، 482ص ،مرجع سابق ،فرج حممد حممد سامل )2(
 .6ص ،كلثوم تكفي، مرجع سابق) 3(
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  المبحث الثاني
  الشريعةو  في القانون مشروعية التداوي ألجل اإلنجاب وأحكامه
األساسية ومها من الضروريات اخلمس اليت دارت عليها  حفظ النسب والعرض من مقاصد الشرعيعترب 
فهذه اخللية اإلنسانية من حيث دفقها بل وقبل ذلك ويف مجيع مراحل تكرميها ومنوها إىل استهالهلا ، أحكام الشرع
جيب أن تكون بيضاء نقية خالية من أى شيء خيدشها أو شكوك حتيط  ا أو خماطر حتف  ا فهى بالغة 
 أوصدوهلذا ، حمل للعقل وحتمل للحنيفية السمحةالتأثر مبا خيل بكرامتها وقيمتها اإلنسانية ذات احلساسية يف 
  .)1(خللية اإلنسانية والبنية اآلدميةلتالعب بااالشرع املطهر كل باب يوصل إىل 
 يتعذر حتقيقه فقد ،الشرعي وأحد أهم أهداف الزواج ،من مقاصد الشريعة اإلسالميةاإلجناب  وباعتبار
حكم : يف كثري من األحيان نتيجة مرض أو عيب خلقي يف أحد الزوجني أو كليهما، وهنا يثار تساؤل مهم حول
 اللجوء إىل طلب العالج من العقم وعدم اإلخصاب ومدى مشروعية جلوء الزوجني إىل اإلخصاب االصطناعي
  :ما يليلبني كوعليه سنتناول يف هذا املبحث مط .)2(كواحد من أهم عالجات تأخر اإلجناب
  .أحكام طلب العالج من العقم وعدم اإلخصاب: املطلب األول
  .أحكام الصور املرتتبة على التداوي ألجل اإلجناب: الثاين املطلب
  المطلب األول
  أحكام طلب العالج من العقم وعدم اإلخصاب
عدم اخلصوبة  ومسبباتوالتفرقة بينهم،  العقم والعقر وعدم اإلخصاب معىنيف هذا املطلب  بنيسن
  : يلي وأحكام التداوي منها فيما
  الفرع األول
  تعريف العقم والعقر وعدم اإلخصاب والتفرقة بينهم
  :تعريف العقم والعقر وعدم اإلخصاب -أوالً 
  .الطيب والفقهي والقانوين :سنقوم بتعريفه يف اللغة واإلصطالح :تعريف العقم -1
   :تعريف العقم في اللغة -أ
َهْزمةٌ : ُعْقُم بِاْلَفْتِح َوالضَّمِّ الَعْقُم وال
َحتِْمْل َفِهَي َعِقيمٌ  تقُع ِيف الرَِّحم َفَال تـَْقَبُل الولَد، وَعُقَمت ِإَذاملَْ  )3(
)4(، 
: وَرحٌم معقومةٌ  ،إذا مل تقبل الولد فـََعُقَمتوأعقم اهللا رمحها  ،منه وهو الداء الذي ال يربأ) الُعْقم( الَعقائم بالفتحو 
                                                           
جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف ، "طرق اإلنجاب في الطب الحديث وحكمها الشرعي"بكر بن عبد اهللا أبو زيد، ) 1(
 .439، 438م، ص1987 –ه 1408، 1 ج، 3لعدد اململكة العربية السعودية، ا –الدورة الثالثة، جدة 
 - جملة معارف، املركز اجلامعي العقيد أكلي حمند أوحلاج، البويرة  ،"اإلنجاب بالوسائل الحديثة في قانون األسرة الجزائري"فاطمة عيساوي،  )2(
  .225، ص)د، ت(، 6، العدد 3اجلزائر، السنة 
  ).12/608(ابن منظور، مرجع سابق، : انظرلتـُّّفاحة إذا غمْزَ ا بيِدك وحنو ذلك، واهلَْزمُة النـُّْقرُة يف الصَّْدر ويف ا )3(
   .1139الفريوز آبادي، مرجع سابق، ص: انظر، و )12/412(، نفس املرجع )4(
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وريح عقيم مل تأت ، )1(ألنه ال يوم بعده ،ويوم القيامة يوم عقيم ،ومصدره الَعقم والُعقمال تلد،  أي مسدودة
  .)2(ال خري فيه وال مثرة منه: وعقل عقيم ،ال خري فيه: ويوم عقيم ،مبطر
والَعِقيُم من  ،ال يقبل الربء: وداء ُعَقامٌ  ،َعُقَمْت مفاصله: يقال ،اليبس املانع من قبول األثر: مِ وأصل اْلُعقْ 
ِفي َصرٍَّة َفَصكَّْت فَأَقْـبَـَلِت اْمَرَأتُُه : قال اهللا تعاىل، َعِقَمِت املرأة والّرحم: يقال ،النساء اليت ال تقبل ماء الفحل
ي اليت وه ،فاعليصّح أن يكون مبعىن ال: وريح َعِقيمٌ  ،29اآلية : سورة الذاريات ،َعِقيمٌ  َوْجَهَها َوقَاَلْت َعُجوزٌ 
وإذا مل  ،وهي اليت ال تقبل أثر اخلري ،مبعىن املفعول كالعجوز الَعِقيمِ ويصّح أن يكون  ،تلقح سحابًا وال شجراً  ال
: سورة الذاريات، َوِفي َعاٍد ِإْذ َأْرَسْلَنا َعَلْيِهُم الرِّيَح اْلَعِقيمَ : قال اهللا تعاىل ،قبل ومل تتأثّر مل تعط ومل تؤثّرت
  .)3(ال فرح فيه: ويوم َعِقيمٌ ، 41اآلية 
 ،أي ال يولد له ذكر وال أنثى ،50اآلية : سورة الشورى ،َوَيْجَعُل َمن َيَشاء َعِقيماً ...: ويف قوله تعاىل
فالعقيم  ،)4(وأصله القطع ،قمت املرأة تعقم عقماً وع ،وامرأة عقيم ،رجل عقيم: يقال ،والعقيم الذي ال يولد له
ومنهم  ،ومنهم من يعطيه البنني ،منهم من يعطيه البنات: الناس أربعة أقسام اهللاجعل وقد  ،ال يولد له هو الذي
فجاء  ،)5(فيجعله عقيمًا ال نسل له وال يولد له ،ومنهم من مينعه هذا وهذا ،رًا وإناثاً من يعطيه من النوعني ذكو 
  .)6(هذا التفسري ملا عليه الطب احلديث من التفرقة بني العقم وعدم اإلخصاب
يدل على الشيء الذي ال فائدة فيه وال مثرة منه، وينصرف هذا اللفظ للرجال " العقم"فإن لفظ وعليه، 
  .والنساء على حد سواء، فرجل عقيم أو امرأة عقيم، أي ال يولد له
   .والفقهيالقانوين و الطيب  :سنقوم بتعريفه يف اإلصطالح :التعريف االصطالحي للعقم -ب
ر األطباء يف تعريف العقم بوصفه العجز عن اإلجناب أو عدم القدرة على سا :التعريف الطبي للعقم -1-ب
  :، وقد ُعرف عدة تعريفات نذكر منها بأن العقم هومرور مدة معينة احلمل بعد
  .)7("فشل احلمل بعد مضي سنة كاملة على املعاشرة الزوجية" -1-1-ب
  .)1("عدم القدرة على اإلجناب ويكون يف الرجال والنساء" -2-1-ب
                                                           
  .188الرازي، مرجع سابق، ص )1(
 .617إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص )2(
، دار القلم 1صفوان عدنان الداودي، ط : حتقيق المفردات في غريب القرآن،، )هـ502:ت( هايناحلسني بن حممد املعروف بالراغب األصف )3(
  .579هـ، ص1412بريوت،  -والدار الشامية، دمشق 
 فيوس: ، اعتىن به وراجع أصولهفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير، )هـ1250:ت(حممد بن علي بن حممد الشوكاين )4(
 .1333م، ص2007 - هـ 1428لبنان،  -، دار املعرفة، بريوت 4الغوش، ط 
  ).3/320(ابن كثري، مرجع سابق،  )5(
عبد ا يد الزنداين، ج : تقريظالموسوعة الفقهية لألجنة واالستنساخ البشري من الناحية الطبية والشرعية والقانونية، سعيد بن منصور موفعة،  )6(
 .700م، ص2005مصر،  -ان للطبع والنشر والتوزيع ، اإلسكندرية ، دار اإلمي)ال، ط(، 1
 - هـ 1420األردن،  -، دار النفائس للنشر والتوزيع، عمان 2ط  األحكام الطبية المتعلقة بالنساء في الفقه اإلسالمي،حممد خالد منصور،  )7(
  .67م، ص1999
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وميكن اختصار هذه املدة إىل سنة واحدة على  ،وملدة سنتني متواليتني ،عدم اإلجناب بني الزوجني" -3-1-ب
وهلذا نقول إن  ،ك يكمن يف أحد الزوجني أو كليهماوسبب ذل ،صال بينهما مستمراً وبدون انقطاعأن يكون االت
األحيان عند انفصاهلما عن بعض والتزاوج من ولكن يف بعض  ،عقم الرجال وعقم النساء: ن العقمهناك نوعان م
  .)2("شخص آخر أو امرأة أخرى يتم اإلجناب
استعمال وسائل  دون الطبيعية احلياة اجلنسية من األقل على سنة بعد على اإلجناب القدرة عدم" -4-1-ب
 حيا ا بداية منذ رأةالذي يصيب امل األويل العقم وهي أنواع ثالثة العقم إىل ويقسم ،الطرفني لكال للحمل منع
 هو والثالث ،الرحم محل خارج أو محل بإجهاض انتهاء بعد حادث املرأة يصيب فهو الثانوي العقم أما ،اجلنسية
  .)3("املنوية منها ضعف احليوانات أسباب عدة وراءه تقف الذي الرجال عقم
من  الرجل إمكانية من بالرغم باإلخصا على القدرة عدم: "فقد ُعرِّف بأنه الرجال عند العقمأما  -5-1-ب
   .)4("اجلنسية ممارسة العملية
عدم القدرة : أن العقم هواتفقت على قد بأن التعريفات الطبية للعقم  يتضح لناومن خالل ما سبق 
  .على األقل بعد سنة من احلياة الزوجية الطبيعية دون استعمال أي موانع للحمل على اإلجناب
على الرغم من ذلك و  ،املشرع ال يُعىن بوضع التعريفات من املتعارف عليه أن: عقمالتعريف القانوني لل -2-ب
  :نذكر منها العقمجند قوانني الصحة اإلجنابية لبعض الدول قد عرفت 
هو عدم حدوث احلمل، وبالتايل عدم قدرة الزوجني على : "عرف العقم بأنه: القانون البحريني -1-2-ب
هراً من احلياة الزوجية املستمرة يف بيت الزوجية، وبدون استعمال موانع احلمل، أو اإلجناب بعد مرور اثين عشر ش
  . )5("عند التشخيص املسبق بوجود العقم أو صعوبة احلمل
يف  تأخر حدوث احلمل لزوجني ألكثر من اثين عشر شهراً : "أنهالعقم ب عرَّف :النظام السعودي -2-2-ب
على  جناب فيها دليالً ظ على هذا التعريف أنه وضَّح املدة اليت يعد عدم اإلوما يالح .)6("ظل عالقة زوجية قائمة
  .تظم بني الزوجني خالل هذه الفرتةأي استمرار االلتقاء الطبيعي واملن، بشرط قيام العالقة الزوجية ،وجود العقم
إىل  ايباإلجن الطب يهدف: "بقوله من خالل هدف الطب اإلجنايب عرَّفه :التونسيالقانون  -3-2-ب
. )7("كتابيا هذا الطلب ويقدم لديهما عدم اخلصوبة تدارك قصد متزوجني، وذلك لطلب شخصني االستجابة
                                                                                                                                                                                     
حممد هيثم : تقدمي ،-الصحة والمرض والممارسات الطبيةعة لألحكام الفقهية في موسوعة جام -الموسوعة الطبية الفقهية  ،أمحد حممد كنعان )1(
 .733ص ،م2000 -هـ 1420 ،لبنان -بريوت  ،دار النفائس ،1 ط اخلياط،
 .22، ص)ت د،(األردن،  -عمان  ،دار الفرقان ،)ط ال،( الجديد في الفتاوى الشرعية لألمراض النسائية والعقم، ،أمحد عمرو اجلابري )2(
 ،9404العدد  ،36السنة  ،مصر -القاهرة  ،جريدة العرب ،"عالج العقم رهين التعرف على السبب وسن المريض" ،أمحد كمال )3(
  .17ص ،م09/12/2013االثنني
 -غزة  ،يعةكلية الشر  ،اجلامعة اإلسالمية ،اإلسالمية اجلامعة جملة ،"زوجها عقم بسبب النكاح فسخ في الزوجة حق" ،السوسي أمحد ماهر )4(
  .3ص ،م2006 يناير ،1 العدد ،14 ا لد ،فلسطني
  .7سابق، ص مرجع قانون استخدام التقنيات الطبية املساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب البحريين،من  01من املادة  8الفقرة : انظر )5(
  .4سابق، ص مرجعلعقم السعودي، من نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج ا 01من املادة  06الفقرة : انظر )6(
  .2573سابق، ص مرجع ،اإلجنايب التونسي بالطب م املتّعلق2001 لسنة 93 عدد من القانون 03الفصل : انظر )7(
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اعتبار تأخر اإلجناب عقمًا حيتاج  مدةغري أنه مل حيدد  ،جود الرابطة الزوجية وتأخر احلملو  يشرتطوهذا التعريف 
  .ىل عالجإ
عدم حتقق احلمل بعد مرور اثين عشر : "ف يف اخلصوبة بأنهعرف العجز أو الضع: القانون المغربي -4-2-ب
وال ميكن بأي حال من األحوال أن يتعلق األمر بالعقم . شهرًا من احملاوالت املنتظمة لإلجناب بطريقة طبيعية
مر وميكن القول إىل أن املشرع املغريب قد تفطن إىل أ .)1("الناتج عن عدم قدرة أحد الزوجني على اإلجناب إطالقا
يف غاية األمهية مل ينتبه له عدد كبري من األطباء فضًال عن الباحثني والعامة، وهي دقة اختيار املصطلحات والتفرقة 
بني عدم اإلخصاب أو التأخر يف اإلجناب باعتباره يشمل كل احلاالت املرضية اليت ميكن عالجها، وبني العقم 
  .وهو مامل تنتبه إليه كثري من التقنينات العربية. وجل الذي ال ميكن عالجه إطالقاً، إال بقدرة اهللا عز
، وإمنا متت اإلشارة اجلزائري لدى املشرع تعريفًا للعقم وعدم اإلخصابفلم جند  :القانون الجزائري -5-2-ب
املساعدة الطبية على اإلجناب هي نشاط طبيعي يسمح : "إليه كأحد يف قانون الصحة اجلزائري اجلديد بأن
وبقي يف حتديد املعىن احلقيقي للعقم غموض . )2("ارج املسار الطبيعي، يف حالة العقم املؤكد طبياً باإلجناب خ
لدى املشرع اجلزائري، وكان من األفضل لو حدد مفهوم العقم وعدم اإلخصاب وفرق بينهما كما فعل نظريه 
يف معناه وهو عدم  للعقم يتفق ومن هنا يتضح لنا أن التعريف اللغوي واالصطالحياملغريب، وقد وفق يف ذلك، 
  .جناباإلعلى الزوجني قدرة 
 ،َعِقيماً  َوَيْجَعُل َمْن َيشاءُ ...: يذكر بعض املفسرين يف تفسري قوله تعاىل :التعريف الفقهي للعقم -3-ب
عاً وقد اتفقوا مجي ،)3(بعض أهل اللغة وهي ال تعدو يف حقيقتها أن تكون نقال لكالم ،متقاربة للعقم تعريفات
وب بتعريف العقم كاهتمامهم بسائر العي فلم يهتموا ،أما الفقهاء القدامى، )4(على أن العقيم هو الذي ال يولد له
وغريمها والقَرن كالرَّتق ،وب واألمراضالعي
أو رمبا أ م  ،إىل عدم وضوح أسباب العقم عندهم ولعل ذلك راجع، )5(
                                                           
  .1سابق، ص مرجعيتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب املغريب،  47.14: من مشروع قانون رقم 02من املادة  2الفقرة : انظر )1(
 .سابق، الصفحة نفسها مرجعاملتعلق بالصحة،  11-18 :من القانون رقم 370من املادة  1لفقرة ا: انظر )2(
 .68ص ،مرجع سابق ،حممد خالد منصور )3(
جامع البيان في  ،)هـ310:ت(الطربي حممد بن جرير. الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،الشوكاين. الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،ابن كثري: انظر )4(
مشس الدين حممد بن أمحد . 557ص ،م2000 -هـ 1420، )،م ال( ،مؤسسة الرسالة ،1 ط ،21 ج ،أمحد حممد شاكر: حتقيق رآن،تأويل الق
 ،مصر -ار الكتب املصرية، القاهرة ، د2 ط ،16 ج ،يشأمحد الربدوين وإبراهيم أطف: حتقيق الجامع ألحكام القرآن، ،)هـ671:ت(القرطيب
عبد الرمحان : يقحتق ،يم الرحمان في تفسير كالم المنانتيسير الكر  ،)هـ1376:ت(السعديلرمحان بن ناصر عبد ا. 48ص ،م1964 -هـ 1384
، )هـ751:ت( حممد بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية .762ص ،م2000 -هـ 1420 ،)،م ال( ،مؤسسة الرسالة ،1 ط ،بن معال اللوحيق
 .469هـ، ص1410، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1إبراهيم رمضان، ط : حتقيق يم البن القيم،تفسير القرآن الكريم المعروف بالتفسير الق
قاً الرَّْتُق ِإحلام الَفْتق وِإصالُحه رَتـََقه يـَْرتـُُقه ويـَْرتُِقه رَتْ و  ،98ص ،مرجع سابق ،الرازي: انظر ،من باب نصر فاْرتـََتَق أي التأم الرَّْتُق ضد الفتق وقد َرَتقَ  )5(
إبراهيم : انظررأة انسدت فال تؤتى فهي رتقاء، لتأم فهو أرتق واملاانسد و  رتق الشيء رتقاً و  ،)1/114( ،مرجع سابق ،ابن منظور: انظر ،َتق َأي التَأمفاْرتَـ 
ة غليظة أَو حلمة ُمْرتَِتقةالَقْرناُء من النساء اليت يف فرجها مانع مينع من ُسلوك الذكر فيه ِإما غَ ف: الَقَرنُ أما  .327ص ،مرجع سابق ،مصطفى وآخرون  دَّ
  .وما يليها 12ص ،مرجع سابق ،ماهر أمحد السوسي: راجعوملزيد من التفاصيل  ).13/331( ،مرجع سابق ،ابن منظور: انظر ،أَو عظم
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وهلذا ال يوجد لديهم  ،لي اهللا به من يشاء من عبادهيبت قدر إهلي هأ م نظروا إىل العقم نظرة املتوقف حيث إن
  .تعريف للعقم
عجز حقيقي أو حكمي ظين عن إجناب " :ف على أنهر عُ ف: )1(أما الفقهاء املعاصرون فقد تطرقوا لتعريفه
  .)2("أو أحدمها، والزوجة يف سن ميكنها اإلجناب به عادة الزوجني معاً 
 َخَرزَة حتملها: الُعْقُم، والُعَقرَة:الُعْقرَة و  ،هي عاقرفهو و  ،رأة والرجل مل يلدايقال عقرت امل: يف اللغة :الُعْقرُ  -02
   .)3(يف رمحها داء فال حتبل: وامرأٌة ُعَقرَةٌ  ،املرأة لئال حتبل
َكَذِلَك اللَُّه يـَْفَعُل   قَاَل َربِّ َأنَّى َيُكوُن ِلي ُغَالٌم َوَقْد بـََلغَِنَي اْلِكبَـُر َواْمَرَأِتي َعاِقٌر قَالَ : تعاىل اهللا لاق
أحدمها أنه : ويف معىن هذا االستفهام وجهان": هذه اآلية يف تفسري وورد ،40اآلية : سورة آل عمران ،َما َيَشاءُ 
هذا وأنا وامرأيت على هذه بأّي سبب استوجب : والثاين ،د من امرأته العاقر أو من غريها؟سأل هل يرزق هذا الول
ألنه كان يوم  ،ااستبعد حدوث الولد منهما مع كون العادة قاضية بأنه ال حيدث من مثلهم واحلاصل أنه ،احلال؟
ولذلك  ،وكانت امرأته يف مثان وتسعني سنة ،ابن عشرين ومائة سنة: وقيل ،يف تسعني سنة: قيلالتبشري كبرياً، 
فأسند  ،ونه طليعة من طالئع املوتب له لكفجعل الكرب كالطال واحلال ذلك: أي ،َوَقْد بـََلغَِني الِكبَـرُ : قال
 ا عقر : أي ،ولو كان على الفعل لقال عقرية ،ذات عقر على النسب: أي ،اليت ال تلد: والعاقر ،الفعل إليه
  .)4("مينعها من الولد
َواْمَرَأِتي ...: تعاىل اهللا لو قينصرف إىل النساء دون الرجال، مصداقاً ل" العقر"وعليه، يظهر لنا أن لفظ 
  .، وينصرف هذا اللفظ إىل الداللة على عدم اإلجناب مطلقاً، واستحالة احلمل والوالدة...اِقرٌ عَ 
كثرة العشب والكأل فهو خصُب وخصيب، واإلخصاب يف علم : اإلخصاب يف اللغة :عدم اإلخصاب -03
 ،ِمثْـُله :كاٌن َخِصيبٌ وم .)5(كثر خريه: وأخصب جناب فالن ،خللية املذكرة يف اخللية املؤنثةاندماج ا: األحياء
الشاُء  بتِ وَأْخصَ  ،ْت ِبالُدهموأَْمَرعَ  ،ِإذا كثر طَعاُمهم ولَبَـنـُُهم وناَألرُض الـُمْكِلئُة، والقوُم أَيضًا ُخمِْصبُ : والـُمْخِصبةُ 
عدم اإلخصاب فهو و ، )6(وَأْخَصَبِت الِعضاُه ِإذا َجَرى املاُء يف ِعيداِ ا حىت َيِصَل بالُعُروقِ  ،ِخْصباً  ِإذا أصاَبتْ 
  . )7(قليل الذرية على العموم وهلذا كان صفة ملن ال يولد له أونقيض ذلك كله 
                                                           
  .69حممد خالد منصور، مرجع سابق، ص: صيل راجعاملزيد من التف) 1(
  .72، صنفس املرجع )2(
 .615 ،614ص ،مرجع سابق ،إبراهيم مصطفى وآخرون )3(
 ).217، 1/216(الشوكاين، مرجع سابق،  )4(
  .237إبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق، ص )5(
 .357، 356ص ،سابق مرجع ،منظور ابن )6(
  .701ص ،مرجع سابق ،سعيد بن منصور موفعة )7(
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وحقيقة عدم اإلخصاب تشمل كل ما يعرقل عملية اإلخصاب الطبيعي بني الزوجني من أمراض ميكن 
  . عالجها بالطرق العالجية املشروعة
  :التفرقة بين العقم والعقر وعدم اإلخصاب -ثانياً 
مما جيعلين أميل إىل  "العقر"نلتمس خصوصية داللة لفظ من خالل ما تقدم ذكره  :الفرق بين العقم والعقر -1
، حبيث حيمالن الداللة نفسها يف أي سياق لغوي، بل مها )1(القول بأن هاتني اللفظتني ليستا مرتادفني ترادفاً تاماً 
رجة اإللباس دون فاللفظتان بينهما ترادف يف املعىن إىل د أقرب ما يكون إىل شبه الرتادف أو الرتادف غري التام،
  .)2(إىل النساء دون الرجال "العقر"وينصرف لفظ  ،إىل الرجال والنساء "العقم"نصرف لفظ أن يتحدا فيه، في
      :)Infertilité))4)وعدم اإلخصاب (Stérilité)(3)الفرق بين العقم -2
لذلك كان البد من  ،بني العقم وعدم اإلخصاب ،مة الناسفضال عن عا ،ال يفرق كثري من الباحثني
بري بني العقم وبني تأخر فهناك فارق ك ،مل كثرياً من الدرجات والتصنيفاتفالعقم كلمة مطاطة حت: التفريق بينهما
جها يزول سبب التأخر يف فرمبا تكون هناك أسباب بسيطة مبجرد معرفتها وعال ،عدم اإلخصابأو  اإلجناب
العقم ليس له عالج ناجع إذ أن  ،)5("عدم القدرة على اإلجناب مطلقاً " :ولكي حندد هل هو عقم مبعىن ،اإلجناب
وعلى وجه اخلصوص  ،شديدة اليت تصيب اجلهاز التناسليقية والوراثية اللومثاله األمراض اخلَ  ،ناجع حىت اآلن
وغريها من احلاالت  ،ض أو شذوذ تكوُّنهعدم وجود املبيالغدة التناسلية، فغياب اِخلْصَية أو ضمورها الشديد أو 
 أو خلل شديد يف تكوين اجلهاز التناسلي ألي سبب من األسباب تؤدي ،ماثلة اليت  ا خلل يف الصبغياتامل
ولكن هذا العالج مىت  ،ض هذه احلاالت بزرع خصية أو مبيضكما أنه من املمكن عالج بع ،مجيعها إىل العقم
حيث إن الصفات  ،أل ا تؤدي إىل اختالط األنسابالقية ودينية عويصة، مت جناحه سيؤدي إىل مشاكل أخ
أما عدم اإلخصاب  ،)سواء كانت خصية أو مبيضاً ( الوراثية للجنني ستكون من الشخص املتربع بالغدة التناسلية
  .)6(فهو تعبري يشمل كل احلاالت اليت ميكن أن تعاجل
 أو ،أو حيامن متوت بسرعة ،ذات أشكال غري طبيعية أو ،ت اخلصية تنتج حيامن قليلة العددفلو كان
هلا إىل  ولكن هناك انسداد يف األنابيب املوصلة ،أو كانت اخلصية تنتج حيامن جيدة ،كانت حركتها بطيئة
                                                           
أي  رجل عقيم وامرأة عقيم،: فيقال السواء، ة تكون يف املرأة والرجل علىوالعل وأ ما مبعىن واحد، ال فرق بني الُعقم والُعقر، يرى بأنهوهناك من  )1(
 .702،ص نفس املرجع: ، انظرأي أ ما ال يلدان عادة وامرأة عاقر ورجل عاقر هلما نفس املعىن، أ ما ال يلدان،
  : منشور على موقع ،"لفظتا عاقر وعقيم وداللتهما اللغوية في القرآن الكريم"عبد الرمحن بن حسن العارف،  )2(
http://islamiyyat.3abber.com/post/217959 ، م14/08/2018: تاريخ التصفح. 
 .772ص ،مرجع سابق ،روحي البعلبكي: انظر ،(Sterility): وباإلجنليزية. 227بسام بركة، مرجع سابق، ص) 3(
  .733ص ،نفس املرجع: انظر ،(Infertility): لغة اإلجنليزيةويقابله بال )4(
 .5ص ،م2014 ،اجلزائر ،بيت الضياء للنشر والتوزيع ،2014ط  ،-المشكلة والحل -العقم وتأخر اإلنجاب  ،خالد جرب )5(
 .326ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهري أمحد السباعيحم )6(
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هذا  ،)1(ماعدا عجز اخلصية عن اإلنتاج من األساس - إن شاء اهللا - املهم أن كل هذه احلاالت هلا حل  ،اخلارج
   .وعدم اإلخصاب عند الرجال بالنسبة للعقم
فالعقم  ،بني العقم وعدم اإلخصاب ألي سبب فهناك فارق ،ال عند النساء كما هو عند الرجالواحل
بييضات من األساس، لكن عدم اإلخصاب فإما أن المبعناه عند املرأة يكون يف حالة عجز املبايض عن إنتاج 
أو هناك انسداد  ،أو صغرية عن احلجم الطبيعي ،عي مثالً جدار مسيك أكثر من الطبييكون بإنتاج بييضات ذات 
ويف بعض احلاالت يكون التفاعل للسائل املفرز من األنثى ذو  ،وصلة للبييضات إىل طريقها السليميف األنابيب امل
ن هو الوسط حيث إن الوسط املناسب حلياة احليم ،لى احليامن فتموت وال حيدث إخصابحامضية عالية ع
  .)2(فوراً وال يؤدي مهمتهاحليمن فلو تغري هذا الوسط ميوت  ،) احلامضيغري(القلوي 
) املرأة يف الرجل واملبيض يف اخلصية(الغدة التناسلية فقدان عن احلقيقي هو العقم الناتج العقم وبالتايل فإن
قوله  يف الكرمية ةاآلي إليه أشارت الذي عالجه، وهو ميكن والم، الرح طريق إزالة عن استئصال أو أو مرض نتيجة
 َأوْ  لِلِه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َيْخُلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكورَ  :تعاىل
 عدم أما ،50و 49اآليتني : الشورى سورة ،يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ 
  . )3(للتداوي واسع جمال ،وفيه ماكليه من أو املرأةمن  الرجل أو من يكون أن وميكن ،أمر شائع اإلخصاب فهو
ومما سبق ميكن القول بأن عدم اإلخصاب مرض يشمل كل احلاالت اليت ميكن عالجها، وبالتايل ستدور 
لذلك جند أن  ،ة الناس ال يفرقون بني املصطلحنياحثني فضًال عن عامحوله دراستنا ،ذلك أن العديد من الب
ة املعاصرة وحىت القانونية حيث جند ذلك يف التعريفات الطبية والفقهي ،هو الرائج يف املؤلفاتاستعمال لفظ العقم 
  .نأما العقم احلقيقي فهو مرض ليس له عالج ناجع حىت اآلن وفق ما قرره األطباء املعاصرو  ،للعقم
  :)4(عدد المصابين بعدم اإلخصاب -ثالثا
تقدر منظمة الصحة العاملية أن عدد األزواج املصابني بعدم اإلخصاب يرتاوح ما بني مخسة إىل عشرة 
أن عدم اإلخصاب أصبح مشكلة ويف أوروبا والواليات املتحدة تتفق املصادر الطبية  ،باملائة من األزواج يف العامل
وقد سجلت الواليات املتحدة زيادة يف العقم  ،ة املضطردة يف حاالت عدم اإلخصابيادوذلك بسبب الز  ،عويصة
 24إىل  20ن وأن عدم اإلخصاب يف س ،املاضية خالل العشرين عاماً % 300الناتج عن انسداد األنابيب تبلغ 
د من كل م كان واح1976ويف عام  ،%177قد ازداد يف الواليات املتحدة بنسبة  ،وهي أحسن سن للخصوبة
                                                           
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،خالد جرب )1(
  .6ص ،مرجع سابق ،خالد جرب)2(
سجل أعمال ندوة الضوابط األخالقية يف حبث منشور ضمن  ،"الحديثة اإلنجاب ىوفوض العقم عالج من اإلسالم موقف" ،البار علي حممد )3(
 ،مجهورية مصر العربية -القاهرة  ،املركز الدويل اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية، جامعة األزهر ،صاب الطيب املساعد يف عالج العقمتقنية اإلخ
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 .328ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهري أمحد السباعيحم )4(
  الباب األول                                                    األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي
59  
ستة أزواج يعانون م كان واحد من كل 1984ويف عام  ،عدم اخلصوبة يف الواليات املتحدةأزواج يعانون من  10
مليون زوج ومنذ  اية السبعينيات كان يرتدد على عيادات العقم يف الواليات املتحدة أكثر من  ،من عدم اخلصوبة
ي مل يسبق هلم احلمل أو أ( ون من عدم اخلصوبة األوليةوهذه األرقام هي ملن يعان .للعالج من عدم اخلصوبة
وكذلك يتضاعف العدد إذا ضممنا الرجال الذين أصبحوا يعانون من عدم اخلصوبة نتيجة التهابات  ،)اإلجناب
 أما إذا أضفنا إىل ذلك عدد النساء الاليت محلن ومل ينجنب بسبب ،اسلي بعد فرتة كانوا فيها خمصبنياجلهاز التن
  . )1(أو احلمل خارج الرحم ،اض املتكرراإلجه
سواء   ،فإن العدد يتضاعف عدة مرات ،مث مل يستطعن اإلجناب ء الاليت أجننب طفًال واحداً فقطأو النسا
  .)2(آسيا وأاملتحدة أو أوروبا أو إفريقيا  كان ذلك يف الواليات
ار العالقات اجلنسية غري ة بسبب انتشاألمر هذه الزيادة إىل انتشار األمراض اجلنسي ويُرجع املعنيون  ذا
وساعد على  ،وإتيان النساء يف غري موضع احلرثوالوطء يف احليض  ،كالزنا والشذوذ اجلنسي واللواط ،الشرعية
ذلك أيضا انتشار اإلجهاض اجلنائي واستعمال اللولب ملنع احلمل حيث تستعمله مئات املاليني من النساء يف 
  .)3(العامل
 حيث صرح ،اليوم اجلزائرية األسرة منها تعاين اليت اخلطرية املشاكل مناإلخصاب  عدم كما يعترب
 سن يف هم األزواج الذين من جمموع %7 حبوايل تقدر عدم اإلخصاب نسبة بأن ا ال هذا يف املختصون
 لذيا األسرة صحة حول الوطين املسح أما زوج يعاين من عدم اخلصوبة، 300.000 حوايل ما ميثل اإلجناب
 يف أما ،العينة جمموع من% 9.6هي  النساء عند أن نسبة عدم اخلصوبة بني م فقد2002عام  يف أجري
هي  اإلجناب يف صعوبة من تعاين اللوايت النساء نسبة أن تبني فقد (MICS3)م 2008لسنة  الوطين التحقيق
 نسبة عدم اخلصوبة يف أن الا  هذا يف أجريت اليت الوطنية التحقيقات وقد أكدت ،العينة من جمموع 10%
  .4) ( %15م إىل حوايل 2010سنة  يف قد ارتفعت اجلزائر
 وهي تساهم بطريقة باستمرار ترتفع احلمل عدم اإلخصاب وصعوبة نسبة بأن تبني األرقام هذه إن
 بني من العقم وعدم اإلخصاب يعترب املختصون لذا ،هلا الرتكييب املؤثر واخنفاض اخلصوبة تراجع يف مباشرة
 لظاهرة عدم الطيب الطابع ورغم ،الالزم والضروري العالج واليت تستدعي األزواج، تصيب اليت املزمنة األمراض
                                                           
 حيث ،كثريًا لرحما السريرية للحمل خارج وختتلف املظاهر الرمحي، اجلوف خارج املخصبة البيضة تعشيش" :بأنه الرحم خارج وُميكن تعريف احلمل )1(
الحمل خارج " ،خالد مرعشلي: انظر ،احلياة الصدمة الشديدة و ديد كحالة خطرية وأعراض االرتياح، كالشعور بعدم بسيطة أعراض بني ما ترتاوح
  .30ص ،م1999 ،2 العدد، 15 ا لد دمشق، ،كلية الطب البشري  جامعة دمشق، ،جملة جامعة دمشق ،"الرحم حالة نادرة من الحمل القرني
  .328ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهري أمحد السباعيحم )2(
 .183ص ،م2011 -هـ 1432 ،ماليزيا ،اجلامعة اإلسالمية العاملية ،1 ط قضايا فقهية في نقل األعضاء البشرية، ،عارف علي القره داغي )3(
محزة شريف علي : راجع يزائر تمع اجلاإلخصاب يف ا  نسبة ينتباوملزيد من التفاصيل حول . 63 - 61ص ص ،مرجع سابق ،كلثوم تكفي )4(
جملة الباحث يف العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلية العلوم  ،"تحول الخصوبة في الجزائر"وفضيلة الشعويب وميينة قوارح، 
تأخر سن الزواج بين اإلجبار "رحيمة شوقي، . وما يليها 260م، ص2015وان ، ج19، العدد 7اجلزائر، ا لد  –اإلنسانية واالجتماعية، ورقلة 
، 6اجلزائر، ا لد  –العلوم اإلنسانية واالجتماعية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية، ورقلة الباحث يف جملة ، "واالختيار
   .وما يليها 116م، ص2014، جوان 15العدد 
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وهنا يثار  .)1(ومنوها األسرة استقرار  دد فهي ونفسية مشكلة اجتماعية تعترب للزوجني أنه بالنسبة إال ،اإلخصاب
ما  ذاوه ،؟أحكام التداوي منهما هي  و ؟عالجههل ميكن و  ؟أسباب عدم اإلخصابماهي : لدينا تساؤل مهم
  : فيما يلي عنه اإلجابةسأحاول 
أن وإذا أدركنا  ،اإلخصابسريعة جداً عن أسباب عدم البد من حملة  :مسببات عدم اإلخصاب -رابعاً 
رعة لن حتل مشكلة لباأن التقنيات احلديثة ا فإننا سندرك حتماً  ،ميكن منع وقوعه أصالً ما هذه األسباب من بني 
  .)2(مشكالت أخالقية ودينية جديدةأمامنا بل إ ا ستضع  ،بتلك السهولة عدم اخلصوبة
بنسبة تصل إىل ( وقد يكون الزوج مسئوال عن عدم اخلصوبة ،ل من الرجل واملرأة بعدم اخلصوبةويصاب ك
من  %60و 50 إىل مابني بنسبة تصل( أو تكون الزوجة هي املسئولة عنها ،)من احلاالت %30و 25مابني 
أو تكون هناك أسباب جمهولة بالنسبة للطب  ،فق ووجود األجسام املضادة بينهماأو يكون عدم التوا ،)احلاالت
يف الثمانينات  وخاصة ،دم الطيب الواسع يف جمال التشخيصوقد تناقصت نسبة األسباب ا هولة مع التق ،اليوم
ونظرًا لضيق  ،)3(سباباب ا هولة تشكل سوى نسبة ضئيلة من مجلة األحبيث مل تعد األسب ،من القرن العشرين
 ،ذات املؤدية إىل انسداد األنابيبوبال ،ىل عدم اخلصوبة يف املرأة والرجلا ال فإننا سنذكر أهم األسباب املؤدية إ
االصطناعي عملية اإلخصاب واليت حتتاج بالتايل إما إىل إجراء عملية دقيقة لفتح األنابيب وتسليكها أو إىل إجراء 
  :ي، ومن هذه األسباب نذكر ما يليارجاخلأو  يداخلال
أهم  ،واط وغريمها من املمارسات الشاذةتشكل األمراض اجلنسية الناجتة عن الزنا والل :)4(األمراض الجنسية -1
وجد أن االلتهابات الناجتة ويف الواليات املتحدة األمريكية  ،عدام اخلصوبة يف الرجال والنساء على السواءسبب الن
                                                           
  .، الصفحات نفسهالثوم تكفي، مرجع سابقك )1(
 .328ص ،مرجع سابق ،أمحد السباعي حممد علي البار وزهري )2(
  .329 ،328ص ،رجعنفس امل )3(
التفريق "عبد الباقي بدوي، : صيل حول العيوب اجلنسية راجعاملزيد من التفو  .36 ،35ص ،مرجع سابق ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )4(
جملة جامعة األمري عبد ، "-العقم نموذجاً  –زوجين بسبب العيوب في الفقه اإلسالمي وبعض قوانين األحوال الشخصية العربية القضائي بين ال
العيب "، عبدااهللا علي الصيفيو رأفت حممود محبوظ . وما يليها 104م، ص2016، 3، العدد 30اجلزائر، ا لد  –القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة 
 ،"-مع قانون األحوال الشخصية األردني القديم دراسة فقهية مقارنة -ب التفريق في قانون األحوال الشخصية األردني الجديد المجيز لطل
عبد الباقي بدوي،  .وما يليها 1490م، ص2014 ،2 العدد، 41ا لد ، كلية الشريعة، األردن، اجلامعة األردنية علوم الشريعة والقانون، دراسات
جملة اإلحياء، جامعة ، "في الفقه اإلسالمي وبعض قوانين األحوال الشخصية العربية قضائي بين الزوجين بسبب األمراض الجنسيةالتفريق ال"
الفسخ "، مد احلسن مصطفى البغاحم. وما يليها 44م، ص2015 –م 2014، 1، العدد 17اجلزائر، ا لد  –، كلية العلوم اإلسالمية، باتنة 1باتنة
،  جامعة دمشق ،جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية ،"في الفقه اإلسالمي وقانون األحوال الشخصية السوري ب الزوجينالقضائي بعيو 
وملزيد من التفاصيل حول األحكام الشرعية املتعلقة مبرضى اإليدز  .وما يليها 536ص.م2008، 1 العدد، 24 ا لدسورية،  –، دمشق كلية الشريعة
دراسات فقهية في قضايا طبية مر سليمان األشقر وحممد عثمان شبري وعبد الناصر أبو البصل وعارف علي عارف وعباس أمحد حممد الباز، ع :راجع
نقص المناعة "سعود بن مسعد الشبييت، . وما يليها 25م، ص2001 –ه 1421، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط 1ا لد  معاصرة،
جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر جممع الفقه اإلسالمي، جدة،  ،"أحكامه وعالقة المريض األسرية واالجتماعية) إليدزا(المكتسبة 
جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع  ،"األسرة ومرض اإليدز"جاسم علي سامل،  .وما يليها 393، صم1996 –ه 1417، 04 ج، 09العدد 
إجراءات الوقاية "أمحد موسى املوسى،  .وما يليها 461، صم1996 –ه 1417، 04 ج، 09مع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد ملنظمة املؤمتر جم
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من  %60ومبا أن انسدادمها يشكل  ،من حاالت انسداد أنابيب فالوب %50، تسبب )1("الكالميديا"عن 
من حاالت عدم اخلصوبة، ويـُقَّدر عدد  فإن ذلك يعين نسبة كبرية جداً  ،يع حاالت عدم اخلصوبة عند النساءمج
ويعد التهاب جمرى البول اجلنسي من  ،ماليني شخص سنويابستة  يف الواليات املتحدة" بالكالميديا"املصابني 
ت التهاب قنايت من حاال %25ويُعد السيالن مسئوًال عن  ،يف العامل غري السيالن أكثر األمراض اجلنسية انتشاراً 
 م كان يف1982ويف عام  ،أخذ يف االزدياد بصورة مضطردة )2("اهلربس التناسلي"كما أن  .الرحم وانسدادمها
  .وعدد احلاالت اجلديدة نصف مليون سنوياً  مليون شخص مصاب باهلربس، 20الواليات املتحدة أكثر من 
وتشكل  ديدا خطريا على  ،ملعدية انتشارًا يف العامل اليوممن أكثر األمراض ا إن األمراض اجلنسية هي
ة يف البلدان النامية أعمق شكلولألسف فإن كثريا من الدول مل تدرك بعد أبعاد هذه  املشكلة، وامل ،الصحة
 ،ومعظم احلاالت ال تشخَّص ،مة مشكلة انتشار األمراض اجلنسيةذلك أنه ال يوجد إحساس بضخا ،وأضخم
وإذا شخصت ال تتلقى العالج الكايف، وخالصة القول أن األمراض اجلنسية الناجتة عن الزنا واللواط هي اليوم 
برغم االزدهار  ،بعد يوم يوماً  ت عدم اإلخصاب اليت تزداد انتشاراً أهم سبب حلدوث حاال يف الغرب وصاً وخص
  .)3(الطيب الباهر
ويعترب  ،)4(نتشار الزناإلنتيجة  ،من بقاع العامل يف العصر احلديث وقد شاع وانتشر يف كثري: اإلجهاض -2
إذ   ،طيباحلقل الوقد يبدو هذا السبب غريبًا ملن هم خارج  ،ثاين أهم سبب حلدوث عدم اإلخصاب اإلجهاض
 واحلقيقة أن احلمل قد حيدث للمرأة يف سن اخلصوبة ،سببًا لعدم اإلخصاب كيف يصبح احلمل مث اإلجهاض
                                                                                                                                                                                     
جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر جممع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد ، "الزوجية في الفقه اإلسالمي من مرض نقص المناعة المكتسبة
جملة جممع  ،"رؤية إسالمية للمشاكل االجتماعية لمرض اإليدز"أمحد رجائي اجلندي،  .وما يليها 495، صم1996 – ه1417، 04 ج، 09
حممد علي البار،  .وما يليها 525، صم1996 –ه 1417، 04 ج، 09الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر جممع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد 
، 04ج ، 09جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر جممع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد  ،"الفقهيةاإليدز ومشاكله االجتماعية و "
واألحكام الفقهية المتعلقة ) اإليدز(بشأن مرض نقص المناعة المكتسب  9د/94/7: القرار رقم" .وما يليها 585، صم1996-ه1417
  .وما يليها 695ص ،م1996 –ه 1417، 04 ج، 09املؤمتر جممع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد  جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ،"به
 ،ينتقل عن طريق العالقات اجلنسية تسبب مرضًا يف اجلهاز التناسلي ،تشبه الفريوس  جرثومة :هي (Chlamydia) أو املتدثرة  الكالميديامرض  )1(
فيالحظ الرجال وجود  ،ل البطن أو اإلفرازات من اإلحليلاألمل عند التبول واألمل يف أسف وتسبب ،يوماً  20 إىل 10وفرتة حضانة هذه اجلرثومة تبلغ من 
وقد تكون  ، منهن ال تشعرن بوجود أية أعراضأما املشكلة الرئيسية لدى النساء فهي أن حنو الثلثني .على مالبسهم الداخلية يف الصباح إفرزات قيحية
دون ذكر : انظر ،والتهاب البوق واملبيض والعقم واحلمل خارج الرحم ،االلتهايب احلوضي إىل وجود املتدثرة لديهن هي الداء العالمة األوىل اليت تشري
  .م17/08/2018: تاريخ التصفح ،http://www.webteb.com: منشورة على املوقع ،"الكالميديا" املؤلف،
 األمل والطفح واحلكة: وتشمل أعراض املرض ،وينتقل عن طريق ممارسة اجلنس ،هو مرض معد جداً   (Genital herpes)س التناسلي مرض اهلرب )2(
الذي يدخل إىل  ،(Herpes Simplex Virus - HSV) فريوس اهلربس البسيطومسبب املرض هو  ،ائدة يف منطقة األعضاء التناسليةواحلساسية الز 
 .ارا لنقل عدوى املرضانتشفممارسة اجلنس هي الطريقة األكثر  .أو يف األنسجة اليت تفرز املخاط اجلسم من خالل شقوق صغرية موجودة يف اجللد
 دون ذكر املؤلف،: انظر ،يصيب الرجال والنساء على حد سواءوميكن أن  واهلربس التناسلي الذي يصيب األعضاء التناسلية هو مرض منتشر جداً 
 .م17/08/2018: تاريخ التصفح ،http://www.webteb.com: منشور على موقع ،"الهربس التناسلي"
 .املرجع نفسه )3(
، مكتبة 1ط  ،-دراسة مقارنة -اإلجهاض أحكامه وحدوده في الشريعة اإلسالمية والقانون الوضعيحممد بن حيي بن حسن النجيمي، ) 4(
 .11م، ص2011- هـ 1432اململكة العربية السعودية،  -العبيكان للنشر والتوزيع، الرياض 
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راً رهيباً ونتيجة النتشار الزنا انتشا .)1(وتكون املرأة غري مستعدة للحمل فتقوم باإلجهاض) سنة 40 إىل 11من (
وذلك  ،بل احلمل غري املرغوب فيه ،ليس فقط من األمراض اجلنسيةفإن هناك موجة عارمة  ،يف أحناء العامل كافة
مليون امرأة سنوياً، ويؤدي ذلك إىل حدوث آالف الوفيات  50ويتم إجهاض  ،رغم توفر وسائل منع احلمل
وبالرجوع لقانون الصحة اجلزائري اجلديد، جنده ينص يف  .)2(ومئات اآلالف من حاالت العقم وعدم اخلصوبة
حيا ا أو تواز ا  يهدف اإليقاف العالجي للحمل إىل محاية صحة األم عندما تكون": منه على أنه 77املادة 
، ونص يف "كيفيات تطبيق هذه املادة عن طريق التنظيم وحتدد. النفسي والعقلي مهددين خبطر بسبب احلمل
   .)3("سات العمومية االستشفائيةال ميكن إجراء اإليقاف العالجي للحمل إال يف املؤس: "منه على أنه 78املادة 
دي ؤ ويحيث تستعمل ماليني النساء اللولب ملنع احلمل،  :)IUD()4:األداة الرحمية(اللولب لمنع الحمل  -3
  .)5(ذلك يف بعض األحيان إىل التهاب الرحم واألنابيب فيسبب عدم اخلصوبة
ومثال ذلك التهاب الزائدة  :لجنسيةالتهاب الحوض والمهبل الناتج عن التهابات أخرى غير األمراض ا -4
  . )6(الدودية والعمليات اجلراحية
  .)7(عند الرجل أو املرأة على حد سواء يف اجلهاز التناسلي:التلّيفات السليمة والخبيثة -5
 ءلي يف الرجل واملرأة على السواويعترب سببًا مهما يف البالد النامية اللتهابات اجلهاز التناس): الدرن(السُّل -6
  .)8(ويؤدي إىل عدم اخلصوبة
يف حالة احليض عند املرأة، وهو أذى وقد  حيث يعمد بعض األزواج إىل اجلماع: الجماع أثناء الحيض -7
 َوَيْسأَلُوَنَك َعِن اْلَمِحيِض ُقْل ُهَو َأًذى فَاْعَتزُِلوا النَِّساَء ِفي اْلَمِحيِض َوَال تـَْقَربُوُهنَّ : حذرنا منه اهللا تعاىل بقوله
سورة  ، اْلُمَتَطهِّرِينَ َحتَّى َيْطُهْرَن فَِإَذا َتَطهَّْرَن فَْأُتوُهنَّ ِمْن َحْيُث َأَمرَُكُم اللَُّه ِإنَّ اَهللا ُيِحبُّ التـَّوَّابِيَن َوُيِحبُّ 
 التهابات يف أو حدوث ،د يسبب انتباذ بطانة الرحم عندهاوق ،)9(فهو مرض يؤثر على املرأة ،222اآلية : البقرة
                                                           
ال، ( ،-دراسة مقارنة -حماية الجنين في الشريعة والقانون علي الشيخ إبراهيم املبارك، : اإلجهاض وأحكامه راجعملزيد من التفاصيل حول  )1(
  .وما يليها 191م، ص2009مصر،  -املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية ، )ط
  .43مرجع سابق، ص أمحد حممد كنعان،: انظرو  .331، 330مرجع سابق، ص حممد علي البار وزهري أمحد السباعي،) 2(
  .10سابق، ص مرجعاملتعلق بالصحة،  11 – 18: القانون رقم: انظر )3(
مود أمحد طه حم: انظرواللولب هو عبارة عن جهاز يتم زرعه يف الرحم من شأنه جعل الوسط الرمحي غري صاحل لإلخصاب بني احليمن والبييضة ، )4(
 .28، صمرجع سابق ،حممود
  .331ص ،مرجع سابق ، أمحد السباعيمد علي البار وزهريحم )5(
 .املرجع نفسه )6(
 .31ص ،مرجع سابق ،أمحد عمرو اجلابري) 7(
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهري أمحد السباعيحم) 8(
  .الصفحة نفسهاأمحد عمرو اجلابري، مرجع سابق،  )9(
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وذلك بدوره يؤدي  ،ناسلي للرجل كذلك ولكن بصورة أقلأو حدوث التهابات يف اجلهاز الت ،جهازها التناسلي
  .)1(إىل اخنفاض أو انعدام اخلصوبة
ى عددها لكن رمبا تؤثر عل ،من إنتاج احليامن الدوايل ال متنع اخلصية مطلقاً : )2(دوالي الخصي عند الرجل -8
وبسبب هذا االرتفاع  فهي ترفع من درجة حرارة اخلصية عن احلد الطبيعي املناسب هلا ،وشكلها وسرعتها وحيويتها
  . مما قد يؤدي إىل عدم اخلصوبة ،)3(فتنتج عدداً  أقل وبأشكال غري طبيعية ،)اخلصية( يف درجة احلرارة خيتل املصنع
  . اخلصوبة
وهو سن اخلصوبة  ة،سن) 25( فوق سن اخلامسة والعشرينإىل ما عند النساء   خصوصاً  :ر سن الزواجتأخ -9
  .ويعترب من األسباب اهلامة النتشار عدم اخلصوبة ،األمثل
  .)4(بكميات كبرية على اجلهاز التناسلي للرجل واملرأة: التعرض لألشعة -10
ما يندم  وهو إجراء كثرياً  :بالنسبة للرجل) الحبل المنوي(قطع األنابيب بالنسبة للمرأة وقطع األسهرين  -11
  .)5(ويعيد البحث عن وسائل إعادة اخلصوبة ،من أقدم عليه على فعله
نعدام اخلصوبة لدى الرجل اليت قد تؤدي يف بعض األحيان إىل اخنفاض أو ا :)6(استخدام بعض العقاقير -12
لك فيعرقل بذ ،سبب يف زيادة لزوجة السائل املنويتأنه يبوقد أثبتت األحباث العديدة التأثري الضار للتدخني  واملرأة
وما يصاحبه من مضاعفات  واخلمور أيضاً، ،أثري املخدرات وبالذات الكوكاينيوكذلك ت حليامن،احركة سباحة 
وتؤدي هذه املواد إىل التأثري أيضًا على بييضات ، واخلمور مع زيادة يف حاالت الزناويتزامن استخدام املخدرات 
ثري على الصبغيات مما يؤدي إىل زيادة حاالت اإلجهاض ويصحبها زيادة يف التأ ،ل هذه املواداملرأة اليت تتناو 
  . )7(التلقائي
                                                           
  .ة نفسها، الصفححممد علي البار وزهري أمحد السباعي، مرجع سابق )1(
الكلية  وريد بني داخل الشرايني املوجودة الصمامات يف خلل سببها ،دوايل بشكل الدموية املنوية األوردة يف انتفاخ عن عبارة: هي دوايل اخلصي )2(
 ،أخرى مرة اخلصية إىل الدم عودة إىل ذلك بسهولة ويسر، فيؤدي الكلى إىل اخلصية من القادم الدم دخول يتعذر هنا ومن املنوي، والوريد األيسر
 إليها الدم القادم حركة يف وبطء ضعف إىل يؤدي الثقل هذا اخلصية، على ثقالً  تسبب دوايل، على شكل )اخلصية وهو وعاء( الصفن يف الدم فيتجمع
اخلصية  إىل القادم الدم بطء فإن ذلكوك ،احليامن وإنتاجة اخلصي لعمل احلد املناسب على زائًدا أو ثالث بدرجتني احلرارة درجة ارتفاع إىل ذلك فيؤدي
نصف  حوايل شفاء إىل اجلراحية العمليات تؤدي وقد هذا ،عملهما على يؤثر مما األغذية وكذلك إليهما، يصل الذي نقص األكسجني إىل يؤدي
 .7جع سابق، صمر  ،السوسي أمحد ماهر: انظر ،اجلراحة بعد سنة إىل أشهر ستة بني فيما احلمل املرض وحيدث  ذا املصابني
  .47 ،46ص ،مرجع سابق ،خالد جرب )3(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،وزهري أمحد السباعي حممد علي البار )4(
  .332ص ،نفس املرجع) 5(
  .املرجع نفسه )6(
ه الشديد الذي أصابه سبب التشو ب ، ميكن أن تكتمل له عناصر احلياةعملية طبيعية يقوم  ا الرحم لطرد اجلنني الذي ال": وھ التلقائي اإلجهاض )7(
االجتهاد الفقهي المعاصر في  ،سناء عثمان الدبسي: انظر ،"أمراض احلصبة األملانية وغريها نتيجة أمراض متنوعة كالسكري أو من مرض ألمه
 تلقاء من حيدث وهو .115ص ،م2010 ،لبنان -بريوت  ،منشورات احلليب احلقوقية ،1 ط ،أمحد اللدن: تقدمي اإلجهاض والتلقيح الصناعي،
 في االجهاض حاالت تزايد" ،العمري تركي: انظر ،احلمل يسبب النزيف أثناء والذي األنواع شيوعاً  أكثر وهو من خارجي تدخل أي دون نفسه
 .م17/08/2018 :لتصفحتاريخ ا ،www.alriyadh.com :منشورة على املوقع ،"متعددة مخاوف يثير المجتمع
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النقصان يؤدي إىل خلل يف ألن أي خلل يف الغدة الدرقية سواء كان بالزيادة أو  :التهاب الغدة الدرقية -13
ن هذه أل ،وللعلم ليست الغدة الدرقية فقط بل أيضا الغدد فوق الكلوية واليت تسمى بالغدة الكظرية ،التبويض
عدم حصول  هذا باإلضافة إىل أسباب أخرى قد تساهم إسهاما مباشرا يف .لغدد تفرز هرمونات حمفزة للتبويضا
باإلضافة إىل بعض  ،دى الزوجني يف ممارستهما اجلنسيةكوجود عادات خاطئة ل ،اإلخصاب وتأخر اإلجناب
وكذلك مرض السمنة الذي يعوق  ،اسية الصدراألمراض كالسكري وضعف القلب واحلمى الروماتيزمية وحس
  .)1(عملية اإلخصاب أيضاً وغريها من األسباب
وهذه املشاكل وباخلصوص املمارسات اجلنسية الغري أخالقية وتناول التبغ واملخدرات والكحول وغريهم 
الل وضع جند لقانون العقوبات اجلزائري أثرًا مهمًا يف معاجلتها من خ ،عدم اإلخصاب ىلإمن األسباب املؤدية 
وقد اهتمت الشريعة ، )2(النصوص القانونية اليت أسهمت بشكل كبري يف ردع مرتكبيها على اختالف درجا ا
ولقد جزم الكثري من  ،باحملافظة على املقاصد الضرورية اإلسالمية بنصوص شرعية من القرآن الكرمي والسنة والنبوية
والعقل والنسل  )3(الدين والنفس: ة على مخسة أمور وهياألصوليني بأن املقاصد الضرورية تنحصر يف احملافظ
شروعة مثًال املغري فاملمارسات اجلنسية  ،مع احلفاظ على املقاصد الضرورية وهذه املشاكل تتعارض ،)4(واملال
كحول تتعارض واملخدرات وال ،)5(واإلجهاض يتعارض مع حفظ النسل ،عارض مع حفظ الدين والنسل والنفستت
وتُرتِّب الشريعة اإلسالمية على من خالف هذه املقاصد وارتكب اجلرائم املخلة  ،ل واملالتتعارض مع حفظ العق
وهذه احملاربة الشرعية والقانونية تسعى يف أحد جوانبها إىل احملافظة على  ،ظها عقوبات زاجرة دنيوية وأخرويةحبف
  .)6(اخلصوبة يستدعي العالج وكل ما ذكر من أسباب عدم .ة اإلجنابية واخلصوبة يف اُألسرةتعزيز القدر 
                                                           
  ).بتصرف( ،35 -17ص ص ،مرجع سابق ،خالد جرب )1(
م 1966يونيو  08هـ املوافق ل1386صفر  18املؤرخ يف  156 - 66: األمر رقممن املتعلقة جبرمية اإلجهاض  313إىل  304املواد من  انظر )2(
ه املوافق 1386صفر  21: ، بتاريخ49، العدد 3السنة ية، اجلريدة الرمسية، اجلمهورية اجلزائر ( المتضمن قانون العقوبات الجزائري المعدل والمتمم
خالقية كالزنا والشذوذ املتعلقة باجلرائم اجلنسية الغري أمن القانون نفسه، و مكرر  349إىل  333واملواد من  .734، 733ص، )م1966يونيو  11
ذي القعدة  13املؤرخ يف  18 -  04من القانون رقم  39إىل  01ملواد من ا: أيضاً  انظرو . 739 - 736نفس املرجع، ص ص : انظر واالغتصاب،
 بها ينوالمتعلق بالوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية وقمع االستعمال واالتجار غير المشروعم 2004ديسمرب  25ه املوافق 1425
 .8 – 3، ص ص )م2004ديسمرب  26ه املوافق 1425و القعدة ذ 14: بتاريخ، 83العدد  ،41السنة  ،اجلريدة الرمسية ،اجلمهورية اجلزائرية(
 باآلخرين الضرر إيقاع حرمت كما ،أو القتل باالنتحار عليهااالعتداء  اهللا حرم لذلك اإلسالمية الشريعة يف املهمة املقاصد من النفس حفظ إن )3(
نظرية مقاصد " ،عباس علي محيد العبيدي: انظر ،أعضائه من ف عضوإتال إىل أو اإلنسان موت إىل مفضياً  جسمانياً  ضرراً  ذلك الضرر أكان سواءً 
 .1283ص  ،م2012 -هـ 1433 ،203،العدد العراق ، كلية العلوم اإلسالمية ،جامعة ديايل ،جملة األستاذ ،"الشريعة وأثرها في بناء المجتمع
 ، مكتبة الرشد1 ط ،األصول النصية إلى اإلشكاليات المعاصرةالمدخل إلى علم مقاصد الشريعة اإلسالمية من  ،عبد القادر بن حرز اهللا )4(
  .115ص ،م2005 -هـ 1426 ،اململكة العربية السعودية -رياض ال ،ناشرون
 ،لالتناس إىلتدعو  ابل إ  ،جنة أو ما يدعو إىل حتديد النسل واملستعرض لنصوص الشريعة اإلسالمية ال جيد فيها ما يفيد جواز االعتداء على األ )5(
عترب حتديد النسل أو تنظيمه عن يو  ،تقليله وحتديده عن طريق اإلجهاض وهذا يتناىف مع الدعوة إىل ،افظة عليه من مقاصدها الشرعيةجعل احمل وهو ما
لة املنتدى جم ،"-دراسة مقارنة -ة إجهاض المرأة لنفسها بين التجريم واإلباح" ،عبد احلليم بن مشري :انظر ل للنفس،طريق اإلجهاض جرمية قت
  .66ص ،م2010 أفريل ،07 العدد ،اجلزائر -بسكرة ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،بسكرة جامعة حممد خيضر ،القانوين
تقدم أو أي سبب مما  ،ا كان لديه بعض التشوهات اخللقيةالكتشاف ما إذ) الفحص العام( بفحص الرجل إكلينيكياً  إما: فمعاجلة الرجل تكون )6(
 ،لنشاط والرؤوس املدببةإما بفحص حيامنه جمهرياً من حيث العدد والنوع واحلركة وا: ويكون ذلك ،أو بفحصه خمربياً  ،حالة عدم اإلخصاب يسبب عنده
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  الفرع الثالث
  الشريعة القانون و في  أحكام التداوي من عدم الخصوبة
احلق يف العالج هو حق دستوري مضمون لكل  :عدم اإلخصاب عالج انوني منموقف القال -أوالً 
ق للمواطنني، الرعاية الصحية ح: "من التعديل الدستوري اجلزائري اجلديد على أن 66شخص، حيث تنص املادة 
  . )1("وتسهر الدولة على توفري شروط العالج لألشخاص املعوزين
، ولكل )2(وتعمل الدولة على ضمان جتسيد احلق يف الصحة كحق أساسي لإلنسان على كل املستويات
التمييز  شخص احلق يف احلماية والوقاية والعالج واملرافقة اليت تتطلبها حاته الصحية يف كل مراحل حياته، وال جيوز
بني األشخاص يف احلصول على الوقاية أو العالج، ال سيما بسبب أصلهم أو دينهم أو سنهم أو جنسهم أو 
  . )3(وضعيتهم االجتماعية والعائلية أو حالتهم الصحية أو إعاقتهم
، غري أنه مل يذكر )4(وقد أجاز املشرع اجلزائري عالج عدم اإلخصاب عن طريق اإلخصاب االصطناعي
  . توفر الضرورة الطبية أو احلاجة اليت تنزل منزلتها ضمن شروط اإلخصاب االصطناعي وجوب
صص املساعدة خت" :على أنه 371املادة نص يف وجتدر اإلشارة إىل أن قانون الصحة اجلزائري اجلديد قد 
يشكالن ، احلياةيف سن اإلجناب، على قيد  أةر رجل وام ه عن، لالستجابة لطلب يعربحصرياً  الطبية على اإلجناب
ال ميكن اللجوء و  .على النقل أو التخصيب االصطناعي ويوافقان ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً قان مرتبطـاً  زوجاً 
يقدم الزوج والزوجة  . استبعاد كل شخص آخر مع امهدون سوا ةبويضة الزوجللحيوانات املنوية للزوج و  ا إالهفي
) 1(هما املتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب وجيب عليهما تأكيده بعد شهر كتابياً، ومها على قيد احلياة، طلب
   .)5("واحد من تاريخ استالمه من اهليكل أو املؤسسة املعنية
وعليه فإن املشرع اجلزائري قد أجاز العالج من عدم اإلخصاب عن طريق املساعدة على اإلجناب 
قررة يف قانون الصحة واألسرة، ووافقه يف ذلك كل من بواسطة اإلخصاب االصطناعي من خالل النصوص امل
                                                                                                                                                                                     
ة النخ ،)علم األنسجة( أو بأخذ عينة من خصيته وفحصها خمربياً  ،وكذلك األسباب اليت تقَدم ذكرها خرى إن امية وبقية الغدد األأوبفحص إفرازات الُغدَّ
أما املرأة فيكون  ،بإعطائه العقاقري الالزمة لعالجهأو بفحص احلموضة املهبلية ومدى تأثريها على احليامن داخل املهبل أو عنق الرحم ومتابعته  ،أمكن
حيًا بإجراء الفحوصات اجلراحية الالزمة أوجرا ،أو التنظريوأخذ العينات املهبلية والرمحية أو بالتصوير اإلشعاعي  وخمربياً  إما بفحصها إكلينيكياً  :عالجها
داخل اجلسم أوخارجه،أو بطريقيت اإلخصاب أو بطريقة  ،32 ،31ص ،مرجع سابق ،أمحد عمرو اجلابري: انظر ،ت الطبية الضروريةوبعض املداخال
  .وما يليها 341ص ،مرجع سابق حممد علي البار وزهري أمحد السباعي،: انظر ،(ZIFT) "زفت" (GIFT)" جفت"
التعديل الدستوري المتضمن م 2016مارس  6هـ املوافق 1437مجادى األوىل  26املؤرخ يف  01 – 16من القانون رقم  66املادة : انظر )1(
  .14، ص )م2016مارس  7هـ املوافق 1437مجادى األوىل  27 :، بتاريخ14العدد  ،53اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، السنة (
 .5سابق، ص مرجعاملتعلق بالصحة اجلزائري،  11 – 18: من القانون رقم 12ادة امل: انظر )2(
 . 6، صنفس املرجعاملتعلق بالصحة اجلزائري،  11 – 18: من القانون رقم 21من املادة  2و 1الفقرة : انظر )3(
  .21سابق، ص مرجعواملتمم، املتضمن قانون األسرة اجلزائري املعدل  02 -  05: مكرر من األمر رقم 45املادة  :انظر )4(
  .36صسابق،  مرجعاملتعلق بالصحة اجلزائري،  11 – 18: من القانون رقم 12املادة : انظر )5(
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، وذلك من خالل إجاز م لعالج عدم )5(والتونسي )4(واملغريب)3(والسعودي )2(والبحريين )1(القانون اإلمارايت
  .اإلخصاب عن طريق تقنيات اإلخصاب االصطناعي اجلائزة، واستصدار قوانني وأنظمة تنظم هذه املسألة
   :لشريعة اإلسالمية من عالج عدم اإلخصابموقف ا -اً ثاني
 فإن الشريعة ،وقد عرف السبب املؤدي إىل ذلك ،أحد الزوجني مصابًا بعدم اإلخصابإذا كان 
وذلك من خالل احلث على  ،ب بكل الوسائل العالجية املشروعةاإلسالمية حثت على إزالة املانع من اإلجنا
: أنه قال ن حديث أيب الزبري عن جابر بن عبد اهللا عن النيب فقد روى اإلمام مسلم يف صحيحه م: التداوي
اِء بـََرَأ بِِإْذِن اللَِّه َعزَّ َوَجلَّ « »ِلُكلِّ َداٍء َدَواٌء فَِإَذا ُأِصيَب َدَواُء الدَّ
وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن َعطَاُء  ،)6(
»َما أَنـَْزَل اللَُّه َداًء ِإالَّ أَنـَْزَل َلُه ِشَفاءً «: قَاَل  َعِن النَِّيبِّ  ْبُن َأِيب َربَاٍح َعْن َأِيب ُهرَيـَْرَة 
،وجاء يف مسند اإلمام  )7(
َوَجاَءِت َاْألْعرَاُب  ُكْنُت ِعْنَد اَْلَنِيبِّ : قَالَ  اإلمام أمحد من حديث زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك 
ْم يَا ِعَباَد اَْللِه َتَداُووْا فَِإنَّ اَْللَه َعزَّ َوَجلَّ ملَْ َيَضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع َلُه ِشَفاًء نـَعَ «: يَا َرُسوَل اَْللِه أَنـََتَداَوى؟ فـََقالَ : فـََقاُلواْ 
َر َداء َواِحد »اَْهلَرمْ «: َما ُهَو؟ قَالَ : ،قاُلواْ  »َغيـْ
)8(.  
قوله وجيوز أن يكون  ،وإبطال قول من أنكرها ،ألحاديث إثبات األسباب واملسبباتفقد تضمنت هذه ا
: » ٌويكون  ،طبيب أن يربئهالن لواألدواء اليت ال ميك ،حىت يتناول األدواء القاتلة ،على عمومه» ِلُكلِّ َداٍء َدَواء
ال علم للخلق  ألنه ،ومل جيعل هلم إليه سبيالً  ،علمها عن البشرولكن طوى  ،زَّ وجل قد جعل هلا أدوية تربئهااهللا ع
  .)9(ولكل داء ضد من الدواء ،الشفاء على مصادفة الداء للدواء النيب وهلذا علَّق  ،إال ما علمهم اهللا
وحكم التداوي يف األصل هو اجلواز، وهذا ما عليه إمجاع الصحابة والتابعني من جواز التداوي، وقد 
هو الوجوب، أو الندب، أو احلرمة، أو الكراهية، أو اإلباحة، فمنه ما : تعرتيه األحكام التكليفية اخلمسة وهي
واجب، وهو ما يعلم حصول بقاء النفس به ال بغريه، فهو بال ريب خيتلف حكمًا باختالف الغاية منه، ومل تقرر 
  . )10(الشريعة اإلسالمية إباحة التداوي إال ألجل مصلحة مشروعة ميكن حتقيقها عن طريق التداوي
                                                           
 .وما يليها 1سابق، ص مرجعم يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة، 2008لسنة  11رقم  االحتادي قانونال: انظر )1(
  .وما يليها 6سابق، ص مرجعالبحريين،  املساعدة على التلقيح االصطناعي استخدام التقنيات الطبية م بشأن2017لسنة  26القانون رقم : انظر) 2(
 .وما يليها 4سابق، ص مرجعنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعودي، : انظر) 3(
  .وما يليها 2573ص سابق، جعمر واملتعلق بالطب اإلجنايب التونسي،  2001أوت  07املؤرخ يف  93عدد  القانون: انظر )4(
  .وما بعدها 1سابق، ص مرجعيتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب املغريب،  47.14: مشروع قانون رقم: انظر )5(
 ).2/1050(مسلم، مرجع سابق، كتاب السالم، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي، : أخرجه )6(
 .1441باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء، صالبخاري، مرجع سابق، كتاب الطب، : أخرجه) 7(
، دار الكتب 1، ط 7حممد عبد القادر عطا، ج : حققه ووضع حواشيه وخرج أحاديثه مسند اإلمام أحمد بن حنبل،أمحد بن حنبل، : أخرجه) 8(
  .512، صم، مسند الكوفيني، حديث أسامة بن شريك 2008لبنان،  -العلمية، بريوت 
، دار اإلمام مالك، 1خالد بن حممد بن عثمان، ط : خرج أحاديثه الطب النبوي،، )هـ751:ت(يب بكر مشس الدين بن قيم اجلوزية حممد بن أ) 9(
 .25م، ص2004 -هـ 1425اجلزائر، 
 ،- قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين  ،"التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"حممد عبد احلميد السيد متويل، ) 10(
: ولزيد من التفاصيل حول أحكام التداوي راجع .29ه، ص1431، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد 
جامعة اإلمام حممد بن  ،-قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين ، "التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"حسن يشو، 
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ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َورَاِئي وََكاَنِت َوِإنِّي ...: فقال تعاىل ،من اهللا أن يهبه الذرية وقد طلب زكريا 
  .5ة اآلي: سورة مرمي ،...اْمَرَأِتي َعاِقًرا فـََهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َولِي ا
وإذا كانت التقنيات  ،دب العالج من العقم وعدم اإلخصابوال خالف عند املسلمني على أنه ين
ويكون  ،)1(فال يوجد ما مينع من حتقيقها ،امنة يف اإلنسانق هذه الرغبة الكاحلديثة يف اإلجناب تساعد على حتقي
  .)2(يفرع من فروع التداو  إذا ترتب عليه حفظ النفس وعالج العقم وعدم إخصاب الزوجني هو التداوي واجباً 
 ،يه الفطرة ا بولة على حب الولدومن هنا يظهر لنا أن طلب التداوي من عدم اإلخصاب أمر تدعو إل
  .نصوص الشريعة اإلسالمية ورغبت فيه على أن ال خيالف مقاصدها وشروط العالج املباح فيهاوقد حثت عليه 
   :القدر الذي رخصه الشارع في كشف العورة في حالة الضرورة -اً الثث
كما  ،املريض يف بعض مهمات الفحص الطيبقد حيتاج الطبيب الفاحص ومساعديه للكشف عن عورة 
وقد حيتاج مصور األشعة أن  ،أو عند الكشف املتعلق بالوالدة ،املسالك البولية اض التناسلية أويف بعض األمر 
حقن املريض  كما أن التصوير باألشعة يستلزم أحياناً  ،ض من أجل تصوير املنطقة املقصودةيكشف عن عورة املري
يف تشخيص بعض ويتم حقنها عن طريق القبل أو الدبر كما هو متبع  ،صبغة اليت تساعد على وضوح الصورةبال
وكتصوير الرحم وقنايت فالوب باألشعة أثناء حتري  ،هاز اهلضمياألمراض اجلراحية املتعلقة باملسالك البولية واجل
  .)3(أسباب عدم اخلصوبة وتأخر اإلجناب عند النساء
 وما ،ما حكم الشريعة اإلسالمية يف الكشف عن العورة يف حالة الضرورة؟ :والسؤال الذي يطرح هنا هو
  .القدر املرخص شرعا يف ذلك؟
                                                                                                                                                                                     
، "أحكام التداوي بالمحرم"حممد بن إبراهيم بن حممد اجلاسر، .وما يليها 73، صه1431، 1سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد 
، 1ملكة العربية السعودية، ا لد جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، امل ،-قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين 
 –السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين  ،"التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"منال سليم رويفد املساعدي،  .وما يليها 183، صه1431
أمحد بن حممد  .وما يليها 243، صه1431، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد  ،-قضايا طبية معاصرة
 ،- قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين ، "القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وتطبيقاتها المعاصرة"السراح، 
أحكام "خريية بنت عمر موسى،  .ما يليهاو  300، صه1431، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد 
جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة  ،-قضايا طبية معاصرة –السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين ، "التداوي قواعد وضوابط
السجل العلمي ملؤمتر ، "على الصالة والصيام أثر التداوي"زينب عياد حسن عبد اهللا،  .وما يليها 466، صه1431، 1العربية السعودية، ا لد 
وما  525، صه1431، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد  ،-قضايا طبية معاصرة –الفقه اإلسالمي الثاين 
م، 1991 –ه 1411الدراسات اإلسالمية، قطر، جامعة قطر، كلية الشريعة و ، "حكم التداوي في اإلسالم"علي حممد يوسف احملمدي،  .يليها
م، 1993 –ه 1414، )ال، م(، )ال، ن(، 1ط حكم التداوي بالمحرمات بحث فقهي مقارن، عبد الفتاح حممود إدريس،  .وما يليها 137ص
للنشر والتوزيع، اململكة العربية  ، دار املنارة1ط أحكام التداوي والحاالت الميؤوس منها وقضية موت الرحمة، حممد علي البار،  .وما يليها 8ص
  .وما يليها 13م، ص1995 –ه 1416السعودية، 
  .39حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص) 1(
  .199م، ص2003مصر،  - ى ، دار الكتب القانونية، احمللة الكرب )ال، ط( النسب في اإلسالم واألرحام البديلة،أمحد نصر اجلندي،  )2(
  .27حممد خالد منصور، مرجع سابق، ص )3(
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وقبل أن خنوض يف هذا املوضوع البد لنا أن نشري إىل أن الشريعة اإلسالمية يف كافة أحكامها حترم النظر 
اليت إن مل يرتتب عليها النظر للطبيب   )1(وال حيل ذلك إال يف حالة الضرورة ،وخصوصا املغلظة منها إىل العورات،
وحفظ عور ا وعدم  ،الشرعية على وجوب استتار املرأة وقد دلت النصوص ،)2(كان اهلالك أو التلف الشديد
ُقْل ِلْلُمْؤِمِنيَن يـَُغضُّوا ِمْن َأْبَصارِِهْم : حيث قال تعاىل ، من استثناهم اهللا تبارك وتعاىلإبدائها للرجال إال
َوُقْل ِلْلُمْؤِمَناِت يـَْغُضْضَن ِمْن َأْبَصارِِهنَّ ) 30(َما َيْصنَـُعونَ َوَيْحَفظُوا فـُُروَجُهْم َذِلَك َأزَْكى َلُهْم ِإنَّ اللََّه َخِبيٌر بِ 
َها   .31 ،30اآليتني : سورة النور ،...َوَيْحَفْظَن فـُُروَجُهنَّ َوَال يـُْبِديَن زِيَنتَـُهنَّ ِإالَّ َما َظَهَر ِمنـْ
وأن املرأة كلها  ،الرجل واملرأةالسوأتني عورة من  أمجع املسلمون على أن: قوله" تفسري القرطيب"وورد يف 
ال جيوز أن  ،من سرته إىل ركبته عورة:  الرجلوقال أكثر العلماء يف ،ا فإ م اختلفوا فيهماإال وجهها ويديه ،عورة
َولِباُس يا بَِني آَدَم َقْد أَنـَْزْلنا َعَلْيُكْم لِباسًا يُواِري َسْوآِتُكْم َورِيشًا : عند تفسريه لقوله تعاىلقال و  ،)3(رىتُ 
ٌر ذِلَك ِمْن آياِت اللَِّه َلَعلَُّهْم َيذَّكَُّرونَ   هذه: كثري من العلماءقال   ،26اآلية : سورة األعراف ،التـَّْقوى ذِلَك َخيـْ
  .)4(وال خالف بني العلماء يف وجوب سرت العورة عن أعني الناس ،اآلية دليل على وجوب سرت العورة
َال يـَْنظُُر الرَُّجُل ِإَىل َعْورَِة الرَُّجِل «: قال أن رسول اهللا  ري ويف الصحيح من حديث أيب سعيد اخلد
أَُة ِإَىل اْلَمْرأَِة ِيف الثـَّْوِب َوَال اْلَمْرأَُة ِإَىل َعْورَِة اْلَمْرأَِة َوَال يـُْفِضى الرَُّجُل ِإَىل الرَُّجِل ِيف ثـَْوٍب َواِحٍد َوَال تـُْفِضي اْلَمرْ 
                                                           
جهة نظر طبية حسب التأصيل الطبي للضرورة الطبية من و  ،خالد بن محد اجلابر: وملزيد من التفاصيل حول الضرورة وضوابطها وأحكامها راجع)1(
أثر قاعدة "حممد جرب األلفي،  .9ص ،هـ1429حمرم  ،ة السعوديةاململكة العربي -رياض ال ،،مؤسسة اإلعالم الصحي) ط ال،( ،قواعد الشريعة
حبوث ندوة القضايا الفقهية املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية،  ،"الضرورات تبيح المحضورات في القضايا الفقهية المعاصرة
القواعد الفقهية الناظمة للمارسة "اطف حممد أبو هربيد، ع .وما يليها 1696ه، ص1431ماي  14 -13، 4اململكة العربية السعودية، ا لد 
القواعد "نادية خري الدين،  .وما يليها 17م، ص5/5/2016فلسطني،  –اجلامعة اإلسالمية غزة، كلية الشريعة والقانون، غزة ، "الطبية وتطبيقاتها
م، 2010، 44، العدد 12ق، جامعة املوصل، كلية احلقوق، ا لد ، جملة الرافدين للحقو "والضوابط الفقهية وحجيتها في قانون األحوال الشخصية
، "ال ضرر وال ضرار والمشقة تجلب التيسير: تطبيقات القواعد الفهية في األحكام الطبية، قاعدتا"ناهدة عطااهللا الشمروخ،  .وما يليها 184ص
يناير  16 -15ه املوافق 1429حمرم  7-5ينية بالشؤون الصحية، الرياض، حبوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية، إدارة التوعية الد
حبوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على ، "تطبيق القواعد الفقهية على المسائل الطبية"علي بن عبد العزيز املطرودي،  .وما يليها 6م، ص2008
رقية بنت  .وما يليها 24م، ص2008يناير  16 -15ه املوافق 1429حمرم  7-5املسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 
حبوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون ، "مفهوم الضرر بين الشرع والطب"نصر اهللا حممد نياز، 
مفهوم مصطلح الضرورة بين "عبد الرمحن بن عثمان اجللعود،  .12، صم2008يناير  16-15ه املوافق 1429حمرم  7-5الصحية، الرياض، 
ه املوافق 1429حمرم  7-5حبوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، ، "الشرع والطب
، "يل الطبي للضرورة الطبية من وجهة نظر طبية حسب قواعد الشريعةالتأص"خالد بن محد اجلابر،  .وما يليها 11م، ص2008يناير  15-16
يناير  16-15ه املوافق 1429حمرم  7-5حبوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 
جامعة اإلمام حممد ، "بقدرها وتطبيقاتها في المسائل الطبية المعاصرة قاعدة الضرورة تقدر"فيصل بن ظهري بيك مغل،  .وما يليها 5م، ص2008
 .وما يليها 13ه، ص1428 –ه 1427بن سعود اإلسالمية، املعهد العايل للقضاء، اململكة العربية السعودية، 
 .199ص ،مرجع سابق ،حممد علي اهلادي زبيدة )2(
 ).12/237(القرطيب، مرجع سابق،  )3(
 ).7/182( ،نفس املرجع )4(
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 ،رأة إىل عورة املرأةوامل ،حترمي نظر الرجل إىل عورة الرجل هذا احلديث يف: -رمحه اهللا -  النوويقال ، )1(»اْلَواِحدِ 
بنظر الرجل  ونبه  ،أة إىل عورة الرجل حرام باإلمجاعواملر  ،وكذلك نظر الرجل إىل عورة املرأة ،وهذا ال خالف فيه
  .)2(وهذا التحرمي يف حق غري األزواج والسادة ،عورة املرأة وذلك بالتحرمي أوىل إىل عورة الرجل على نظره إىل
: )3(وقد قال ابن جزي املالكي ،عورة وعدم النظر إىل عورات الناسوقد نص الفقهاء على وجوب سرت ال
  .)4("العورة وجيب سرتها عن عيون الناس إمجاعا"
ذا األصل ة، لكن هلوعليه فإن وجوب سرت العورة على النحو الذي تقدم أصل ثابت يف الشريعة اإلسالمي
جواز كشف الطبيب ومساعديه عورة املريض عند وجود الضرورة أو احلاجة الداعية إىل : بعض االستثناءات ومنها
  .)6(-رمحه اهللا -  "السيوّطي"على القواعد الشرعية اليت ذكرها  اعتماداً ، )5(ذلك
نزل منزلة الضرورة عامة كانت أو احلاجة ت"و ،)7("الضرورات تبيح احملظورات" :وهذه القواعد تقول بأن
فتارة يكون الفحص  ،املتقدمة فَكْشُف العورة من أجل الفحص الطيب يستثىن من القواعد الفقهية .)8("خاصة
                                                           
يصل، واملراد ال يضطجعان متجردين حتت : ومعىن يفضى). 1/164(مسلم، مرجع سابق، كتاب احليض، باب حترمي النظر إىل العورات، : أخرجه )1(
  .ثوب واحد
 ،بنانل -بريوت  ،ء الرتاث العريبدار إحيا ،2 ط ،4 ج ،المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ،)هـ676:ت(حيي بن شرف النووي  )2(
 .30ص ،هـ1392
من   ،اء باألصول واللغة من أهل غرناطةفقيه من العلم ،)م1340 -هـ 741( أبو القاسم حممد بن أمحد بن حممد بن عبد اهللا بن جزي الكليبهو  )3(
 تفسرييف ال والتسهيل لعلوم التنزيل ،صول، والفوائد العامة يف حلن العامةتقريب الوصول إىل علم األو  ،ية يف تلخيص مذهب املالكيةالقوانني الفقه: كتبه
 ،مرجع سابق ،الزركلي: انظر ،د وهو حيرض الناس يوم معركة طريفوفق ،و من شيوخ لسان الدين بن اخلطيبوه ،ر السنية يف األلفاظ السنيةاألنوااو 
)5/325.( 
 ،ذهب الشافعية والحنفية والحنبليةالتنبيه على مالقوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية و  ،)هـ741:ت(حممد بن أمحد بن ُجَزْي  )4(
  .136، ص)ت د،( ،)م ال،( ،)ن ال،( ،)ط ال،( ،حممد بن سيدي حممد موالي: حتقيق
 .30ص ،مرجع سابق ،حممد خالد منصور )5(
عيد مصر، عامل موسوعي يف والسيوطي نسبة إىل أسيوط مدينة يف ص ،)م1505 - هـ 911(الدين السُّيوطي عبد الرمحن بن أيب بكر جاللهو  )6(
مث عاد إىل  ،م واحلجاز واليمن واهلند واملغربُولد يف القاهرة ونشأ فيها، رحل إىل الشا ،واألدب والفقه وغريها من العلوم احلديث والتفسري واللغة والتاريخ
منها ا لدات  ،مؤلف 600ذُكر له من املؤلفات حنو ،وعكف على التصنيف ،ا بلغ األربعني، اعتزل يف منزلهومل ،توىل مناصب عدة ،مصر فاستقر  ا
ا مصنفً  725وذكر األستاذ أمحد الشرقاوي يف كتابه مكتبة اجلالل السيوطي أن عدد مؤلفاته بلغ  ،القصرية ذات الورقة أو الوريقات الكبرية ومنها الرسالة
احلوالك يف شرح تنوير  ،باملأثور الدر املنثور يف التفسري ،اإلتقان يف علوم القرآن ،الصغري يف أحاديث النذير البشري اجلامع ،اجلامع الكبري: من أشهر كتبه
والثاين  ،اسم واحد أحدمها يف اللغةطبقات املفسرين، األشباه والنظائر ومها كتابان ب ،طبقات احلفاظ ،اخلصائص واملعجزات النبوية ،موطأ اإلمام مالك
الآللئ املصنوعة يف  ،وله ألفية أخرى يف مصطلح احلديث ،وهي ألفية يف النحو: اة، الفريدةاللغويني والنح بغية الوعاة يف طبقات ،يف فروع الشافعية
: صفحتاريخ الت ،http://www.mawsoah.net: منشور على املوقع ،املوسوعة العربية العاملية: انظر ،ألحاديث املوضوعة، تويف بالقاهرةا
  .م22/08/2018
 .172ص ،م1983 -هـ 1403 ،لبنان - بريوت  ،دار الكتب العلمية ،1 ط األشباه والنظائر، ،)هـ911:ت( عبد الرمحن بن أيب بكر السُّيوطي )7(
 .179ص ،نفس املرجع )8(
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ويف كلتا  ،يلحق املكلف يف تركه مشقة وعنت وتارة يكون حاجياً  ،يرتتب على تركه هالك نفس أو عضو ضرورياً 
   .)1(احلالتني هو معذور شرعاً 
- رمحه اهللا - " العزُّ بن عبد السالم"ال ق
من أفضل  وهو ،سرت العورات والسوءات واجبإن : ")2(
 لكنه جيوز للضرورات واحلاجات، أما احلاجات فكنظر ،النساء األجنبيات والسيما يف ،املروءات وأمجل العادات
هي مثل مداواة اجلراحات الضرورات ف، وأما ...ونظر األطباء حلاجة املداواة ،...كل واحد من الزوجني إىل صاحبه
 ،ر العوراتويشرتط يف النظر إىل السوءات لقبحها من شدة احلاجة ما ال يشرتط يف النظر إىل سائ ،املتلفات
  .)3("وكذلك يشرتط يف النظر إىل سوءة النساء من الضرورة واحلاجة ما ال يشرتط يف النظر إىل سوءة الرجال
وذلك من خالل قوله يف  ،ةالنظر إىل العورة يف حالة الضرورة واحلاجة الطبي أنه جيوزويفهم من هذا القول 
وقال  ."ومداواة اجلراحات املتلفات: "لهوأيضاً يف الضرورة الطبية بقو  ،"ونظر األطباء حلاجة املداواة: "احلاجة الطبية
أما إذا   ،هو فيما إذا مل تكن حاجة النظر وهذا الذي ذكرناه يف مجيع هذه املسائل من حترمي": "...اإلمام النووي"
ولكن حيرم النظر يف هذه  ،لشراء والتطبب والشهادة وحنو ذلككانت حاجة شرعية فيجوز النظر يف حالة البيع وا
  .)4("وأما الشهوة فال حاجة إليها ،ن احلاجة تبيح النظر للحاجة إليهاحلال بشهوة فإ
 ،جت عن قاعدة حترمي النظر للعوراتتطبيقات اليت خر ومما سبق ذكره يتبني لنا أن العالج هو أشهر ال
فيجوز حينئذ كشف ما تدعو إليه الضرورة أو احلاجة عند الفحص الطيب، لكن هذا اجلواز مقيَّد مبقدار احلاجة 
  .)6("ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: "وذلك طبقا للقاعدة الفقهية اليت تقول ،)5(الداعية للكشف والفحص
أن تكون املصلحة اليت تقتضيها : جيب أن تتوفر فيها ضوابط وهي" رورات تبيح احملظوراتالض: "وقاعدة
الضرورة أعظم من مفسدة احملظور، وأن تقدر الضرورة بقدرها، وأن الضرر ال يُزال مبثله، فال جيوز لشخص أن 
                                                           
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،حممد خالد منصور )1(
فقيه أصويل  ،)م1262 - هـ 660( م بن احلسن السلمي الدمشقي عز الدين امللقب بسلطان العلماءعبد العزيز بن عبد السالم بن أيب القاسهو  )2(
 اً يف احلق آمر  اً من األعالم شجاع اً كان علم .أ وتفقه  ا على يد كبار علمائهاولد بدمشق ونش ،لقب بسلطان العلماء وبائع امللوكشافعي كان ي
غادرها مث  ،يف الشام كان خطيبًا للجامع األموي ،باحلديث واألدب واخلطابة والوعظ الفقه واألصول العلم جانبمجع إىل  ،عن املنكر اً عروف ناهيبامل
له عدة  ،مرو بن العاص وواله رئاسة القضاءوواله السلطان اخلطبة يف جامع ع ،ملكها الصاحل ومن علمائها وأهلهافقوبل بالرتحاب هناك من  ،إىل مصر
اإلمامة يف أدلة  ،خمتصر صحيح مسلم ،مقاصد الرعاية ،الفرق بني اإلميان واإلسالم ،قواعد الكربى والقواعد الصغرى، الالغاية ،الفوائد: مؤلفات
املوسوعة العربية العاملية ،منشور على : انظر ،وتويف بالقاهرة ،الفتاوى املصرية ،بداية السول يف تفضيل الرسول ،بيان أحوال الناس يوم القيامة ،األحكام
 .م22/08/2018: تاريخ التصفح ،http://www.mawsoah.net: وقعامل
 ،)ط ال،( ،2 ج ،حممود بن التالميد الشنقيطي: قيقحت قواعد األحكام في مصالح األنام، ،)هـ660:ت( عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم )3(
  .141ص ،)ت د،( ،لبنان -بريوت  ،دار املعارف
  ).2/50( ،جع سابقمر  ،النووي )4(
 .32 ،31ص ،مرجع سابق ،حممد خالد منصور )5(
 .172ص ،مرجع سابق ،السيوطي )6(
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احلاجة عامة أو خاصة،  يدفع الضرر عن نفسه بارتكابه على غريه، وأن احلاجة تنزل منزلة الضرورة سواء كانت
  .)1(واإلضطرار ال يبطل حق الغري
باب هل : بقوله - رمحه اهللا –أجاز العلماء عند الضرورة مداواة الرجل للمرأة، وقد بوب عليه البخاري 
ٍذ الرُّبـَيِِّع بِْنِت ُمَعوِّ على ما ثبت يف الصحيح من حديث هلم بالقياس دل ستوييداوي الرجل املرأة، واملرأة الرجل، 
  ُْكنَّا َمَع النَِّيبِّ «: قَاَلت  َِلى ِإَىل اْلَمِديَنة »َنْسِقي َونَُداِوي اجلَْْرَحى َونـَُردُّ اْلَقتـْ
، أي أن النساء كن يداوين )2(
اجلرحى، فيؤخذ من هذا احلديث حكم مداواة الرجل املرأة منه بالقياس كما قال البخاري، وعلى هذا جتوز مداواة 
  . )3(رورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر واجلس باليد وغري ذلكاألجانب عند الض
ا أو حنو ذلك من يباح للرجل مداواة املرأة أو معاجلته يف أنه ال خالف بني الفقهاءبناء على ما سبق، فو  
ر إليه من نظوأن له أن ينظر منها عند قيامه بذلك ما تدعو احلاجة إىل ال ،وإن كانت أجنبية عنه ،األعمال الطبية
لكن على  ،)4(وأن له أن ميس ما تدعو احلاجة إىل مسه من بد ا عند إجراء ذلك أيضاً  ،بد ا ولو كان الفرج
وال  ،ويندفع به املرض ،ضع احلاجة الذي حتصل به املداواةالطبيب الفاحص ومساعديه االقتصار يف النظر إىل مو 
": العز بن عبد السالم"وقد قال  ،)6("ا جاز لعذر بطل بزوالهم"ألن  ،)5(جيوز هلم النظر الزائد عن قدر احلاجة
ألنه ال حاجة إليه  ،عد ذلكوكذلك لو وقف الشاهد على العيب أو الطبيب على الداء فال حيل له النظر ب"
  .)7("لذلك، ألن ما أحل إال لضرورة أو حاجة يقدر بقدرها ويزال بزواهلا
يت تقضي بعدم جواز كشف العورة سواء احتد اجلنس أم اختلف ومما تقدم  ذكره من القواعد الشرعية ال
السيما ما يتطلبه  ،دى جواز فحص الرجل للمرأة والعكسإال عند الضرورة املقدرة بقدرها له صلة وثيقة مب
  .)8(ورمبا الكشف عن العورة ،ص الطيب من النظر إىل موضع املرضالفح
وما هي  ،ساء وقيام املرأة مبداواة الرجاللرجل مبداواة النمدى جواز قيام ا: وهذا ما يدعونا للتساؤل حول
س ز مداواة الرجال للنساء والعكاجو  واجلواب يتمثل يف .الضوابط اليت ينبغي مراعا ا من قبل املعاجل واملريض؟
                                                           
- ه1407، مصر، )ال، ن(، 2حتحوت، ط حممد سيد الطنطاوي وحسان : تصديراألحكام الشرعية لألعمال الطبية، أمحد شرف الدين،  )1(
 .81، 80م، ص1987
 العسقالينأمحد بن علي بن حجر : انظرو . 711ص ،ب مداواة النساء اجلرحى يف الغزوبا ،كتاب اجلهاد ،مرجع سابق ،لبخاريا: أخرجه )2(
 ،لبنان - بريوت  ،دار املعرفة ،)ط ال،( ،6 ج ،العسقالينأمحد بن علي بن حجر : حتقيق فتح الباري شرح صحيح البخاري، ،)هـ852:ت(
  .80ص ،م1379
الموسوعة الميسرة في فقه بن أمحد اجلرعي وحممد بن إبراهيم الغامدي وسعد بن علي األمسري وخالد بن منيع بن حممد آل منيع، عبد الرمحان ) 3(
اململكة العربية السعودية،  -، مركز التميز البحثي جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض 1ط  ،-قسم الفقه الطبي -القضايا المعاصرة 
 . 507صم، 2014 -هـ 1436
 .18م، ص1993 -هـ 1414، )ال، م(، )ال، ن(، 1ط  قضايا طبية من منظور إسالمي بحث فقهي مقارن،عبد الفتاح حممود إدريس،  )4(
 .32حممد خالد منصور، مرجع سابق، ص )5(
  .السيوطي، مرجع سابق، الصفحة نفسها )6(
  ).2/141(ابن عبد السالم، مرجع سابق،  )7(
 .33، 32الد منصور، مرجع سابق، صحممد خ) 8(
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أن نظر اجلنس إىل : "يةوذلك ألن من القواعد الشرع ،ووجود احلاجة الداعية لذلك ،بشرط عدم وجود النظري
ينتقل إىل  ،يف حال عدم وجود النظري يف اجلنسولكن  ،صل أن تعاجل املرأة امرأة مثلهاهلذا كان األ ،"نسه أخفج
الرُّبـَيِِّع بِْنِت حديث  من سبقويدل على ذلك ما  .)1(وهو مشروط بعدم تََأِيت املقصود من املرأة ،اجلنس اآلخر
أي (فيه ": "ابن حجر"وقد قال  ،م رجال أجانب عنهايدل على أ  ،"نداوي اجلرحى: "فقوهلا، ُمَعوٍِّذ 
  .)2("جواز معاجلة املرأة األجنبية للرجل األجنيب للضرورة) احلديث
يـَْغُزو بِأُمِّ ُسَلْيٍم َوِنْسَوٍة ِمَن  َكاَن َرُسوُل اللَِّه « :قَالَ  أََنِس ْبِن َماِلٍك وثبت يف الصحيح من حديث 
»ا فـََيْسِقَني اْلَماَء َويَُداِويَن اجلَْْرَحىاألَْنَصاِر َمَعُه ِإَذا َغزَ 
حلرب فدل احلديث على جواز مداواة املرأة الرجل يف ا ،)3(
يف السقي  النساء يف الغزو واالستعانة  نفيه خروج ": "اإلمام النووي"وقال  ،عند عدم وجود النظري للحاجة
وأن  ،بشرط أن تُؤْمن الفتنة ،ة الرجل املرأة والعكسفحص ومعاجلإذن من  فال مانع شرعاً  ،)4("واملداواة وحنوها
ن بدافع احلاجة كا  حيُث إن خروج النساء يف عهد الرسول  ،وأن تتوفر احلاجة الداعية لذلك ،يكون معهن حمرم
 ،ولكنه بعد فرتة وجيزة من الزمن ،السن خيرجن حمتشمات غري متكسرات وكن نساء كبريات يف ،يف أول األمر
  .)5(واقتصر يف ذلك على الرجال فقط ،كة املسلمات للمجاهدينقلَّت مشار 
والشريعة  ،هوسبب االستثناء احلاجة الداعية ل ،حكم مستثىن من األصل املانع لذلكإن كشف العورة هو 
والتيسري والتخفيف عنهم  ،وجلب املصاحل هلم ،ودرء املفاسد عنهم ،ية قائمة على مراعاة حاجات الناساإلسالم
ملشقة اليت فدلَّت القواعد الفقهية السابقة على أن ا ،)7("الضرر يزال"وألن  ،)6("املشقة جتلب التيسري: "نوذلك أل
وهذا متحقق يف فحص ومعاجلة الرجل املرأة  ،عليه يزالوأن الضرر املرتتب  ،اليت تلحق املكلف قد روعيت
ريض والتيسري عليه والتخفيف عنه، فاحلاجة للتداوي مع عدم وجود املثيل داعية لدفع الضرر عن امل ،والعكس
وذلك بأن يفحصه اجلنس اآلخر فيقوم مبداواته بارتكاب أخف احملظور واالقتصاد على القدر احملتاج إليه من 
                                                           
 .33، صنفس املرجع )1(
حممد : مداواة الرجل للمرأة واملرأة للرجل والكافر للمسلم راجعحكم حول  التفاصيلوملزيد من . مرجع سابق، الصفحة نفسهابن حجر العسقالين، ا )2(
 -لفقه اإلسالمي التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثامنة، جدة الصادر عن جملة جممع ا ،"مداواة الرجل للمرأة والمرأة للرجل"علي البار، 
مداواة الرجل للمرأة ومداواة الكافر  للمؤلف نفسه،. وما يليها 197م، ص1994 –ه 1415، 3، ج 8اململكة العربية السعودية، العدد 
  .وما يليها 7م، ص1995 –ه 1416، دار املنارة للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، 1ط للمسلم، 
  ).12/188(النووي، مرجع سابق، : انظر، و )2/877(مسلم، مرجع سابق، كتاب اجلهاد والسري، باب غزوة النساء مع الرجال، : أخرجه) 3(
  ).189 ،12/188(النووي، مرجع سابق،  )4(
  .34ص ،مرجع سابق ،حممد خالد منصور )5(
 .76ص ،مرجع سابق ،السيوطي) 6(
 .83ص ،نفس املرجع )7(
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فورد يف  ،ل النساء والعكس عند وجود احلاجةعلى جواز مداواة الرجا - رمحهم اهللا -وقد نص الفقهاء  .)1(النظر
"وليكن ذلك حبضرة َحمْرم أو زوج أو امرأة ثقة ،وللرجل مداواة املرأة وعكسه"... :)2(للشربيين" مغين احملتاج"
)3(.  
دم وجود النظري واملثيل يف والعكس يف حالة ع ،وخالصة القول أنه جيوز فحص ومعاجلة الرجل املرأة
 ،من األصل احملرم النظر املستثىن بشرط االقتصار على القدر الالزم من ،ووجود احلاجة الداعية لذلك ،اجلنس
وذلك ملا ثبت يف الصحيح من حديث  ،م حصول اخللوة بني الرجل واملرأةوعد ،ووجود احملرم ،وبشرط أمن الفتنة
»َال َخيُْلَونَّ َرُجٌل بِاْمرَأٍَة ِإالَّ َمَع ِذي َحمَْرمٍ «: قال أن النيب  عبد اهللا بن عباس
َال َخيُْلَونَّ َرُجٌل «: ويف رواية  ،)4(
»ْمرَأٍَة ِإالَّ َوَمَعَها ُذو َحمَْرمٍ بِا
وقد  . مع ذي حمرم كزوج أو أخ أو حنوهإال ،ان نص يف حترمي اخللوة باألجنبيةفاحلديث ،)5(
وكذا لو  ،ث معهما فهو حرام باتفاق العلماءإذا خال األجنيب باألجنبية من غري ثال: ""اإلمام النووي"وقد قال 
ويستثىن من  ،جل بنسوة أجانب فإن الصحيح جوازهخبالف ما لو اجتمع ر  ،تمع رجال بامرأة أجنبية فهو حراماج
فتنتفي حينئذ اخللوة  فقد بنيَّ بأن اخللوة باألجنبية حمرم إال عند وجود جمتمع نسائي ،)6(ذلك كله مواضع الضرورة
حمرم هلا  ويف وجود ،يعاجل الرجل املرأة عند الضرورة فيجوز عندئذ أن يفحص وأن ،أو عند وجود الضرورة، احملرمة
أو  ،كإنقاذ مريضة تنزف دماً  ،أن خيلو باملرأة يف حاالت طارئة ورمبا يضطر الطبيب ،أو امرأة أخرى أو أكثر
  .)7(إسعافها عند إصابتها بنوبة قلبية أو حنو ذلك
ار املنعقد يف دورة مؤمتره الثامن ببندر سريي باجوان بروناي د وقد أصدر جملس جممع الفقه اإلسالمي
    :)8(، قراراً مفادهم1993يونيو  27 – 21ه املوافق 1414حمرم  7إىل  1السالم من 
األصل أنه إذا توافرت طبيبة متخصصة جيب أن تقوم بالكشف على املريضة، وإذا مل يتوافر ذلك فتقوم بذلك  - 1
مسلم ميكن أن يقوم مقامه طبيبة غري مسلمة ثقة، فإن مل يتوافر ذلك يقوم به طبيب مسلم، وإن مل يتوافر طبيب 
على أن يطلع من جسم املرأة على قدر احلاجة يف تشخيص املرض ومداواته، وأن ال يزيد عن . طبيب غري مسلم
ذلك وأن يغض الطرف قدر استطاعته، وأن تتم معاجلة الطبيب للمرأة حبضور حمرم أو زوج أو امرأة ثقة خشية 
  .اخللوة
                                                           
 .35، 34ص ،مرجع سابق ،حممد خالد منصور )1(
 حل اإلقناع يفالسراج املنري يف تفسري القرآن ،و : له تصانيف منها ،من أهل القاهرة مفسر ،فعيفقيه شا ،مشس الدين ،حممد بن أمحد الشربيينهو  )2(
: انظر ،ومناسك احلج ،بالغةيف ال وتقريرات على املطول ،فقهيف اللطالبني ا يف شرح منهاجوشرح شواهد القطر ومغين احملتاج  ،ألفاظ أيب شجاع
  ).6/6( ،مرجع سابق ،الزركلي
مد معوض وعادل علي حم: دراسة وحتقيق وتعليق مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ،ين حممد بن حممد اخلطيب الشربيينمشس الد) 3(
 .215ص ،م2000 -هـ 1421 ،لبنان -بريوت  ،ب العلميةدار الكت ،)ط ال،( ،4 ج ،حممد بكر إمساعيل :تقدمي وتقريظ ،أمحد عبد املوجود
غيبةباب ال خيلون رجل بامرأة إال  ،كتاب النكاح،  مرجع سابق ،البخاري: أخرجه )4(
ُ
ابن حجر : انظر، و 1333ص ،ذو َحمَرم  والدخول على امل
 ).331 ،9/330( ،مرجع سابق ،العسقالين
  ).9/109( ،مرجع سابق ،النووي: انظرو  ،)1/610( مع حمرم إىل حج أو غريه،باب سفر املرأة  ،كتاب احلج ،مرجع سابق مسلم،: أخرجه) 5(
 .نفسهاملرجع  )6(
  .36ص ،مرجع سابق ،حممد خالد منصور )7(
اإلسالمي التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته  ، الصادر عن جملة جممع الفقه"بشأن مداواة الرجل للمرأة 8د/85/12: القرار رقم": انظر )8(
 .412م، ص1994 –ه 1415، 3، ج 8اململكة العربية السعودية، العدد  –الثامنة، جدة 
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الصحية جل جهدها لتشجيع النساء على اإلخنراط يف جمال العلوم الطبية يوصي ا مع أن تويل السلطات  - 2
والتخصص يف كل فروعها، وخاصة أمراض النساء والتوليد، نظرًا لندرة النساء يف هذه التخصصات الطبية، حىت 
  .واهللا أعلم. ال نضطر إىل قاعدة االستثناء
الصادر عن جملس ا مع " عالج املريضالقرار الثامن بشأن ضوابط كشف العورة أثناء "وقد أضاف 
شعبان  20: يف دورته الرابعة عشرة مبكة املكرمة واملنعقدة بتاريخ الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي
  :)1(ما يلي م،1995يناير  21ه املوافق 1415
وجيب عليه كتمان األسرار إن  ال جيوز أن يشرتك مع الطبيب، إال من دعت احلاجة الطبية امللحة ملشاركته، - 1
  .وجدت
حفظ عورات املسلمني واملسلمات، من خالل وضع لوائح : جيب على املسؤولني يف الصحة واملستشفيات - 2
وأنظمة خاصة حتقق هذا اهلدف، وتعاقب كل من ال حيرتم أخالق املسلمني، وترتيب ما يلزم لسرت العورة، وعدم  
  .حلاجة من خالل اللباس املناسب شرعاً كشفها أثناء العمليات، إال بقدر ا
  :)2(قراراً حول هذا األمر مفادهلرابطة العامل اإلسالمي وقد أصدر ا مع الفقهي اإلسالمي التابع 
 ،اجلنسي ال جيوز حبال من األحوال أن انكشاف املرأة املسلمة على غري من حيل شرعًا بينها وبينه االتصال  - 1
  .رع مبيحاً هلذا االنكشافإال بغرض مشروع يعتربه الش
لعالج من مرض يؤذيها أو من حالة غري طبيعية يف جسمها تسبب هلا إزعاجًا يعترب ذلك لأن احتياج املرأة  - 2
  .غرضاً مشروعاً يبيح هلا االنكشاف على غري زوجها هلذا العالج، وعندئذ يتقيد ذلك االنكشاف بقدر الضرورة
جيب أن يكون  ،رض مشروعلغ من حيل بينها وبينه االتصال اجلنسي مباحاً  كلما كان انكشاف املرأة على غري  - 3
 وإال فغري مسلم  ذا الرتتيب ،وإال فطبيب مسلم ثقة ،وإال فامرأة غري مسلمة ،املعاجل امرأة مسلمة إن أمكن ذلك
  .وال جتوز اخللوة بني املعاجل واملرأة اليت يعاجلها إال حبضور زوجها أو امرأة أخرى
حيث نصت على جواز نظر اجلنس إىل عورة اجلنس  ا أكدته ندوة اإلجناب يف ضوء اإلسالم،وهو م
أما إذا   ،)3(يبدو من العورة على ما تدعو احلاجة إليه مع االقتصار فيما ،ر لدواعي الكشف الطيب و املعاجلةاآلخ
 ،حفظ حيا ا أو حفظ منافع أعضاءهاك ،لنسبة إىل املرأة ومل يكن ضرورياً كان ما يقوم به الطبيب شيئًا كمالياً با
 بل كان كماليًا كرتكيب اللولب المرأة ال ،ها من بعض اآلالم اليت تُِلم  اكالعمل على راحت ،ومل يكن حاجياً 
                                                           
يف  ، من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي"القرار الثامن بشأن ضوابط كشف العورة أثناء عالج المريض": انظر) 1(
  .340، 339م، ص2010 –م 1977/ ه1432 –ه 1398اململكة العربية السعودية،  -دوراته العشرين، مكة املكرمة 
، من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته "القرار الخامس بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب": انظر) 2(
القرار الثاني بشأن التلقيح ": انظرو . 152، 151هـ، ص1404ربيع اآلخر  16 - 11اململكة العربية السعودية،  -رمة السابعة، مكة املك
اململكة العربية  -من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة، مكة املكرمة  ،"االصطناعي وأطفال األنابيب
  .166هـ، ص1405مجادى األوىل  7 -ربيع اآلخر  28السعودية، 
 .37ص ،مرجع سابق ،حممد خالد منصور) 3(
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أو احلفاظ على رشاقة جسم املرأة  ،احلفاظ على عدد معني من األوالد بل  رد ،تدعو ضرورة وال حاجة إىل تركيبه
  .)1(،فهذا أمر ال جيوز أن تكشف فيه املرأة عور ا أمام الطبيبمن ترهلها بسبب احلمل والوالدة خوفاً مجاهلا و و 
وما يظهر لدينا من خالل عرض أقوال الفقهاء يف هذا األمر أنه جيوز للطبيب أن ينكشف على العورة 
فال يوجد  ،يكون حمل ثقةوأن  ،على أن يتقي الطبيب اهللا عز وجل ،جة الطبية لذلكإذا توفرت الضرورة أو احلا
كما يرى علماء اإلسالم أن احلاجة إىل الولد تنزل منزلة الضرورة املبيحة  ،ع مع توافر الشروط املذكورة آنفاً مان
ذلك باعتبار أن حاجة املرأة للعالج من مرض يؤذيها  ،سبيل معاجلة العقم وعدم اإلخصاب النكشاف العورة يف
، فعدم فهو من الضرورات املبيحة النكشاف العورة ،كشاف على غري زوجهايبيح االن مشروعاً  يعترب غرضاً 
نية أو إىل ها إىل أزمات وأمراض نفسية وجسماوحرما ا من األمومة قد جير  ،عترب مرضاً ياملرأة  اإلخصاب لدى
  . ، كما قد يؤدي إىل تفكك بنيان األسرة والتفريق بني الزوجنيارتكاب حمظورات شرعية
فيجب على كل من  ،به احلاجة دون الزيادة عليه واز فهو االقتصار على القدر الذي ُتسدُّ وأما قيد اجل
الطبيب واألشخاص الذين يستعني  م يف مهمة الفحص والعالج أن يقتصروا يف فحصهم وعالجهم ونظرهم إىل 
 ،ت احملتاج إليه دون زيادةلى الوقعورة املريض على املوضع احملتاج إىل النظر دون غريه، وكذلك عليهم االقتصار ع
فإذا وجدت الضرورة أو احلاجة  ،والنظر إليها مجيعاً  لشرع يقتضي حرمة الكشف عن العورةوذلك أن األصل يف ا
 حلرمة كشفه وبقي غريه على األصل املقتضى ،و املضطر إليهاستثىن من ذلك األصل املوضع والزمان احملتاج أ
  .)2("ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها: "ة اليت تقولوفقاً للقاعدة الشرعي ،والنظر إليه
  
  :ويشرتط لتحقيقها شروط ميكن حصرها فيما يلي: شروط تحقيق الضرورة -اً رابع
أن تكون الضرورة ملجئة حبيث جيد اإلنسان نفسه أو غريه يف حالة مهلكة أو تلف عضو من أعضائه كأكل  - 1
ويف  ،)3(ل حلم اخلنزير وغريه من احملرماتوأك ،ع اهلالك عن نفسهوذلك لدف ،يتة للمضطر عند ا اعة الشديدةامل
َم َوَلْحَم اْلِخْنزِيِر َوَما ُأِهلَّ ِبِه ِلَغْيِر اللَِّه َفَمِن اْضُطرَّ غَ : ذلك يقول اهللا تعاىل رَ ِإنََّما َحرََّم َعَلْيُكُم اْلَمْيَتَة َوالدَّ  يـْ
  .173اآلية : سورة البقرة ،نَّ اللََّه َغُفوٌر رَِحيمٌ بَاٍغ َوَال َعاٍد َفَال ِإْثَم َعَلْيِه إِ 
وال تسمى احلالة املنتظرة  ،ديد املهلك والعطش الشديد املهلككاجلوع الش  ،أن تكون الضرورة حمقَّقة ال متومهة - 2
إذا  انهوتتحقق الضرورة . )4(من حلول حالة الضرورة شديدًا أن يأكل امليتة خوفاً  فليس ملن جاع جوعاً  ،ضرورة
  .اإلخصاب واحلمل الطبيعي حيول دون حتققهما كليالزوجني أو  أحد لدى  مرضد وج
                                                           
 .204ص ،مرجع سابق ،حممد علي اهلادي زبيدة) 1(
  .205ص مرجع سابق، حممد علي اهلادي زبيدة، )2(
 .206ص ،رجعنفس امل )3(
 .207نفس املرجع، ص )4(
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فإن وجد فال رخصة له ،م لدفع الضرر النازل بهرَّ أال جيد صاحب الضرورة غري احمل - 3
وتتحقق الضرورة هنا  .)1(
 اللجوء إىل قبل لتداوي بهاتعنيَّ فإنه  ،تستجيب لعالج طيب أو جراحيأو كليهما  الزوجنيأحد إذا كانت حالة 
  .أهل االختصاص طرفوتقدر الضرورة من  ،اإلخصاب االصطناعي
ن إباحة أل ،أو البغي على اإلمام ،مه على قطع الطريق وإخافة السبيلأال تناط حالة الضرورة مبعصية كمقا - 4
 على أن ال ،امليتةمن هذه املعصية حل له أكل فإن تاب  ،والعاصي ال يرتخص يف معصية ،أكل امليتة رخصة
  .م اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي كآخر حلوتتحقق الضرورة هنا بعد. )2(يأكل منها إال قدر ما يسد رمقه
فال جيوز االستمرار يف ممارسة ما  ،لضرورة يزول أثرها مبجرد زواهلاومعىن هذا أن ا ،أن الضرورة تقدر بقدرها - 5
 ما أبيح: "ومن املسائل املرتتبة عن قاعدة ،زالتها يعود احلكم األصليمبجرد إبل  ،د أن تزولتبيحه الضرورة بع
دون نظره إىل ما ال حيل  ،ة املرأة ألغراض الفحص واملعاجلةجواز نظر الطبيب إىل عور  )3("للضرورة يقدر بقدرها
باليد، وغري ذلك  مسلفيما يتعلق بالكشف والنظر وال ،والضرورة تقدر بقدرها ،لنظر إليه من جسم املرأة للضرورةا
  .)4(من مقتضيات الفحص واملعاجلة
 ،وجوهاليف أي وجه من  هاو تتعارض معوال تنافيها أ ،)5(أن تكون الضرورة متفقة مع مقاصد الشريعة اإلسالمية - 
 ،زنامل معىن الرجل أجنيب عن املرأة ألنه حي حيامنويقاس عليه استعمال  ،اللجوء إىل الزنا ألنه حرام فال جيوز مثالً 
   .ألن ذلك حيمل معىن الزنا ويرتتب عليه اختالط األنساب ،هفال حيل للزوجني استخدام
  المطلب الثاني
  المترتبة على التداوي ألجل اإلنجابالصور أحكام 
 ، دد األسر إىل يومنا هذا ال شك أن العقم وعدم اإلخصاب من املشاكل املعروفة منذ القدم وال زالت
وطرح سؤال يف املؤمتر  ،دم اإلخصاب أمراض تتطلب املداواةعلماء اإلسالم أن العقم وع وعلى هذا األساس قرر
هل عدم اإلخصاب : الدويل األول عن الضوابط واألخالقيات يف حبوث التكاثر البشري يف العامل اإلسالمي مفاده
ون بشرية والذي يكمرض يتطلب العالج مثل العلل األخرى أم هو شكل خمتلف ناتج عن سوء احلظ للحالة ال
فكانت اإلجابة أنه إذا تبىن الفرد التعريف املطلق واملثايل ملنظمة الصحة العاملية بأن  ،تصحيحه مرتوكاً لتقدير املرء؟
                                                           
 .208نفس املرجع، ص )1(
  .209، 208نفس املرجع، ص )2(
 .172ص ،مرجع سابق ،السيوطي )3(
هل تقوم الضرورة يف حالة األزواج الذين سبق هلم اإلجناب غري أ م بعد مدة عجزا عن ذلك ألي سبب كان؟ وهل : والسؤال الذي يطرح هنا هو )4(
حالة الضرورة وشروطها، ميكن القول بعدم جواز جيوز هلؤالء اللجوء إىل التداوي بوسائل اإلخصاب االصطناعي؟، واجلواب عن ذلك أنه وفقا ملقتضيات 
ي هؤالء فقط اللجوء إىل وسيلة اإلخصاب االصطناعي يف احلالة املذكورة، فحالة الضرورة ال تكون إال لألزواج الذين مل يسبق هلم اإلجناب مطلقاً، فف
أن فشلت األساليب العادية يف حتقيق رغبتهم يف اإلجناب، مث إن  تظهر احلكمة من إباحة اإلخصاب االصطناعي بوصفه حًال استثنائياً ووحيداً هلم بعد
 .209حممد علي اهلادي زبيدة، مرجع سابق، ص: انظر، الضرورة ال بد أن تقدَّر بقدرها وفقا للقواعد العامة
  .209حممد علي اهلادي زبيدة، مرجع سابق، ص) 5(
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ومما ال شك فيه أنه ميكن  ،وليست جمرد عينات املرض ،نية والعقلية واالجتماعية التامةالصحة هي السالمة البد
   .)1(من االعتالل الصحي اعتبار عدم اخلصوبة حالةً 
تعلقة بالتناسل ووظائفه والصحة اإلجنابية هي حالة التكامل بدنيًا وعقليًا واجتماعيًا يف مجيع األمور امل
ولذلك فهي تعين قدرة األفراد على التمتع حبياة جنسية ُمْرِضَية ومأمونة، وقدر م على اإلجناب وحريتهم  ،وعملياته
تها فيها ليس هلا يشري الفقهاء إىل أن الزوجة يف حاجتها املشروعة إىل األمومة ومصلح كما،  )2(يف تقريره وموعده
ة ألي أن عدم  خصوبة املرأ من عتبار ما يقرره األطباء باإلمجاعالسيما إذا أخذنا بعني اال ،طريق آخر مشروع
إىل أزمات وأعراض نفسية وإىل رها ها وحرما ا من األمومة قد جيكما يقررون أن عقم ،سبب يعترب حالة َمرضيَّة
يبيح  مشروعاً  فحاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل وحاجة زوجها إىل الولد تعترب غرضاً  ،)3(أمراض جسمانية
  .)4(معاجلتها بالطريقة املباحة من طرق اإلخصاب االصطناعي
 م الضرورةحيتاج إىل عالج مشروع وفق قواعد أحكا ،رضومن هنا يتبني لنا أن عدم اإلخصاب م
واالحتياط من  ،لعمل ببذريت الزوجني التناسليتنيعلى أن ال يتم تالعب الطبيب القائم على هذا ا ،وشروطها
ال  -على خالف عدم اإلخصاب  - ومبا أن العقم احلقيقي  .الط األنساب أو التالعب باألمشاجالوقوع يف اخت
لكن الزوج بإمكانه  ،لكال الزوجني اً فإنه خيلف ضرر  ،صل إليه ُحذاق األطباء املعاصرينميكن عالجه حسب ما تو 
إذاً فهل حيق هلا  ، ميكنها ذلك إال إذا طلِّقت منهأما الزوجة فال ،عقم زوجته وذلك بزواجه مرة أخرى حل مشكلة
للمساعدة على اإلجناب االصطناعي وهل يعترب استخدام وسائل اإلخصاب  ،فسخ نكاحها بسبب عقم زوجها؟
أو باستخدام الوسائل الطبية املساعدة يف  ؟ أو بصورة أخرى ما هي طبيعة اإلجناب سواء كان طبيعياً حقًا أم رغبة
  :وسأحاول اإلجابة على هذه التساؤالت فيما يلي ،ذلك؟
  الفرع األول
  حكم طلب الزوجة لفسخ عقد الزواج بسبب عقم الزوج
الَماُل َواْلبَـُنوَن : فقال سبحانه وتعاىل ، م اليت أنعم اهللا  ا على عبادهالنسل من أعظم النع إن نعمة
ٌر َأَمالً  ٌر ِعْنَد رَبَِّك ثـََوابًا َوَخيـْ نـَْيا َواْلَباِقَياُت الصَّاِلَحاُت َخيـْ ل فه ،46اآلية : سورة الكهف، زِيَنُة اْلَحَياِة الدُّ
 فقده أما ،و غري ذلك؟منه أم ه يتغلب على حرمانه أن منهما الواحد يستطيع للزوجني اإلجناب حقاً  يعترب
 ،من غريها بالزواج زوجته عقم على التغلب بإمكانه والرجل ،به مادياً ومعنوياً  واإلضرار اإلنسان إيذاء يف فيتسبب
                                                           
 .191ص ،مرجع سابق ،حممد علي اهلادي زبيدة )1(
حبث منشور ضمن سجل أعمال ندوة الضوابط األخالقية ، "الضوابط واألخالقيات في التكاثر البشري في العالم اإلسالمي"بو السرور، مجال أ) 2(
 23 – 21مصر،  -يف تقنية اإلخصاب الطيب املساعد يف عالج العقم، املركز الدويل اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية، جامعة األزهر، القاهرة 
 .24م، ص 1997أغسطس  27 - 25/ هـ 1418األول ربيع 
 .27ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة )3(
. 152القرار اخلامس بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة، مرجع سابق، ص: انظر )4(
 .166قيح االصطناعي وأطفال األنابيب من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثامنة،مرجع سابق، صالقرار الثاين بشأن التل: أيضاً  انظرو 
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َوِإْن ِخْفُتْم َأالَّ : وقد قال تعاىل ،)1(واحدة يف حدود الشريعة اإلسالمية من له بالزواج بأكثر يسمح حيث
 ى فَاْنِكُحوا َما طَاَب َلُكْم ِمَن النَِّساِء َمثْـَنى َوُثَالَث َورُبَاَع فَِإْن ِخْفُتْم َأالَّ تـَْعِدُلوا فـََواِحَدًة َأوْ تـُْقِسطُوا ِفي اْلَيَتامَ 
أما الزوجة فال ميكنها ذلك إال إذا طلِّقت  ،03اآلية  :سورة النساء ،َما َمَلَكْت َأْيَمانُُكْم َذِلَك َأْدَنى َأالَّ تـَُعوُلوا
   .ال؟ أم زوجها بسبب عقم هانكاح يف فسخ حق هلا فهل ،منه
  :الزوج عقم بسبب من فسخ عقد الزواج ينو قانال موقفال -أوالً 
إذا ثبت بتقرير ...حق طلب التفريق كل من الزوجني ل: "على أنه 114 املادةنصت  :اإلماراتيالقانون  – 1
وبشرط عدم وجود أوالد لطالب الفسخ، وأن  طيب،طيب عقم اآلخر، بعد زواج دام مخس سنوات، وبعد العالج ال
يستعان بلجنة طبية خمتصة يف معرفة العيوب اليت : "على أنه 115املادة ونصت  ،..."ال جياوز عمره أربعني سنة
اإلمارايت قد أعطى حق التفريق لكال  املشرعأي أن  ،)2("التفريق يف هذا الفصل فسخو  .يطلب التفريق من أجلها
  .، وقد أحسن يف وضع هذه الشروطبشروط حمددةب العقم بسبالزوجني 
لكل من  - أ :للفقه السين وفقاً : "من قانون األسرة البحريين على أنه 97ادة تنص امل: قانون البحريني -2
ي ضبرء أو يرجى بعد م وال يرجى منها ،ستمرار احلياة الزوجيةخر يتعذر معها االزوجني طلب التطليق لعلة يف اآل
 - ب ه،العقد دون علم االآخر أو بعد أحدمها قبليب  ا صوية أضسنة، سواء كانت العلة عقلية أو ع أكثر من
إذا تزوجتـــه  - ج ق،لتطليسنة قبل اي سنة، تعطي احملكمة للمعتل أجل ضكانت العلة يرجى منها برء قبل مإذا  
 95أحكام املادتني مراعاة  يت بـــه، فلها طلب املخالعة، وذلك معضحدث العيب بعد العقد ور أو عاملـــة بالعيب 
   .)3("طباء املعتمدين يف معرفة العلة وتقديرهايستعان بأهل اخلربة من األ - د ن،من هذا القانو  96و
اإلمارايت وإن مل يصرح بالعقم كأحد العيوب، إال أنه ترك  املشرعويظهر من خالل نص هذه املادة أن 
اضي يف حتديد العيوب اليت يتحقق معها الضرر، وبذلك حيكم بالتفريق إذا توفرت شروطه قتقديرية للالسلطة ال
  . املنصوص عليها يف هذه املادة، وقد توسع يف األمر رفعاً للضرر
لكل من الزوجني أن : "من قانون األحوال الشخصية الكوييت على أنه 139نصت املادة : القانون الكويتي -3
ول دون االستمتاع املنفرة أو املضرة، أو اليت حت من العيوب مستحكماً  عيباً  الزواج إذا وجد يف اآلخرب فسخ يطل
يسقط حق كل منهما يف الفسخ إذا علم بالعيب قبل و  .حدث بعده قبل العقد أم موجوداً  بسواء أكان العي
ملادة السابقة ال يسقط حق الزوجة استثناء من ا: "على أنه 140، ونصت املادة "العقد، أو رضى به صراحة بعده
اليت حتول دون االستمتاع، كالعنة، أصلية أو طارئة، ولو رضيت  ا  يف طلب الفسخ، بسبب عيوب الرجل
إذا كانت العيوب املذكورة غري قابلة للزوال تفسخ احملكمة الزواج يف : "على أنه 141، كما نصت املادة "صراحة
                                                           
  .19سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري املعدل واملتمم،  02 - 05: من األمر رقم 08املادة  :انظر )1(
 المتضمن قانون األحوال الشخصية لدولة اإلمارات العربية المتحدةم 2005لسنة  28: من القانون اإلحتادي رقم 115و 114املادتني : انظر )2(
  .48، ص)م2005نوفمرب  30: ، بتاريخ439: اإلمارات العربية املتحدة، اجلريدة الرمسية، العدد(
 20: ، بتاريخ3323: مسية، ملحق العددمملكة البحرين، اجلريدة الر ( بإصدار قانون األسرةم 2017لسنة  19من القانون رقم  97املادة : انظر )3(
  .35، ص)م2017يوليو 
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حكمت  مل يزل العيب خالهلا، وأصر طالب الفسخ، ؤجل القضية مدة مناسبة فإذات ممكناً زواهلا  وإن كان ،احلال
يستعان بأهل اخلربة من األطباء املسلمني يف حتديد املدة املناسبة ويف : "على أنه 142، ونصت املادة "به احملكمة
  . )1("يطلب الفسخ بسببها معرفة العيوب اليت
وإن مل يصرح بالعقم كأحد العيوب، إال أنه ترك السلطة ، فإنه الكوييت املشرعونفس الشيء يقال بالنسبة 
  .ذا توفرت شروطهاضي يف حتديد العيوب اليت يتحقق معها الضرر، وبذلك حيكم بالتفريق إقالتقديرية لل
تطلب  أن للزوجة" :على أنهاملصري  األحوال الشخصيةمن قانون  9 ةادامل تنص :)2(قانون المصريال -4
 وال ،طويل زمن منه بعد ميكن الربء أو ،منه ميكن الربء ال مستحكماً  عيباً  وجدت به إذا زوجها وبني بينها التفريق
 تتزوجه وكانت عاملة قبل أن بالزوج ذلك العيب كان سواء والربص كاجلنون واجلذام بضرر معه إال املقام ميكنها
على منه  10املادة  تنصو  ،"بائن القط بعد داللة أو به صراحة ورضيت العقد بعد حدث العيب أو ،بالعيب
 يطلب اليت العيوب يف اخلربة يستعان بأهل: "على أنه 11نصت املادة كما   ،"طالق بائن بالعيب الفرقة: "أن
   ."أجلها الزواج من فسخ
اليت تعطي للزوجة  ري ال جيعل العقم من بني األسباباملص املشرعومن خالل هذه النصوص جند أن 
وقد أكدت حمكمة األسرة املصرية أن عقم الرجل وعجزه عن اإلجناب ال يدخل ضمن  ،تطليقيف طلب الاحلق 
  .)3(سالفة الذكر 9العيوب املستحكمة اليت حدد ا املادة 
للزوجة : "هعلى أنالعراقي  األحوال الشخصية قانون من 43من املادة  05الفقرة نصت  :)4(قانون العراقيال -5
أي أن  ،"يكن هلا ولد منه على قيد احلياةومل  ،أو ابتلى بالعقم بعد الزواج وج عقيماً طلب التفريق إذا كان الز 
سواء كان العقم أصيًال أو طارئاً، شريطة أن ال  لتطليقطلب الزوجة لأسباب كأحد جعل العقم  ي العراق املشرع
  .من زوجها على قيد احلياة وقت طلب التطليق يكون للزوجة ولد
على  مشروع قانون األحوال الشخصية السوري من 203من املادة  3 ةالفقر نصت  :)5(القانون السوري -6
أو رفض  مع العالج الالزم سنوات مخس الزواج عقد على ومضى ،الطرفني أحد عقم طيب ثبت بتقرير إذا...": هأن
                                                           
  وتعديالته م 1984لسنة  51: من القانون رقم 142 – 139املواد : انظر )1(
م وقانون إجراءات دعاوى 2007لسنة  22م و2004لسنة  29م و1996لسنة  61املعدل بالقوانني أرقام  في شأن قانون األحوال الشخصية
  .42، ص)م1984جويلية  23ه املوافق 1404شوال  24: ، بتاريخ1570، العدد 30 الكويت، اجلريدة الرمسية، السنة(اء النسب وتصحيح األمس
مجهورية مصر العربية، ( مسائل  األحوال الشخصية المصرية ضوبع المتضمن أحكام النفقةو  وتعديالتهم 1920 لسنة 25 :رقم لقانونا: انظر )2(
  .)م1939مارس 10هـ املوافق 1347رمضان  28: ، بتاريخ27: الوقائع املصرية، العدد
: تاريخ التصفح ،.aealbayanhttp://www. :وقعاملمنشورة على  ،"هل يجوز للزوجة طلب الطالق في حالة عقم الزوج؟" ،دون ذكر املؤلف )3(
  .م26/08/2018
 :العدد الوقائع العراقية، ،اجلمهورية العراقية( الشخصية العراقي والمتضمن قانون األحوالم وتعديالته 1959ة لسن188  :رقم قانونال: انظر )4(
  .)م30/12/1959، 280
  :منشور على املوقع ،"السوري الشخصية م المتضمن قانون األحوال07/06/2007الصادر بتاريخ 2437: رقم قانون مشروع" )5(
http://www.nesasy.org/، م27/08/2018: تاريخ التصفح. 
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د أجاز التفريق بني قاملشرع السوري  أن أي ."أوالد له يكن مل إذا التفريق يطلب أن مانهم للسليم جاز ،العالج
   .الزوجني بسبب العقم بتوافر شروطه احملددة يف نص املادة
للزوجة القادرة على : "من قانون األحوال الشخصية األردين على أنه 136 الـمادةنصت  :القانون األردني -7
ت بتقرير طيب ثب اإلجناب إن مل يكن هلا ولد ومل تتجاوز مخسني سنة من عمرها حق طلب فسخ عقد زواجها إذا
  .)1("دخوله  ا وذلك بعد مضي مخس سنوات من تاريخ ،وقدرة الزوجة على اإلجنـاب ،مؤيد بالشهادة عقم الزوج
طلب الزوجة لفسخ عقد الزواج بسبب عقم زوجها، وبتوافر أسباب كأحد جعل العقم   األردين املشرعأي أن  
  .الشروط املذكورة يف نص املادة
أن التفريق بني الزوجني بسبب عقم الزوج هو حق  -1: قانونية األحكام التاليةوتتضمن هذه املادة ال
يشرتط يف الزوجة الطالبة للتفريق بسبب عقم الزوج أن تكون قادرة على اإلجناب،  - 2للزوجة وليس حقًا للزوج، 
طالبة التفريق أن ال تتجاوز الزوجة  - 4يشرتط يف الزوجة القادرة على اإلجناب أن ال يكون هلا ولد،   - 3
أن يثبت عقم الزوج وقدرة الزوجة على  - 5اخلمسني سنة من عمرها، واملقصود بالسنة هي السنة القمرية، 
أن ميضي على الدخول  -7أن يؤيد هذا التقرير الطيب بالشهادة يف جملس القضاء،  - 6اإلجناب بتقرير طيب، 
  .)2(الصحيحة احلقيقي بني الزوجني مخس سنوات قمرية، وال تكفي اخللوة
جد أثرًا إل اء العالقة الزوجية لة األحوال الشخصية التونسية مل أبالرجوع إىل نصوص جم: القانون التونسي -8
، غري أنه بالرجوع إىل هماالزوجني أو كلي بسب العيوب أو األمراض املوجبة للتفريق ملا تسببه من ضرر ألحد
ا شكا أحد الزوجني من اإلضرار به وال بينه له وأشكل على إذ: "من ا لة جندها تنص على أنه 25الفصل 
احلاكم تعيني الضرر بصاحبه، يعني حكمني وعلى احلكمني أن ينظرا فإن قدرا على اإلصالح أصلحا، ويرفعان 
  .، هذا يف حال إذا اعتربنا بأن العقم يسبب ضرر ألحد الزوجني أو كليهما)3("األمر إىل احلاكم يف كل األحوال
 98يف املادة بالرجوع إىل مدونة األسرة املغربية جندها جتيز التفريق للعيوب، حيث نصت : لقانون المغربيا -9
تعترب عيوبا مؤثرة على استقرار " :على أنه 107املادة يف ، ونصت )4("للزوجة طلب التفريق للعيب" :على أنهمنها 
األمراض اخلطرية على حياة الزوج اآلخر أو  .ةعاشرة الزوجييوب املانعة من املالع :احلياة الزوجية وختول طلب إ ائها
يشرتط لقبول طلب أحد ": على أنه 108املادة ، ونصت "على صحته، اليت ال يرجى الشفاء منها داخل سنة
                                                           
اململكة األردنية اهلامشية، اجلريدة الرمسية، ( المتضمن قانون األحوال الشخصية األردنيم 2010لعام  36: قانون رقممن ال 36املادة : انظر )1(
  .5809ص، )م17/10/2010: ، بتاريخ5061: العدد
دراسات  ،"أحكام التفريق بين الزوجين للعيوب في قانون األحوال الشخصية األردني ومستنداته الفقهية"مصطفى علي القضاة، أمحد : انظر )2(
أمحد علـي  :، وانظر أيضاً 392ص م،2017، 4العدد  ،44 ا لد ،جامعة العلوم اإلسالمية العاملية، كلية الفقه احلنفي، األردن الشريعة والقانون،علوم 
 وقانون األحوال الشخصية األردني العيوب الجسدية المثبتة لحق الزوجة في طلب التفريق في الفقه اإلسالمي"جهاد سامل الشرفات، و مساقـة أبـو 
  .469، 468صم، 2016، 1ملحق ، 43ا لد ، كلية الشريعة، ،اجلامعة األردنية دراسات علوم الشريعة والقانون ،"-دراسة فقهية مقارنة-
اجلمهورية التونسية، الرائد الرمسي، ( يتعلق بإصدار مجلة األحوال الشخصية 1956أوت  13ه املوافق 1376حمرم  6أمر علي مؤرخ يف : انظر) 3(
 .9، ص)1956أوت  17: ، بتاريخ66عدد 
ذو احلجة  14: ، بتاريخ5184ربية، عدد اجلريدة الرمسية، اململكة املغ( بمثابة مدونة األسرة المغربية 70.03: من القانون رقم 98املادة : انظر )4(
  . 33، ص)م2004فرباير  5ه املوافق 1424
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أال يصدر من الطالب ما يدل . أال يكون الطالب عاملا بالعيب حني العقد :الزوجني إ اء عالقة الزوجية للعيب
ال صداق يف حالة التطليق " :منها على أنه 109املادة ونصت ، "ضى بالعيب بعد العلم بتعذر الشفاءعلى الر 
أن يرجع بقدر الصداق على من غرر به، أو كتم عنه  للعيب عن طريق القضاء قبل البناء، وحيق للزوج بعد البناء
العقد، وطلق قبل البناء، لزمه نصف إذا علم الزوج بالعيب قبل ": على أنه 110املادة ، ونصت "العيب قصداً 
   .)1("يستعان بأهل اخلربة من األخصائيني يف معرفة العيب أو املرض": على أنه 111املادة  ، ونصت"الصداق
يستفاد من هذه النصوص أن املشرع املغريب قد أجاز للزوجة طلب التفريق للعيب، واعترب من بني العيوب 
ا خالل سنة، وأن ال يكون الطالب للفرقة عاملًا بالعيب حني العقد، وأن األمراض اليت ال يرجى الشفاء منه
يستعان بأهل اخلربة من األخصائيني ملعرفة العيب أو املرض، ومن هنا يظهر لنا بأن املشرع املغريب وإن مل يذكر 
ه ميكن للزوجة العقم بامسه إال أنه يدخل ضمن هذه العيوب اليت حددها وتتحقق فيه الشروط اليت ذكرها، وعلي
  .طلب فسخ العقد وطلب التفريق بسبب عقم زوجها
السالفة الذكر، ميكن ألي من الزوجني أن يطلب إ اء العالقة الزوجية عند وجود  98مبقتض املادة 
عيوب أو أمراض حتول دون حتقق أهداف الزواج، وتتأكد احملمكة من خطورة املرض وعدم قابليته للشفاء داخل 
  .)2(خربة السنة بواسطة
بإمكانية التفريق مل جند فيه نصًا صرحيًا يقرُّ  اجلزائري، األسرةبالرجوع إىل قانون  :)3(قانون الجزائريال -10
واليت حتيلنا إىل  ،منه 222سالمية مبوجب نص املادة وهذا يدعونا للرجوع لقواعد الشريعة اإل ،بسبب عقم الزوج
القانون كما أننا باستقراء بعض النصوص الواردة يف هذا  ،ذا القانون هالشريعة يف كل ما مل يرد النص عليه يف
من قانون األسرة  53من املادة  02تنص الفقرة  :نذكر ما يلي ومن بني هذه النصوص ،ميكننا التوصل إىل نتيجة
كما تنص  ،"حتول دون حتقيق اهلدف من الزواججيوز للزوجة أن تطلب التفريق للعيوب اليت : "اجلزائري على أنه
  ".جيوز للزوجة أن تطلب التفريق لكل ضرر معترب شرعاً : "من نفس املادة على أنه 10الفقرة 
يعترب لزوج لعقم الدائم الوعدم احلصول عليه بسبب  ،الولد يعترب من أهم أهداف الزواجواحلصول على 
واليت نصها   ،ذات القانونمن  04نص املادة  على 10و 02وبإسقاط هذه املادة بفقرتيها  ،ضرر معترب شرعاً 
، أي أن النسل مقصد من مقاصد الزواج حسب رأي "احملافظة على األنساب...ومن أهداف الزواج : "...كاآليت
فهو إذًا عيب مينع حتقيق اهلدف من الزواج  ،وج سيحول بال شك دون حتقيق النسلوعقم الز  ،املشرع اجلزائري
  .مل واإلجنابالسليمة اليت تطمح إىل احل ويضر بالزوجة
ال يتحمل الزوج املصاب  :وقد توصلت احملكمة العليا اجلزائرية يف قرار هلا حول التعويض عن العقم بقوهلا
وحيث مبرض العقم مسؤولية تعويض الزوجة طالبة التطليق عن الضرر احلاصل هلا بفعل عدم قدرته على اإلجناب، 
 53يشكل سببًا من أسباب التطليق طبقًا ألحكام املادة أن مرض العقم وعدم القدرة على اإلجناب، وإن كان 
                                                           
   .35، صنفس املرجع )1(
   .79م، ص2004اململكة املغربية،  -، مطبعة فضالة، الرباط )ال، ط(دليل عملي لمدونة األسرة،  مجعية املعلومة القانونية والقضائية، )2(
 .، مرجع سابقائريقانون األسرة اجلز من املتض 02 – 05: األمر رقم: انظر )3(
  الباب األول                                                    األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي
82  
من قانون األسرة، وخيول الزوجة احلق يف املطالبة به، فهو ال حيمل الزوج املصاب به أية مسؤولية عن دفع التعويض 
  . )1(هلا عنه، ذلك أنه ال دخل إلرادته فيه
 وهذا ما ،زوجهالعقم الدائم ال نستخلص من النصوص السابقة أنه ميكن للزوجة طلب التفرقة بسببو 
من زوجها العقيم  زواجال فسخ حيق للزوجة طلب عليه فإنه وبناء توصل إليه القضاء اجلزائري يف بعض قراراته،
   .كما هلا أن تبقى معه إذا أرادت ذلك ،والضوابط املذكورة بالشروط
حيدد  ،اً قانوني اً ذكر نستخلص نصلفة الومن خالل مجلة املواد القانونية من قوانني بعض الدول العربية السا
األحوال  قاضيقبل من  وتقديره ،بالتطليق لطلب الزوجة لفسخ عقد الزواجسبباً الزوج عقم اإلطار العام يف اعتبار 
  : ويكون نصه كالتايللتدرج ضمن نصوص قانون األسرة اجلزائري حتت باب إحنالل الزواج،  ،الشخصية
  :إذا توافرت الشروط التالية ،التطليق بسبب عقم زوجهاطلب حق  للزوجة": 1مكرر  53املادة 
 اجلهات من طبيبني من أهل االختصاص والثقة معتمدينمكتوب صادر عن  طيب بتقرير هازوجثبت عقم ت أن - 1
  .الصحة املختصة بوزارة
  .اع عنه من األساسمع العالج املستمر للعقم أو رفض العالج واالمتن ،نواتأن مير على عقد الزواج مخس س - 2
من أوالد  اوأن ال يكون هل ،ثبت ذلك بتقرير طيب مكتوبتوأن  ،اإلجناب اميكنه ةسليمالزوجة كون تأن  - 3
  .على قيد احلياة ازوجه
  . ويقدِّره فيما يراه أمراض العقملجنة طبية خمتصة بب أن يستعنيميكن للقاضي و 
  ".التعويض للزوجة، ألنه ال دخل إلرادته فيه ال حيمل الزوج املصاب بالعقم أية مسؤولية عن دفع
ومن خالل النصوص القانونية السابقة الذكر لبعض القوانني العربية املشرقية واملغاربية نالحظ إتفاق كثري 
منهم حول مسألة التفريق للعيوب عموماً كقانون األحوال الشخصية البحريين والكوييت واملصري واملغريب واجلزائري، 
بسبب العقم خصوصًا عند بعضهم كما عربوا عن ذلك صراحة كقانون األحوال الشخصية اإلمارايت  والتفريق
والعراقي والسوري واألردين، ومنهم من أعطى حق طلب التفريق للزوجة كقانون األحوال الشخصية العراقي 
األحوال الشخصية واألردين واملصري واجلزائري، ومنهم من أعطى حق طلب التفريق لكال الزوجني كقانون 
اإلمارايت والبحريين والكوييت والسوري واملغريب والتونسي، ولكن إتفقوا يف تقييد حق طلب الفسخ مبجموعة من 
  . منها ما مت اشرتطه يف كل القوانني، ومنها ما مت التفرد به يف تقنني دولة دون البقية: الشروط
عربية مستمدة من الفقه اإلسالمي يف أغلبها، فإن وبناء على أن قوانني األحوال الشخصية يف البالد ال
القوانني السابقة مل خترج عن آراء فقهاء الشريعة اإلسالمية يف التفريق بني الزوجني بسبب العقم، فاملشرع اإلمارايت 
 مثال أخذ مبذهب ابن قيم اجلوزية، واملشرع املصري أخذ برأي اجلمهور عموماً، ورأي األحناف خصوصاً، واملشرع
                                                           
، 2 العدداجلزائر،  مجلة المحكمة العليا،م، 13/01/2011: ، بتاريخ596191: ملف رقم حوال الشخصية،رفة األاحملكمة العليا، غ: انظر )1(
المجلة م، 14/05/1984: ، بتاريخ33275: حوال الشخصية، ملف رقمرفة األا لس األعلى، غ: ، وانظر273 - 270م، ص ص2011
، منشورات  1، ط 1ج  اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية،مجال سايس، : ، نقال عن75م، ص1990، 2 العدداجلزائر،  القضائية،
  .381ص، )د، ت(كليك، اجلزائر، 
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اجلزائري مجع بني مذهب ابن قيم اجلوزية ومذهب احلنفية، وعليه فإن الرأي الراجح هو ماذهب إليه املشرع 
  .    )1(يف التفريق بني الزوجني بسبب العقم -رمحه اهللا - اإلمارايت وهو مذهب ابن القيم اجلوزية  
 تلتفت املذاهب مل: د الزواج، ومدى اعتباره عيبًا مثبتًا لفسخ عقالعقم في الفقهاء أقوال -اً ثاني
حول  جاء ما ومعظم ،باخلصوص كعيب من العيوب املوجبة للتفريق بني الزوجني العقمموضوع  إىل كثريًا الفقهية
 خيار به يثبت الف عيًبا جيعله مل فمنهم من ،العقم عندهم عبارة اختلفت وقد هذا ،الفقهاء بعض أقوال هو العقم
  :إجتاهني إىل وانقسموا يف ذلك ،الزواج فسخ فيثبت بهعيًبا  جعله من ومنهم ،الزواج فسخ
 ألحد الزوجني فسخ يثبت ال ذلك على وبناء ،الزواج عيوب من عيًبا العقم يعترب ال: اإلتجاه األول
جعله  فقد" احلطاب" إال املالكية قولو  ،احلنفية من "اهلمام بن الكمال "قول وهذا ،اآلخر عقم بسبب زواجال
ويرى . )3(والشوكاين )2("ابن حزم"و ،احلنابلة من" الشيباين"الشافعية ،و من "النووي" وقول ،عنده هرالظا القول
أصحابه أنه ال جيوز التفريق بني الزوجني بأي عيب كان، وسواء أكان بالزوج أو بالزوجة، ألنه مل يصح يف نظرهم 
حدمها بصاحبه عيباً، ولكن يرى ابن حزم أنه إذا ما يصلح لالستدالل به على جواز التفريق بني الزوجني إذا وجد أ
، يكون العقد مفسوخًا ال خيار له يف )كالعقم وغريه(اشرتط الزوج سالمة زوجته من العيوب مث وجد  ا عيبًا 
 مل ألنه ،عيًبا العقم يعتربوا مل الظاهريةو . )4(إجازته، وال صداق فيه وال مرياث وال نفقة، دخل  ا أو مل يدخل
 ليس فالعقم عليه وبناء ،املعروفة اخليار بالعيوب ثبوت  ا على الفقهاء اليت استدلوا أدلة من شيء عندهم يثبت
   :هذه بعض النقول من أقواهلمو  ،"الشوكاين" عند األمر وكذلك عيًبا عندهم،
  ،)5("التفريق بطل هلا مل يكن مائه جلفاف ينزل وال جيامع الزوج كان ولو": - رمحه اهللا -" بن اهلمام"قال  - 1
  ، )6("النسل كالعقم عدم يضر وال": - رمحه اهللا - "الدردير"قال  - 2
 اللذة متام بعدم هو اخليار إمنا ألن ،ينزل مل إذا مبا اجلواهر يف اخلصي أي وقيده": - رمحه اهللا -"اخلرشي"قال  - 3
  ،)7("العقيم ترد ال وكذلك للوطء ال
                                                           
 ،"-العقم منوذجاً  –األحوال الشخصية العربية  التفريق القضائي بني الزوجني بسبب العيوب يف الفقه اإلسالمي وبعض قوانني"عبد الباقي بدوي، ) 1(
  . 126، 125مرجع سابق، ص
  .279ص، )د، ت(، بريوت ،دار الفكر، )ال، ط(، 9ج ، المحلى باآلثار ،)هـ456:ت(بن حزم األندلسي علي بن أمحد  )2(
، )د، ت(، )ال، م(، دار ابن حزم، )، طال(، 9ج  السيل الجرار المتدفق على حدائق األزهار،، )هـ1250:ت(حممد بن علي الشوكاين  )3(
  .291ص
، "-العقم منوذجاً  –التفريق القضائي بني الزوجني بسبب العيوب يف الفقه اإلسالمي وبعض قوانني األحوال الشخصية العربية "عبد الباقي بدوي،  )4(
  . 97ص، مرجع سابق
لبنان،  -، دار الفكر، بريوت )ال، ط(، 4ج  شرح فتح القدير،، )هـ681:ت(م كمال الدين حممد بن عبد الواحد السيواسي املعروف بابن اهلما) 5(
  .300، ص)د، ت(
، دار الكتب العلمية، )ال،ط(، 2حممد عبد السالم شاهني، ج : حتقيق وضبط وتصحيح بلغة السالك ألقرب المسالك،أمحد بن حممد الصاوي،  )6(
، 2ج  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )هـ1230:ت(د بن أمحد الدسوقي حمم: انظر، و 305م، ص1995 -هـ 1415لبنان،  -بريوت 
  .278، ص)د،ت(لبنان،  -، دار الفكر، بريوت )ال، ط(
 .236، ص)د،ت(، )ال، م(، دار صادر ،2، ط 3ج  حاشية الخرشي،عبد اهللا حممد اخلرشي، ) 7(
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"بعيب ليس به ألنه إخبارها جيب ال أنه فالظاهر وأما العقيم" :-رمحه اهللا - "احلطاب الرُّعيين"قال  - 4
)1(،   
  ،)2("عقيًما كو ا أو بكونه خيار وال" :- رمحه اهللا -" النووي"قال  - 5
، )3("تعديه خيشى وال االستمتاع مينع ال ذلك ألن...اً عقيم وكون أحدمها" :- رمحه اهللا - " بن أيب تغلب"قال  - 7
 فإنه احلسن العلم ،إال أهل بني خالفًا هذا يف وال نعلم" :- رمحه اهللا -  "قدسيعبد الرمحن امل" قال -8، )3("تعديه
  ،)4("خيري عقيًما اآلخر وجد إذا قال فإنه
 أن وأردت ،وردت عندهم كما أورد ا ،بالعقم زواجال عقد لفسخ املانعة املذاهب فقهاء أقوال هي وهذه
 "الشيباين"و "اخلرشي" قويل يف إال ما جاء ،للفسخ ممنعه سبب األقوال هذه يف يعللوا مل أ م إىل ذلك من أصل
 املقصود أن على بناء وهذا ،به الفسخ الزوجني ال حيق ألحد لذا ،االستمتاع من مينع ال العقم أن هي العلة أن من
مل  وإن سابًقا، ذكرناهم من قصدها مجيع قد العلة هذه أن ظين هو الوطء واالستمتاع، ويف عندهم زواجال من
  .بذلك وايصرح
 إذا كان زواجال خيار فسخ الزوجني ألحد يثبت ذلك على وبناء ،اً عيب العقم يعترب :الثاني اإلتجاه
 ،من احلنابلة "احلسن "وقول ،املالكية من "الرُّعيين احلطاب "عند املرجوح القول هو وهذا ،اً عقيم صاحبه
مذهب بعض فقهاء التابعني كالقاضي شريح  وهو .دقبل العق بالعقم خيربها أن "أمحد اإلمام" عند واملستحب
من ) ه462:ت(، والقاضي حسني )ه240:ت(، وأيب ثور )ه124:ت(، وابن شهاب الزهري )ه78:ت(
الشافعية، ويرى هؤالء أن العيب الذي جييز التفريق بني الزوجني هو كل عيب ينفر منه أحد الزوجني، وال حيصل 
، ...العقم والعاهات البدنية كاخلرس والطرش والعمى: ومن هذه العيوب ،)5(به مقصود الزواج من املودة والرمحة
 ،)7(من احلنفية) ه189:ت(، ومذهب حممد بن احلسن الشيباين )6()ه751:ت(وهو اختيار ابن قيم اجلوزية 
                                                           
 ج زكريا عمريات،: حتقيق مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، ،)هـ954:ت( يينمشس الدين حممد بن حممد الطرابلسي املعروف باحلطاب الرُّع) 1(
  .20م، ص2003 -هـ 1423 ،)م ال،( ،دار عامل الكتب ،ط خاصة ،5
 ،لبنان -بريوت  ،املكتب اإلسالمي ،)ط ال،( ،7 ج روضة الطالبين وعمدة المفتين، ،)هـ676:ت(النووي  حميي الدين حيىي بن شرف )2(
  .178ص ،هـ1405
 ،حممد سليمان عبد اهللا األشقر: يقحتق نيل المآرب بشرح دليل الطالب، ،)هـ1125:ت( عبد القادر بن عمر الشيباين املشهور بابن أيب تغلب )3(
  .177ص ،م1983 -هـ 1403 ،الكويت ،مكتبة الفالح ،1 ط ،2 ج
، )د، ت(، )ال، م(، دار الكتاب العريب، )ال، ط(، 7ج  متن المقنع، الشرح الكبير على، )هـ682:ت(عبد الرمحن بن حممد بن قدامة املقدسي  )4(
  .579ص
مكتبة املنار  -، مؤسسة الرسالة 27، ط 5ج  زاد المعاد في هدي خير العباد،، )هـ751:ت(حممد بن أيب بكر مشس الدين ابن قيم اجلوزية  )5(
  .166م، ص1994 -هـ 1415الكويت،  - اإلسالمية ،بريوت 
، )ال، م(، دار الكتب العلمية، 2، ط 2ج  بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،، )هـ587:ت(دين أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين عالء ال )6(
  .327م، ص1986 -هـ 1406
مي، بريوت، ، دار الغرب اإلسال1، ط 2سعيد أعراب، ج : حتقيق الذخيرة،، )هـ684:ت(شهاب الدين أمحد بن إدريس الشهري بالقرايف : انظر )7(
مَناِهُج التَّحِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل في َشرِح ، )هـ633بعد : ت(علي بن سعيد الرجراجي : أيضاً  انظرو . 428 – 419م، ص ص1994
 402م، ص ص2007 -هـ 1428، )ال، م(، دار ابن حزم، 1، ط 3أبو الفضل الدمياطي وأمحد بن علي، ج : اعتىن به المَدوَّنة وَحلِّ ُمشِكالتها،
– 413. 
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 ويوافق األحناف يف أن احلق يف طلب التفريق خاص بالزوجة أل ا ال متتلك الطالق خبالف الزوج، ويالحظ على
هذا املذهب أنه مل حيصر العيوب يف نوع معني وال يف عدد معني بل أعطى للسليم من الزوجني حق طلب الفرقة 
  .بسبب أي عيب ينفر منه وال تتحقق به مقاصد الزواج من األلفة واملودة والرمحة
"به إخبارها جيب ال أنه فالظاهر العقم أما" :- رمحه اهللا -" احلطاب الرُّعيين"قال  - 1
 القول أن وهذا يعين ،)1(
 ملا إبقاؤه، وإال أو النكاح فسخ هلا أن ختتار حيق عليه وبناء ،بالعقم الزوجة إخبار جيب أنه الظاهر هلذا املقابل
  معىن،أي  بالعقم لإلخبار كان
لولد ا امرأته تريد عسى :وقال ،)أي العقيم( أمره تبيني أمحد وأحب" :- رمحه اهللا -  "بن قدامة املقدسي"قال  - 2
 اإلخبار أحب - اهللا رمحه - أمحد واإلمام ،" )أي بالعقم( هب يثبت فال فأما الفسخ ،النكاح ابتداء يف وهذا
فال  العقد بعد أما ،الولد يف راغبة تكون فرمبا ،من عدمه عليه بني اإلقدام ُختريَّ الزوجة النكاح، كي قبل بالعقم
 وهو مث يولد له ،شاب وهو ألحدهم يولد ال رجاال  يعلم ،فإنال ذلك وألن" :كما بني بقوله ألنه ،فسخ بالعقم
  . )2("شيخ
 بسبب تلف عضوي فيه كضمور ،نسله رجاء وعدم الرجل بعقم الطب علم لو قطع إنه هنا ونقول
 حيث ،- اهللا رمحه -اخليار بناء على كالم اإلمام أمحد  يثبت ذلك فإن ،هلا املكونة املنوية احلبال وجفاف ،اخلصى
 حتدث الذي العلم عدم أن اعتقادنا ويف ،"وألن ذلك ال يعلم: "قال كما ،بالعقم القطع لعدم الفسخ بعدم حكم
  .نتائجها ومعرفة األمراض تشخيص بدور يقوم الذي ،آنذاك وجود الطب التشرحيي عدم إىل راجع هو إمنا عنه
إال  العلم، أهل بني -معدم الرد بالعق يف أي - هذا  يف خالفًا نعلم وال" :- رمحه اهللا -" ابن أيب تغلب"قال  - 3
  .)3("خيري عقيًما راآلخ وجد إذا قال فإنه احلسن
 فإن واضح وكما هو ،صراحة العقم بسبب زواجال عقد فسخ خيار أثبتوا الذين الفقهاء أقوال هي وهذه
 إذا الزواج فسخ خيار نحهامت بالولد الزوجة رغبة بأن من  احلنابلة" احلسن" قول باستثناء مربرة غري األقوال هذه
  .ابتداء -رمحه اهللا -  أمحد اإلمام عند يثبتفهو  ،اخليار به يثبت الذي الوقت وإن اختلفوا يف ،اً مزوجها عقي كان
وبذلك مل  ،الوطء واالستمتاع غري مانع من العقم اعترب األول الفريق وبعد سرد آراء الفرقني يتبني لنا بأن
 النسل واحلصول على يف الثاين فقد اهتموا برغبة الزوجني أصحاب الفريق أما ،د الزواجعق فسخ يبيح يعتربه عيباً 
أعطوا خيار  ،النسل حتقيق فلما كان العقم حيول دون ،مع اعتبارهم للوطء واالستمتاع ،الولد أحدمها أوكالمها
الزواج هو حفظ النسل، وال  هو الرأي الذي نراه صائباً ألن أحد أهم مقاصدو  ،به العقد أو إمضائه للراغب فسخ
، فسخ الزواجيتأتى هذا األخري مع وجود مرض كالعقم حيول دون حصوله، وبالتايل يكون للطرف املتضرر طلب 
  .ومبا أن الزوج ميلك حق الطالق أو التعدد كحل لإلجناب، فإن حق فسخ الزواج يكون للزوجة املتضررة
                                                           
  .احلطاب الرُّعيين، مرجع سابق، اجلزء نفسه، الصفحة نفسها) 1(
، القاهرة، مكتبة القاهرة، )طال، ( ،7 ج المغني في فقه اإلمام أحمد بن حنبل الشيباني، ،)هـ620:ت(عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي  )2(
  .187، 186ص، م1968 -هـ 1388
  .سابق، اجلزء نفسه، الصفحة نفسها ، مرجعابن أيب تغلب )3(
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 من مشروعية احلكمة يف نا هنا تتبع أقوال الفقهاء وآرائهمجيب علي :والنسل زواجال بين العالقة -اً لثثا
 أم هو ،الزواجأجلها  من األسباب اليت شرع من سبب هو هل ،الزواج على املرتتب النسل حىت نبني موقع الزواج
أم ال؟  الزواج حكم مؤثر يف الزواج مقصوده من أحد الزوجني جيعله وكون النسل طلب وهل ،فوائده؟ من فائدة
 من بد فال ،منه يتحقق مل أنه وظهر الزواجملشروعية  به النسل؟ ،فإذا كان النسل سبًبا قصد إذا حكمه هو ا،وم
 جعل الفقهاء ،فقد الزواج من الزوجني أحد مقصود كان النسل إذا أما ،بطل السبب بطل املسبب فسخه ألنه إذا
  .املقصود هذا حققيت مل إذا حكمه معرفة احلكم نستطيع هذا ومن حكًما مميزاً، له
يف هذا اجلسد البشري غريزة بقاء األصل اإلنساين، وتلبية أشواقه وميوله، وبذلك يتحقق  لقد أودع اهللا
هدف مزدوج من األهداف اليت قصدها اإلسالم، األول ذايت نفسي، أال وهو حب البقاء واالمتداد يف شخص 
ثراً وأعمق معىن، أال وهو بقاء النوع اإلنساين، وإذا كان الفرد األبناء واألحفاد، والثاين اجتماعي رباين، وهو أبعد أ
ال يستطيع مواكبة احلياة غري فرتة قصرية من الزمن، فإنه جيتهد يف استمرار مواكبتها ليس بذاته، ولكن بواسطة 
اليت  )1(سرة ذريته، أل م امتداده الطبيعي، وحفظ إلمسه ونسبه، وهو ما جعل حب التناسل الثمرة األوىل لبناء األ
  . الصحيحة يف عقد الزواج الشرعي تقوم على واألركان والشروط
 لفطرة وقد جاءت األحكام الشرعية موافقة ،واعي الشرع والعقل والطبعالنسل والولد من د فتحصيل
يف ما جاء  اإلنسان ِجِبلَّة هي من يف حتصيل النسل أن الرغبة يؤكد ومما ،عليها فطر اليت السليمة وطبيعته اإلنسان
 بعض ذلك ذهب مثل وإىل ،)2("به والتوالد بقاء العامل لقتع) زواجال أي(ه وسبب: "- رمحه اهللا - " الزيلعي"قول 
 ،زواجال عن الناتج بالتناسل منوط اجلنس البشري أن استمرار نرىهذا  ويف ،واحلنابلة )4(والشافعية )3(احلنفية فقهاء
 أو جيعل الزوج وهذا ،وفوائده أسبابه أحد انعدم قد ،الفائدة قليل زواج هوينتج عنه ولد  الذي ال زواجوأن ال
 يشعر بأنه دون جيعله وهذا تنميته وتطوره يف يساهم الذي بالنسل رفد ا تمع يتمتع بنعمة الزوجة يشعر أنه ال
 قال كما ،العبادة يفمرتبة النفل  من أعلى مرتبة ذا النسل يعترب ومنها زواجال فوائد ألن ذلك ،الناس سواه من
  .)5("العبادة نفل على أحدها الراجح وغري ذلك من املصاحل" :زواجال عدد فوائد بعدما -رمحه اهللا -" البهويت"
 ليس بعيب ألنه ،به إخبارها جيب ال أنه وأما العقم فالظاهر: "- رمحه اهللا -" احلطاب الرعيين" لاق
 هذا على وبناء ،)6("أعلم واهللا غريها من له يولد مل وإن ،هذه يولد له من لعله به يقطع ال ألنه ،يوجب اخليار
                                                           
 -جملة املعيار، جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية، كلية أصول الدين، قسنطينة  ،"مقاصد اإلسالم في تكوين األسرة"بلقاسم شتوان،  )1(
جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية،   ،"األسرة في اإلسالم" لنفس املؤلف،: أيضاً  انظرو . 258، ص)د، ت(، 11، العدد 6اجلزائر، ا لد 
 .وما يليها 218، ص)د، ت(، 1، العدد18اجلزائر، ا لد  –كلية أصول الدين، قسنطينة 
 .95، ص)د،ت(، مكتبة إمدادية، باكستان، )ال،ط(، 2ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ، )هـ743:ت(فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي ) 2(
، دار الفكر 1، ط 5خليل حمي الدين امليس، ج : دراسة وحتقيق المبسوط،، )هـ483:ت(مشس الدين أبو بكر حممد بن أيب سهل السرخسي ) 3(
 ).2/229(الكاساين، مرجع سابق، : انظر، و 87م، ص2000 -هـ 1421لبنان،  -للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
لبنان،  -،دار الفكر، بريوت ) ال، ط(، 8ج  تحفة المحتاج في شرح المنهاج،، )ه974:ت(يتمي شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر اهل) 4(
  ).3/300(البجريمي، مرجع سابق، : انظر، و 183، ص)د، ت(
 .7، ص)د،ت(، دار الفكر، بريوت، )ال، ط(، 5ج  كشاف القناع عن متن اإلقناع،، )هـ1051:ت(منصور بن يونس بن إدريس البهويت  )5(
  .احلطاب الرعيين، مرجع سابق، اجلزء نفسه، الصفحة نفسها )6(
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 ،الولد يف حًقا للمرأة ألن ،بذلك أن خيرب زوجته العقم نفسه من علم من على الظاهر أنه جيب مقابل فإن القول
 العزل يف وعليها ،الولد حًقا يف هلا وألن: "قوله احلرة من علل اإلذن بالعزل عندما "قدامة بناملغين ال"جاء يف  كما
  .)1("إال بإذ ا جيز فلم ،ضرر
 مل يتمكن) اخلصية(املين  مصنع يف تلف عن الناجم العقم أن األطباء قبل العقم من بدراسة ثبت وقد
 يثبت عيًبا من العقم يكون حسب ما أوردناه فإن هذا النوع وعليه ،احلاضر عصرنا يفًا قطعاألطباء من عالجه 
وهنا  ها إذا علمه يف ذلك الوقت،زواجأيًضا قبل  إعالمها بذلك ويوجب على الزوج ،اجزو ال فسخ خيار للزوجة
ألنه يقوم بكشف مثل هذه األمراض وحيدد خطور ا على  ،)2(يربز الدور اهلام إلجراء الفحص الطيب قبل الزواج
عقد الزواج إال بعد احلصول حيث ال ميكن لضابط احلالة املدنية حترير  ،ولذلك كان اخلضوع له إجبارياً  ،نيالزوج
وما ترتبه من مشاكل يف املستقبل واملوافقة بعد ذلك على  ،وعلم الطرفني مبا فيها من نتائج على هذه الوثيقة الطبية
  .، ويتوىل الطبيب املشرف إعالم الطرفني بالنتائج املتوقعة يف املستقبل ومدى خطورة تلك األمراضالزواج
 زواجال خيار فسخ للزوجة يثبت أنه مما سبق لدينا تقرر :أو عدمه بالفسخ ولالق على يترتب ما -اً رابع
 ،احلالة؟ هذه يف زواجيفسخ ال وكيف العقم؟ ثبوت مبجرد هذا الفسخ هل يتم لكن ،عقم زوجها ثبت إذا
 ،)3(نَّةالفقه اإلسالمي وهي العُ  يف حيث احلكم من العقم يشبه ما هناك :هذين السؤالني نقول بأن على ولإلجابة
الفارق كما سأحاول  بعض العنة مع بسبب حكمهم بالفسخ عند الفقهاء قاله ما سيكون فإن دليلنا وعلى هذا
  :بيانه فيما يلي
                                                           
الزين يعقوب الزبري، : وملزيد من التفاصيل حول أمهية النسل والتناسل يف الشريعة اإلسالمية راجع ).8/133(ابن قدامة املقدسي، مرجع سابق،  )1(
تحسين "إمساعيل غاي مرحبا،  .وما يليها 15م، ص1991- ه 1411، دار اجليل، بريوت، 1ط موقف الشريعة اإلسالمية من تنظيم النسل، 
 .وما يليها 262م ، ص2012، 65مصر، العدد  -جملة كلية دار العلوم، القاهرة ، "النسل دراسة طبية فقهية
 مرجع ،اجلزائرياألسرة  املتضمن قانون 02 – 05: مكرر من األمر رقم 07املادة : صيل حول أحكام الفحص الطيب قبل الزواج راجعاملزيد من التف) 2(
المحدد لشروط وكيفيات تطبيق م 2006مايو  11ه املوافق 1427ربيع األول  13املؤرخ يف  154 - 06املرسوم التنفيذي رقم  .19سابق، ص
هـ 1427ربيع الثاين  16: ، بتاريخ31، العدد 43اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، السنة ( مكرر من قانون األسرة الجزائري 07أحكام المادة 
، 1ط  ،-ترف؟ أم قبل الزواج ضرورة الطبي الفحص -رسالة إلى الشباب احلميد القضاة،  عبد .وما يليها 4، ص)م2006مايو  14املوافق 
اج من منظور الفحص الطبي قبل الزو علي حمىي الدين القره داغي، . وما يليها 9م، ص2003 -هـ 1424األردن،  -اخلريية، عمان  مجعية العفاف
عالق، عبد القادر . وما يليها 7هـ، ص1425قطر، مجادى األوىل -جامعة قطر، الدوحة ، )ال، ط( ،-دراسة علمية فقهية -الفقه اإلسالمي 
اجلزائر،  -رسالة دكتوراه، جامعة أبوبكر بلقايد، كلية احلقوق والعلوم السياسية، تلمسان ، -دراسة مقارنة  -الفحص الطبي للمقبلين على الزواج
جملة جامعة امللك سعود، العلوم  ،"الفحص قبل الزواج في الفقه اإلسالمي"مصلح عبد احلي النجار، . وما يليها 80م، ص2013 - م 2012
زي، ياسني حممد غا .وما يليها 1124م، ص2004 -هـ 1425، 17، الرياض، اململكة العربية السعودية، ا لد )2(الرتبوية والدراسات اإلسالمية 
م، 2001، 1، العدد 17سورية، ا لد  –جملة جامعة دمشق، جامعة دمشق، كلية احلقوق، دمشق ، "شروط الفحص الطبي من منظور شرعي"
جامعة امللك خالد، كلية الشريعة وأصول الدين، ، "الكشف الطبي قبل النكاح وآثاره الطبية"حممد منصور ربيع املدخلي، . وما يليها 281ص
 .وما يليها 4، ص)د، ت(عربية السعودية، اململكة ال
البجريمي، : انظر، و )4/297(، مرجع سابق، ابن اهلمام: انظر، النساء مع قيام اآللة، ألن ذكره يعن ميينًا ومشاالً   إتيان من ال يقدر على: والعنني )3(
  ). 3/365(مرجع سابق، 
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دائم،  عقم: نوعني إىل ينقسم العقم :لذلك؟ الزوجة اختيار حالة في زواجال عقد يفسخ كيف  -1
عالجها وهو ليس و يشمل كل احلاالت اليت ميكن وه ،صابوهو املعروف عند األطباء بعدم اإلخ( وآخر مؤقت
 :ما يلي نقرر أن البد ،ذلك اختارت الزوجة بالعقم  الدائم إذا زواجال عقد فسخ وملعرفة كيفية ،)حمل دراستنا هنا
 بالعالج هذا، واملقصود إىل يومنا من معاجلته تطوره احلديث رغم الطب يستطع مل مرض هو الدائم العقم إن -أ
 وهو ،الطب على استعصاء أكثر أنواع العقم وإال فإن ،اإلسالمية الشريعة يف ارتكاب حمرم إىل يؤدي ال الذي هو
  .اإلسالمية الشريعة يف حمرم ذلك ولكن ،طريق زراعة اخلصى الطب عن عليه تغلب قد ،اخلصي ضمور
ن بني جممع الفقه املنعقدة بالتعاو  لندوة الفقهية الطبية اخلامسةالبيان اخلتامي وتوصيات ا وحسب
أكتوبر  26 – 23ه املوافق 1410ربيع األول  26 – 23اإلسالمي واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف 
  : )1(م بالكويت، حول زرع األعضاء التناسلية ما نصه1989
الوراثية  انتهت الدورة إىل أن اخلصية واملبيض حبكم أ ما يستمران يف محل وإفراز الشفرة: الغدد التناسلية - 
للمنقول منه حىت بعد زرعها يف متلق جديد، فإن زرعها حمرم مطلقًا نظرًا ألنه يفضي إىل اختالط األنساب، 
  .وتكون مثرة اإلجناب غري متولدة من الزوجني الشرعيني املرتبطني بعقد الزواج
 - ع بعض أعضاء اجلهاز التناسلي رأت الندوة باألكثرية أن زر : األعضاء التناسلية غري الناقلة للصفات الوراثية - 
اليت ال تنقل الصفات الوراثية جائز استجابة لضرورة مشروعة ووفق الضوابط واملعايري  - ماعدا العورات املغلظة
تدعو الندوة مجيع  -. من قرارات الدورة الرابعة  مع الفقه اإلسالمي) 1(الشرعية اليت جاءت يف القرار رقم 
  .أن تسعى لوضع التشريعات الالزمة لضمان تنفيذ هذه التوصيات احلكومات اإلسالمية إىل
يف  احملرم اختالط األنساب إىل تؤدي اخلصي أن زراعة املذكورة الفتوى التحرمي حسب هذا وسبب
 كل اليت متيز اخلاصة على الصفات الوراثية حتتوي اليت للحيامن كون اخلصي هي املنتج بسبب وذلك ،اإلسالم
 فإن األوالد وعليه ،اآلباء إىل األبناء بالتناسل من تنتقل اليت الصفات الوراثية على اخلصية حتتوي حيث ،فرد بعينه
 األصيل الذي اخلصي صاحب صفة حيملون وإمنا ،حيملون صفا م الوراثية ال خصي هلم ممن زرعت يولدون الذين
  .)2(اخلصية منه نقلت
                                                           
لة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر، جممع الفقه اإلسالمي، ، جم"ة الخامسةالبيان الختامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبي": انظر )1(
لة جممع الفقه جم ،"بشأن زراعة األعضاء التناسلية 59/8/6: القرار رقم" :انظرو . 2067، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06جدة، العدد 
 .2155، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06العدد اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر، جممع الفقه اإلسالمي، جدة، 
إمكانية نقل األعضاء التناسلية في "طلعت أمحد القصيب، : ملزيد من التفاصيل حول أحكام زراعة الغدد التناسلية واألعضاء التناسلية راجع )2(
وما  1980، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06د جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر، جممع الفقه اإلسالمي، جدة، العد، "المرأة
جملة جممع ، "أحكام نقل الخصيتين والمبيضين وأحكام نقل أعضاء الجنين الناقص الخلقة في الشريعة اإلسالمية" خالد رشيد اجلميلي،. يليها
حممد سليمان األشقر، . 1996، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر، جممع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد 
 –ه 1410، 03 ج، 06جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر، جممع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد ، "نقل وزراعة األعضاء التناسلية"
ه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر، جممع جملة جممع الفق، "زرع الغدد التناسلية واألعضاء التناسلية"حممد علي البار، . وما يليها 2002، صم1990
زراعة الغدد التناسلية أو "محدايت شبيهنا ماء العينني، . وما يليها 2018، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06الفقه اإلسالمي، جدة، العدد 
ه 1410، 03 ج، 06اإلسالمي، جدة، العدد جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر، جممع الفقه ، "زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى
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 ،فقط الواحد سنة للعالج إىل ستة أشهر من تستغرق ،طويلة ةزمني فرتة إىل وحيتاج مكلِّف العقم عالج إن -ب
 عامل الزمن أن إىل باإلضافة ،سابقه حالة فشل يف مرة من العالج أكثر تغيري إىل حيتاج قد املريض بأن العلم مع
 ويلةزمنية ط ملدة باستعماهلا ينصح ال العقم عالج يف األدوية املستعملة بعض أن كما ،مشكلة العقم حل يف مهم
على  نفسيهما الزوجة أو الزوج قبل عرض عامني ملدة بالرتيُّث ينصحون األطباء كما أن اجلانبية، آثارها بسبب
زمنية  مدة إىل فإنه حيتاج ،كذلك بكونه يقطع لكي الدائم العقم أن هذا من وخنلص ،احلالة الطبيب لتشخيص
  .سنوات اخلمس من تقرب طويلة
 اليت الطبية بأن األحباث مع العلم ،بعدم إجنا م يقطع بالعقم املصابني لرجالا من مائة كل من مخسة إن -ج
 ويستخلص ،قبل من عالجها يكن باإلمكان حاالت مل عالج وتقدم ،كثريًا تقدمت قد العقم مشكلة حلل جترى
 العالج جلأ من الوسع يف ما كل بذل وجيب ،العقم من حاالت أي حالة يف البتِّ  قبل الرتوي جيب أنه هذا من
حىت  ،واملآل احلال يف منها ميؤوس حالة احلالة هذه أن إىل جيب التوصل لذلك، كما اجلهد الالزم كل واستفراغ
أن  قبل العقم يف شؤون خبري عدل مسلم طبيب إىل موكوالً  األمر يكون أن جيب كله فيها، ويف هذا البتُّ  يتم
  .كلمته القضاء يقول
 عالج ال حالة عقم مستعصية هي القضاء على املعروضة العقم حالة أن ثبت إذا نقول ذلك علمنا وإذا
 عيباً  أو مرضاً  العقم كون بسبب ،الفسخ بعيًدا عن القضاء يتم أن جيوز وال بالتفريق، القضاء حيكم عليه وبناء ،هلا
 أن العادي خصالش يستطيع ال الضوابط من نوع إىل وألنه حيتاج ،يعتمدهم القضاء به خرباء معرفة إىل حيتاج
  .عليها يقف
 بل مباشرة، بالعقم احلكم يتم فور أن جيب ال فالفسخ :العقم؟سبب ب زواجال فسخ يتم متى -2
َسطَّرة أحكام على اً وقياس
ُ
يتعرض فيها للعالج  الزمن من مدة العقيم يؤجل بد وأن ال ،)1(الفقه يف كتب العنني امل
وعليه فإين  ،منها العقم حاالت ميؤوس حاالت من %5 وأن ،طويلة زمنية فرتة إىل حيتاج ألن العقم ،املتواصل
 واملتواصل للعالج املناسب على أن يتعرض ،زوجته وبني بينه التفريق قبل سنوات) 5( سمخ يؤجل العقيم أرى بأن
 املبيحة بسبب العيوب الفسخ عن عند حديثهم شروط للفقهاء من أيًضا ذكر ما ذلك على وأضيف ،بيَّنت كما
  . غريها دون التفريق الزوجة أن تطلبعلى  ،به رضاها قبل الزواج وعدم بالعقم الزوجة علم كعدم  له
  الفرع الثاني
                                                                                                                                                                                     
جملة ، "زراعة األعضاء التناسلية والغدد التناسلية للمرأة والرجل"صديقة علي العوضي وكمال حممد جنيب، . وما يليها 2039، صم1990 –
زبيدة . وما يليها 2049، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر، جممع الفقه اإلسالمي، جدة، العدد 
حبث مقدم للملتقى الوطين حول املسؤولية الطبية، جامعة مولود ، "نقل وزراعة األعضاء في ضوء المعطيات الطبية واألحكام الشرعية"إقروفة، 
تناسلية والبويضات الملقحة أثر زرع األعضاء ال"عبد احلميد زاليف،  .وما يليها 2م، ص2008جانفي 24و 23اجلزائر، يومي -معمري، تيزي وزو 
  .وما يليها 69م، ص2015نوفمرب  -ه 1437حمرم ، 1عدد المعهد العلوم اإلسالمية، وادي، الشهاب، جامعة ال، "على حفظ النسل
لطالبني ، النووي، روضة ا)2/223(، الكاساين، مرجع سابق، )3/497(، ابن عابدين، مرجع سابق، )4/316(، مرجع سابق، ابن اهلمام: انظر )1(
الروض المربع ، )هـ1051:ت(، منصور بن يونس بن إدريس البهويت )3/205(، الشربيين، مرجع سابق، )7/198(وعمدة املفتني، مرجع سابق، 
 .155، ص)د، ت(لبنان،  -، دار الفكر، بريوت )ال، ط(، 5سعيد حممد اللحام، ج : حتقيقشرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، 
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  الشريعة القانون و في اإلنجاب طبيعة 
 ،ول به على حياة طيبةللحص هلا األسباب، و يأ ُتصان أن جيب العظيمة اليت اهللا نعم من يعد النسل
 إال أن هناك ما حيول دون حتققها احلصول على هذه النعمة، يف ترغب اليت اُألسر نوبالرغم من أن هناك الكثري م
 وسائل اإلخصاب إىل يلجآن هل ،احلل هنا؟فما هو  ،مصاباً بعدم اإلخصابكالمها  أو الزوجني أحد فقد يكون
يفوضان  أم ،ولد؟للحصول  ا على ال الوسائل هذه الشرع  استخدام يبيح وهل ،االصطناعي لتحقيق هذه الرغبة؟
  .ميتنعان عن العالج  ذه الوسائل؟عدم اإلجناب و  سبحانه يف اهللا أمرمها إىل
 ،متحقق مرغوب هو ما كل ليس بأنه التام االقتناع ولكن البد من أن العالج مطلوب، فيه شك ال ومما
تتميز به ا تمعات  ما هذا للصرب، معىن  هناك كان ملا وإال ،اهللا وقدره اإلميان بقضاء من التأكيد علي والبد
  .)1(سننه على نور اهللا والتمرد عن بسبب البعد واليأس الضياع تعاين اليت من ا تمعات عن غريها املسلمة
هل هو إشباع إلحدى الغرائز األساسية لدى اإلنسان أم حلاجة  ،حتديد طبيعة اإلجناب من هنا سأحاول
 سعي لتحقيقه بكافة السبل ولو باللجوء لوسائل اإلخصابأم هو واجب يتعني على اإلنسان ال، عضوية؟
أم أنه ال يتجاوز  ،أم أنه جمرد حق لإلنسان إذا شاء أقدم عليه وإذا شاء أحجم بأي وسيلة كانت؟ ،االصطناعي؟
   .دون أن يرتب التزاماً على أحد بتمكينه من استعمال هذه الرخصة؟ ،نه جمرد رخصة أقدم عليها أو أحجمكو 
  .طبيعة اإلجناب يف كل من الشريعة اإلسالمية والقوانني الوضعية بيانسأحاول  ومن هنا
  :  ، وتحديد طبيعتهمن اإلنجاب القانونيموقف ال -أوالً 
   :هل اإلنجاب أحد الغرائز األساسية للنفس البشرية أم هو مجرد حاجة عضوية؟ -1
ا يف ذلك من إشباع لرغبة اإلنسان مل ،ة يف اإلجنابغرس اهللا يف قلب وعقل كل إنسان الرغبة امللح
بناء واألحفاد الذين حيملون وهو ما ال يتحقق إال من خالل إجناب األ ،)غريزة حفظ النوع( باالستمرارية يف احلياة
نسان يف وإشباعًا لرغبة اإل ،داداً تلقائياً لغريزة حفظ النوعكذلك لغريزة األبوة واألمومة واليت تعد امت  وإشباعاً  ،امسه
لذلك  ،)2(فإنه جيد أبنائه يلتفون من حوله ،عندما َيطعن اإلنسان يف السنوذلك أنه  ،حساس بالعزوة والقوةاإل
فإن حرص اإلنسان على اإلجناب أمر طبيعي إشباعًا ألحد الغرائز األساسية للنفس البشرية وليس إشباعا حلاجة 
 إال أن حياته ستبقى قلقة باحثة عن الذرية، ،الدإلنسان يستطيع احلياة بدون أو ويُفسَّر ذلك بأن ا عضوية له،
وذلك  خاصة إذا أدرك أن العجز عن القدرة على اإلجناب هو بسبب عضوي كالعقم أو عدم اإلخصاب مثًال،
   .)3(على عكس احلاجات العضوية للنفس واليت لو فقدت يهلك صاحبها أو ميرض كاألكل والشرب والنوم
 فإذا كان اإلجناب حيتل أمهية كربى لإلنسان باعتباره أحد: ؟انهل اإلنجاب واجب على اإلنس -2
  فهل اإلنسان ملزم باإلجناب أم ال؟  ،الغرائز األساسية للنفس البشرية
                                                           
حبث منشور ضمن سجل أعمال ندوة الضوابط األخالقية يف تطبيق تقنية  ،"فلسفة الدعائم األخالقية فيما يسمى باألمومة البديلة" ،ابرأمينة اجل )1(
  .107ص ،م1997أغسطس  27 - 25 - هـ 1418 ربيع اآلخر 23 - 21 ،مصر -القاهرة  ،اب الطيب املساعد يف عالج العقماإلخص
  .214، 189ص ابق،مرجع سحممد املرسي زهرة،  )2(
 .23ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة )3(
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من املادة  01 جنده قد نص يف الفقرة ،م1948باإلطالع على اإلعالن العاملي حلقوق اإلنسان عام 
ومها متساويان يف احلقوق ... البلوغ، حق التزوج وتأسيس أسرة، للرجل واملرأة مىت أدركا سن : "منه على أن 16
اخلاص الدويل  العهدمن  23من املادة  02كما نصت الفقرة ،  )1("لدى التزوج، وخالل قيام العقد ولدى احنالله
اية من أة بداحلق يف الزواج وتكوين أسرة معرتف به للرجل واملر : "م على أن1966عام قوق املدنية والسياسية باحل
للرجل واملرأة : "أن علىم 1950من االتفاقية األوروبية حلقوق اإلنسان عام  12نصت املادة ، و )2("سن البلوغ
من امليثاق  33، وتضمنت املادة )3("ممارسة هذا احلقاليت حتكم لقوانني وفقًا ل عائلةوتأسيس  ،يف الزواجق احل
لوحدة الطبيعية واألساسية للمجتمع، والزواج بني الرجل واملرأة األسرة هي ا: "العريب حلقوق اإلنسان النص على أن
أساس تكوينها، وللرجل واملرأة ابتداء من بلوغ سن الزوج حق التزوج وتكوين أسرة وفق شروط وأركان 
  .)4(..."الزواج
يف احلق أعطت لكل إنسان بلغ سن الزواج والعربية من خالل هذه النصوص جند أن املواثيق الدولية 
، وقد صادقت الدولة اجلزائرية على بعض هذه وعلى قوانني الدول ضمان ممارسة هذا احلق ج وتكوين أسرة،زو تلا
اخل، وهو ما ...وامليثاق العريب حلقوق اإلنسان قوق املدنية والسياسيةاخلاص باحلالدويل  املواثيق واالتفاقيات كالعهد
  . جناب من قبل املشرع اجلزائرييؤكد احلماية القانونية للزواج وتكوين األسرة واإل
األسرة : "من الدستور املغريب نص على أن 32الفصل  أنمثًال جند  الدولدساتري وبالنظر يف بعض 
من الدستور التونسي  7كما نص الفصل   ،)5("القائمة على عالقة الزواج الشرعي هي اخللية األساسية للمجتمع
من مشروع الدستور  27ونصت املادة  ،)6("تمع وعلى الدولة محايتهااألسرة هي اخللية األساسية للمج": على أن
األسرة القائمة على الزواج الشرعي بني رجل وامرأة أساس ا تمع، قوامها الدين واألخالق : "اللييب اجلديد على أن
                                                           
  :منشور على املوقع م،1948اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان : انظر) 1(
rights/index.html-anhum-declaration-http://www.un.org/ar/universal ،م29/08/2018: تاريخ التصفح.   
 ،http://hrlibrary.umn.edu/arab/b003.html :، منشور على املوقعم1966 العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :انظر )2(
من  2و 1املواد : انظر، م1989يف  من قبل اجلزائر للحقوق املدنية والسياسية الدويل العهدقد متت املوافقة على و ، م29/08/2018 :تاريخ التصفح
المتضمن الموافقة على العهد الدولي الخاص بالحقوق م 1989أبريل  25ه املوافق 1409رمضان  19املؤرخ يف  08 -  89: القانون رقم
، )م1989أبريل  26ه املوافق 1409رمضان  20: ، بتاريخ17 ، العدد26رية، اجلريدة الرمسية، السنة زائاجلمهورية اجل( المدنية والسياسية
  .451، 450ص
تاريخ  ،b/euhrcom.htmlhttp://hrlibrary.umn.edu/ara: منشور على املوقع م،1950 االتفاقية األوروبية لحقوق اإلنسان: انظر )3(
  .م29/08/2018: التصفح
المتضمن التصديق على الميثاق م 2006فرباير  11ه املوافق 1427حمرم  12املؤرخ يف  62 -06: من املرسوم الرئاسي رقم 33ة املاد: انظر )4(
ه 1427حمرم  16: ، بتاريخ06 ، العدد43مسية، السنة زائرية، اجلريدة الر اجلمهورية اجل(م 2007املعتمد يف تونس يف مايو  العربي لحقوق اإلنسان،
  .7، ص)م2006فرباير  15املوافق 
المتعلق بتنفيذ نص م 2011يوليو  29ه املوافق 1432شعبان  27الصادر يف  1.11.91: من الظهري الشريف رقم 32الفصل : انظر )5(
  .3607، ص)م2011يوليو  30ه املوافق 1437شعبان  28: اريخمكرر، بت 5964 عددالاجلريدة الرمسية، اململكة املغربية، ( الدستور
ه 1437ربيع األول 10: ، عدد خاص، بتاريخ157 د الرمسي، السنةالرائاجلمهورية التونسية، ( دستور الجمهورية التونسيةمن  7الفصل : انظر )6(
  .3،ص)م2014فيفري  10املوافق 
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وتشجع عليه، وحتمي وتكامل األدوار بني أفرادها قائمة على املودة والرمحة، وتكفل الدولة محايتها، وترعى الزواج 
 األسرة حتظى": على أنه اجلديد اجلزائري يالدستور التعديل ن م 72 املادةنصت كما ،  )1("األمومة والطفولة
 األبناءوعلى  ،أبنائهم ء بضمان تربيةيلزم األوليا... " :منه على أنه 79 املادةتنص و  ،)2("ا تمعو  الدولة حبماية
اليت سبقت والعربية نصوص املواثيق الدولية خالل  ومن؛ )3("مساعد مو  آبائهم إىل إلحسانبا مالقيا واجب
ونفس الشيء يقال  ،هو أمر اختياريوإمنا  رأة،ملأو ا رجلالأن اإلجناب ليس واجبًا يُلزم به يظهر لنا ب ،اإلشارة
 ،رغبت يف الزواج ا أ فمع ،املواثيقتلك يف  ورداليت أشرنا إليها فإ ا تتفق مع ما  الدولدساتري بالنسبة لنصوص 
  .اإلجناببإال أ ا مل تلزم املتزوجني 
قد يتبادر للذهن من الوهلة األوىل بعد اإلطالع على موقف بعض : هل اإلنجاب حق لإلنسان؟ -3
للصلة الوثيقة  ،رجل وامرأة من سن البلوغوبعض الدساتري الوطنية أن اإلجناب حق لكل  والعربية املواثيق الدولية
غري أن الواقع يعارض ذلك، فقولنا أن اإلجناب حق لإلنسان يعين  ،سلمةواج واإلجناب عند ا تمعات املبني الز 
وأساسنا يف ذلك أن كل ما يُلزم  ،)4(ينه من اإلجناب وهو ماال وجود لهأن هناك التزاما معينًا يقع على الغري بتمك
بة هو حماولة عالجه دون إلزامه بضرورة متكينه من به الطبيب إذا توجه إليه من يعاين من العقم أو عدم اخلصو 
نية أو األخالقية كما ميلك احلرية يف رفض ذلك ملعتقداته الدي ،اعي بشىت صورهاإلجناب بطريق اإلخصاب االصطن
وإال منح  ،ام بإشباع رغبة شريكه يف اإلجنابوحىت الزوجني وإن كان يقع على عاتق كل منهما التز  ،أو االجتماعية
كما ال يقع على الغري التزام  ،ي على جرمية يف حق املمتنع منهماإال أن ذلك ال ينطو  يف التطليق للضرر، احلق
  .)5(بالتربع بالبييضة أو املين أو باحلمل لصاحل من يعاين من عدم القدرة على اإلجناب
، عليه أي التزامون أن يرتتب يف اإلجناب د ةرغبالوذلك إلشباع  ،ى كونه جمرد رخصةفاإلجناب ال يتعد
وآخر سليب يتمثل يف حريته يف عدم اإلجناب  ،د يف حريته يف إجناب طفل أو أكثرشكل إجيايب يتجس إلجنابول
  .)6(ودون أن ميلك هو إجبار الدولة على متكينه من اإلجناب ،دون أن متلك الدولة إجباره على اإلجناب
من  واثيق الدولية والدساتري الوطنيةقرر يف املهو ميتفق مع ما أما عن موقف الشريعة اإلسالمية فهو 
حول عناية  الدولدساتري هو مقرر يف املواثيق الدولية و  وخيتلف مع ما ،حيث احلث على الزواج ومحايته قانونياً 
  .ومقاصدها الضروريةمن أولويات األمة واحلث عليه، واعتباره بالتكاثر والتناسل والرتغيب فيه الشريعة اإلسالمية 
                                                           
  :ور على املوقعمنش ،"م2017مشروع الدستور الليبي الجديد " )1(
c301fcf230dc-ae93-4cf1-3b1e-https://www.alaraby.co.uk/File/Get/af7d84c3، م29/08/2018: تاريخ التصفح.  
  .15تعديل الدستوري، مرجع سابق، صالاملتضمن  01 – 16من القانون رقم  72املادة : انظر )2(
  .16، صنفس املرجعالتعديل الدستوري، املتضمن  01 – 16من القانون رقم  79املادة : انظر )3(
  .198، 191أمحد مرسي الزهرة، مرجع سابق، ص )4(
 .281، 280، صم1996، )مال، (، دار النهضة العربية، 1ط  النظام القانوني لإلنجاب الصناعي،رضا عبد احلليم عبد ا يد،  )5(
  . 237، 283، 282، صنفس املرجع )6(
  الباب األول                                                    األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي
93  
قد جاءت  ،الزواج من املرأة الولود كن القول بأن األحاديث النبوية الشريفة اليت دلت على أمهيةومي
باعتبار  ريعة اإلسالمية يكاد يكون واجباً وبذلك فإن اإلجناب يف الش ،»...تـََزوَُّجوا«: لقوله  ،األمربصيغة 
  .ستحبابدرجة اال ىليصل إهو ، فاملعلوم أنه ليس بواجب، لكن ذكرها اليت سبقاألحاديث 
وختضع الرغبة يف اإلجناب إىل قرار الزوجني املشرتك، فهي ليست مطلقة ميارسها صاحبها كيفما يشاء 
ومىت يشاء، سواء كان ذلك يف قرار اإلجناب، أو تنظيم النسل أو حتديده ومنعه، وال ينفرد  ذه القرارات أحد 
على االتفاق الصريح، فإذا كانت الزوجة ُتستشار يف العزل  الزوجني دون اآلخر، بل هو قرار زوجي مشرتك مبين
ال الطبيعي، فاإلجناب أو تنظيمه أو حتديده من باب أوىل، وهذا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، وأقو 
استخدام وسائل اإلخصاب االصطناعي بصورتيه الداخلي واخلارجي لعالج عدم الفقهاء يف الشريعة اإلسالمية؛ و 
ختضع إىل شروط بل  ،خصة ليست على إطالقهالكن هذه الر  ،ملن يرغب يف اإلجناب هو رخصةاإلخصاب 
  .اأو احلاجة اليت تنزل منزلتهالضرورة الطبية وضوابط من بينها وجوب حتقق 
بالنظر يف نصوص الشريعة اإلسالمية جندها قد حثت  :موقف الشريعة اإلسالمية من اإلنجاب -اً ثاني
واج ومثرته يف نتيجة الز  هو واإلجناب ،رغيبًا شديداً فيه، وحثت ورغَّبت كذلك يف النسل ت على الزواج ورغَّبت
قـَْوَل َرُسوُل : جند ،هرة يف احلث على الزواج والتناسلومن األحاديث املشت ،متالزمان ، أي أ ماا تمعات املسلمة
َوَمْن ملَْ َيْسَتِطْع  ،اَءَة فـَْلَيتَـَزوَّْج فَِإنَُّه أََغضُّ لِْلَبَصِر َوَأْحَصُن لِْلَفرْجِ يَا َمْعَشَر الشََّباِب َمِن اْسَتطَاَع ِمْنُكُم اْلبَ « الَلِه 
»فـََعَلْيِه بِالصَّْوِم فَِإنَُّه َلُه ِوَجاءٌ 
كان يأمر بالباءة وينهى عن التبتل  يًا شديداً،   أن النيب كما  ،أي محاية )1(
» ُمَكِاثٌر اَْألَنِْبَياَء يـَْوَم اَْلِقَياَمةِ لُوَد ،فَإينِّ تـََزوُجواْ اَْلَوُدوَد اَْلوَ « :ويقول
والتبتل نقيض  ،والباءة هي اإلقدام على الزواج ،)2(
ُر ِنَساِئُكُم اْلَوُدوُد اْلَوُلوُد اْلُمَواتَِيُة اْلُمَواِسَيُة ِإَذا اتـََّقْنيَ اهللاَ «: أيضاً  قال و  ،ذلك »...َخيـْ
: كذلك  ، وقَاَل )3(
ٌر ِمْن َحْسَناَء َال تَ َسْودَ « : َقاُل َلهُ ِإينِّ ُمَكاثٌِر ِبُكُم اْألَُمَم َحىتَّ بِالسِّْقِط َيَظلُّ ُحمْبَـْنِطًئا َعَلى بَاِب اْجلَنَِّة يُـ  ،ِلدُ اُء َوُلوٌد َخيـْ
»أَبـََواكَ اْدُخِل اجلَْنََّة أَْنَت وَ : يَا َربُّ َوأَبـََواَي؟، فـَيـَُقاُل َلهُ : فـَيَـُقولُ  ،اْدُخِل اْجلَنَّةَ 
ومن خالل هذه األحاديث جند ؛ )4(
أن دين اإلسالم العظيم قد اهتم بصورة كبرية بالزواج والتناسل عن طريق الرتغيب الشديد يف الزواج واإلجناب 
واملتأمل يف هدي اإلسالم جيد الرتغيب الشديد يف  ،من املرأة الولودأيضاً، وذلك من خالل االهتمام بالتزوج 
 .كما بيَّنت ذلك يف األحاديث الواردة عنه   ،القولية والعملية الل سنة نبينا الكرمي اإلجناب من خ
                                                           
من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج وهل  البخاري، مرجع سابق، كتاب النكاح، باب قول النيب : أخرجه الشيخان )1(
كاح، باب استحباب النكاح ملن تاقت نفسه إليه ووجد مؤنة ومسلم ،مرجع سابق، كتاب الن. 1293، 1292يتزوج من ال أََرب له يف النكاح؟، ص
 ).  1/630(واشتغال من عجز عن املؤن بالصوم، 
علي بن بلبان عالء الدين الفارسي املنعوت باألمري : ترتيبصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ، )هـ354:ت(حممد بن حبان الدارمي : أخرجه) 2(
 .338، كتاب النكاح، باب ذكر العلة اليت من أجلها  ى عن التبتل، ص)د، ت(، )ال، م(الرسالة،  ، مؤسسة)ال، ط(، 9، ج )هـ739:ت(
، دار الكتب العلمية، بريوت 3، ط 7حممد عبد القادر عطا، ج : حتقيق السنن الكبرى،، )هـ458:ت(أمحد بن احلسني أبو بكر البيهقي : أخرجه) 3(
  .131باب باب استحباب التزوج بالودود الولود، ص م، كتاب النكاح،2003 - هـ 1424لبنان،  -
، مكتبة ابن تيمية، القاهرة 2، ط 19محدي بن عبد ا يد السلفي، ج : حتقيق المعجم الكبير،، )هـ360:ت(سليمان بن أمحد الطرباين : أخرجه )4(
  .416، ص)د، ت(مصر،  -











  الفصل الثاني
  اعي ــــصطنـــاب االلية اإلخصـــعم مـــحك
الشريعة القانون و في  هاوضوابط هاصور و 
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  لفصل الثانيا
  الشريعة القانون و في  هاوضوابط هاصور عملية اإلخصاب اإلصطناعي و  حكم
طبية والبيولوجية، حضارتنا احلديثة حبق هي أكثر احلضارات تأكيدًا للوسائل املتعلقة باالكتشافات ال
وذلك أ ا جعلت من هذه االكتشافات أداة رئيسية إلجناز أهداف الباحثني، وإشباع احلاجات ا تمعية 
والشخصية، لكن ذلك ال يعين بالطبع أن سائر االكتشافات أصبحت تتماشى بصفة مطلقة مع قيمنا الدينية 
ما هي اكتشافات علمية رائدة، ومنها ما هي مصدر واألخالقية وقوانيننا، وأحكام اإلخصاب االصطناعي منها 
لذرائع االحنراف والشذوذ عن الطبيعة البشرية كو ا متس اإلنسان بصفة خاصة، وذلك بتمديد واختصار حياته 
من خالل تسهيل اإلجناب ملن يعانون من عدم اإلخصاب بوسائل اإلخصاب االصطناعي أو قطع النسل بالتعقيم 
ة، أو منحه احلياة بوسائل شىت، أو يف تغيري جنسه أو استنساخه، وإزاء هذه االكتشافات وأساليب أخرى خمتلف
  .والتطورات الطبية والبيولوجية فالفقيه ورجل القانون ال ميكن أن يبقيا ساكتني
قم باعتباره مرضًا ال ميكن وبيان الع ،االصطناعي ونشأته وتطوره اإلخصابعرُّفنا على مفهوم بعد تو 
باعتباره مرضًا يشمل كل احلاالت اليت ميكن التداوي منها باستخدام أساليب العالج  اإلخصابعدم و  ،عالجه
طرِّين ملعرفة مدى مشروعية ومن هنا جند أنفسنا مض ،اإلخصاب االصطناعياملختلفة واليت من أمهها تقنيات 
والتعرف  ،وغري اجلائزةجلائزة باإلضافة إىل معرفة صورها ا، كعالج لعدم اخلصوبةاإلخصاب االصطناعي  عملية 
مع و  ،كأساس تقوم عليه أحكامها  يعة اإلسالميةتضمن صحتها وتوافقها مع الشر اليت ضوابط الشروط و على ال
كل ذلك من أجل  ،انب العملياجلالقضاء ليحققها من يضع القواعد من جانبها النظري و عام القانون كإطار 
مكرر من قانون األسرة  45الط األنساب متبعني يف ذلك نص املادة ضمان استقرار األسرة وا تمع وعدم اخت
ومن خالل معرفة احلكم  ،وبينت شروطها ،إىل احلكم الشرعي هلذه العمليةحيث تعرضت هذه املادة  ،اجلزائري
، وهو ما تؤكده نصوص قانون الصحة اجلزائري اجلديد استخالص الصور اجلائزة من غريها الشرعي والشروط ميكن
  :ملتضمنة عملية اإلخصاب االصطناعي، وهو ما سأحاول اإلجابة عنه فيما يليا
  .الشريعةو القانون اإلصطناعي في  اإلخصابحكم عملية : المبحث األول
  . االصطناعي املوقف القانوين من عملية  اإلخصاب: األول املطلب
  .االصطناعي احلكم الشرعي لعملية اإلخصاب: الثايناملطلب 
  .والشروط الالزمة لصحة العملية االصطناعي اإلخصابصور الشرعي لالقانوني و الحكم : انيالثالمبحث 
  .الشريعةو القانون يف صور اإلخصاب االصطناعي حكم : املطلب األول
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  األول المبحث
  الشريعة و القانون  حكم عملية اإلخصاب اإلصطناعي في
حيث  ،وعلى هذا بدأ بتنظيم صلة الرجل باملرأة وارتباطهما ،هلا اعتىن اإلسالم باألنساب واحتاط لقد
ومن املقرر طبيًا أن . دفة اإلنسان اليت منها يتخلق الوللنط يكون هذا يف ظل عقد زواج صحيح تكرمياً  أن أوجب
الوصول عن طريق اإلتصال  امرأة مهيأ لذلك، وقد يكون هذاإذا وصلت إىل رحم  الرجل ال تتخلق إال حيامن
الرجل يف رحم املرأة بغري االتصال اجلسدي، وهذا ما يسمى  حيامن، وقد يكون عن طريق إدخال اجلسدي
ي، وبالتايل فإنه من املهم جداً لكل من يريد اإلقدام على معرفة أو جتربة عملية اإلخصاب صطناعاال باإلخصاب
ن يعرف احلكم الشرعي هلذه العملية، ومعرفة موقف القانون منها باعتباره أداة املشروعية والتجرمي يف االصطناعي أ
  .دولة القانون
ما هو موقف القوانني املقارنة من إجراء عملية اإلخصاب االصطناعي؟ : وعليه ميكن طرح التساؤل اآليت
 اموقف القانون منهذكر جابة عليه من خالل اإلسأحاول ، وهو ما ؟يف الشريعة اإلسالمية  هاحكمهو ما و 
املطلب (من هذه العملية لى املستويني الفردي واجلماعي ع ةاإلسالمي فقهاء الشريعة ذكر آراء، مث أ)املطلب األول(
  :فيما يليوذلك  ،)الثاين
  األول المطلب
  الموقف القانوني من عملية اإلخصاب االصطناعي 
بالنسبة  سواءمن عملية اإلخصاب االصطناعي املوقف القانوين بيان  إىل املطلبمن خالل هذا سأتطرق 
يف اكتشاف وجتريب هذه العملية بصورها املختلفة نظرًا لتقدمها العلمي  سبَّاقةكانت  للدول الغربية اليت
ها وقفزة يدخيلة عل العمليةليت تعترب هذه لدول العربية البالنسبة  وأ، والتكنولوجي يف ميدان البيولوجيا والطب
، إال أ ا واكبت العصرنة وأخذت  ا  -منذ القدم" االستدخال"مع أ ا عرفت  -نوعية يف جمال الطب واألحياء 
واألخذ جبواز هذه العملية يف الدول العربية اإلسالمية ليس على إطالقه بل تنظمه  عدم اإلخصاب، ةكحل ملشكل
املشروعية، واجلزائر هي واحدة من هذه الدول اليت سارت  جمموعة من الضوابط والشروط اليت تعطي للعملية صفة
يف هذا الركب وأعطت للعملية صفة املشروعية أيضًا من خالل وضع نصوص قانونية تنظمها، وعليه سأعاجل 
موقف القانون مث  ،)األول الفرع( اإلخصاب االصطناعيية لمعمن الغربية والعربية  ة املقارننيانو القبعض موقف 
  :، وذلك فيما يلي)الثاين الفرع( عملية اإلخصاب االصطناعيمن  اجلزائري
  ألولا الفرع
  عملية اإلخصاب االصطناعيمن  ةن المقارنيانو موقف الق
دى مشروعية حول م الدول سواء الغربية أو العربيةبعض موقف بيان إىل  الفرعهذا يف تطرق أس 
هذا ا ال سواء من ناحية االكتشافات الطبية املستجدة  كان هلا السبق يف، فالدول الغربية  اإلخصاب االصطناعي
قد عاجلت هذه املسألة، الدول العربية أن بعض ، بينما جند أو من ناحية سن النصوص القانونية اليت تنظمها
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عملية الغربية من  القواننيموقف : نقطتنيإىل  الفرعقوم بتقسيم هذا أس وعليه، ونظمتها بنصوص قانونية أيضاً 
  ).ثانياً (عملية اإلخصاب االصطناعي العربية من  القواننيموقف  مث ،)أوالً (صاب االصطناعي اإلخ
السبَّاقة يف الدول الغربية  تعترب: عملية اإلخصاب االصطناعيالغربية من  القوانينموقف  -أوالً 
احلديثة  ات التكنولوجيامستجد ةمواكباملتسارع يف  تطورها، ذلك راجع إىل العملية بصورها املختلفةهذه ل ااستعم
بعض مواقف ذكر من خالل  أعاجلهما س وهو ، تفصيلبالوهذا ما جعل قوانينها تتناول هذه املسألة اإلجناب، يف 
  .السويدو انيا إسب الدول الغربية كفرنسا، بريطانيا،
  :يالفرنسوالقضاء موقف القانون  -1
   :الفرنسي القانونموقف  -أ
لكن  ،عالقة زواجبينهما  تربط الذين الزوجنياالصطناعي بني  خصاباإل عمليةاملشرع الفرنسي أجاز 
، أما بالنسبة لغري املتزوجني فإن القانون ، على أن يكون أحد الزوجني أو كالمها عقيماً طبياً  العقمجيب إثبات 
ا يقيمان  ملكن بشرط أن يثبتا أعملية اإلخصاب االصطناعي، للجوء إىل أمامهم  فرنسي ترك ا ال مفتوحاً ال
من قانون الصحة العامة واليت تقابلها  2الفقرة  152ل حسب نص املادة قعلى األ )1(سنتني كاملتنيملدة  معاً 
اخلاص بالعلوم اإلحيائية وعلى أن يثبت الشريكان  800 -  2004 :من القانون رقم )2( 2الفقرة  2141املادة 
وباإلضافة إىل ، )3(ك عن طريق عقد مينحه قاضي شؤون العائليةقيام احلياة املشرتكة بينهما ملدة سنتني، يتم ذل
أن ال تتم عملية اإلخصاب إال إذا كان الزوجان على قيد احلياة، ومن مث فال حيق  ذلك، فقد قرر املشرع الفرنسي
 لعالقة الزوجية يعترب غرينتهاء اا بعدأي أنه  ،للمرأة أن متارس حق اإلخصاب ما دامت عالقتها قد انفكت
 خصابعلى عدم جواز الزرع بعد وفاة الزوج رغم حدوث اإل الفقرة الرابعة من نفس املادةكما نصت ،  مشروع
  .يف ظل العالقة الزوجية
 على ضرورة من قانون الصحة العامة الفرنسي 2الفقرة  2141و 2الفقرة  152أكدت املادتني وقد 
اإلصطناعي، مما يعين أنه ال يسمح ملتحدي  خصابإختالف جنس الزوجني الراغبني يف اللجوء إىل عملية اإل
، أي أن املشرع الفرنسي قد )4(للمرأة املنفردة أو الرجل مبفردهاجلنس من إجراء هذه العملية وكذا احلال بالنسبة 
منع منعًا باتًا إجراء عملية اإلخصاب االصطناعي على شخصني من نفس اجلنس، األمر الذي يقطع يف الداللة 
                                                           
(1) Marc Dupert et Claudine Esper, droit hospitalier, 4éme édition, Dalloz, paris, 2003, p598. 
(2)
 Code de la santé publique Français, art 152/2, modifié par la loi  n° 2004-800 du 6 Août 2004, Art 24 JORf 1 
Août 2004, Art 2141/2: "L'homme et la femme formant le couple doivent être vivants, en âge de procréer, mariés 
ou en mesure d'apporter la preuve d'une vie commune d'au moins deux ans et consentant préalablement au 
transfert des embryons ou à l'insémination. Font obstacle à l'insémination ou au transfert des embryons le décès 
d'un des membres du couple, le dépôt d'une requête en divorce ou en séparation de corps ou la cessation de la 
communauté de vie, ainsi que la révocation par écrit du consentement par l'homme ou la femme auprès du 
médecin chargé de mettre en oeuvre l'assistance médicale à la procréation", voir:  Loi no 2004-800 du 6 Août 
2004 relative à la bioéthique (La République Française, Journal Officiel, 7 août 2004). 
، م2001اجلزائر،  ،ديوان املطبوعات اجلامعية، )ال، ط( لعلوم الطبية والبيولوجية،لة ثيدالزواج والطالق تجاه االكتشافات الح، تشوار جياليل(3)
  .101ص
(4)
 Pier Morat, respect et protection du corps humain, lexis nexissa, paris, 2007, p23. 
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شخاص الذين قاموا بتغيري جنسهم ال يعرتف هلم القانون حبق اإلخصاب االصطناعي يف غياب على أن األ
أما يف ا تمع املسلم فاإلخصاب االصطناعي خارج إطار العالقة الزوجية أو بني . )1(االعرتاف القضائي حبالتهم
ألن الطريق الشرعي الوحيد املعروف متحدي اجلنس أو الشواذ من األمور غري املقبولة متاماً، وتدخل يف التحرمي، 
 .لإلجناب هو الزواج الشرعي بني الرجل واملرأة
سابقة الذكر رضا الطرفني فال ميكن ألحدمها إجبار الطرف يف نص املادة الفرنسي املشرع شرتط ا كما
يوب كالغش من الع وخالياً  ومكتوباً  وأن يكون الرضا صحيحاً  ،اإلصطناعي خصاباآلخر على القيام بعملية اإل
 تنصفقد ، هنا هي أهلية الزواج فاألهلية املطلوبة ،عاقالً و  اً هلذا الرضا أي بالغ وأن يكون أهالً  ،والتدليس واإلكراه
خصاب اإلصطناعي عملية اإل رضا طريف طاشرت على ا قانون الصحة العامة الفرنسيمن  152املادة من  2الفقرة 
  .)2(على إجرائها )لزوجني أو الصديقنيا(
مي األثر يف حالة وفاة دايب وحماط بالسرية ويكون الرضا عأن يصدر الرضا يف شكل كت املشرعشرتط ا
الزوجني أو إيداع عريضة الطالق أو اإلنفصال اجلسماين أو توقف التعايش بني الصديقني أو يف حالة عدول 
 311جرائها وهذا ما أكدته املادة الزوجني عن رضامها يف شكل كتايب أمام الطبيب املكلف بإجراء العملية قبل إ
  .الفرنسي من قانون الصحة العامة 20الفقرة 
للمركز القائم  ذه العملية أو الطبيب أو العامل  صول على مقابل هلذه العملية سواءاحل املشرعكما حظر 
ن نفس القانون، مع م 13الفقرة   152ذا املركز او املتربع نفسه وكل أشكال الوساطة إذا كانت باملقابل املادة 
من  9الفقرة  675نص املادة من خالل  ختلف رضا الزوجني منعكما . فظ سرية املتربعني من طرف املركزح
س سنوات تعاقب باحلبس مخ" :واليت مفادها م1994لعام  654 :بالقانون رقم ةاملضافانون العقوبات الفرنسي ق
ات اإلجناب من شخص حي دون احلصول على رضائه  نية ألف فرنك كل من جيمع أو يسحب جغرامة مخسمائبو 
، الفرنسي من قانون الصحة العامة 1الفقرة  152من نفس القانون اجلديد املادة  18أضافت املادة ، كما "كتابة
لشروط املنصوص عليها يف الفقرتني الرابعة واخلامسة احرتام ايضة خمصبة دون ياليت تعاقب كل من حيصل على بو 
  .)3(ئة ألف فرنكامسنوات والغرامة اليت تصل إىل سبعباحلبس مدة سبع  من نفس املادة
ملساس الطبيب بعورة  ل الطبيب عن جرمية هتك العرض بالقوة نظراً أحالة ختلف رضا الزوجة يسيف 
ضاء قلزوجة اللجوء إىل الللكن  الزوجة دون رضاها، أما الزوج فال يسأل عن جرمية هتك العرض أل ا زوجته،
وجها دون ز  حبيامنالزوجة  إخصابويف حالة ختلف رضا الزوج أي  ،ليقها من زوجها لغشه وخداعه هلاتططالبة 
حيق وإمنا  ،لقانون العقوبات ال جيرم فعل الطبيب والزوجة بني الطبيب والزوجة، فوفقاً  ؤعلمه وذلك نتيجة التواط
  .)4(لغشها لهقط، كما حيق له طالق زوجته فعريض للزوج الرجوع على الطبيب بالت
                                                           
  . 102، مرجع سابق، صتشوار جيالين )(1
  .101، 100، ص، مرجع سابقحممود أمحد طه) (2
 .107، 106، صنفس املرجع )3(
  .108، 107، صنفس املرجع )(4
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اإلخصاب كون يأن  املشرعالفرنسي أقر العامة  الصحةمن قانون  2الفقرة  152يف نص املادة و 
عقوبة ملن يتخطى  ومل يكتف املشرع بذلك بل وضع ،األمراض الوراثيةجتنب  وأج العقم عال رضهاالصطناعي غ
من  152ملادة من ا 4حسب الفقرة  ،سيخبمسمائة ألف فرنك فرناية باحلبس ملدة مخس سنوات والغرامة غهذه ال
الذي يعاين منه وعدم اإلخصاب ستثنائية لإلجناب تستهدف عالج آثار العقم اوسيلة أل ا  )1(قانوننفس ال
أو ألية غاية أخرى   اجلننيجنس  حتديدحتسني النسل أو من أجل لقيام  ا ل نيالزوج جلوءويف حالة  ،نيالزوج
  . )2(هاعة لعدم توافر شروطمشرو  غريصطناعي خصاب االإلفتعترب عملية ا ،كحب التجربة
الفقرة  16الفرنسي مينع اللجوء إىل تأجري األرحام وذلك يف نص املادة  املشرعأن كما جتدر اإلشارة إىل 
للمتاجرة،   عتبار جسم اإلنسان شيءامينع التصرف يف حالة الشخص وعدم ، فهو رنسيفدين الانون املقالمن  7
عاقب كل من املكاتب واجلهات اليت ت" :بأنه 12الفقرة  227نص يف املادة ن العقوبات الفرنسي قانو كما أن 
جرات للرحم باحلبس ملدة سنة مع غرامة مالية أيف اإلجناب واملتربعات أو املست ةوىل الوساطة بني األطراف الراغبتت
  .)3(يئة ألف فرنك فرنساتصل إىل م
ناعي طصاال اإلخصابوقف القضاء الفرنسي يف مسائل ع متبت عند املالحظ :موقف القضاء الفرنسي -2
، يف الوقت الذي مل يكن طرحت مستجدات طبية ومشکالت قانونية وأخالقية على هذا القضاءأنه قد  الداخلي،
املستجدات قانونية تعاجل هذه  من نصوصالفرنسي  القانونخاصة عند خلو و  حبسبان هذا القضاء أن يتلقاها،
 تباع مذهب التفسريالقضائية، فتارة يلجا القضاء إىل مما إنعكس بدوره على تناقض ملحوظ يف األحكام ا ،الطبية
وتارة ثالثة خيالفها بدعوى عدم  ،ومقتضيات العدالة القانون الطبيعي مبادئوتارة أخرى يعتمد على  ،والتأويل
  .)4(التعارض خصوبة للدراسات القانونية، وقد منح هذا ومقتضيات العدالة من وجهة نظرهموافقتها املضمون 
للزوج حق  ناعي إجراء غري أخالقي يعطيطصعترب القضاء الفرنسي يف بداية األمر أن اإلخصاب االا
تقنية اإلخصاب  )Bordeaux(" بوردو" لذا فقد وصفت حمكمة، و (la divorce) طلب اإلنفصال اجلسماين
 ، وميكن أن تسبب خطراً "تستهجنها األخالق الطبيعيةاعية صنوسيلة " :ايف حكم قدمي هلا بأ االصطناعي 
، ففي قضية تتلخص وقائعها يف أن يؤدي إىل إهدار كرامة الزوج والتأثري السليب على الزوجني حقيقياً  اً يجتماعا
 الزوج إىل حيامنعن طريق نقل  اصطناعي عابه مقابل قيامة بإجراء عملية إخصابأقام دعوى للمطالبة بأت طبيياً 
وكان الزوجان قد وجها دعوى تعويض فرعية ضد الطبيب  ،العضو التناسلي لزوجته ولكنها باءت بالفشل
مؤسسني دعوامها على أن تدخل الطبيب مل يسفر عنه أي نتيجة، ليس هذا فقط بل أسفر على تدخله إحلاق 
                                                           
  .143ص ،مرجع سابقحسيين هيكل،  )(1
  .108صجع سابق، حممود أمحد طه، مر  )2(
، 369م، ص2006، مطبوعات جامعة اإلمارات، اإلمارات، 1ط  النظام القانوني لحماية جسم اإلنسان،حبيبة سيف سامل راشد الشامسي،  )3(
371. 
  .151سيين هيكل، مرجع سابق، صح )4(
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خصاب ارسة تقنية اإلمم نناتج عالزوجة مبرض داخلي إصابة األذى يتمثل يف  اكان هذو األذى بالزوجة، 
  . بذكر تفاصيل دقيقة يف الدعوى وإفصاحه لوسائل اإلعالمهيناملسر للباإلضافة إىل إفشاء الطبيب  ،صطناعياال
مستندة على أن تلك الوسيلة  اً أخالقي التقنيةوتولت تقييم  اً نباحملكمة وضعت طلبات الطرفني جا لكن
ة التعاقدية الطبية، إال أ ا ففرغم كو ا تتمتع بالص ،لتزامإلل شروعاً م املتبعة لعالج العقم ال ميكن أن تكون سبباً 
أن تقضي برفض إىل عها دفقواعد القانون الطبيعي، مما و  ناىفتتناعية طصا طرقاً  يف اإلجناب مستعمالً  ختلق وسيطاً 
  .)1(رفني وحتمل الطبيب املصروفاتطلبات الط
حكما يقضي  )Toulouse(" تولوز"ستئناف ففي تطور الحق للقضاء الفرنسي أصدرت حمكمة ا
ملقررة ل باحلماية اخصاب ال خيعلى أن اإل تأسيساً  ،جنياإلصطناعي بني الزو  خصاباإلسلوك سبيل شروعية مب
منذ ذلك الوقت أصبح و ريض يف احملل والسبب، فاق املربم بني الطبيب واملتللطفل، مؤكدة على صحة اال
  .)2(جتماعية والطبيةاط القضائية وااليف خمتلف األوس مقبوالً  صطناعي عمالً خصاب االاإل
وهذا  الزوج،وفاة االصطناعي بعد  خصاباإلأيضاً  القضاء الفرنسي قد أجازليس هذا فحسب، بل إن 
 )(Alain Parpalaixالسيد تتلخص يف أن يف قضية  م1984سنة   )Créteil( "كرييت"ما حكمت به حمكمة 
، وحذره (Concer Des Testicules)وهو مريض بسرطان يف اخلصيتني  Corrine Richard)(من السيدة  زوجت
األطباء بأن العالج سيؤدي إىل العقم، فاجته إىل مصرف حلفظ احليامن وقام بإيداع كمية منها ليتم جتميدها 
ف احليامن وحفظها، وتزوج قبل يومني من وفاته، وبعد الوفاة توجهت الزوجة برفقة والدا زوجها املتوىف إىل مصر 
لطلبها من أجل إجراء اإلخصاب االصطناعي إال أن املركز رفض، فتوجهت الزوجة إىل احملكمة إللزام املصرف 
، وألزمت املركز املتوىف زوجهال احليامن ا مدةحبق الزوجة يف احلصول على احملكمة حيث قضت بتنفيذ طلبها، 
حيث اعتربت بأنه ال يوجد دليل يثبت اعرتاض الوفاة،  خصاب اإلصطناعي بعد، وإجراء عملية اإلهلابتسليمها 
اإلجناب أحد الزوج على اإلخصاب بعد الوفاة، وتوجه هذا األخري حلفظ حيامنه وزواجه وشهادة والديه وكون 
  .)3(دليل على موافقة الزوج قبل وفاته على ذلك أهداف الزواج
اليت تتميز بتعدد أطراف النزاع  Toulouse)(" تولوز"إثر عرض قضية على حمكمة  م1994أما يف سنة 
إليهم النيابة العامة، حيث قضت احملكمة  من إخوة وأخوات ووالدين يضاف بني الزوجة وأقرباء زوجها املتوىف
وأيدت حمكمة استئناف  م،1993ماي  30بعد الوفاة يف  البييضة املخصبةبرفض طلب الزوجة يف حقها يف زرع 
بل ، اً مطلق اً فردي اً ليس حق البييضة املخصبةكون أن احلق يف زرع   م،1994فريل أ 18هذا احلكم يف  "تولوز"
، ويستتبع منع خصاباإل عندم حضورمها و لز على استعماله مبا يؤكد صحة إقرارمها بالزوجني  قافتتقيد بضرورة اي
  . أيضاً وهو الرأي الصائب من وجهة نظري . )4(الزوجة من زرع البييضة املخصبة لزوجها بعد وفاته
                                                           
  .363ص ،مرجع سابقعلي أمحد لطف الزبريي،  :وانظر. 152ص، سيين هيكل، مرجع سابقح )(1
  . 153حسيين هيكل، مرجع سابق، ص )(2
  .154صحسيين هيكل، مرجع سابق، : وانظر .390، 389علي أمحد لطف الزبريي، مرجع سابق، ص) (3
  .393 ،392صعلي أمحد لطف الزبريي، مرجع سابق،  )(4
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حبق الزوجة اليت طلقت باستعمال قضت  "يسن"فنجد أن حمكمة  بالنسبة لإلخصاب بعد الطالق،
قريبة من ة تعترب خصبيضات امليأن الباستنادًا إىل  وزرعها يف رمحها ،ة من زوجها قبل الطالقخصبيضا ا امليب
 نتهتاوهو ما  ،متلكات عند الطالققي املبااجلاري بشأن سري عليها حكم التقسيم ياملمتلكات اخلاصة اليت 
  .)1(إليه اللجنة الفرنسية لألخالق
عرتف  ذه الوسيلة فيما بني ااخلارجي فنجد أن القضاء الفرنسي  االصطناعي خصاباإلبأما فيما يتعلق 
حيث قضت يف أحد أحكامها مبشروعية  (Toulouse) "تولوز"استئناف حمكمة  من نصيبهذا كان و  ،األزواج
نوعيه ال خيل باحلماية االصطناعي  خصاباإلاألزواج، تأسيسًا على أن  بنياالصطناعي  خصاباإلبيل سلوك س
تفاق املنعقد بني مؤكدة على صحة اال املقررة للطفل، وأمهلت احملكمة بذلك االستهجان االجتماعي للوسيلة،
عمًال مقبوًال يف خمتلف  عياالصطنا خصاباإل، ومنذ هذا التاريخ صار الطبيب واملريض يف احملل والسبب
  .)2(األوساط القضائية واالجتماعية والطبية يف فرنسا
م 1994لعام  653: ، فقد جرم املشرع الفرنسي مبوجب القانون رقمأما خبصوص مسألة األم البديلة
شخص يتدخل كوسيط بني شخص  يعاقب أي: "على أنه 7الفقرة  16أفعال الوساطة، حيث نصت املادة 
راغبني يف حتقيق محل لصاحلهما، وامرأة ترغب يف احلمل بغرض تسليمه هلا ) تشمل العالقات احلرة أيضاً (وزوجني 
بعد ميالده باحلبس سنة والغرامة مائة ألف فرنك فرنسي، ويضاعف العقاب يف حالة االعتياد، أو إذا متت 
اقب املشرع الزوجني أو من حتمل ، ومل يع"الوساطة بغرض حتقيق الربح، كما يعاقب على الشروع بنفس العقاب
  . )3()األم البديلة(حلساب الغري 
  :البريطانيوالقضاء موقف القانون  -2
  :البريطاني القانونموقف  -أ
 (Human Fertilization and embryology act)ون اخلصوبة البشرية وعلم األجنة ر قانصديف بريطانيا 
سحب والفحص ال مناإلخصاب االصطناعي، ابتداء ية قواعد وإجراءات تنفيذ عملتضمن و  م،1990سنة 
و الوضع القانوين لكل من تحديد وانتهاء بوالتخزين والزرع،  شرتط أن ال وا، طرف مشارككل املستفيدين واحلمل
وصاحبه جمهول، وتبعًا لذلك  بدون مقابلاملوهوب و  ،تكون أماً و  )35(اخلامسة والثالثني عن ملاحنة ا يقل سن
حلفظ املعلومات املتعلقة باألطراف املسامهة يف عملية اإلخصاب، وتوضع هذه املعلومات حتت أنشأت مراكز 
، إذا كان راغبًا يف االطالع على قصة وجوده ومعرفة روابطه )18(يدي املولود مبجرد بلوغه سن الثامنة عشرة 
                                                           
   .135حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص) 1(
  .472، 471زبريي، مرجع سابق، صعلي أمحد لطف ال )2(
(3)
 Dastugue I, la procreation artificielle et ebouche de solution, th, Paris, 1986, p313. 
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إال إذا أفصح عن رضاه بذلك ومبوافقة  الدموية مع أسرتيه البيولوجية واالجتماعية، ما عدا التعرف على هوية املتربع
  .)1(الطرفني املستقبلني للخاليا
على ضرورة احلصول  همن 30إىل  27من املواد يف القانون املتعلق باخلصوبة البشرية وعلم األجنة  أكد
ر ، ومن بني هذه الشروط توف)2(اإلخصاباء شروط معنية إلجراء عملية يفى ترخيص من اجلهة املعنية مع استعل
موافقة خطية من الزوجني على ذلك، ودون اشرتاط موافقة خطية مىت كان الزوجان يتلقيات العالج معًا من أجل 
  .)4(ه إذا مت اإلخصاب بعد الوفاةيدنتساب احلمل إىل والاعلى عدم  همن 28ادة ، ونصت امل)3(عملية اإلجناب
 الوساطةأشكال  مجيعلق باحلمل باإلنابة املتع 1985جويلية  16جرم القانون الربيطاين الصادر يف كما 
عن نساء  البحث تتم بغرضاإلعالنات اليت اليت تتم بغرض إمتام عملية احلمل حلساب الغري، كما جرم كافة صور 
 أو تبحث عن زوجني يقبالن محل الغري لصاحلهما وذلك أيًا كان مضمون اإلعالن أو تقبل احلمل حلساب الغري
، فيشرتط )5(أشهر) 4(يعاقب اجلاين عن هذه اجلرائم باحلبس ملا ال يزيد على أربعة الشكل الذي خرج فيه، و 
ن الزوجني اللذين سينجب هلما سوأن ال يقل  ،األطراف وبرضى كل ،ن يكون جماناً أباملستأجر ملشروعية الرحم 
أشهر من ميالده ) 6(ة هم خالل ستبملطالبة بتسلم الطفل وإحلاقه بلقيف ا شروعالسنة، مع  )18(مثاين عشرة عن 
اليت حتمل  أن األم هيو  ،قوة قانونية إلزامية أي ذه الصفة ال ميلك والتعاقد  ،اضي أن ذلك أصلح لهقمىت رأى ال
 ل ستةفسخ العقد وذلك يف أو و االحتفاظ باملولود حق ألم احلامل ولالقانون، نفس من  27ملادة ا حسب دوتل
  .)6(القانوننفس من  36املادة  نصحسب  أسابيع من تاريخ الوالدة )6(
 :موقف القضاء البريطاني - ب.
حكم القضاء الربيطاين يف بعض أحكامه بتطليق الزوجة استنادًا إىل جلوئها لتخصيب نفسها اصطناعياً 
لقضاء الربيطاين تؤيد فكرة األم البديلة، ففي عام لقليلة  نلتمس أحكاماً ، كما )7(حبيامن زوجها دون موافقته
األم احلامل احلساب الغري بتسليم الطفل الذي محلت به لصاحل الزوجني وحقه يف  احملكمة تألزم 1984
  .)8(إصطحابه معه خارج البالد
من خالل صدور إلخصاب االصطناعي اإجراء عملية سباين اإلأجاز القانون  :موقف القانون اإلسباني -3
 خصاباإلاهلدف من  من املادة األوىل منه أن يكون 3الذي اشرتط يف الفقرة  م،1988لعام  35 :القانون رقم
                                                           
(1) 
René Frydman, Les procréations médicalement assistées, 1ère édition, Presses universitaires, France, 1991, 
p53. Jean coheen et chantal ramogida, Nous voulons un bébé aux frontières de la stérilité, édition du seuil, 
Paris, 1997, p131. 
  .413 ،412د لطف الزبريي، مرجع سابق، صعلي أمح )2(
  . 88حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص )3(
  .100 – 96م، ص ص1997، القاهرة، )ال، ن(، 1ط المسؤولية الجنائية لألطباء، حممد عبد الوهاب اخلويل،  )(4
  . 136 - 134عبد احلليم، مرجع سابق، ص ص رضا )(5
  . 360حبيبة سيف سامل راشد الشامسي، مرجع سابق، ص) (6
  . 89حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص) 7(
  .145، صنفس املرجع) (8
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اإلنساين بشرط إخفاق الطرق التقليدية يف إزالته، وأضاف بأنه جيب اتباع هذه  هو معاجلة العقم االصطناعي
  .)1(العملية يف حالة األمراض الوراثية اخلطرية واليت يتوقع انتقاهلا للطفل ويراد عدم حدوثها
جيب أن يصدر الرضا من املرأة اليت تلجأ إىل هذه الوسيلة بطريقة : "لى أنهه عمن 6املادة كما نصت 
تكون جيب أن و  ،أن تكون متمتعة بأهلية األداء كاملةو  ،سنة 18يقل سنها عن  حرة واعية وصرحية ومكتوبة، وأال
، وأن تكتمل صلنيرضا زوجها إذا كانا غري منفوعلى احلمل، كما يشرتط املخاطر احملتملة عليها  بصرية بكلعلى 
 9املادة من  2ووفق نص الفقرة القانون هذا ، كما رخص )2("يف رضا الزوج كافة الشروط املطلوبة يف رضا زوجته
خالل ستة  خصاببشرط أن تتم عملية اإلبعد واقعة الوفاة  املتوىفزوجها  حبيامننفسها  بيصختللزوجة األرملة 
  .)3(ملية يف شكل وثيقة رمسية أو وصيةقد وافق قبل وفاته على الع ملتوىفبشرط أن يكون ا ة،أشهر التالية للوفا) 6(
  .)3(وصية
الشروط اليت نفس ب االصطناعي خصاباإل مبشروعية عمليةالسويدي  املشرع قرأ :موقف القانون السويدي -4
 خصاباملتعلق باإل م1984ديسمرب  20الصادر يف  1140 :رقم وذلك يف القانون ،الفرنسي املشرع أوردها
  .)4(اإلخصاب االصطناعي اخلارجياملتعلق ب م1984جوان  14الصادر يف  811 :والقانون رقم ،صطناعياال
 :القانون رقمو املتعلق باإلخصاب خارج الرحم،  م1988جوان  14الصادر يف  711 :للقانون رقم وفقاً 
سويدي احلمل حلساب ال املشرعأباح فقد ، املخصبةيضة يماية البحب اخلاص م1991مارس  24الصادر يف  115
ومل يقصر ذلك على األزواج  .حدمهاأل لكليهما أوسواء غري الزوجني  يامن وبييضاتخصاب حباإلوكذلك  ،الغري
قبل كتابة ط رضا الزوجني أو الصديقني  لكن بشر  ،)يف العالقات احلرة(أيضًا لصديقني فقط، بل أجاز ذلك ل
من محلت حلساب  وأ يضةيالباحليامن أو صاحبة  بة لصاحبلنسسواء با اً جمانذلك كون يدخل الطيب، وأن الت
ىت للطفل م م1985مارس  أوللقانون الصادر يف أباح احيث  ،ع أو املتربعةسرية املترب املشرع ومل يشرتط  .ريالغ
اليت كانت أساساً  ةخصبيضة امليمبصدر الببأصله اجليين أي املتعلقة طلب مجيع البيانات احلق يف  سنة 18 بلغ
جوده، وإن أجاز للمتربع احلق يف اشرتاط عدم استخدام حيامنه إلمرأة غري متزوجة، كما حيق له اسرتداد حيامنه لو 
   .)5(مىت رغب يف ذلك
نالحظ أن قوانني الدول الغربية أعطت صفة املشروعية لعملية اإلخصاب االصطناعي بنوعيه يف حياة 
كالقانون (، بني األزواج أو األصدقاء )اين واالسباين والسويديكالقانون الفرنسي والربيط(الزوجني ومبوافقتهما 
كالقانون (، كما أجازت إجراء عملية اإلخصاب بعد انتهاء العالقة الزوجية بوفاة الزوج )الفرنسي والسويدي
، كما أجازت أيضًا احلمل حلساب الغري أو عن طريق األم البديلة ومنعت الوساطة فيها )الفرنسي واإلسباين
  ). القانون الفرنسي والربيطاين والسويديك(
                                                           
  . 141حسيين هيكل، مرجع سابق، ص) 1(
 .101، 100حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص )2(
   .203حسيين هيكل، مرجع سابق، ص ) 3(
  .142، صنفس املرجع )(4
 .158، 157حممود أمحد طه، مرجع سابق، ص) (5
 األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي                                                   الباب األول 
104  
وهي بذلك تتفق مع موقف الدول العربية اإلسالمية يف مشروعية عملية اإلخصاب االصطناعي إذا  
كانت بني الزوجني وبشروط وضوابط حمددة، وختتلف معها يف كون الدول العربية اإلسالمية متنع العالقات احلرة 
 اإلخصاب االصطناعي بينهما، باإلضافة إىل منع إجرائه بعد وفاة الزوج ألن بني األصدقاء ناهيك عن اللجوء إىل
فيه تعدي على حرمة امليت وانتهاك حلقوق ورثته، وكذلك مينع اللجوء إىل تأجري األرحام أو األم البديلة ألن فيها 
  ).  كل ذلك سيأيت تفصيله يف حينه(إدخال طرف ثالث غري الزوجني 
   :اإلسالمية من عملية اإلخصاب االصطناعيالعربية  ينالقوانموقف  -اً ثاني
انطالقاً من االكتشافات الطبية والبيولوجية اليت سامهت إىل حد كبري يف رفع الضرر عن األزواج املصابني  
بعدم اإلخصاب عن طريق اللجوء إىل اإلجناب بواسطة وسائل اإلخصاب االصطناعي، واليت صارت واقعاً 
اهله، وبارتفاع نسب عدم اخلصوبة يف ا تمعات العربية نظرًا لكثري من التغريات يف احمليط مفروضًا ال ميكن جت
اخل، أدت بذلك إىل جتاوب فقهاء اإلسالم لدراسة احلكم الشرعي هلذه العملية بصورها ...واألغذية واألدوية
دية لسن القوانني استجابة ملطالب املختلفة سواء على املستوى الفردي أو اجلماعي، وانطلقت بذلك السريورة العا
هؤالء األزواج املرضى واألطباء املختصني يف هذه ا االت، وبناء على مامت التوصل إليه يف ا امع الفقهية املبنية 
اإلسالمية واكبت الدول العربية على الدراسات الطبية املعمقة واآلراء الفقهية املستقاة من الكتاب والسنة، وبذلك 
عد االطالع على آراء وبيف احلدود الشرعية واألخالقية والقانونية، ال الطب يف جماحلاصل التكنولوجي التقدم 
فقهاء الشريعة اإلسالمية وبيان مواقفهم حول مدى مشروعية عملية اإلخصاب االصطناعي وحتديد الرأي الراجح 
صاب االصطناعي وصوًال إىل موقف يف املسألة، سأتعرض لبيان موقف بعض القوانني العربية من عملية اإلخ
  . القانون اجلزائري
 توأقر  مثلما تصدى له فقهاء الشريعة اإلسالمية، ،ه النازلةهلذالعربية بعض الدول  قوانني قد تصدتف
استجابة ملطالب شعبية وبناء على الفتاوى الفقهية الصادرة فيه خصوصًا فتاوى ا امع الفقهية  ،مبشروعيته
السعودية والبحرين و  واإلمارات العربية املتحدةوتونس كاملغرب من خصص له قانونًا مستقًال   كاإلسالمية، فهنا
 ،ليبياكاجلزائر و ضمن قانون آخر  عدة مواد وأدرجه أو واحدة ومنهم من أدرجه يف مادة قانونية  ،اخل...والعراق
وسأحاول ذكر  ،ةخاص وصصنوجود آراء فقهائها دون ومنهم من يستنبطه من نصوص الشريعة اإلسالمية و 
  :هذه القوانني فيما يليمواقف 
اإلمارايت قانونًا خاصًا بشأن ترخيص  املشرعم أصدر 2008ديسمرب  16بتاريخ : القانون اإلماراتيموقف  -1
مراكز اإلخصاب بالدولة لتنظيم العملية وإعطائها جانب املشروعية وتنظيم عمل مراكز اإلخصاب من الناحية 
العملية، ووضع الضوابط الالزمة الضفاء صفة املشروعية على عملية اإلخصاب االصطناعي، وبذلك اإلجرائية و 
  .اإلمارايت كذلك قد أجاز اللجوء إىل الصور املشروعة من عملية اإلخصاب االصطناعي املشرعجند أن 
    :يليتشتمل تقنيات املساعدة على اإلجناب ما : "من هذا القانون على أنه 8فقد نصت املادة 
  .(IUI)تقنية اإلخصاب عن طريق إدخال احليامن إىل اجلهاز التناسلي للمرأة  - أ
 األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي                                                   الباب األول 
105  
واستعمال البييضة  (ICSI)أو احلقن ا هري  (IVF)إخصاب البييضة جمهريًا حبيمن خارج جسم املرأة  - ب
  .الحقاً 
  .(ZIFT)) خصبةالبييضات امل(واألجنة  (GIFT)إدخال البييضات واحليامن إىل األنابيب الرمحية  - ج
أية تقنيات إخصاب معتمدة عاملياً، ويتم حتديدها بقرار من جملس الوزاء بناء على اقرتاح جلنة اإلشراف  -د
  .)1("والرقابة
بشأن استخدام خاصًا  اً البحريين قانون املشرعأصدر م 2017أغسطس  3بتاريخ  :القانون البحرينيموقف  -2
حية شروعية هذه العملية وينظمها من النامبفيه  االصطناعي، يقر صاباإلخ التقنيات الطبية املساعدة على
الباب مفتوحاً  وتركاملوضوعية واإلجرائية، فأجاز اللجوء إىل عملية اإلخصاب االصطناعي بصورها املشروعة، 
حتسبًا لظهور تقنيات جديدة، ونظمها بضوابط وشروط، كل ذلك شريطة موافقة ا لس األعلى للشؤون 
تستخدم التقنيات الطبية املساعدة على : "من هذا القانون على أنه 5حيث تنص املادة . مية يف البالداإلسال
  :اإلخصاب االصطناعي واإلخصاب بإحدى الطرق التالية
  اإلخصاب االصطناعي - أ
  احلقن ا هري - ب
  طفل األنبوب - ج
الدراسات املتخصصة ورأي االستشاريني يف هذا أية تقنية أخرى معتمدة عامليًا حتدد من قبل اهليئة بناء على  -د
  .)2("ا ال، وبعد موافقة ا لس األعلى للشؤون اإلسالمية
ه أصدر املشرع السعودي نظامًا خاصًا بوحدات 1424ذو القعدة  21بتاريخ  :السعودي نظامالموقف  -3
يًا وحدد الضوابط والشروط اإلخصاب واألجنة وعالج العقم، حيث نظم عمل هذه الوحدات موضوعيًا واجرائ
اليت تعطي املشروعية لعملية اإلخصاب االصطناعي، وأجاز اللجوء إىل الصور املشروعية من هذه العملية، وجعل 
  .الشرعية اليت تصدرها هيئة كبار العلماء يف اململكة من شروط إعطاء املشروعية هلذه األعمال االلتزام بالفتاوى
ضعف  عن الناتج العقم لعالج الطيب التدخل جيوز: "على أنه هذا النظام من الثانيةنصت املادة  حيث
 عمليات إجراء -إطالقاً  - جيوز  وال تقرير طيب، على بناءً  للعالج قابلة مرضية مشكلة وجود عن أو اخلصوبة
تلتزم : "، كما نصت املادة الثالثة على أنه"اإلجناب على به املصاب قدرة عدم يثبت الذي العقم لعالج اإلخصاب
وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم يف ممارسة نشاطها بالفتاوى الشرعية اليت تصدرها هيئة كبار العلماء يف 
نص النظام العقايب للمملكة العربية السعودية على أنه ميكن جلميع احملكوم عليهم من الرجال كما . )3("اململكة
لذلك ذهب  ،وذلك مبرور شهرين متصلني على وجودهم بالسجن املتزوجني احلق يف لقاء زوجا م يف مكان آمن،
                                                           
 .4سابق، ص مرجع، م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  االحتادي قانونمن ال 8املادة : انظر )1(
  . 9سابق، ص مرجع، االصطناعي خصابعدة على اإلم بشأن استخدام التقنيات الطبية املسا2017لسنة  26: من القانون رقم 5املادة : انظر )2(
  .6، 5سابق، ص مرجعنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعودي، من  3و 2املادتني : انظر )3(
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ء إىل وسيلة بني املتزوجني املسجونني، فمن باب أوىل اللجو لقاء ما دام قد أباح تنظيم  املشرعالرأي إىل أن 
  .)1(اإلخصاب اإلصطناعي
بغية الوفاء مبتطلبات لغرض رفع معاناة شرحية من ا تمع نتيجة اصابتهم بالعقم و  :القانون العراقيموقف  -4
احلاجة املتزايدة إىل توفري أرقى املستويات العاملية يف تقدمي اخلدمات الطبية التشخيصية والعالجية هلم، خاصة وأ ا 
دخلت مرحلة جديدة من التطورات التقنية مما جيعل خدما ا الطبية أكثر فعالية، ولغرض توفري املالكات 
لى تطورا ا احلديثة ولتشجيع االنتماء إىل تلك الدراسات مبا يضمن سد النقص املتخصصة إلدار ا واملواكبة ع
فيها، وحتقيقًا هلذه األغراض شرع املشرع العراقي قانون املعهد العايل لتشخيص العقم والتقنيات املساعدة على 
  .م2011لسنة  19: اإلجناب رقم
  :املعهد إىل حتقيق ما يأيتيهدف : "حيث نصت املادة الثانية من هذا القانون على أنه
توفري الوسائل التشخيصية والعالجية يف جمال العقم وبأحدث األساليب العلمية احلديثة ومبا ال يتناىف مع  - أ
  أحكام الشريعة اإلسالمية والقيم األخالقية وبأجور مناسبة،
  اخلاصة،تقدمي املشورة العلمية املتخصصة يف حقول التناسل والعقم للجهات الرمسية و  - ب
  توفري املالكات املتخصصة يف االختصاصات الطبية، - ج
  مواكبة التطورات احلديثة احلاصلة يف جمال أحباث األجنة وعالج العقم، -د
  نشر الوعي العلمي حول أسباب ظاهرة العقم وإمكانية تالفيها والوقاية منها وكيفية عالج املمكن منها، - ه
يتناىف مع أحكام الشريعة اإلسالمية وحق املرأة صاحبة البييضة والرجل إجراء البحوث وجتميدها مبا ال  -و
  صاحب احليامن مع احلفاظ على نسب اجلنني ألبويه الشرعيني،
  .)2("مينع منعاً باتاً االستغالل واملتاجرة باألجنة - ي
  :المصريوالقضاء موقف القانون  -5
ظم عملية اإلخصاب االصطناعي، مع أ ا متارس خاص ين اليوجد يف مصر قانون :موقف القانون المصري -أ
ضرورة تدخل املشرع املصري توجب سي، وهو ما هذا امليدانيف كبرية وحققت جناحات  ، يف مصر بصورة عادية
   .لسن قانون ينظمها
، م2009مايو  25يوم االثنني  اجتماعها قرتاحات والشكاوى مبجلس الشعب يفوافقت جلنة االوقد 
وأطفال  يشأن تنظيم عمليات التلقيح الصناععلى اقرتاح مبشروع قانون ب "حممد جويلى" برئاسة املستشار
وإحالته إىل جلنة الصحة ومكتب جلنة الشئون الدستورية  "ابتسام حبيب"األنابيب املقدم من النائبة املعينة 
العدل موافقة الوزارة على  مستشار وزير "حممد سكيكر"جاءت موافقة اللجنة بعد أن أعلن املستشار و  .والتشريعية
مواد  دف إىل وضع  يتضمن مشروع القانون مثاينو  .املشروع وتأكيده بأن املشروع ال حيمل شبهة عدم الدستورية
                                                           
  .15صم، 2015تلمسان، جامعة تلمسان، كلية احلقوق، رسالة الدكتوراه،   البصمة الوراثية وتأثيرها على حقوق اإلنسان،أمينة محشاشي، ) (1
ع مجهورية العراق، الوقائ( م2011لسنة  19: قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على اإلنجاب رقممن  2املادة : انظر )2(
   .2، 1، ص)م2011آب  29ه املوافق 1432رمضان  29: بتاريخ، 4206 العدد، 53 العراقية، السنة
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وحىت ال تتم عمليات أطفال األنابيب بطرق غري  ي،شرع الضوابط األخالقية هلذه الوسيلة حىت يكون نتاجها طفل
قابة األطباء إلجراء هذه تخصصة ليس لديها تصرحيًا من وزارة الصحة ونمشروعة أو من خالل مراكز غري م
تقدمي هذا املشروع إىل العديد من األسانيد الصادرة من جهات دينية وفتوى  استندت النائبة يفوقد  ؛)1(تالعمليا
 م،1985عام  يلرابطة العامل اإلسالم يالتوصية الصادرة من ا مع الفقهو  م،1980األزهر الشريف سنة 
األول عن  توصيات الصادرة عن املؤمتر الدويل، والم1995وتوصية املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت عام 
عن ندوة طفل األنابيب والتوصيات الصادرة  ي،العامل اإلسالم يف يحبوث التكاثر البشر  ألخالقيات يفالضوابط وا
 يللجمعية املصرية للقانون اجلنائ لتوصيات الصادرة من املؤمتر األولوا ،عقد ا اجلمعية املصرية للطب والقانون اليت
إىل جانب عدد من التوصيات  "سرور يأمحد فتح"برئاسة الدكتور  م1987القاهرة عام  عقد يف يالذ
مصابون % 20و% 10بني  خاصة أن ما ،ا القانون النوروأكدت النائبة على ضرورة أن يرى هذ ؛2)(األخرى
وعوامل مشرتكة بنسبة % 40وعوامل أنثوية بنسبة % 40ترجع أسبابه إىل عوامل ذكرية بنسبة  بالعقم اليت
تم عن طريق ت يتال االصطناعيجمال تقنيات اإلخصاب  يف يالنائبة إىل إسهام التقدم العلم ، وأشارت20%
بأطفال "يعرف يتم خارج الرحم، وهو ما  يالذ يأو اإلخصاب اخلارج ييح املعملأو التلق ياحلقن املهجر 
رمحها حىت يتم التقاء  لزوجها يف حيامناملرأة عن طريق حقن تزايد حاالت اإلجناب وإخصاب  يف "األنابيب
الزوجة نتيجة انسداد القناة  حالة عقم إىل طرق أخرى حىت ينجب الزوجان يفإن العلم توصل و يضة، يبالب احليمن
حم الزوجة، وهذه داخل ر  اإلخصابالفرض إجراء عملية هذا  بني املبيض والرحم، حيث يستحيل يفتصل  اليت
يضة املخصبة إىل داخل الرحم أو ياألنابيب مث إعادة الب اإلخصاب خارج الرحم يفإمتام عملية  الطريقة تتلخص يف
وصاحبة  ،يضة أو الرحميأو امرأة تشارك بالب باحليامنعن طريق تدخل الغري، وهذا الغري قد يكون رجًال يشارك 
األم "أو  "صاحبة الرحم املستأجر"حتمل نيابة عن الزوجة وتسمى هنا  يامرأة غريبة تستأجر لكم هنا الرح
متارس عمليات  جهة املراكز الطبية املنتشرة اليتوأشارت إىل أن اهلدف من تقدمي املشروع أيضًا موا ؛)3("البديلة
بطرق غري مشروعة، الفتة النظر إىل أن مواد  وممارستها هلذه العمليات ي،اخلارجو  الداخلي يناعطصاال اإلخصاب
لون كأو تغيري صفات وراثية خارجية   ،"ولد أو بنت"اجلنس  ر استخدام اجلينات بغرض التحكم يفالقانون حتظ
من غري  حيامنهذه العمليات، سواء كان هذا باستخدام  و الشعر وأيضًا عدم تدخل الغري يفلعينني أو البشرة أا
 غري وحتايل ي،يولد  ذا األسلوب طفل غري شرع يغري الزوجة، حيث يعترب الطفل الذن يضة ميالزوج أو ب
كما أشارت إىل أن مواد القانون حتظر إجراء هذه العملية من ؛  )4(األنساب مشروع ملا سيتتبعه من اختالط يف
ور ال تتفق مع خالل استخدام رحم امرأة أخرى غري الزوجة وقد يكون ذلك مقابل أجر، خاصة أن هذه األم
شروط، وتناولت املواد عددًا من ال ل،هذه األمور من شبهة جتارة األطفاالشرائع الدينية واألخالقيات وما حتمله 
                                                           
 ،"الزوجة عن نيابة للحمل المستأجرة للمرأة جنيه ألف 50 وغرامة السجن ..األنابيب وأطفال الصناعي التلقيح عمليات تنظيم ونقان مشروع على الموافقة"نور علي،  )1(
 .م4/11/2018 :التصفح تاريخ ،https://www.youm7.com :املوقع على منشور
 .املرجع نفسه ) 2(
 .املرجع نفسه (3)
 .املرجع نفسه )4(
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 وزير الصحة، وأن تقيد العمليات يفيرخص هلا  املستشفيات واملراكز الطبية اليت منها إجراء هذه العمليات يف
جني ومجيع البيانات اخلاصة  ما وموافقتهما على إجراء العملية سجالت خاصة تثبت فيها شخصية كل من الزو 
وتنص مواد القانون على  ا،ت ملدة عشر سنوات محاية ألطرافهومضمون التقارير الطبية وأن حتفظ السجال
عقوبات مشددة لكل من خيالف حكمًا من أحكام هذا القانون بالسجن وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه 
  .)1(مخسني ألف جنيه وال تتجاوز
أية وقائع خاصة بالوسيلة لم تعرض عليه فالقضاء املصري موقف خبصوص أما  :موقف القضاء المصري -ب
حالة حمل البحث نظرًا حلداثتها، وعدم انتشارها بالصورة املوجودة عليها يف فرنسا وغريها من الدول، وحىت يف 
الداخلي واخلارجي بني الزوجني فقط مع  االصطناعياب اإلخص عرض قضايا من هذا النوع فإنه سيقرر قبول
 وأخالقياً  أمر مرفوض دينياً يف العملية فهو بتدخل الغري مراعاة الشروط والضوابط اليت متنح املشروعية للعملية، أما 
  .)2(قانونياً سواء كان حبيامن أو بييضات أو رحم مستأجرو 
 اإلجناب على الطبية باملساعدة يتعلق مغريب قانون شروعم صدر م2016 بتاريخ :المغربي القانون موقف - 6
 الشرعية احلدود يف املشروعية صفة ومتنحها االصطناعي اإلخصاب عملية تنظم جداً، مهمة نصوص وحيتوي مميز
  .االصطناعي اإلخصاب من املشروعة الصور إىل اللجوء أجازت واألخالقية، والقانونية
 تدارك إىل اإلجناب على الطبية املساعدة  دف" :أنه على لقانونا هذا من األوىل املادة نصت حيث
 انتقال جتنب إىل أيضاً  ف د أن وميكن طبياً، تشخيصها مت اليت املرضية الطبيعة ذي اخلصوبة يف الضعف أو العجز
 ملساعدةا ممارسة ميكن ال أنه كما  اجنا ما، على يؤثر الزوجني أحد إىل أو سيولد الذي الطفل إىل خطري مرض
 نفس من الثالثة املادة نصت كما ".لتطبيقه املتخذة والنصوص القانون هذا ألحكام طبقاً  إال االجناب على الطبية
 اإلنسان كرامة  احرتام يف إال احرتام يف إال اإلجناب على الطبية املساعدة ممارسة ميكن ال" :أنه على القانون
 الطابع ذات املعطيات سرية احرتام وكذا خصوصيته، وعلى سيةوالنف اجلسدية وسالمته حياته على واحملافظة
  .)3("به املتعلقة الشخصي
، بالطب اإلجنايبالتونسي قانونًا خاصًا  املشرعأصدر  م2001أوت  7 بتاريخ :التونسي القانون موقف -7
حتدد الشروط  أجاز فيه اللجوء إىل الصور املشروعة من اإلخصاب االصطناعي، ونظم العملية بنصوص قانونية
 القانون هذا من )1( األول الفصل نص حيث؛ والضوابط الالزمة اليت تعطي للعملية وصف اإلباحة واملشروعية
 حرمته وصون اإلنسان كرامة  ضمان كنف  يف وميارس القانون هذا ألحكام اإلجنايب الطب خيضع" :أنه على
 ةالطبي املساعدة إطار يف الداخلة يةالطب األعمال كل القانون هذا معىن على اإلجنايب الطبب ويقصد اجلسدية،
 كل  اإلجنايب الطب يشمل" :أنه على )2( الثاين الفصل نص كما  ،"اخلصوبة عدم معاجلة إىل والرامية اإلجناب على
 البشري اإلجناب إىل ويؤدي معادل أثر له آخر عمل أو تقنية أي أو األنبوب داخل والبيولوجية السريرية األعمال
                                                           
  .150 – 148ص ص سابق، مرجع هيكل، حسيين :راجع العملية من املصري القانون موقف حول التفاصيل من وملزيد .مرجع سابق نور علي،) 1(
  .155، صسابق مرجع هيكل، حسيين )(2
  .1سابق، ص مرجع يتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب، 47.14: مشروع القانون رقممن  3و 1املادة : انظر )3(
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ال ميكن اللجوء إىل الطب اإلجنايب إال : "على أنه) 4(كما نص الفصل الرابع  ،"لذلك الطبيعي املسار خارج
، وبناء على هذا الفصل فإن )1("بالنسبة لشخصني متزوجني وعلى قيد احلياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط
رع واضحة من وراء ذلك وهي احملافظة على القانون التونسي يوجب توفر الزوجية حلصول هذه العملية، وغاية املش
شرعية النسب الذي ال يثبت إال مبقتضى عالقة زواج، فالزواج هو الرابط الشرعي والقانوين الذي خيول االستفادة 
من عملية اإلخصاب االصطناعي، واحلمل الذي يكون  ذه الطريقة ووفق الشروط املنصوص عليها، يثبت 
  . )2(نسبه
أو  األنبوب بواسطة بشري جنني على احلصول ميكن ال: "منه على أنه 13صل الفكذلك يف نص  و 
  .)3("القانون هذا يضبطها كما لغاياته ووفقا الطب اإلجنايب إطار يف إال أخرى بتقنيات
لقد كان للمشرع اللييب رأيًا خمالفًا ألغلب القوانني املقارنة، كونه منع اللجوء إىل : القانون الليبيموقف  -8
  . ية اإلخصاب االصطناعي، واعتربها جرمية يعاقب عليها القانون، وأجازها فيما بعد بضوابط حمددةعمل
 أو ناعيًا بالقوةطصا إخصاباً  امرأة خصَّب من كل": على أنه "أ" مكررة 403 ةنصت املادحيث 
 مخس على تزيد ال ةملد السجنالعقوبة  وتكون، سنوات على عشر تزيد ال مدة بالسجن يعاقب اخلداع أو التهديد
 قابلة أو صيديل أو طبيب من اجلرمية وقعت النصف إذا مبقدار العقوبة وتزاد، برضاها اإلخصاب كان إذا سنوات
  .)4("معاونيهم أحد أو
ووفقًا هلذا النص فإن املشرع اللييب جيرم اإلخصاب االصطناعي أيًا كانت صورته، ويعاقب من يقوم 
ته، سواء كان برضا املرأة أو بدون رضاها، وإن جعل من رضا املرأة سبباً لتخفيف بعملية اإلخصاب أياً كانت صف
سنوات، وإذا مت اإلخصاب دون رضا املرأة اليت مت إخصا ا ) 5(العقاب، ليعاقب بالسجن مبا ال يزيد عن مخس 
فإن اجلاين يعاقب بالسجن ملا اصطناعياً، سواء كان انعدام الرضا راجعًا إىل القوة أو التهديد أو اإلكراه أو اخلداع 
  .سنوات كما يف الصورة السابقة برضا املرأة) 5(سنوات، وليس مخس ) 10(ال يزيد على عشر 
والتشديد يف العقاب هنا منطقي فال يستوي جرم من قام باإلخصاب االصطناعي برضا املرأة، مع من 
صاب االصطناعي للمرأة طبيبًا أو صيدليًا أو خدعها أو أجربها عليه، كما يشدد العقاب مىت كان القائم باإلخ
يف حالة رضا املرأة، ومخسة ) 7.5(قابلة أو أحد معاونيهم ليصبح السجن مبا ال يزيد على سبع سنوات ونصف 
 تقبل اليت املرأة تعاقب: "على أنه "ب"مكررة  403نصت املادة كما . سنة يف حالة انعدام رضاها) 15(عشر 
 الزوج ويعاقب، سنوات على مخس تزيد ال مدة ناعيًا بالسجنطصا نفسها بتخصيب قومت أو صناعياً  إخصاباً 
 من اإلخصاب وقع وسواء ،ورضاه بعلمه اإلخصاب كان إذا السابقة يف الفقرة عليها املنصوص العقوبة بذات
                                                           
 .2573سابق، ص مرجع، املتعلق بالطب اإلجنايب التونسي 93عدد  من القانون 4و 2و 1الفصل : انظر )1(
، م2017، غشت 58ون، املغرب، العدد ،جملة الفقه والقان" نازلة التلقيح الصناعي في الفقه اإلسالمي والقانون التونسي"شكري الدربايل،  )2(
  . 119ص
 .2574سابق، ص مرجع، املتعلق بالطب اإلجنايب التونسي 93عدد  من القانون 13فصل ال: انظر) 3(
 ،10اجلماهريية الليبية، اجلريدة الرمسية، السنة ( الليبي العقوبات المتضمن قانون 1972لسنة  175 :قانون رقمالمكررة أ من  403املادة : انظر )4(
  .3072، ص)م23/12/1972: بتاريخ، 61العدد 
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االصطناعي  ويتضح من خالل هذا النص بأن املرأة اليت تقبل إجراء عملية اإلخصاب .)1("الغري من أو الزوجة
سنوات، ويعاقب الزوج بنفس ) 5(سواء بنفسها أو عن طريق الغري تعاقب بالسجن مبا ال يزيد على مخس 
  . العقوبة إذا مت اإلخصاب بعلمه ورضاه
وال يكون اإلخصاب االصطناعي جرمية وفق القانون اللييب إال إذا كانت احليامن املنقولة من الرجل إىل 
و نقل البييضة من غري صاحبتها، سواء كانت خمصبة أو غري خمصبة، أما إذا كانت احليامن املرأة من غري زوجها، أ
من زوجها والبييضات من الزوجة ومت اجلمل بواسطة الزوجة نفسها صاحبة البييضات، سواء كان اإلخصاب 
ستفاد من األسباب اليت داخليًا أو خارجياً، فإنه ال يعترب جرمية وإمنا هو عملية مشروعة شرعا وقانوناً، وهذا م
دعت املشرع اللييب إىل جترمي عملية اإلخصاب االصطناعي والواردة يف املذكرة االيضاحية لقانون اإلخصاب 
االصطناعي، وهي احلاالت اليت حتدث خارج إطار الزوجية، أو بتدخل طرف غري الزوجني، أما إذا مت بالشروط 
نه ال يتناىف مع املشاعر اإلنسانية والروابط العائلية والقيم واألخالق الدينية، والضوابط الشرعية والقانونية املعروفة، فإ
م بشأن املسؤولية 1986لسنة  17: وال يهدر احلكمة من الزواج، وهي النتيجة اليت وصل إليها القانون رقم
  .     )2(الطبية
لضرورة بني الزوجني فقد أجاز املشرع اللييب اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي عند توفر حالة ا
ناعياً أو زرع طصااملرأة  ختصيب جيوزال : "على أنه الطبية املسؤوليةقانون من  17ملادة احيث نصت ومبوافقتهما، 
، كما نصت "موافقتهما يف احلالتني من الزوجني وبعد اإلخصاباجلنني بالرحم إال عند الضرورة وبشرط أن يكون 
يعاقب باحلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال تتجاوز ألف دينار كل من : "من نفس القانون على أنه 35املادة 
  . )3("واملادة السابعة عشر من هذا القانون...خيالف أحكام املواد
  الفرع الثاني
  من عملية اإلخصاب االصطناعي موقف القانون والقضاء الجزائري
اللجوء إىل ستوى الفردي أو اجلماعي جبواز عدد كبري من فقهاء الشريعة اإلسالمية سواء على امل أفىتلقد 
، واحلصول على األوالد اإلجنابالتداوي من عدم اخلصوبة والتمكن من  بغرضاإلصطناعي  عمليات اإلخصاب
ويتم اللجوء إىل هذه العملية عند استحالة وقوع احلمل واإلجناب بالطرق الطبيعية، وباعتبار مقصد حفظ النسل 
خلمسة يف اإلسالم، فقد أوالها الشارع أمهية كربى، وجعل من حفظها حفظًا للمجتمع من املقاصد الضرورية ا
واألنساب وعدم اختالطها، وقد سار املشرع اجلزائري على هذا الدرب، حيث اهتم بتحقيق هذا املقصد بنصوص 
جهة نظر وعليه سأدرس مدى مشروعية عملية اإلخصاب االصطناعي من و . قانونية تتفق تنظم النسل والنسب
  :ما يليفيالقانون والقضاء اجلزائري، وذلك 
                                                           
 .3073نفس املرجع، ص اللييب، العقوبات املتضمن قانون 1972لسنة  175: قانون رقممكررة ب من ال 403املادة  :نظرا) 1(
: وملزيد من التفاصيل حول أركان جرمية اإلخصاب االصطناعي يف القانون اللييب راجع. 186، 185عائشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق، ص )2(
  وما يليها  184نفس املرجع، ص
  .)م1986: بتاريخ ،28اجلماهريية الليبية، اجلريدة الرمسية، العدد ( الطبية المسؤوليةبشأن م 1986لسنة  17: القانون رقممن  17املادة : انظر )3(
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   :موقف القانون الجزائري -أوالً 
كان للمشرع اجلزائري تطور ملحوظ من الناحية القانونية فيما خيص االعرتاف وتفعيل االكتشافات 
ات اإلخصاب الطبية والبيولوجية احلديثة املتعلقة باملساعدة على اإلجناب وعالج عدم اخلصوبة عن طريق تقني
االصطناعي بغرض إستفادة الشعب اجلزائري منها، وحىت تكون هذه الوسيلة مشروعة جيب أن يكون هناك أساس 
شرعي تستند عليه، ونصوص قانونية تطبق على أرض الواقع، وتكللها جبانب من احلماية وذلك من خالل وضع 
  .اليتقيد  االضوابط والشروط وحتديد املسؤولية والعقوبات يف مواجهة من 
  :الموقف المستنبط من قانون األسرة الجزائري -1
مل يتعرض املشرع اجلزائري يف قانون  :11-84: رقمقانون األسرة الجزائري في  المشرعمسلك  -أ
إىل حكم اللجوء إىل عملية اإلخصاب االصطناعي، أل ا مل تظهر يف اجلزائر إال مع بداية  11-84: األسرة رقم
بنصوص قانونية أو قواعد تنظيمية خاصة،  املختلفةرغم ذلك مل يتصد لتنظيم هلذه العملية وصورها التسعينات، و 
وعليه فإنه طبقًا للقانون اجلزائري يبقى الزواج الوسيلة الطبيعية الوحيدة لإلجناب، ألنه وحده أساس النظام 
الزواج هو عقد يتم بني : "ون واليت مفادهامن نفس القان) 4(املادة الرابعة  ألحكاماالجتماعي يف اجلزائر طبقًا 
تكوين أسرة أساسها املودة والرمحة والتعاون وإحصان الزوجني : رجل وامرأة على الوجه الشرعي، من أهدافه
، فال ميكن تصور إمكانية اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي يف غري صوره اليت )1("واحملافظة على األنساب
اإلسالمية، واليت تبقى املصدر الوحيد لتنظيم مسائل األسرة عندنا وذلك طبقا لنص تتماشى مع أحكام الشريعة 
كل مامل يرد النص عليه يف هذا القانون يرجع فيه إىل أحكام : "من نفس القانون، واليت تنص على أنه 222املادة 
  .)2("الشريعة اإلسالمية
 وبالرجوعالنسب، بصلة وثيقة ذات فهي اب األوالد صطناعي ختص إجناال خصاباإل عمليةأن وباعتبار 
على  نصت 40املادة الفقرة األوىل من ن ألنسب يف قانون األسرة اجلزائري، جند إىل النصوص القانونية املنظمة ل
بكل نکاح مت فسخه بعد الدخول طبقا بينة وبنكاح الشبهة و بالاإلقرار و بيثبت النسب بالزواج الصحيح و : "هأن
ينسب الولد ": أنهتنص على من نفس القانون  41املادة  أنكما   ،)3("ن هذا القانونم 34و 33و 32للمواد 
  .)4("صال ومل ينفه بالطرق املشروعةتوأمكن اال ألبيه مىت كان الزواج شرعياً 
                                                           
 المتضمن قانون األسرة الجزائريم 1984يونيو  09هـ املوافق 1404رمضان  09املؤرخ يف  11-84: القانون رقممن  4املادة : انظر )1(
 أضافوقد . 910، ص)م1984يونيو  12ه املوافق 1404رمضان  12: ، بتاريخ24، العدد 21اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، السنة (
املعدل واملتمم للقانون  02-05: من األمر رقم  4املادة : انظر ،"عقد رضائي" :، فصارت الصياغة احلالية"رضائي"مصطلح  4للمادة التعديل اجلديد 
  .19سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11- 84: رقم
 . 924سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11-84: القانون رقممن  4املادة : انظر )2(
القانون اجلديد وأصبحت  وقد مت تعديلها يف. 912، صنفس املرجعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11-84: القانون رقممن  41املادة : انظر )3(
 34و 33و 32يثبت النسب بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبينة أو بنكاح الشبهة أو بكل نکاح مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد : "كما يلي
  .21سابق، ص مرجعسرة، املتضمن قانون األ 11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02- 05: من األمر رقم  40املادة : انظر، "من هذا القانون
  .سابق، الصفحة نفسها مرجعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11-84: القانون رقممن  41املادة : انظر) (4
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مل يشر صراحة إىل موقفه من عمليات اإلخصاب اجلزائري  املشرعأن جند ومن خالل املادتني السابقتني 
من قانون األسرة حتيلنا على أحكام الشريعة اإلسالمية يف كل ما مل يرد فيه  222بار أن املادة االصطناعي، وباعت
نص، فإننا جند جانبًا كبريًا من الفقهاء قد أجازوا إجراء عملية اإلخصاب االصطناعي فيما بني الزوجني دون 
مىت ثبت أن الزوجة قد محلت من  مكان إثبات نسب االبن إىل أبيهاالتصال اجلنسي، وعليه أصبح باإل اشرتاط
   .)1(الوسيلة اليت أدت إىل ذلكحيامن زوجها، بغض النظر عن 
سواء كان النكاح صحيحاً أو  ،العالقة الزوجيةظل قيام ثبوت النسب يف  اشرتطقد وعليه، فإن املشرع   
قة الزوجية مع قيام العال: ، فجعل من شروط ثبوت النسبمت فسخه بعد الدخول كل نكاح  وأشبهة نکاح 
   : سالفة الذكر وجوب توفر ثالث شروط لثبوت نسب الولد ألبيه وهي 41إمكانية الدخول، وقد حددت املادة 
كشرط أويل البد من وجود عالقة شرعية، أي أن يثبت الزواج  :أن يكون الزواج شرعياً  -الشرط األول
لنص  طبقاً صحته شروط و على كافة أركان  اً متوفر ويعين بذلك أن يكون الزواج الصحيح بني الزوجني بعقد شرعي، 
يتم عقد الزواج برضا الزوجني وبويل الزوجة وشاهدين : "واليت تنص على أنه ،من قانون األسرة 9املادة 
والعقد الشرعي من بني أهم الشروط الواجب توافرها إلثبات  ،الزواج صحيحاً عقد  يكون ذلكوب، )2("وصداق
  .نسب الولد ألبيه
، املنصوص عليها قانوناً  هأركانت فر اتو  إذااجلزائري يعرتف بالزواج العريف  املشرع إىل أن ةاإلشار  وجتدر
ويف حالة عدم تسجيله  ،احلالة املدنيةسجل يثبت الزواج مبستخرج من : "منه على أنه 22حيث نصت املادة 
املشرع اجلزائري  أقرقد ف، وعليه )3("املدنية يثبت حبكم إذا توافرت أركانه وفقًا هلذا القانون، ويتم تسجيله باحلالة
أن هذا  باعتبار ،اجلهات القضائية املختصةإمكانية إثبات الزواج العريف أو غري املسجل بواسطة حكم صادر من ب
  .بيهأل الولدنسب  كثبوتوبالتايل فيرتتب عليه كافة اآلثار واحلقوق   ،الشروطو الزواج توفر على كامل األركان 
يثبت نسب الولد ألبيه بإمكانية االتصال بني : تصال الجنسي بين الزوجينإمكانية اال -ثانيالشرط ال
  .عقد زواج شرعيلوحده، بل يسبقه شرط وجود ال يكفي الزوجني وهذا الشرط 
سالفة الذكر جاء صرحياً، وتبىن ما قاله مجهور الفقهاء من أن النسب بالعقد مع إمكانية  41ونص املادة 
لك أن الفراش حيدث بالعقد، وأن العقد الصحيح هو السبب يف ثبوت النسب شريطة إمكانية الدخول، ذ
                                                           
، -ا لة العربية يف العلوم االجتماعية واإلنسانية –جملة دراسات وأحباث ، "التلقيح االصطناعي في قانون األسرة الجزائري"يوسف مسعودي،  )1(
  . 65، صم2016، سبتمرب 24، العدد 8اجلزائر، السنة  –عة أدرار، أدرار جام
وقد عدلت هذه املادة وأضيفت هلا مادة أخرى  .910سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11- 84: القانون رقممن  9املادة : انظر )2(
، "ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجني: "على أنه 9وطاً، حيث نصت املادة بقية أصبحت شر الجديدة، حيث أصبح رضا الزوجني هو الركن الوحيد و 
، "أهلية الزواج، الصداق، الويل، الشاهدان، إنعدام املوانع الشرعية للزواج: جيب أن يتوفر يف عقد الزواج الشروط التالية: "مكرر على أنه 9ونصت املادة 
  .20سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة،  11- 84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05: من األمر رقم مكرر  9و 9تني املاد: انظر
يثبت : "وقد مت تعديلها لتصبح كما يلي. 911سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11-84: القانون رقممن  22املادة : انظر )3(
يثبت حبكم قضائي، جيب تسجيل حكم تثبيت الزواج يف احلالة املدنية بسعي من الزواج مبستخرج من سجل احلالة املدنية، ويف حالة عدم تسجيله 
 .20سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة،  11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05: من األمر رقم  22املادة : انظر، "النيابة العامة
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الدخول واملعاشرة احلقيقية، ويضيف املالكية القول بأنه إذا وقع الفراق قبل الدخول وكان عدم الدخول ثابتاً 
عن بعضهما، كأن يكون بالطرق الشرعية، فال يثبت النسب، وعدم إمكانية االتصال قد يكون لبعد الزوجني 
الرجل من املشرق واملرأة من املغرب، ومل حيصل بني الزوجني لقاء ظاهر، فال نسب بني الزوج والولد الذي أتت به 
  .)1(الزوجة، وهذا احلكم يوافقه املالكية والشافعية وخيالفه األحناف
الفة الذكر، جند أن س 41من خالل نص املادة  :عدم نفي النسب بالطرق المشروعة -الشرط الثالث
يعين أنه البد أن ، "مل ينفه بالطرق املشروعة"صراحة، وإمنا عرب عنها بعبارة " اللعان"املشرع اجلزائري مل يذكر عبارة 
ائري يف جمال قانون األسرة اجلز نصوص ستقراء اوب ،لنفي النسب وقانوناً  يكون الزوج قد جلأ إىل الطرق املقررة شرعاً 
مينع من : "واليت مفادها من نفس القانون، 138املادة املشرع قد تدارك ذلك مبوجب نص أن  نفي النسب جند
  .لنفي النسبكطريق اللعان   اعترب املشرعأن مبعىن من موانع اإلرث،  اً اللعان مانع، فجعل )2(..."اإلرث اللعان
ن يدعي أن هذا احلمل ليس منه ومؤدى اللعان أنه حينما يظهر محل الزوجة ويتبني للزوج أن زوجته زنت، حيق له أ
أما إذا مضى وقت طويل نسبياً بعد احلمل أو الوضع فإنه ال يقبل منه نفي نسبه، واملالحظ على مستوى القضاء 
اجلزائري هو عدم تساهل القضاة مع املباشر لدعوى اللعان، إذا مل يقدم بالدليل واحلجة ما يدعيه ضمن آجال 
نهم لسد الباب يف وجه اهلاربني من جحيم نفقات أوالدهم والتنصل من تعد قصرية جدًا وذلك كمحاولة م
أيام فحسب من يوم علم الزوج باحلمل ) 8(ووضعت احملكمة العليا يف اجلزائر مثانية املسؤولية امللقاة على عاتقهم، 
  . ، والتشديد يف هذا األمر إحياء للولد وحفظ حلقوقه وليس تصحيح للفعل)3(أو رؤية الزنا
  :02-05: باألمر رقم 11-84: رقمقانون األسرة الجزائري بعد تعديل  المشرعمسلك  -ب
 27املؤرخ يف  02-05: رقماجلزائري هذا النقص يف تعديله لقانون األسرة مبوجب األمر  املشرعتدارك 
 لجوء إىل عملية اإلخصابالز الزوجني و جي: "أنهعلى  مكرر منه 45حيث نص يف املادة  ،م2005فرباير 
 اإلخصابعملية اللجوء إىل ، الجيوز ...شروط، خيضع اإلخصاب االصطناعي  موعة من الاالصطناعي
هي خطوة جيدة حتسب للمشرع اجلزائري يف مسايرة االكتشافات و  ،)4("باستخدام األم البديلة االصطناعي
عدم اخلصوبة باستعمال تقنيات والتطورات الطبية والبيولوحية املتسارعة يف جمال املساعدة على اإلجناب وعالج 
ة وجود مانع أو ها وسيلة للعالج يف حالواعترب  صراحةاملشرع اجلزائري نص عليها قد و  ،اإلخصاب االصطناعي
  .جيةالزو العالقة اإلجناب بالطريق الطبيعي يف إطار احلمل و ق مرض حيول دون حتق
ملشروعية هلذه العملية وحيددها تنظيم مسألة اإلخصاب االصطناعي مبوجب نص قانوين يعطي صفة او 
على بل كانت موجودة  ،تقنينهامليات مل تكن موجودة قبل أن هذه العبال يعين مبجموعة من الشروط، وهذا 
                                                           
 -، دار اهلدى، عني مليلة 2010ط  على ضوء قانون األسرة الجزائري،حجية الطرق الشرعية والعلمية في دعاوى النسب باديس ذيايب،  )1(
  . 15م، ص2010اجلزائر، 
  .918سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11-84: القانون رقممن  138املادة : انظر )2(
بتاريخ الصادر  172379رقم القرار  :اجلزائر راجعب قرار احملكمة العليا وملزيد من التفاصيل حول .48، 40باديس ذيايب، مرجع سابق، ص )3(
 .70، االجتهاد القضائي لغرفة األحوال الشخصية، عدد خاص، ص 28/10/1997
 .45سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة،  11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من األمر رقم  45املادة : انظر )4(
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واليت حتتاج إىل ، النوازل الطبية املعاصرةمن  ا باعتبار أ لكنها مل تنظم بنصوص قانونية واضحة ،الواقع أرض
ا واستنباط أحكامها من النصوص الشرعية من قبل فقهاء الشريعة اإلسالمية، صدور فتاوى حتدد مدى مشروعيته
مكرر من قانون األسرة جيد أن املشرع اجلزائري اعتمد يف القول باجلواز على اجتاه  45واملطلع على نص املادة 
 45يف نص املادة  وقد اتبع املشرع اجلزائري. الفقهاء القائلني باملشروعية بضوابط يف حدود الشريعة واألخالق
مكرر ما صدر من فتاوى مجاعية، كالفتوى الصادرة من قبل ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل 
 حيث اعتمداخل، ...، وفتوى جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بعمان)1(اإلسالمي مبكة املكرمة
  . ة اإلسالميةمع أحكام الشريع فقاو تت شرعية معايرياً 
مكنهما اللجوء في ،بعد حرما ما منها بالطرق الطبيعية مصلحتهما إجناب ذريةبأن من ن اإذا رأى الزوجف
ألن  ،ن املولود ينسب ألبويه دون إشكالفإ وإذا حدث اإلجناب  ذه الطريقة ،)2(إىل اإلخصاب االصطناعي
اإلخصاب وباعتبار  ،)3(ر يف اإلمكان اللجوء إليهاإلجناب  ذه الطريقة ملن يعانون من مشاكل صحية  قد صا
ففيما خيص الزواج الذي  ،اخلصوص على مسألة الزواج والبنوةاالصطناعي أحد األعمال الطبية املستحدثة قد أثر ب
أما خبصوص  ،أن يتم بوجود عالقة زوجية قائمة لذلك اشرتط يف اإلخصاب ،ة الطبيعية لإلجنابيعترب الوسيل
وهي  ،ال يعرتف إال بنوع واحد من األبوة اجلزائريفإن املشرع  ،وهي عالقة األبوة الشرعية والنسب مسألة البنوة
  .)4(األسرة اجلزائري قانوننفس من  41نص املادة ما يقتضيه حسب األبوة الطبيعية 
ء ينص على جواز جلو  ،األسرة حبكم عام مطلق من كل قيد مكرر من قانون 45وقد جاء نص املادة 
سبب  ولو مل يكن هناك ،الباب مطلقًا إلتباع هذه الطريقةومعىن هذا فتح  ،وجني إىل اإلخصاب االصطناعيالز 
األطباء للبعث  و ذا نفتح الباب أمام الرجال والنساء للمثول بني أيدي ،يدعو إىل اإلخصاب االصطناعي
فإذا كان  ،كسب شهرة أمام الغريولي ،عنده جديدًا لتتم عملية اإلخصاب فهذا يضيف من ،مبقدر م اجلنسية
غري أنه مل يبني أن يكون اإلخصاب  ،الزوج وبييضة رحم الزوجة حبيامناإلخصاب االصطناعي كما يقول النص 
 ،تعاد البييضة املخصبة إىل رمحها يف رحم الزوجة، مما يعين أنه جيوز أن يكون اإلخصاب خارج رحم الزوجة مث
  .)5(الزوج بآلة معينة يف رحم زوجته حيامن كما جيوز أن يكون عن طريق إدخال
                                                           
  .67، 66صمرجع سابق، يوسف مسعودي، : انظرو . 228رجع سابق، صفاطمة عيساوي، م: انظر )1(
جملة املعيار، جامعة األمري ، "التلقيح الصناعي في الفقه اإلسالمي والقانون المقارن"بلقاسم شتوان، : انظرو  .76العريب خبيت، مرجع سابق، ص )2(
  .114ص ،)د، ت(، 12اجلزائر، العدد  -عبد القادر للعلوم اإلسالمية، قسنطينة 
 .244الرشيد بن شويخ، مرجع سابق، ص )3(
، 2جملة ا لس اإلسالمي األعلى، اجلزائر، العدد  ،"اإلخصاب االصطناعي في القانون المقارن والشريعة اإلسالمية "نصر الدين مروك،  )4(
  .وما يليها 41صم، 1999
 ،م2014 اإلمارات، -مصر ،ونية ودار شتات للنشر والربجمياتكتب القاندار ال ،)ط ال،( قانون األسرة الجزائري،شرح  ،محد نصر اجلنديأ )5(
  .98، 97ص
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الشروط املتعلقة بعملية اإلخصاب  حدأزائري مل يرتب اجلزاء على ختلف اجل املشرعكما أن 
ل األمومة إىل حىت ال تتحو  ،االصطناعي باستخدام األم البديلةاللجوء إىل اإلخصاب  مبنع وصرح )1(االصطناعي
فتعني من  ،من ذلك بكثريوأعمق أوسع هي  بل لوجيةست فقط عالقة بيو ألن األمومة لي ،سلعة تؤجر وتستأجر
  .)2(املفسدة مبنع األم البديلة مهما كان يف هذه الطريقة من مصلحةهذه باب سد الذرائع درأ 
خصوصاً  ،فادة من التطورات العلمية الطبيةعندما حاول االست اجلزائري قد أحسن صنعاً  املشرعويبدو أن 
يق رغبة شرحية من يف حتق املشرعوعن حرص  ،تُّح اجلزائر على العامل اخلارجيفادة تنبئ عن مدى تفوأن هذه االست
  .)3(م1973منذ عام " أمحد محاين"الشيح كما أفىت بذلك   إجناب األوالد،ممن ترغب يف الشعب اجلزائري
 املشرعاليت أقرها وتشهد خمتلف العيادات واملستشفيات يف اجلزائر آالف الطلبات على هذه العملية 
إطارًا وشروطًا من  املشرعوقد وضع  ،سالفة الذكرمكرر  45املادة حسب نص  فاألمر بات جوازياً  ،جلزائريا
وذلك بتحرمي أية عملية تستدعي تدخل طرف  ،كل جيعلها تتماشى واإلطار الشرعيشأ ا تنظيم هذه العملية بش
اإلخصاب االصطناعي  أقر مبشروعية اجلزائري  املشرعذا الكالم أن ومعىن ه ،)4(أجنيب عن العالقة الزوجية الشرعية
وباملقابل فإذا أنكر الزوج  ،روطهووسيلة من وسائل إثبات النسب كلما توافرت ش اإلخصاب عدمكحل ملشكلة 
ألسرة من قانون ا 40من املادة  2أبوته للمولود الناتج من زواج صحيح أو فاسد وقام نزاع بني الزوجني فإن الفقرة 
  .)5(البصمة الوراثيةواليت من أمهها  ،"إلثبات النسبالعلمية إىل الطرق جيوز للقاضي اللجوء : "هأن نصت علىقد 
 لحمللسبيل  يوجد النه إذا تيقن الطبيب بأاالصطناعي ميكن اللجوء إىل عملية اإلخصاب  وعليه،
طفل هو املولود الناتج ومن مث فإن  ،معاً  مهاو بني الزوجني بسبب الزوج أو الزوجة أ الطبيعيطريق الب واإلجناب
  .للشروط القانونية والضوابط الفقهية املتفق عليها إذا مت طبقاً  ،)6(شرعي وال شك يف نسبه إىل والديه
                                                           
 .406ص حمفوظ بن صغري، مرجع سابق، )1(
  .105سليمان ولد خسال، مرجع سابق، ص )2(
 العدد ،اجلزائر ،حرارجريدة األ ،"الوجيز في شرح موجز قانون األسرة الجزائري الجديد وعرض أسبابه المذكورة فيه" ،عبد القادر بن داود )3(
  .10ص ،م18/10/2004 ،2019
  .26، 25باديس ديايب، مرجع سابق، ص )4(
رضا عبد احلليم عبد ا يد، : لبصمة الوراثية وتركيبها البنائي راجعاوملزيد من التفاصيل حول وظيفة . 103سعد عبد العزيز، مرجع سابق، ص )5(
العريب أمحد بلحاج، . وما يليها 16م، ص2001، دار النهضة العربية، القاهرة، 2ط  ،-وتداعياته االستنساخ -الحماية القانونية للجين البشري 
جملة العلوم القانونية واإلدارية والسياسية، جامعة أبو بكر  ،"الجوانب القانونية إلثبات النسب بالبصمة الوراثية في ضوء قانون األسرة الجديد"
، نفس املرجع، "الطرق الشرعية والقانونية لنفي النسب"أمال عالل، . وما يليها 4م، ص2012، 13ائر، العدد اجلز  -بلقايد، كلية احلقوق، تلمسان
، العدد نفس املرجع ،"القضاء بين التطور العلمي والتشريعي في مسألة إثبات النسب"زبريي بن قويدر، . وما يليها 157م، ص2013، 16العدد 
، نفس املرجع ،"نسب الطفل في القوانين المغربية بين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة"تشوار، جياليل . وما يليها 68م، ص2009، 8
دراسة في أحكام الفقه والقانون  - الطرق الشرعية والقانونية لثبوت النسب أو نفيه "الرشيد بن شويخ، . وما يليها 5م، ص2004، 2العدد 
 .وما يليها 35صم، 2005، 3، العدد نفس املرجع ،"-والقضاء
 .104 الزواج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق ،ص ،جياليل تشوار )6(
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ولكن تعديل قانون األسرة هذا يبقى غري كاف إلضفاء احلماية الكاملة على اإلجناب البشري أمام التطور 
تواكبه نصوص تنظيمية وأخرى عقابية رادعة، ذلك أن النص على إجازة هذه الطريقة يف الطيب الذي ينبغي أن 
  . )1(يثري بدوره مشاكل عدة - أي بدون تدخل طرف ثالث - اإلجناب يف صور ا الوحيدة 
وفق  ةاحلديث ةالعلمي اتلتطور ومسايرته ل هتعديلبالرغم من  قانون األسرة اجلزائريفإن  ذلكباإلضافة إىل و 
ومن ذلك ختلف  ،الشائكة ية واحلذر يف التعامل مع املسألةفتقر إىل اجلدي ما يزال لكنه ،حمددةشرعية بط ضوا
واألطراف  )2(ومدى مسؤولية القائمني على مثل هذه العمليات ،حرتام الضوابطإيف حالة عدم  اآلثار اجلزائية
  .املشاركة فيها
  :الجزائريالموقف المستنبط من قانون الصحة  -2
نظرًا للتطورات اهلائلة يف جمال  :مسلك المشرع الجزائري قبل صدور قانون الصحة الجديد -أ
الطب وعلوم األحياء والتقنيات احلديثة املساعدة على اإلجناب، وظهور فروع حديثة للطب وتشعب جماالته 
واحلماية القانونية، واختصاصاته، استوجب ذلك تنظيمه بقانون ينظم هذه العمليات ومينحها طابع املشروعية 
وحتديد مسؤوليات املراكز الصحية واملستشفيات والطاقم الطيب القائم عليها، ملنع التجاوزات وحفظ حقوق 
  .اإلنسان الذي هو حمور الطب خاصاً كان أو عاماً 
 والذي تبعته عدةها، ترقيتاملتعلق حبماية الصحة و القانون م 1985وبذلك أصدر املشرع اجلزائري يف سنة 
مع العلم أن قانون محاية الصحة وترقيتها . ، نظرًا ملتطلبات ا تمع اجلزائري يف القطاع الصحي)3(تعديالت
وتعديالته املختلفة مل تتضمن النص على عملية اإلخصاب االصطناعي، ومل جند أي إشارة هلا بني هذه النصوص 
ريض وسالمته، وحتميل الطبيب املعاجل القانونية، وكل ما وجدناه هي نصوص تتضمن احلرص على محاية امل
املسؤولية الطبية على كل خطأ أو تقصري مهين يؤدي إىل إضرار باملريض، وإذا توفرت أركان اجلرمية، تقوم املسؤولية 
  .حينئذ جتاه الطبيب املعاجل ويتعرض للعقاب املناسبة
 288ألحكام املادتني  ع طبقاً يتاب" :أنه علىقانون محاية الصحة وترقيتها من  239نصت املادة وقد 
على كل تقصري أو خطأ مهين أو جراح أسنان أو صيديل أو مساعد طيب، من قانون العقوبات أي طبيب  289و
                                                           
كلية احلقوق والعلوم  ،جامعة معسكر ،شدية للدراسات والبحوث القانونيةجملة الرا ،"الحماية الجنائية لإلنجاب البشري" ،بوسندة عباس )1(
 .89ص ،م2010 جوان، 2 العدد ،اجلزائر -سكرمع، السياسية
حممد الشهيد جامعة  ،جملة املنتدى القانوين ،"ضوابط اإلخصاب االصطناعي من الناحيتين القانونية والشرعية" ،أمال يعيش متام ونبيلة أقوجيل )2(
  .110م، ص2007جوان ، 4 العدد اجلزائر، - بسكرة ،قوق والعلوم الساسيةكلية احل ،خيضر
اجلمهورية ( يتعلق بحماية الصحة وترقيتهام 1985فرباير  16ه املوافق 1405مجادى األوىل  26املؤرخ يف  05- 85: القانون رقم: انظر )3(
والمعدل والمتمم  .199، ص)م1985فرباير  17ه املوافق 1405مجادى األوىل  27: ، بتاريخ8، العدد 22اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، السنة 
، 18، العدد 25اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، السنة (م 1988مايو  3ه املوافق 1408رمضان  16املؤرخ يف  15-88: قمبالقانون ر 
يوليو  31ه املوافق 1411حمرم  9املؤرخ يف  17-90: والمعدل والمتمم بالقانون رقم ).م1988مايو  4ه املوافق 1408رمضان  17: بتاريخ
والمعدل والمتمم ). م1990غشت  15ه املوافق 1411حمرم  24: ، بتاريخ35، العدد 27زائرية، اجلريدة الرمسية، السنة اجلمهورية اجل(م 1990
اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، (م املتعلق حبماية الصحة وترقيتها 2008يوليو  20ه املوافق 1429رجب  17املؤرخ يف  13-08: بالقانون رقم
  .11-18: مبوجب القانون رقم 05- 85: وقد ألغي القانون ).م2008غشت  3ه املوافق 1429أول شعبان  27: ، بتاريخ44د ، العد45السنة 
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، أو بدنية ألحد األشخاص أو بصحتهبالسالمة ال ويلحق ضرراً  ،يرتكبه خالل ممارسته مهامه أو مبناسبة القيام  ا
وم مسؤولية الطبيب اجلزائية عند ، فتق)1("يتسبب يف وفاته حياته للخطر، أوحيدث له عجزا مستدمياً، أو يعرض 
العقوبة وتكون  ،لقوانني املتعلقة بتنظيم مهنة الطباة أو خمالفة لقانون العقوبات أو رتكابه ألفعال تكون جنحا
  .أالقتل اخلطو  اجلرحجنحيت  على اجلرائم غري العمدية واليت تتمثل يف وذلك بالرتكيزاحلبس أو الغرامة ب
جب القانون رقم من قانون محاية الصحة وترقيتها املعدل واملتمم مبو  168هذا ما نصت عليه املادة و 
تضح عن إمهال وال مباالة وعدم إتباع األصول واملعارف ااملسؤولية الطبية اليت تثار إذا الذي عاجل  )2(90-17
علوم الوطين ألخالقيات الهيئة ا لس  املشرعستحدث ا صددالطبية املتعارف عليها أي األخطاء الطبية،  ذا ال
التأديب  ،اليت تتمثل يف التوجيهو  ،راز األخطاء الطبية يف حالة وجود صعوبة يف حتديدهابمهمتها إ يةطبال
 اتاملتضمن مدونة أخالقي 276 -92 :املرسوم التنفيذي رقمكما أصدر املشرع اجلزائري . ستشارة التقنيةواال
 نصت حيث، خلا...ستمرار فيهضمان العالج واالمن خالل العالقة بني الطبيب واملريض ، والذي حدد )3(الطب
، وفق لتزام يرتتب قيام املسؤولية اجلنائية يف حق الطبيب إذا توفرت أركا ايف حالة خمالفة هذا االبأنه  همن 9املادة 
   .ما تقتضيه نصوص قانون العقوبات اجلزائري
يعاقب باحلبس ثالثة : "قانون العقوبات، على أنهمن األوىل والثانية  تنيالفقر  182ة املادوقد نصت 
دج أو بإحدى هاتني العقوبتني كل من يستطيع بفعل 15.000إىل  500أشهر إىل مخس سنوات وبغرامة من 
ضد سالمة مباشر منه وبغري خطورة عليه أو على الغري أن مينع وقوع فعل موصوف بأنه جناية أو وقوع جنحة 
خالل يف هذه احلالة بتوقيع عقوبات أشد ينص عنها هذا القانون أو ان وامتنع عن القيام بذلك، بغري إجسم اإلنس
ويعاقب بالعقوبات نفسها كل من امتنع عمدًا عن تقدمي مساعدة إىل شخص يف حالة خطر  . القوانني اخلاصة
إلغاثة له وذلك دون أن تكون هناك خطورة عليه أو على كان يف إمكانه تقدميها إليه بعمل مباشر منه أو بطلب ا
  .)4("الغري
يوليو  2بتاريخ  :11-18: رقم مسلك المشرع الجزائري بعد صدور قانون الصحة الجديد -ب
املتضمن قانون الصحة اجلديد، والذي قام بدوره بإلغاء  11- 18: م أصدر املشرع اجلزائري القانون رقم2018
، وقد تضمن )5(من قانون الصحة اجلديد 449املعدل واملتمم مبوجب نص املادة  05-85 :قانون الصحة القدمي
أخالقيات واملتضمنة جمموعة من األحكام املتعلقة -هذا القانون نقلة نوعية حتسب للمشرع اجلزائري يف جمال البيو
ق املتربعني بالدم، األحكام اخلاصة بنزع وزرع األعضاء واألنسجة واخلاليا البشرية، اجلوانب األخالقية املتصلة حبقو 
  .باملساعدة الطبية على اإلجناب، واألحكام املتعلقة بالبحث يف طب األحياء
                                                           
  .199صمرجع سابق،  املتعلق حبماية الصحة وترقيتها، 05-85: رقممن القانون  239املادة : انظر) (1
  .1124، 1123مرجع سابق، ص ،حبماية الصحة وترقيتها املتعلق 05-85 لقانونلاملعدل واملتمم  17-90: القانون رقممن  168املادة : انظر )2(
اجلمهورية ( المتضمن مدونة أخالقيات الطبم 1992يوليو  6املوافق  1413حمرم  5املؤرخ يف  276-92: ملرسوم التنفيذي رقما: انظر) 3(
 .1420، ص)م1992يوليو  8ه املوافق 1413رم حم 7: ، بتاريخ52، العدد 29اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، السنة 
  .721، 720سابق، ص مرجعاملتضمن قانون العقوبات اجلزائري،  156- 66: رقم األمرمن  182من املادة  2و 1الفقرة : انظر) 4(
  .41سابق، ص مرجعم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 449املادة : انظر )5(
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املشرع اجلزائري قد أجاز اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي يف صور حمددة  وجتدر اإلشارة إىل أن
مكرر من  45ية العملية يف املادة وبشروط وضوابط دقيقة ال ينبغي إمهاهلا، وذلك من خالل النص على مشروع
  .قانون األسرة، وأكد هذه املشروعية بشيء من التفصيل يف نصوص قانون الصحة
تضمن  باملساعـدة الطبيـة على اإلجنـاب خاصةأحكـام : البيوأخالقيات، القسـم الثـالث: فالفصل الرابع
موعة من النصوص األخرى ذات العالقة باإلضافة إىل جم، تنظم هذه العملية) 376- 370(سبع مواد قانونية 
  .الوطيدة  ا، باإلضافة إىل نصوص رادعة تتضمن عقوبات يف حالة وقوع جتاوزات لألحكام والشروط احملددة
املساعدة الطبية على اإلجناب هي نشاط طيب يسمح باإلجناب : "منه على أن 370املادة حيث نصت 
وتتمثل يف ممارسات عيادية وبيولوجية وعالجية تسمح بتنشيط  .كد طبياً خارج املسار الطبيعي، يف حالة العقم املؤ 
   .)1("عملية اإلباضة والتلقيح بواسطة األنابيب ونقل األجّنة والتخصيب االصطناعي
، لالستجابة لطلب حصرياً  صص املساعدة الطبية على اإلجنابخت" :منه على أنه 371 املادةكما نصت 
 ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً قان مرتبطـاً  يشكالن زوجاً ، اإلجناب، على قيد احلياة يف سن أةر رجل وام ه عنيعرب
 ةبويضة الزوجللحيوانات املنوية للزوج و  ا إالهال ميكن اللجوء فيو  .على النقل أو التخصيب االصطناعي ويوافقان
لى قيد احلياة، طلبهما املتعلق يقدم الزوج والزوجة كتابياً، ومها ع. استبعاد كل شخص آخر مع امهدون سوا
واحد من تاريخ استالمه من اهليكل أو ) 1(باملساعدة الطبية على اإلجناب وجيب عليهما تأكيده بعد شهر 
  .)2("املؤسسة املعنية
  :تالمستنبط من قانون العقوباالمشرع الجزائري موقف  -3
حية حول اإلخصاب االصطناعي، مل يتطرق املشرع اجلزائري يف قانون العقوبات إىل وضع نصوص صر 
من قانون  320من املادة  3وكل ما وجدناه هو نصوص ميكننا إسقاطها على العملية، وباإلطالع على الفقرة 
إىل  500يعاقب باحلبس من شهرين إىل ستة أشهر وبغرامة من : "جندها تنص على أنه العقوبات اجلزائري
وما . )3("طفل بنية التوصل إىل فائدة أو شرع يف ذلك كل من قدم وساطته للحصول على...: دج 20.000
مخسمائة على من شهرين إىل ستة أشهر وغرامة مالية من أورد عقوبة احلبس قد  املشرعيالحظ على هذه املادة أن 
ىل إ التوصلطفل بنية لحصول على تقدمي وساطته لشخص ساهم أو شرع يف لكل  جزائري عشرون ألف دينار
  .لك، فاملشرع يعاقب على فعل الوساطة ألجل هذا الغرض وحىت على الشروع فيهمن وراء ذ فائدة
 ،ة الذكرلفه لنوع الوساطة يف نص املادة سايف حتديد اً وواضح اً أنه مل يكن دقيق املشرععلى وما يؤخذ 
 بديلة اً مأُ عبارة عن خطف مولود حديث وتسليمه للغري، أو فيمكن أن تكون  ،كثرية  للوساطة معانأنه حبيث 
، كما ىاملستشفمدير الطبيب أو أومتربعًا سواء كان ببييضة أو حيامن أو بييضة خمصبة، وقد يكون الوسيط هو 
أو  ،وتربيته باملولودحتفاظ أن تكون فائدة مشروعة كاالأنه مل حيدد نوع الفائدة املراد التوصل إليها حيث ميكن 
                                                           
  .36، صنفس املرجعم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 370ملادة ا: انظر )1(
  . نفسها، الصفحة سابق م املتعلق بالصحة، مرجع2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 371املادة : انظر )2(
  .735، 734صسابق،  مرجعضمن قانون العقوبات اجلزائري، املت 156-66: رقم األمرمن  320من املادة  3الفقرة : انظر )3(
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، ستغالله ملا خيالف النظام العام واآلداب العامةابأعضائه أو  رةفائدة غري مشروعة كاستغالله يف التسول أو املتاج
فرتاضات ميكن اه  ذا املفهوم فتح ا ال لعدة اجلزائري إعادة صياغة نص هذه املادة ألن املشرععلى وبالتايل وجب 
  .ستغالهلا يف التهرب من املسؤوليةاأن يتم 
، )1(من قانون العقوبات اجلزائري 228و 223، 222، 215، 214بالرجوع إىل نصوص املواد و 
والوثائق الرمسية ية فلة لقيامهم بتزوير احملررات العر به والقانمن الطبيب وأعوا املشرع يعاقب كالً  نستنتج منها بأن
  .مت هذا الفعل يف املستشفيات العمومية أو يف املراكز اخلاصة والشهادات سواء
بالرجوع إىل األحكام القضائية  :إلخصاب االصطناعيالجزائري من عملية ا ءموقف القضا -ثانياً 
وختوف العائالت هذا راجع إىل حداثة املوضوع و هلا،  أثرمس أي تلن ألة اإلخصاب االصطناعي ملائرية يف مساجلز 
اجلزائرية من اإلقدام عليه، ألنه ميس جانبًا مهمًا جدًا من احلياة األسرية وهو جانب النسل، والذي حيرص 
باره أحد املقاصد الضرورية اليت اهتم  ا اإلسالم وكذا قانون األسرة اجلزائري تعلى حفظه واحرتامه باعاملسلمون 
باإلضافة إىل قلة املستشفيات املرخصة  ذه العملية على مستوى الرتاب الوطين، مع أن العملية . اهتمامًا بالغاً 
ر باجلزائمراكز ثالث : خصصة متارسها متوزعة كما يليوهناك مراكز مت، متارس يف اجلزائر حتت رقابة وزارة الصحة
نتشار هذه العملية لتطلبها اعدم يعود و ومركزان يف وهران ومركز واحد يف كل من قسنطينة وعنابة، العاصمة، 
  .)2(لذلك ألخصائيني أكفاء وذو خربة  ذه التقنية وعدم توفر العتاد الطيب الالزم
عي، أن فقهاء الشريعة رعي والقانوين لعملية اإلخصاب االصطناوما ميكن استخالصه حول احلكم الش
جتاه معارض للعملية نظراً للمحاذير الكثرية اليت ترتتب عليها، ولكو ا ا: اإلسالمية انقسموا يف حكمها إىل قسمني
يه حذر تتعامل مع أصل تكوين اآلدمي وهي البذور التناسلية، لذلك يكون اإلفتاء يف هذا النوع من النوازل ف
للذرائع ودرءاً  شديد وتوقف فيه من قبل الفقهاء والبحث يف جزئياته، وغري ذلك مما يدفعهم إىل القول باملنع سداً 
جتاه آخر راعى اآلالم اليت مير  ا الزوجني جراء احلرمان من الذرية، وبذلك أجاز العملية بشروط للمفاسد، وهناك ا
ختالط األنساب، ونصحوا يف آخر فتاواهم احلريصني اليت تؤدي إىل الق صارمة، مع التحذير من الوقوع يف املزا
على دينهم بعدم اللجوء إىل هذه العملية ملا حتتويه من حماذير، كل ذلك من أجل حفظ حقوق املولود الذي 
  .سيكون نتاج هذه العملية
تجد عقبات يف حيا ا، فتصور معي لو أن مولودًا ولد  ذه العملية، وخصوصًا إذا كانت أنثى، فإ ا س
وحىت من يريد االرتباط  ا، سيبقى يف نفسه شيء جتاهها، على أ ا غري طبيعية، أو يشك يف نسبها إىل والديها، 
ألنه وكما هو معلوم للجميع فقد صرنا نسمع عن اعرتافات ألطباء تواطئوا مع أحد الزوجني أو حىت كليهما أحياناً 
كان التواطؤ من جهة الزوجة مع الطبيب كان يف حكم الزنا، وإن كان التواطؤ   من أجل احلصول على مولود، فإن
من قبل الزوج مع الطبيب كان يف حكم الزنا أيضًا وكان الزوج ديوثًا ال يغار على أهله من نطفة غريه، وإن كان 
                                                           
، 725، 724، صنفس املرجعاملتضمن قانون العقوبات اجلزائري،  156-66: رقم األمرمن  228و 223، 222، 215، 214املواد : انظر )1(
726. 
  .105، 104زبيدة اقروفة، اإلخصاب االصطناعي، مرجع سابق، ص) (2
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لطبيب قد تصرف من نفسه ، وإن كان ا)1(التواطؤ من الزوجني مع الطبيب كان يف حكم التبين احملرم شرعاً وقانوناً 
فقام حبقن حيامن رجل آخر أو بييضات امرأة أخرى أو بييضة خمصبة من الغري من أجل إعطاء صورة جيدة عن 
خمالفة ضوابط املركز التابع له، ألن األمر صار جتاري وتسويقي بدرجة كبرية، فإنه يكون بذلك مرتكبًا جلرمية 
  .نها مبوجب قانون الصحة اجلديداملساعدة الطبية على اإلجناب املعاقب ع
وبالرجوع إىل موقف القوانني العربية اليت تعرضت هلا يف الدراسة من عملية اإلخصاب االصطناعي، فإ ا 
تتفق على جواز اللجوء إىل هذه العملية بشروط حمددة، وقد كانت مرجعيتها يف القول باجلواز ما توصلت إليه من 
فقهية الكربى والندوات الطبية الفقهية اليت تتوحد فيها الرؤية الشرعية مع الرؤية الفتاوى الصادرة عن ا امع ال
الطبية العلمية، ومن بينهما ا مع الفقهي اإلسالمي مبكة املكرمة، وجممع الفقه اإلسالمي بعمان، والندوة الطبية 
ه من قرارات يف هذه الندوات، اخل، وبذلك فإن هذه القوانني اتفقت مع ما مت التوصل إلي...الفقهية بالكويت
  . وهذا بالنسبة لكل القوانني اليت تعرضت هلا، واليت من بينها القانون اجلزائري
أما بالنسبة ملوقف القضاء يف الدول العربية، تكاد ال توجد له آثار ألحكام طرحت يف هذا ا ال، نظراً 
ة من خوض غمارها، والسرية اليت يتعمدها األطباء حلداثة التقنية من جهة، وختوف ا تمعات العربية اإلسالمي
واملقبلون على هذه العمليات لنفرة ا تمع منها، على خالف القضاء الغريب الذي وجدت له الكثري من األحكام 
منذ سنني خلت إلقباهلم املتزايد على العملية ووقوع املشاكل الكثرية، خصوصًا يف حاالت اإلخصاب بني 
البييضات املخصبة للغري وجواز اإلخصاب بعد انتهاء العالقة الزوجية بطالق أو وفاة، وكذلك األصدقاء وتبين 
  .  جواز اللجوء إىل استعمال األم البديلة اليت قد متتنع عن تسليم املولود الرتباطها به أثناء احلمل والوالدة
ة من عملية اإلخصاب وبالنظر إىل مواقف القوانني الغربية اليت استندت عليها يف هذه الدراس
االصطناعي، فإن أغلب هذه القوانني جتيز العملية بصورها املختلفة بني الزوجني ومبوافقتهما، وحىت بني األصدقاء 
يف العالقات احلرة، كما جتيز اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي بعد انتهاء العالقة الزوجية وباستعمال األم 
  .  غري مقبولة يف ا تمعات العربية اإلسالمية البديلة، وهذه األمور كما هو معلوم
  الثاني المطلب
  االصطناعي اإلخصابعملية ل الحكم الشرعي
عند دراسة كتب الفقه اإلسالمي فيما خيص هذه املسألة جندهم قد تعرضوا إىل ما يشبه اإلخصاب 
ارجي فلم يكن معروفاً ، أما اإلخصاب االصطناعي اخل"ستدخالباإل"عي الداخلي أو ما عرف عندهم االصطنا
  .بطهآنذاك، وقد تصدرت بعض ا امع الفقهية والفقهاء املعاصرين إىل اإلفتاء يف حكمه، وحتديد شروطه وضوا
نقسم إىل اجتاهني خمتلفني، اجتاه هذه النازلة، جند أن احلكم فيها اوعند النظر يف الفتاوى الصادرة يف 
، واجتاه أجاز بعض الصور بضوابط حمددة، وحرَّم صوراً )األولالفرع (معارض لكل صور اإلخصاب االصطناعي
  ).الفرع الثالث(ملسألة ، مث سأحدد بعد ذلك الرأي الراجح يف هذه ا)الفرع الثاين(أخرى 
                                                           
 مرجعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11-84: من القانون رقم 46املادة : انظر، "مينع التبين شرعًا وقانوناً : " ة اجلزائري أنهقانون األسر يف  وورد) 1(
  . 912سابق، ص
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  األول الفرع
  االصطناعياالتجاه المعارض لمشروعية عملية اإلخصاب 
:  ب االصطناعي، ومن بينهم نذكريرى أصحاب هذا الرأي أنه ال جيوز اللجوء إىل عمليات اإلخصا
حممد "الشيخ و  "حممد بن صاحل بن عثيمني"الشيخ و  "حممد ناصر الدين األلباين"والشيخ " عبد اهللا اجلربين"الشيخ 
  :وغريهم، معللني ذلك مبجموعة من املفاسد اليت ترتتب على العملية، وهذه بعض أقواهلم "علي فركوس
نابيب لقد مسعنا بإجازة أهل العلم بعالج العقم عن طريق األ: ا يأيتمب" عبد اهللا اجلربين"الشيخ سئل 
 ،أو توجيه بإجاز م لذلك العالج؟ فهل جيوز ذلك شرعا؟ وهل صدر مرسوم ،واإلخصاب اخلارجي عن اجلسم
رج واحلمل ال جيوز ذلك ملا فيه من العمليات اخلارجة عن احلد الشرعي ومن كشف العورة ومباشرة الف: "فأجاب
قد أفىت العلماء : "فأجاب ،حكم أطفال األنابيبعن  وسئل، "هذا ما ظهر يل واهللا أعلم ، األرحام بطرق غريبةيف
 ،ان مين الرجل الذي هو زوج املرأةولو ك ،العورة وملس الفرج والعبث بالرحميف هذه املسألة مبنعه ملا فيه من كشف 
  .)1("فأرى أن على اإلنسان الرضاء حبكم اهللا تعاىل
هل جيوز أن يسمح للطبيب أن ينقل ماء زوج إىل : مبا يأيت" أللباينحممد ناصر الدين ا"الشيخ سئل و 
األقل أن يكشف ألن هذا النقل يستلزم على  ،ال جيوز: "فأجاب بقوله عرف بأطفال األنابيب؟،زوجته أو ما ي
ال جيوز ارتكابه إال لضرورة  وز شرعاً وما ال جي ،واالطالع على عورات النساء ال جيوز شرعاً  ،الطبيب على الزوجة
وقد يستلزم هذا أحيانا  ، ذه الطريقة احملرمة إىل زوجته وال نتصور أن تكون هناك ضرورة لرجل كي يُنقل ماؤه
يف كل ما يأتون وما  وهذا ال جيوز وسلوك هذا الطريق فيه تقليد للغرب ،طالع الطبيب على عورة الرجل أيضاً إ
وإذا كان  ،ذلك أنه مل يرض بقضاء اهللا وقدرهان الذي مل يرزق ولداً بالطريقة الطبيعية، فمعىن وهذا اإلنس ،يذرون
فمن باب  ،يف سبيل حتصيل الرزق وكسب احلاللضُّ املسلمني على أن يسلكوا الطرق املشروعة حي الرسول 
  .)2("أوىل أن حيضهم على أن يسلكوا الُسبل املشروعة يف سبيل احلصول على الولد
وهو أخذ ماء  ي،إلخصاب االصطناعما حكم ا": حممد بن صاحل بن عثيمني"الشيخ وُسئل كذلك 
اإلخصاب االصطناعي : "بقوله فأجاب ،األنابيب بواسطة طبيب أو طبيبة؟ الرجل فيوضع يف رحم املرأة عن طريق
ومن الذي يأمن  ،ة خطرية جداً وهذه املسأل ،)إبرة(يقال إنه أخذ ماء الرجل فيوضع يف رحم املرأة عن طريق أنابيب
 وهلذا نرى سدًا للباب وال نفيت إال يف قضية معينة، ،نطفة فالن يف رحم زوجة شخص آخر؟ الطبيب أن يلقي
وليست املسألة هينة ألنه لو حصل فيها  ،وأما فتح الباب فيخشى منه الشر ،حيث نعرف الرجل واملرأة والطبيب
                                                           
 ،لبنان - ت زيع، بريو دار الفكر للطباعة والنشر والتو  ،1 ط في المسائل الشرعية والطبية، وجواباً  سؤاالً  250 ،عرفان العشا حسونة الدمشقي )1(
مؤسسة اجلريسي للتوزيع  ،1 ط ،1 ج ،فتاوى علماء البلد الحرام ،خالد بن عبد الرمحان اجلريسي: انظرو  ،54ص ،م2005 -هـ 1426
  .449، 448ص ،م1999 -هـ 1420 ،اململكة العربية السعودية -رياض واإلعالن، ال
 .25ص ،م2003 -هـ 1424 ،)مال، ( ،اإلمام مالك للكتاب دار ،1ط  ،مسائل مهمة لنساء األمة ،عمرو عبد املنعم سليم )2(
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فأنا ال أفيت اللهم إال أن  ،وهذا ما حيرمه الشرع ،وضى يف األنسابيف نسب وصارت الف غش لزم إدخال نسب
  .)1("ترد إيل قضية معينة أعرف فيها الزوج واملرأة والطبيب
 هذه: "فأجاب بأن ،ما حكم اإلخصاب االصطناعي؟: مبا يأيت"حممد علي فركوس"الشيخ كما سئل 
 كغريه عالجه طلب إىل اللجوء أباح كذلك، من اعتربه،ف ضرراً  العقم اعتبار مدى إىل ترجع الفقهاء عند املسألة
 دورته يف اإلسالمي الفقهي ا مع قرره ما وهو وظيفي، خلل عنها إصابة ينتج جبامع كالعمى والعرج األمراض من
 يف اللجوء حرج ال هأن قرروه اومم ،اً شرع حمرمة وأخرى جائزة طرقا فيه أنّ ) ـه1407صفر(يف عمان املنعقدة الثالثة
 عند عادياً  احلمل ليتم رحم الزوجة إىل إعادته مث إخصابا اصطناعيا حبيامن زوجها الزوجة بييضة إخصاب إىل
 عالج إباحة يرى ال ضرراً، يعتربه مل من ااالحتياطات الالزمة، أم بكل األخذ ضرورة على التأكيد مع احلاجة
 ميكن العقم أن نفسي إليه متيل والذي: "وأضاف ،"إزالته إىل واحلاجة الشديدة الشرعية الضرورة النتفاء العقم
تكمن الضرورة  أمل كل وباجتاه ،األطفال من بيتها األسرة اخلايل وسط عميقة آالماً  يولدًا ضررًا نفسي اعتباره
 االصطناعي عمليات اإلخصاب على باجلواز احلكم على يعكِّر الذي أن غري ،اتسع ضاق إذا األمر واحلاجة، إذ
 كأن هو حمظور، ما العملية يف أن يدخل يأمن ال إذ بالتبع، النسب اختالط وترتب اخلطأ فيها الخطورة احتم
 بإحالل الزوجة بييضة مقومات بعض أو يغري ليقويه، آخر الرجل الضعيف منياً  مين إىل املخرب يف املختص يضيف
 املخربية املراكز بني التنافس أن اً علم نسبة النجاح، رفع يف إصالحها وطمعاً  أجنبية قصد لبييضة أخرى مقومات
وقوع إمهاالت وجتاوزات،  اً إطالق ورائه من يستبعد ال فيه والتجارة الربح وطلب النجاح حتسني نسبة املتعددة يف
 بعدالة املختصني أساساً  مرتبطة الشرعية املفسدة فهذه ،ودينه الرجل بعرض املساس إىل يؤدي الذي األمر
 املرأة تكشف عن فضالً  فيهم، املوضوعة الثقة األمانة وحجم ومقدار االصطناعي، صاباإلخ لعملية املباشرين
 هذه مثل أن خيفى وال التناسلي، املرأة جهاز يف حبقنة املخصبة بقذف البييضة يقوم طبيب غالباً  أو طبيبة أمام
اإلجناب  مصلحة أن لمع ذلك وإذا تعذر هلا، الالزمة االحتياطات واختاذ نهاع العسري التحري من املفاسد
 حتقيق على املفاسد مقدم درء "بقاعدة عمالً  حالة التعارض تقدميه الواجب األنساب اختالط مبفسدة عورضت
 ظهور مع القياس يصح فال العمى والعرج، عليه املقيس يف غائبة املفاسد مثل هذه أن أيضاً  خيفى وال ،"املصاحل
  .)2("تعاىل اهللا والعلم عند ،حدمهابه أ يلتبس الذي والطارئ ،بينهما الفارق
يعارضون هذه الطريقة  جتعل فقهاء املسلمنياليت األسباب من جمموعة وباإلضافة إىل ماسبق، فإن هناك 
  : )3(نذكر منها ،اإلخصاب يف
                                                           
 ،مصر -دار البصرة، اإلسكندرية  ،)ط ال،( ،لة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمينلقاءات الباب المفتوح مع فضي ،عبد اهللا بن حممد الطيار )1(
  .197ص ،)ت، د(
  .م20/10/2018: تاريخ التصفح ،http://www.ferkous.com  :على املوقع منشور ،"االصطناعي خصابحكم اإل" ،سفركو  علي حممد )2(
 - امعة اجلديدة، اإلسكندرية دار اجل ،)ط ال،( ،-قدية مقارنةندراسة فقهية و  -ت ألحدث التعديال قانون األسرة الجزائري طبقاً  ،أمحد شامي )3(
  .170، 169ص ،م2010 ،مصر
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وارد يف كل املختربات  فال يؤمن اخلطأ يف األنابيب وهو أمر املخاطر من كل جانب ا  يطهذه الطريقة حت نأ - 1
مكان أخرى، وهنا يقع احملظور الشرعي وختتلط  بييضة خمصبةوتسلم  ،رجل مكان آخر حيامنعطى تف ،والتحاليل
  .األنساب
  .أن هذه الطريقة للحمل هي غري الطريق الفطري الذي هدى اهللا الرجل واملرأة إليه - 2
ن حتصل الزوجة على وأ ،على زوجتهمنها ماء غريه تلبيساً إننا ال نأمن سوء النية من أي جهة يستعري الرجل  - 3
ويف هذه البييضة اليت  ،وهو ال يُرى بالعني ا ردة ،لناس شيئًا فشيئًا يف هذا احليمنوأن يتساهل ا ،مين غري زوجها
  .هي أصغر من حبة اخلردل بكثري
بح عمًال ، مث يصوسيبدأ بني الزوجني ،سيفتح باب الشر كله ،تح مراكز هلذا اإلخصاب االصطناعيإنه بف - 4
 ،بل وحمتمل ،فإن الغش فيه وارد ،لع عليه إال اخلرباء وأهل املهنةواحلال أنه دقيق جدًا وخفي ال يط ،جتاريًا مرحباً 
 ،واجلاهلية األوىل قدمياً  ،ما وصل إليه الغرب اليوم املسلمون خطوة خطوة حىت نصل إىل وأنه ال بد أن يستدرج
  .احليامن يف الغرب اليوم مصارفوهو ال خيتلف كثرياً عن  ،"نكاح االستبضاع"عرفوا ما يسمى  حيث
من يدري ماذا سيكون عليه أمر الطفل الذي كان بييضة خمصبة يف أنبوبة فرتة من عمره، وهل سيؤثر هذا يف  - 5
يف  واالستهزاءاألطفال سيكونون موضع السخرية  ولكننا على وجه اليقني أن هؤالء ،وكه أم ال؟نفسيته وسل
  .وسيكونون موضع تساؤالت وشك كذلك ،اجمتمعن
عملية اإلخصاب مشروعية وهكذا جند أن هلؤالء املعارضني ما يشفع هلم يف تبين هذا االعرتاض على 
، خصوصاً وأن هذه العملية متس أحد املقاصد الضرورية اخلمسة، أال وهي مقصد للمخاطر اليت حتفهااالصطناعي 
مبكان أن يفىت باجلواز على إطالقه نظرًا للمحاذير الشرعية واألخالقية  حفظ النسل، لذلك جند أنه من الصعوبة
فتاء حىت وإن كان هناك إمكانية لإل: نهوالنفسية اليت تثريها هذه العملية، وقد تفرد بعض املعارضني بالقول بأ
فة الطبيب املعاجل  باجلواز فإن ذلك جيب أن يكون مقرتنًا مبعرفة الزوجني كو ما يف حالة ضرورة لإلجناب، ومعر 
  .أميناً حمافظاً على األنساب ال يتهاون و ال يتالعب بالبذور التناسلية للزوجني كونه ثقة
  الثانيالفرع 
  االصطناعياالتجاه المؤيد لمشروعية عملية اإلخصاب 
 حينما وقرَّروا أن الطريقة الشرعية اجلائزة، االصطناعي، ق اإلخصابطر  اإلسالمي الفقه علماء دحد
 قناة النسداد ،اإلخصابعدم  من تعاين اليت ومصدر البييضات هي زوجته ،الزوج هو مصدر احليامن كوني
التأكيد على أخذ  مع العالجية، توفر الضرورة عنداالصطناعي  اإلخصاباللجوء إىل  حرج من فال ،لديها فالوب
مة وغري ذلك من ختبار وضياع األمو االحتياطات الالزمة لضمان عدم اختالط البييضات املخصبة يف أنابيب اال
وال سيما مع وجود بنوك املين واألجنة ا مدة اليت أصبح حيفظ فيها البييضات املخصبة الفائضة  ،احملاذير الشرعية
  . )1(عن العدد املطلوب للزرع يف كل مرة
                                                           
 ،6 العدد ،جملة القضائية، الرياض ،"االصطناعي خصابالمبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية التي تحكم عملية اإل" ،أمحد بلحاج العريب )1(
 ،امعيةديوان املطبوعات اجل ،6 ط ،1 ج الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري، ،للمؤلف نفسه: انظرو  ،288ص ،هـ1434 مجادى األوىل
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د احلق علي جا"والشيخ " عطية صقر"والشيخ " حممد شلتوت"ومن بني القائلني  ذا الرأي جند الشيخ 
، وجمموعة أخرى من الفقهاء املعاصرين على مستوى ا امع الفقهية، وقد ذهب أصحابه إىل القول "جاد احلق
جبواز اإلخصاب االصطناعي يف صورتني حمددتني، أي أن هذا اجلواز ليس على إطالقه بل هو مقيد مبجموعة من 
م الشريعة اإلسالمية من حيث قواعد النسب املعروفة، الضوابط الشرعية، اليت جتعل من العملية ال ختالف أحكا
  :)1(نذكر ما يلي عليها اومخس صور أخرى حمرمة، ومن بني املبادئ اليت استندو 
شرع النكاح وحرم  استهدفتها أحكام الشرعية اإلسالمية ولذا ى النسل من املقاصد الضرورية اليتاحملافظة عل* 
  .السفاح والتبين
ىف جسده ال يعدل عنها رة بني الرجل واملرأة هو الوسيلة الوحيدة إلفضاء كل منهما مبا استكن االختالط باملباش* 
  .إال لضرورة
واحد من  وعالج العقم يف إذا ترتب عليه حفظ النفس بغري احملرم، بل قد يكون واجباً  جائز شرعاً  يالتداو * 
  .الزوجني
نسان أو مطلق إغريه من  حبيامن اأو اختالطه ااستبداهل زوجها دون شك يف حيامنالزوجة بذات  ختصيب* 
ويكون ىف معىن  رعاً فإن كان من رجل آخر غري زوجها فهو حمرم ش ،، فإذا نبت ثبت النسبحيوان جائز شرعاً 
  .الزنا ونتائجه
 هإىل رحم زوجة الرجل صاحب هذ املخصبةيضة يرجل ليس زوجها، مث نقل هذه الب حبيامنيضة امرأة يب ختصيب* 
  .حرام ويدخل ىف معىن الزنا امناحلي
وإعاد ا بعد إخصا ا إىل رحم ) أنابيب(زوجها خارج رمحها  حبيامن وإخصا ايضة الزوجة الىت ال حتمل يب أخذ* 
بيب حاذق جمرب وبعد نصح ط ،حيوان لداع طيب وأ إنسان آخر حبيامنتلك الزوجة دون استبدال أو خلط 
  .جائزة شرعاً  هذه الصورةتكون  بتعيني هذا الطريق
زوجها جيمع بينهما ىف رحم أنثى غري اإلنسان من احليوانات لفرتة معينة  وحيامنيضة الزوجة يببني  اإلخصاب* 
  .أرضه وحيرم فعله خلليقة اهللا يف فيه إفساد، بعدها اجلنني إىل ذات رحم الزوجةيعاد 
، وإمنا ينسب ملن نسب إىل أب جرباً ال ي يناعطصاال اإلخصابمن  قطعاً  ةاحملرم كل طفل ناشىء بالطرق* 
  .متاماً  يطبيعية كولد الزنا الفعل محلت به ووضعته باعتباره حالة والدة
ي والزوج الذ ،له شرعاً  طفل انفصل، وكان احلمل به بإحدى الطرق احملرمة، ال يكون ابناً  ييتبىن أ يالزوج الذ* 
 يلرجل الذالديوث هو او ( معناه مساه اإلسالم ديوثاً  ا يفمبأو  ينطفة غريه سواء بالزنا الفعل يقبل أن حتمل زوجته
  .)ال غرية له على أهله
                                                                                                                                                                                     
 ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،)ط ال،( ،في قانون األسرة الجزائري الجديدبحوث قانونية للمؤلف نفسه، : أيضاً  انظرو  ،406ص ،م2010 ،اجلزائر
  .277 ،276ص ،م2014 ،اجلزائر
تاريخ ،  https://fatwa.islamonline.net/311: منشور على املوقع، "في اإلنسان االصطناعي خصاباإل" ،جاد احلق يجاد احلق عل: انظر )1(
  .م12/10/2018: التصفح
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صورة غري  كانت صورته، فإن كان عمله يف  أياً  يناعطصاال اإلخصابىف إجراء  الطبيب هو اخلبري الفين* 
  .ام وعليه أن يقف عند احلد املباحمشروعة كان آمثا وكسبه حر 
 شرهو   ا نساء هلن صفات معينة لتخصب، رجال هلم صفات معينة يامنحإنشاء مستودع تستحلب فيه * 
  .مستطري على نظام األسرة ونذير بانتهاء احلياة األسرية كما أرادها اهللا
 اإلخصاباإلسالمية من  الشريعة ما حكم :على سؤال جوابه يف معرض" حممود شلتوت" قال الشيخ
اليت  والشرائع القانون يف دائرة تصرفًا واقعا كان لزوجته مباء الزوج كان إذا" :فأجاب بأنه ،االصطناعي اإلنساين؟
سبيالً  قد يكون هذا وهو بعد حرج، وال فيه إمث عمًال مشروعاً ال اإلنسانية الفاضلة، وكان ا تمعات لنظم ختضع
 على فيطمئنان عيةواالجتما النفسية سعاد ما وتكمل متتد حيا ما وبه به والداه، يذكر شرعي ولد على للحصول
  .)1("همابين دوام العشرة وبقاء املودة
فيما يسمى اآلن بأطفال ما حكم الشرع : يف معرض جوابه عن سؤال" عطية صقر"وقال الشيخ 
وحكم الشرع يف هذه العملية أ ا إذا متت بني الزوج وزوجته، أي بني مائه وبييضتها وكان  : "فأجاب ،األنابيب؟
مع التنبيه على احليطة  ،ال مانع منها ،مث نقل إىل رمحها الستكمال منوه يف أنبوبة خارجية،يف رمحها مباشرة أو 
ط مبادة أجنبية عن الزوج حىت ال يكون هناك اختال ،يف األنبوبة أو احلقنة أو غريمهاواحلذر عند القيام  ذه العملية 
وإن مل يكن زىن  ،يف حكم الزنا فهو حرام ألنه ،رالزوج وبييضة الزوجة أو رحم آخ أما إذا كان  بغري ماء ،والزوجة
ورة الزنا الفعلي لوجب فيه سواء أكان ذلك برضامها أم بغري رضامها، ولوال أن صورته ختتلف عن ص ،موجبًا للحد
   .)2("احلد
إن  ،موقف ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي من عملية اإلخصاب االصطناعي
 اإلخصاب"حول " الزرقامصطفى "مع الفقهي اإلسالمي قد نظر يف الدراسة اليت قدمها عضو ا لس جملس ا 
واستعرض ا لس  األمر الذي شغل الناس وكان من أبرز قضايا الساعة يف العامل، "وأطفال األنابيب االصطناعي
ر إلجناب األطفال من بين لعصر احلاضما حتقق يف هذا ا ال من إجنازات طيبة توصل إليها العلم والتقنية يف ا
وقد تبني للمجلس من تلك الدراسة الوافية ، م املختلفة املانعة من االستيالد، والتغلب على أسباب العقاإلنسان
: مها تم بأحد طريقني أساسينياالصطناعي بغية االستيالد بغري الطريق الطبيعي ي اإلخصاباملشار إليها أن 
  :)3(رجي، وقرر ما يليواخلا الداخلياإلخصاب 
إن حاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل، وحاجة زوجها إىل ولد تعترب غرضاً مشروعاً يبيح معاجلتها بالطريقة املباحة * 
  .االصطناعي اإلخصابمن طرق 
                                                           
جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية، العراق، ا لد  ،"مدى مشروعية أطفال األنابيب بين الفقه اإلسالمي والقانون"علي فوزي إبراهيم، : انظر )1(
  .19م، ص2011، كانون األول 2، العدد 4
، تاريخ council.com-http://www.islamic: منشور على املوقع ،"الشرع فيما يسمى اآلن أطفال األنابيب؟ما حكم "عطية صقر، : انظر )2(
  .م12/10/2018: التصفح
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته  "االصطناعي وأطفال األنابيب خصاببشأن اإل اخلامسالقرار : "انظر )3(
   .153، 152ص، مرجع سابق، السابعة
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من رجل متزوج مث حتقن يف رحم زوجته نفسها يف طريقة  احليامنوالذي تؤخذ فيه  ،إن األسلوب األول* 
الداخلي، هو أسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة اآلنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة املرأة هلذه  باإلخصا
  .العملية ألجل احلمل
الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية واألنثوية من رجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر، ويتم  ،إن األسلوب الثالث* 
، هو أسلوب بييضةيف رحم الزوجة نفسها صاحبة ال البييضة املخصبةخارجيًا يف أنبوب اختبار، مث تزرع  إخصا ا
مقبول مبدئيًا يف ذاته بالنظر الشرعي، لكنه غري سليم متامًا من موجبات الشك فيما يستلزمه، وحييط به من 
  .ذكرمالبسات، فينبغي أال يلجأ إليه إال يف حاالت الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العاملة اآلنفة ال
ما يف وعاء االختبار تزرع إخصا من زوجني، وبعد  بييضةالذي تؤخذ فيه النطفة وال ،إن األسلوب السابع* 
اللقيحة يف رحم الزوجة األخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع مبحض اختيارها  ذا احلمل عن ضر ا املنزوعة الرحم، 
 ).براجع ا مع عن إقرار هذا األسلو سيأيت ت( املذكورة يظهر  لس ا مع أنه جائز عند احلاجة وبالشروط العامة
ويف حاالت اجلواز الثالث يقرر ا مع أن نسب املولود يثبت من الزوجني مصدر البذرتني، ويتبع املرياث * 
واحلقوق األخرى ثبوت النسب، فحني يثبت نسب املولود من الرجل أو املرأة يثبت اإلرث وغريه من األحكام بني 
ون يف حكم أما الزوجة املتطوعة باحلمل عن ضر ا، يف األسلوب السابع املذكور، فتك .ومن التحق نسبه إليه الولد
ألنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته يف نصاب  ،األم الرضاعية للمولود
  .الرضاع الذي حيرم به ما حيرم من النسب
فجميعها  االصطناعي الداخلي واخلارجي مما سبق بيانه اإلخصابرى من أساليب األربعة األخ أما األساليب* 
ألن البذرتني الذكرية واألنثوية فيها ليستا من زوجني، أو ، ال جمال إلباحة شيء منها حمرمة يف الشرع اإلسالمي
 .ألن املتطوعة باحلمل أجنبية عن الزوجني مصدر البذرتني
، ومن سات حىت يف الصورة اجلائزة شرعاً الصطناعي بوجه عـام من مالبا اإلخصاب، ونظرًا ملـا يف هذا
، فإن جملس ا مع طف أو اللقائح يف أوعية االختبار، وال سيما إذا كثرت ممارسته وشاعتاحتمال اختالط الن
حلذر من مبنتهى االحتياط واو  ينصح احلريصني على دينهم أال يلجأوا إىل ممارسته إال يف حالة الضرورة القصوى،
الدينية القوية  هذا ما ظهر  لس ا مع يف هذه القضية ذات احلساسية .البييضات املخصبةأو  احليامناختالط 
  .أعلمواهللا  .، ويرجو من اهللا أن يكون صوابامن قضايا الساعة
فإن جملس ا مع الفقهي  ،)1("الثاين بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيبالقرار "ويف 
ربيع  28من يوم السبت سالمي يف دورته الثامنة املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسالمي يف مكة املكرمة يف الفرتة اإل
م، قد نظر يف 1985يناير  28 إىل 19من هـ املوافق 1405مجادى األوىل  7هـ إىل يوم اإلثنني 1405اآلخر 
الفقرة الرابعة من البند الثاين يف القرار اخلامس  املالحظات اليت أبداها بعض أعضائه حول ما أجازه ا مع يف
 16و 11ة ما بني ، الصادر يف الدورة السابعة املنعقدة يف الفرت ل األنابيباطفأناعي و طصاال باإلخصاب املتعلق
                                                           
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته " االصطناعي وأطفال األنابيب خصابالقرار الثاين بشأن اإل: "انظر) 1(
  .162، 161سابق، صامنة، مرجع الث
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، وبعد بييضة من زوجنيوال احليامنالذي تؤخذ فيه : ن األسلوب السابعإ: (هـ ونصها1404ربيع اآلخر 
، حيث تتطوع مبحض الزوجة األخرى للزوج نفسه يف رحم البييضة املخصبةاء االختبار تزرع يف وع ختصيبهما
، يظهر  لس ا مع أنه جائز عند احلاجة وبالشروط العامة ا احلمل عن ضر ا املنزوعة الرحماختيارها  ذ
لزوجة األوىل قد ملخصبة لا بييضةالإن الزوجة األخرى اليت زرعت فيها " :وملخص املالحظات عليها ).املذكورة
 بييضةالبة من زرع من معاشرة الزوج هلا يف فرتة متقار خمصبة  بييضةحتمل ثانية قبل انسداد رمحها على محل 
 بييضةالال تعلم أم ولد  امن ولد معاشرة الزوج، كماملخصبة  بييضةال، وال يعلم ولد مث تلد توأمنياملخصبة 
كما قد متوت علقة أو مضغة أحد احلملني وال ج،  أم ولد معاشرة الزو  بييضة مناليت أخذت منها الاملخصبة 
ويوجب . جأم محل معاشرة الزو املخصبة  بييضةالولد  تسقط إال مع والدة احلمل اآلخر الذي ال يعلم أيضًا أهو
إن و ، تباس ما يرتتب على ذلك من أحكامذلك من اختالط األنساب جلهة األم احلقيقية لكل من احلملني، وال
 ."ذلك كله يوجب توقف ا مع عن احلكم يف احلالة املذكورة
كما استمع ا لس إىل اآلراء اليت أدىل  ا أطباء احلمل والوالدة احلاضرين يف ا لس، واملؤيدة الحتمال 
، واختالط األنساب على النحو املذكور يف املخصبة بييضةالاملة حلاحلمل الثاين من معاشرة الزوج وقوع 
سحب حالة اجلواز الثالثة املذكورة  :وبعد مناقشة املوضوع وتبادل اآلراء فيه قرر ا لس، الحظات املشار إليهاامل
وأعاد ، هـ1404لشأن يف الدورة السابعة عام من قرار ا مع الصادر يف هذا ا يف األسلوب السابع املشار إليها
  .ياخلارج اإلخصابسلوب السابع يف طريق ا مع صياغة القرار ليصبح كالقرار السابق مع حذف األ
جملس إن  ،موقف جملس الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي من عملية اإلخصاب االصطناعي
الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره الثالث بعمان عاصمة اململكة األردنية اهلامشية 
اإلخصاب "م بعد استعراضه ملوضوع 1986أكتوبر  16إىل  11ه املوافق من 1407صفر  13إىل  8من 
وذلك باإلطالع على البحوث املقدمة واالستماع لشرح اخلرباء واألطباء، وبعد " أطفال األنابيباالصطناعي و 
  :إن طرق  اإلخصاب االصطناعي املعروفة يف هذه األيام هي سبع": )1(التداول تبني للمجلس
البييضة مأخوذة من زوج وبييضة مأخوذة من امرأة ليست زوجته مث تزرع  حيامنبني  ختصيبأن جيرى  :ولىاأل
  .يف رحم زوجته املخصبة
يف رحم  البييضة املخصبةمث تزرع تلك  ،رجل غري الزوج وبييضة الزوجة حيامنبني  التخصيبأن جيرى  :الثانية
  .الزوجة
  .يف رحم امرأة متطوعة حبملها البييضة املخصبةذريت زوجني مث تزرع خارجي بني ب ختصيبأن جيرى  :الثالثة
يف رحم  البييضة املخصبةة وتزرع يخارجي بني بذريت رجل أجنيب وبييضة امرأة أجنب ختصيبأن جيرى  :الرابعة
  .الزوجة
  .رىيف رحم الزوجة األخ البييضة املخصبةخارجي بني بذريت زوجني مث تزرع  ختصيبأن جيرى  :الخامسة
                                                           
جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف الدورة الثالثة، العدد ، "بشأن أطفال األنابيب 3/07/86د ) 4(القرار رقم : "انظر )1(
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يف  البييضة املخصبةخارجيا مث تزرع  التخصيببييضة من زوجته ويتم الزوج و المن  احليامنأن تؤخذ  :السادسة
  .رحم الزوجة
  .داخلياً  ختصيباً الزوج وحتقن يف املوضع املناسب من مهبل زوجته أو رمحها  حيامنأن تؤخذ  :السابعة
لذا ا أو ملا يرتتب عليها من اختالط  باتاً  نوعة منعاً ومم أن الطرق اخلمسة األول كلها حمرمة شرعاً  :وقرر
أما الطريقان السادس والسابع فقد رأى جملس ا مع أنه ، مة وغري ذلك من احملاذير الشرعيةاألنساب وضياع األمو 
  ".واهللا أعلم، ضرورة أخذ كل االحتياطات الالزمةال حرج من اللجوء إليهما عند احلاجة مع التأكيد على 
استند ا لس  ،ف ا لس اإلسالمي لإلفتاء ببيت املقدس من عملية اإلخصاب االصطناعيموق
جملس الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورة  اإلسالمي لإلفتاء ببيت املقدس على فتوى
 االصطناعي إذا اإلخصابعملية ال مانع شرعاً من إجراء : "، وأصدر فتوى تنص على ما يليمؤمتره الثالث بعمان
ى هذه العملية  ه يرتتب علالطبيعي املعروف، وذلك ألن اإلخصابن يتعذر ، كأدعت إىل ذلك ضرورة معتربة شرعاً 
ة جاز ، فإن حتققت الضرورة املذكور الطبيعي اإلخصاب، لذا ال يلجأ إليها يف حال إمكان كشف عن عورة مغلظة
 : )1(اليةمع وجوب مراعاة الشروط الت
موثوق  ا، وإذا أمكن أن تقوم  ذه العملية طبيبة فال  لقائمة على هذا األمر جهة خمتصةأن تكون اجلهة ا - 1
من انكشافه على  اً اجلنس على جنسه عند الضرورة أخف حمذور طبيب رجل ألّن انكشاف  جيوز أن يقوم  ا
  .راجلنس اآلخ
 .غريمها ببذريتالزوجني  بذريتأو الداخلي اختالط  اخلارجي اإلخصابال يرتتب على إجراء عملية ن أ - 2
أو يضة يمن غري الزوج أو تكون الباحليامن كون تبالطرف الثالث أن  ونعين ،يكون هناك طرف ثالث أال - 3
  .من غري الزوجةالرحم 
  .يحمرم شرع ى العمليةأال يرتتب عل - 4
يضة املخصبة يف حال اإلخصاب يهذه البيف حال حياته، ونقل  الزوج حبيامنيضة يأن يتم إخصاب الب - 5
  ."واهللا أعلم. اخلارجي إىل رحم صاحبة البويضة يف حال حياة زوجها والزوجية قائمة أيًضا
  صدر عن دائرة اإلفتاء العام األردنية ،)2(من عملية اإلخصاب االصطناعي موقف دائرة اإلفتاء العام األردنية
/ 7/ 24: هـ املوافق1404/ 10/ 25: بتاريخ " االصطناعي خصاباإلحكم الشريعة يف "حول ) 5: (قرار رقمال
فإنه مباح للضرورة إذا اقتضت  ،به زوجته وخصبتالزوج  حبيامن اإلخصابإذا كان : "...مفاده أنه، م1984
االحتياط الشديد يف حفظ هذه  ظروف الزوجية اللجوء إليه بشروط وقواعد تضمن سالمة األنساب، إذ جيب
ألن التهاون يف حفظها، واخلطأ  املخصبةيضات يليات حىت ال ختتلط بغريها من البمن يقوم  ذه العميضة، و يالب
                                                           
 ،http://www.fatawah.net/Fatawah/674.aspx :، منشور على املوقع"اإلصطناعي الداخلي والخارجي خصاباإل حكم"وآخرون،  مشهور فواز حماجنه )1(
  .م24/10/2018: تاريخ التصفح
، "م1984/ 7/ 24: هـ الموافق1404/ 10/ 25 :بتاريخ  االصطناعي خصابحكم الشريعة في اإل) 5: (قرار رقم"دون ذكر املؤلف، ) 2(
  . م24/10/2018: تاريخ التصفح ،http://aliftaa.jo/Decision.aspx?DecisionId=6#.W9BM41UzbIU: منشور على املوقع
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وجيب أن تكون هناك رقابة شديدة أيضاً ، ة على اإلنسان واألرحام واألعراضفيها يؤدي إىل آثار يف غاية اخلطور 
ويف هذه احلالة ال يتناىف ، قات عدولعمليات على أيدي أطباء ثعلى من يقوم  ا، وجيب كذلك أن تتم هذه ال
 اإلخصابوإذا كان  .هذا األمر مع مقاصد الشريعة وال مع أحكامها، وهو من األمور املباحة على هذا الوجه
الزوج فإنه حمرم حترميًا قاطعًا وال شبهة يف هذا التحرمي، وهو كالزنا املقنع، إذ به ختتلط بغري حيامن ناعي طصاال
عمة املصاهرة وروابط النسب اليت هي مثرة طيبة من مثرات الزواج الشرعي، واحلقيقة أن األنساب، وتضيع ن
غريب رجل  حيامنوذلك بإقحام  ،ناعي بني غري الزوجني تزوير للواقع وتزوير على األنسابطصاال اإلخصاب
م هذا التزوير رفضاً وقد رفض اإلسالتلك احليامن، ة املشروعة بينهما وبني صاحب على امرأة ال توجد صلة الزوجي
ناعي بني طصاال واإلخصاب باتًا ووضع له حدًا حامسًا حينما حرم التبين الذي يدعي اإلنسان فيه إىل غري أبيه،
غري الزوجني أخطر بكثري من التبين، وأشد خطورة على عالقات األسرة وعلى األنساب، وفيه ما فيه من مصادمة 
، ليت جيب احليطة منها وسد أبوا ايه فتح لكثري من الشرور واآلثام املقاصد الشريعة من تشريع الزواج، وف
وللمسلمني عظة وعربة ملا حدث وحيدث يف الغرب من تفتيت ألواصر األسرة وعالقا ا، مع العلم أن األسرة هي 
تمع كله للهدم اللبنة األساسية يف بناء ا تمع، وتعريضها للشكوك وعدم الثقة يف انتساب األبناء لآلباء يعرض ا 
والتفكك بفقدان الرابطة اليت تربط الولد بأبيه، والعاقل من وعظ بغريه والشقي من ال يتعظ إال بنفسه، ومن مل 
تنفعه التجارب ضرته، فإن الغرب يف حالة يائسة من جراء ما يعانيه من حتطيم الروابط األسرية، فال ينبغي أن تأثر 
تزام حدودها من أكرب النعم وإن التقيد بأحكام اهللا والعمل مبا فيها وال، ريعة اهللافينا موجات االحنراف والبعد عن ش
  ."واهللا تعاىل أعلم. علينا
، قد )ا امع الفقهية(وعليه، ميكن القول بأن األطباء والفقهاء سواء كانوا على مستويات فردية أو مجاعية 
 ، وحكموا حبرمة األساليب اخلمسة اليت يتدخلحاالت من اإلخصاب االصطناعي) 07(إتفقوا على وجود سبع 
حبيامن أو بييضات أو  ،طرف ثالث غري الزوجني يف عملية اإلخصاب االصطناعي سواء كان متطوعًا أو بأجر
رحم بديل أو هم جمتمعني، وأجازوا احلالتني اللتني تكون بني الزوجني حبيامن الزوج وبييضات الزوجة ورمحها 
بني الزوجني ومبوافقتهما وأثناء حيا ما، ويف حاالت الضرورة القصوى أو احلاجة اليت  وبوجود عقد زواج شرعي
  :)1(وميكن القول بأن مربرات القول مبشروعية عملية اإلخصاب االصطناعي تتمثل فيما يلي. تنزل منزلة الضرورة
واء على األم احلامل أو مقيدة بضوابط من شأ ا احلد بدرجة كبرية من املخاطر س العمليةمشروعية هذه  - 1
  .الطفل أو ا تمع
وكذلك عدم القدرة على  ،عدم اإلخصابحاالت عدم القدرة على عالج أي يف  ،وجود حالة الضرورة - 2
  .اإلجناب بطريق اإلخصاب املباشر داخل الزوجة
                                                           
معهد ، وم والتكنولوجياجامعة السودان للعل ،جملة العلوم والبحوث اإلسالمية ،"االصطناعي خصابفي اإلحكم اإلسالم " ،شادية الصادق احلسن )1(
  .13ص ،م2011 فرباير ،02 العدد ،السودان ،البحوث اإلسالميةالعلوم و 
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بصمة اللجوء إىل ال أمكن ،فإذا كان هناك شك يف عينة ما ،)1(أوجد التقدم العلمي ما يعرف بالبصمة الوراثية - 3
فينتفي  ،إليه احليامنلرجل املشكوك يف نسبة ا حيامنأو الذي ذهب إىل املخترب مع  ،ةاحملفوظ يامنالوراثية لكل احل
بذلك هذا الشك الذي هو من األسباب الرئيسية اليت دعت بعض املعاصرين إىل القول باملنع من اإلخصاب 
  .االصطناعي
  الفرع الثالث
  اإلخصاب االصطناعيعملية  مدى مشروعيةفي الرأي الراجح 
بعد النظر يف أدلة املعارضني ملشروعية اإلخصاب االصطناعي، وأدلة املؤيدين له، ميكن استخالص 
  :املالحظات التالية
من خالل النظر يف آراء الفقهاء الذين عارضوا القول باجلواز من أساسه، نظرًا للحساسية اليت تتميز  ا 
االصطناعي بصورتيه الداخلي واخلارجي، كو ا جتعل من اإلنسان موضوعاً أساسياً، وتتعامل يف  عملية اإلخصاب
أصل تكوينه، أي احليامن والبييضات، ومتس بأحد املقاصد الضرورية اخلمس، أال وهو مقصد حفظ النسل، وقد  
مر صعب إن مل نقل مستحيًال، كان تشددهم يف املسألة طبيعياً، ألن حتقيق الضوابط والشروط على أرض الواقع أ
وباعتبار أن األمر صار جتاريًا أكثر منه إنسانيًا فقد جرت العديد من التالعبات يف أصل تكوين اآلدمي، وهو ما 
  .نسمعه ونشاهده من خالل وسائل التواصل السمعية والبصرية واملقروءة
                                                           
ات تعترب فريدة ومتميزة وهذه التتابع ،مض النوويل احلاعبارة عن النمط الوراثي املتكون من التتابعات املتكررة خال: "تُعرَّف البصمة الوراثية بأ ا )1(
 ،-دراسة فقهية وتشريعية مقارنة  - إثبات النسب في ضوء المعطيات العلمية المعاصرة  ،عائشة سلطان إبراهيم املرزوقي: انظر ،"لكل شخص
بديعة علي : تفاصيل حول البصمة الوراثية راجعوملزيد من ال .305ص ،م2000 - هـ 1421مصر،  ،ر العلومكلية دا ،جامعة القاهرة ،رسالة دكتوراه
 .74ص ،م2011 ،اإلسكندرية ،فكر اجلامعيدار ال ،1 ط ،-دراسة فقهية مقارنة -البصمة الوراثية وأثرها في إثبات النسب أو نفيه  ،أمحد
 ،بريوت ،مكتبة حسن العصرية ،)ط ال،( ،- نةدراسة مقار  -الفقه اإلسالمي  الجينات الوراثية وأحكامها في ،ماد الدين محد عبد اهللا احملالويع
املعهد العاملي للفكر  ،1 ط ،-دراسة فقهية مقارنة -تطبيقاتها الجينات البشرية و  ،متام حممد اللودعمي .153ص ،م2014 -هـ 1435
البصمة الوراثية ودورها  أمحد، فؤاد عبد املنعم .35 ،34، 32ص ،م2011 -هـ 1432 ،الواليات املتحدة األمريكية -يا اإلسالمي، هرندن فرجين
البصمة  عمر بن حممد السبيل، .وما يليها 13، ص)د، ت(، املكتبة املصرية، اإلسكندرية، )ال، ط( في اإلثبات الجنائي بين الشريعة والقانون،
أمحد حممد رفعت، . ا يليهاوم 9م، ص2002 –ه 1423، دار الفضيلة، الرياض، 1ط الوراثية ومدى مشروعية استخدامها في النسب والجناية، 
وهبة الزحيلي، . وما يليها 7م، ص2014 –ه 1435، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 1ط التقنيات العملية في البصمة الوراثية، 
يوسف احملمدي،  علي حميي الدين القره داغي وعلي. وما يليها 428م، ص2006، دار الفكر، دمشق، 1ط قضايا الفقه والفكر المعاصر، 
مضاء . وما يليها 339م، ص2006 –ه 1427، دار البشائر اإلسالمية، بريوت، 2ط ، -دراسة فقهية طبية مقارنة –القضايا الطبية المعاصرة 
م األمنية، ، جامعة نايف العربية للعلو )ال، ط(، -دراسة مقارنة –دور البصمة الجينية في اإلثبات الجنائي في الفقه اإلسالمي منجد مصطفى، 
 في التحقيق والطب الشرعي، D.N.Aتطبيقات تقنية البصمة الوراثية  إبراهيم صادق اجلندي، . وما يليها 13م، ص2008 –ه 1428الرياض، 
ء، الهندسة الوراثية بين الخوف والرجاأمحد أبو عرب، . وما يليها 50م، ص2002 –ه 1423، جامعة نايف العربية للعلوم األمنية، الرياض، 1ط
البصمة الوراثية وعالئقها سعد الدين مسعد هاليل، . وما يليها 235م، ص2010 –ه 1431، دار ابن رجب ودار الفوائد، مصر، )ال، ط(
خليفة علي الكعيب، . وما يليها 29م، ص2010 –ه 1431، مكتبة وهبة، القاهرة، 1ط ، -آفاق فقهية وقانونية جديدة دراسة مقارنة-الشرعية 
 .وما يليها 42م، ص2006 –ه 1426، دار النفائس، األردن، 1ط ، -دراسة فقهية مقارنة  –اثية وأثرها على األحكام الفقهية البصمة الور 
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 حمددتني، وبضوابط وشروط تعطي كما أنه بالرجوع إىل آراء الفقهاء الذين قالوا باجلواز يف حالتني
املشروعية للعملية، مت ذكرها من خالل آرائهم وفتاواهم، وشددوا يف حتقيق هذه الضوابط، ومل تكن اإلجازة على 
لذلك ميكن القول بأ م حىت وإن أجازوا اللجوء إىل عملية اإلخصاب إطالقها ويف كل الصور املعروفة يف الواقع، و 
يف الطبيب املعاجل، قيدومها بضوابط وشروط جيب توافرها يف الزوجني وحىت ، فإ م حمددتنياالصطناعي يف حالتني 
دخلت العملية يف جانب التحرمي، كما أكدوا على توفر الضرورة العالجية، باإلضافة إىل نصيحة أخرية وإال 
وجه عـام من مالبسات حىت يف االصطناعي ب اإلخصابونظراً ملـا يف : تضمنها قرار ا مع الفقهي اإلسالمي بقوله
يف أوعية االختبار، وال سيما إذا كثرت  البييضات املخصبةأو  احليامنالصور اجلائزة شرعاً، ومن احتمال اختالط 
ممارسته وشاعت، فإن جملس ا مع ينصح احلريصني على دينهم أال يلجأوا إىل ممارسته إال يف حالة الضرورة 
يف هذه القضية لنا هذا ما ظهر البييضات املخصبة، و أو  احليامنحلذر من اختالط ومبنتهى االحتياط وا القصوى،
  .اً من اهللا أن يكون صواب ونرجوذات احلساسية الدينية القوية من قضايا الساعة، 
  :اً ضرر عدم اإلخصاب اعتبار رجع إىل مدى يهذه املسألة عند الفقهاء  يفواحلكم 
بة ينتج عنها خلل إصاباعتباره ألمراض ب عالجه كغريه من افمن اعتربه كذلك أباح اللجوء إىل طل
جملس ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة املنعقد يف دورتيه ره وظيفي، وهو ما قر 
 ،لثالث بعمانجملس الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف دورة مؤمتره االسابعة والثامنة، و 
ودار اإلفتاء املصرية وغريها، وقد أوضحوا بأن هناك طرقًا جائزة وأخرى ، وا لس اإلسالمي لإلفتاء ببيت املقدس
حمرمة شرعاً، ومما قرروه بأن العملية تكون مشروعة إذا متت بني حيامن الزوج وبييضات الزوجة ورمحها دون دخول 
  .االحتياطات الالزمةالضوابط والشروط و  ضرورة األخذ بكل طرف ثالث يف العملية، مع التأكيد على
أما من مل يعترب عدم اإلخصاب ضرراً، فإنه ال يرى إباحة عالجه باإلخصاب االصطناعي لعدم وجود 
  .الضرورة الشرعية واحلاجة الشديدة إىل عالجه
ًا عميقة وسط األسرة والذي متيل إليه نفسي أن عدم اإلخصاب ميكن اعتباره ضررًا نفسيًا يولد آالم
اخلايل بيتها من األطفال، وجتاه كل أمل تكمن الضرورة واحلاجة، وعليه فإنه ميكن اللجوء إىل عالج عدم 
اإلخصاب باستخدام عملية اإلخصاب االصطناعي شريطة التقيد بالشروط والضوابط الالزمة، واختاذ احليطة 
اجة اليت تقوم مقامها، ويف احلالتني اللتيني يكون فيهما اإلخصاب واحلذر الالزمني، وتوفر الضرورة العالجية أو احل
االصطناعي الداخلي أو اخلارجي بني الزوجني فقط دون تدخل طرف ثالث يف العملية، مع التشديد يف عملية 
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  الثاني المبحث
  والشروط الالزمة لصحة العملية االصطناعي اإلخصابصور الشرعي لني و القانو حكم ال
بعد التطرق إىل حكم عملية اإلخصاب االصطناعي عمومًا وموقف القوانني املقارنة منها، سأتطرق يف 
هذا املبحث إىل بيان حكم كل صورة من صور اإلخصاب االصطناعي يف الشريعة اإلسالمية والقوانني املقارنة 
، مث أبني الضوابط الشرعية والشروط القانونية الالزمة لصحة الصور اجلائزة من عملية اإلخصاب )ب األولاملطل(
  : ، وذلك فيما يلي)املطلب الثاين(االصطناعي 
  األول المطلب
  والشريعةفي القانون صور اإلخصاب االصطناعي حكم 
م وآخر خارجه، ولكل نوع إخصاب اصطناعي داخل اجلس: ينقسم اإلخصاب االصطناعي إىل نوعني
الشرعي لصور اإلخصاب القانوين و صور حمددة أكدها الواقع املعاش، وبناء على ذلك سأحاول بيان احلكم 
 االصطناعي اخلارجي اإلخصاب لصورالشرعي و القانوين احلكم ، مث أتطرق إىل )الفرع األول(االصطناعي الداخلي 
  .)الفرع الثاين(
  الفرع األول
  الداخلي االصطناعي اإلخصاب الشرعي لصورني و القانو حكم ال
  :الشرعي هلاو القانوين يتضمن هذا الفرع صور اإلخصاب االصطناعي واحلكم 
  :وتتمثل فيما يلي :صور اإلخصاب االصطناعي الداخلي -أوالً 
ويقصد باإلخصاب االصطناعي  :اإلخصاب االصطناعي الداخلي في إطار العالقة الزوجية -1
كل عملية طبية تتمثل يف إخصاب املرأة عن طريق حقن حيامن زوجها يف : "ار العالقة الزوجيةالداخلي يف إط
، ويستوي يف ذلك أن تكون احليامن املستخدمة يف عملية اإلخصاب طازجة أو "املكان املناسب من املهبل
مما لو استخدمت حيامن جممدة، وإن كان األطباء يفضلون النوع األول عملياً ألن معدل جناح عملية يكون أعلى 
  .)1(جممدة، كما أن استخدام احليامن ا مدة يثري بعض املشاكل من الناحية الشرعية والقانونية
ب داخل مهبل يف املوضع املناس هاحقنالذكرية من رجل متزوج و  احليامن ويتلخص هذا األسلوب يف أخذ
بينهما مث  اإلخصاب، ويقع اليت يفرزها مبيض زوجته بييضةالتقاًء طبيعيًا بال احليمنلتقي يزوجته أو رمحها حىت 
لزوج قصور لسبب ما لجأ إليه إذا كان يف اوهذا األسلوب يُ ، حم بإذن اهللا كما يف حالة اجلماعالعلوق يف جدار الر 
  .)2(يف املواقعة إىل املوضع املناسب عن إيصال مائه
  :فقد يكون اهلدفوختتلف حاالت اإلخصاب االصطناعي الداخلي باختالف اهلدف، 
                                                           
  . 350علي أمحد لطف الزبريي، مرجع سابق، ص )1(
دورته  تابع لرابطة العامل اإلسالمي يفمن قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي ال" القرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظر )2(
 .149صالسابعة، مرجع سابق، 
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وهو أن تؤخذ احليامن من الزوج  :اإلخصاب بقصد التداوي أو العالج من عدم اإلخصاب أو نقصه -أ
وختصب  ا زوجته، حىت يلتقي احليمن التقاء طبيعياً بالبييضة اليت يفرزها مبيض الزوجة، فيقع اإلخصاب بينهما مث 
يقة يلجأ إليها إذا كان سبب من األسباب الداعية الستخدام وهذه الطر . العلوق يف جدار الرحم بإذن اهللا تعاىل
وبالشروط والضوابط الشرعية اليت جيب أن تسري عليها هذه العملية،  -السالفة الذكر - اإلخصاب االصطناعي
وهي جائزة يف الشرع إذا استوثق الشخص من عدم اختالط حيامن الزوج حبيامن رجل آخر، كما حيصل يف بعض 
  .)1(ختربات التجاريةاملراكز وامل
إن األسلوب " :وقد أقر هذه الصورة ا مع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة بقوله
الداخلي، هو  اإلخصابمن رجل متزوج مث حتقن يف رحم زوجته نفسها يف طريقة  احليامنوالذي تؤخذ فيه  ،األول
  .)2("الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة املرأة هلذه العملية ألجل احلملأسلوب جائز شرعاً بالشروط العامة اآلنفة 
حيث متكن أهل االختصاص يف اآلونة األخرية من فصل احليامن  :اإلخصاب بقصد تحديد جنس الجنين -ب
سب املذكرة عن احليامن املؤنثة، وبذلك ينتقون احليامن وفقاً لطلب صاحب الشأن، ويقومون حبقنها يف املكان املنا
  ).سيأيت تفصيل هذه احلالة يف حينه(، )3(يف اجلهاز التناسلي للزوجة
قبل انتهاء العدة أو  :اإلخصاب االصطناعي الداخلي بحيامن الزوج بعد الوفاة أو الطالق -2
بعدها، وهي أن تؤخذ احليامن من الرجل أثناء احلياة الزوجية قبل الطالق أو الوفاة وحيتفظ  ا يف مصارف 
، وبعد الطالق أو الوفاة تعمد الزوجة إىل اسرتجاع احليامن وإجراء اإلخصاب ليتم هلا احلمل، وقد تتم هذه احليامن
  ).حينهيف تفصيل هذه احلالة سيأيت (، )4(العملية بعد انتهاء املدة، وهذا غري جائر شرعاً 
الداخلي  اإلخصاب االصطناعي: اإلخصاب االصطناعي الداخلي خارج نطاق العالقة الزوجية -3
، وقد سبق أن "املانح أو املتربع"من غري الزوج يتم بإخصاب بييضة املرأة حبيامن شخص آخر غري زوجها يدعى 
بينا أن اإلخصاب االصطناعي الداخلي بني الزوجني أمر أباحه الفقهاء للضرورة، وهو عالج حلاالت عدم 
العالج الوحيد لعدم اإلخصاب بإحدى صوره املشروعة اإلخصاب وهو أمر ال إمث فيه، مادام األطباء قد قرروا أنه 
يف املوقع املناسب من زوجة  هاحقنمن رجل و  احليامن ويتلخص هذا األسلوب يف أخذ. )5(فهذا ال مانع منه شرعاً 
                                                           
التلقيح : القضايا األخالقية النامجة عن التحكم يف تقنيات اإلجناب"مد علي البار، حم: وانظر .126عائشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق، ص) 1(
  .475صمرجع سابق، ، "االصطناعي
دورته  من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف" اب االصطناعي وأطفال األنابيبالقرار اخلامس بشأن اإلخص: "انظر )2(
  .152السابعة، مرجع سابق، ص
  . 73م، ص2000، دار النهضة العربية، القاهرة، )ال، ط(بنوك النطف واألجنة، عطا عبد املعطي السنباطي،  )3(
  . 83- 80ة، مرجع سابق، ص صسالمعبد النيب زياد أمحد ) 4(
  .410علي أمحد لطف الزبريي، مرجع سابق، ص )5(
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ويلجأ إىل هذا األسلوب ، ق يف الرحم كما يف األسلوب األول، مث العلو داخلياً  اإلخصابرجل آخر حىت يقع 
  .)1(، فيأخذون النطفة الذكرية من غريهال بذرة يف مائه وج عقيماً حني يكون الز 
وقد وصل األمر إىل أكثر من ذلك حيث تكونت شركات يف الواليات املتحدة األمريكية لشراء حيامن 
العباقرة وأبطال الرياضة واملشاهري، وبيعه ملن يرغب فيه من النساء بعد عرضه يف كتالوجات خاصة مبواصفات كل 
   :، وهلذه الصورة حاالت خمتلفة، منها)2(مانح
ففي احلاالت اليت يكون الزوج مسؤوًال فيها عن عدم : التبرع بالحيامن أو أخذ مقابل عنها -أ
تلجأ الزوجة إىل  - من حاالت العقم %40-25وهي بنسبة ما بني  -اإلخصاب لعدم وجود حيامن يف مائه 
غريب يف الزوجة فتحمل، أو حتقن حيامن الزوج يف امرأة أخرى  االستعانة حبيامن غريه، كأن حتقن حيامن رجل
غري الزوجة فتحمل وتلد، وبعد الوالدة تتنازل عن املولود ملن يدفع الثمن وهو الزوج، وقد يكون مصدر احليامن 
على الذي تتمثل وظيفته يف احلصول " مبصارف احليامن"معلومًا أو جمهوًال، ولن يكون ذلك إال بواسطة ما يعرف 
 619احليامن من مانح سواء مبقابل مادي أو بغري مقابل، وحفظه يف ثالجات خاصة يف درجة حرارة تصل إىل 
وليس يف األمر وجه خالف يف حرمة هذه الصورة شرعاً، سواء كان املتربع معلومًا أو . درجة مئوية حتت الصفر
  .)3(عيةجمهوًال، ألنه أجنيب بالنسبة للمرأة، وال تربطها به عالقة شر 
وهذه الصورة ال تكون غالبًا إال إذا كانت الزوجة : التبرع بالبييضة المؤنثة أو أخذ مقابل عنها  -ب
هي املسؤولة عن عدم اإلجناب، وقد أشارت اإلحصائيات إىل أن مسؤولية الزوجة عن عدم اإلجناب تصل إىل 
ة أو مرض، أو كان مستأصًال أو معطًال ، فإذا كان مبيض املرأة به آفمن احلاالت)  %60 - 50(نسبة مابني 
إن كان سليمًا وال يعاين  - ورمحها سليم وقابل للعلوق، ففي هذه احلالة حقن حيامن الرجل يف اجلهاز التناسلي 
المرأة أخرى غري زوجته اليت تعاين من آفة ما يف مبيضها، وذلك بواسطة اإلخصاب  - من عدم اإلخصاب
بياض، ويف اليوم اخلامس جيرى غسيل للرحم، فإذا مت العثور على البييضة االصطناعي الداخلي يف وقت اإل
   .)4(املخصبة أخذت وزرعت يف رحم الزوجة العاقر
أما إذا كان الرجل غري صاحل لإلجناب، فإنه يتم يف هذه احلالة إخصاب امرأة ما حبيامن رجل غريب 
على البييضة املخصبة تغرز يف رحم الزوجة العاقر،  عنها، ويف اليوم اخلامس جيرى غسيل للرحم، وإذا مت العثور
                                                           
دورته  من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف" القرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظر )1(
 .149السابعة، مرجع سابق، ص
  .وما يليها 44صمرجع سابق، ، "موقف اإلسالم من عالج العقم وفوضى اإلجناب احلديث" حممد علي البار،: انظر )2(
  . 127د سامل حسن، مرجع سابق، صعائشة أمح )3(
  . 128، 127ص، رجعنفس امل )4(
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ويستخدم هذا اإلجراء عندما يكون الرجل وزوجته عقيمني، ولكن رحم الزوجة سليم ميكن أن يتقبل البييضة 
  .)1(املخصبة، وهذه الطريقة ال شك يف حرمتها يف اإلسالم، وهي أيضاً مباحة يف الغرب
يفرتض أن مبيض الزوجة سليم، ولكن رمحها به مرض حيول دون  ويف هذه احلالة: المتاجرة بالرحم -ج
احلمل، ففي هذه احلالة إما أن يكون الزوج سليماً، وإما أن يكون غري سليم، فإذا كان سليماً فإنه يتم اإلخصاب 
حىت  بني الزوجني داخلياً، سواء بالطريق الطبيعي أو االصطناعي، ويف اليوم اخلامس جيرى للرحم عملية الغسيل،
إذا مت العثور على البييضة املخصبة، زرعت يف رحم امرأة أخرى متربعة برمحها، أما إذا كان الزوج غري سليم ففي 
سيأيت . ()2(هذه احلالة يتم اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي الداخلي عن طريق االستعانة حبيامن رجل أجنيب
         ).    تفصيل هذه الصورة يف حينه
  :وقف القانوني من صور اإلخصاب االصطناعي الداخليالم -اً ثاني
  :الداخلي، سأعرض بعض نصوصهموقف القوانني املقارنة من عملية اإلخصاب لبيان م
املساعدة الطبية رنسي فالمن قانون الصحة العامة  152ادة املالفقرة األوىل من  عرفت: القانون الفرنسي -1
 والتعشري األجنة واستزراع األنابيب يف اإلخصاب تتيح اليت التكنولوجيةو  الطبية التقنيات" :على اإلجناب بأ ا
 هذه تستخدم الزوج من املقدم اإلجناب بطلب الوفاء سبيل ويف معادل أثر ذات أخرى تقنية وكل الصناعي
 إىل منه الشفاء يرجى ال خطري مرض انتقال دون احليلولة أو الزوجني أحد عند املؤكد العقم عالج يف التقنيات
عالقة بينهما  تربط الذين الزوجنياالصطناعي بني  خصاباإل عمليةاملشرع الفرنسي أجاز  فقد وعليه .)3("اجلنني
، أما بالنسبة لغري املتزوجني فإن ، على أن يكون أحد الزوجني أو كالمها عقيماً طبياً  العقملكن جيب إثبات  ،زواج
ا لكن بشرط أن يثبتا أ معملية اإلخصاب االصطناعي، لجوء إىل لأمامهم  فرنسي ترك ا ال مفتوحاً القانون ال
من قانون الصحة العامة واليت  2الفقرة  152ل حسب نص املادة قعلى األ )4(سنتني كاملتنيملدة  يقيمان معاً 
اخلاص بالعلوم اإلحيائية وعلى أن يثبت  800 - 2004 :من القانون رقم )5( 2الفقرة  2141تقابلها املادة 
  .)6(شؤون العائليةالشريكان قيام احلياة املشرتكة بينهما ملدة سنتني، يتم ذلك عن طريق عقد مينحه قاضي ال
: منه على أنه 8نصت املادة  أجاز اإلخصاب االصطناعي الداخلي بني الزوجني، حيث: القانون اإلماراتي -2
طريق إدخال احليامن إىل اجلهاز  تقنية اإلخصاب عن - أ :تشتمل تقنيات املساعدة على اإلجناب ما يلي"
  .)IUI)."..)7)التناسلي للمرأة 
                                                           
 -اإلسالمي يف الدورة الثانية، جدة  جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر، "التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب"حممد علي البار، : انظر )1(
زياد أمحد . 78-75مرجع سابق، ص ص عطا عبد املعطي السنباطي، .304ص م،1986 –ه 1،1407 ج، 2اململكة العربية السعودية، العدد 
 .83سابق، ص سالمة، مرجععبد النيب 
 .79عطا عبد املعطي السنباطي، مرجع سابق، ص )2(
  .85ص ،مرجع سابق، رونوآخبريجنري السال : انظر )3(
(4) Marc Dupert et Claudine Esper, op, cit, p598. 
(5)
 Voir: Art 2141/2 de Loi no 2004-800 du 6 Août 2004 relative à la bioéthique, op, cit. 
  .101صمرجع سابق،  لعلوم الطبية والبيولوجية،لة ثيدالزواج والطالق جتاه االكتشافات احل، تشوار جياليل (6)
 .4سابق، ص مرجع، م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  االحتادي قانونمن ال 8املادة : انظر )7(
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منه هذا على  5املادة نصت  أجاز اإلخصاب االصطناعي الداخلي بني الزوجني، حيث: القانون البحريني -3
: تستخدم التقنيات الطبية املساعدة على اإلخصاب االصطناعي واإلخصاب بإحدى الطرق التالية: "أنه
  .)1()..."اإلخصاب االصطناعي اخلارجي(، أطفال األنابيب )الداخلي(صطناعي اإلخصاب اال
: منه على أنه 2حيث نصت املادة أجاز اإلخصاب االصطناعي الداخلي بني الزوجني،  :السعودي نظامال -4
 على بناءً  للعالج قابلة مرضية مشكلة وجود عن أو ضعف اخلصوبة عن الناتج العقم لعالج الطيب جيوز التدخل"
 على به املصاب قدرة عدم يثبت الذي العقم لعالج عمليات اإلخصاب إجراء - إطالقاً  - جيوز  تقرير طيب، وال
جيب التأكد من وجود عالقة زواج قائمة قبل البدء يف العالج، وحيظر : "منه على أنه 4، ونصت املادة "اإلجناب
اة، وجيب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف ختصيب أي بييضة للزوجة حبيامن الزوج بعد الطالق أو الوف
ال جيوز زرع بييضة خمصبة من زوجني يف رحم زوجة : "على أنه 5، ونصت املادة "عمليات اإلخصاب والتلقيح
  . )2("أخرى، وال جيوز اإلخصاب حبيامن من غري الزوج، وال ختصيب بييضة لغري الزوجة
 هذا من األوىل املادة نصت حيثالداخلي بني الزوجني،  أجاز اإلخصاب االصطناعي :المغربي القانون -5
 الطبيعة ذي اخلصوبة يف الضعف أو العجز تدارك إىل اإلجناب على الطبية املساعدة  دف" :أنه على القانون
 أو سيولد الذي الطفل إىل خطري مرض انتقال جتنب إىل أيضاً   دف أن وميكن طبياً، تشخيصها مت اليت املرضية
 هذا ألحكام طبقاً  إال االجناب على الطبية املساعدة ممارسة ميكن ال أنه كما  اجنا ما، على يؤثر الزوجني أحد إىل
  .)3("لتطبيقه املتخذة والنصوص القانون
 والبيولوجية السريرية األعمال كل  اإلجنايب الطب يشمل" :أنه على الثاين الفصل نص :التونسي القانون -6
 ،"لذلك الطبيعي املسار خارج البشري اإلجناب إىل ويؤدي معادل أثر له آخر عمل أو يةتقن أي أو األنبوب داخل
ال ميكن اللجوء إىل الطب اإلجنايب إال بالنسبة لشخصني متزوجني وعلى قيد : "كما نص الفصل الرابع على أنه
  . )4("احلياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط
ييب اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي عند توفر حالة الضرورة بني الزوجني الل املشرعأجاز : القانون الليبي -7
ختصيب املرأة اصطناعياً أو زرع  جيوزال : "قانون املسؤولية الطبية على أنهمن  17حيث نصت املادة ومبوافقتهما، 
  . )5("قتهمااجلنني بالرحم إال عند الضرورة وبشرط أن يكون اإلخصاب يف احلالتني من الزوجني وبعد مواف
مكرر منه  45حيث نصت املادة أجاز اإلخصاب االصطناعي الداخلي بني الزوجني،  :القانون الجزائري -8
جيوز للزوجني اللجوء إىل عملية اإلخصاب االصطناعي، خيضع اإلخصاب االصطناعي  موعة من : "على أنه
                                                           
  . 9سابق، ص مرجع، االصطناعي التلقيحعلى  م بشأن استخدام التقنيات الطبية املساعدة2017لسنة  26: من القانون رقم 5املادة : انظر )1(
  .6، 5سابق، ص مرجعنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعودي، من  5و 4و 2 املواد: انظر )2(
  .1سابق، ص مرجعيتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب،  47.14: مشروع القانون رقممن املادة األوىل : انظر )3(
 .2573سابق، ص مرجع، املتعلق بالطب اإلجنايب التونسي 93عدد  من القانون 4و 2الفصل : انظر )4(
  .سابق مرجع، بشأن املسؤولية الطبيةم 1986لسنة  17: القانون رقممن  17املادة : انظر )5(
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وأثناء حيا ما، أن يتم مبين الزوج ويويضة أن يكون الزواج شرعيا، أن يكون اإلخصاب برضا الزوجني  :الشروط
  .)1("رحم الزوجة دون غريها، ال جيوز اللجوء إىل اإلخصاب اإلصطناعي باستعمال األم البديلة
املساعدة الطبية على اإلجناب هي : "من قانون الصحة اجلزائري اجلديد على أن 370كما نصت املادة 
وتتمثل يف ممارسات عيادية  ،يعي، يف حالة العقم املؤكد طبيانشاط طيب يسمح باإلجناب خارج املسار الطب
وبيولوجية وعالجية تسمح بتنشيط عملية اإلباضة والتلقيح بواسطة األنابيب ونقل األجّنة والتخصيب 
ختصص املساعدة الطبية على اإلجناب حصرياً، لالستجابة : "منه على أنه 371ونصت املادة  ،)2("االصطناعي
ه رجل وامرأة يف سن اإلجناب، على قيد احلياة، يشكالن زوجًا مرتبطـًا قانوناً، يعانيان من عقم لطلب يعرب عن
وال ميكن اللجوء فيها إال للحيوانات املنوية للزوج . مؤكد طبياً، ويوافقان على النقل أو التخصيب االصطناعي
جة كتابياً، ومها على قيد احلياة، يقدم الزوج والزو . وبويضة الزوجة دون سوامها مع استبعاد كل شخص آخر
واحد من تاريخ استالمه من ) 1(طلبهما املتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب وجيب عليهما تأكيده بعد شهر 
  .)3("اهليكل أو املؤسسة املعنية
 قد اتفقت هذه القوانني املقارنة على أنه جيوز اللجوء إىل: ومن خالل ما سبق ذكره ميكن القول بأنه
اإلخصاب االصطناعي الداخلي بني الزوجني الذين يربط بينهما عقد زواج شرعي صحيح، وأثناء حيا ما 
ومبوافقتهما، وانفرد القانون الفرنسي والسويدي بإجاز ا بني الصديقني غري املتزوجني شريطة أن يثبتا بأ ما يقيمان 
الفرنسي، وهذه العالقات كما هو  شؤون العائليةالعن طريق عقد مينحه قاضي  مع بعضهما ملدة سنتني كاملتني
  .معلوم حمرمة يف اإلسالم، وال ميكن إجناب أطفال بني غري املتزوجني، ألن النسب يثبت بعقد الزواج الشرعي
  :الحكم الشرعي لصور اإلخصاب االصطناعي الداخلي -اً ثالث
  :اعي الداخلي، وذلك فيما يليسأتعرض ملوقف فقهاء الشريعة اإلسالمية من عملية اإلخصاب االصطن
  :حكم اإلخصاب الداخلي بين الزوجين من الناحية الشرعية -1
عرف االستدخال منذ القدمي لدى العرب والغرب، وهو يشبه اإلخصاب االصطناعي الداخلي بصورته 
الالزمة إلمتام  احلديثة، لكنه خيتلف عنه من حيث ختصص الطاقم القائم بالعملية وتوفر األجهزة والوسائل الطبية
العملية، وقد تكلم الفقهاء يف حكم استدخال حيامن الرجل يف رحم املرأة، لذلك سأعرض أقوال الفقهاء وأدلتهم 
  ). االستدخال قدمياً (يف حكم اإلخصاب االصطناعي الداخلي 
  :)4(إىل اجتاهني) االستدخال(انقسم الفقهاء يف حكم اإلخصاب االصطناعي الداخلي 
                                                           
 .45سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة،  11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من األمر رقم  45املادة : انظر )1(
  .36سابق، ص مرجعم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 370املادة : انظر )2(
   .املرجع نفسهم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 371املادة : انظر )3(
عبد "ف يف مجيع الصور ، والشيخ متوق" بكر بن عبد اهللا أبو زيد"الشيخ : هناك من توقف يف حكم اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب، مثل )4(
متوقف يف " حممد بن عبد اهللا عمر السبيل"متوقف يف الصورة األوىل والثالثة أما بقية الصور األربعة فال خالف على حترميها، والشيخ " العزيز بن باز
متوقف يف مجيع الصور،  ولكين مل أتعرض " لعواديمربوك بن سعود ا"أمحد قيس أو سنة أوافق على احلالة األوىل، والشيخ "األسلوب الثالث، والشيخ 
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يعترب استدخال املين إىل فرج املرأة مبثابة الوطء، واشرتطوا أن يكون املين املستدخل  :ولاإلتجاه األ
وهذه بعض نصوصهم  حمرتماً، مث اختلفوا هل يشرتط احرتامه حال دخوله، أو حال استدخاله، أو يف كال احلالتني،
  :يف االستدخال
رجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل، فأخذت إذا عاجل ال: "...قوله "حاشية بن عابدين"جاء يف  :الحنفية
اجلارية ) أي فحملت(فعلقت ) أي وقت حدوثه(اجلارية ماءه يف شيء فاستدخلته فرجها يف َحَدثَان ذلك 
إذا أدخلت  :ما يف كتب الشافعية) الوطء بشبهة(ه ومن: "وقال أيضاً  .)1("وولدت، فالولد ولده واجلارية أم ولد له
ومل أره ألصحابنا، والقواعد ال : قال يف البحر ،عليها العدة كاملوطوءة بشبهة ،سيد زوج أو فرجها ظنته مين منياً 
  .)2("تأباه ألن وجو ا لتعرف براءة الرحم
أن رجًال عاجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت اجلارية ماءه : "ما نصه "الفتاوى الهندية"وورد يف 
ند أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل أن الولد ولده وتصري اجلارية أم ولٍد له، كذا يف شيء فاستدخلته يف فرجها فعلقت، ع
  .)3("يف فتاوى قاضي خان
إن أنزل اخلصي أو ا بوب اعتدت " :قوله "حاشية الدسوقي على شرح الدردير"جاء يف  :المالكية
عليهما، وال عدة على زوجتيهما  وإن مل ينزال فال لعان ،كما أ ما يالعنان لنفي احلمل  ،زوجتهما بسبب خلو ما
  .)4("ال خبلوته وال بعالجه
فإذا اعترب وجود املين على فرج املرأة مع بقاء البكارة، حيتمل معه احلمل، فاعتبار استدخال املين إىل قعر 
  .6، إذ املهم هو وصول احليامن إىل داخل مهبل املرأة)5(اإلخصاب االصطناعي أوىل
                                                                                                                                                                                     
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل " القرار الثاين بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظرله تفصيًال يف ثنايا البحث، 
  .168اإلسالمي يف دورته الثامنة، مرجع سابق، ص
 ).3/528(مرجع سابق،  حممد أمني بن عابدين، ) 1(
  ). 3/517(، نفس املرجع )2(
 .114هـ، ص  1310، )ال، م(، دار الفكر، 2، ط4، جالفتاوى الهنديةجلنة علماء برئاسة نظام الدين البلخي، ) 3(
ر ا أو شفرها من غري تغييب ولو جبماع فيما دونه، أي كما لو أمىن يف س: "وقال أيضاً  ).2/486(حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي، مرجع سابق، ) 4(
 وصول املينحشفة وسال املين حىت وصل لفرجها وما قبل املبالغة ما إذا شرب فرجها منياً من فوق بالط احلمام مثال، وكذا ال جيب عليها الوضوء ألن 
سم حلمله قول مالك يف املدونة ما مل تلتذ لفرجها ليس حبدث وال سبب وال غريمها مما يقتضي الوضوء، ولو التذت بوصوله لفرجها هذا قول ابن القا
أي أو حتمل من ذلك املين الذي وصل لفرجها جبماع فيما دون الفرج فإذا ...على اإلنزال وأبقاها الباجي والتونسي على ظاهرها وهو املردود عليه بلو
ذة معتادة وهذا الفرع مشهور مبين على ضعيف وهو قول محلت اغتسلت وأعادت الصالة من يوم وصوله ألن محلها منه بعد انفصال منيها من حمله بل
جب الغسل ألن سند املتقدم أو أن هذا املين يف حكم ما خرج بالفعل لتخلق الولد منه أو أن هذا املاء ملا كان حيتمل أن يظهر يف اخلارج لوال احلمل و 
ام فإنه ال جيب عليها غسل وال إعادة صالة وإن كان احلمل الشك يف موجب الغسل كتحققه، خبالف ما إذا محلت من مين شربه فرجها من كحم
بأن كان من يوم يستلزم إمناءها لكنه هنا قد خرج بلذة غري معتادة، ويلحق الولد يف املسألتني إن كان هلا من يلحق به أو زوج أو سيد وأمكن إحلاقه به 
ه من غريه فإن مل يكن للمرأة من يلحق به أو كان هلا ولكن ال ميكن إحلاقه فهو تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر، ولو علم أن املين الذي جلست علي
  ).1/130(، نفس املرجع: انظر، "ابن زنا
  . 86مرجع سابق، صاإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، حممد بن حيي بن حسن النجيمي،  )5(
  .297ه، ص1407 ، دار البيان العريب، جدة،1ط ثبوت النسب، ياسني اخلطيب،  )6(
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وكالوطء : "... وهو يتحدث عن املعتدة من فرقة الطالق يف قوله "البجيرميحاشية "ورد يف : الشافعية
أ ا أجنبية،  استدخال املين احملرتم حال خروجه، ولو باعتبار الواقع فيما يظهر، كما لو خرج بوطء الزوجة ظاناً 
  .)1("فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتباراً بالواقع دون اعتقاده
أن خيرج بطريق مشروع، كما إذا أخرجه لزوجته، وسواء  : م حال خروجه يف الواقع هوويقصد باملين احملرت 
كان االستدخال حمرتمًا أي بطريق مشروع كما إذا نُقل لزوجه أخرى له، أو غري حمرتم كما إذا نقل ألجنبية عنه 
، فيكون استدخاله يف هذه احلالة  واملاء أو املين احملرتم هو املاء املشروع بني الزوجني، )2(فإن هذا النقل غري حمرتم
كاجلماع املشروع، كما إذا نقل إىل زوجة أخرى له، أما املاء غري احملرتم فهو ماء الزنا، وهو مشابه للصور احملرمة يف 
  .)3(اإلخصاب االصطناعي
باستمناء بيده كخروجه بالزنا جبامع حرمة كل منهما ) املين( هوهل خروج: "بقوله" البجريمي"وأضاف 
أي  ،احملرتم حال خروجه: وقوله...،لذاته حىت ال جتب العدة باستدخاله وال يلحقه الولد املنعقد منه فيه نظر
  .)4("ث اشرتط االحرتام دخوًال وخروجاً حي) اهليتمي(خالفاً البن حجر 
احملرتم حال اد باملين احلاصل أن املر  ،فيما تقدم كالوطء استدخال املين احملرتم: وقوله: "وقد ورد عنه أيضا
، كما إذا احتلم الزوج وأخذت الزوجة منيه يف فرجها ظانة أنه وإن كان غري حمرتم حال الدخول...خروجه فقط
، وجتب العّدة به إذا طلقت الزوجة قبل الوطء أجنيب فإن هذا حمرتم حال اخلروج، وغري حمرتم حال الدخول مين
  .)5(..."رتماً يف احلالنين حمخالفاً البن حجر ألنه يعترب أن يكو  ،على املعتمد
أن شرط وجوب العدة وحلوق النسب : وحكى املاوردي عن األصحاب: "قوله "النجم الوهاج"وجاء يف 
 مل...أن يوجد اإلنزال واالستدخال مًعا يف الزوجية، فلو أنزل مث تزوجها فاستدخلت املاء: باستدخال ماء لزوج
  .)6("مل جتب ومل يلحق...زوجة مث أبا ا واستدخلت جتب العدة ومل يلحق الولد، ولو أنزل وهي 
عما لو استدخلت مين سيدها احملرتم بعد موته فحبلت منه فهل : سئل: "قوله "فتاوى الرملي"وجاء يف 
يلحق به ويرث منه أم ال، وهل تصري أمَّ ولٍد بذلك أم ال لكو ا مبوته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم ال؟، 
ت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيِّه حمرتمًا حال خروجه وال يعترب كونه حمرتمًا أيضًا حال بأنه يثب: فأجاب
وكذا  ،استدخاله خالفًا لبعضهم، فقد صرّح بعضهم بأنه لو أنزل يف زوجته فساحقت بنته فحبلت منه حلقه الولد
                                                           
  ).4/389(مرجع سابق،  سليمان بن حممد بن عمر البجريمي، )1(
 . 83ه، ص1411، مكتبة النهضة املصرية، القاهرة، 1ط الفكر اإلسالمي والقضايا الطبية المعاصرة، شوقي عبده الساهي، ) 2(
 .107عائشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق، ص  )3(
 .مرجع سابق، اجلزء نفسه، الصفحة نفسها مي،سليمان بن حممد بن عمر البجري  )4(
  ). 4/390(، نفس املرجع )5(
اململكة العربية -، دار املنهاج، جدة 1، ط8جلنة علمية، ج: ، حتقيقالنجم الوهاج في شرح المنهاج، )هـ808:ت(حممد بن موسى الدَِّمريي  )6(
 .124م، ص 2004- هـ 1425السعودية، 
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وال تصري أم ولٍد له النتفاء ملكه هلا لو مسح ذكره حبجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه، 
  . )1("حال علوقها به
اعتدت، وإال فال وقال يف ) أي محلت مبائه(إن كان ماء زوجها : "قوله "الكشاف"ورد يف  :الحنابلة
ويف العدة واملهر وجهان، فإن   ،إذا حتملت ماء زوجها حلقه نسب من ولدته منه: املبدع فيما يلحق من النسب
كتاب يف  يف األصح فيها، وقال يف املنتهى فال نسب وال مهر وال عدة  ،أو ماء من ظنته زوجها كان حراماً 
  .)2("ويثبت به نسب وعدة ومصاهرة ولو من أجنيب :الصداق
ولو استدخلت مينَّ زوٍج أو أجنيب بشهوة، ثبت النسب والعّدة واملصاهرة : "قوله "اإلنصاف"وذكر يف 
  . )3("وال يقرر املسمى وال تثبت رجعة وال مهر املثل
  :ميكن االستدالل ألصحاب هذا االجتاه مبا يأيت :األدلة
بالعالج، حيث  إن العقم أياً  كان نوعه ال يعدو أن يكون مرضاً من األمراض، فإنه يدخل حتت أمر النيب  - 1
َوَجاَءِت  ْنَد اَْلَنِيبِّ ُكْنُت عِ : قَالَ  جاء يف مسند اإلمام أمحد من حديث زياد بن عالقة عن أسامة بن شريك 
نـََعْم يَا ِعَباَد اَْللِه َتَداُوواْ فَِإنَّ اَْللَه َعزَّ َوَجلَّ ملَْ َيَضْع َداًء ِإالَّ َوَضَع َلُه «: يَا َرُسوَل اَْللِه أَنـََتَداَوى؟ فـََقالَ : اَْألْعرَاُب فـََقاُلواْ 
َر َداء َواِحد »اَْهلَرمْ «: َما ُهَو؟ قَالَ : قاُلواْ  ،»ِشَفاًء َغيـْ
وروى اإلمام البخاري يف صحيحه عن َعطَاُء ْبُن َأِيب َربَاٍح  .)4(
»َما أَنـَْزَل اللَُّه َداًء ِإالَّ أَنـَْزَل َلُه ِشَفاءً «: قَاَل  َعِن النَِّيبِّ  َعْن َأِيب ُهَريـْرََة 
)5(  
َوَما َجَعَل ...: ، مصداقاً لقوله تعاىلومما يوجب العمل على عالج العقم أن الشريعة اإلسالمية ال جتيز التبين - 2
  .4اآلية : سورة األحزاب، ...َأْدِعَياءَُكْم أَبـَْناءَُكمْ 
تـََزوُجواْ « :ويقول : إن العقم يقلل من عدد املسلمني مع أن رسولنا الكرمي حث على التكاثر، بقوله  - 3
»يـَْوَم اَْلِقَياَمةِ  ُمَكِاثٌر اَْألَْنِبَياَء اَْلَوُدوَد اَْلَوُلوَد ،فَإينِّ 
)6(.  
أنه ما دام الشخص قد أجنب أو يكون له أن ينجب بالعالج أو املساعدة الطبية املشروعة، فإن ذلك يعين  - 4
، فإن الرجل العقيم هو الذي يستحيل عليه اإلجناب حىت )7(بأنه ليس بعقيم، إذ كيف يهبه اهللا الذرية وهو عقيم
                                                           
، املكتبة اإلسالمية، )ال، ط(، 4، ج)هـ1004:ت(حممد بن أمحد الرملي : ، مجع ابنهفتاوى الرملي، )هـ957:ت(لرملي أمحد بن محزة األنصاري ا )1(
 .203، 202، ص)ال، م(
، )د، ت(، )ال، م(، دار الكتب العلمية، )ال، ط(، 5ج  كشاف القناع عن متن اإلقناع،، )هـ1051:ت( البهويت إدريسور بن يونس بن منص )2(
 . 412ص
، ص )د، ت(، )ال، م(، دار إحياء الرتاث العريب، 2، ط8جاإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف، ، )هـ885:ت(علي بن سليمان املرداوي  )3(
288. 
  ).  ،)7/512مسند الكوفيني، حديث أسامة بن شريك  أمحد بن حنبل، مرجع سابق،: أخرجه) 4(
 .1441باب ما أنزل اهللا داء إال أنزل له شفاء، صالبخاري، مرجع سابق، كتاب الطب، : أخرجه) 5(
 ).9/338(كتاب النكاح، باب ذكر العلة اليت من أجلها  ى عن التبتل، حممد بن حبان الدارمي، مرجع سابق،  : أخرجه) 6(
م، 1989، يوليو 229، العدد )ال، م(، جملة الرسالة اإلسالمية، القسم الثاين، "زراعة األجنة في ضوء الشريعة اإلسالمية"هاشم مجيل عبد اهللا، ) 7(
  . 69ص
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املساعدة الطبية ميكنها تذليل العقبة اليت حتول بينه وبني اإلجناب بالطريق املشروع، باملساعدة الطبية، أما إذا كانت 
  .)1(فليس يف هذا خرق لقوانني الطبيعة، أو خروج على الدين، أو حتد ملشيئة اهللا
من  )2(وزياد أمحد عبد النيب سالمةيرى ابن قدامة والبهويت من احلنابلة، ومصطفى الزرقا : االتجاه الثاني
أن استدخال املين إىل فرج املرأة ال يعد مبثابة الوطء، ومن مث ال ترتتب عليه أحكام ، وغريهم لفقهاء املعاصرينا
  :الوطء، وهذه بعض نصوصهم
لفقد املين من املسلول، وتعذر إيصال ) إحلاق الولد بالفراش(وهاهنا ال ميكن : "قوله "المغني"جاء يف 
ألن الولد  ،جيوز أن تستدخل املرأة مين الرجل فتحمل: وال معىن لقول من قال ،املين إىل قعر الرحم من ا بوب
، ولذلك يأخذ الشبه منهما، وإذا استدخلت املين بغري مجاع، مل حتدث هلا لذة خملوق من مين الرجل واملرأة مجيعاً 
 ا استدخلت منيه، وأن متين  ا، فال خيتلط نسبهما، ولو صح ذلك لكان األجنبيان الرجل واملرأة إذا تصادقا أ
  .)3("الولد من ذلك املين يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد
ال عدة بتحمل املرأة مباء الرجل، وال بالقبلة، وال باللمس من غري  :فائدة: "قوله "اإلنصاف"وورد يف 
  .4"وهو ظاهر كالم كثري من األصحاب، خلوة على الصحيح من املذهب
  .)5("ماء الرجل) املرأة(بتحملها دة جتب الع وال": قوله "الكشاف"وجاء يف 
  :استدل أصحاب هذا االجتاه مبا يأيت: األدلة    
ألن الولد خملوق من مين الرجل واملرأة مجيعاً، ولذلك يأخذ الشبه منهما، فإذا استدخلت املين بغري مجاع، مل  - 1
كان األجنبيان الرجل واملرأة إذا تصادقا على حتدث هلا لذة متىن  ا، فال خيتلط منيهما، ولو صح أي االستدخال ل
  .)6(أ ا أدخلت منيه، أن الولد من ذلك املين يلحقه نسبه، وما قال ذلك أحد
لِلِه ُمْلُك السََّماَواِت  :تعاىلإن االستدخال أو اإلخصاب االصطناعي الداخلي يتعارض مع قول اهللا  - 2
يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعُل َمْن  َأوْ  ْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكورَ َواْألَْرِض َيْخُلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلمَ 
ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة :، وقوله تعاىل50و 49اآليتني : سورة الشورى ،َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ  َوَلَقْد َخَلْقَنا اْإلِ
  .12اآلية : ، سورة املؤمنونِمْن ِطينٍ 
عترب  ذا املعىن خرقًا لقوانني الطبيعة، وأنه تعارض ن اآليتني أن اإلخصاب االصطناعي يووجه الداللة م
  . )7(مع القدرة اإلهلية هللا الذي خلق كل شيء فقدره
                                                           
  .64حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص) 1(
  . 71زياد أمحد عبد النيب سالمة، مرجع سابق، ص) 2(
  ).8/80(عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، مرجع سابق،  )3(
 ).9/271(علي بن سليمان املرداوي، مرجع سابق، ) 4(
  .مرجع سابق، اجلزء نفسه، الصفحة نفسهاكشاف القناع عن منت اإلقناع، البهويت،  ريس إدمنصور بن يونس بن ) 5(
 . 89مرجع سابق، صاإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، حممد بن حيي بن حسن النجيمي،  )6(
  .62حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص  )7(
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فَْأتُوا َحْرَثُكْم َأنَّى  ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكمْ :كما يتعارض اإلخصاب االصطناعي الداخلي مع قول اهللا تعاىل - 3
  .223اآلية : ، سورة البقرة...ِشْئُتمْ 
ووجه الداللة يف هذه اآلية أ ا حددت موضع احلرث الذي يكون منه الولد، وحصرته فال يتعدى إىل 
  .)1(غريه، فكان ما عداه من الوسائل األخرى خمالفاً لنص اآلية فيكون حراماً 
 كشف عورة املرأة املغلظة أمام الطبيب األجنيب عنها، واإلخصاب االصطناعي أن األدلة تضافرت على حترمي - 4
  .)2(الداخلي يتطلب كشف العورة يف موطن ال يعد من مواطن الضرورات اليت تبيح ذلك
  :)3(ذه األدلة مبا يأيته تنوقش: المناقشة والترجيح
ألن الولد خملوق : "إن قوله: لالستدخال نقول وهو قول ابن قدامة يف تعليل منعه: اإلجابة على الدليل األول - 1
ْنَساَن  :، وهذا صحيح حيث قال اهللا تعاىل"من مين الرجل واملرأة مجيعاً، ولذلك يأخذ الشبه منهما ِإنَّا َخَلْقَنا اْإلِ
  .)4(أي اختالط بني مائي الرجل واملرأة. 2اآلية : ، سورة اإلنسان...ِمْن نُْطَفٍة َأْمَشاجٍ 
ْنَساُن ِممَّ ُخِلَق ُخِلَق ِمْن َماٍء َداِفٍق َيْخُرُج ِمْن بـَْيِن الصُّْلِب َوالتـََّراِئبِ :ىوقال تعال ، فـَْليَـْنظُِر اْإلِ
  .6 - 4اآليات : سورة الطارق
وأما  ،ل خيرج عقب اجلماع وبإرادة الزوجولكن ماء الرج ،من الصلب وماء املرأة من الرتائبفماء الرجل 
ال يفيد ما ذكر وخترج من املرأة دون أن تشعر  ا ،وإذا كان كذلك ف ،يضة خترج يف وقت التبييضفإنه بي :ماء املرأة
  ."فال خيتلط منيهما ،وإذا استدخلت املين بغري مجاع،مل حتدث هلا لذة متىن  ا": وهو قوله ،ابن قدامة من علة
نزل  ،ومعت ووجدت منها الشهوةجُ  فإذا ،أن املرأة كالرجل سواء بسواء: من ابن قدامة يريد  ذا الكالأك
  :ملا يليوذلك  ،وال الطب احلديث ،ا الكالم ال يؤيده أي من املذاهبوهذ ،منها املين الذي يتخلق منه الولد
بل على العكس فقد ذكروا أن رجال تزوج جارية فأراد سفراً فأتاها يف  ،من العلماء مل يذكر ذلك أياً  نَّ أل
 ،ملاء ومل يفرعها فساغ املاء فيهافمنعت نفسها فصب ا ،فأخذها فعاجلها ،من أهلهاها خملية ليس عندها أحد بيت
: عمرفعند ذلك قال  ،عث إىل زوجها فسأله فصدقهافب ،فرفع ذلك إىل عمر ،فاستمر  ا احلمل فثقلت بغالم
  .)5("وكملت العدة ،فقد أوجب الصداق ،من أغلق الباب وأرخى السرت"
وكذلك فإن  ،ومع ذلك فقد حبلت ،أل ا كانت متنعه نفسها ،ومل جتد لذة ،زوجهافهذه املرأة مل جيامعها 
  .)6(رأ عنها عمر احلددوقد  ،ملرأة إذا جومعت وهي نائمة أحبلتا
  .)1(وكذلك إذا تزوجت البكر وال خيفى أ ا ال تتلذذ أول ليلة آلالمها ومع ذلك فهي قد حتبل
                                                           
 . 85أمحد حممد لطفي أمحد، مرجع سابق، ص )1(
 .143م، ص2009-ه1430، كنوز اشبيليا، اململكة العربية السعودية، 1، ط 1ج أحكام التلقيح غير الطبيعي،عبد العزيز الشويرخ،  سعد بن )2(
 . 98-90مرجع سابق، ص صاإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، حممد بن حيي بن حسن النجيمي، ) 3(
  ).24/89(الطربي، مرجع سابق، حممد بن جرير  ) 4(
 .78، 77، ص)د، ت(، دار الفكر، بريوت، )ال، ط(، 9ج المحلى باآلثار، ، )هـ456:ت(علي بن أمحد بن حزم األندلسي )5(
  .409ه، ص1403، ا لس العلمي، اهلند، 2ط  ،7حبيب الرمحن األعظمي، ج : حتقيقالمصنف، ، )هـ211:ت(عبد الرزاق بن مهام الصنعاين )6(
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سواء أحست املرأة أو مل  ،وحيدث اإلخصاب واحلمل": يقولونفإن األطباء  ،فإنه يؤيد ذلك: ا الطبوأم
  ".حتس به
لكان األجنبيان الرجل  ،...أن احلمل بسبب استدخال املين :أي) ولو صح ذلك(وأما قول ابن قدامة 
  .وما قال ذلك أحد ،يلحقه نسبهوأن الولد من ذلك املين  ،....صادقا على أ ا استدخلت منيهواملرأة إذا ت
ين رجل أجنيب عنها فحملت وذلك ألن املرأة األجنبية إذا استدخلت م ،هذا كالم صحيح: يقال
فإن النسب ال  ،وأن الولد من ذلك املين ،دخال املين من هذا الرجل األجنيب، على أن هذا احلمل من استوتصادقا
نه أشبه ما يكون من أل ،الستدخال ال يعرتف به الشارعأن هذا ا: وذلك لسبب واحد هو ،يلحق به عند اجلميع
ال يلحق  ،قا على الزنا؟فهل يلحق نسب الولد بالواطئ إذا تصاد ،الرجل األجنيب جامع امرأة أجنبيةفكأن  ،ناالز 
  .)2(ال لالستدخال حلوق النسب للزنا مإذن فعد ،فكذا هنا، به اتفاقاً 
لِلِه ُمْلُك :تعاىلالداخلي يتعارض مع قوله  اإلخصاب االصطناعيإن االستدخال أو : أما قوهلم
َوَلَقْد :، وقوله50و 49اآليتني : سورة الشورى ،...السََّماَواِت َواْألَْرِض َيْخُلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاءُ 
ْنَساَن ِمْن ُسَالَلٍة ِمْن ِطينٍ  بل  ،اآليتني ال تدالن على هذا املعىنفالواقع أن ، 12اآلية : ، سورة املؤمنونَخَلْقَنا اْإلِ
وما بني إناث  ،اختالف الناس ما بني عقيم وولود ويف ، سبحانه وتعاىل يف قدرته وعطائهتدالن على حكمة اهللا
 ،جيوز التداوي منه ،األخرى مثله يف ذلك مثل األمراض ،يئة اهللا تعاىل ال يعلمها إال هوفالعقم من مش ،وذكور
مع التسليم بأن اهللا  ،أو على األقل احلد من آثاره ،داويإال وسيلة من وسائل هذا الت ناعيطصاال اإلخصابوما 
  .)3(سبحانه تعاىل هو الشايف القادر ال معقب حلكمه وال راد لقضائه
مهما كان الدافع إليه ال يرقى إىل مرتبة الضرورات اليت تبيح كشف عورة املرأة  اإلخصابإن : مأما قوهل
  :د عليه مبا يليفيمكن الر  املغلظة أمام الطبيب األجنيب عنها،
 ،وإن مل تكن ضرورة ،والضرورة هنا قائمة ،أن تكون الضرورة قائمة ال منتظرةإن من شروط الضرورة الشرعية  - 1
: والقاعدة األخرى تقول ،)4("الضرورات تبيح احملظورات": ولوالقاعدة الشرعية تق ،فإن احلاجة تنزل منزلة الضرورة
ة املرض اجلراحي فاإلنسان إذا طلب منه الفحص ملعاجل )5("خاصة انت أومنزلة الضرورة عامة ك احلاجة تنزل"
   .ويف كلتا احلالتني هو معذور شرعاً  ،وإما أن يكون حمتاجاً  ،إما أن يكون مضطراً  ،الذي يعاجل منه
وأمجل  ،وهو من أفضل املروءات ،سرت العورات والسوآت واجب" :قوله "قواعد األحكام"جاء يف 
ر كل واحد من فكنظ :أما احلاجات. لكنه جيوز للضرورات واحلاجات ،يما يف النساء األجنبياتوال س ،العادات
                                                                                                                                                                                     
  . 296ص ياسني اخلطيب، مرجع سابق، )1(
  .297ص، ياسني اخلطيب، مرجع سابق)2(
  .63حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص )3(
زكريا : وضع حواشيه وخرج أحاديثهاألشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، ، )هـ970:ت(زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنيم )4(
 .73م، ص1999 - هـ 1419، دار الكتب العلمية، بريوت، 1عمريات، ط 
 .78مرجع سابق، ص ابن جنيم،: انظرو  .88صعبد الرمحن بن أيب بكر السُّيوطي، مرجع سابق، ) 5(
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هلكات ومداواة فكقطع السلع امل: وأما الضرورات...،ونظر األطباء إىل حاجة املداواة الزوجني إىل صاحبه
  .)1("اجلراحات امللتفات
فإنه  ،وا إليه احلاجة من بد ا من العورة وغريهاويباح للطبيب النظر إىل ما تدع": قوله "المغني"يف  وورد
  .)2("موضع احلاجة
جاز  ،غري رجل) أي يعاجلها(امرأة ومل يوجد من يطبها فإن مرضت ": قوله "اآلداب الشرعية"يف  جاءو 
 وإن مل يوجد: قال ابن محدان. وكذا الرجل مع الرجلحىت الفرجني،  ،نظر ما تدعو احلاجة إىل نظره منهله منها 
جيوز للطبيب أن ينظر من : قال القاضي .و احلاجة إىل نظره منه حىت فرجيهمن يطبه سوى امرأة فلها نظر ما تدع
وكذلك  ،عند الضرورةالرجل لرجل أن ينظر إىل عورة لو  ،وكذلك جيوز للمرأة ،رأة إىل العورة عند احلاجة إليهاامل
قلت أليب عبد : وقال املروذي .إذا مل يوجد حمرم ،املرض ويشاهد منها عورة يف حال ،يةبجتوز خدمة املرأة األجن
جمرب : أليب عبد اهللا قلت ،هذه ضرورة ومل ير  ا بأساً : قال ،عليهااملرأة يكون  ا الكسر فيضع ا رب يده : اهللا
ابن : قلت ،يؤجر: وأضع يدي عليها؟ قال طلحة ،ل البد يل من أن أكشف صدر املرأةفقا، يعمر خبشبة
  .)3("ومل ير  ا بأساً  هذه ضرورة،: قالفإيش تقول؟ : قلت ،نعم: قالمضرس؟ 
  .)4("وينظر الطبيب إىل موضع مرضها بقدر الضرورة": قال "حاشية ابن عابدين"ويف 
رجًال كان أو امرأة بغرض التداوي من مرض ال حرج على املسلم تقدم ميكن القول بأنه وبناء على ما 
   .يهإلت احلاجة دع ما من جسده كشفمعني أن ي
فال حيق لطبيب  ،فالبد من التحقق من وجودها ،ا تقدم على وجود الضرورة واحلاجةوهذا احلكم مبين كم
إال إذا تعذر وجود الوسائل اليت ميكن بواسطتها حتقيق مهمة  ،يطالب املريض بالكشف عن عورتهوال لغريه أن 
إال إذا تعذر وجود  ،وال العكس ،قوموا بفحص النساءللرجال أن ي الفحص من دون كشف العورة وكذلك ال جيوز
  .املثيل الذي ميكنه أن يقوم باملهمة املطلوبة
ذلك للقاعدة الشرعية و  ،ذي تسد به احلاجة دون زيادة عليهعلى القدر ال فهو االقتصار: وأما قيد اجلواز
  .)6("ما جاز بعذر بطل بزواله": ولوإعماال للقاعدة اليت تق، )5("ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها": اليت تقول
حملرم لغريه وا ،هو حمرم لغريه ملا قد يؤدي إليهوإمنا  ،لذاته أة من قبل الرجل ليس حمرماً إن النظر إىل عورة املر  - 2
نسبة تساحموا بدرجة ما بال ،وا باحملرم لذاته عند احملرم فقطومن مث فإن الفقهاء الذين وقف ،أخف من احملرم لذاته
أن نقف بالعالج ومن مث فال جيوز  ،عند احلاجة وإمنا أيضاً  ،وليس فقط عند الضرورة ،م لغريه وقرروا إباحتهللمحر 
  .وتنزل احلاجة حينئذ منزلة الضرورة ،بل ننتقل به إىل حدود احلاجة ،عند حالة الضرورة
                                                           
  ).141، 2/140(عز الدين عبد العزيز بن عبد السالم، مرجع سابق،  )1(
 ). 7/101(عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي، مرجع سابق، ) 2(
  .443، 442، ص)د، ت(، )ال، م(، عامل الكتب، )ال، ط(، 2ج  ب الشرعية والمنح المرعية،اآلدا، )هـ763:ت(حممد بن مفلح  )3(
  ).6/370(حممد أمني بن عابدين، مرجع سابق، ) 4(
  .73مرجع سابق، ص ابن جنيم،. 84صعبد الرمحن بن أيب بكر السُّيوطي، مرجع سابق،  )5(
   .74، صنفس املرجع )6(
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َنْسِقي  ُكنَّا َمَع النَِّيبِّ «: قَاَلتْ  الرُّبـَيِِّع بِْنِت ُمَعوٍِّذ ما ثبت يف الصحيح من حديث : ودليل ذلك
َلى ِإَىل اْلَمِديَنةِ  »َونَُداِوي اجلَْْرَحى َونـَُردُّ اْلَقتـْ
 ،ولفظ اجلرحى املراد به الرجال( ، أي أن النساء كن يداوين اجلرحى)1(
اري، ، فيؤخذ من هذا احلديث حكم مداواة الرجل املرأة منه بالقياس كما قال البخ)وهم بال شك أجانب عنها
  .)2(وعلى هذا جتوز مداواة األجانب عند الضرورة، وتقدر بقدرها فيما يتعلق بالنظر واجلس باليد وغري ذلك
الضرر "، وأن )3("املشقة جتلب التيسري: "كما نصت القواعد الفقهية يف الشريعة اإلسالمية على أن
  .)4("يزال
اجلنس اآلحر، إذا دعت إىل ذلك ضرورة، فإمنا  إن الفقهاء حينما أجازوا اطالع أحد اجلنسني على عورة - 3
يقصدون قيام حالة الضرورة بالنسبة للطبيب الذي يتوىل العالج، وليس بالنسبة للمريض، وال يقصدون من ذلك 
أن املريض ال جيوز له كشف عورته لغرض العالج إال لضرورة، فاالستثناء الوارد على اإلجازة إمنا يرد على االطالع 
  .الكشف، أي أن الضرورة جتيز للطبيب طلب االطالع على العورةوليس على 
أما إجازة كشف املريض عن عورته، فله حكم آخر، إذ قد يضطر الطبيب عند قيامه بواجبه للعالج إىل 
النظر لعورة املرأة، حىت يستطيع أن يقوم بالعالج على الوجه األكمل، واضطراره للنظر للعورة هو الذي جيعل 
  .ليها جائز شرعاً االطالع ع
أما بالنسبة لكشف املريض عن عورته فيحكمه معيار آخر، وهو التوازن أو الرتجيح بني املصاحل 
املتعارضة، فاملريض له دون شك مصلحة يف التداوي من املرض الذي يعاين منه، وله أيضًا مصلحة يف حفظ 
العورة ال جيوز لكل مداواة، وإمنا جيوز يف كشف : "عورته وصيانتها، ويف ذلك يقول اإلمام النووي رمحه اهللا
  .)5("موضع، يقول أهل العرف أن املصلحة يف املداواة راجحة على املصلحة يف احملافظة على املروءة وصيانة العورة
  .)5("العورة
  .)6(فمعيار الكشف إذن هو املصلحة الراجحة، وليس معيار الضرورة املطبق على االطالع
   :)7(املنعقد مبكة املكرمة يف دورته السابعة إىل ما يلي وقد انتهى اجلمع الفقهي اإلسالمي
إال لغرض  ،اجلنسي ال جيوز حبال من األحوالإن انكشاف املرأة على غري من حيل شرعًا بينها وبينه االتصال * 
 .هلذا االنكشاف مشروع يعتربه الشرع مبيحاً 
                                                           
  . 711كتاب اجلهاد، باب مداواة النساء اجلرحى يف الغزو، ص  البخاري، مرجع سابق،: أخرجه )1(
 . 507صعبد الرمحان بن أمحد اجلرعي وآخرون، مرجع سابق، ) 2(
  .64مرجع سابق، ص ابن جنيم،: انظرو . 76صعبد الرمحن بن أيب بكر السُّيوطي، مرجع سابق،  )3(
  .72مرجع سابق، ص ابن جنيم،: رانظو . 83صعبد الرمحن بن أيب بكر السُّيوطي، مرجع سابق،  )4(
 .299، ص)د، ت(، )ال، م(، دار الفكر، )ال، ط( المجموع شرح المهذب،، )هـ676:ت(حميي الدين حيىي بن شرف النووي  )5(
 .75، 74حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص: انظرو . 69هاشم مجيل عبد اهللا، مرجع سابق، ص )6(
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته " صاب االصطناعي وأطفال األنابيبالقرار اخلامس بشأن اإلخ: "انظر) 7(
  .153-151ص صالسابعة، مرجع سابق، 
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يعترب  - بيعية يف جسمها تسبب هلا إزعاجاً ط، أو حالة غري من مرض يؤذيها - ملرأة إىل العالجن احتياج اإ* 
  .، وعندئذ يتقيد ذلك االنكشاف بقدر الضرورةنكشاف على غري زوجها هلذا العالجمشروعاً يبيح هلا اال غرضاً 
، جيب أن يكون ال اجلنسي مباحًا لغرض مشروعكلما كان انكشاف املرأة على غري من حيل بينها وبينه االتص* 
،  ذا فطبيب مسلم ثقة، وإال فغري مسلم ، وإالإن أمكن ذلك، وإال فامرأة غري مسلمة املعاجل امرأة مسلمة
  .الرتتيب
إن حاجة املرأة املتزوجة اليت ال حتمل، وحاجة زوجها إىل ولد تعترب غرضاً مشروعاً يبيح معاجلتها بالطريقة املباحة * 
  .االصطناعي اإلخصابمن طرق 
 اإلخصابمن رجل متزوج مث حتقن يف رحم زوجته نفسها يف طريقة  امناحليي تؤخذ فيه ذال األسلوبإن * 
املرأة هلذه العملية  الداخلي، هو أسلوب جائز شرعًا بالشروط العامة اآلنفة الذكر، وذلك بعد أن تثبت حاجة
  .ألجل احلمل
آخر حىت يقع يف املوقع املناسب من زوجة رجل  هاحقنيتم من رجل و  األسلوب الذي تؤخذ فيه احليامنإن * 
ألن البذرتني الذكرية ، ال جمال إلباحة شيء منهو  اً شرعحمرم يف هو أسلوب  م،ق يف الرحمث العلو  داخلياً  اإلخصاب
  .، أو ألن املتطوعة باحلمل أجنبية عن الزوجني مصدر البذرتنيزوجالمن  فيه ليست
ما يف وعاء االختبار تزرع إخصا د من زوجني، وبع بييضةالذي تؤخذ فيه النطفة وال ،إن األسلوب السابع* 
اللقيحة يف رحم الزوجة األخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع مبحض اختيارها  ذا احلمل عن ضر ا املنزوعة الرحم، 
، وقد تراجع عن هذا األسلوب واعتربه حمرماً يظهر  لس ا مع أنه جائز عند احلاجة وبالشروط العامة املذكورة
  . امنةشرعاً يف دورته الث
وبعد مناقشة أدلة املانعني لالستدخال أو اإلخصاب االصطناعي الداخلي بني الزوجني، يرتجح لدي رأي 
االجتاه القائل جبوازه بشروط حمددة تضمن عدم اختالط األنساب، أما ماعداها من الصور واليت يتدخل فيها 
  . نسل، وتؤدي إىل اختالط األنسابطرف ثالث غري الزوجني فهي حمرمة شرعاً، أل ا ختل مبقصد حفظ ال
فبالنسبة للصورة اليت تتم بعد انتهاء العالقة الزوجية بالطالق أو الوفاة أو باستعمال األم البديلة فإ ا غري 
جائزة، وسيأيت احلكم التفصيلي فيها يف حينه، أما بالنسبة للصورة اليت يتم فيها إخصاب الزوجة حبيامن رجل 
رجل آخر غري  حبيامنالزوجة  إخصاب: "بأن فتاوى دار اإلفتاء املصريةعاً، فقد ورد يف غريب فإ ا حمرمة شر 
 االختالط يف ، ملا يرتتب عليه منأو كان به ولكنه غري صاحل حمرم شرعاً  مينسواء ألن الزوج ليس به  ،زوجها
تلقيح إذا حدث  ا احلمل هذه الطريقة من ال يأب مل خيلق من مائه، وفوق هذا ففاألنساب، بل ونسبه ولد إىل 
  .)1("بنصوص القرآن والسنة معىن الزنا ونتائجه، والزنا حمرم قطعاً 
  
  
                                                           
 .مرجع سابقجاد احلق علي جاد احلق، : انظر )1(




  ثانيالفرع ال
  االصطناعي الخارجي صور اإلخصابالشرعي لالقانوني و حكم ال
هو غري ومنها ما  ،بشروط حمددة منها ما هو جائز شرعاً  صورعدة ب اإلخصاب االصطناعي اخلارجييتم 
  :والقانوين هلا، وذلك فيما يلي واحلكم الشرعيوعليه سأحاول بيان هذه الصور رميه، حت جائز،
تتنوع صور اإلخصاب االصطناعي حسب مكان : صاب االصطناعي الخارجيخاال صور -أوالً 
وقد حصر الفقهاء املعاصرون صور اإلخصاب االصطناعي اخلارجي يف  ،)1(ومصدر مكوناته اإلخصاب حدوث
  :ناحية الواقعية، منها صورتان جائزتان وثالث صور أخرى غري جائزة، كما يليمخس صور من ال
  :وهي جبوازهااليت أفىت ا مع الفقهي اإلسالمي يف مكة  الصوروهي : )2(الصورتان الجائزتان -1
، فتوضعا يف هتبييضة من مبيض زوج، و من زوج حيامنأن تؤخذ  :ألسلوب الثالثا: الصورة األولى
زوجته يف وعاء االختبار، مث بعد أن  بييضةالزوج  حيامن ختصب، حىت ر طيب بشروط فيزيائية معينةاختباأنبوب 
باالنقسام والتكاثر تنقل يف الوقت املناسب من أنبوب االختبار إىل رحم الزوجة نفسها  البييضة املخصبةتأخذ 
طبيعية تلده الزوجة طفال أو مدة احلمل المث يف  اية ، يف جداره وتنمو ويتخلق كل اجلنني، لتعلق بييضةصاحبة ال
، وولد به إىل اليوم عدد من األوالد ه اإلجناز العلمي الذي يسره اهللا، وهذا هو طفل األنبوب الذي حققطفلة
ويلجأ إىل هذا األسلوب الثالث ، )3(لعاملية ووسائل اإلعالم املختلفةذكوراً وإناثاً وتوائم تناقلت أخبارهم الصحف ا
  .)4()قناة فالوب(ون الزوجة عقيما بسبب انسداد القناة اليت تصل بني مبيضها ورمحها عندما تك
إال  أن ُجيرى إخصاب خارجي يف وعاء االختبار بني بذريت زوجني، :األسلوب السابع: الصورة الثانية
وهذا  عنها، ةالبييضة املخصبفتتطوع لضر ا حلمل  ،يامنأن املتطوعة باحلمل هي زوجة ثانية للزوج صاحب احل
بل يف البالد اإلسالمية اليت تبيح هذا  اليت مينع نظامها تعدد الزوجات، األسلوب ال جيري يف البالد األجنبية
                                                           
كلية  ،جامعة أبو بكر بلقايد ،نون اخلاصلة دكتوراه يف القارسا ، -دراسة مقارنة -النسب في ظل التطور العلمي والقانوني  بن قويدر، زبريي )1(
 .وما يليها 48ص ،م2012 - م 2011 ،اجلزائر - تلمسان ،احلقوق والعلوم السياسية
يف دورته  لعامل اإلسالميمن قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة ا" االصطناعي وأطفال األنابيب خصابالقرار اخلامس بشأن اإل: "انظر )2(
وجيب التنبيه على أن جملس ا مع الفقهي أصدر يف قراره الثاين من الدورة الثامنة سحب حالة اجلواز هذه، . 150، 149ص ،مرجع سابق ،السابعة
إلسالمي يف دورته الثامنة، من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل ا" االصطناعي وأطفال األنابيب خصابالقرار الثاين بشأن اإل: "انظر
  .وما يليها 164صمرجع سابق، 
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة، مرجع سابق، " القرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظر )3(
 .149ص
جملة تفكر، جامعة اجلزيرة، كلية العلوم االجتماعية، ، "ر المقاصدينحو توجيه البحث العلمي بالنظ االصطناعية اإلنجاب وسائل"زوزو،  فريدة) 4(
، )ال، م(جملة املسلم املعاصر،  ،"وسائل اإلنجاب االصطناعية"لنفس املؤلفة، : انظرو  193م، ص2006-هـ1427، 2، العدد 7السودان، ا لد 
  .وما يليها 169، ص)د، ت(، 105، العدد 277ا لد 
 األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي                                                   الباب األول 
148  
 إفراز البييضات، على وقدر ا اجلنني على محل الزوجة قدرة هو عدم الصورة وسبب إجراء هذه ،)1(التعدد
، وهذا األسلوب من اقرتاح الدكتور )2(إفراز البييضات على قادرةوغري  احلمل على قادرة األخرى الزوجة وباملقابل
إال أنه تراجع عنها فيما  هذه الصورة ا مع الفقهي اإلسالمي قد أجازوعلى الرغم من أن ، )3("مصطفى الزرقا"
  .)سيأيت تفصيلها يف حينه( بعد
  :مي يف مكة حبرمتها وهياليت أفىت ا مع الفقهي اإلسال الصوروهي  :)4(الصور غير الجائزة -2
مأخوذة  حيامنخارجي يف أنبوب االختبار بني  إخصابأن جيرى  :األسلوب الرابع: الصورة األولى
، يف رحم زوجته البييضة املخصبةمث تزرع ) ةيسمو ا متربع(مأخوذة من مبيض امرأة ليست زوجته  بييضةمن زوج و 
، ولكن رمحها سليم قابل لعلوق أو معطالً  مستأصالً  ويلجأون إىل هذا األسلوب عندما يكون مبيض الزوجة
  .فيه البييضة املخصبة
رجل  حيامنيف أنبوب اختبار بني  خارجي إخصابأن جيرى  :األسلوب الخامس: الصورة الثانية
، يف رحم امرأة أخرى متزوجة البييضة املخصبة، مث تزرع )يسمو ما متربعني(من امرأة ليست زوجة له  وبييضة
بسبب تعطل مبيضها  فيها عقيماً  البييضة املخصبةويلجأون إىل األسلوب عندما تكون املرأة املتزوجة اليت زرعت 
  .عقيم ويريدان ولداً  لكن رمحها سليم وزجها أيضاً 
، مث بني بذريت زوجنيخارجي يف وعاء االختبار  إخصابأن جيرى  :األسلوب السادس: الصورة الثالثة
 قادرة على احلمل ويلجأون إىل ذلك حني تكون الزوجة غري، يف رحم امرأة تتطوع حبملها بةالبييضة املخصتزرع 
  .، فتتطوع امرأة باحلمل عنهاتكون غري راغبة يف احلمل ترفهاً  أو ، ولكن مبيضها سليم ومنتج،لسبب يف رمحها
 زين النطف أووهي عيادات خاصة تقوم جبمع وخت( "صارف احليامنمب"ما يسمى ويلحق  ذه احلاالت 
ب مث بيعها وتوزيعها ملن هم يف حاجة إىل اإلجنا ،مبصارف احليامنطوعني وتشكل ما يسمى احليامن من رجال مت
، أياً كان سببها أو مصدرها، وذلك عن طريق واهلدف منها حل مشكلة العقم عند الرجال ،)من ذي صفة معينة
البييضة وزرعها يف رحم املرأة حىت يتم احلمل والوالدة،  احلصول على جزء من هذه النطف أو احليامن، مث ختصيب
  .)5(ةوقد انتشرت هذه املصارف يف الغرب حتت ستار احلري
وقد نظر جملس ، ه العلم ملعاجلة أسباب عدم احلملاالصطناعي الذي حقق اإلخصابهذه هي أساليب 
ازات ألغراض خمتلفة، منها ستخدام هذه اإلجنتطبيقه يف أوربا وأمريكا من ا ا مع فيما نشر وأذيع أنه يتم فعالً 
                                                           
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة، مرجع سابق، " امس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيبالقرار اخل: "انظر) 1(
  . 150ص
 . 170، مرجع سابق، ص"االصطناعية اإلجناب وسائل"فريدة زوزو،  )2(
، كلية العلوم 1جملة اإلحياء، جامعة باتنة  ،"-ذجاً التلقيح االصطناعي نمو  –نحو توجيه البحث العلمي بالنظر المقاصدي "، نفس املؤلفة )3(
 .160صم، 1/12/2006، 10اجلزائر، العدد  -اإلسالمية، باتنة 
الصفحة من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة، مرجع سابق، " القرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظر )4(
  .164، مرجع سابق، ص"قراره الثاين بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب"ه ا مع يف دورته الثامنة يف ، وهو ما أكدنفسها
 .125، 124مرجع سابق، صاإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، حممد بن حيي بن حسن النجيمي،  )5(
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، ومنها ما جيري حتت عنوان حتسني النوع البشري، ومنها ما يتم لتلبية الرغبة يف األمومة لدى نساء غري جتاري
، وما أنشئ لتلك األغراض املختلفة من مصارف النطف فيهن، أو يف أزواجهنمتزوجات ال حيملن بسبب 
، وتؤخذ من رجال  ا إىل مدة طويلة لإلخصابقابلة نطف الرجل بصورة تقنية جتعلها  اإلنسانية اليت حتفظ فيها
  .، إىل آخر ما يقال اليوم يف بعض بالد العامل املتمدنأو لقاء عوض تربعاً  ،معينني أو غري معينني
  :يخارجاالصطناعي المن صور اإلخصاب والقضائي الموقف القانوني  -اً ثاني
  :ور اإلخصاب االصطناعي الخارجيموقف القانون من ص -1
 152/01ادة املأجاز اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي اخلارجي بني الزوجني، وعرفت  :)1(القانون الفرنسي -أ
املعدل بطريق جملس الشيوخ واملتعلق بالتربع واستخدام  957من قانون الصحة العامة يف مشروع القانون رقم 
 الطبية ملساعدةاساعدة الطبية على اإلجناب والتشخيص السابق على الوالدة، عناصر ومنتجات جسم اإلنسان وامل
 اإلخصاب( األجنة واستزراع األنابيب يف اإلخصاب تتيح اليت والتكنولوجية الطبية التقنيات" :بأ ا اإلجناب على
 املقدم اإلجناب بطلب الوفاء سبيل ويف معادل أثر ذات أخرى تقنية وكل الصناعي والتعشري  )اخلارجي االصطناعي
 ال خطري مرض انتقال دون احليلولة أو الزوجني أحد عند املؤكد العقم عالج يف التقنيات هذه تستخدم الزوج من
  ".اجلنني إىل منه الشفاء يرجى
نصت  بني الزوجني، حيثبصوره املختلفة  اخلارجيأجاز اإلخصاب االصطناعي  :)2(اإلماراتي القانون -ب
إخصاب  - ب...:أيتتشتمل تقنيات املساعدة على اإلجناب ما ي: "منه على أنه 8املادة من  3و 2الفقرتني 
إدخال  - ج. واستعمال البييضة الحقاً  (ICSI)، أو احلقن ا هري (IVF)البييضة جمهرياً حبيمن خارج جسم املرأة 
على  9من املادة  3و 2 ، ونصت الفقرتني..."(ZIFT)، وأجنة (GIFT)بييضات وحيامن إىل األنابيب الرمحية 
يلتزم املركز املرخص له مبوجب أحكام هذا القانون عند ممارسة تقنيات املساعدة على اإلجناب بالشروط : "أنه
أن يقر الزوج بقيام  - 3أن تتم تقنية املساعدة على اإلجناب مبوافقة كتابية من الزوجني،  -2: ...والضوابط اآلتية
  ".ة رمسية بالزواج عند اإلخصاب وعند زرع البييضة املخصبةالعالقة الزوجية بإظهار وثيق
 :بأنه األوىل املادة يف وعرفه الزوجني، بني اخلارجي االصطناعي اإلخصاب أجاز :)3(البحريني القانون -ج
 البييضة داخل واحد حيمن حقن" :بأنه ا هري احلق وعرف ".املزرعة يف الزوج حبيامن الزوجة بييضة إخصاب"
 الطبية التقنيات تستخدم" :أنه على 5 املادة ونصت ".عاكس مبجهر خاص جهاز ومبساعدة خاصة إبرة بواسطة
 :اإلسالمية الشريعة مع يتعارض ال ومبا التالية الطرق بإحدى واإلخصاب االصطناعي التلقيح على املساعدة
 استخدام يف الصحية املؤسسة تلتزم :أنه على 6 املادة نصت كما  ،"األنبوب طفل -ج ا هري، احلقن - ب...
                                                           
  .85ص مرجع سابق، ،وآخرونبريجنري السال  )1(
م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب 2008لسنة  11رقم  االحتادي قانونالمن  9 املادةمن  3و 2الفقرتني و  8املادة من  3و 2الفقرتني : انظر )2(
 .4صمرجع سابق،  ،بالدولة
لسنة  26رقم  القانونمن  7من املادة  2والفقرة  6من املادة  1والفقرة  5من املادة  3و 2والفقرتني  األوىل،من املادة  16و 15الفقرتني : انظر )3(
 .10، 9، 7صمرجع سابق،  م بشأن استخدام التقنيات الطبية املساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب،2017
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 زواج عقد وجود من التثبت -أ :التالية بالواجبات واإلخصاب االصطناعي التلقيح على املساعدة الطبية التقنيات
 امللف يف لألصل مطابقة نسخة وإرفاق األجنة، زرع حىت وأثنائه بالعالج البدء قبل املختصة اجلهات لدى موثق
 إجراء عن االمتناع جيب سبب ألي الزوجية العالقة انتهاء أو الزوجني أحد وفاةب العلم حتقق حالة ويف الطيب،
 املتعارف بالطريقة وإتالفها بأجنتهما اخلاصة التجميد برامج وكل ا هري، احلقن أو اإلخصاب أو التلقيح عملية
 على حيظر" :مفادها ليتوا 7 املادة مبوجب الزوجني غري بتدخل تتم اليت العمليات كل  ومنع ،..."علمياً  عليها
 حبيامن اإلخصاب...األجنة علم يف التخصص الفين أو االختصاصي أو االستشاري الطبيب أو الصحية املؤسسة
  ".الزوجة غري من بييضة ختصيب أو الزوج غري
لية عم: "بأنهيف املادة األوىل  هوعرف الزوجني، بني اخلارجي االصطناعي اإلخصاب أجاز :)1(السعودي النظام -د
لزوج يف املعمل، وحفظها حتت ظروف معينة، مث إعادة يامن اوجة بعد سحبها من املبيض حببييضات الز  إخصاب
عرف احلقن ا هري و ، "التأكد من حدوث االنقسام السليمإىل رحم الزوجة، بعد  البييضة املخصبةاألجنة أو 
 ،باحلوين املنوي للزوج يف املعمل مية لبييضة الزوجةأو املادة اهلال عملية جمهرية دقيقة حلقن السيتوبالزم: "هأنب
كما  ،"وجةمث إعادة األجنة بعد التأكد من حدوث االنقسام السليم إىل رحم الز  ،وحفظها حتت ظروف معينة
ج العقم الذي ليس له عالج باستخدام هذه الوسائل وعدم استخدامها لعال أجاز التداوي من عدم اخلصوبة
 دنجيوز التدخل الطيب لعالج العقم الناتج عن ضعف اخلصوبة أو ع: "منه على أنهالثانية دة فنص يف املا ،أصالً 
وال جيوز إطالقًا إجراء عمليات اإلخصاب لعالج العقم  ،بناء على تقرير طيب ،وجود مشكلة مرضية قابلة للعالج
 جيب التأكد من وجود عالقة" :على أنه الرابعةنصت املادة و ، "الذي يثبت عدم قدرة املصاب به على اإلجناب
وحيظر ختصيب أي بييضة للزوجة حبيامن الزوج بعد الطالق أو الوفاة، وجيب  ،زواج قائمة قبل البدء يف العالج
: على أنه اخلامسةكما نصت املادة ،  "خصابعلى الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات اإلخصاب واإل
وز اإلخصاب حبيامن من غري وال جي ،م زوجة أخرى أو امرأة أخرىيف رح ال جيوز زرع بييضة خمصبة من زوجني"
  . "وال ختصيب بييضة لغري الزوجة ،الزوج
 األوىل املادة من 6 الفقرة هعرفو  الزوجني، بني اخلارجي االصطناعي اإلخصاب أجاز :)2(المغربي القانون -ه
 شروط وفق حفظهاو  حتضريهاو  لزوجا مناحبي املخترب يف املبيض من سحبها بعد الزوجة ةبييض ختصيب" :بأنه
 ألغراض أو آخر شخص حلساب البشرية التناسلية املهام استغالل ميكن ال" :أنه على 5 املادة ونصت ".خاصة
 على 12 املادة نصت كما  ،"الغري أجل من احلمل وكذا أوبيعها، واللواقح باألمشاج التربع مينع الغاية وهلذه جتارية،
 وبواسطة احلياة فيد وعلى متزوجني ورجل امرأة لفائدة إال اإلجناب على الطبية باملساعدة امالقي جيوز ال" :أنه
 طلب على بناء إال اإلجناب على الطبية املساعدة إىل اللجوء ميكن وال غريمها، دون وحدمها منهما متأتية أمشاج
 مطابقتها على مصادق الزواج دعق من بنسخة ومرفق طرفهما من قانونية بصفة عليه موقع الزوجني من مكتوب
   ".تنظيمي بنص الطلب منوذج حيدد لألصل،
                                                           
 .6، 5مرجع سابق، ص ،دات اإلخصاب واألجنة وعالج العقمنظام وحمن  5و 4و 2واملادة  األوىلمن املادة  13و 12الفقرتني : انظر) 1(
  .3، 1مرجع سابق، ص يتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب، 47.14: مشروع قانون رقممن  12و 5واملادة  2ملادة من ا 6الفقرتني : انظر )2(
 األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي                                                   الباب األول 
151  
 :بأنه 2 الفصل يف نص حيث الزوجني، بني اخلارجي االصطناعي اإلخصاب أجاز :)1(التونسي القانون - و
 أي أو )اخلارجي االصطناعي اإلخصاب( األنبوب داخل والبيولوجية السريرية األعمال كل  اإلجنايب الطب يشمل"
 3 الفصل يف ونص ،"لذلك الطبيعي املسار خارج البشري اإلجناب إىل ويؤدي معادل أثر له آخر عمل أو تقنية
يهدف الطب اإلجنايب إىل االستجابة لطلب شخصني متزوجني، وذلك قصد تدارك عدم اخلصوبة لديهما " :بأنه
 الطب اإلجنايب إال بالنسبة إىل شخصني ال ميكن اللجوء إىل: "بأنه 4، ونص يف الفصل "ويقدم هذا الطلب كتابياً 
  ".متزوجني وعلى قيد احلياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط، وأن يكونا يف سن اإلجناب
مكرر من  45املادة  تنصحيث  الزوجني، بني اخلارجي االصطناعي اإلخصاب أجاز :القانون الجزائري - ي  
 خصابخيضع اإل، )الداخلي واخلارجي(االصطناعي  خصابإىل اإلجيوز للزوجني اللجوء : "على أنه قانون األسرة
وأن يتم  ،مابرضا الزوجني وأثناء حيا  خصابوأن يكون اإل ،أن يكون الزواج شرعياً : التالية االصطناعي للشروط
  ."لةالصطناعي باستعمال األم البديا خصابوال جيوز اللجوء إىل اإل .وج وبييضة رحم الزوجة دون غريمهامبين الز 
مبكة املكرمة وجممع الفقه اإلسالمي بعمان ا مع الفقهي اإلسالمي قرار متفقة مع وقد جاءت هذه املادة 
حيث حتديد الصور اجلائزة من بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب ...وفتاوى دار اإلفتاء املصرية
  .واحملرمة والشروط الالزمة لصحة العملية حىت يثبت  ا النسب
: بقوله 370املادة أكد ذلك، حيث نصت قد  )2( وجتدر اإلشارة إىل أن قانون الصحة اجلزائري اجلديد 
املساعدة الطبية على اإلجناب هي نشاط طيب يسمح باإلجناب خارج املسار الطبيعي، يف حالة العقم املؤكد "
اإلباضة والتلقيح بواسطة األنابيب وتتمثل يف ممارسات عيادية وبيولوجية وعالجية تسمح بتنشيط عملية  .طبياً 
 :منه على أنه 371 املادةنصت ، و "ونقل األجّنة والتخصيب االصطناعي) اإلخصاب االصطناعي اخلارجي(
يف سن اإلجناب، على  أةر رجل وام ه عن، لالستجابة لطلب يعربحصرياً  صص املساعدة الطبية على اإلجنابخت"
على النقل أو التخصيب  ويوافقان ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً نقا مرتبطـاً  يشكالن زوجاً ، قيد احلياة
استبعاد كل  مع امهدون سوا ةبويضة الزوجللحيوانات املنوية للزوج و  ا إالهال ميكن اللجوء فيو  .االصطناعي
اإلجناب  يقدم الزوج والزوجة كتابياً، ومها على قيد احلياة، طلبهما املتعلق باملساعدة الطبية على. شخص آخر
نصت املادة ، كما "واحد من تاريخ استالمه من اهليكل أو املؤسسة املعنية) 1(وجيب عليهما تأكيده بعد شهر 
باحليامن، :مينع التداول لغاية البحث العلمي، التربع والبيع وكل شكل آخر من املعاملة املتعلقة: "على أنه 374
زائدة عن العدد املقرر أو ال، ألم بديلة أو امرأة أخرى كانت بالبييضات حىت بني الزوجات الضرات، باألجنة ال
  .)3(، وقد رتب املشرع اجلزائري جزاء لكل من خيالف هذه النصوص القانونية"أختاً أو أماً أو بنتاً، بالسيتوبالزم
ومن خالل ماسبق ذكره، ميكن القول بأن كل هذه لقوانني قد اتقفت على جواز اللجوء إىل اإلخصاب 
طناعي اخلارجي، واحلقن ا هري كأحد تقنياته بني الزوجني، وقد أضاف املشرع السويدي ونظريه الفرنسي االص
                                                           
  .2573مرجع سابق، ص ،واملتعلق بالطب اإلجنايب التونسي 2001أوت  07املؤرخ يف  93عدد  من القانون 4و 3و 2الفصل : انظر )1(
  .37، 36سابق، ص مرجعاملتعلق بالصحة،  11-18: ون رقممن القان 374و 371و 370املواد  :انظر )2(
  .40، صنفس املرجعاملتعلق بالصحة،  11-18: من القانون رقم 436إىل  434املواد من  :انظر )3(
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إمكانية اللجوء إىل هذه العملية حىت بني الصديقني الذين يثبتان إقامتهما املشرتكة ملدة سنتني عن طريق قرار من 
 وصف إلعطاء الشروط من مجلة القوانني هذه كل اشرتطت وقدقاضي الشؤون العائلية، وهذا حمرم يف اإلسالم، 
 من التثبت اشرتاطه يف البحريين املشرع أحسن وقد وقانوين، شرعي زواج عقد وجود أمهها ومن للعملية، املشروعية
 مطابقة نسخة وإرفاق األجنة، زرع حىت وأثنائه بالعالج البدء قبل املختصة اجلهات لدى موثق زواج عقد وجود
 جيب سبب ألي الزوجية العالقة انتهاء أو الزوجني أحد بوفاة العلم حتقق حالة ويف الطيب، لفامل يف لألصل
 وإتالفها بأجنتهما اخلاصة التجميد برامج وكل ا هري، احلقن أو اإلخصاب أو التلقيح عملية إجراء عن االمتناع
  .الصحة قانون يف عليه والنص اتهمراع اجلزائري باملشرع جيدر أمر وهو علمياً، عليها املتعارف بالطريقة
 اإلخصاب االصطناعي اخلارجييتم  :يخارجاالصطناعي المن صور اإلخصاب  ءموقف القضا -2
  :وذلك كما يلي ،هااء جتاهاختلف موقف القضولذلك  ،إطار العالقة الزوجية أو خارجها داخل
   :وجيةفي إطار العالقة الز  اإلخصاب االصطناعي الخارجيموقف القضاء من  -أ
م أصدرت إحدى احملاكم يف الواليات 1989ففي عام  ،مبشروعية هذه الوسيلة حكم القضاء األمريكي
اإلخصاب املتحدة األمريكية حكمًا بصحة العقد املربم بني الزوجني وعيادة خمتصة بالعقم بغرض إجراء عملية 
مفاده أنه يعترب  ،لى اجلنني حمل العقدسالف وصفًا عوأسبغ القضاء ال ،االصطناعي اخلارجي حال حياة الزوجني
فإذا رفضت العيادة تسليم األجنة للزوجني َحقَّ هلما رفع دعوى السرتدادها ،من ممتلكات الزوجني
 عن أما، )1(
أخرى  زوجة رحم يف البييضة املخصبة بوضع الرحم املتعلقة اإلخصاب خارج صور القضاء األمريكي من موقف
 الثاين، الرحم بعد إخصاب صاحبة بينهما الزواج احنل لو فيما القانونية املشاكل بعض ريفهذه الصورة تث للزوج،
لبيان  القوانني تتعرض مل هذه اإلشكاليات ومع ،الثانية األم من بعد ميالده طفلهما تسلم الزوجان رفض وحالة
 أم أحقية بشأن ددالص  ذا القضاء األمريكي أمام عرضت قضية ذلك ومع عدمها، الصورة من هذه مشروعية
" كاليفورنيا"حمكمة  نظرت يف رمحها، النطفة إدخال قبلت اليت مع األم احلاضنة ونزاعها ملولودها بيولوجية
 حبقها وقضت ذلك من احملكمة وتأكدت بالطفل، حقها االحتفاظ من أنه إىل األم البيولوجية واستندت بالدعوى
  .)2(االستئناف حبكم حمكمة ذلك وتأكد الزيارة حبق حىت احلاضنة لألم تسمح ومل يف ضم الطفل،
 ،اإلخصاب االصطناعي اخلارجي حال حياة الزوجنيهامًا بشأن  كما أرسى القضاء الفرنسي مبدء
ففي قضية تتلخص وقائعها يف  ،اإلخصاب االصطناعي اخلارجيمفاده ثبوت نسب االبن املولود عن طريق عملية 
ت البييضة املخصبة يف رحم يف بيئة مصطنعة، مث زرع طناعي اخلارجياإلخصاب االصصب بطريق أن طفًال خُ 
إىل أن اإلخصاب مت  ورفع دعواه مستنداً  ،اد الزوج أن ينكر نسب الطفل إليهوبعد مدة ولد الطفل وأر  ،الزوجة
عوة الزوج ورأت احملكمة أنه يكفي لقبول د ،وزوجته مل تنكر ذلك )Antelles(يف غري ماء الزوج ألنه كان مسافراً ب
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ومن مث فال جمال للبحث عما إذا كان الزوج قد  ،باخلربة يف جمال الدم نفي األبوةبإنكار نسب الطفل أن يثبت 
  . )1(وافق على الوسيلة أم ال
 وجني أثناء قيامالذي يتم بني الز  اإلخصاب االصطناعي اخلارجيوقد حكم القضاء السعودي مبشروعية 
  .)2(ذلك ثبوت نسب املولود شرعاً  ورتَّب على ،العالقة الزوجية
بأن  ميكن القول وعليهذا الشأن،  قضية  - يف حدود إطالعنا - فلم جند  ،أما بالنسبة للقضاء اجلزائري
 شرعيف حدود الالعالقة الزوجية  يف إطار اإلخصاب االصطناعي اخلارجييلتزم مبشروعية عملية القضاء اجلزائري 
  .اثة التقنية يف اجلزائر، فال توجد أحكام خبصوصها على مستوى القضاءواألخالق، ونظراً حلد قانونالو 
  :خارج إطار العالقة الزوجية اإلخصاب االصطناعي الخارجيموقف القضاء من  -ب
العالقة الزوجية بأنه غري  خارج إطار اإلخصاب االصطناعي اخلارجيحكم القضاء اإلجنليزي بشأن 
وافقت على عرض قدمته هيئة   (Mrs. Cotton) "كوتني"يف أن السيدة  وذلك يف قضية تتلخص وقائعها ،مشروع
، ومشل العرض دفع مبلغ من املال مقابل أداء اإلخصاب االصطناعي اخلارجيأمريكية متخصصة يف تنفيذ عملية 
نفذ و  ،من الزوجيامن وكانت احل ،جني بالواليات املتحدة األمريكيةللزو  وتسليمه إجناب طفل: املهمة املطلوبة
وبعد ميالد الطفل وافقت احملكمة املختصة على تسليم الطفل إىل الزوجني  ،التفاق ومت دفع األتعاب املستحقةا
 .لحة الطفل يف تسليمه إىل الزوجنيحيث رأت احملكمة أن مص ،ا يف الواليات املتحدة األمريكيةمبكان إقامتهم
قضت لصاحل الزوجني أصحاب البييضة املخصبة  ومن الواضح على احلكم السابق أنه إذا كانت احملكمة قد
لحة الطفل يف ولكنها رأت أن مص ،تعرتف بالعقد املربم بني الطرفنيفليس معىن ذلك أن احملكمة  ،بطلبا ما
ملخالفة حمل العقد " إجنلرتا" والدليل على ذلك تأكيد العديد من احملاكم يف اململكة املتحدة ،تسليمه إىل الزوجني
عقد خمالف واعتباره  ،خارج إطار العالقة الزوجية اإلخصاب االصطناعي اخلارجيالصور اليت يتم فيها املربم يف 
  .)3(يف حني قال البعض اآلخر أنه عقد خمالف حلكم الطبيعة ويعترب صفقة متدنية ،العامة للنظام العام واآلداب
 ال حىت إشراف دقيق بدون رارهاباستم يسمح أن جيبال  هكهذ مسألة ،الطرفني كال مربرات كانتاً  وأي
 وعلى نفس، )4(عنها البصر جتعلنا نغض أن من إليها أكرب ستؤدي اليت املشاكل وألن ،ننسالال استغالل حيدث
مع  خارج إطار العالقة الزوجية يتعارض اإلخصاب االصطناعي اخلارجيفقرر أن  النهج سار القضاء األمريكي،
ويف قضية تتلخص وقائعها يف أن اتفاقا أبرم  ،أنه اشرتط مراعاة مصلحة الطفل الإ ،النظام العام واآلداب العامة
نعة وذلك الزوجني مفاده قيام األوىل حبمل البييضة املخصبة للزوجني بعد اإلخصاب يف بيئة مصطو بني األم البديلة 
ضت األم البديلة تسليم وبعد عملية الوضع رف ،التوقيع على هذا االتفاق بينهما ومت ،يف مقابل مبلغ من املال
ملربم بينهما الطفل هلما يف الوقت الذي متكن فيه الزوج من احلصول على أمر من احملكمة املختصة بتنفيذ االتفاق ا
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وأجربت على تسليم الطفل  إال أنه مت القبض عليها ،"فلوريدا"األم البديلة إىل والية  توفرَّ  ،واملوقع عليه منهما
أكدت احملكمة أن العقد يتعارض مع  "نيوجريسي"الدعوى إىل احملكمة العليا يف والية وعندما وصلت  ،للزوجني
ويف ذات الوقت قررت أن العربة مبصلحة  ،فال مبقابل مبا يفيد بيع األطفالالقوانني اليت متنع التعامل مع األط
  .)1(الطفل
 ،عليه يف هذا الشأن تعرض قضية - يف حدود اطالعنا -أما بالنسبة ملوقف القضاء اجلزائري فلم جند 
فيجب  رض على القضاء اجلزائري مثل هذه املسائل،أنه عُ  فلو فرضنا مثالً  وقانوناً، ومبا أن هذه الصور حمرمة شرعاً 
يف عمليات اإلخصاب االصطناعي مبوجب  النصوص القانونية اليت ترتب جزاء على املخالفةالرجوع فيها إىل عليه 
  .قانون الصحة اجلزائري اجلديد من 436إىل  434املواد من 
  : يخارجاالصطناعي الالحكم الشرعي لصور اإلخصاب  -اً ثالث
  :ستعانة بالضرة كأم بديلةالخارجي بين الزوجين فقط، أو باالاإلخصاب االصطناعي حكم  -1
اختبار طيب ، فتوضعا يف أنبوب هتبييضة من مبيض زوج، و من زوج حيامنأن تؤخذ : الصورة األولى
البييضة زوجته يف وعاء االختبار، مث بعد أن تأخذ  بييضةالزوج  حيامن ختصب، حىت ط فيزيائية معينةبشرو 
، بييضةباالنقسام والتكاثر تنقل يف الوقت املناسب من أنبوب االختبار إىل رحم الزوجة نفسها صاحبة ال املخصبة
  .)2( طبيعية تلده الزوجة طفال أو طفلةالمث يف  اية مدة احلمل ، يف جداره وتنمو ويتخلق كل اجلننيلتعلق 
     :وقد اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم الصورة األوىل وذلك على رأيني
على الرغم من أن رأي ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته  القائل بعدم اجلواز مطلقاً، :الرأي األول
  .)3(ها ومشروعيتهاهـ هو القول جبواز 1404السابعة املنعقدة يف مكة املكرمة عام 
  :)4(واستدل أصحاب هذا الرأي مبا يلي
من حيث احتمال االرتفاع يف  ، مستقبل حياة الولد املنتج فيهاالغموض الذي يكتنف نتائج هذه التجربة يف - أ
مكان كشف ذلك قبل نسبة التشوه يف هذا الطريق االصطناعي عن املعتاد يف احلمل بالطريقة الطبيعية، لعدم إ
ال ميكن اجلزم باألمان منها يف هذه الطريقة قبل  ،ث احتمال تأديتها إىل أضرار أخرىومن حي ،ر الكثريالتكرا
  .دو ولمضي زمن طويل من عمر امل
واليت يقوم عليها يف اإلسالم كيان األسرة  ،ريعة يف الفساد والشك يف األنسابكو ا صاحلة ألن تتخذ ذ - ب
وذلك ألن سلوك هذا الطريق االصطناعي اخلارجي  ،ت القرابة واملصاهرةوحرما ،الشرعية بني أفرادها واحلقوق
وهذا  ،أجرى اإلخصاب بني بذريت الزوجني لقول الطبيب الذي سيقرر أنه إلنتاج الولد سيجعل أمر نسبه تابعاً 
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 دورته السابعة، مرجع سابق، من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف" القرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظر)3(
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 ،مة ألمر مارأة الراغبة يف األمو أو أنه قد ساير رغبة امل ،بأن الطبيب قد غلط بني وعاء وآخريفسح جماًال للشك 
 إىل غري ذلك من االحتماالت ،يضةيومل يكن يف مبيضها ب ،طلوب يف املخترب من ببيضة سواهافيهيِّئ هلا اجلنني امل
  .    وتكون يف صدق الطبيب ألسباب شىت
  .وذلك ال جيوز شرعاً  ،لطريق يستلزم انكشاف عورة املرأةإن اإلخصاب االصطناعي  ذا ا - ج
االنتشار وهي إمكانية قد يكون هلا إذا ما كتب هلا  ،)1(أمام األطباء للتحكم يف جنس اجلننيإ ا تتيح الفرصة  -د
مث تزرع البييضة  ،وف خارج اجلسم يف أنبوب االختبارفاإلخصاب يتم كما هو معر  ،آثار خطرية على ا تمع
  .املخصبة بعد ذلك يف رحم املرأة اليت ترغب يف اإلجناب
ومع ذلك فإنه ميكن استبعاد اخلطر  ،هلا وجاهتها من الناحية العلمية العرتاضاتمعظم هذه ا واحلقيقة أن
كتوقع ارتفاع ( اإلخصاب االصطناعي اخلارجيالقائم على املخاطر اليت تصيب األم أو املولود بسبب حدوث 
 ،))2(املشكلةألن العلم قد توصل لعالج هذه  وهذا مستبعد أيضاً ، اجلنني الذي ينتج  ذه الطريقة نسبة تشوه
، احلديثة منها ، خصوصاً مسات الوسائل العالجية بوجه عام فحدوث بعض املخاطر أو اآلثار السلبية هي من
لة يف جمملها من الناحية إلدانة الوسي ال يكفي وحده سبباً  ،بعض املخاطر من الناحية النظرية وإمكانية حدوث
  .)3(، ومن مث استبعادها طبياً الشرعية
فيمكن القول فيه بأن احملظور  النكشاف عورة املرأة اليت يتطلبها اإلخصاب االصطناعي، أما بالنسبة
باإلضافة إىل أن ا مع الفقهي اإلسالمي قد  ،كما سبق بيانه )4(ة الضوررةرة أو حاجة تنزل منزلالشرعي يعترب ضرو 
  .)1(أجاز ذلك للمرأة املسلمة بتوافر جمموعة من الشروط
                                                           
وسائل تحسين النسل البشري بين التجريب الطبي والتشريع حامت أمني حممد عبادة، : عملزيد من التفاصيل حول حتديد جنس اجلنني راج )1(
، تحديد الجنس بين شوقي إبراهيم عبد الكرمي عالم. وما يليها 96م، ص2013مصر،  -، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية 1ط  اإلسالمي،
  .وما يليها 20م، ص2011مصر،  -ية، اإلسكندرية ، مكتبة الوفاء القانون1ط  ،-دراسة مقارنة -الحظر والمشروعية 
 جينات يتم فحص خارج الرحم، حيث اإلخصاب حال الرحم يف نقلها إىل قبل اخلاليا يف الوراثية توهاتالتش الكشف عن إجراء ذلك أنه يتصور) (2
 اجلنني الناتج إىل اجلينات ذهه تنقلها قد اليت ثية والتشوهاتالورا األمراض على الذكرية، للتعرف باخللية منها األنثوية اخللية إخصاب بعد اخلاليا ذهه
 عرب تنتقل الوراثية واألمراض توهاالتش بعض أن املعلوم من إذ رحم املرأة، نقلها إىل املخصبة قبل البييضة خاليا من جنينية خلية بأخذ وذلك منها،
 أحد من ينتقل ما األمراض كذلك، ومن يكون ال ما اجلنني، ومنها حياة يف راً مؤث يكون ما األمراض ذهھذريتهما، ومن  إىل الوالدين اجلينات من
 الرحم، ولقد إىل النقل قبل اجلنينية اخلاليا طريق فحص ، عن  ااجلنني إصابة عن احتمال الكشف ميكن األمراضل هذه ، ومثذريتهما إىل الوالدين
بفرجينيا  لإلخصاب جونز طبيب مبعهد قام املاضي، حيث القرن من يف التسعينيات الرحم إىل هانقل قبل فعالً  اجلنينية اخلاليا يف الفحص ذاھ مثل أجري
تاي "مرض  من خلوها من ليتأكد انقسامها بداية وهي يف" ريين"و" ديفيد"للزوجني  خمصبة أربع بييضات خاليا بفحص "جنيهود جاري" يدعى
خاليا جنينية  أربع من واحدة أن النتيجة الكروموسومات، وكانت على حوصات وراثيةف من متكن املميت، حيث (ADN)، وحتليل اجلينات "ساكس
الطفلة  م 1994يناير يف الزوجة، لتلد رحم منها إىل واحدة فنقل، املرض ن هذام خلت فقد اخلاليا األخرى سائدة، أما بصورة املرض جينات حتمل
التخلص  "إدريس،  حممود الفتاح عبد: انظر ا،  قبل احلمل من خالياها الوراثية جينا ا فحص األطباء استطاع العامل يف أول طفلة لتكون ،"بريتاين"
رقية : انظرو . م21/11/8201: ، تاريخ التصفح.http://elibrary.mediu.edu :منشور على املوقع ،"وراثي التي بها تشوه واألجنة الخاليا من
دراسات قانونية، خمرب القانون اخلاص ، "-ممارسة عالجية أم وسيلة لالنتقائية؟ -الفحص السابق لزرع األجنة البشرية في الرحم "أمحد داود، 
  .يليها وما 43م، ص2011، 9اجلزائر، العدد  -األساسي، تلمسان 
 .130التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب االصطناعي بني) 3(
 . 143حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص) 4(
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   :هلذه الوسيلة من وسائل اإلخصاب االصطناعي فيكمن يف أمرين أما اخلطر احلقيقي
إمكانية الشك الكبرية يف نسب الولد واليت ستجعل أمره تابعاً لقول الطبيب الذي  يتمثل يف :األمر األول
 ،وهذا يفسح جماال للشك بأن الطبيب قد غلط بني وعاء وآخر ،أجرى اإلخصاب بني بذريت الزوجني سيقرر أنه
وهو  ،طلوب يف املخترب من بييضة سواهاه قد ساير رغبة املرأة الراغبة يف األمومة ألمر ما، فيهيأ هلا اجلنني املأو أن
ذا الوصف سيؤدي إىل فإذا حتقق   ،)2(يتحفظ من أجله" مصطفى الزرقا"الشيخ سبب من األسباب اليت جعلت 
: والذي نص على أن ، دورته السابعة ما يؤكد ذلكمي يفوقد ورد يف نص قرار ا مع الفقه اإلسال ،نتائج وخيمة
إخصا ما  ويتم ،ن رجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخراألسلوب الذي تؤخذ فيه البذرتان الذكرية واألنثوية م"
هو أسلوب مقبول  ،رحم الزوجة نفسها صاحبة البييضة مث تزرع البييضة املخصبة يف ،خارجيا يف أبوب اختبار
 ،يما يستلزمه وحييط به من مالبساتلكنه غري سليم متامًا من موجبات الشك ف ،بالنظر الشرعي يف ذاته ئياً مبد
  . )3("وبعد أن تتوفر الشرائط العامة السالفة الذكر ،إال يف حاالت الضرورة القصوى فينبغي أال يلجأ إليه
اته يف إدانة الوسيلة يف ذد حبوهو خطر يكفي  ،إمكانية التحكم يف جنس اجلنني يتمثل يف :األمر الثاينو 
دى البعيد إىل سيؤدي يف امل دليًال على ذلك أن إجادة التحكم ويكفي ،اهلدف منهابالرغم من نبل  ،جمموعها
 ،فاألنوثة والذكورة هبة من اهللا ،إىل اختالل التعادل اإلهلي للكوناألمر الذي يؤدي  ،طغيان جنس على آخر
وحىت ال ينقرض اجلنس  ،حىت يكون التناسل والزواج ممكناً  كفلها اهللا تعاىلة  بني اجلنسني ضرورة اجتماعيوالتوازن 
إذ ميكن أن  ،غري مباشر بشكلنية إىل حتجيم عدد أفراد األسرة وتقليلها كما ميكن أن تؤدي هذه التق ،)4(البشري
 سرة اكتفاء مبا لديهماأفراد األ يؤدي إجناب طفل أو اثنني من الذكور إىل إحجام األبوين بعد ذلك عن زيادة عدد
  .)5(فهذا أيضا قد ُحيدث مشكلة يف التوازن بني اجلنسني ،األبوين يف الذكر أكثر من األنثىباإلضافة إىل رغبة 
د ألن نسب املولو  ،إذا حتققت ضوابطه الشرعية وليس اجلواز على إطالقه القائل باجلواز :)6(الرأي الثاني
لنسب للمولود من فحني يثبت ا ،رياث واحلقوق األخرى ثبوت النسبتبع املوي ،يثبت من الزوجني مصدر البذرتني
  .يثبت اإلرث وغريه من األحكام بني الولد وبني من التحق نسبه به ،الرجل أو املرأة
وهو أن عمليات نقل البييضات املخصبة  ،الشريعة اإلسالمية يف هذا الشأن وهذا الرأي يتفق مع مبادئ
اليت حتقق اإلجناب  )1(الطريقة املشروعة ألنـــها ،خصاب بني مائي زوجني شرعينيلية اإلتعد مشروعة إذ متت عم
  .واحملافظة على النوع اإلنساين
                                                                                                                                                                                     
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة، مرجع سابق، " القرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظر) 1(
 .166، مرجع سابق، ص"لثاين بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيبقراره ا"وهو ما أكده ا مع يف دورته الثامنة يف . 151ص
 .90ص ،مرجع سابق ،د أمحد عبد النيب سالمةزيا )2(
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة، مرجع سابق، " القرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظر )3(
 .167، 166، مرجع سابق، ص"قراره الثاين بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب"ا مع يف دورته الثامنة يف وهو ما أكده . 152ص
 .143حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص )4(
 .99ص مرجع سابق، عبادة، حامت أمني حممد) 5(
 .وما يليها 132ص ،مرجع سابق ،تحرميبني التحليل وال اإلجناب االصطناعي ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي: انظر) 6(
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ألن  ،أو إنشاء بعد عدم ،س يف هذه العملية إجياد خلق جديدويف هذه احلالة يكون الولد ابناً شرعياً ولي
َأفـََرأَيـُْتْم َما تُْمُنوَن َأأَنـُْتْم َتْخُلُقونَُه َأْم  :حيث قال تعاىل ،ختصيبهملنشئ لذلك املاء الذي مت اهللا تعاىل هو اخلالق ا
ن غري موجد؟ أم هم أوجدوا أي وجدوا م: وجاء يف تفسريها .59و 58 نياآليت: سورة الواقعة، َنْحُن اْلَخاِلُقونَ 
وما هذه العملية إال  ،)2(ئا مذكوراً بل اهللا خلقهم وأنشأهم بعد أن مل يكونوا شي ،أي ال هذا وال هذا ،أنفسهم
ل سواء كانت داخل الرحم أو أو يف أي حا ،اهللا عز وجل يف اخللق يف أي وضع وسيلة جديدة وأمارة تؤكد قدرة
لعملية اإلخصاب إال وما الطبيب ا ري  ،لجنني إلمتام مرحلته األخرية فيهأه اهللا لوما الرحم إال مستقر هيَّ  ،خارجه
  .)3(ء تنظيم دقيق هلذا التخصيبمشرف على إجرا
الذي تؤخذ  ،األسلوب الثالث إن: "هي اإلسالمي مبكة املكرمة بقولهقوهو ما انتهى إليه قرار ا مع الف
خارجيًا يف أنبوب اختبار، مث  إخصا افيه البذرتان الذكرية واألنثوية من رجل وامرأة زوجني أحدمها لآلخر، ويتم 
، هو أسلوب مقبول مبدئيًا يف ذاته بالنظر الشرعي، بييضةرحم الزوجة نفسها صاحبة اليف  البييضة املخصبةتزرع 
وحييط به من مالبسات، فينبغي أال يلجأ إليه إال يف  زمهلكنه غري سليم متامًا من موجبات الشك فيما يستل
  .)4("رحاالت الضرورة القصوى وبعد أن تتوفر الشرائط العاملة اآلنفة الذك
إن طرق ": رار الذي اختذه جملس الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بقولهوهو نفس الق
بييضة من الزوج و المن  احليامنأن تؤخذ : السادسة:...اإلخصاب االصطناعي املعروفة يف هذه األيام هي سبع
ريق السادس ال حرج من الط نأ :وقرر...يف رحم الزوجة البييضة املخصبةخارجيا مث تزرع  التخصيبزوجته ويتم 
  .أيضاً ، وهو اختياري )5("اللجوء إليه عند احلاجة مع التأكيد على ضرورة أخذ كل االحتياطات الالزمة
مث إعادة البييضة املخصبة  وهي أخذ حيامن الزوج وبييضة الزوجة وختصيبها يف طبق، :الصورة الثانية
   :وقد اختلف العلماء يف هذه احلالة على رأيني نني،متربعة حبمل اجل للزوجة األخرى للرجل صاحب احليامن،
ختلف أصحاب هذا القول فيما وا ،الفقهاء املعاصرين وهو قول مجهور ،القائل باجلواز :الرأي األول
عضهم إن األم هي اليت محلت فقال ب ،يضة أم األم هي اليت محلت وولدت؟هل األم هي صاحبة البي ،بينهم
  :)6(كثرية منها  وقد استدلوا بأدلة ،وولدت
                                                                                                                                                                                     
، دار البشائر اإلسالمية، 2ط  ،-دراسة فقهية طبية مقارنة -فقه القضايا الطبية المعاصرة علي حميي الدين القره داغي وعلي يوسف احملمدي، ) 1(
 .567م، ص2006 -هـ1427لبنان،  -بريوت 
 ).3/433(ابن كثري، مرجع سابق،  )2(
 .137، 136حسن النجيمي، اإلجناب االصطناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، صحممد بن حيي بن  )3(
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة، مرجع سابق، " بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب القرار اخلامس: "انظر )4(
  .152ص
جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته الثالثة،  من قرارات" ألنابيببشأن أطفال ا 3/07/86د ) 4(القرار رقم : "انظر )5(
 .516صمرجع سابق، 
 .137حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب االصطناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص )6(
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ِئي َوَلْدنـَُهمْ ...: قوله تعاىل - أ فنفى اهللا تعاىل األمومة عن  ،2اآلية : سورة ا ادلة، …ِإْن أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَّ
  .اليت مل تلد
والوالدة هي  ،233ة اآلي: سورة البقرة ،...َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعَن َأْوَالَدُهنَّ َحْولَْيِن َكاِمَلْينِ  :وقوله تعاىل - ب
  .ولدتاليت 
  .هي األم فاليت حتمل وتضع ،14اآلية : سورة لقمان ،...َحَمَلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍ ... :وقوله تعاىل - ج
واستندوا يف قوهلم هذا على أساس أن  ،سب إليها الولد هي صاحبة البييضةإن األم اليت ين :وقال بعضهم
أشبه  فيكون إذاً  ،ؤجرة ال يستفيد منها غري الغذاءنني بعد زرعه يف رحم املرأة املستعارة أو املالعلم قد أثبت أن اجل
  .ما يكون من طفل تغذى من غري أمه
الذي السابع، إن األسلوب : "وقد أجاز ا مع الفقهي اإلسالمي هذه الصورة يف قراره الذي نصه كاآليت
الزوجة د ختصيبهما يف وعاء االختبار تزرع البييضة املخصبة يف رحم وبع ،ذ فيه احليامن والبييضة من زوجنيتؤخ
يظهر  لس  ،ا احلمل عن ضر ا املنزوعة الرحمحيث تتطوع مبحض اختيارها  ذ ،)الضرة( األخرى للزوج نفسه
  .)1("ا مع أنه جائز عند احلاجة وبالشروط العامة املذكورة
أو على أقل تقدير االشتباه  ،ورة ملا يرتتب عنها من مشكالتالقائل بعدم جواز هذه الص :الرأي الثاني
  . )2("علي الطنطاوي"الشيخ ، و "بدر املتويل عبد الباسط" وهذا رأي الشيخ ،بعالقة هذا الطفل بصاحبة البييضة
واعتربها من الصور احملرمة  ،عن القول جبوازهاا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثامنة وقد تراجع جملس 
لزوجة األوىل قد حتمل ثانية قبل املخصبة ل بييضةالإن الزوجة األخرى اليت زرعت فيها : "وقدم املالحظات اآلتية
، مث تلد توأمنياملخصبة  بييضةالبة من زرع من معاشرة الزوج هلا يف فرتة متقار خمصبة  بييضةانسداد رمحها على محل 
اليت أخذت منها املخصبة  بييضةالال تعلم أم ولد  ازوج، كممن ولد معاشرة الاملخصبة  بييضةالوال يعلم ولد 
كما قد متوت علقة أو مضغة أحد احلملني وال تسقط إال مع والدة احلمل ج،  بييضة من أم ولد معاشرة الزو ال
ويوجب ذلك من اختالط األنساب . جأم محل معاشرة الزو املخصبة  بييضةالولد  اآلخر الذي ال يعلم أيضًا أهو
وإن ذلك كله يوجب توقف ا مع ، تباس ما يرتتب على ذلك من أحكامألم احلقيقية لكل من احلملني، والجلهة ا
  .أيضاً  وهو اختياري .)3("عن احلكم يف احلالة املذكورة
 ،سبق ذكرها تدخل الغري، واليتتتم ب اليتأما الصور الثالث  :التي تتم بتدخل الغير صورالحكم  -2
  . شرعية من اعتبار نسب الولد ألبيه قطعاً ملا يف النصوص الفحكمها مجيعاً التحرمي
  :)4(ويستدل الفقهاء على ذلك بأدلة منها
                                                           
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة، مرجع سابق، " بالقرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابي: "انظر )1(
 .152ص
 .138 ،137صحممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب االصطناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق،  )2(
سالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته من قرارات ا مع الفقهي اإل" القرار الثاين بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظر )3(
  . 162، 161ص الثامنة، مرجع سابق،
 .140، 139حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب االصطناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص )4(
 األحكام العامة لإلخصاب االصطناعي                                                   الباب األول 
159  
  . 233اآلية : سورة البقرة ،...َوَعَلى اْلَمْولُوِد َلُه ِرْزقـُُهنَّ وَِكْسَوتـُُهنَّ بِاْلَمْعُروفِ ... :قوله تعاىل - أ
  .5 اآلية: سورة األحزاب ،...ِآلبَائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَّهِ  اْدُعوُهمْ  :يف إبطال التبينوقوله تعاىل  - ب
لنسب الذي يدعى إليه فهو صاحب حق ا ،اعتبار األب هو املولود له :ووجه الداللة يف اآلية األوىل
فإن   ،تحق أن يطلق عليه لفظ املولود لهومن مث فال بد أن يكون هو صاحب احليامن حىت يس ،الولد وينسب
  .وال ينسب إليه الولد ،نت احليامن من غريه فال مولود لهكا
حيث وردت اآلية بصيغة  ،ريعة أن ينسب الولد إىل غري أبيهفقد منعت الش :ووجه الداللة يف اآلية الثانية
  ."أقسط عند اهللا" واملأخوذ من عبارة ،د ألبيه هو العدلكما أ ا دلت على أن نسبة الول ،واألمر للوجوب ،األمر
وال ينسب إليه إال إذا كان هو  ،قرر أن الولد ال ينسب إال ألبيهيواحلكم اإلهلي من هاتني اآليتني 
بل إن نسبته إليه حرام ملخالفته احلكم الصريح  ،يكن كذلك فال جيوز أن ينسب إليه وإن مل ،احليامنصاحب 
ة احلكم إن نسبة الولد إليها حرام أيضا ملخالفوأيضا إن مل تكن البييضة من الزوجة ف. يتني املتقدمتنيالوارد يف اآل
تطلق على األب واألم  ...اْدُعوُهْم ِآلبَائِِهمْ : عاىلألن كلمة األب الواردة يف قوله ت ،الصريح يف اآلية الثانية
ودعاً بل يعد رمحها مست ،ن زرعت البييضة املخصبة يف رمحهاوإ ،أماً  وإذا مل تكن البييضة من الزوجة فال تعد ،معاً 
وإن أطلق عليها لفظ األم فقد  ،يعد من قبيل الرحم املعار للحمل وعندئذ فإن رمحها ،لتنمو فيه البييضة املخصبة
  .أطلق عليها بال حق مستحق
 اإلخصابمن أساليب الصور الثالثة " :وقد قرر ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته الثامنة بأن
ألن البذرتني ، ال جمال إلباحة شيء منهاو  عها حمرمة يف الشرع اإلسالميمجي االصطناعي اخلارجي مما سبق بيانه
نظراً ملـا يف و ...الذكرية واألنثوية فيها ليستا من زوجني، أو ألن املتطوعة باحلمل أجنبية عن الزوجني مصدر البذرتني
طف أو اختالط الن ، ومن احتمالسات حىت يف الصورة اجلائزة شرعاً االصطناعي بوجه عـام من مالب اإلخصاب
ينصح احلريصني على دينهم ، فإن جملس ا مع اللقائح يف أوعية االختبار، وال سيما إذا كثرت ممارسته وشاعت
البييضات أو  احليامنمبنتهى االحتياط واحلذر من اختالط و  وا إىل ممارسته إال يف حالة الضرورة القصوى،ئأال يلج
   .)1("املخصبة
إن طرق  اإلخصاب ": بقوله ع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالميوهو ما أكده جملس جمم
خارجي بني بذريت زوجني مث تزرع  ختصيبأن جيرى  :الثالثة:...االصطناعي املعروفة يف هذه األيام هي سبع
جنيب وبييضة خارجي بني بذريت رجل أ ختصيبأن جيرى : الرابعة ،يف رحم امرأة متطوعة حبملها البييضة املخصبة
خارجي بني بذريت زوجني مث تزرع  ختصيبأن جيرى  :اخلامسة، يف رحم الزوجة البييضة املخصبةة وتزرع يامرأة أجنب
لذا ا أو ملا  باتاً  وممنوعة منعاً  الطرق كلها حمرمة شرعاً هذه أن ب :وقرر، يف رحم الزوجة األخرى البييضة املخصبة
  .أيضاً  وهو اختياري. )2(مة وغري ذلك من احملاذير الشرعيةياع األمو يرتتب عليها من اختالط األنساب وض
                                                           
 .167قهي اإلسالمي يف دورته الثامنة، مرجع سابق، صالقرار الثاين بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب من قرارات ا مع الف: "انظر) 1(
 جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف الدورة الثالثة، من قرارات "بشأن أطفال األنابيب 3/07/86د  )4(القرار رقم ": انظر )2(
 .516ص مرجع سابق،
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  الثاني المطلب
  االصطناعيلإلخصاب الشرعية  والضوابطالقانونية الشروط 
بعد بيان صور اإلخصاب االصطناعي بنوعيه الداخلي واخلارجي، وتوضيح احلكم الشرعي لكل صورة 
ملية إذا متت بني الزوجني وبشروط وضوابط حمددة، أنتقل إىل احلديث من صوره، واختيار االجتاه القائل جبواز الع
  :فيما يلي، وذلك )1(الضوابط الشرعية هلذه النازلةالشروط القانونية و بشيء من التفصيل حول هذه 
  األولالفرع 
  اإلخصاب االصطناعيالشروط القانونية إلجراء عملية 
ثاره جيب أن حياط مبجموعة من الشروط القانونية حىت يكون اإلخصاب االصطناعي صحيحًا منتجًا آل
اليت تعطي صفة املشروعية للعملية من جهة، وتوفر ضماناً ومحاية حلقوق املولود الناتج عنها، حيث يثبت  ا نسبه 
  :ألبيه ويتبع ذلك بقية احلقوق األخرى، وتتمثل هذه الشروط فيما يلي
 حمل اإلخصاب واملرأة الرجل من كل يكون أن يشرتط: صحيحة زوجية عالقة قيام -األول الشرط
   :حمل الدراسة طته غالبية القوانني املقارنةرت ، وهذا ما اش)2(يبعقد زواج شرع مرتبطني االصطناعي
 ،عالقة زواجبينهما  تربط الذين الزوجنياالصطناعي بني  خصاباإل عملية الفرنسي أجاز القانون حيث
ترك  فقد، أما بالنسبة لغري املتزوجني ن يكون أحد الزوجني أو كالمها عقيماً ، على أطبياً  العقملكن جيب إثبات 
سنتني  ملدة  ا يقيمان معاً لكن بشرط أن يثبتا أ معملية اإلخصاب االصطناعي، للجوء إىل أمامهم  ا ال مفتوحاً 
 2141لها املادة من قانون الصحة العامة واليت تقاب 2الفقرة  152ل حسب نص املادة قعلى األ )3(كاملتني
اخلاص بالعلوم اإلحيائية وعلى أن يثبت الشريكان قيام احلياة  800 - 2004 :من القانون رقم )4( 2الفقرة 
  .)5(شؤون العائليةالاملشرتكة بينهما ملدة سنتني، يتم ذلك عن طريق عقد مينحه قاضي 
 9من املادة  3صت الفقرة نحيث اإلخصاب االصطناعي بني الزوجني،  اإلماراتيكما أجاز القانون 
جيب أن يقر الزوج بقيام العالقة الزوجية بإظهار وثيقة رمسية بالزواج عند اإلخصاب وعند زرع البييضة : "على أنه
 الطبية التقنيات استخدام يف الصحية املؤسسة تلتزم :أنه على 6 املادة نصتحيث  والبحريني، )6("املخصبة
                                                           
 ال ختلو إما أن تكون جديدة مل يسبق أن وقعت، وإما أنه قد سبق وقوعها من قبل، فإناملسائل إما تكون واقعة أو مقدرة، فإن كانت واقعة فف) (1
 حة فهيكانت هذه املسألة الواقعة جديدة ومل يسبق وقوعها من قبل، فهي ال ختلو أن تكون ُملحة تتطلب حكما شرعياً أو غري ملحة، فإذا كانت ُمل
 اململكة العربية -، دار ابن اجلوزي، الدمام 2، ط 1ا لد ، -دراسة تأصيلية تطبيقية -النوازل  فقهحممد بن حسني اجليزاين، : انظر، "نازلة"تسمى 
  . 21م، ص2006-هـ1427السعودية، 
اجلزائري يف نص  املشرعوعرَّفه  ،"ى الوجه املشروع على سبيل القصدعقد يفيد حل استمتاع كل من العاقدين باآلخر عل: "وعقد الزواج الشرعي هو )2(
عبد : وأضاف كلمة رضائي على التعريف القدمي لتأكيد دور كل من الزوج والزوجة يف هذا العقد دون غريمها، انظر ،من قانون األسرة اجلزائري 4ادة امل
  . 24القادر داودي، مرجع سابق، ص
(3) Marc Dupert et Claudine Esper, op, cit, p598. 
(4)
 Voir: Art 2141/2 de Loi no 2004-800 du 6 Août 2004 relative à la bioéthique, op, cit. 
  .101صمرجع سابق،  لعلوم الطبية والبيولوجية،لة ثيدالزواج والطالق جتاه االكتشافات احل، تشوار جياليل (5)
 .4صمرجع سابق،  ،م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  االحتادي قانونالمن  9 املادةمن  3الفقرة : انظر )6(
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 قبل املختصة اجلهات لدى موثق زواج عقد وجود من بالتثبت واإلخصاب االصطناعي التلقيح على املساعدة
 حيث والسعودي ،)1( ..."الطيب امللف يف لألصل مطابقة نسخة وإرفاق األجنة، زرع حىت وأثنائه بالعالج البدء
يب أي جيب التأكد من وجود عالقة زواج قائمة قبل البدء يف العالج، وحيظر ختص: "منه على أنه 4نصت املادة 
بييضة للزوجة حبيامن الزوج بعد الطالق أو الوفاة، وجيب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات 
 باملساعدة القيام جيوز ال" :أنه على 12 املادة من األوىل الفقرة نصت حيث المغربيو ، )2("اإلخصاب والتلقيح
 دون وحدمها منهما متأتية أمشاج وبواسطة احلياة قيد وعلى متزوجني ورجل امرأة لفائدة إال اإلجناب على الطبية
 عليه موقع الزوجني من مكتوب طلب على بناء إال اإلجناب على الطبية املساعدة إىل اللجوء ميكن وال غريمها،
 نص حيث والتونسي ،)3("لألصل مطابقتها على مصادق الزواج عقد من بنسخة ومرفق طرفهما من قانونية بصفة
ال ميكن اللجوء إىل الطب اإلجنايب إال بالنسبة لشخصني متزوجني وعلى قيد احلياة : "ى أنهالفصل الرابع عل
ختصيب املرأة  جيوزال : "على أنه 17نصت املادة  حيث والليبي، )4("وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقط
 من الزوجني وبعد اصطناعيًا أو زرع اجلنني بالرحم إال عند الضرورة وبشرط أن يكون اإلخصاب يف احلالتني
جيوز للزوجني اللجوء إىل عملية : "مكرر منه على أنه 45حيث نصت املادة  والجزائري، )5("موافقتهما
ختصص : "منه على أنه 371نصت املادة كما ،  )7( ..."أن يكون الزواج شرعيا )6(شريطة اإلخصاب االصطناعي
يعرب عنه رجل وامرأة يف سن اإلجناب، على ختصص املساعدة الطبية على اإلجناب حصرياً، لالستجابة لطلب "
 مينع أخذ حيامن رجل ،من التالعب يف قضايا النسبومنعًا  .)8("...قيد احلياة، يشكالن زوجًا مرتبطـًا قانوناً 
هذه اجلزائري برتكيزه على  املشرعقد أحسن و  ،)9(ون أن يكون بينهما عقد زواج شرعيد وختصيب امرأة  ا
  .)10(الشروط القانونية
                                                           
 م بشأن استخدام التقنيات الطبية املساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب،2017لسنة  26القانون رقم من  6من املادة  1الفقرة : انظر )1(
 .9صمرجع سابق، 
  .6ج العقم السعودي، مرجع سابق، صنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالمن  4ادة امل: انظر )2(
  .3سابق، ص مرجعيتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب،  47.14: مشروع قانون رقممن  12ادة امل :انظر )3(
 .2573سابق، ص مرجع، املتعلق بالطب اإلجنايب التونسي 93عدد  من القانون 4الفصل : انظر )4(
  .سابق مرجع، م بشأن املسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17املادة : انظر )5(
أحكام التجارب الطبية العريب أمحد بلحاج، : ملزيد من التفاصيل حول اشرتاط عقد الزواج لصحة اإلخصاب االصطناعي يف القانون اجلزائري راجع )6(
خرية  .وما يليها 82م، ص2012األردن،  - دار الثقافة، عمان، )ال، ط( على اإلنسان في ضوء الشريعة اإلسالمية والقوانين الطبية المعاصرة،
  .وما يليها 6م، ص2011، 2دفاتر خمرب حقوق الطفل، جامعة وهران، اجلزائر، العدد ، "اإلخصاب االصطناعي وأثره في إثبات النسب"العرايب، 
 .45سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة،  11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من األمر رقم  45املادة : انظر )7(
   .36سابق، ص مرجعم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 371املادة : ظران )8(
 ،نادية تياب .294مرجع سابق، ص ،"خصاب االصطناعياملبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية اليت حتكم عملية اإل" ،العريب أمحد بلحاج: انظر )9(
 ،كلية احلقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد جملة العلوم القانونية واإلدارية، ،"جهولي النسب في القانون الجزائريحق النسب والحماية المقررة لم"
 جملة ،"لتقنية العلمية للبصمة الوراثيةنفي النسب بين اللعان واكتشاف ا" ،كرمية نزار. وما يليها 160ص ،م2008 ،6 العدد ،اجلزائر -تلمسان
 .   وما يليها 202ص ،م2010، 7 العدد ،اجلزائر - سيدي بلعباس ،كلية احلقوق ،جامعة جياليل اليابس ،يةالعلوم القانونية واإلدار 
 .وما يليها 82ص ،مرجع سابق ،المية والقوانني الطبية املعاصرةأحكام التجارب الطبية على اإلنسان يف ضوء الشريعة اإلس ،العريب أمحد بلحاج )10(
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قد اتفقت هذه القوانني املقارنة على أنه جيوز اللجوء إىل : ومن خالل ما سبق ذكره ميكن القول بأنه
اإلخصاب االصطناعي بني الزوجني الذين يربط بينهما عقد زواج شرعي صحيح، وانفرد القانون الفرنسي 
 مان مع بعضهما ملدة سنتني كاملتنيوالسويدي بإجاز ا بني الصديقني غري املتزوجني شريطة أن يثبتا بأ ما يقي
الفرنسي، وهذه العالقات كما هو معلوم حمرمة يف اإلسالم، وال ميكن  شؤون العائليةالعن طريق عقد مينحه قاضي 
   .إجناب أطفال بني غري املتزوجني، ألن النسب يثبت بعقد الزواج الشرعي
ة ومحاي األسرة كيان احلفاظ على هو انويناشرتاط عقد الزواج الشرعي والق يف اجلزائري املشرع وحكمة
الالزمة لصحة ج مكتمل األركان والشروط الزوا جيب أن يكون و  يف ا تمع اجلزائري،األنساب من االختالط 
 هذه إىل يف اللجوء احلق انتفى الزواج ببطالن قضي فإذا قانون األسرة، من مكرر 9و 9و 7 املواد ه حسبانعقاد
طبقاً  قضائياً  هتثبيت بعد إال ذلك، فال جيوز الزواج عرفياً  كان إذا أما اهلدف عنه تولد الذي اساألس النتفاء العملية
ومن مث فإن اإلجناب الشرعي جيب أن يتم يف ظل عالقة زوجية صحيحة، وإن   ،من نفس القانون 22لنص املادة 
ألساس فإنه خيرج من نطاق وعلى هذا ا، )1(كل وسيلة تستخدم خارج نطاق الزوجية الشرعية تعترب باطلة
االستفادة من وسائل اإلخصاب االصطناعي يف إطار الشريعة اإلسالمية ما هو سائد يف البالد الغربية من ذوي 
كما ال جيوز أن تطالب املرأة العزباء   ،البعض أو بني النساء بعضهن البعضالعالقات الشاذة بني الرجال بعضهم 
  .)2(ألن اإلسالم ال يعرف الرهبانية وال العزوبية حبقها يف اإلجناب دون زواج شرعي
   :حياتهما وأثناء الزوجين برضا اإلخصاب االصطناعي يكون أن -الثاني الشرط
أي مبوافقتهما وأثناء حيا ما الزوجية، وهذا  ،يشرتط لصحة اإلخصاب االصطناعي أن يتم برضا الزوجني
  :لدراسةاملقارنة حمل ا لبية القواننياالشرط نصت عليه غ
نصت املادة حيث ، برضا الزوجني وأثناء حيا مااإلخصاب االصطناعي أن يتم  اإلماراتيالقانون اشرتط 
أن تتم تقنية اإلخصاب االصطناعي مبوافقة كتابية من الزوجني، وأن يقر الزوج بقيام : "...منه على أنه يشرتط 9
اب وعند زرع البييضة املخصبة، وأن تتم تقنية اإلخصاب العالقة الزوجية بإظهار وثيقة رمسية بالزواج عند اإلخص
 املؤسسة تلتزم :أنه على 6 املادة نصتحيث  والبحريني، )3(..."االصطناعي حبضور الزوج إىل مركز اإلخصاب
 التثبت - أ :التالية بالواجبات واإلخصاب االصطناعي التلقيح على املساعدة الطبية التقنيات استخدام يف الصحية
 نسخة وإرفاق األجنة، زرع حىت وأثنائه بالعالج البدء قبل املختصة اجلهات لدى موثق زواج عقد ودوج من
 سبب ألي الزوجني العالقة انتهاء أو الزوجني أحد بوفاة العلم حتقق حالة ويف الطيب، امللف يف لألصل مطابقة
 بأجنتهما اخلاصة التجميد برامج كلو  ا هري احلقن أو اإلخصاب أو التلقيح عملية إجراء عن االمتناع جيب
 الطبية التقنيات إحدى إجراء على الزوجني من اخلطية املوافقة -ج علمياً، عليها املتعارف بالطريقة وإتالفها
                                                           
 .292مرجع سابق، ص ،"االصطناعي بادئ الشرعية والقانونية واألخالقية اليت حتكم عملية اإلخصابامل"العريب أمحد بلحاج، ) 1(
 ،كلية احلقوق ،جامعة أبو بكر بلقايد ،اإلداريةجملة العلوم القانونية و  ،"اإلطار الشرعي والقانوني لإلنجاب االصطناعي" ،عبد الكرمي مأمون) 2(
 .76، 75ص ،م2006 ،4 العدد ،اجلزائر -تلمسان
 .4صمرجع سابق،  ،م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب2008لسنة  11رقم  االحتادي قانونالمن  9 املادةمن  6و 3و 2الفقرات : انظر )3(
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 حيث والسعودي ،)1(..."اهليئة قبل من لذلك املعد للنموذج وفقاً  واإلخصاب االصطناعي التلقيح على املساعدة
جيب التأكد من وجود عالقة زواج قائمة قبل البدء يف العالج، وحيظر ختصيب أي : "أنهمنه على  4نصت املادة 
بييضة للزوجة حبيامن الزوج بعد الطالق أو الوفاة، وجيب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات 
ن الزوجني جيب احلصول على موافقة كتابية صرحية م: "منه على أنه 6، كما نصت املادة "اإلخصاب والتلقيح
 نصت حيث المغربيو ، )2("على طريقة العالج بعد تعريفهما جبميع إجراءات العالج وخماطره واحتماالت نتائجه
 متزوجني ورجل امرأة لفائدة إال اإلجناب على الطبية باملساعدة القيام جيوز ال :أنه على 12 املادة من األوىل الفقرة
 على الطبية املساعدة إىل اللجوء ميكن وال غريمها، دون وحدمها نهمام متأتية أمشاج وبواسطة احلياة قيد وعلى
 عقد من بنسخة ومرفق طرفهما من قانونية بصفة عليه موقع الزوجني من مكتوب طلب على بناء إال اإلجناب
 تقنيات من تقنية أية ممارسة تتوقف" :أنه على منه 13 املادة نصت كما  ،"لألصل مطابقتها على مصادق الزواج
 كتابة  الزوجني موافقة عن التعبري يتم أن وجيب واملستنرية، احلرة الزوجني موافقة على اإلجناب على الطبية املساعدة
ال ميكن اللجوء إىل : "الفصل الرابع على أنه نص حيث والتونسي ،)3(..."تنظيمي بنص احملدد للنموذج وفقاً 
، كما نص "د احلياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقطالطب اإلجنايب إال بالنسبة لشخصني متزوجني وعلى قي
زرع األجنة يف إطار الطب اإلجنايب إال باحلضور الشخصي  ال ميكن تلقيح األمشاج وال: "الفصل اخلامس على أنه
 جيوزال : "على أنه 17نصت املادة  حيث والليبي، )4("للزوجني املعنيني وبعد احلصول على موافقتهما الكتابية
املرأة اصطناعيًا أو زرع اجلنني بالرحم إال عند الضرورة وبشرط أن يكون اإلخصاب يف احلالتني من  ختصيب
جيوز للزوجني اللجوء إىل : "مكرر منه على أنه 45حيث نصت املادة  والجزائري، )5("الزوجني وبعد موافقتهما
 371 املادةنصت  كما،  )6("ماوأثناء حيا مها خصاب برضاأن يكون اإل شريطة عملية اإلخصاب االصطناعي
يف سن  أةر رجل وام ه عن، لالستجابة لطلب يعربحصرياً  صص املساعدة الطبية على اإلجنابخت" :منه على أنه
على النقل أو  ويوافقان ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً قان مرتبطـاً  يشكالن زوجاً ، اإلجناب، على قيد احلياة
 استبعاد مع امهدون سوا ةبويضة الزوجللحيوانات املنوية للزوج و  ا إالهاللجوء في ال ميكنو  .التخصيب االصطناعي
يقدم الزوج والزوجة كتابياً، ومها على قيد احلياة، طلبهما املتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب . كل شخص آخر
  .)7("املعنيةواحد من تاريخ استالمه من اهليكل أو املؤسسة ) 1(وجيب عليهما تأكيده بعد شهر 
                                                           
م بشأن استخدام التقنيات الطبية املساعدة على التلقيح االصطناعي 2017لسنة  26القانون رقم من  6من املادة  3و 1الفقرتني : انظر )1(
 .9صمرجع سابق،  خصاب،واإل
  .6ج العقم السعودي، مرجع سابق، صنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالمن  6و 4ادتني امل: انظر )2(
  .3سابق، ص مرجعيتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب،  47.14: مشروع قانون رقممن  13و 12املادتني : انظر )3(
 .2574، 2573، مرجع سابق، صتعلق بالطب اإلجنايب التونسيامل 93عدد  من القانون 5و 4الفصل : انظر )4(
  .سابق مرجع، م بشأن املسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17املادة : انظر )5(
 .45سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة،  11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من األمر رقم  45املادة : انظر )6(
   .36سابق، ص مرجعم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 371املادة : انظر )7(
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ميكن القول بأن هذه القوانني املقارنة قد اتفقت على أنه جيوز اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي بني و 
 عملية فإجراء. الزوجني الذين يربط بينهما عقد زواج شرعي صحيح، برضامها وموافقتهما، وأثناء حيا ما الزوجية
 من خالياً  سليماً  االرض يكون أن وجيب ،)1(الزوجني نم كل رضا ة توفربالضرور  يستلزم اإلخصاب االصطناعي
 عن دلأن يع لهف ،لعيوبا هذهعيبًا من  ا أحد الطرفنيرض شاب فإذا ،...اإلكراه أو اإلرادة كالتدليس عيوب
 يصبح األمر ألن العدول يف له خيار فال ،هذا األخري وحصل حدث فإذا اإلخصاب بعد، حيصل مل إذا رضاه
 قد اليت الزوجني حياة أثناء يكون اإلخصاب أن جيب كما،  القانون عليها يعاقب جرمية وهو ضباإلجها متعلقاً 
 أثناء...أن يتم اإلخصاب": بقوهلامن قانون األسرة اجلزائري  مكرر 45 وهو ما أكدته املادة بالوفاة تنقطع
 إخصاب يتم قد العملية الناحية من مستقبلية، ألنه خماطر الشرط من  ذا األخذ عدم حيمل نظرا ملاو  ،"حيا ما
 مسألة وهي خطرية، جد مسألة الزوج وفاة بعد حىت الزوجية العالقة وهذا اإلجراء جيعل الزوج وفاة بعد الزوجة
   .األسرة عليه ترتكز الذي النسب وهو األساس
وأثناء  ،حال حيا ما ،اإلخصاب االصطناعي بناًء على رغبة الزوجنيوعليه فإنه جيب أن ُجترى عملية 
زوجته بعد انفصام  إخصابالزوج يف  حيامنفال جيوز شرعًا وقانونًا استخدام  ،)2(قيام الرابطة الزوجية الصحيحة
ملا يرتتب على ذلك العديد من املشكالت االجتماعية  ،)3(الرابطة الزوجية بينهما بالفسخ أو بالطالق أو باملوت
يتم إال يف وذلك ألن اإلجناب الشرعي ال  ،ًا يف الشريعة اإلسالميةفضًا تامواألخالقية والقانونية وهي مرفوضة ر 
 ،منه وما يليها 40ديد يف املادة ألحكام قانون األسرة اجلزائري اجل وفقاً  ،وأثناء قيامها ،إطار الزوجية الصحيحة
رتط يف رضا الزوجني ويش. )4(وباطالً  فإذا انتهى عقد الزوجية مبوت أو طالق فإن التناسل بني الزوجني يعد الغياً 
هما فإذا أعطى الزوجان موافقت ،بعواقب التجربة ومستنرياً  ،كتابياً   اوأن يكون الرض ،سنة كاملة 19الغني أن يكونا ب
نص  حسب وظال على موافقتهما فإن الشرط األساسي إلجراء التجربة يكون متوافراً  ،املستنرية على إجراء العملية
  .)5(سرةمن قانون األ مكرر 45ملادة ا
                                                           
 -وة منتوري، كلية احلقوق، قسنطينةجملة العلوم اإلنسانية، جامعة اإلخ، "التلقيح االصطناعي بين الشريعة والقانون"سعيدة بوقندول، : انظر) 1(
 -التكييف الجرمي للتلقيح الصناعي دون رضا أحد الزوجين " سيف إبراهيم املصاروة،. 27صم، 2017 ديسمرب، 48د اجلزائر، ا لد أ، العد
أمال بلعباس،  .506صم، 2015، 2، العدد 42دراسات علوم الشريعة والقانون، جامعة مؤتة، كلية احلقوق، األردن، ا لد  ،"-دراسة مقارنة
صحراء داودي،  .87،88ص ،م2016، نونرب 49،جملة الفقه والقانون، املغرب، العدد " قانون األسرة الجزائريضوابط التلقيح االصطناعي في ال"
 .59-57ص، )د،ت(، 3، العدد 10اجلزائر، ا لد  -جملة احلقوق والعلوم اإلنسانية، جامعة زيان عاشور، اجللفة ، "التلقيح الصناعي الداخلي"
 - وهران ،جامعة وهرانكلية احلقوق،   ،ة دكتوراهأطروح ،العامة لنظام اإلنجاب االصطناعي األحكام القانونية ،شحطعبد القادر العريب ال: انظر )2(
 .وما يليها 141ص ،م2000 ،اجلزائر
تلمسان  ،ية احلقوقكل ،أبو بكر بلقايدجامعة  ،جملة العلوم القانونية واإلدارية ،"االصطناعي رضا الزوجين على اإلخصاب" ،اجلياليل تشوار: انظر )3(
 .وما يليها  65ص ،م2006 ،4 العدد ،اجلزائر -
 . 293مرجع سابق، ص ،"خصاب االصطناعياملبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية اليت حتكم عملية اإل"العريب أمحد بلحاج ، )4(
جملة  ،"حماية الجنين"عبد القادر بن مرزوق،  ،ما يليهاو  65ص مرجع سابق، ،"خصاب االصطناعيرضا الزوجني على اإل"اجلياليل تشوار ،: انظر )5(
شروط "زكية محيدو،  .وما يليها 166ص ،م2005 ،3 العدد ،اجلزائر -تلمسان ،كلية احلقوق ،واإلدارية، جامعة أبو بكر بلقايدجملة العلوم القانونية 
كلية  ،واإلدارية، جامعة أبو بكر بلقايدعلوم القانونية جملة ال ،"مستحدثة في قانون األسرة الجديداإلخصاب االصطناعي في ضوء النصوص ال
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 من فإذا كان يعد شرطاً  ،األسري التوافق يف عليه عوَّلامل الركن هو دائما يبقى الرضا أن فيه شك ال فمما
 الشرطدل هذا يو  ،االصطناعي شروط اإلخصاب أحد أيضاً  فهو األسرة، قانون من 9 للمادة طبقا الزواج شروط
 ليتبع الولد استقبال رفض ميكن ال ، فإنهبالرعاية أوىل الولد مصلحةوباعتبار أن  ،اختيارية مسألة البنوة أن على
 اعتداء تُعد )الزوجني موافقة دونإذا متت (اإلخصاب  عمليات ، ناهيك عن أنرعاية دون وتركه ذلك بإمهاله عدب
 من أهم الشروط بالعمل الطيب يعد املريض رضا فإن العامة، املبادئ إىل بالرجوعو  ألنه حرمة اجلسم، على صارخاً 
 أيضاً  وهو السواء، على القانوينو الفقه الشرعي  استقر عليه ما وهذا واالستعجال، لضرورةت احاال غري يف إلجرائه
 مع ،شكًال معيناً  والرضا املوافقة يف تشرتط القوانني هناك بعض أن حىت ،من القوانني العاملية الكثري دتهجس ما
 الزوجة والزوج إصداره ومها يف صفة له ممن  صادراً  يكون وأن ،دةرااإل عيوب الرضا من خلو هذا من ضرورة التأكد
 أم لطلب االنفصال إجراء اإلخصاب على رفض االعتماد ميكن هل: يكمن يف هنا املشكل أن غري ،دون سوامها
  .)1(عند رفض اإلجناب الطبيعي؟ نفس النتائج يرتب الطريقة  ذه اإلجناب رفض وهل ال؟
 هناك ،كذل الزوجني أحد مث رفض ،ا  إمكانية اإلجناب والتأكد من الطريقة هذه إجازة وبعد أنه والواقع
  :)2(املشكلة هذه تطرحها فروض عدة
   :أيضا آخرين فرضنيه فيو  العملية، إلجراء الزوج رفض وهو :األول الفرض
 أنه إال ،جداً  عاماً  املادة جاء نص أن ولو احلالة هذه ويف ،أصالً  العملية على الزوج إقدام عدم :لاألو 
 عدم كان وملا للزواج، من األغراض اجلوهرية أن اإلجناب ذلك ،الرفض هذا يف متعسف هنا الزوج بأن القول ميكن
 .لعدم اإلخصاب االصطناعي عالج أن اإلخصاب اعتربنا إذا ،منه التداوي الزوج واجب فمن مرضاً  اإلخصاب
 من الفقهاء الكثري فإن ،اإلخصاببإجراء  لقياما عن عدل مث ،لزوجا حيامن استخالص مت إذا :الثاني
 يف الرضا ألن ،الزوج االعتداد بعدول دون اإلخصاب استكمال إجراءات احلالة هذه يف الزوجة حق من بأنه يرون
 يف الزوج بعدول االعتداد بضرورة يرى آخر سابقاً، وهنالك اجتاه عليه احلصول مث قد مطلوب ألنه غري احلالة هذه
  .اإلجناب وهو الزواج أغراض أهمأحد  النتفاء طلب التطليق فقط للزوجة ويبقى ،لةاحلا هذه
 :أيضا فرضني هناك احلالة هذه ويف ،العملية إلجراء الزوجة رفض وهو  :يالثان الفرض
 بعملية على القيام الزوجة إجبار ميكن ال احلالة هذه ويف ،أصالً  العملية على إقدامها عدم: لاألو 
 قياساً  العملية  ذه القيام على إجبار الزوجة ميكنج فإنه الزو  رضا توافرإذا  بأنه يرون من هناك أن غري ،اإلخصاب
  .املعاشرة الزوجية على الزوجة إجبار على
                                                                                                                                                                                     
جملة العلوم القانونية  ،"ية الموافقة على األعمال الطبيةأهل" ،عبد الكرمي مأمون. وما يليها 93ص ،م2006 ،4 العدد ،اجلزائر -تلمسان ،احلقوق
  . ما يليهاو  140ص ،م2005 ،3 العدد ،اجلزائر -تلمسان ،كلية احلقوق ،واإلدارية، جامعة أبو بكر بلقايد
 ،كلية احلقوق ،أطروحة دكتوراه اإلخصاب االصطناعي في القانون الجزائري والشريعة اإلسالمية والقانون المقارن، ،النحويسليمان : انظر )(1
 األعضاء البشرية واإلخصاباإلطار القانوني لعمليتي نقل وزرع  ،أمساء سعيدان. وما يليها 119ص ،م2011- م2010 ،اجلزائر ،1جامعة اجلزائر
 .وما يليها 97ص ،م2013-م2012 ،اجلزائر ،جامعة اجلزائر يوسف بن خدة ،كلية احلقوق ،دكتوراه أطروحة ،االصطناعي
 .وما يليها 120ص ،مرجع سابق ،النحويسليمان : انظر )2(
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 على ميكن إجبار الزوجة احلالة هذه يف بأنه البعض يرى البييضة، إخصاب بعد الزوجة دولع :يالثان
 ذهه يف عدوهلا ألن جديد، من مربر إلعادة طلبه وال ،سابقاً  مت قد ضاهار  ألن ،اإلخصاب إجراءات استكمال
  .مالرح يف املستقر احلمل حكم يف تعترب بالبييضة املخصبة واليت مساساً ا و منه عدواناً  ديع املرحلة
  :اغيره دونوفي رحمها  الزوجة وبييضة بحيامن الزوج اإلخصاب يتم أن -الثالث الشرط
، حبيامن الزوج وبييضة الزوجة ويف رحم الزوجة دون غريهااالصطناعي أن يتم  يشرتط لصحة اإلخصاب 
  :املقارنة حمل الدراسة لبية القواننياوهذا الشرط نصت عليه غ
حبيامن الزوج وبييضة الزوجة ويف رحم الزوجة اإلخصاب االصطناعي أن يتم  اإلماراتيالقانون اشرتط 
أن تتم تقنية اإلخصاب االصطناعي مبوافقة كتابية من : "...أنه يشرتطمنه على  9نصت املادة حيث ، دون غريها
الزوجني، وأن يقر الزوج بقيام العالقة الزوجية بإظهار وثيقة رمسية بالزواج عند اإلخصاب وعند زرع البييضة 
منه  10، كما نصت املادة ..."املخصبة، وأن تتم تقنية اإلخصاب االصطناعي حبضور الزوج إىل مركز اإلخصاب
أن جيرى إخصاب بني  -1: حيظر على املركز ممارسة الطرق التالية لتقنيات املساعدة على اإلجناب: "على أنه
أن جيرى  -2حيمن مأخوذ من الزوج وبييضة مأخوذة من امرأة أجنبية مث تزرع البييضة املخصبة يف رحم الزوجة، 
مث تزرع البييضة املخصبة يف رحم  الزوجة اإلخصاب بني حيمن مأخوذ من رجل أجنيب وبييضة مأخوذة من
مث تزرع البييضة  أن جيرى إخصاب خارجي بني حيمن مأخوذ من الزوج وبييضة مأخوذة من الزوجة -3الزوجة، 
أن جيرى إخصاب خارجي بني حيمن مأخوذ من رجل وبييضة من  - 4املخصبة يف رحم امرأة متطوعة حبملها، 
أن جيرى إخصاب خارجي بني حيمن مأخوذ من الزوج  -5رحم امرأة أخرى، وتزرع البييضة املخصبة يف  امرأة
أي أنه حظر كل الصور اليت  )1("مث تزرع البييضة املخصبة يف رحم زوجة أخرى له وبييضة مأخوذة من الزوجة
 :أنه على 6 املادة نصتحيث  والبحريني، يتدخل فيها غري الزوجني سواء كان حبيامن أو بييضات أو رحم بديل
 بالواجبات واإلخصاب االصطناعي التلقيح على املساعدة الطبية التقنيات استخدام يف الصحية املؤسسة تلتزم
 األجنة، زرع حىت وأثنائه بالعالج البدء قبل املختصة اجلهات لدى موثق زواج عقد وجود من التثبت -أ :التالية
 الزوجني العالقة انتهاء أو الزوجني أحد بوفاة العلم حتقق حالة ويف الطيب، امللف يف لألصل مطابقة نسخة وإرفاق
 اخلاصة التجميد برامج وكل ا هري احلقن أو اإلخصاب أو التلقيح عملية إجراء عن االمتناع جيب سبب ألي
 الصحية املؤسسة على حيظر" :أنه على 7 املادة نصت كما  ،..."علمياً  عليها املتعارف بالطريقة وإتالفها بأجنتهما
 حبيامن اإلخصاب - ب :اآلتية بالعمليات القيام األجنة علم يف الفين أو االختصاصي أو االستشاري الطبيب أو
جيب التأكد : "منه على أنه 4نصت املادة  حيث والسعودي ،)2("الزوجة غري من بييضة ختصيب أو الزوج غري
ة للزوجة حبيامن الزوج بعد الطالق أو من وجود عالقة زواج قائمة قبل البدء يف العالج، وحيظر ختصيب أي بييض
                                                           
مرجع  ،م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة2008لسنة  11رقم  االحتادي قانونالمن  10واملادة  9 املادةمن  6و 3و 2الفقرات : انظر )1(
 .5، 4صسابق، 
م بشأن استخدام التقنيات الطبية املساعدة على التلقيح 2017لسنة  26القانون رقم من  7من املادة  2والفقرتني  6من املادة  1الفقرتني : انظر )2(
 .10، 9صمرجع سابق،  االصطناعي واإلخصاب،
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منه  5، كما نصت املادة "الوفاة، وجيب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات اإلخصاب والتلقيح
ال جيوز زرع بييضة خمصبة من زوجني يف رحم زوجة أخرى، وال جيوز اإلخصاب حبيامن من غري الزوج، : "على أنه
 املهام استغالل ميكن ال" :أنه على منه 5 املادة نصت حيث المغربيو ، )1("وال ختصيب ببييضة لغري الزوجة
 وكذا بيعها أو واللواقح باألمشاج التربع مينع الغاية وهلذه جتارية، ألغراض أو آخر شخص حلساب البشرية التناسلية
 على الطبية املساعدةب القيام جيوز ال :أنه على 12 املادة من األوىل الفقرة نصت كما  ،"الغري أجل من احلمل
 ،)2("غريمها دون وحدمها منهما متأتية أمشاج وبواسطة احلياة قيد وعلى متزوجني ورجل امرأة لفائدة إال اإلجناب
ال ميكن اللجوء إىل الطب اإلجنايب إال بالنسبة لشخصني متزوجني : "الفصل الرابع على أنه نص حيث والتونسي
مينع اللجوء إىل الغري للتربع : على أنه 14، كما نص الفصل "تية منهما فقطوعلى قيد احلياة وبواسطة أمشاج متأ
ال : "على أنه 17نصت املادة  حيث والليبي، )3("باألمشاج يف إطار الطب اإلجنايب، كما مينع التربع باألجنة
يف احلالتني من  ختصيب املرأة اصطناعيًا أو زرع اجلنني بالرحم إال عند الضرورة وبشرط أن يكون اإلخصاب جيوز
جيوز للزوجني اللجوء إىل : "مكرر منه على أنه 45حيث نصت املادة  والجزائري، )4("الزوجني وبعد موافقتهما
 املادةنصت  كما،  )5("يضة رحم الزوجة دون غريهابيزوج و ال حبيامنأن يتم  شريطة عملية اإلخصاب االصطناعي
يف  أةر رجل وام ه عن، لالستجابة لطلب يعربحصرياً  اإلجنابصص املساعدة الطبية على خت" :منه على أنه 371
على النقل أو  ويوافقان ،يعانيان من عقم مؤكد طبياً  ،وناً قان مرتبطـاً  يشكالن زوجاً ، سن اإلجناب، على قيد احلياة
استبعاد   عم امهدون سوا ةبويضة الزوجللحيوانات املنوية للزوج و  ا إالهال ميكن اللجوء فيو  ،التخصيب االصطناعي
مينع التداول لغاية البحث العلمي، التربع والبيع وكل : "على أنه 374نصت املادة ، كما " ...كل شخص آخر
باحليامن، بالبييضات حىت بني الزوجات الضرات، باألجنة الزائدة عن العدد املقرر :شكل آخر من املعاملة املتعلقة
، وقد رتب املشرع اجلزائري جزاء لكل )6("أمًا أو بنتاً، بالسيتوبالزم أو ال، ألم بديلة أو امرأة أخرى كانت أختًا أو
  .)7(من خيالف هذه النصوص القانونية
وعليه ميكن القول بأن هذه القوانني املقارنة حمل الدراسة قد أمجعت واتفقت على جواز اللجوء إىل 
ما، وأثناء حيا ما، وحبيامن الزوج اإلخصاب االصطناعي بني زوجني يربط بينهما عقد زواج شرعي، ومبوافقته
وبييضة الزوجة مث تزرع البييضة املخصبة يف رمحها دون غريها، حىت يثبت نسب املولود ألبويه ويستويف حقوقه  
  .كاملة، وقد اتفقت هذه القوانني مع القرارات الفقهية الصادرة عن ا امع الفقهية حول اإلخصاب االصطناعي
  
                                                           
  .6ج العقم السعودي، مرجع سابق، صنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالمن  5و 4تني ادامل: انظر )1(
  .3، 1سابق، ص مرجعيتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب،  47.14: مشروع قانون رقممن  12والفقرة األوىل من املادة  5املادة : انظر )2(
 .2574، 2573، مرجع سابق، صاإلجنايب التونسياملتعلق بالطب  93عدد  من القانون 14و 4الفصل : انظر )3(
  .سابق مرجع، م بشأن املسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17املادة : انظر )4(
 .45سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة،  11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من األمر رقم  45املادة : انظر )5(
  .37، 36املتعلق بالصحة، مرجع سابق، ص م2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 371ادة امل: انظر )6(
  .40، صنفس املرجعاملتعلق بالصحة،  11-18: من القانون رقم 436إىل  434املواد من  :انظر )7(
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  :اللجوء إلى اإلخصاب االصطناعي باستعمال األم البديلة ال يجوز -الشرط الرابع
باستعمال األم البديلة أو تأجري  االصطناعيدرءًا للمفاسد واملشاكل املرتتبة على عمليات اإلخصاب 
منع اإلخصاب باستعمال األم البديلة، ألن اتفقت هذه القوانني على األرحام، وانطالقًا من باب سد الذرائع، 
حم يضحي بوحدة احلياة الزوجية يف سبيل الوظيفة التناسلية، وهو يهدد وحدة األسرة واستقرارها، استبدال الر 
إجحافًا يف حقوق الزوجني، بل صيانة هلما ومحاية  يعدال  هذه الصورة حظرويكون منبعًا لالنشقاق، وعليه فإن 
م االحتفاظ بالطفل، أو أن الزوجني حلقوق املولود، السيما إذا علمنا أنه يف بعض احلاالت تقرر مؤجرة الرح
  .يرفضان الطفل إذا ولد مشوها أو به مرض خطري أو ختلف عقلي
وبذلك اشرتطت هذه القوانني أن يكون اإلخصاب االصطناعي داخليًا كان أو خارجيًا يف رحم الزوجة 
  :املقارنة حمل الدراسة لبية القواننياوهذا الشرط نصت عليه غدون غريها، 
، وحظر اإلخصاب يف رحم الزوجة دون غريهااإلخصاب االصطناعي أن يتم  اإلماراتيانون القاشرتط 
حيظر على املركز : "منه على أنه 10نصت املادة كما نصت املادة حيث ، باستعمال أم بديلة أو رحم مستأجر
من مأخوذ من أن جيرى إخصاب خارجي بني حي - 3:...ممارسة الطرق التالية لتقنيات املساعدة على اإلجناب
أن جيرى إخصاب  - 4مث تزرع البييضة املخصبة يف رحم امرأة متطوعة حبملها،  الزوج وبييضة مأخوذة من الزوجة
أن جيرى  - 5وتزرع البييضة املخصبة يف رحم امرأة أخرى،  خارجي بني حيمن مأخوذ من رجل وبييضة من امرأة
مث تزرع البييضة املخصبة يف رحم زوجة  من الزوجة إخصاب خارجي بني حيمن مأخوذ من الزوج وبييضة مأخوذة
 والبحريني، أي أنه حظر كل الصور اليت تتم باستعمال األم البديلة ولو كانت زوجة ثانية للرجل )1("أخرى له
 يف الفين أو االختصاصي أو االستشاري الطبيب أو الصحية املؤسسة على حيظر" :أنه على 7 املادة نصتحيث 
 خارجي إخصاب عن الناجتة األجنة لزراعة الرحم استئجار أو استعارة - و:...اآلتية بالعمليات قيامال األجنة علم
 ،)2("له ثانية زوجة املرأة هذه كانت  وإن أخرى، امرأة رحم يف زرعها مث الزوجة وبييضة الزوج حيامن بني
جني يف رحم زوجة ال جيوز زرع بييضة خمصبة من زو : "منه على أنه 5نصت املادة  حيث والسعودي
 حلساب البشرية التناسلية املهام استغالل ميكن ال" :أنه على منه 5 املادة نصت حيث المغربيو ، )3(..."أخرى
 15نص الفصل  حيث والتونسي ،)4("الغري أجل من احلمل...مينع الغاية وهلذه جتارية، ألغراض أو آخر شخص
، )5("الطب اإلجنايب استعمال رحم امرأة حلمل اجلننيال ميكن بأي صورة من الصور، يف إطار : "على أنه 15
ختصيب املرأة اصطناعياً أو زرع اجلنني بالرحم إال عند الضرورة  جيوزال : "على أنه 17نصت املادة  حيث والليبي
                                                           
مرجع سابق،  ، شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولةم يف2008لسنة  11رقم  االحتادي قانونالمن  10املادة من  5و 4و 3الفقرات : انظر )1(
 .5ص
 م بشأن استخدام التقنيات الطبية املساعدة على التلقيح االصطناعي واإلخصاب،2017لسنة  26القانون رقم من  7من املادة  6الفقرة : انظر )2(
 .10صمرجع سابق، 
  .6السعودي، مرجع سابق، ص ج العقمنظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالمن  5ادة امل: انظر )3(
  .3سابق، ص مرجعيتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب،  47.14: مشروع قانون رقممن  5املادة : انظر )4(
 .2574، مرجع سابق، صاملتعلق بالطب اإلجنايب التونسي 93عدد  من القانون 15 الفصل: انظر )5(
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 45حيث نصت املادة  والجزائري، )1("وبشرط أن يكون اإلخصاب يف احلالتني من الزوجني وبعد موافقتهما
نصت املادة كما ،  )2("باستعمال األم البديلة جيوز اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعيال : "لى أنهمكرر منه ع
ألم بديلة :...مينع التداول لغاية البحث العلمي، التربع والبيع وكل شكل آخر من املعاملة املتعلقة: "على أنه 374
عقوبات صارمة ملن يلجأ إىل مثل هذه  اجلزائري رعاملش سنوقد ، )3(..."أو امرأة أخرى كانت أختًا أو أمًا أو بنتاً 
نصت املادة  حيثالعمليات احملرمة فقهًا وقانوناً، وذلك من خالل ما تضمنه قانون الصحة اجلزائري اجلديد، 
من هذا القانون، املتعلقة  374يعاقب كل من خيالف املنع املنصوص عليه يف أحكام املادة : "منه على أنه 435
سنوات ) 10(بيع وكل شكل من أشكال املعامالت خبصوص مواد اجلسم البشري، باحلبس من عشر بالتربع وال
  .)4("دج2.000.000دج إىل 1.000.000سنة، وبغرامة من ) 20(إىل عشرين 
وبالتايل فإنه ال جيوز للزوجني تأجري رحم امرأة أجنبية كحاضنة ملائهما حىت لو كانت املرأة صاحبة الرحم 
  .)5(، ملا يف ذلك من إشاعة للفاحشة واملفسدة وإثارة للمشكالت االجتماعيةامناحليلرجل صاحب زوجة ثانية ل
، يقع عقدها باطًال بطالنًا مطلقًا لعدم مشروعية حمله )أو بدونه(إن املرأة احلاملة باإلنابة لقاء مقابل 
وفضًال عن هذا، فإن تأجري  ،)6(لعاموسببه، وال يرتب أي آثار قانونية ألنه يتعلق بالنسب، والنسب من النظام ا
األرحام ُمناف لفكرة األمومة، ويؤدي إىل قطع العالقة بني الطفل وأمه احلقيقية عمداً، كما أنه يتعارض مع حقوق 
ألن األم احلاملة قد تتمسك باملولود وحتتفظ به لنفسها فتمتنع عن (ومصاحل املولود، ويعرض مستقبله للخطر
، مما يسبب للمولود فيما بعد مشكالت نفسية واجتماعية وقانونية ) البييضة املخصبةتسليمه للزوجني صاحيب
وهو رحم (فلو اجتمع يف العملية طرف ثالث  ،)7(ودينية وأخالقية، واألوىل ترك هذه العملية وهجرها من األساس
، فإن احلمل يكون حراماً، فال ، ولو مت استعمال البييضات املخصبة اخلاصة بالزوجني دون غريمها))8(املرأة املؤجر
ينقله إىل اإلباحة دفع املال أو عدمه، بل إن دفع املال مقابل استئجار رحم أجنبية عن العقد سيكون أشد 
                                                           
  .سابق مرجع، م بشأن املسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17املادة : انظر )1(
 .45سابق، ص مرجعاملتضمن قانون األسرة،  11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05: مكرر من األمر رقم  45املادة : انظر )2(
  .37، 36املتعلق بالصحة، مرجع سابق، ص م2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 374املادة : انظر )3(
  .40، صاملتعلق بالصحة، نفس املرجع 11-18: من القانون رقم 435املادة : نظرا) 4(
جملة العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أبو بكر بلقايد،  ،"رأي الشريعة اإلسالمية بشأن األم البديلة وتأجير األرحام"عبد الكرمي مأمون، : انظر 5)(
ا لة اجلزائرية للعلوم القانونية  ،"األم البديلة بين القانون والشريعة"ما يليها، نصر الدين مروك، و  21م، ص2004، 2اجلزائر، العدد  -تلمسان
مدى مشروعية عقد استئجار الرحم "وما يليها، عباس زياد كامل السعدي،  9م، ص1999، 4واإلدارية والسياسية، جامعة اجلزائر، اجلزائر، العدد 
  .وما يليها 158، ص)د، ت(، 22امعة، كلية املأمون اجلامعة، قسم القانون، العراق، العدد جملة كلية املأمون اجل، "وآثاره
  .وما يليها 153م، ص2006، دار الفكر العريب، اإلسكندرية، 1ط عقد إجارة األرحام بين الحظر واإلباحة،حسين ممدوح عبد الدامي، : انظر) 6(
  .وما يليها 87م، ص2007، دار اجلامعة اجلديدة، مصر ،)ال، ط( ار األرحام،حكم استئجحممد عبد ربه حممد السبحي، : انظر )7(
اإلخصاب االصطناعي باستئجار الرحم هو عبارة عن إجراء إخصاب اصطناعي خارجي يف أنبوبة اختبار بني نطفة الزوج وبييضة : "وميكن القول أن 8)(
، يتعاقد معها حلمل البييضة املخصبة، والتخلي عن الطفل بعد والدته ملصلحة )املستعارةاألم البديلة أو (زوجته مث زرع اللقيحة يف رحم امرأة أخرى 
النظام القانوني للتلقيح االصطناعي باستئجار "جواد كاظم مسيسم، : ، أنظر"يدفع لألم احلاضنة املستعارة أو البديلة) عوض(العائلة هذه مقابل أجر 
، 1، العدد6جملة القادسية للقانون والعلوم السياسية ،اجلامعة اإلسالمية، العراق، ا لد ، "-ني العراقيدراسة في ضوء أحكام القانون المد -الرحم 
  .142م، ص2012حزيران 
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 40للمواد  ا النسب الشرعي وفقاً ال يثبت  و  ،حمرمة قطعاً  االصطناعي خصابوهذه الطريقة من اإل، )1(حترمياً 
  .اجلزائريانون األسرة من ق 46مكرر و 45و
وبالتايل ميكن القول بأن هناك توافقًا كبريًا بني الضوابط الشرعية والشروط القانونية لعملية اإلخصاب 
االصطناعي بني فقهاء الشريعة اإلسالمية القائلني جبواز العملية بضوابط حمددة وبني القوانني املقارنة اليت جتيز 
وهو ما مت بيانه وتوضيحه من خالل النصوص القانونية للدول  العملية أيضًا مبجموعة من الشروط القانونية،
املختلفة العربية واإلسالمية واليت ُجتمع على القول باجلواز وتتفق على الشروط وإن كانت صياغة النصوص واختيار 
غريمها املصطلحات خيتلف من قانون إىل آخر، ويظهر الفرق يف بعض الدول الغربية حمل الدراسة كفرنسا والسويد و 
من حيث التوسع يف القول باجلواز، حبيث ميكن إجراء اإلخصاب حىت بني الصديقني، وجواز اإلخصاب بعد 
انتهاء الرابطة الزوجية بطالق أو وفاة، وجواز اإلخصاب باستعمال األم البديلة، وكل هذه الصور حمرمة يف الدول 
 .   اإلسالمية
  الثانيالفرع 
  خصاب االصطناعياإللعملية الشرعية  الضوابط
لكن  جائز شرعاً، بني الزوجنيواخلارجي الداخلي بنوعيه  صطناعياال خصاباإلاللجوء  هالراجح لدينا أن
 :وهي ،شرعيةبل خيضع  موعة من الشروط الليس على اطالقه، القول باجلواز 
  :بين الزوجيناالصطناعي اإلخصاب  يتمأن  -الشرط األول
ني بييضة امرأة وحيمن رجل تربطهما رابطة شرعية أو زوجية صحيحة، أي أن تكون عملية التخصيب ب
، وقد )2(وعلى قيد احلياة، وغري منفصلني، وهذه الضمانة متثل لواء الشرعية يف عمليات اإلخصاب االصطناعي
ا بني الزوجني يف حال قيام الزوجية، أما إذ تتمأن  صطناعياال خصاباإلعملية اشرتط فقهاء اإلسالم إلجراء 
، فإذا اإلخصاب بني الزوجني وبالشروط احملددة، فإنه ال يثري )3(انتهى عقد الزوجية مبوت أو طالق فال حيل ذلك
   .  )4(مشكلة دينية أو أخالقية، وأن املولود يكون شرعياً ويتحقق نسبه ألبويه
ذا التصور لكن ه ،فقط الزوجنيعند  عدم اخلصوبةوسيلة لعالج االصطناعي  خصابومن هنا يبدو اإل
 خصابيف أحضانه قد تغري يف كثري من الدول األوروبية واألمريكية، فلم يعد اإل صطناعياال خصابالذي نشأ اإل
مقصوراً على الزوجني فحسب، بل أصبح يطالب به بعض األشخاص الذين ال تربطهم عالقة زوجية،  صطناعياال
ضًا بعض النساء غري املتزوجات، والالئي يرغنب يف وإمنا يعيشون يف ظل عالقات غري مشروعة، بل طالبت به أي
                                                           
  .298، مرجع سابق، ص"املبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية اليت حتكم عملية التلقيح االصطناعي"العريب أمحد بلحاج،  )1(
دراسة  -نطاق الحماية الجنائية للبويضة المخصبة خارج الرحم في القانون الجنائي والفقه اإلسالمي ابدين طاهر حممد، إسالم حممد زين الع )2(
قاسم  عامر .115ص مرجع سابق، ،رياجلاب عمرو أمحد: وانظر. 278صم، 2018، املكتب اجلامعي احلديث، اإلسكندرية، ) ال، ط( ،-مقارنة
  .95أمحد حممد لطفي أمحد، مرجع سابق، ص .37ص ،مرجع سابق ،أمحد القيسي
  .45ه، ص1407، الدار السعودية، جدة، 1ط  أخالقيات التلقيح االصطناعي،حممد علي البار،  )(3
  .95صمرجع سابق،  ،"التلقيح الصناعي يف الفقه اإلسالمي والقانون املقارن"بلقاسم شتوان،  )4(
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احلصول على ولد دون إقامة عالقة جنسية مع الرجل، وكذلك بعض النساء الالئي يعانني من مرض السحاق 
  .)1(ويعشن معاً 
هيًا فالولد من ناحية حيمل يهذا الشرط يف احلقيقة يبدو بد :)2(رضا الزوجينضرورة  -الشرط الثاني
، فالبنوة مسألة اختيارية خصابومن مث جيب رضا كل منهما صراحة أو ضمنًا قبل إجراء عملية اإلاسم أبويه، 
 خصابوليست إجبارية، ومن ناحية أخرى فإن مصلحة الولد تقتضي توافر مثل هذا الشرط، وقد تتم عملية اإل
 إنكار نسب الطفل، مع ما من دون رضا أحد الزوجني، فيأيت الولد غري مرغوب فيه من الزوج الذي قد يلجأ إىل
  .يرتتب على ذلك من آثار نفسية واجتماعية سيئة على الطفل بل وعلى األم
 كان معروفاً   خصابذلك ألن اإل مستفيضاً  لكن هذه النقطة مل تبحث من قبل الفقهاء القدامى حبثاً 
عن  اب عن طريق العزلاول بيان حكم ما لو أراد الزوجان أو أحدمها عدم اإلجنننتسعلى نطاق ضيق، ومن مث 
واليت مل يصل إىل علمهم غريها  ،واملعروفة لديهم يف ذلك الوقت ول عنها الرسول ؤ الزوجة باعتباره الصورة املس
  .الزوجنيبمن الوسائل احلديثة واليت ميكن أن يقاس حكمها على حكم العزل، ما دامت ال تؤدي إىل اإلضرار 
  :تعريف العزل -1
  . )3(عزل الرجل املاء عن جاريته إذا جامعها لئال حتملهو  :العزل لغةً  -أ
  . )4(زع بعد اإليالج لينزل خارج الفرجالنهو  العزل :وفي االصطالح -ب
  :اجتاهاتثالثة وانقسموا إىل  ،العزلحكم اء يف فقهلا اختلف: لعزلالحكم الشرعي ل -2
وال حيل : "قوله "المحلى"يف  ما ورد: من أدلتهمو  ،يرى حترمي العزل وهو رأي الظاهرية :األول االتجاه
يف أناس  حضرت رسول اهللا : قالت ،روي عن جذامة بنت وهب أخت عكاشةو . )5("العزل عن حرة وال أمة
َفَال َيُضرُّ  َلَقْد َهَمْمُت َأْن أَنـَْهى َعِن اْلِغيَلِة، فـََنَظْرُت ِفي الرُّوِم َوفَاِرَس، فَِإَذا ُهْم يُِغيُلوَن َأْوَالَدُهْم،« :وهو يقول
: زاد عبيد اهللا يف حديثه ،»َذِلَك اْلَوْأُد اْلَخِفيُّ « : فقال رسول اهللا ؟فسألوه عن العزلمث  ،»َأْوَالَدُهْم َذِلَك َشْيًئا
  .)6(8اآلية : سورة التكوير ،َوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلتْ  :قول اهللا تعاىل قرئ، وهيعن امل
                                                           
  .79، 78حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص) (1
  .114-99حممد بن حيي بن حسن النجيمي، مرجع سابق، ص ص )2(
  ).11/441(، مرجع سابق، منظور بنا) (3
، م1993- هـ1413، دار احلديث، مصر ،عصام الدين الصبابطي: حتقيق، 1، ط 6، ج نيل األوطار، )هـ1250:ت(حممد بن علي الشوكاين  )(4
  .234ص
  .)9/222( ،، مرجع سابقبن حزم األندلسيعلي بن أمحد  )(5
أمحد بن حممد بن حنبل الشيباين و  ).1/658( باب جواز الغيلة وهي وطء املرضع وكراهة العزل،مرجع سابق، كتاب النكاح،  ،مسلم: هاأخرج) 6(
م، 2001- هـ1421، )ال، م(، مؤسسة الرسالة، 1، ط 45شعيب األرنؤوط وآخرون، ج : حتقيق مسند اإلمام أحمد بن حنبل،، )هـ241:ت(
 .437صحديث جذامة بنت وهب،  ،لحق املستدرك من مسند األنصار بقية خامس عشر األنصارامل
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وإىل ذلك ذهب  )2(ورواية عند احلنابلة )1(العزل وهو مذهب أكثر الشافعية يرى كراهة :الثاني االتجاه
من األدلة اليت و  ،رضي اهللا عنهم أمجعني عمر وابن مسعود ابنو بعض الصحابة كأيب بكر الصديق وعمر وعثمان 
الرَُّجُل َتُكوُن : قَاُلوا» َما َذاُكْم؟وَ « :، فـََقالَ ذُِكَر اْلَعْزُل ِعْنَد النَِّيبِّ : قال  عن أيب سعيد اخلدري :ااستدلوا  
َها، َوَيْكرَُه َأْن َحتِْمَل ِمْنُه، َوالرَُّجُل َتُكوُن َلُه اْألََمُة فـَُيِصيُب مِ  َها، َوَيْكرَُه َأْن َحتِْمَل ِمْنُه،َلُه اْلَمْرأَُة تـُْرِضُع، فـَُيِصيُب ِمنـْ  نـْ
»ْم، فَِإنََّما ُهَو اْلَقَدرُ َفَال َعَلْيُكْم َأْن َال تـَْفَعُلوا َذاكُ « :قَالَ 
أن النيب صلى اهللا عليه : وجه الداللة من احلديثو ، )3(
ا قدر اهللا أن خلق الولد إمنا هو مبشيئة اهللا، فإذ والنهي يقتضي الكراهة لتقرير النيب  ،وسلم  ى عن العزل
  .، مما جيعل فعل العزل مكروهاً اً كون موجوديوجوده فس
 ة فيجوز العزل عنها دون إذ ا،مجهور الفقهاء التفريق بني احلرة واألمة، فأما األمَ يرى  :الثالث االتجاه
  :وأما احلرة فنتناول احلكم يف ذلك يف ثالث صور
 :قال روي عن جابر ما ستنادًا إىل إذا أراد الزوجان ذلك جاز هلما العزل، وذلك ا :الصورة األولى
»َوالُقْرآُن يـَْنِزلُ   ُكنَّا نـَْعِزُل َعَلى َعْهِد النَِّبيِّ «
ُكنَّا نـَْعِزُل َعَلى َعْهِد «: قال  ويف رواية ملسلم عن جابر، )4(
َهَنا، فـَبَـَلَغ َذِلَك نَِبيَّ اِهللا َرُسوِل اِهللا  »، فـََلْم يـَنـْ
فيستفاد من هذين النصني جوازه مطلقاً إال أن اإلطالق ، )5(
نـََهى َعِن اْلَعْزِل « :ْبِن اخلَْطَّاِب َأنَّ النَِّيبَّ َصلَّى اُهللا َعَلْيِه َوَسلَّمَ  َعْن ُعَمرَ اإلطالق قيد بإذن الزوجة يف اخلرب املروي 
»َعِن اْلُحرَِّة ِإالَّ بِِإْذنَِها
)6(.  
إذا أراد الزوج العزل ومل ترد الزوجة ال جيوز للزوج أن يعزل عن زوجته احلرة إال إذا أذنت  :الصورة الثانية
عن ابن عباس رضي اهللا عنه كذلك وملا روي   ،الذكر السابقروي عن عمر بن اخلطاب وذلك استنادًا للخرب امل
يف العزل تفويت حلق الزوجة من أن : وجه الداللة، و )7(»َال َضَرَر َوَال ِضَرارَ «: قَالَ  أَنَّ َرُسوَل اِهللا : قال
وقد تزوجت بغية  عزل من حقها،وألن عدم ال .)8(االستمتاع من زوجها والتلذذ مبعاشرته وهذا يلحق الضرر  ا
لعزوف عنها حيتاج إىل حتقيق أهداف مشرتكة منها الولد، فنقض هذه األهداف أو الرغبة عن حتقيقها، أو ا
وبعض  )1(وبعض أصحاب الشافعي )10(وأكثر احلنفية )9(املالكية رأيوهذا  ،كما احتاج العقد إليهما اإلرادتني،
                                                           
  .)425-16/421( مرجع سابق، ،ا موع شرح املهذب، دين حيىي بن شرف النوويحميي ال: انظر )1(
  .)299، 7/298( املقدسي، مرجع سابق، ابن قدامة: انظر )2(
  ).1/656( ،باب حكم العزل ،احكتاب النكمرجع سابق،   ،مسلم :أخرجه )(3
  .1328صباب العزل،  ،كتاب النكاحمرجع سابق،   ،البخاري :أخرجه )(4
  .)1/657( عزل،باب حكم ال ،كتاب النكاحمرجع سابق،   ،مسلم :أخرجه )(5
  ). ،)1/339، مرجع سابق، مسند العشرة املبشرين باجلنة، مسند عمر بن اخلطاب أخرجه أمحد )(6
، لبنان - دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، )ال، ط(، حممد فؤاد عبد الباقي: حتقيق، موطأ اإلمام مالك، )هـ179:ت(ك بن أنس مال: أخرجه )(7
  .745صكتاب األقضية، باب القضاء يف املرفق، ،  م1985- هـ1406
   ).7/298( املقدسي، مرجع سابق، ابن قدامة :انظر )(8
، ط 2ج  ،أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة مالك ،)هـ 1397:ت( الكشناوي بن عبد اهللا أبو بكر بن حسن: انظر )(9
  .129، ص)د، ت(، لبنان -دار الفكر، بريوت، 2
  ).10/39(ابن اهلمام، مرجع سابق، : انظر )(10
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ورأي  )3(للشافعية يستحب االستئذان وال جيب وهو قولإنه : وقال بعض الفقهاء .)2(أصحاب أمحد
  .واألول هو األرجح حلديث عمر وابن عباس وملا ذكرناه من تعليل )4(للحنفية
ألنه إذا مل جيز  ،ج، ففي هذه احلالة ال جيوز أيضاً ومل يرد الزو  العزلإذا أرادت الزوجة  :الصورة الثالثة
  .)5(وز ذلك إال بإذنه وإرادته ورغبته، وهذا الرأي هو رأي مجهور الفقهاءللزوج ذلك إال بإذ ا، فكذلك ال جي
أما احلديث ، لرجحان أدلته وذلك ،ر الفقهاء وهو الرأي الثالثالراجح هو رأي مجهو الرأي : الترجيح
: دري قالفقد عارضه ما روي عن أيب سعيد اخل ،»َذِلَك اْلَوْأُد اْلَخِفيُّ «: قوله  وفيه "ابن حزم"الذي أورده 
يَـُهوُد ِإنَّ اللََّه َلْو َأرَاَد َأْن َيْخُلَق َشْيًئا َلْم َيْسَتِطْع الَكَذَبْت « :فـََقاَل النَِّيبُّ قالت اليهود العزل املوؤودة الصغرى، 
لفقهاء ولذلك وجدنا مجهور ا العزل،اليت جتيز و  سابقاً كما عارضه األحاديث اليت ذكرناها  ،)6(»َأَحٌد َأْن َيْصرَِفهُ 
  .جييزون العزل برضا الزوجني
 وبعد هذا العرض املوجز آلراء العلماء يف العزل فقد تبني لنا أن رضا الزوجني شرط يف العزل عند مجهور
فإن  وكذلك .قياسًا على العزل صطناعياال خصابومن مث فإنه يشرتط رضا الزوجني يف إجراء اإل ،الفقهاء
فإن رضاها يبدو ضرورياً، فاألعمال الطبية بوجه عام ولذلك لى الزوجة، كعمل طيب يقع ع  صطناعياال خصاباإل
  .تقتضي قبل إجرائها موافقة املريض
وإن خنت صبيًا بغري إذن والده، أو قطع سلعة من إنسان بغري إذن أو من صيب : "قوله "المغني"ورد يف 
ذلك احلاكم أو من له والية عليه أو  بغري إذن والده وفسرت جنايته ضمن؛ ألنه قطع غري مأذون فيه، وإن فعل
  .)7("ألنه مأذون فيه شرعاً  ،من أذنا له، مل يضمنفعله 
وأشار إىل إذن الويل اخلاص  ،"أو قطع سلعة من إنسان بغري إذنه: "فأشار إىل اعتبار إذن املريض يف قوله
اعتبار إذن احلاكم وهو الويل العام  وأشار إىل" من صيب بغري إذن وليه"أو " وإن خنت صبيًا بغري إذن وليه: "بقوله
مث أوجب الضمان يف سراية القطع إذا وقع من دون إذ م كل حبسب واليته،  ،"وإن فعل ذلك احلاكم: "بقوله
وأسقط ذلك الضمان ، وعلل إجياب الضمان بكونه قطعاً غري مأذون فيه فنزله منزلة القطع املبتدأ على وجه اجلناية
ل ذلك بكونه قطًعا مأذونًا فيه شرًعا، وهذا يدل داللة واضحة على اعتبار شرط اإلذن يف حال توفر اإلذن وعل
ومما يدل على اعتبار الفقهاء رمحهم اهللا هلذا الشرط ما نصوا عليه من أن ، بفعل اجلراحة الزًما لكي حيكم جبوازها
                                                                                                                                                                                     
  ).16/422(مرجع سابق،  ،ا موع شرح املهذب ،حيىي بن شرف النووي: انظر )(1
  .)5/189(عن منت اإلقناع، مرجع سابق،  كشاف القناع  ،البهويتإدريس ر بن يونس بن و منص: انظر) (2
  .مرجع سابق، اجلزء نفسه، الصفحة نفسها ،ا موع شرح املهذب ،حيىي بن شرف النووي: انظر )(3
، )تد،(، )ال، م(، دار الكتاب اإلسالمي ،2، ط 8ج ، البحر الرائق شرح كنز الدقائق ،)هـ970:ت( زين الدين بن إبراهيم املعروف بابن جنيم )(4
  .222ص
علي بن ). 425-16/421(مرجع سابق،  ،ا موع شرح املهذب ،حيىي بن شرف النووي ).176، 3/175( ، مرجع سابق،ابن عابدين: انظر )(5
  ).5/133(، مرجع سابق،احلطاب الرُّعيين .)8/349( ، مرجع سابق،سليمان املرداوي
  ). ،)17/389املكثرين من الصحابة، مسند أيب سعيد اخلدري مسند  جع سابق،، مر أمحد :أخرجه) 6(
  .)5/398( ابن قدامة املقدسي، مرجع سابق،) (7
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 امتنع املريض من متكينه من فعل الطبيب ال جيوز له أن جيرب املريض إذا استأجره لقلع ضرسه أو سنه الوجعة مث
ومنعه من قلعها مل  )أي السن الوجعة(فإن مل تربأ ": - رمحه اهللا - ، قال اخلطيب الشربيين وجود األملاجلراحة مع 
  .)1("جيرب عليه
من وجوب احلصول على  أخالقيا ا،ملقتضيات مهنة الطب و كذلك  صطناعياال خصاباإلخيضع و 
احلصول و  عدم اإلخصابفهو وسيلة لعالج ، )2(لتزام باالعالم واحلصول على اإلذنالرضا املتبصر للمريض واال
  .على الولد
فإن  ،على العزل قياساً  صطناعياال خصابوإذا كان رضا الزوجني يعترب شرطا جوهريًا إلجراء عملية اإل
، ولكن بعيداً  يبدوفض ر الان يؤدي إىل استحالة إجرائها، وإن ك خصابرفض أحد الزوجني أو كليهما لعملية اإل
  :جيب أن نفرق يف هذه احلالة بني أمرين ،بالرغم من عدم موافقة أحدمها؟ خصابما هو احلل إذا مت اإل
دون  خصابقد حيدث اإل: )3(على عملية اإلخصاب االصطناعي عدم موافقة الزوجة -األمر األول
ألديب، أو حىت عن طريق الغش، فقد يكون الزوج حتت تأثري اإلكراه املادي أو اأو رغبة الزوجة، ودون موافقتها 
عقيمًا ويرغب يف اإلجناب لسبب أو آلخر، فيخفي عجزه عن زوجته، فيلجأ إىل الغش واخلداع إلجراء عملية 
كان أو أدبيًا ال يؤثر على نسب الطفل ألبويه، فالطفل   وجيب أن نعرف ابتداء أن هذا اإلكراه مادياً  .خصاباإل
العالقة اجلنسية اليت متت حتت إكراه الزوجة ال متنع من نسب الولد ألبويه، إذا حدث احلمل ابن هلما شرعًا و 
لكل هل يف األمر جرمية يعاقب عليها الزوج؟ ال ميكن القول بوجود جرمية اغتصاب إذ إن من  .نتيجة هلذه العالقة
رجل عضو التذكري يف فرج املرأة، وهو أركان جرمية االغتصاب فعل الوقاع أو االتصال اجلنسي الكامل أي إيالج ال
الذي يقتصر على حقن النطفة يف رحم املرأة، فضًال عن أن االغتصاب ال  صطناعياال خصابما ال يتوافر يف اإل
                                                           
، 109، صم1994- هـ1415، مكتبة الصحابة، جدة، 2ط ، أحكام الجراحة الطبية واآلثار المترتبة عليها ،حممد بن حممد املختار الشنقيطي )1(
110 .  
عبد الكرمي مأمون، . وما يليها 239حممد بن حممد املختار الشنقيطي، مرجع سابق، ص: التفاصيل حول رضا املريض واإلذن الطيب راجع وملزيد من) 2(
- رسالة دكتوراه يف القانون الطيب، جامعة أيب بكر بلقايد، كلية احلقوق، تلمسان ،-دراسة مقارنة -رضا المريض عن األعمال الطبية والجراحية 
جملة ا مع الفقهي ، "-إذن المريض وإذن الشارع -اإلذن بالعمل الطبي "حممد علي البار، . وما يليها 49م، ص2005-م2004ر، اجلزائ
العمليات الجراحية المستعجلة بين "أبو الوفا حممد أبو الوفا،  .وما يليها 260م، ص2005-ه1426، جدة، 10، العدد 8اإلسالمي، السنة 
 -حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، الشارقة، "عالج الطبيإذن المريض وضرورة ال
حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي ، "اإلذن في العمليات الجراحية المستعجلة" حسان مشسي باشا،. وما يليها 12، ص)د، ت(اإلمارات، 
عبد الفتاح حممود إدريس وماجدة حممود  .وما يليها 5، ص)د، ت(اإلمارات،  -ة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، الشارقةالدويل التابع ملنظم
عة حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاس، "اإلذن في العمليات الجراحية المستعجلة" أمحد اهلزاع،
حبث مقدم إىل ، "اإلذن في العمليات الطبية والجراحية المستعجلة" هاين سليمان الطعيمات، .وما يليها 3، ص)د، ت(اإلمارات،  -عشر، الشارقة
م حممد سليمان عصا. وما يليها 8، ص)د، ت(اإلمارات،  -جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، الشارقة
حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة ، "اإلذن في العمليات الجراحية المستعجلة" موسى،
ه اإلسالمي الدويل حبث مقدم إىل جممع الفق، "أسئلة في باب التداوي"محمد علي البار،  .وما يليها 5، ص)د، ت(اإلمارات،  -عشر، الشارقة
 .وما يليها 2، ص)د، ت(اإلمارات،  -التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، الشارقة
 .108، 107حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص )3(
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أما بالنسبة جلرمية هتك العرض، فهي ختتلف عن جرمية االغتصاب من حيث إن االغتصاب ال  .يكون بني زوجني
، كري يف فرج األنثى، أما هتك العرض فيكفي فيه ملس عورة شخص أو الكشف عنهايكون تامًا إال بإيالج التذ 
عليها  بتوافر الركن املادي جلرمية هتك العرض وهو قيام اجلاين بالكشف عن عورة ا ين وبالتايل ميكن القول
على ذلك حتماً  ًا رغمًا عنها إذ يرتتب اصطناعيًا إخصابالزوجة  إخصابومالمستها، وهو أمر متحقق يف حالة 
  .كشف عور ا ومالمستها مبا خيدش حياءها
اً يعد مسؤوًال جنائيا أيضاً مع الزوج، ال بوصفه شريك خصابوال ريب أن الطبيب الذي أجرى عملية اإل
 أما شرعاً ، )1(مع الزوج، وللزوجة احلق يف الرجوع بالتعويض املايل على كل منهما لياً فقط، وإمنا بوصفه فاعًال أص
 منوياً  ن الزوج قد يبالغ يف غشه وخداعه فيقدم لزوجته سائالً كما أ  .مثالهيعاقب عقوبة تعزيرية رادعة أل أن فيجب
رجل آخر غري الزوج، وهذا أخطر من سابقه  حبيامن خصابلرجل آخر، وذلك ليخفي عقمه الدائم، فيتم اإل
لكن هل يستطيع الزوج بعد ذلك أن  ذلك ألن الطفل ال ينتمي لألب حقيقة فهو إذن ابن غري شرعي،، بكثري
ال ريب أن الطفل ليس ابنه حقيقة لكنه قبل بذلك ووافق عليه باختياره، وموافقة الزوج هنا قد تفسر  ،ينكر نسبه؟
على أ ا إقرار بالنسب قبل والدته، وهو إقرار ضمين، ولكن الزوج قد يعدل عن موقفه، ويرغب يف إنكار نسب 
زوجته مثًال، وال ريب أن الزوج يستطيع أن يثبت بسهولة أن الطفل ليس ابنه  )2(مبالعنة الولد بعد والدته، وذلك
  .يف احلقيقة، لكن هل إقراره قبل الوالدة مينع من نفي النسب بعد ذلك؟
اد اإلقرار، فأبو حنيفة يرى أن ميعاد نفي الولد يكون بعد الوالدة مباشرة، عيتتوقف اإلجابة على حتديد م
وقال ، د عادة، فإن نفاه بعدئذ ال ينتفييوم أو يومني، أو حنومها إىل سبعة أيام مدة التهنئة باملولو أو بعدها ب
ويرى ، )3(يتقدر نفي الولد بأكثر مدة النفاس، وهي أربعون يوماً : )أبو يوسف وحممد بن احلسن( الصاحبان
ويرى ، )4(ضعته سقط حقه يف النفيأن ينفى الولد قبل وضعه، فإن سكت ولو يومًا بال عذر حىت و : املالكية
تهنئة أن نفي الولد يكون يف أثناء احلمل، أو بعد الوالدة مباشرة، فإن أخر بال عذر، أو قبل ال: الشافعية واحلنابلة
مل أعلم بالولد، أو أخر النفي لعذر كحبس : فإن قال ،ألن التأخر يتضمن اإلقرار به ،باملولود سقط حقه يف النفي
  .)5(يسقط نفيه مال ملحفظ ومرض وغيبة و 
                                                           
مجيلة : يد من التفاصيل حول نظام التعويض عن املمارسات الطبية املاسة باجلنني راجعولز  .86-84صص  ، مرجع سابق،حممد املرسي زهرة: انظر )(1
  .م2017، دار اجلامعة اجلديدة، اإلسكندرية، )ال، ط(، -دراسة مقارنة –التعويض عن الممارسات الطبية الماسة بالجنين سعد احممد حممد، 
 يف اخلامسة إن كان كاذباً وهو شهادات مؤكدات بإميان من اجلانبني مقرونة بلعن وغضب،ألن كل واحد من الزوجني يلعن نفسه  ،مشتق من اللعن )(2
، )ال، م(، )ال، ن(، 1، ط 7ج ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع ،)هـ1392:ت(عبد الرمحن بن حممد بن قاسم النجدي : انظر
  .29، صهـ1397
املكتبة العلمية، ، )ال، ط(، 3، ج حممد حميي الدين عبد احلميد: قيقحت، اب في شرح الكتاباللب ،)هـ1298:ت( عبد الغين بن طالب الغنيمي )3(
   ).248-3/246( ، مرجع سابق،الكاساين: انظرو  .79ص، )د، ت(، لبنان -بريوت
 ،وي على الشرح الصغيربلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشية الصا ،)هـ1241:ت(الشهري بالصاوي  أمحد بن حممد اخللويت :نظرا) (4
 .664-660، ص ص)د، ت) (ال، م(، دار املعارف، )ال، ط(، 2ج 
  ).73، 5/72(مرجع سابق،  ،اخلطيب الشربيين: انظرو  ).8/75(ابن قدامة املقدسي، مرجع سابق،  )(5
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ميكن تصور عدم موافقة  :)1(على عملية اإلخصاب االصطناعي عدم موافقة الزوج -األمر الثاني
  :من الناحية العملية يف حالني خصابالزوج على اإل
وذلك بإقناعها أن احلصول  ،الزوج بالتواطؤ بني الزوجة والطبيب حيامنأن يتم احلصول على  :األول
  .الزوجة  ا إخصابمث يقوم الطبيب ب خصابليس بغرض اإل حيامنه على
  .وختفيها عن الزوج خصابرجل آخر وجترى عملية اإل حيامنأن حتصل الزوجة على  :الثاني
فإن الزوج ال يستطيع شرعًا أن ينكر نسب الولد له، طاملا أن شروط النسب : بالنسبة للحال األولف
   .هو أبوه احلقيقي، ومن مث فدعوى اإلنكار لن تقبلبالفراش قد توافرت، فالطفل من صلبه و 
 فالزوج يستطيع أن ينكر نسب الولد، ودعوى اإلنكار هنا ستكون مقبولة،: أما بالنسبة للحال الثاين
أما إذا مل ينفه يف امليعاد املقرر فإن سكوته يعد ، فالطفل ليس ابنه، وجيب أن حيدث النفي للولد يف امليعاد احملدد
  .)2(بالنسب منه، ولو نفاه بعد ذلك ال ينتفي نسبهإقراراً 
  :)3(كبت جرمية الزنا؟لكن هل تعد الزوجة يف هذه احلالة قد ارت
 رجل أجنيب دون علم الزوج الذي خدعته زوجته وغشته، حبيامنا إخصا الفرض أن الزوجة قد مت 
، ب إىل زوجها من تعلم أنه ليس منهة أن تنسألن الشريعة الغراء حترم على املرأ ،والشك أن الزوجة هنا آمثة شرعاً 
ِئي ُتظَاِهُروَن  :تعاىل ولهقوالدليل على ذلك  ْلبَـْيِن ِفي َجْوِفِه َوَما َجَعَل َأْزَواَجُكُم الالَّ َما َجَعَل اللَُّه ِلَرُجٍل ِمْن قـَ
ُهنَّ أُمََّهاِتُكْم َوَما َجَعَل َأْدِعَياءَُكْم َأبـَْناءَُكْم َذِلُكْم قَـ  ْوُلُكْم بِأَفْـَواِهُكْم َواللَُّه يـَُقوُل اْلَحقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيَل ِمنـْ
يِن َوَمَوالِ  يُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم اْدُعوُهْم ِآلبَائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه فَِإْن َلْم تـَْعَلُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُُكْم ِفي الدِّ
  .5و 4اآليتني : ، سورة األحزابِبِه َوَلِكْن َما تـََعمََّدْت قـُُلوبُُكْم وََكاَن اللَُّه َغُفورًا َرِحيًما ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُتمْ 
فقد يقال بوجودها على أساس أنه قد وقع انتهاك جلسد املرأة، وذلك بإقدامها : أما بالنسبة جلرمية الزنا
ألن جرمية الزنا  ،ها لكن هذا القول غري صحيحبين عنرجل أج وحبيامندون علم زوجها  خصابعلى عملية اإل
لزوجة ورجل آخر غري الزوج، وهذا األمر غري متوافر فيما حنن بصدده، قتضي شرعأ وجود اتصال جنسي بني ات
وهلذا جيب على مجيع الدول اإلسالمية أن تسن عقابًا تعزيرياً ، لزوج أن يالحق زوجته بدعوى الزناومن مث فليس ل
رجل أجنيب، واألفضل أن ينص على ضرورة موافقة   حبيامنالزوجة  إخصاب هذا العمل الشنيع، أييقدم على  ملن
  .، وهو ما حتقق بالفعل يف قوانني الدول اإلسالميةمن الزوجني موافقة صرحية ومكتوبةكل 
  :)4(أن يتم اإلخصاب خالل الحياة الزوجية -الشرط الثالث
، أما أن يتم بني زوجني يف حال قيام عقد الزوجية صطناعياال خصاباشرتط فقهاء اإلسالم إلجراء اإل
ال جيوز أن خيتلف يف شيء اللهم  صطناعيألن اإلجناب اال ،أو طالق فال حيل ذلك وفاةإذا انتهى عقد الزوجية ب
                                                           
 .110حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص )1(
  .90، 89حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص: انظر) (2
  .111حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع سابق، ص) 3(
   .113، 112، صنفس املرجع )4(
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عن اإلجناب الطبيعي، فيجب أن حيدث خالل احلياة الزوجية فإذا انتهت احلياة الزوجية  خصابإال يف وسيلة اإل
  .صطناعياال خصابالوفاة أو الطالق استحال حدوث احلمل سواء كان محًال طبيعياً أو عن طريق اإلب
يثري بعض الصعوبات، ويرجع السبب يف ذلك إىل أن  صطناعياال خصابلكن احلمل عن طريق اإل
الفرتة،  تستغرق بعض الوقت، وقد يتوىف الزوج، أو حيدث الطالق يف تلك  صطناعياال خصابإجراء عملية اإل
زوجة الرجل  إخصابوذلك بغرض استعماله يف  املصرفالرجل مدة طويلة يف  حبيامنكما أنه ميكن االحتفاظ 
فيحصل  خصابيف الوقت الذي خيتاره الزوجان بعد ذلك، وقد يتوىف الزوج قبل إجراء عملية اإل احليامنصاحب 
وفاة الزوج أو بعد الطالق، وهل حيق  بعد صطناعياال خصابإشكال خطري وهو عن مدى مشروعية إجراء اإل
ال جيوز متكني الزوجة املتوىف عنها زوجها، أو  بأنه أقول، خصاب بنطفة زوجها املتوىف؟للزوجة أن تطالب بإجراء اإل
 خصابعلماء اإلسالم قد اشرتطوا إلجراء اإل :ألن بنطفة زوجها املتوىف أو املطلق خصاباملطلقة من إجراء اإل
ث أباه أن الطفل على فرض حدوث احلمل لن ير ، كما أن يتم يف حال قيام عقد الزوجية سبقكما  صطناعياال
أن  :ومها يشرتطون إلرث احلمل شرطني )2(غري املالكية )1(ألن مجهور الفقهاء ،الذي تويف قبل حدوث احلمل
ومن ذلك يتضح  .لتملكأن يولد حياً ولو مات بعد دقائق كي تثبت أهليته ل، و يثبت وجوده حياً عند موت مورثه
أن اجلنني ال يستحق من اإلرث عند والدته حياً إال إذا تيقن وجوده يف بطن أمه وقت وفاة املورث حقيقة وحكماً 
   .ومن املعروف هنا أن الزوج قد تويف قبل حدوث احلمل، ومن مث فال يرث هذا احلمل) املفقود(
 صطناعياال خصاباملتوىف يؤدي إىل أن يتحول اإل بنطفة زوجها خصابوأخرياً فإن السماح لألرملة باإل
من وسيلة لعالج عقم الزوجية إىل جمرد وسيلة إلشباع رغبة األم إلحياء ذكرى زوجها، حىت ولو كان ذلك على 
  ).يف حينهأكثر وسيأيت تفصيل هذه احلاالت ( .)3(حساب الشرع واألخالق واآلداب
  : االصطناعي مكافحة عقم الزوجية أن يكون المقصود من اإلخصاب -الشرط الرابع
وجيب أن  .وسيلة لعالج عقم الزوجية، فالعقم يعد مرضًا جيوز التداوي منه صطناعياال خصابيعد اإل
من حيث وجوده  ذا اهلدف وال جيوز أن خيرج عنه بأي حال من األحوال، أما إذا   صطناعياال خصابيرتبط اإل
  .ني النسل فهذا ال جيوزهو حتس صطناعياال خصابكان اهلدف من اإل
   :أن يكون اإلخصاب االصطناعي هو الوسيلة الوحيدة الممكنة لإلنجاب -الشرط الخامس
سبق القول إن العقم يعد مرضًا باملعىن الواسع هلذا املصطلح، كما بينا مشروعية العالج من العقم 
إال إذا استنفذت كافة الوسائل  عيصطنااال خصابوتأسيسًا على ذلك فإنه ال جيوز أن يلجأ الزوجان إىل اإل
   .األخرى املمكنة لعالج العقم
                                                           
الواضح في  يب مصطفى البغدادي،أ .)6/384(املقدسي، مرجع سابق، ابن قدامة  ).4/199( ، مرجع سابق،عبد الغين بن طالب الغنيمي: انظر) (1
  .86صم، 2016، )ال، م(، )ال، ن(، )ال، ط( ،الرحبيةعلم الفرائض شرح وتوضيح على متن 
 ،إىل الوالدة أو اليأس من الوالدةيرى املالكية أن الرتكة ال تقسم حال وجود احلمل ويعد احلمل سبباً يوقف به املال إىل الوضع، فتوقف قسمة الرتكة ) (2
  .260، 259ص ، مرجع سابق،ابن جزي: انظر ،ويف اسرتداد احلمل حلقه منهم خطر القسمة تسليطاً للورثة على أخذ املال والتصرف به ألن يف
  .97، 96صمرجع سابق،  ،حممد املرسي زهرة: انظر )(3
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  :وإذا كان التبين غري جائز شرعًا وال يثبت به النسب، ولو كان الولد املتبىن جمهول النسب لقوله تعاىل
... ُوُل اْلَحقَّ َوُهَو يـَْهِدي السَِّبيَل اْدُعوُهْم َوَما َجَعَل َأْدِعَياءَُكْم أَبـَْناءَُكْم َذِلُكْم قـَْوُلُكْم بَِأفْـَواِهُكْم َواللَُّه يـَق
يِن ِآلبَائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه َفِإْن َلْم تـَْعَلُموا آبَاَءُهْم فَِإْخَوانُ   خصابفإن اإل .اآلية ،...َوَمَوالِيُكمُكْم ِفي الدِّ
، وهو بديل أفضل اع عاطفة األمومة واألبوةيصبح بالشروط السالفة الذكر بديًال مشروعًا للتبين إلشب صطناعياال
تكون من صلب األبوين، على عكس التبين الذي ينسب  صطناعياال خصابذلك ألن مثرة اإل ،بكثري من التبين
  .)1(فيه الرجل لنفسه ولداً يعرف أنه ليس ابنه
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  الباب الثاني
  ة عيالشر و  القانون بين ت اإلخصاب االصطناعيإشكاال
ن األحكام بعدما تعرفنا على ماهية اإلخصاب االصطناعي وبيَّنا مشروعيته وحكمه، ننتقل إىل بيا
  . الشرعية والقانونية لإلشكاليات املرتتبة عليه
كعالج لعدم  االصطناعياإلخصاب و  ،عى إىل حتقيق آمال املرضىسي ينإنسا عملعترب الطب حيث ي
وتصدع الكثري من وهذه املشكلة قد تكون سببًا يف ا يار  ،مشكلة حقيقية ختص اإلنسان وتؤرقهلمس اخلصوبة ي
  .حدوث الفرقة بني الزوجنيو  الروابط األسرية
من الناحيتني الشرعية مشاكل وصعوبات كثرية  االصطناعيويثري تدخل الغري يف عملية اإلخصاب 
سواء كان املتدخل حبيمن أو بييضة أو ببييضة خمصبة أو برحم بديل تربعًا جمانًا أو مقابل أجر، كما  ،والقانونية
أو القيام بتجميد البييضات املخصبة  ،عمليةإجراء هذه ال من خاللاالصطناعي يف اإلخصاب  طبيباليتدخل 
بييضات املخصبة أو التخلص من ال ،املركز الطيب التابع لهالفائضة عن احلاجة من عملية اإلخصاب األوىل داخل 
 بتحديد جنس اجلنني قبلأو  ،ألحباث والتجارب العلمية والطبيةأو استعماهلا يف ا ،عدامهاتالفها وإالفائضة بإ
  .اخل...تأجري رحم أم بديلةالزرع وإعادة البييضات املخصبة ملستقرها، أو 
ي، ارجاالصطناعي اخلديد يف عملية اإلخصاب وبالتح ،ال الطيبويثري التطور العلمي احلاصل يف ا 
ي االصطناعاإلخصاب إشكالية جتميد البييضات املخصبة الفائضة من عملية : العديد من اإلشكاليات نذكر منها
حاالت اإلنفصال بني الزوجني سواء كان  كاإلخصاب يف ،وما تطرحه هي األخرى من إشكاليات يارجاخل
 - دم حدوث إتصال جنسي بني الزوجنيأي ع -  أو كان اإلنفصال جسمانيًا فقط ،الق أو وفاةاإلنفصال بط
لبلد أجنيب ومل يتمكن من العودة سواء كان الزوج مسافرًا  ،وذلك بغياب الزوج لفرتة طويلة جدًا بعيدًا عن زوجته
 ،)وغريهم يف السجون اإلسرائيليةحالة األسرى الفلسطينيني ك( لسبب أو آلخر، أو سلبت حريته بالسجن املؤبد
إشكالية حتديد مصري البييضات املخصبة كذا و ، وأيضًا إشكالية حتديد جنس اجلنني، أو عوقب باإلعدام واملوت
أو بإتالفها والتخلص منها بإعدامها، أو باستغالهلا يف  ،أو بيعها لزوجني عقيمني ك  بتهاالفائضة سواء كان ذل
اإلخصاب االصطناعي بني نسب املولود الناتج عن  إثباتوإشكالية  .إجراء األحباث والتجارب العلمية والطبية
  .الزوجني، أو باستخدام األم البديلة
 ،والقانونية اليت تنظمها الشرعيةيد األحكام حتدو سأحاول اإلجابة على هذه اإلشكاليات عليه، و 
  :أيت،كما يفصلنيبالبحث والدراسة يف  هلاأتعرض وس
  .الحكم القانوني والشرعي في البييضات المخصبة :األولالفصل 













  األولالفصل 
الشرعي في البييضات و القانوني الحكم 
)الفائضة( المخصبة
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  األولالفصل 
  )الفائضة(الشرعي في البييضات المخصبة و القانوني الحكم 
من املعلوم أنه يف عملية اإلخصاب اإلخصاب االصطناعي اخلارجي يتم سحب عدد معني من 
الغرض مسبقًا ويف ظروف  البييضات من املرأة الراغبة يف اإلجناب وتعريضها حليامن الرجل يف وسط معد هلذا
مناسبة حلدوث االلتقاء بني البييضات واحليامن، وبعد ذلك يتم اختيار من بييضة واحدة إىل ثالث بييضات 
خيتلف التعامل معه  زرعها يف رحم املرأة، ليتم علوقها وبداية احلمل، والفائض من هذه البييضات املخصبةخمصبة ل
حتفظها من  لزوجني، فقد يقوم الطبيب بتجميدها يف درجة جتميد معينةحسب االتفاق بني الطبيب املعاجل وا
التلف إلعادة زرعها إذا مل تنجح احملاولة األوىل لإلخصاب، وقد تبقى يف مركز احلفظ لسنوات عديدة حتصل 
 اخل، وتسعى الزوجة خالل هذه الظروف إىل...خالهلا تطورات يف العالقة الزوجية من طالق ووفاة وسفر وسجن
اإلخصاب واحلصول على مولود من زوجها، وهو ما يثري عدة إشكاليات حتتاج إىل البحث يف حكمها الشرعي 
والقانوين، كما قد يسعى الزوجان إىل طلب حتديد جنس اجلنني أثناء إجراء عملية اإلخصاب االصطناعي 
ضًا البحث يف هذه املسألة، لرغبتهما يف جنس دون آخر، أو لتفادي مشاكل صحية وراثية، وهو ما يستدعي أي
  :وحتديد حكمها الشرعي والقانوين، وهو ما سأحاول البحث لإلجابة عنه يف مبحثني كما يأيت
  .ت املرتتبة عنهواإلشكاال جتميد البييضات املخصبة الفائضة: املبحث األول
  ).ألحباث عليهااو التخلص منها أو إجراء التجارب ( مصري البييضات املخصبة الفائضة: املبحث الثاين
  المبحث األول
  ت المترتبة عنهواإلشكاال تجميد البييضات المخصبة الفائضة
خارج إطار االستعمال بعد عملية الزرع أو حىت قبلها بعدول  البييضات املخصبة يبقى فائض منقد 
ميد هذه لذلك قد يلجأ األطباء املختصني إىل جت ،االصطناعي اخلارجيالزوجني عن إمتام عملية اإلخصاب 
ات ما هي حقيقة جتميد البييض: وهنا تطرح مجلة من التساؤالت تتمثل يف ،للمحافظة عليهااملخصبة البييضات 
وما  ،ت اليت ترتتب عن عملية التجميد؟وما هي اإلشكاال ،؟والشرعي حكمه القانوين ماو  ،املخصبة الفائضة؟
  :   أيتو ما سأحاول اإلجابة عنه فيما يهو  ،اليت تنظمها أيضاً؟ والشرعيةالقانونية هي األحكام 
  المطلب األول
  الشرعي و القانوني الفائضة وحكمه  حقيقة تجميد البييضات المخصبة
، "حثاث اإلباضةاست"بدًال من انتظار بييضة واحدة كل شهر، فقد جلأ األطباء إىل ما يعرف بعملية 
املبيض على إفراز جمموعة من البييضات الناضجة يف  ثُّ ة الراغبة يف اإلجناب هرمونات حمفزة حتوذلك باعطاء املرأ
املرة الواحدة، وبعد ذلك يتم سحبها وإخصا ا كلها من أجل إعادة الزرع املتكرر عند فشل علوق البييضات 
تبقى البييضات  - بإذن اهللا تعاىل - املخصبة يف جدار الرحم بعد  يئته للحمل، وإذا جنحت إحداها يف العلوق 
ائضة عن احلاجة، وقد توصل العلماء إىل ابتكار وتطوير تقنية للحفظ، فأصبح من املمكن جتميد األخرى ف
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إذابتها تكون جاهزة من جديد البييضات املخصبة الفائضة مدة زمنية طويلة دون أن تتعرض للتلف، ومىت تتم 
  .شرعيالو  القانوين هحكمو  ،جتميد البييضات املخصبة الفائضةحقيقة  بيانسأحاول  هناومن لإلخصاب، 
  الفرع األول
  حقيقة تجميد البييضات المخصبة الفائضة
  :لبيان حقيقة التجميد يتعني تعريفه وبيان كيفيته ونشأته وتطوره واألسباب الداعية إليه، وذلك فيما يأيت
   :)1(تجميد البييضات المخصبةوطريقة  تعريف -أوالً 
وضع البييضات املخصبة اليت بلغت األشواط : "يعرف حفظ البييضات املخصبة يف االصطالح بأنه
يف خمازن أو حاضنات أو أجهزة، وذلك داخل ثالجات ) خاليا جنينية 8- 4انقسمت من (األوىل من منوها 
  .)2("، حتفظ عليها حيا ا إىل حني استخدامها مرة أخرى عند احلاجة إليها)مثل النيرتوجني السائل(خاصة 
ختصون إىل حيث يلجأ األطباء امل ،خصبة الفائضة يف مراحلها املبكرةات امليتم جتميد البييضمبعىن أنه 
وعند احلاجة  ،خاصة حتفظ حيا ا من دون أن تنمووبدرجة حرارة معينة، وبسوائل  ،حفظها يف ثالجات خاصة
مئيت من  بأن درجة احلرارة اليت حتفظ فيها تقرب علماً ، )3(إليها يتم إخراجها من هذه األماكن وتأخذ بالنمو
الذي يضمن  "سيَّلني املغاز النيرتوج" ويف ،)درجة196وحيددها الكثري بأ ا ( درجة مئوية حتت الصفر )200(
توقف منوها حيث ي ،ة البييضة املخصبة دون أن ينهيهاوبذلك فإن التجميد يتمثل بإيقاف دورة حيا ،احلفاظ عليها
تكون  ،بل لسنوات ايل حتفظ حياة البييضة املخصبة ألشهر،عند املرحلة اليت كانت عليها وقت التجميد، وبالت
  .)4(بعد أن كان خلية جممدة خالهلا حمفوظة بأمان لتزرع يف وقت الحق يف رحم املرأة فينمو طفالً 
  :نشأة عملية تجميد البييضات المخصبة -ثانيا
حيامن، بييضات، (ا ارتبطت تقنيات اإلخصاب االصطناعي بعملية جتميد املنتجات التناسلية وختزينه
، اليت يرجع إليها الفضل يف التطور الكبري الذي يشهده الطب التكاثري، وقد جنح العلماء ألول )بييضات خمصبة
م، حيث حافظت هذه األخرية على خصوبتها 1962مرة يف الواليات املتحدة األمريكية من جتميد احليامن سنة 
من جتميد البييضات، مث جتميد وحفظ البييضات املخصبة وإعاد ا عن طريق سائل النيرتوجني، مث متكن العلماء 
م بإحدى املستشفيات العمومية 1973يف الدورة الرمحية، وقد مت فتح أول مركز حلفظ احليامن يف فرنسا سنة 
  .)5(، مث أخذت تلك املراكز يف االنتشار"بباريس"
                                                           
 .343ص ،مرجع سابق ،مد علي البار وزهري أمحد السباعيحم )1(
، دار النفائس للنشر 1حممد سليمان األشقر، ط : تقدميأحكام التدخل الطبي في النطف البشرية في الفقه اإلسالمي، طارق عبد املنعم خلف،  )2(
  .182، صم2010 –ه 1431والتوزيع، األردن، 
مجموعة  -ات في القانون الجنائي نحو معالجات لبعض المستجد ،حسن محاد محيد احلماد .77أمحد عمرو اجلابري، مرجع سابق، ص: انظر )3(
  .18صم، 2013 ،لبنان -بريوت  ،ة، منشورات احلليب احلقوقي1 ط ،-أبحاث قانونية معمقة
 .69ص ،مرجع سابق ،سعدي إمساعيل الربزجني )4(
 ، كلية احلقوق والعلوم السياسية،اخلاص أطروحة دكتوراه يف القانونحماية الكرامة اإلنسانية في ظل الممارسات الطبية الحديثة،  نذير برين، )5(
  .179، 178ص ،م2017-م2016اجلزائر،  -تلمسانجامعة أبوبكر بلقايد، 
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  :، فقد وقفت على قولنيللبييضات املخصبة مت إنشاؤه) بنك(أما بالنسبة ألول مصرف 
أولد "م، حتت إشراف مستشفى 1976بدأ وضع البييضات املخصبة يف املصارف سنة  :القول األول
  .)1("هام دسرتاك هوسبيتال
الدكتور سعد "أول مصرف للبييضات املخصبة ا مدة يف العامل أنشأه العامل املصري  :القول الثاني
  .)2(م1983يف نيويورك سنة " حافظ
صحاب أن أصحاب القول الثاين مل يطلعوا على ما اطلع عليه أ خالل هذين القولني، يظهر يلومن 
  . م1976ل مصرف للبييضات املخصبة أنشأ سنة القول األول، فيكون بذلك أو 
 ،م على إعطاء املرأة عقاقري منشطةتقو  اإلخصاب االصطناعي اخلارجيفيما سبق أن عملية  تذكر وقد 
وقد متكن أحد األطباء يف مستشفى  ،بييضة أحياناً  14قد تصل إىل  ،وفري من البييضات ب يف إفراز عددتتسب
ومنت مثانية منها منواً  ،بييضة للزوجة حبيامن زوجها 14يب من ختص سعوديةملكة العربية البامل "جدة"يف " فقيه"
لكن أدى  ،ومت ذلك بالفعل ،هاوأصرت الزوجة على أن تعاد كل هذه البييضات املخصبة النامية إىل رمح ،طبيعياً 
   .)3(ذلك إىل محل متعدد صاحبه إجهاض سريع
تربيد هذه  وأدى احلصول على عدد وفري من البييضات إىل وجود فائض منها مما دفع إىل حماولة
ولألسف مل تنجح سوى نسبة  ،رارة الطبيعية وإخصا ا باحليامنمث إعاد ا إىل درجة احل ،البييضات غري املخصبة
 ،ها وعدم صالحيتها لإلخصاب والنمووأدى التربيد والتجميد إىل هالك معظم البييضات وتلف ،لة جداً ئيض
خاليا مث  8أو  4وبعدها قام العلماء بتخصيب البييضات الفائضة وتنميتها إىل مرحلة االنقسام حىت تصل إىل 
م مبحاولة ناجحة يتم 1983 سنة رتالياأسب" موناش"من جامعة " موهر"و" ترونسون"قام  وقدتربيدها وجتميدها، 
  .)4(جنيناً جممداً 15امرأة أخرى نقل إليهن  14على  بعد إجراء التجارب األجنة ا مدةفيها احلمل بواسطة 
بأسرتاليا عن مولد أول طفلة أنابيب يف العامل بعد أن " ملبورن"م يف مدينة 1984سنة ن يف وقد أعل
ركز الطيب يف وقد قام امل ،)5(يف املركز الطيب بعملية قيصرية" زوي"فولدت الطفلة  ،رينملدة شه صارت جنيناً جممداً 
جنينًا يف برنامج خاص مبوضوع  230 م بتجميد1985م و1984 سنيتيف املدة مابني  بأسرتاليا" ملبورن"
                                                           
مرجع سابق، حبث منشور ضمن ثبت أعمال ندوة الرؤية اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية،  ،"مصير األجنة في البنوك"عبد اهللا باسالمة،  )1(
  .  444ص
كارم السيد غنيم،  .84مرجع سابق، ص عطا عبد املعطي السنباطي، .257 ،256ص ،مرجع سابق ،راهيم غامنعمر بن حممد بن إب: انظر )2(
  .236ه، ص1418، مصر -القاهرة ، دار الفكر العريب، 1ط االستنساخ واإلنجاب بين تجريب العلماء وتشريع السماء، 
مسري : راجع لتفاصيل حول احلمل املتعدد من عملية اإلخصاب االصطناعيوملزيد من ا. 256عمر بن حممد بن إبراهيم غامن، مرجع سابق، ص )3(
حبث منشور ضمن سجل أعمال ندوة الضوابط األخالقية يف تطبيق  ،"حمل التوائم نتيجة لإلخصاب الطبي المساعد وآثاره األخالقية" ،السهوي
  .وما يليها 120ص ،م1997أغسطس  27-25/ هـ1418 اآلخر ربيع 23-21 ،مصر -القاهرة  ،صاب الطيب املساعد يف عالج العقمتقنية اإلخ
 .257، 256ص ،مرجع سابق ،عمر بن حممد بن إبراهيم غامن )4(
 .149ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد )5(
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يف والية  م1986بطريقة األجنة ا مدة يف عام آخر ، وجاء مولود )1(للبييضات اإلخصاب االصطناعي اخلارجي
  .)2(كاليفورنيا األمريكية
وهكذا تولدت قناعة أكيدة لدى البعض بأنه من املمكن أن يولد طفل من بييضة خمصبة جممدة ملدة قد 
د مل تقتصر على ويف الواقع فإن عمليات التجمي ،الديه كما يؤكد ذلك عامل أسرتايلتصل إىل مائة سنة بعد وفاة و 
حيث يتم  ،)3(ك إىل باقي اخلاليا التناسلية كاحليامن والبييضات بصورة منفصلةبل تعدى ذل ،البييضات املخصبة
  .وإجراء اإلخصاب بينهما عندما تدعو احلاجة إىل ذلك ،إعاد ما لدرجة احلرارة الطبيعيةإخراجهما و 
  :األسباب الداعية إلى تجميد البييضات المخصبة -ثالثاً 
أو  ،- وهي ليست حمل دراستنا - )4(ميدها منفصلة عن بعضهاميكن اللجوء إىل حفظ البذور التناسلية وجت
واللجوء  ،- وهي حمل دراستنا - حفظها وجتميدها متصلة بصفتها بييضات خمصبة يف املصارف املعدة هلذا الغرض
  :سباب حمددة حسب رأي أهل االختصاص، تتلخص فيما يليإىل جتميد البييضات املخصبة له أ
حيث إن هؤالء األطباء  ،يف مراكز اإلخصاب من مبيض املرأةها األطباء وفرة البييضات اليت يأخذ - 1
 ،من البييضات كبرياً   وتؤدي هذه العقاقري بدورها إىل جعل املرأة تفرز عدداً  ،ومون بإعطاء املرأة عقاقري منشطةيق
 8أو  4مرحلة  وهذه الوفرة تؤدي إىل وجود بييضات خمصبة زائدة قد تصل إىل ،بييضة 14قد تصل أحيانا إىل 
وعادة  ، %80جاوزت يف اآلونة األخرية  اإلخصاب االصطناعي اخلارجيأن نسب جناح عملية والسيما  ،خاليا
  .هذه البييضات املخصبة إىل الرحم ما يقوم الطبيب بإعادة اثنني أو ثالثة من
أما  ،إعادة اثنتني منوإعادة ثالثة أفضل  ،عادة اثنتني أفضل من إعادة واحدةولذلك يقرر األطباء أن إ
رحم، ذلك يؤدي إىل زيادة نسبة رفضها من ال فإن ،على ثالثةإذا زاد عدد البييضات املخصبة اليت تنقل إىل الرحم 
 5أو  4 وقد يصل العدد إىل ويف حاالت النجاح حيدث احلمل ألكثر من جنني ،وبالتايل اخنفاض نسب النجاح
وهو ما قد يستدعي  .)5(سواء قبل الوالدة أو بعدها ،حلامل واألجنةا مما يؤدي إىل زيادة اخلطورة على ،أجنة
  .األطباء إىل القيام باختزال عدد األجنة يف الرحم
                                                           
 .257ص ،مرجع سابق ،عمر بن حممد بن إبراهيم غامن )1(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد )2(
 .71 ،70ص ،مرجع سابق ،إمساعيل الربزجني سعدي )3(
ة والبويضات تجميد الحيوانات المنوي" ،عباس أمحد الباز: راجعيامن والبييضات مستقلة عن بعضها أسباب جتميد احلمن التفاصيل حول  للمزيد )4(
حسن السيد حامد . 219، 218ص ،م2014 ،1 لعددا ،41 األردن، ا لد ،كلية الشريعة ،اجلامعة األردنية ،جملة دراسات ،"-رؤية فقهية طبية -
 ،-قضايا طبية معاصرة - المي الثاينحبث منشور ضمن السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلس ،"بنوك الحيامن وضوابطها في الفقه اإلسالمي" ،خطاب
الطبية البشرية وأحكامها البنوك  ،إمساعيل مرحبا. 1507ص ،هـ1431 ،2 ا لد ،اململكة العربية السعودية ،ة اإلمام حممد بن سعود اإلسالميةجامع
 ).2/1582( ،مرجع سابق ،عبد اهللا بن عبد الواحد اخلميس .370ص ،هـ1429شوال  ،اململكة العربية السعودية ،دار ابن اجلوزي ،1 ط ،الفقهية
 .149ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد )5(
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ا يتعلق منها وخاصة م ،ودراستها إىل معرفة الكثري من األمراض الحتفاظ بالبييضات املخصبة جممدةيؤدي ا - 2
خاصة وأن األطباء يعتربون  ،)1(يدة من العالج كنقل األعضاءكما أ ا تفتح الباب لطرق جد ،بالوراثة والصبغيات
  .)2(هذه األخرية ثروة ال ُيستهان  ا
 حيث إن الطبيب كان يقوم بوضع ،االبتعاد عن خطورة احلمل املتعدديؤدي إىل  البييضات املخصبةجتميد  - 3
قدر من املخاطر بأقل  ،بة جناح احلملزيد من نسوبالتايل صار التجميد ي ،يف رحم املرأةاملخصبة مجيع البييضات 
  .على األم واجلنني
  .يؤدي إىل معاودة احلمل بسهولة مرة أخرى إذا فشلت احملاولة األوىل البييضات املخصبة جتميد - 4
 إذ أن احملاولة ،اإلخصاب االصطناعي اخلارجييؤدي إىل خفض تكاليف مشاريع  البييضات املخصبةجتميد  - 5
  .آالف دوالر 6إىل  4مبلغ يرتاوح بني  الواحدة كانت تتكلف
 ،عب وخماطر التنظري وسحب البييضاتيؤدي االحتفاظ باألجنة جممدة إىل جتنيب املرأة مشاكل ومتا - 6
  .)3(...والدخول إىل املستشفى والتعطيل عن العمل وغريه
  الفرع الثاني
  الشرعي في تجميد البييضات المخصبة الفائضةو الحكم القانوني 
البحث يف احلكم : يف الواقع إن جناح عمليات التجميد قد أدى إىل إثارة عدة تساؤالت من أمهها         
  : الشرعي هلذه العمليات، وهو ما سأحاول توضيحه فيما يأيتو القانوين 
  :البييضات المخصبة  الفائضةالموقف القانوني من عملية تجميد  -أوالً 
حول  إن قوانني الدول قد اختلفت أيضاً فها، نونية الناجتة عنالقا املشاكلالتجميد و  عملية نظرًا حلداثة
على  ،سكت ومل يظهر موقفهمنعه، ومنهم أيضاً من ومنهم من  ،فمنهم من أجاز ذلك صراحة ،مدى مشروعيتها
  :نذكر منها مايليو  ،يف املستشفيات واملراكز املتخصصةالرغم من أن هذه العمليات ُجترى وبصورة طبيعية 
منفصـلة  احليـامن والبييضـات غـري املخصـبة عمليـة التجميـد اإلمـارايتاملشـرع أجـاز  :قـانون اإلمـاراتيال -1
يلتــزم املركــز : "منــه علــى أنــه 11روط، ومنــع حفــظ وجتميــد البييضــات املخصــبة الفائضــة، حيــث نصــت املــادة بشــ
  :خبصوص البييضات الزائدة عن احلاجة مبا يأيت
لسحب منها عند احلاجـة، وجيـب عنـد ختصـيب البييضـات االقتصـار علـى العـدد حفظ البييضات غري املخصبة ل -أ
  .املطلوب للزرع يف كل مرة، تفادياً لوجود فائض من البييضات املخصبة
                                                           
 دار الثقافة ،1 ط ،لى ضوء القوانين الطبية المعاصرةمعصومية الجثة في الفقه اإلسالمي ع ،بلحاجالعريب أمحد : راجعللمزيد من التفاصيل  )1(
 الفقه في والطبية للمتوفى الشرعية األحكام" ،ولنفس املؤلف .وما يليها 164ص ،م2009 -هـ 1430 ،األردن -عمان ،للنشر والتوزيع
  .يليها وما 94ص ،)ت د،( ،42 العدد ،1 السنة ،العربية السعودية اململكة ،املعاصرة الفقهية البحوث جملة ،"اإلسالمي
  . 259ص ،مرجع سابق ،عمر بن حممد بن إبراهيم غامن )2(
 .150ص ،مرجع سابق ،حممد أمحد لطفي أمحد: منمأخوذة  06إىل  03النقاط من  )3(
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إذا حصل فائض من البييضات املخصبة بأي وجه من الوجوه فترتك دون عناية طبية إىل أن تنتهي حيـاة ذلـك  -ب
  .)1("الفائض على الوجه الطبيعي
  : كما أنه جيب على املركز عند الشروع يف تقنيات املساعدة على اإلجناب أن يلتزم مبا يأيت
سـنة فأقـل، وال ) 35(أال يزيد عدد البييضات املخصـبة املنقولـة علـى ثالثـة إذا كـان سـن الزوجـة مخسـة وثالثـني   -أ
  .يزيد على أربع فيما زاد على هذه السن
) 5(حليامن ا مدة إلجناب مستقبلي لصاحل الزوجني ملدة ال تزيد علـى مخـس حفظ البييضات غري املخصبة وا -ب
  .سنوات طبقاً للشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا القانون
ـــزوجني ســـنوياً وتـــدوينها يف ســـجالت املختـــرب بشـــأن رغبتهمـــا يف اإلبقـــاء علـــى حفـــظ  -ج احلصـــول علـــى موافقـــة ال
  .ا مدة وإخطار الوزارة بذلكالبييضات غري املخصبة واحليامن 
إتــالف البييضــات املخصــبة الــيت مل يــتم زرعهــا يف الزوجــة والبييضــات غــري املخصــبة واحليــامن ا مــدة عنــد وفــاة  -د
  .أحد الزوجني أو يف حالة الطالق وذلك برتكها دون عناية طبية
  .)2("إتالف البييضات غري املخصبة واحليامن ا مدة بناء على طلب الزوجني -ه
ـــة أو التعامـــل معهـــا ، وعليـــه فـــإن )3(باإلضـــافة إىل أنـــه حظـــر إنشـــاء مصـــارف للبييضـــات املخصـــبة يف الدول
املشـرع اإلمـارايت كـان واضــحاً يف مسـألة التجميـد حيـث أجــاز جتميـد احليـامن والبييضـات منفصــلة ملـدة ال تزيـد عــن 
وإخطار الـوزارة بـذلك، ومنـع القيـام بتجميـد  مخس سنوات وشروط أخرى كموافقة الزوجني سنوياً على احلفظ كتابة
البييضـات املخصـبة الفائضـة وحفظهـا، ووضـع احلـل األمثـل لعـدم وجـود فـائض منهـا باالقتصـار علـى ختصـيب علـى 
العــدد املطلــوب للــزرع، وحــىت إذا كــان هنــاك فــائض منهــا أو يف حالــة انتهــاء العالقــة الزوجيــة بطــالق أو وفــاة فيــتم 
  . دون رعاية طبية حىت تنتهي حياته على الوجه الطبيعيالتخلص منها برتكها 
أجاز املشرع البحريين القيام حبفظ وجتميد البييضات واحليامن و البييضات  :القانون البحريني -2
يشرتط حلفظ : "منه على أنه 8املخصبة واألنسجة لغرض التخصيب املستقبلي بشروط، حيث نصت املادة 
بييضات املخصبة أو احليامن أو األنسجة لغرض التلقيح االصطناعي واإلخصاب أو البييضات غري املخصبة أو ال
  :الزراعة يف املستقبل حتقق الشروط اآلتية
  .موافقة الزوجني كتابة على حفظ البييضات املخصبة، وتتلف يف حالة انتهاء العالقة الزوجية - أ
                                                           
  .5، صمرجع سابق، مراكز اإلخصاب بالدولةم يف شأن ترخيص 2008لسنة  11رقم  االحتادي قانونمن ال 11املادة : انظر )1(
 14ونصـت املـادة  .6، صرجـعنفـس امل، م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصـاب بالدولـة2008لسنة  11 :رقم االحتادي قانونمن ال 13املادة : انظر) 2(
و املخصـبة أو احليـامن ألغـراض جتاريـة أو إلجـراء حيظر على املركز أو أية جهة أخرى أياً كانـت صـفتها اسـتعمال البييضـات غـري املخصـبة أ: "منه على أنه
حيظـر علـى املركـز إخـراج عينـات : "منـه علـى أنـه 18كمـا نصـت املـادة ،  "األحبـاث أو إدخـال تعـديالت جينيـة يف مسـات املواليـد أو التصـرف فيهـا آلخـرين
هــا أو إدخــال هـــذه العينــات إىل الدولــة إذا مت حتضــريها خـــارج البييضــات غــري املخصــبة أو املخصــبة أو احليــامن الــيت مت حتضــريها داخـــل الدولــة إىل خارج
جيـب علـى املركـز االلتـزام بـالتنظيم الـدقيق للحيـامن والبييضـات غـري املخصـبة واملخصـبة واألجنـة وتـوفري : "منـه علـى أنـه 19نصـت املـادة كـذلك و، "الدولة
مـن  19و  18و 14املـواد : ، انظـر"اسـتبداهلا مبـا يـؤدي إىل حفـظ األنسـاب أقصـى درجـات احلـرص واالحتيـاط واحلـذر ملنـع اسـتخدامها أو اسـتغالهلا أو
 .املرجع نفسه، م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة2008لسنة  11 :رقم االحتادي قانونال
 .هاملرجع نفس، م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة2008لسنة  11 :رقم االحتادي قانونمن ال 20املادة : انظر )3(
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  .موافقة الزوج كتابة على حفظ حيامنه - ب
  .تابة على حفظ البييضات واألنسجة اخلاصة  اموافقة الزوجة ك - ج
  .يف امللف الطيب للزوج أو الزوجة، حسب األحوال) أ،ب،ج(وحتفظ املوافقة الكتابية املذكورة يف البنود 
  .إجراء التخزين وفقاً للمعايري الصادرة عن اهليئة -د
نوات، وأن يكون ختزين البييضات أن يكون ختزين احليامن والبييضات واألنسجة ملدة ال تزيد على عشر س - ه
سنوات، وحيق للزوج أن يطلب إتالف احليامن اليت سبق وأن طلب ختزينها،  ) 5(املخصبة ملدة ال تزيد على مخس 
كما حيق للزوجة طلب إتالف البييضات اليت سبق وأن طلبت ختزينها، وال جيوز إتالف البييضات املخصبة إالبعد 
  .انتهاء العالقة الزوجية أو موت أحدمهاموافقة الزوجني أو من تاريخ 
ومع عدم اإلخالل حبق املؤسسة الصحية . ")1("يف مجيع األحوال تتلف البييضات يف حالة موت الزوجة -و
بالقيام حبفظ البييضات املخصبة أو احليامن والبييضات وفقاً ملا نص عليه هذا القانون واللوائح والقرارات التنفيذية 
  :حيظرالصادرة مبوجبه 
  .إنشاء بنوك للبييضات املخصبة أو احليامن يف مملكة البحرين - أ
  .)2("إخراج أية بييضات خمصبة أو حيامن أو بييضات من مملكة البحرين أو جلبها إىل اململكة - ب
وميكن القول بأنـه علـى خـالف املشـرع اإلمـارايت أجـاز املشـرع البحـريين جتميـد احليـامن والبييضـات منفصـلة 
وشروط أخـرى كموافقـة ) فأضاف مخس سنوات أخرى فوق ما قرره املشرع اإلمارايت(تزيد عن عشر سنوات  ملدة ال
الزوج على حفظ حيامنـه وموافقـة الزوجـة علـى حفـظ بييضـا ا كتابـة، كمـا أجـاز القيـام بتجميـد البييضـات املخصـبة 
ومبوافقـة الـزوجني كتابـة، وحيـق ) رها أصالً أما املشرع اإلمارايت فحظ(الفائضة وحفظها ملدة ال تزيد عن مخس سنوات 
أمــا املشــرع (لكــل واحــد مــن الــزوجني طلــب إتــالف بــذوره التناســلية املودعــة للحفــظ منفصــلة أو عنــد مــوت الزوجــة 
، وال جيـوز إتـالف البييضـات املخصـبة إال مبوافقـة كـال الـزوجني أو )اإلمارايت فاشرتط أن يكون مبوافقـة الـزوجني كتابـة
باإلضـافة إىل أنـه حظـر إنشـاء مصـارف للبييضـات املخصــبة أو . تهـاء العالقـة الزوجيـة أو مـوت أحـدمهامـن تـاريخ ان
  .احليامن يف الدولة أو التعامل معها
للشخص ، حيث أجاز شروطا بتجميد وأحاطهالأجاز املشرع التونسي عملية : القانون التونسي -3
اإلجناب  يفع إىل عمل طيب من شأنه أن يؤثر على قدرته للخضو  غري املتزوج والذي خيضع لعالج أو الذي يستعد
                                                           
  . 11، صمرجع سابق، ...املساعدة على التلقيح االصطناعي م بشأن استخدام التقنيات الطبية2017لسنة  26 :من القانون رقم 8املادة : انظر )1(
نصت و . هاملرجع نفس، ...املساعدة على التلقيح االصطناعي م بشأن استخدام التقنيات الطبية2017لسنة  26 :من القانون رقم 9املادة : انظر )2(
يف حالة غلق املؤسسة الصحية أو إلغاء ترخيصها جيب أن تقوم ومبوافقة األطراف ذات العالقة بنقل األجنة واحليامن : "منه على أنه 10املادة 
ن تتحمل والبييضات ا مدة إىل مؤسسة صحية أخرى مرخص هلا مبزاولة النشاط داخل البحرين، وذلك حتت إشراف اللجنة والتنسيق معها، على أ
،  "النقلاملؤسسة الصحية اليت أغلقت أو ألغي ترخيصها تكاليف النقل والتخزين، مع إخطار اهليئة لندب أحد مفتشيها للحضور أثناء إمتام إجراءات 
موري الضبط يكون للموظفني الذين خيوهلم الوزير املعين بشؤون العدل باالتفاق مع رئيس ا لس صفة مأ: "منه على أنه 11كما نصت املادة 
حملاضر القضائي، وذلك بالنسبة للجرائم املنصوص عليها يف هذا القانون، واليت تقع يف دوائر اختصاصهم، وتكون متعلقة بأعمال وظيفتهم، وحتال ا
م بشأن 2017لسنة  26 :ن رقممن القانو  11و 10 تنياملاد: انظر، "احملررة بالنسبة هلذه اجلرائم إىل النيابة العامة بقرار من الرئيس التنفيذي للهيئة
 .12، صنفس املرجع، .املساعدة على التلقيح االصطناعي استخدام التقنيات الطبية
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يف إطار رابطة زواج شرعي ويف  الحقاً  قصد استعماهلا، )احليامن والبييضات(د أمشاجه اللجوء إىل جتمي استثنائياً 
  .)1(للقواعد والشروط الواردة  ذا القانون نطاق الطب اإلجنايب وطبقاً 
إال لغايـــات عالجيـــة قصـــد  البييضـــات املخصـــبة وأ امن والبييضـــاتاحليـــال ميكـــن إجـــراء جتميـــد "كمـــا أنـــه 
 البييضـــات املخصـــبةأو  احليـــامن والبييضـــاتوال تســـتعمل . الـــزوجني علـــى اإلجنـــاب وبطلـــب كتـــايب منهمـــا مســـاعدة
 مـــن هـــذا القـــانون 5و 4و 3قصـــد اإلجنـــاب إال يف إطـــار احـــرتام الشـــروط املنصـــوص عليهـــا يف الفصـــول ...دةمـــا 
  .لذكروالسالفة ا
) 5(ا مـدة إال ملـدة قصـوى ال تتجـاوز مخـس  البييضـات املخصـبةأو  احليـامن والبييضـاتوال ميكـن حفـظ 
ومـن الـزوجني  احليـامن و البييضـاتاملدة بطلب كتـايب مـن الشـخص املعـين بالنسـبة إىل  سنوات قابلة للتجديد لنفس
الطلـب أو مبجـرد ثبـوت وفـاة أحـد الـزوجني املعنيـني دون جتديـد  وبانتهـاء هـذه املـدة البييضـات املخصــبةبالنسـبة إىل 
  .البييضات املخصبة تلك وإ اء جتميد احليامن والبييضاتإتالف تلك  يتم وجوباً 
، أمـــا حيامنــه أو بييضـــاتهبـــإتالف  غــري أنـــه قبـــل انقضــاء ذلـــك األجـــل ميكــن لكـــل شـــخص املطالبــة كتابيـــاً 
ويقـدم الطلـب  ،إ ـاء التجميـد ممضـى مـن قبـل الـزوجني معـاً  فيشرتط أن يكون طلب البييضات املخصبةبالنسبة إىل 
  .البييضات املخصبةأو  احليامن أو البييضاتإىل الطبيب املنسق لوحدة الطب اإلجنايب املودعة لديها 
البييضــــات وميكـــن للــــزوجني أو ألحــــدمها أن يطلــــب مــــن احملكمــــة املتعهـــدة بقضــــية الطــــالق بإ ــــاء جتميــــد 
سـالفاً كمـا حيـق ألحـد املفـارقني قبـل انقضـاء املـدة املشـار إليهـا   ،وذلـك بعـد احلكـم بـالطالق املتأتيـة منهمـا املخصـبة
   .)2("مبقتضى إذن على عريضة البييضات املخصبةاملطالبة بإ اء جتميد تلك 
زائــدة وحفظهــا قصــد إجــراء حماولــة  بييضــات خمصــبةاحلصــول علــى  ميكــن مبوافقــة الــزوجني الكتابيــة،كمــا 
  . )3(عملية الزرع وذلك بناء على رأي الطبيب املباشر جديدة إلعادة
وعليــه فــإن املشــرع التونســي قــد أجــاز جتميــد احليــامن والبييضــات منفصــلة بالنســبة للشــخص املتــزوج وحــىت 
األعزب الذي خيشى فقد القدرة على اإلجنـاب بسـبب عـالج معـني، كمـا أجـاز جتميـد البييضـات املخصـبة للـزوجني 
يـــة شـــريطة حتقيـــق غايـــات عالجيـــة قصـــد املســـاعدة علـــى اإلجنـــاب وبتـــوافر شـــروط أخـــرى، وملـــدة ومبوافقتهمـــا الكتاب
أقصـــاها مخـــس ســـنوات قابلـــة للتجديـــد مـــرة واحـــدة، وقـــد وافـــق يف هـــذا املشـــرع البحـــريين يف جانـــب حفـــظ احليـــامن 
أخـرى، ووافـق  والبييضـات منفـردة وزاد عليـه يف مسـألة حفـظ البييضـات املخصـبة وإمكانيـة التجديـد خلمـس سـنوات
املشرع اإلمارايت يف حفظ احليامن والبييضات منفردة وزاد عليه بإمكانية التجديد خلمـس سـنوات أخـرى، وخالفـه يف 
دون جتديـد الطلـب أو مبجـرد  بانتهـاء هـذه املـدةجواز التجميد البييضـات املخصـبة حيـث حظرهـا اإلمـارايت أصـًال، و 
البييضـات املخصـبة،  تلـك وإ اء جتميد احليامن والبييضاتإتالف تلك  اً ثبوت وفاة أحد الزوجني املعنيني يتم وجوب
املتأتيـة  البييضـات املخصـبةميكن للزوجني أو ألحدمها أن يطلب من احملكمة املتعهـدة بقضـية الطـالق بإ ـاء جتميـد و 
                                                           
  .2574، صمرجع سابق م املتعلق بالطب اإلجنايب التونسي،2001لسنة  93 :القانون عددمن  6الفصل : انظر )(1
 .2574، صنفس املرجعالطب اإلجنايب التونسي، م املتعلق ب2001لسنة  93 :من القانون عدد 11الفصل : انظر )2(
 .املرجع نفسهم املتعلق بالطب اإلجنايب التونسي، 2001لسنة  93 :من القانون عدد 12الفصل : انظر )3(
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اتفق عليـه القـانون ، وا اء التجميد بسبب االنفصال بني الزوجني بطالق أو وفاة منهما وذلك بعد احلكم بالطالق
  .اإلمارايت والبحريين والتونسي
للـزوجني املوافقـة الكتابيـة ، كبشـروط عمليـة التجميـد أجاز املشـرع السـوري أيضـاً : )1(القانون السوري -4
جيـــوز باملوافقـــة الكتابيـــة : "منـــه علـــى أنـــه 18فنصـــت املـــادة  التونســـي،البحـــريين و حيـــث يتفـــق يف ذلـــك مـــع القـــانون 
زائـدة وحفظهـا بقصـد إجـراء حماولـة جديـدة إلعـادة عمليـة الـزرع وذلـك  خمصـبةحلصـول علـى بييضـات للزوجني معـاً ا
فائضـة ميكـن للـزوجني املطالبـة  أو مضـغ حيامن أو بييضـات غري أنه يف حال وجود  بناء على رأي الطبيب املختص،
  .")بناء على طلب خطي من الزوجني معا(بإتالفها وحفظها بالتجميد  كتابياً 
، شروطا بتجميد وأحاطهالالتونسي عملية املغريب على غرار نظريه أجاز املشرع : لقانون المغربيا -5
حيث أجاز لكل شخص خيضع لعالج من شأنه أن ميس قدرته على اإلجناب أو يستعد للخضوع هلذا العالج، 
على اإلجناب وفقًا ألحكام  أن يلجأ إىل حفظ حيامنه أو بييضاته قصد استعماهلا الحقًا يف إطار املساعدة الطبية
ال ميكن حفظ احليامن أو البييضات إال بناء على طلب مكتوب من الشخص املعين أو من نائبه . هذا القانون
الشرعي إذا تعلق األمر بشخص قاصر أو بشخص خاضع إلجراء من إجراءات احلماية القانونية، وبعد أن يشهد 
املتوفرة بأن العالج املوصوف ملريضه من شأنه أن ميس قدرته على  طبيبه املعاجل بناء على املعطيات العلمية
سنوات قابلة للتجديد ) 5(، وأن يتم حفظ احليامن أو البييضات يف هذه احلالة ملدة أقصاها مخس )2("اإلجناب
  .)3(لنفس املدة بناء على أسباب مشروعة تربر هذا التجديد
غرض مضاعفة حظوظ احلمل بواسطة نقلها داخل وال ميكن أن يتم حفظ البييضات املخصبة إال ب
وهلذه الغاية، يقرر الزوجان بتشاور مع املمارس، عدد البييضات املخصبة اليت سيتم حفظها والذي جيب . الرحم
كما أنه ال ميكن للزوجني الذين مت االحتفاظ ببييضا ما املخصبة . أال يتعدى العدد األقصى احملدد بنص تنظيمي
حماولة جديدة لإلخصاب األنبويب قبل نقل هذه البييضات املخصبة إال إذا كانت هذه األخرية غري االستفادة من 
وميكن االستمرار يف حفظ البييضات املخصبة غري املستعملة، بناء على طلب مكتوب من الزوجني . قابلة للنقل
  .)4(يدبغرض التمكن من اإلجناب الحقاً ملدة ال تتجاوز مخس سنوات غري قابلة للتجد
وهلذه الغاية، جيب على املمارس . كما أنه ال ميكن حفظ احليامن والبييضات املأخوذة من الزوجني
غري أنه، إذا تعذر إجراء عملية أخذ حيامن أو بييضات الزوجني بصفة . استعماهلا كاملة يف عملية اإلخصاب
أحد الزوجني يف انتظار أخذ  متزامنة قصد إجراء عملية اإلخصاب، جاز للطبيب حفظ حيامن أو بييضات
  .)5(حيامن أو بييضات الزوج اآلخر، على أال تتجاوز مدة هذا احلفظ سنة واحدة
                                                           
 :منشور على املوقع ،"ت بخصوص مراكز ووحدات اإلخصاب المساعد السوري/48 :قرار التنظيمي رقمال"من  18املادة : انظر (1)
http://www.aleppodoctors.org، م05/01/2019: تاريخ التصفح.  
  . 5املتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب، مرجع سابق، ص 47.14: من مشروع قانون رقم 24املادة : انظر )2(
  .نفسهرجع املة الطبية على اإلجناب، املتعلق باملساعد 47.14: من مشروع قانون رقم 25املادة : انظر )3(
  .نفسهرجع املاملتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب،  47.14: من مشروع قانون رقم 22املادة : انظر )4(
  .نفسهرجع املاملتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب،  47.14: من مشروع قانون رقم 23املادة : انظر )5(
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سنوات املذكورة سابقاً، جيب أن يتم إتالف البييضات املخصبة ) 5(وعند انقضاء مدة اخلمس "
العمل، وذلك بعد أن يقوم املسؤول واحليامن والبييضات احملفوظة وفقا لألحكام التشريعية والتنظيمية اجلاري  ا 
عن املركز أو الوحدة بإخبار الزوجني أو الشخص املعين باألمر بذلك ثالثة أشهر على األقل قبل انقضاء املدة 
غري أنه ميكن إتالف البييضات املخصبة واحليامن . املذكورة، بواسطة رسالة مضمونة مع االشعار بالتسلم
سنوات املذكورة آنفاً، وذلك بناء على طلب مكتوب من الزوجني ) 5(خلمس والبييضات قبل انصرام املدة ا
املعنيني إذا تعلق األمر بالبييضات املخصبة أو إذا تعلق األمر باحليامن والبييضات، من الشخص املعين باألمر أو 
حالة وفاة  وجيب أيضا إتالف البييضات املخصبة واحليامن والبييضات يف. من نائبه الشرعي عند االقتضاء
الشخص املعين إذا تعلق األمر باحليامن والبييضات أو يف حالة احنالل ميثاق الزوجية وفقا ألحكام مدونة األسرة 
إذا تعلق األمر بالبييضات املخصبة، وذلك مبجرد بلوغ هذا األمر إىل علم املسؤول عن مركز أو وحدة املساعدة 
لية إتالف للحيامن والبييضات أو البييضات املخصبة حبضور ممثل كما جيب أن تتم كل عم. الطبية على اإلجناب
النيابة العامة املختصة وممثل اإلدارة املختصة وأن تكون موضوع حمضر يوقع عليه بصمة مشرتكة املسؤول عن مركز 
  .)1("أو وحدة املساعدة الطبية على اإلجناب واملمارس الذي قام بعملية اإلتالف واملمثلني السالف ذكرمها
وعليـه فــإن املشــرع املغــريب علــى غــرار نظــريه التونســي قــد أجــاز جتميــد احليــامن والبييضــات منفصــلة بالنســبة 
سـنوات قابلـة للتجديـد، وكـذلك ) 5(األعزب الذي خيشى فقد القدرة على اإلجناب بسبب عالج معني ملدة مخس 
أن تكـــون  ومبوافقتهمـــا الكتابيـــة شـــريطة بالنســبة للشـــخص املتـــزوج، كمـــا أجـــاز جتميـــد البييضـــات املخصـــبة للـــزوجني
وبتـوافر شـروط أخـرى، وملـدة أقصـاها مخـس سـنوات غـري  بغرض مضاعفة حظوظ احلمل بواسطة نقلها داخل الـرحم
قابلة للتجديد، وقد وافق يف هذا املشرع البحريين وأضاف املشرع التونسي قابليتها للتجديد مرة واحدة ومنع املشـرع 
                                                           
يقوم : "منه على أنه 27نصت املادة . 6سابق، صاملتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب، مرجع  47.14: روع قانون رقممن مش 26املادة : انظر )1(
ذجه بنص املسؤول عن مركز أو وحدة املساعدة الطبية على اإلجناب مبسك سجل يتعلق حبفظ احليامن والبييضات والبييضات املخصبة وإتالفها حيدد منو 
يرقم هذا السجل وأن يؤشر عليه من قبل اإلدارة املختصة ورئيس احملكمة االبتدائية املختصة ترابياً، وأال يتم نقله خارج حمالت هذه وجيب أن . تنظيمي
كمة وتبلغ لزومًا البيانات املضمنة فيه إىل رئيس احمل.الوحدة أو املركز إال يف احلاالت املنصوص عليها يف هذا القانون أو النصوص املتخذة لتطبيقه
ال ميكن حتويل مكان احليامن والبييضات أو البييضات املخصبة خارج مركز أو وحدة املساعدة الطبية على : "منه على أنه 28نصت املادة و  ".املذكورة
بييضات أو البييضات املخصبة غري أنه يف حالة انقطاع نشاط هذا املركز أو الوحدة أو توقفه  ائياً، ميكن تنقيل احليامن وال. اإلجناب اليت قامت بتلقيها
ل املدة احملفوظة  ما إىل مركز آخر أو وحدة أخرى للمساعدة الطبية على اإلجناب باملغرب خيتارها الزوجني أو الشخص املعين ملواصلة حفظها خال
وتنقيلها من قبل مراكز أو وحدات جيب أن يتم حفظ احليامن والبييضات أو البييضات املخصبة : "منه على أنه 29نصت املادة كما   ".املتبقية
أعاله، وال سيما تلك اليت تضمن جودة احليامن والبييضات أو  15املساعدة الطبية على اإلجناب وفقاً لقواعد حسن اإلجناز املنصوص عليها يف املادة 
أو البييضات املخصبة إىل اخلارج وكذا استرياد  مينع تصدير احليامن والبييضات: "منه على أنه 30نصت املادة و  ".البييضات املخصبة وتتبع مسارها
ميكن استرياد احليامن والبييضات حنو الرتاب الوطين بناء على ترخيص خاص تسلمه اإلدارة املختصة بعد . البييضات املخصبة حنو الرتاب الوطين
أعاله الرامي إىل مواصلة حفظ أمشاجه ألغراض  24استطالع اللجنة االستشارية قصد االستجابة لطلب أحد األشخاص املشار إليهم يف املادة 
ال ميكن احلصول على الرتخيص باسترياد احليامن والبييضات، إال من طرف املراكز أو املؤسسات الصحية املعتمدة . املساعدة الطبية على اإلجناب
جيب أن يتم استرياد احليامن . سبة لكل عملية استرياد مرتقبةويسلم هذا الرتخيص بالن. ملمارسة أنشطة املساعدة الطبية على اإلجناب وحدها دون غريها
حتدد  . أعاله، وال سيما تلك اليت تضمن جودة احليامن والبييضات وتتبع مسارها 15والبييضات طبقًا لقواعد حسن اإلجناز املنصوص عليها يف املادة 
املتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب،  47.14: مشروع قانون رقممن  30و 29و 28و 27املواد : ، انظر"يملادة بنص تنظيمكيفيات تطبيق هذه ا
 .نفسهرجع امل
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ألساس، ووافق املشرع اإلمارايت والبحريين والتونسي يف حفـظ احليـامن والبييضـات منفـردة وزاد اإلمارايت حفظها من ا
غــري أنــه، إذا تعــذر إجــراء عمليــة أخــذ املشــرع التونســي والبحــريين عليــه بإمكانيــة التجديــد خلمــس ســنوات أخــرى، 
حفـظ حيـامن أو بييضـات  حيامن أو بييضات الزوجني بصفة متزامنـة قصـد إجـراء عمليـة اإلخصـاب، جـاز للطبيـب
أحــد الــزوجني يف انتظــار أخــذ حيــامن أو بييضــات الــزوج اآلخــر، علــى أال تتجــاوز مــدة هــذا احلفــظ ســنة واحــدة، 
وذلـك بعـد أن  البييضـات املخصـبة،و  احليـامن والبييضـاتإتالف تلـك  يتم وجوباً سنوات ) 5(اخلمس  بانتهاء مدةو 
لـزوجني أو الشــخص املعــين بـاألمر بــذلك ثالثــة أشـهر علــى األقــل قبــل يقـوم املســؤول عــن املركـز أو الوحــدة بإخبــار ا
إتالفهــا قبــل ذلــك بطلــب مكتــوب ميكــن ، و  انقضــاء املــدة املــذكورة، بواســطة رســالة مضــمونة مــع االشــعار بالتســلم
تعلـق  إذا) أو مـن نائبـه الشـرعي إذا كـان قاصـراً (من الشـخص املعـين أو إذا تعلق األمر بالبييضات املخصبة للزوجني 
وجيــب أيضــا إتــالف البييضــات املخصــبة واحليــامن والبييضــات يف حالــة وفــاة الشــخص األمــر باحليــامن والبييضــات، 
املعـين إذا تعلـق األمـر باحليـامن والبييضـات أو يف حالـة احنـالل ميثـاق الزوجيـة وفقـا ألحكـام مدونـة األسـرة إذا تعلـق 
ألمر إىل علم املسؤول عن مركـز أو وحـدة املسـاعدة الطبيـة علـى األمر بالبييضات املخصبة، وذلك مبجرد بلوغ هذا ا
كمــا جيـــب أن تــتم كــل عمليـــة إتــالف للحيــامن والبييضـــات أو البييضــات املخصــبة حبضـــور ممثــل النيابـــة . اإلجنــاب
العامــة املختصــة وممثــل اإلدارة املختصــة وأن تكــون موضــوع حمضــر يوقــع عليــه بصــمة مشــرتكة املســؤول عــن مركــز أو 
، وا ـاء التجميـد املساعدة الطبية على اإلجناب واملمارس الذي قام بعملية اإلتالف واملمثلـني السـالف ذكرمهـاوحدة 
  .بسبب االنفصال بني الزوجني بطالق أو وفاة اتفق عليه القانون اإلمارايت والبحريين والتونسي وحىت املغريب أيضاً 
 علـى الـرغم مـن أن هـذه تنظيم ملسـألة جتميـد األجنـة، فال يوجد يف القانون العراقي: القانوني العراقي -6
 وهـو أول كمركز جتميد وزراعـة البييضـات املخصـبة يف كليـة الطـب جبامعـة الكوفـة، العمليات جترى يف املراكز هناك،
  .)1(سكوت القانونظل ويتم ذلك يف  وقد مت نقله إىل مدينة الطب يف بغداد، مركز متخصص يف العراق،
  :وسأعرض موقف قانون األسرة والصحة باعتبار أ ما من نظما هذه العملية: زائريالقانون الج -7
قــانوين بالنســبة لعمليــات جتميــد  فيــه نــصال يوجــد  :02-05: موقــف قــانون األســرة الجزائــري رقــم/ أ
الــت وال ز  ،)2(العمليـات يف اجلزائــر ومــع ذلــك فقـد أُجريــت مثـل هــذه البييضـات املخصــبة سـواء بــالقبول أو الـرفض،
مـــن قـــانون األســـرة  222 األمهيـــة قـــد جيـــد تربيـــره يف نـــص املـــادة شـــديدوســـكوت املشـــرع علـــى هـــذا األمـــر  ُجتـــرى،
مشــكلة يف  لكــن جنــد أيضــاً  قــانون،هــذا اللشــريعة اإلســالمية يف كــل مــا مل يــرد فيــه نــص يف لالــيت حتيلنــا و  اجلزائــري،
 -ســابقاً  بينــتكمــا   -التجميــد وجــدنا عمليــات حيــث إنــه إذا رجعنــا ملوقــف فقهــاء الشــريعة اإلســالمية مــن ذلــك،
كمـا سـبق   -هـذه العمليـة ملـا فيهـا مـن املفاسـد  نـعقد أيدت الرأي القائـل مبو  مؤيداً للعملية وآخر معارضاً هلا، اجتاهاً 
م يف دورتــه 20/03/1990قـراره الصـادر يف  متبعـني يف ذلـك مـا ذهـب إليـه ا مـع الفقهـي اإلسـالمي يف -ذكرهـا
املـرأة تلـك املخصـبة يتجـاوز عـدد الـيت سـتزرع يف رحـم  لذي منع إجراء إخصاب عدد زائد من البييضـاتالساسة، وا
                                                           
  .80ص ،مرجع سابق ،سعدي إمساعيل الربزجني )1(
لألجنة زجاجي نجاح تقنية التجميد ال" ،فريوز دباري: انظر ،كأول عينة" مرميو  مسعود"وقد مت مؤخراً إعالن جناح هذه التقنية باجلزائر وميالد التوأم  )(2
 .م06/01/2019: تاريخ التصفح ،fadjr.com-http://www.al: وقعاملمنشور على  ،"في الجزائر
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احتياطـــا حلرمـــة  ،البييضـــات املخصـــبة ومنـــع جتميـــد ،)كمـــا يـــرى أغلـــب األطبـــاء  بييضـــات خمصـــبةيف حـــدود ثـــالث (
  . ق ذكرهاوأسباب أخرى سب األنساب وجتنباً الختالطها باختالط البييضات املخصبة ا مدة،
وإعطائها صفة املشروعية  ينادي بضرورة تقنني املسألة، اً آخر  فإننا جند اجتاهاً  وعلى الرغم من ذلك،
  .القانونية من احلماية ليصبح التعامل  ا يف إطار القانون مما مينحها نوعاً 
لغاية مينع التداول : "على أنه 374نصت املادة : 11-18: موقف قانون الصحة الجزائري رقم/ ب
حىت بني الزوجات الضرات  البييضات، بباحليامن :البحث العلمي التربع والبيع وكل شكل آخر من املعاملة املتعلقة
حتدد شروط : "على أنه 376، ونصت املادة )1("...ال الزائدة عن العدد املقرر أو) البييضات املخصبة(باألجنة و 
   .)2("يق التنظيمعن طر ) احليامن والبييضات(حفظ وإتالف األمشاج 
ومن خالل هذين النصني يظهر لنا أن املشرع اجلزائري مل يظهر حقيقة موقفه خصوصًا فيما يتعلق 
بتجميد البييضات املخصبة الفائضة للزوجني، أما بالنسبة لتجميد احليامن والبييضات فيبدو أن حكمها اجلواز، 
نه على املشرع اجلزائري أن يقوم بتنظيم هذه املسألة وعليه، فإ. لكن يف انتظار صدور تنظيم حيدد شروط احلفظ
حىت ال يرتك فراغًا للمتالعبني، ويكون العمل يف إطار شرعي، قانوين وأخالقي، وله أن يستفيد من القوانني اليت 
مثال نظمت املسألة بشيء من التفصيل وموافقة الشريعة اإلسالمية، كالقانون اإلمارايت واملغريب، ألين أرامها أحسن 
ميكن التأسي به يف هذه املسألة، فاملشرع اإلمارايت قد أجاز جتميد البييضات واحليامن منفصلة، ومنع جتميد 
   .البييضات املخصبة وهذا ما أراه صواباً، أما املشرع املغريب فقد أحسن من ناحية االهتمام بالتفاصيل والشروط
   :الفائضةالحكم الشرعي في تجميد البييضات المخصبة  -ثانياً 
  ،، وانقسموا يف ذلك إىل رأينيبني مؤيد ومعارض اختلف الفقهاء حول مدى مشروعية عمليات التجميد
  :كما يأيت
  :)3(إىل األدلة التاليةوا واستند ،اللجوء إىل عمليات التجميد بشروطأصحابه أجاز : الرأي األول
 ،األوىلقـــد يفشـــل العلـــوق يف املـــرة  إذ ،تســـهيل إجـــراءات اإلخصـــاب االصـــطناعيأن التجميـــد يســـاعد علـــى  -1
بـل  ،لـك إلعـادة حماولـة الـزرع مـرة أخـرىوذ ،يضـات ا مـدة يف دورة طمثيـة أخـرىفـيمكن حينئـذ االسـتفادة مـن البي
  .مرات متعددة دون أن تضطر الزوجة لتدخل جراحي لسحب بييضة أخرى إلخصا ا
حىت يضمن أعلى فرص ة طبيًا إلجراء عملية الزرع أن التجميد يساعد الطبيب على اختيار اللحظة املناسب - 2
  .النجاح
 بأن ،تدخل جراحي معني كاستئصال املبيضأن التجميد يتيح للزوجة اليت ختشى عقمًا مستقبًال نتيجة  - 3
 وبذلك ميكن اإلبقاء على أمل األمومة لديها ،ذلك أُمًا يف الوقت الذي ختتاره حتتفظ بإمكانية أن تصبح بعد
  .)1( من أن تفقده إىل األبدقائما بدالً 
                                                           
  .37، 36، صمرجع سابقاملتعلق بالصحة،  11-18: من القانون رقم 374من  املادة: انظر )1(
  .37، صنفس املرجعاملتعلق بالصحة،  11-18: من القانون رقم 376من  ملادةا: انظر) 2(
  .152ص ،نفس املرجع )3(
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ندوة الضوابط األخالقية في تطبيق تقنية اإلخصاب "جند ما قرره األطباء والفقهاء يف ومن هذا الفريق 
  : )2(حيث جاء يف مقرتحا ا ،م1997-هـ1418ة بالقاهرة بتاريخ املنعقد "العقم الطبي المساعد في عالج
 وجدت  ا إال إذا التناسلية واالحتفاظ واألنسجة والبييضات امنواحلي البييضات املخصبة جتميد جيوز ال - 1
 االحتفاظ املاسة عند الضرورة واحلاجة ميكن.  ا التالعب أو عدم األنساب اختالط عدم تكفل ضمانات
 البييضات وهذه ،أربع أو ثالث يزيد عددها عن اجلسم واليت خارج خصبت اليت بالبييضات التربيد بواسطة
 دورة عالجية يف للزوجة قلهابنتستخدم  أن املاسة واحلاجة هي ملك للزوجني وميكن عند الضرورة مدةا  املخصبة
  .وكل ذلك خالل سريان عقد الزواج ،آخر طفال الزوجان يريد أو عندما ،السابق تالية عندما يفشل العالج
 ،الزوجان ذلك عام إذا طلب عن والبييضات املخصبة حليامناو  البييضاتب االحتفاظ فرتة تزيد ال أن جيب - 2
  . املدة انتهاء من أشهر ثالثة على أن تتلف بعد
تستخدم بأي حال من األحوال  وال ،للزوجني احلمل حدوث حتسني فرصة لغرض فقط اخلاليا تستعمل هذه - 3
  .جتارية أي أغراض يف
جنة جائز من حيث جتميد األ أن - واهللا أعلم -أرى " :)3("أحمد محمد لطفي أحمد الدكتور"وقال 
  :بل هو مقيَّد بتوافر جمموعة من الشروط منها ،لكن ليس على إطالقه ،األصل
فال جيوز  ،تربطهما عالقة زواج شرعية قائمة أن تكون األجنة ا مدة نتيجة إخصاب بييضة زوجة مباء زوج - 1
ألن العالقة الزوجية يف  ،البائن الفرقة بالفسخ أو الطالق أن تكون هذه األجنة لزوجني متوفيني أو حدث بينهما
  .بالتايل وجب أن تنقضي كل تبعا او  هذه احلالة قد انقضت،
وترى اللجنة الوطنية لألخالق بفرنسا أن  ،ة مبدة معينة ال جيوز أن تتعداهاأن تكون عملية التجميد حمدد - 2
 أن يتم زرع البييضة يف الرحم خاللوترى كذلك أنه جيب  ،ويف نطاق مشروع لإلجناب زمنياً  داً يكون التجميد حمد
خاصة  ،بطريقة حتكمية ه املدة يتم غالباً أشهر من تاريخ متام اإلخصاب يف األنبوب، ومبا أن حتديد هذ )6( ستة
عكس على املولود يف املدى وأن الطب مل يعرف حىت اآلن على وجه التحديد اآلثار اجلانبية اليت ميكن أن تن
ون هذه املدة قصرية حىت ال يتعرض املولود لبعض اآلثار السلبية اليت قد يثبتها الطب فإنه يفضل أن تك ،البعيد
  .ألن التجميد يؤدي إىل وقف منو البييضة وعدم احتساب مدة التجميد من حيا ا ،نتيجة للتجميد
                                                                                                                                                                                     
  .108حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص) 1(
سجل أعمال ندوة الضوابط األخالقية في تطبيق تقنية اإلخصاب الطبي المساعد في عالج لوالتوصيات والمقترحات البيان الختامي " (2)
  .160، 159ص ،م1997أغسطس  27-25/ هـ1418 ربيع اآلخر 23- 21 ،مصر -القاهرة  ،"العقم
جيب أن  -1: بل ينبغي مراعاة الضوابط والقيود اآلتية ،نة فإن هذا القول ليس على إطالقهوإين وإن قلت جبواز جتميد هذه األج": ف بقولهاضأو  (3)
 ى هذه العملية أطباء مسلمونأن يشرف عل -2. خلاصة باإلخصاب اليت تشرف عليها الدولةأو أحد املراكز ا ،ذلك يف مستشفى عام تابع للدولة يتم
ن على الدين فال يؤمتن ألنه يف األساس غري مؤمت ،مهما بلغت أمانته ،يقوم  ذه العملية طبيب غري مسلموال جيوز بأي حال من األحوال أن  ،ثقات
تاريخ أخذ البييضة وتاريخ : معدة لذلك يثبت فيها ،وأمساء أصحا ا يف سجالت خاصة ،ا وإعدادهاجنة اليت مت جتميدهيتم إثبات األ -3 .على غريه
أمحد : انظر ،"لص منها يف حالة طلب الزوجني ذلكجيب إعدام األجنة ا مدة والتخ -4 .تجميد، وما يستجد عليها من أعمالإخصا ا وتاريخ ال
 .155، 154ص ،سابقمرجع  ،حممد لطفي أمحد
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 وجبفإذا تويف الزوجان أو أحدمها  ،مدة بقاء الزوجني على قيد احلياةجيب أن يقتصر التجميد على  - 3
  ."هذه البييضات املخصبة على الفور التخلص من
 أرى أن املوقف الشرعي والقانوين من هذه املسألة" ":سعدي إسماعيل البرزنجيالبروفيسور دكتور "وقال 
  :نقطتنييتوقف بصورة أساسية على 
نبوع احلياة و وهنا ميكن القول بأن جناح التجميد  ،مدى اعتبار التجميد قتًال للبييضة املخصبة؟ - األولى
دور ا  واستعادة فهو يدل على أن احلياة كامنة وقابلة للظهور ،نفسه دليل على عدم اعتباره قتالً ب بعده جمدداً هو
ذلك  ،)القذف إىل اخلارج( والعزل )1(اإلجهاض: حاليتميد على وال يصح هنا قياس التج...،بعد إزالة التجميد
 ،مع احلالتني يف توقف النمو ومنعهألن التجميد وإن كان يشرتط  ،لفارقألن مثل هذا القياس يف نظرنا قياس مع ا
إال أنه خيتلف عنهما يف أن األجنة ا مدة أو األحياء ا مدة قابلة إلعادة دورة احلياة إليها مرة أخرى بعد إذابتها، 
 حكم امليتة ألن مصريها فتكون يف ،)والبييضات املقذوفة خارج املهبلاحليامن ( أما األجنة ا هضة واألحياء
االحنالل والتفسُّخ
)2(.  
مبا أن الرأي  :مدى مشروعية اإلخصاب االصطناعي بني الزوجني؟، وهنا ميكن القول بأنه -الثانية
الراجح عندي هو القول جبواز عمليات اإلخصاب االصطناعي بني الزوجني يف الشرع والقانون، إذا كانت هناك 
ما ال يقوم الواجب إال به : "القاعدة الشرعية تقضي بأنهراجحة، ومبا أن  شروعةضرورة أو حاجة أو مصلحة م
  .)3("، لذا فإن عملية التجميد حبد ذا ا تعترب مشروعة من هذا الوجه"فهو واجب
  :إىل األدلة اآلتية ندواواست ،اللجوء إىل كل وسائل التخزين والتجميدأصحابه منع  :الرأي الثاني
 وقد يرتاخى ،ة سابقة على التجميد وفرتة الحقةفرت : ي إىل جتزئة مدة احلمل إىل فرتتنيأن التجميد يؤد - 1
كما أنه جيعل من احلمل  ،موع املدتني املدة احملددة للحملوقد يتجاوز جم ،الفاصل الزمين بني املدتني ملدة طويلة
 وهو أمر غري مقبول ،زوجنيرغبة الوالوضع مشروعًا خمططًا يبدأ يف حلظة معينة ميكن تقدميها أو تأخريها حسب 
   .)4(أخالقياً 
                                                           
 كان أو أنثى يسقط قبل أن السقط هو الولد ذكراً : وقال أهل العلم ،اط يف اللغة ُعرِّف بعدة تعريفاتواإلسق ،مبعىن السقط :اإلجهاض اصطالحاً  )1(
 ناقص أسقطته: واإلجهاض يقال أجهضت الناقة واملرأة ولدها ،فهو ِسقط بالكسر يقال سقط الولد من بطن أمه سقوطاً  ،وهو مستبني اخللق متامه
 :انظر ،لى قتل هذا اجلنني بعد نفخ الروحوتتضاعف العقوبة ع ،وقت نفخ الروح عالمة فارقة وهامةويعد  ،حىت تلده حفاظًا على هذا النسب ،اخللق
 -بغداد  ،ية الرتبيةكل ،اجلامعة املستنصرية ،جملة كلية الرتبية للبنات ،"آراء العلماء في اإلجهاض وآثاره االجتماعية" ،داود سلمان صاحل النعيمي
 فجعل اإلجهاض يقتصر ،وهناك من فرق بينهما ،عل اإلجهاض واإلسقاط لفظا واحداً وهناك من ج .32ص ،م2011 ،1 العدد ،22 ا لد ،العراق
 لعربية واألطباء والباحثون،أما اإلسقاط فهو ما كان بني الشهر الثالث والسابع وهذا ما قرره جممع اللغة ا ،معناه على خروج اجلنني قبل الشهر التاسع
رتبية كلية ال ،جامعة املوصل ،لة أحباث كلية الرتبية اإلسالميةجم ،"اإلسقاطات الجنينية ذات التشوهات الخلقية العنيفة" ،كرمية عبود جرب: انظر
 .   42ص ،م2007أيار  24 -23 ،1 العدد ،6ا لد  ،العراق -اإلسالمية، املوصل 
 .74، 73يل الربزجني، مرجع سابق، صسعدي إمساع: انظر) 2(
  .75، صنفس املرجع )3(
 ،مصر ،ة للطب والقانونالبحوث املقدمة يف ندوة طفل األنابيب، اجلمعية املصري ،"التنظيم القانوني لطفل األنابيب" ،توفيق حسن فرج: انظر) 4(
 .110حممد املرسي زهرة، مرجع سابق، ص .وما يليها 140ص ،)د،ت(
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 ومل يسـتطع الطـب أن حيـدد علـى وجـه الدقـة اآلثـار اجلانبيـة الـيت ميكـن ،التجميـد مـا زال يف مرحلـة التجـاربأن  -2
 كمـا أن العلـم مل يسـتطع أن ،يـد نتيجـة لتجميـد البييضـة املخصـبةن تـنعكس علـى الطفـل يف املـدى القريـب أو البعأ
  . )1(اماً املخاطر املرتتبة على ذلكيقدِّر مت
  . )2(ويكون لذلك آثاره السلبية على املولود فيما بعد ،تم التجميد ملدة زمنية غري حمددةقد ي -3
  . )3(وتفشي األمراض وفتح باب االجتار يف هذا ا ال ةصباملخ البييضاتأن التجميد يساعد على اختالط  -4
 ،يامنفقد ميوت صاحب احل ،تب عليه حمظور شرعي يف املستقبلنسية قد يرت حفظ هذه اخلاليا اجلجتميد و إن  - 5
  .)4(قد يرتتب عليه اختالط اخلاليا احملفوظة ببعضهاو  ،استعماالً حمرماً  حيامنهستعمل تف
ي م تقض23/03/1980بتاريخ  صدرت هلا فتوىحيث  ،"اإلفتاء المصرية دار"جند ومن هذا الفريق 
باعتبار ذلك شراً مستطرياً على نظام األسرة،  ،للبييضات املخصبة الفائضة عن احلاجة بعدم شرعية إنشاء مصارف
  .)5(ونذير خطر يف التالعب باألنساب
: حيث صدرت له فتوى رقم، "الدكتور نوح علي سليمان"هو أيضا رأي املفيت السابق بدار اإلفتاء األردنية و 
اليت كتبت، واإلحصائيات اليت أجريت، تدل على  إن البحوث: "...م، مفادها27/04/2010بتاريخ  675
، بل تدل على كثرة وقوعه، وكونه جتارة مصارف البييضات املخصبةإمكانية اختالط األنساب وسهولة أمره يف 
البييضات هلذا يبدو يل حرمة جتميد ...،هللا تعاىل، وال خيشون يوم احلسابيتعاطاها بعض الذين ال خيافون ا
  .)6("واهللا أعلم ،األم من حماولة اإلجناب اجلديدة وإن ترتب على ذلك األمل الذي يصيب املخصبة الفائضة،
 23إىل  17من دة جباملنعقد يف دورة مؤمتره السادس  "مجلس مجمع الفقه اإلسالمي" وهو أيضًا رأي
ا املوضوع بعد اطالعه على األحباث والتوصيات املتعلقة  ذف ،م1990 مارس 20 - 14هـ املوافق 1410شعبان 
 ربيع األول 26إىل  23 منالذي كان أحد موضوعات الندوة الفقهية الطبية السادسة املنعقدة يف الكويت 
 ،املنظمة اإلسالمية للعلوم الطبيةبالتعاون بني هذا ا مع وبني  ،م1990أكتوبر  26 - 23هـ املوافق  1410
                                                           
  .153ص ،مرجع سابق ،مد لطفي أمحدأمحد حم) 1(
نامج دعت اللجنة الوطنية لألخالق بفرنسا إىل املناداة بضرورة أن يكون التجميد حمدد زمنياً ويف نطاق مشروع حايل لإلجناب وليس يف نطاق بر وقد  (2)
وأنه بعد  ،ن تاريخ متام اإلخصاب يف األنبوبهر مكما ذهبت هذه اللجنة إىل ضرورة أن يتم زرع البييضة املخصبة يف الرحم خالل ستة أش ،حمدد غري
م البييضات بعد انتهاء هذه وأنه جيب إعدا ،شهرًا تبدأ من تاريخ امليالد 12جناح عملية الزرع ال جيب االحتفاظ مبا تبقى من بييضات ملدة تزيد عن 
-هـ 1418الطيب املساعد يف عالج العقم املنعقدة بالقاهرة بتاريخ  وهي نفس املدة اليت نادت  ا ندوة الضوابط األخالقية يف تطبيق اإلخصاب، املدة
 .م1997
 البحوث املقدمة يف املؤمتر الدويل األول عن الضوابط واألخالقيات يف ،"أخالقية ألبحاث التكاثر البشري وضع إرشادات" ،باتريشيا مارشال) 3(
 ،م1991ديسمرب 13- 10 ،مصر -القاهرة ،جامعة األزهر ،دراسات والبحوث السكانيةلدويل للاملركز ا ،ثر البشري يف العامل اإلسالميحبوث التكا
  .251ص
تاريخ  ،http://www.albayan.ae: منشور على املوقع ،"أخطاره خارج حسابات المتعاطفين مع القانون...تجميد األجنة" ،سيد الطنطاويال )4(
  .م12/01/2019: التصفح
  .151ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد (5)
، lW6bIU-://aliftaa.jo/Question.aspx?QuestionId=675#.XDmvhttp :منشور على املوقع ،"حكم تجميد األجنة"نوح علي سلمان، ) 6(
  .م12/01/2019: تاريخ التصفح
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 يف الندوة الثالثة اليت عقد ا املنظمة اإلسالمية نيملتخذتلثالثة عشر والرابعة عشر ا انيعلى التوصيت وبعد االطالع
م بشأن مصري البيضات 1987أبريل  21- 18هـ املوافق 1407ان شعب 23إىل  20من الكويت بللعلوم الطبية 
 14إىل  11من الكويت بوالتوصية اخلامسة للندوة األوىل للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية املنعقدة  ،املخصبة
  " :)1(قرر ما يلي، املوضوعنفس يف  م1982مايو  27- 24 هـ املوافق1403 شعبان
جيب عند ختصيب  ،غري املخصبة للسحب منها إمكان حفظ البييضاتحتقق علميًا من  يف ضوء ما - 1
   .ييضات املخصبةبمن التفادياً لوجود فائض  ،ى العدد املطلوب للزرع يف كل مرةالبييضات االقتصار عل
بأي وجه من الوجوه ترتك دون عناية طبية إىل أن تنتهي حياة ذلك  فائض من البييضات املخصبةذا حصل إ - 2
   .الفائض على الوجه الطبيعي
وجيب اختاذ االحتياطات الكفيلة باحليلولة دون استعمال  ،م البييضة املخصبة يف امرأة أخرىحيرم استخدا - 3
  ."البييضة املخصبة  يف محل غري مشروع
المؤتمر الدولي عن الضوابط واألخالقيات في بحوث التكاثر البشري "هذا احلكم ما جاء به قرار وقريب من 
  .)2(هـ1412مجادى اآلخرة  7إىل  4من املنعقد يف القاهرة  ،"في العالم اإلسالمي
- 24 نيماباملنعقدة يف الفرتة  ،"ندوة الكويت الفقهية الطبية الخامسة"وهو أيضاً ما أوصى به املشاركون يف 
أو استعماهلا يف  ،لشأ ا للموت بدًال من إعدامها ترتك البييضة املخصبة" :واليت مفادها ،م27/10/1989
 وذلك باستمرار العلماء يف أحباثهم عن طريق ،هاوأن الوضع األمثل أن ال يكون هناك فائض من ،البحث العلمي
مع إجياد األسلوب الذي حيفظ هلا  ،اجة إليهادم ختصيبها إال عند احلوع ،االحتفاظ بالبييضات غري املخصبة
"القدرة على التخصيب السَِّوي بعد ذلك
)3(.  
كبري املفتني ومدير إدارة اإلفتاء بدائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي  "أحمد الحدادالشيخ " لاقكما 
عاطفني مع من املت ان كثريكثرية، وليست يف حسب  أن املخاطر املرتتبة على جتميد البييضات املخصبة": بديب
لعلهم تعللوا باحلماية القانونية اليت ستحاط بالقرار الذي ميكن أن يتخذ يف هذا و  ،استصدار قانون التجميد
وال خيلو حال من أحوال الناس وعمل من أعماهلم عن حماسن ومساوئ والشريعة اإلسالمية شريعة  ،)4(الصدد
سلبياته أكثر وضرره أكرب من انع يغمره إجيابيات كثرية حىت تكون فال متنع الشيء مل ،ةوإنصاف ووسطي عدل
                                                           
الدورة  ،التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جملة جممع الفقه اإلسالمي ،"عن الحاجة الزائدةبشأن البييضات الملقحة ) 6/6( 57 :القرار رقم" (1)
 .2152، 2151ص ،م1990-ه1410، 6 العدد ،3 ج ،اململكة العربية السعودية -جدةالسادسة، 
  .187صآخرون، مرجع سابق، رعي و عبد الرمحان بن أمحد اجل )2(
 .مرجع سابق ،السيد الطنطاوي )(3
أن الوازع  إذ األحوال،إال أ ا ال حتمي احملاذير الشرعية يف كثري من  ،عول عليها كثرياً إننا ال  مل احلماية القانونية بل نؤكد عليها ون" :وأضاف بقوله (4)
سد ذرائع الفساد : عيةبل من مصادرها التشري ،ا أن من قواعد الشريعة اإلسالميةكم ،روب منه لدى كثري من املستهرتينالقانوين ميكن التخلص واهل
مفسدة أكرب من اختالط وأي  ،درء املفاسد أوىل من جلب املصاحل: رت يف ذلك قاعدة مطردة هيوقر  ،ولو على طريق االحتمال ،أينما وجدت
وقد مسعنا ما حيدث من  ،احلفاظ على النسل والنسب: الكليةكما أن من القواعد اخلمس  ،ا واملؤدية إىل اختالط األنساب؟اجلينات والتالعب  
فهل  ،اع فيها اجلينات وتشرتىة اليت تبتالعب  ذه اجلينات لدى فاقدي الوازع الديين واألخالقي وما هو مشهور لدى كثري من الناس عن بنوك األجن
 .مرجع سابق السيد الطنطاوي،: انظر ،" م خطر وزره عند اهللا ولو احتماال؟ فقد يصبح هذا االحتمال واقعاً ميكن أن نشرع ملا يعظ
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فإذا تأملنا يف  ،هذا منهج الشرع العام ،وئ تغتفر واحلسنات يذهنب السيئاتفإن كثرت احملاسن فإن املسا ،نفعه
دي ببذل واملا ،صيب مرة ثانية وثالثةدوافع جتميد البييضات املخصبة مما أمسوه الضرر النفسي عن املرأة بتكرار التخ
ة أخرى، فإ ا وإن ُمسيت واحلسي من احتمال حلوق ضرر على املرأة جراء التخصيب مر  ،النفقات الطائلة من أجله
  :)1(إال أ ا ليست كذلك يف احلقيقة ألمرين ،والضرر يزال ،أضراراً 
رتكب، وهي اليت أن الضرورة اليت تبيح احملظور هي اليت تذهب احلياة أو تكاد إن مل ت :لاألمر األو 
َوَقْد َفصََّل َلُكْم ...: كما قال سبحانه ،معها امليتة ومال الغري وحنو ذلكأسقط اهللا عندها احلرج عن املرء فأباح 
  .119اآلية : سورة األنعام ،...َما َحرََّم َعَلْيُكْم ِإالَّ َما اْضطُِرْرُتْم ِإلَْيهِ 
  .ال اليت يرد املرء عليها مبحض االختيار والرضا ،ختيارها ترد على املرء من غري اأ  :الثانياألمر و 
  :)2(يف احلالني أن ما ذكر ال يكون من باب الضرورات حبال لسببني والواقع
 ألن هذه املسائل ال تتوقف ،ملا تقدم من تعريف الضرورة ،فِألنَّ هذه ليست ضرورة :األولالسبب 
 وقد تنزل منزلة الضرورة أحيانًا عامة كانت أو ،يريدها الشارعباب احلاجيات اليت وقد تكون من  ،احلياة عليها
 ه يف رحم األم لتنميته حىتوهو الذي يتم إخصابه وزرع ،احلاجة تندفع بعملية ختصيب واحدةإال أن هذه  ،خاصة
 اً وأن ما يقال من أن األم تتحمل ضرر  ،جمهولفال داعي بعد ذلك حلفظ البييضات املخصبة جممدًة ألجل  ،يتكون
  :مبا يليليه جاب عفيُ  ،ثانيًة نفسياً وجسمانياً ومادياً بإعادة التخصيب 
وكان عليها أن تصرب وتعلم أن اهللا تعاىل  ،ه وارد عليها منذ أن شعرت بالعقملضرر النفسي فإنبالنسبة لف
صطناعي بل قد تقرر جواز التخصيب اال ،ها البابومع ذلك فإن الشريعة مل تسد علي ،من يشاء عقيماً  جيعل
عها إال زيادة فاندفع عنها األذى النفسي الذي كانت حتمله وما بقي م ،اإلخصاب وينجح بإذن اهللا حىت يتم
 ، %20وأما الضرر اجلسماين املتوقع بنحو  .فإن الغريزة النفسية قد حتققت باملولود األول ،وحب العناء الفضول
وعليه أن ميتنع وعليها  ،ملا قد حتقق هلا املراد باإلجنابيب طاالطبيب املعاجل أن ال ينصحها بإعادة التخص فإن على
ضررها ولعلها ال تنجو من اإلمث ألن اإلنسان ال جيوز له  اطرت بنفسها فإن رضاها بذلك ينفيفإن خ أن تصرب،
ب ولداً ألن من يطل ،ال ينبغي تسميته ضرراً أما بالنسبة للضرر املادي فإنه  .إلقدام على فعل ما فيه ضرر بنفسها
 وال ،من عرف ما يطلب هان عليه ما يبذلألن  ،بل أكثر من ذلك ،ألف دوالر مثالً  20هون عليه بذل ال ي
 كما أنه ينبغي أن يقابل هذا القول باملبالغ اليت سيدفعها ،مقتدر على مثل هذا املبلغ وأكثر يقدم على ذلك إال
  .قد ال حيتاج إليها رسوماً للحفظ كل سنة، وفيها من الغرر الكثري حيث إنه
 فإذا كانت الضرورة هي اليت ترد على املرء من غري اختياره وال يقدر على دفعها إال :الثانيالسبب أما 
ائجها النفسية واملادية وهي تعلم نت ،ي اليت وردت عليها مبحض اختيارهافإن هذه املسألة ه ،بارتكاب احملظور
ظيت مبرادها يف احلمل األول الذي حقق مقصدها ومقصد الشارع فعليها أن تتحمل نتائجها وقد ح ،واجلسدية
 ."يف بقاء النوع اإلنساين
                                                           
 .مرجع سابق السيد الطنطاوي، )1(
 .نفسهاملرجع  )2(
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الرأي  -واهللا أعلم -يرتجح لدي  هوبعد عرض أقوال الفريقني فإن ،ومن خالل ما سبق :الرأي الراجح
الفريق القائل ذكرها  حلرمة األنساب وأسباب أخرى ومنع جتميد البييضات املخصبة احتياطاً  بالتحرميالقائل 
دمة على اإلخصاب االصطناعي بييضات إال بالقدر الذي سيعاد إىل الرحم من املرأة املق لذلك ال يأخذ ،بالتحرمي
كما أن التجميد ال يزال يف مرحلة  ،والعبث  ا باعتبارها أصل اآلدميالبييضات املخصبة  خشية استغالل هذه
 ،من مولده حىت بلوغه سن املراهقة اجلانبية بعد على الطفليستطع الطب حتديد آثاره  إجراء التجارب ومل
وفتح باب االجتار  ،وتفشي األمراض ،ؤدي إىل اختالط البييضات املخصبةباإلضافة إىل ذلك فإن التجميد قد ي
وهذا يتعارض مع مقاصد الشريعة يف حفظ  ،)1(باألمشاج اآلدمية وتعريض األنساب إىل خطر العبث واالختالط
وال ندري  ،على أن التجميد ملدة زمنية غري حمددة ينتج عنه آثار سيئة تنعكس سلبًا على املولود فضالً  ،لنسلا
يات ملا فيها من األحوط منع إجراء مثل هذه العمللذلك كان من األوىل و  ،ذا سيصيب هذا األخري يف املستقبلما
  .دون مراقبة من اجلهات املختصةقد تكون مية و إلسالخاصة وأ ا جترى بصفة عادية يف البالد ا ،املفاسد العظيمة
  المطلب الثاني
  الفائضة رتبة على تجميد البييضات المخصبةالمت تاإلشكاال
إمتام عملية اإلخصاب  إشكالية ،املخصبة ها مسألة جتميد البييضاتاليت تفرز  تاإلشكاالمن أبرز 
، إشكالية حتديد جنس اجلنني ر الزوج أو سجنهق أو وفاة أو سفاالصطناعي اخلارجي يف حالة حصول الفرقة بطال
  :يف عمليات اإلخصاب االصطناعي، وهو ما سأحاول بيانه فيما يلي
  الفرع األول
  أو في حالة سفر الزوج أو سجنه حكم اإلخصاب االصطناعي الخارجي بعد انحالل الرابطة الزوجية
ميدها كبييضات خمصبة ملدة ا ميكن جتكم ،ن جتميد البذور التناسلية مستقلةعلمنا فيما سبق أنه ميك
 ،والفرنسيواملغريب والبحريين وقد ُحدِّدت مدة التجميد يف بعض القوانني خبمس سنوات كالقانون التونسي  ،طويلة
أنه يشرتط يف صحة عمليات اإلخصاب االصطناعي أن  وعلمنا أيضاً  .ت املخصبةيتم بعدها إتالف هذه البييضا
لكن قد حيدث انفصال جسدي بني الزوجني  ،)2(حلياة وأن يربطهما عقد زواج شرعييكون الزوجني على قيد ا
ة العقاب  وقد تطول فرت  ،لبه حريته بوضعه يف مؤسسة عقابيةبالطالق أو بالوفاة، أو بسفر الزوج مدة طويلة أو س
 ،هما املخصبة ا مدةجها أو بييضتاستعمال حيامن زو  ةويف هذه احلالة قد تطلب الزوج ،كاحملكوم عليه بالتأبيد
ومن هنا تطرح أمامنا جمموعة من  ،نية التجميد قد ختل بقاعدة النسبجديدة يف تقإشكايات وهنا تربز 
، ة أو الطالق أوسفر الزوج أو سجنهالتساؤالت حول مدى مشروعية اإلخصاب االصطناعي اخلارجي بعد الوفا
  :فيما يلي وهو ما سأحاول اإلجابة عنه
                                                           
 - الجسم البشري وأثر التطور الطبي على نطاق حمايته جنائيًا  ،بوشي يوسف: نساب راجعضمانات منع اختالط األ ملزيد من التفاصيل حول )1(
 ،2013 - م 2012 ،ائراجلز  - تلمسان ،وم السياسيةكلية احلقوق والعل ،جامعة أبو بكر بلقايد ،رسالة دكتوراه يف القانون اخلاص ،"-دراسة مقارنة
  .وما يليها 215ص
 .21ص مرجع سابق، ،األسرة اجلزائرياملتضمن قانون  11-84: رقمقانون لل املعدل واملتمم 02- 05: األمر رقممكرر من  45املادة : انظر )2(
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  :الوفاة الطبيعية أو الدماغيةخصاب االصطناعي الخارجي بعد حكم اإل -أوالً 
ة طويلة أو بعد وفاة كال قد تستعمل حيامن الزوج أو البييضة املخصبة ا مدة بعد وفاة الزوج مبد
فيولد للزوج ولد وهو قد مات منذ سنني، أو قد تزرع هذه البييضة املخصبة يف حالة وفاة كال الزوجني  ،الزوجني
ا قد يؤدي إىل ميالد طفل خارج وهو م ،سنواتعدة ما ولد بعد وفا ما بت يف رحم أم بديلة فيولد هلوتستنب
الشرعي القانوين و ت تدفعنا ملعرفة احلكم هذه اإلشكاال ،هذا املولود يف نسب تإشكااللزوجية وُحيدث ا ةطبار 
  :وهو ما سأحاول توضيحه فيما يليهلذه احلاالت 
  :والشريعة في القانون بعد الوفاة اعي الخارجيحكم اإلخصاب االصطن -1
  :الموقف القانوني والقضائي من اإلخصاب االصطناعي الخارجي بعد الوفاة -أ
  :من هذه العملية موقف القضاء والقانون الفرنسي - 1-أ
من ياحلكانت عملية اإلخصاب االصطناعي بعد وفاة صاحب ا  :الفرنسي موقف القضاء -1- 1-أ
ال الكنيسة بني األطباء ورج ،رنسا ويف غريها من الدول الغربيةحمل جدل كبري يف ف أو متربعاً  سواء كان زوجاً 
والكل حيذر من هذه املمارسات وما ينجر عنها من خماطر كبرية على حياة الفرد واألسرة  ،ورجال القانون وغريهم
   .)1(على السواء
بقصد وضع حد ملمارسات  عن صمته خرج املشرع الفرنسي :)2(موقف القانون الفرنسي -2- 1-أ
-94 :جل ذلك أصدر القانون رقمأومن  واآلداب العامة،العام اعتربها الكثري غري أخالقية وتتعارض مع النظام 
املتضمن تعديًال لقانون الصحة العمومية حيث حاول فيه وضع بعض  ،م1994جويلية  29املؤرخ يف  654
وع على ما يرتبط مبوضأقتصر الكالم الصطناعي مبختلف أشكاله وساب االضوابط والقيود على عمليات اإلخص
  :حيث نص على ما يلي ،الزوج بعد وفاته حبيامناإلخصاب 
                                                           
" كورتني بارباليكس"أنه كانت هناك سيدة تدعىيف لخص وقائعها تتواليت  ،"كورتني باربالكس"ن قضية السيدة احتدم اجلدل ابتداء م ،ففي فرنسا (1)
بغرض  لديه، ةزوجها املودع حبيامنوطالبت  )CECOS(هبت هذه األخرية إىل بنك حفظ احليامن حيث ذ ،كاتبة يف مكتب الشرطة يف مرسيلياوهي  
فرفض البنك طلبها حبجة  ،له أبوه ذلك قبل وفاته بالسرطان وتعلمه العزف على البيانو كما أراد "توماس"تسميه أن ختصب به نفسها وحتمل منه ولد 
غري أنه  ،ت يف بداية األمر حبجة مدة احلملاليت رفض ،"كريتاي"حمكمة  مئية ضد البنك أمات دعوى قضافرفع ،األب مل يرتك أي وصية  ذا الشأنأن 
جاء قرار احملكمة بإلزام املركز بأن يسلم لألرملة احليامن م، ف1984أوت  01صاحلها بتاريخ بعد ذلك أعادت احملكمة النظر يف حكمها وحكمت ل
وقد فجرت هذه املسألة  ، مع اإلجناب كأحد أهداف الزواجوال ،ذا ال يتعارض مع القانون الطبيعيلى أساس أن هع املودعة باملركز لتخصب  ا نفسها،
ركزت كلها على  ،ديدة خبصوص موقفه يف بداية األمروتعرض القضاء الفرنسي النتقادات ش ،لة اإلخصاب االصطناعي بعد الوفاةكبرياً حول مسأ  جدالً 
كورتني "رتخيص للسيدة من جهة أخرى فإن التربير الذي استندت إليه احملكمة والقاضي بالو  ،ي قررت أمه أن يولد يتيماً لد الذالتضحية مبصلحة الو 
التلقيح " ،أمحد عمراين: انظر ،ه احملكمة وقد انتهى بوفاة الزوجفأين هو الزواج الذي تتكلم عن ،أن اإلجناب هو أحد أهداف الزواج وهو ،"بارباليكس
جامعة  ، القانون والتكنولوجيات احلديثةخربمب قانون األسرة والتطورات العلمية حبث منشور ضمن حبوث ،"بعد الوفاة في ميزان الشريعةاالصطناعي 
 .98، 97ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة .وما يليها 63ص ،م2007 ،اجلزائر -وهران  ،كلية احلقوق ،وهران
 ،مرجع سابق ،"شريعةالتلقيح االصطناعي بعد الوفاة يف ميزان ال" ،أمحد عمراين .وما يليها 119ص ،مرجع سابق ،رونبريجنري السال وآخ: انظر )2(
   .66، 65ص
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 152/02فيما خيص الشروط الواجب توافرها للقيام باإلخصاب االصطناعي بني الزوجني فقد اشرتطت املادة  - 
الفرنسي قد منع اإلخصاب بعد وفاة  املشرعيكون و ذا  ،منه على وجوب أن يكون الزوجان على قيد احلياة
  .الزوج منعاً مطلقاً 
 ،أي ليس من قبل زوجة املتوىف ،بشكل آخرغري أنه أجاز استثناء استعمال البييضة املخصبة ا مدة بعد الوفاة  - 
 152/4 تنيادامل(وبناء على قرار قضائي  ،وهذا بعد موافقة الزوج الباقي على قيد احلياة ،ولكن لزوجني آخرين
  ).152/5و
أي مبنح البييضة  ،وأجازه بشكل آخر ،ي قد منع اإلخصاب بعد وفاة الزوجالفرنس املشرعو ذا يكون 
يتأكد القاضي قبل الرتخيص بذلك من  أن" :وهي 152/5املخصبة ا مدة لزوجني آخرين بشروط حدد ا املادة 
تتوفر فيهما الشروط الضرورية والكفيلة باحتضان املولود يف  أن الزوجني الذين متنح هلما هذه البييضة املخصبة،
  .)1("وسط عائلي وتربوي ونفسي الئق
  :بعد الوفاة من اإلخصاب االصطناعي الخارجي موقف القضاء والقانون الجزائري - 2-أ
حيث ُعرف يف  عترب اإلخصاب االصطناعي من األمور املعاصرة،ي :موقف القضاء الجزائري -1- 2-أ
قرارات  -يف حدود إطالعنا - فلم جند  ،طبيعة احملافظة للمجتمع اجلزائريوباعتبار ال ،يف أوائل التسعينيات ئراجلزا
وهو أمر  ،وجود مثل هذه العمليات يف الواقعلكن ذلك ال مينع من  ،صوصذا اخل ي عن القضاء اجلزائر  صادرة
للحقوق واألعراض  مراعاة حلرمة األنساب وحفظاً  ذه العمليات  على املراكز القائمة الرقابة املشددة يستدعي
  .واألموال
اجلزائري من خالل نصوص املواد  املشرعص موقف ستخالميكن ا :موقف القانون الجزائري -2- 2-أ
 العالقة الزوجية انقطاع بعد لإلخصاب االصطناعي اخلارجي منع حيثاملتعلقة بالنسب واإلخصاب االصطناعي 
ة زوجها، أو زرع البييضة املخصب حبيامن الزوجة خارجياً  فإخصاب ،غري الشرعي سبمصدرًا للن تكون واليت
 كولد الزنا ألمه بل ينسب ،ناحليام صاحب املولود للزوج ينسب فال بالزنا جيعله شبيها ،ا مدة اجلاهزة يف رمحها
األدىن ملدة  قاعدة احلد ثل خرقم ،يف النسب ثابتة وقانونية شرعية ة قواعدعد خيرق احلالة يف هذه فاحلمل ،متاماً 
  . من قانون األسرة 43، حسب نص املادة )2(احملدد بعشرة أشهر واحلد األقصى ،احملدد بستة أشهر احلمل
 فهذه ،يتم علوق اجلنني أو أكثر حىت مرتني إعادة اإلخصاب فيتحتَّم مرة ألول تنجح العملية قد ال وألن
 كتلك قانونية مشاكل يثري أضف إىل ذلك أنه .الزوج يف تلك الفرتةوقد يتوىف  ،العملية تستغرق بعض الوقت
 يكون أن اإلرث الستحقاق يشرتط: "هأن على ألسرةا قانون من 128 املادة حيث نصت ،باملرياث املتعلقة
                                                           
الطبيب دون حتققه  وميكن اإلشارة إىل أنه قد يقع خطأ من .66ص ،مرجع سابق ،"عي بعد الوفاة يف ميزان الشريعةالتلقيح االصطنا" ،أمحد عمراين )1(
 ،أمري فرج يوسف: هذه احلالة راجع حول مسؤولية الطبيب يف من التفاصيل وملزيد ،إىل رحم زوجته وج املتوىفالز  حيامنفيقوم بنقل  ،ة الزوجمن حيا
 ،مصر -،اإلسكندرية  املكتب اجلامعي احلديث ،)ط ال،( خطأ الطبيب العمدي وغير العمدي وأحكام المسؤولية المدنية والجنائية والتأديبية،
 .146ص ،م2010
شتنرب  ،23املغرب، العدد  ،جملة الفقه والقانون ،"-دراسة مقارنة  -أقل مدة الحمل وأكثرها من المنظور الفقهي والطبي" ،عمر علي أبو بكر )2(
  .وما يليها 7ص ،م2014
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حق  ، وعليه فإنه من"اإلرث وعدم وجود مانع من اإلرث مع ثبوت سبب ،الرتكة افتتاح محًال وقت الوارث حياً أو
 فقد وعليه ،هم امليتثمن اإلخصاب إىل ُمَور الصورة  هلذه كنتيجة يأيت املولود الذي انتساب على االعرتاض لورثةا
اإلخصاب االصطناعي  بطريقة اإلجناب الزوجة يف د إرادةاألسرة وقيَّ  محاية وسائل من اجلزائري املشرعع وس
 وفاة اب بطريق اإلخصاب االصطناعي اخلارجي بعدالذي مينع اإلجن الشرعي أخذ بالرأي قد بذلك وهو اخلارجي،
  .املادية واملعنوية املولود انتهاك حلقوق الطريقة من ملا يف هذه ،الزوج
 :المتوفى دماغياً  هازوجاإلخصاب االصطناعي للزوجة من من  الجزائري قانونالموقف  -3- 2-أ
من قانون األسرة جندها مكرر  45املادة  نصوبالرجوع إىل اجلزائري موقف واضح يف املسألة،  للمشرعمل يكن 
 اإلخصابوأن يكون  أن يكون الزواج شرعياً،: االصطناعي للشروط التالية اإلخصابخيضع "...: على أنهتنص 
هذه ومن خالل نص ، ..."الزوج وبييضة رحم الزوجة دون غريمها حبيامنأن يتم و  برضا الزوجني وأثناء حيا ما،
أن يكون اإلخصاب االصطناعي أثناء حياة الزوجني، : جلزائري قد جعل من ضمن الشروطا املشرعاملادة جند أن 
ال جيوز اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي بعد وفاة أحد الزوجني أو كليهما، ومبا أن املريض : ومبفهوم املخالفة
،  ائياً  ظائف دماغه تعطالً إذا تعطلت مجيع و  ااملتوىف دماغيًا والذي رُكبت على جسمه أجهزة اإلنعاش جيوز رفعه
وقررت جلنة من ثالثة أطباء اختصاصيني خرباء، أن التعطل ال رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس ال يزاالن 
بعد رفع  تاماً  توقفاً  اً، إّال إذا توقف التنفس والقلبلكن ال ُحيَكم مبوته شرع. يعمالن آلياً، بفعل األجهزة املركبة
ضنا أن الزوجة حصلت على حيامن زوجها املتوىف دماغيًا وقامت بعملية اإلخصاب رت فاهذه األجهزة، فإذا 
االصطناعي ووقع احلمل فعًال، فهل ينسب املولود ألبيه؟، واملعلوم عندنا أنه إذا حتقق نسب املولود من أبيه، فإن 
ستتم اإلجابة عنه ( هلبات وغريهااملولود بذلك تتحقق له كافة احلقوق األخرى التابعة للنسب، كاحلق يف املرياث وا
  .)يف حينه
  :من عملية اإلخصاب االصطناعي الخارجي بعد الوفاة الشرعيموقف ال -ب
 أن تطلب الزوجة احلصول والفرض يف هذه الصورة :إجراء اإلخصاب بعد وفاة الزوج: الصورة األولى
ى البييضات املخصبة ا مدة أو احلصول عل ،لزوجها املتوىف احليامنأحد مصارف  على احليامن ا مدة احملفوظة يف
مدى مشروعية  حولوهنا ميكننا التساؤل  ،طفل استزراعها يف رمحها للحصول علىوحتاول باملساعدة الطبية ، هلما
  :رأيني علىحكمه  يف الفقهاء اختلفقد و ؟، اب االصطناعي اخلارجي بعد الوفاة واآلثار املرتتبة عنهاإلخص
  :العدة فترة فيو  الزوج، موت بعد الزوجين بين اإلخصاب ائل بجوازالق :الرأي األول
بل بانتهاء العدة، وبالتايل فال حرج يف  ،ية ال تنتهي بالوفاةيرى أصحاب هذا الفريق بأن العالقة الزوج
  . )1(لتحقق شروط اجلواز وهو قيام العالقة الزوجية ،اإلخصاب االصطناعي يف عدة الوفاة
هذه احلالة وإن كانت غري مستحسنة " :قال بأنو  ،"الخياط العزيز عبدالدكتور "ي وذهب إىل هذا الرأ
  : اآلتيةدوا يف رأيهم إىل األدلة واستن، )2("زياد أحمد سالمةالدكتور "ويسانده يف هذا الرأي  ،)1("◌ً فهي جائزة شرعا
                                                           
ة مركز التميز البحثي جبامع ،1 ط ،-ألسرةقسم فقه ا - ايا المعاصرة الموسوعة الميسرة في فقه القض ،د الرمحان بن أمحد اجلرعي وآخرونعب )1(
 .159ص ،هـ1435 ،اململكة العربية السعودية-رياضال ،اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية
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 أشهر وشهد بوالد ا امرأةأو جاءت به ألقل من ستة  ،محلت بعد وفاة زوجها وكانت معتدةأن املرأة إذا  -
النسب  وألن ،ألن الفراش قائم بقيام العدة ،فإن الولد يثبت نسبه ،)الفقهاء ورجالن عند أيب حنيفة  عند(واحدة 
  .)3(وثابت أن النطفة منه ،ثابت قبل الوالدة
بعد وفاة الزوج  ائمةق الزواج ما تزال آثار خاصة أن اإلباحة هو األصلي احلكم فيبقى احلرمة، على دليل يرد مل -
 كل ملس جبواز قالوا ملا قائمة غري فلو كانت ،قائمة أن الزوجية مما يعين ،لآلخر أحدمها غسل وجواز املرياث من
 .)4(لآلخر منهما
  : )5(ما يليب ذلكرد على يمكن الو 
زوجها عليها  ما يتوىفذلك أن املرأة عند ،املرأة يف عدة الوفاة قول مردود إن القول جبواز هذه الصورة مادامت -
 واملعروف شرعًا أن املرأة إذا اعتدت من وفاة أو طالق عليها أن تالزم بيتها وال خترج منه إال ،أن تعتد عدة الوفاة
 ،شف على أجنيب عنها ألنه غري جائزوال ضرورة هلا هنا إذ أ ا من املفروض أال تنك ،لضرورة متس حيا ا أو ماهلا
  .فهذا ال جيوز من باب أوىل ،ى طبيب أجنيب عنها يف فرتة العدةنكشاف علفما بالك باإلخصاب واال
 "ياء اإلباحةاألصل يف األش"دليل على احلرمة مبنية على أساس إن القول بأن هذه الصورة جائزة ألنه مل يرد  -
األصل " :خرى هيأما هنا فنحن أمام قاعدة فقهية أ ،ن هذه القاعدة تنطبق على األموالأل ،أمر مردود هو اآلخر
  .   "يف الفروج التحرمي
نه ولك الزوج فهو أمر غري صحيح،بعد وفاة أما القول بأن آثار الزواج من مرياث وجواز الغسل ال تزال قائمة  -
ألن هذه اآلثار قد تثبت حبكم من الشارع استثناء وذلك خالفاً للقياس، وكما  ،قاصر على إثبات املدعي به ذلك
  .وأن االستثناء ال يتوسع فيه من جهة أخرى ،الفاً للقياس فغريه ال يقاس عليهثبت خ هو معلوم فإن ما
                                                                                                                                                                                     
ة فتخصب داخلياً وتأيت زوجته بعد الوفا ،مصرف منوي حلسابه اخلاص مث يتوىفوقد يلجأ الرجل إىل حفظ منيه يف ": "عبد العزيز اخلياط"يقول  )1(
وإن العملية وإن كانت غري مستحسنة فهي جائزة شرعًا ويستهدى يف ذلك مبا قرره الفقهاء من أن  ،واحلكم يف هذا الولد أنه ولده ،نه وحتملبنطفة م
تان عند ن أو رجل وامرأعند الفقهاء ورجال(املرأة إذا محلت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو جاءت به ألقل من ستة أشهر وشهد بوالد ا امرأة واحدة 
وإمنا من غري املستحسن يف هذه  ،وثابت أن النطفة منه ،وألن النسب ثابت قبل الوالدة ،سبه ألن الفراش قائم بقيام العدةفإن الولد يثبت ن ،)أيب حنيفة
  .يارجاخلإلخصاب على اكم احل وينطبق .82ص ،رجع سابقم ،زياد أمحد عبد النيب سالمة: انظر ،"ملرأة إىل اإلجناب  ذه الطريقةاحلالة أن تلجأ ا
أن تستدخل مين زوجها أثناء فللمرأة  ،بانتهاء العدة الشرعية املعتربة بل ،أحكام الزوجية ال تنتهي بالوفاة إن": "زياد أمحد عبد النيب سالمة"يقول  (2)
قد أخذت مين زوجها من عليها أن تشهد على أ ا  وحىت ال ترمى الزوجة بالزنا ،ل أو خيتلط بغريهومادامت متأكدة أنه مين زوجها ومل يستبد ،عد ا
التخصيب حبيامن الزوج بعد الوفاة وبعد انتهاء عدة الزوجة : "، وقال أيضا بأن"وتكون الشهادة عند إيداع مين الزوج وعند استخراجه ،املينمصرف 
. 97، 82ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة: انظر ،"لحق كل من يشارك يف هذه العمليةحمرَّم النعدام الزوجية واإلمث ي) مبوت أوطالق(
دة وجوازه أثناءها حسب وهذا بالنسبة لإلخصاب االصطناعي الداخلي واإلخصاب اخلارجي يسري معه يف نفس املسار فحكمه التحرمي بعد انتهاء الع
 ،عد انتهاء العدة من طالق أو وفاةبي ارجصطناعي اخلاالوهذا الكالم األخري حول حرمة اإلخصاب ( .98ص ،نفس املرجع: انظر ،هذا القول
 ). االتفاق على حرمته بني الفقهاء املعاصرين أمر أكيد
 .املرجع نفسه )3(
 ،زياد أمحد عبد النيب سالمة. 108 ،107ص مرجع سابق، ،اجلابري عمرو أمحد .60 ،59ص ،مرجع سابق القيسي، أمحد قاسم عامر: انظر )4(
  .نفسها الصفحة ،مرجع سابق
 .60ص ،مرجع سابق القيسي، أمحد قاسم عامر )5(
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الذين  الفقهاء املعاصرين أغلب ذهب فقد :الزوج وفاة بعد اإلخصاب ميحر تب القائل: الثاني الرأي
نتهاء احلياة أي بعد ا ،بعد وفاة الزوجتناولوا هذه املسألة بالقول بتحرمي إجراء عملية اإلخصاب االصطناعي 
  .)1(واليت تنتهي عندهم منذ حلظة الوفاة ،الزوجية
 ،"لجنة العلوم الطبية الفقهية األردنية"و ،"المنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية بالكويت"وذهبت إىل هذا الرأي 
رجب  17 يف "مجمع البحوث اإلسالمية"وأقره  ،م1984املنعقد يف مكة املكرمة  "مجمع الفقه اإلسالمي"و
  .)2(م1986مارس  27ه املوافق ل1406
 ،"الحجاوي الحفيظ عبد سعيد"و ،)3("مصطفى الزرقا": الشيخ :أما على املستوى الفردي فقد ذهب إليه
  .)5("محمد بن يحي بن حسن النجيمي"و ،)4("صالح الدين سليم أرقه دان"و
  :)6(اآلتيةواستدلوا في ذلك باألدلة 
  .لألنساب وضياع والزنا االحنراف باب وفتح ريعةالش ألحكام هدم يف هذه العملية -
  .العدة آخر بعد انتهاء برجل زواجها من تتحقق قد اإلجناب يف رغبة الزوجة أن وذلك ضرورة، وجود عدم -
  .عقد الزوجية من حل يف العدة انتهاء بعد وتصبح ،باملوت تنتهي الزوجية العالقة إن -
 حتسًبا امنه نصيبهم حىت حيسب الرتكة ألموال جتميًدا إباحتها يف ألن بالباطل، الناس ملال ذلك أكال يف إن -
  .آخر أو حني يف يأيت قد لوريث
  .أن علماء اإلسالم قد اشرتطوا إلجراء اإلخصاب االصطناعي اخلارجي أن يتم يف حال قيام عقد الزوجية -
لقوة  ،الرأي القائل باحلرمة هو - واهللا أعلم -الرأي الراجح عندي  فإين ،ومن خالل الرأيني السابقني
ن أوبالنظر إىل  ،ساب واحملافظة عليها من االختالطواحلرص على حرمة األن ،م ونفيهم ألدلة القائلني باجلوازأدلته
رمة حم حيامنهي  )ألنه مل يبقى زوجاً (غري الزوج  حبيامنوعندئذ يكون اإلخصاب  ،العالقة الزوجية تنتهي بالوفاة
اليت من شأ ا أن تؤكد على  وفر فيه ضوابط اإلخصاب االصطناعيكما أنه ال تت ،قدام عليهوال جيوز شرعًا اإل
وكون   ،والقيام باإلخصاب أثناء قيام العالقة الزوجية ،ضرورة توفر رضا الزوجني: ثبوت النسب ومن هذه الضوابط
  .كال الزوجني على قيد احلياة
                                                           
 .81ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة )1(
 .110ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد )2(
 ،ية تنتهي بالوفاةألن الزوج ،اإلقدام عليها غري جائز شرعاً ومن الواضح أن  إن هذه الصورة حمتملة الوقوع": "الزرقا الشيخ مصطفى"حيث قال  )3(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق أمحد عبد النيب سالمة،زياد : انظر ،"فهي نطفة حمرمة ،ذ يكون اإلخصاب بنطفة من غري زوجوعندئ
                      :منشور على املوقع ،"قيح الصناعي من الزوج بعد وفاتهحكم التل" ،صالح الدين سليم أرقه دان :انظر )4(
http://www.saidacity.net/_Common.php?ID=149&T=Health&PersonID=2، م10/01/2019: تاريخ التصفح.  
 بنطفة زوجها املتوىف أو من إجراء اإلخصابال جيوز متكني الزوجة املتوىف عنها زوجها، أو املطلقة ": "حممد بن حيي بن حسن النجيمي"يقول  )5(
  .113ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي: انظر ،"املطلق
ة املنظمة االسالمية قدم لندوة االنعكاسات األخالقية لألحباث املتقدمة يف علم الوراثة برعايمحبث  ،"العقم البشري" احلجاوي، احلفيظ عبد سعيد )(6
 ،م1993فرباير  15 -13 ،قطر - الدوحة ،ر ومجعية الدعوة العاملية بليبياوبالتعاون مع كلية العلوم جبامعة قط) اسيسكو(للرتبية والعلوم والثقافة 
  .308ص
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 ،ورغم قولنا مبنع هذه الصورة :إن تم إجراء العملية وفاة الزوج بعد اإلخصاب على المترتبة اآلثار *
على االختالف الذي صدر يف القول  بناءو  ،السؤال حول اآلثار املرتتبة عنهافيأيت  ،لكن يبقى احتمال وقوعها
  :اآلثار املرتتبة عنها على رأيني جبوازها من عدمه اختلف الفقهاء يف
 به أحكام النسب يلحق أنه قال الزوج ويف أثناء العدة، ةوفا بعد اإلخصاب جبواز القائل :الرأي األول
  :واستندوا يف ذلك على ما يلي ،ثواملريا
  ).ألنه مت يف وقت العدة(قائمة  والزوجية تدخل وقد ،احليامن بدخول العربة إن -
 بعد احملرتم مين السيد امرأة إستدخلت حول ما إذا "نهاية المحتاج"كما استندو يف ذلك إىل ما ورد يف كتاب   -
 انتقلت لكو ا مبوته ال، أم ولد بذلك أم تصري وهل ،ال؟ أم منه ويرث النسب به يلحق فهل منه، موته فحبلت
  .)1(منه ويرث منه نسب الولد يثبت :بأنه فكانت اإلجابة ،ال؟ أم نقل فيه وهل ،لوارثه
 مرياث نسب وال فال ،آثار ودوج بعدم قال ،الزوج موت بعد اإلخصاب جواز بعدم القائل :الرأي الثاني
الفقهي  ا مع توصل إليه و الرأي الذيوه ،العلماء أغلب قول وهذا وصاحب احليامن، اجلنني بني شيء وال
  :واستدلوا مبا يلي ،- أيضاً  أراه صواباً وهو ما  - ، اإلسالمي
 .بوقت زرع البييضة املخصبة العربة أن -
 انتهت وهنا ،رعي وكال الزوجني على قيد احلياةذلك بعقد الزواج الش قيام الرابطة الزوجية ويكون  من بد ال -
 وإمنا يعترب كابن الزنا ،احليامن وبني صاحب مرياث بني اجلنني وال نسب فال ،مبوت الزوج وأصبحت معدومة
  .)2(وينسب ألمه حلرمة العملية من األصل
 أن يتحول اإلخصاب االصطناعي من وسيلة إن السماح للزوجة باإلخصاب حبيامن زوجها املتوىف يؤدي إىل -
 ،ى زوجها املتوىف أو لتحصيل اإلرثلعالج عدم اإلخصاب إىل جمرد وسيلة إلشباع رغبات الزوجة، كإحياء ذكر 
  .)3(ولو كان ذلك على حساب الشرع
 غري )4(ألن مجهور الفقهاء ،ث أباه الذي تويف قبل حدوث احلملأن الطفل على فرض حدوث احلمل لن ير  -
  :)6(وهذين الشرطني مها، يشرتطون إلرث احلمل شرطني )5(املالكية
                                                           
شرح المنهاج على مذهب اإلمام نهاية المحتاج إلى  ،)هـ1004:ت( زة شهاب الدين الرمليمشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن مح )1(
 .274ص ،م1984 -هـ 1404 ،لبنان -بريوت  ،دار الفكر ،)ط ال،( ،6 ج الشافعي،
: منشور على املوقع ،"هل يجوز للزوجة أن تزرع لقيحة منها ومن زوجها بعد وفاته؟" ،عطية صقر )2(
slamport.com/w/ftw/Web/432/4552.htmhttp://i، م28/01/2019: تاريخ التصفح.  
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي (3)
: وانظر. 199ص ،هـ1400 ،لبنان - وت بري  ،املكتبة العلمية ،)ط ال،( ،4 ج اللباب في شرح الكتاب، ،الغين الغنيمي الدمشقي امليداين عبد )4(
   ).2/198( ،ابن قدامة، مرجع سابق
 ،لرتكة إىل الوالدة أو اليأس منهافتوقف قسمة ا ،بباً يوقف به كل املال إىل الوضعويعد احلمل س ،وجود احلمل يرى املالكية أن الرتكة ال تقسم حال )(5
 .582صمرجع سابق،  ،ابن جزي: انظر ،به للورثة على أخذ املال والتصرفألن يف القسمة تسليطاً 
 ،الميةجملة اجلامعة اإلس ،"دور الحقائق العلمية في ضبط ميراث الحمل" ،مازن إمساعيل هنية: راجع ملزيد من التفاصيل حول مرياث احلمل )6(
  .يهاوما يل 67ص ،م2005 يناير ،1 العدد ،13 ا لد ،فلسطني - غزة  ،كلية الشريعة ،اجلامعة اإلسالمية
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  .أن يثبت وجوده حياً عند موت مورثه :األول
  .أن يولد حياً ولو مات بعد دقائق كي تثبت أهليته للتملك :الثاني
 تإال إذا تيقن وجوده يف بطن أمه وق ،ه حق يف املرياث عند والدته حياً من هنا جند أن اجلنني ليس ل
اإلخصاب  ومن املعلوم يف حال اإلخصاب االصطناعي أنه يتم ،)يف حالة املفقود( موت مورثه حقيقة أو حكماً 
  .وبالتايل فال مرياث هلذا املولود ،واحلمل بعد وفاة املورث
 ،زوجانوالفرض يف هذه الصورة أنه تويف  :إجراء اإلخصاب في حالة وفاة كال الزوجين: الصورة الثانية
اللذين  - ين الزوجني طباء بإمتام عملية اإلخصاب االصطناعي اخلارجي من البييضات املخصبة ا مدة هلذفقام األ
وجنحت العملية وولد  ،يف رحم أم بديلة -أثناء حيا ما أحد مصارف احليامن والبييضات املخصبة أودعاها لدى
  .أبويه املتوفيني أم ال؟وهل يرث الولد الناتج عنها  ،فما هو حكم هذه العملية؟ ،هلما طفل
ذهبا إىل أسرتاليا  ء يف الواليات املتحدة األمريكيةيف الواقع لزوجني من األثريا وقد حدثت هذه الصورة
اد الزوجان إىل الواليات وملا فشلت هذه احملاولة ع إلجناب طفل بواسطة اإلخصاب االصطناعي اخلارجي،
وحدث  ،إلعادة احملاولة يف وقت الحق ، خمصبتني بطريقة التجميدببييضتنيبعد أن احتفظ هلما األطباء  ،املتحدة
القضية إىل احملكمة يف  ووصلت ،وليس هلما وارث ،وكان لديهما ثروة كبرية ،الطائرة ومات الزوجني أن سقطت
  .)1(وقد مت بالفعل والدة طفل منهما م،1984واليت حكمت باستنبات اجلنني بواسطة األم البديلة سنة  ،أسرتاليا
فقد اشرتط فقهاء اإلسالم إلجراء اإلخصاب االصطناعي  :أما عن الحكم الشرعي لهذه الصورة
 ،لزوجية مبوت أو طالق فال حيل ذلكأما إذا انتهى عقد ا ، زوجني يف حال قيام عقد الزوجيةأن يتم بنياخلارجي 
 ،خصاب عن اإلجناب الطبيعيألن اإلجناب االصطناعي ال جيوز أن خيتلف يف شيء اللهم إال يف وسيلة اإل
فيجب أن حيدث خالل احلياة الزوجية فإذا انتهت احلياة الزوجية بالوفاة أو الطالق استحال حدوث احلمل سواء  
وهذه الصورة من الصور احملرمة لإلخصاب  ،)2(كان محًال طبيعيًا أو عن طريق اإلخصاب االصطناعي اخلارجي
  . وعدم املشروعية ميحر تلشرعي يف هذه الصورة يكون بالا أي أن احلكم .)3(االصطناعي اخلارجي
موت املورث حقيقة أو : مي الستحقاق املرياث ثالثة شروطأما بالنسبة للمرياث فقد اشرتط الفقه اإلسال
  ).القرابة أو الزوجية(حكماً وحتقق حياة الوارث وقت موت مورثه وانتفاء موانع اإلرث وتوفر سبب لإلرث 
بة ا مدة يف أحد مصارف ل بأنه إذا تويف الزوجان وكان هلما رصيد من البييضات املخصوعليه ميكن القو 
 ،وجنحت العملية وولد الطفل وقام األطباء بعد مو ما بإجراء عملية اإلخصاب االصطناعي اخلارجي، ،احليامن
  :)4(وذلك ملا يلي ،بل والدتهفال يرث هذا الطفل أبويه اللذين توفيا ق
                                                           
 .156ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد )1(
 .112ص مرجع سابق، ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )2(
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والبييضة املخصبة ا مدة مل يتم التحقق  ،حتقق حياة الوارث عند موت املورثط استحقاق املرياث إن من شرو  -
وقد تكون هذه البييضة  ،اء  ذا التجميد قد أوقفوا منوهاإذ أن األطب ،جود احلياة فيها عند موت الزوجنيمن و 
  .ط فال يستحق املرياثاملخصبة بعد جتميدها غري صاحلة ملسايرة النمو، وبالتايل ينتفي الشر 
فقد يكون الطبيب غري مؤمتن  ،ألكل أموال الناس بالباطل ح باباً إن القول باملرياث يف هذه احلالة قد يفت -
وهذا خمالف ملا  ،بييضة خمصبة ليست منها ومن زوجهاوقد يزرع يف رحم الزوجة  ة،فيتالعب بالبييضات املخصب
  .نسابجاءت به الشريعة من صيانة األموال واأل
إذ الفطرة السوية تقتضي أن يولد الطفل سواء بطريقة  ،اء على خالف قواعد الفطرة السويةإن هذا الطفل ج -
والعالقة الزوجية تنقضي  ،حياة أبويه أو أحدمها على األقل إما يف ،اب الطبيعي أو اإلخصاب االصطناعياإلخص
  .وبالتايل تنتفي كل تبعا ا ،بالوفاة
ال جيوز يف الدول الغربية قد أجاز مرياث الولد الذي جاء بعد وفاة األبوين وحدد مدة وإذا كان القضاء 
فإن هذا أمر ال يقره  ،األنبوب يف مدة أقصاها عشر سنواتحيث أجاز استنبات طفل  ،بعدها إجراء هذه العملية
لى البييضات املخصبة دون اإلسالم وال يرضاه ألن الدول الغربية أطلقت العنان لألحباث والتجارب اليت جترى ع
  .)1(التقيد بوازع ديين أو أخالقي
 -جبوازه القائلنيعند  -فقد أجاز احلصول على الولد بطريق اإلخصاب االصطناعي اخلارجي الشرعأما 
د الشرعية واشرتط يف اللجوء للعملية توفر الضرورة مع مراعاة القواع ،فعًا للضرر الذي قد يصيب الزوجنير 
فال جيوز االصطدام بالشرع وخمالفته من أجل حتقيق كما حرم االستعانة باألم البديلة،   ،اإلنسانيةواألخالقية و 
  ، بغض النظر عن اهلدف من وراء ذلك رغبات يف النفس كاحلصول على ولد من الزوج املتوىف بعد عدة سنني
من مستجدات  لنازلةاهذه تعترب : ماغياً اإلخصاب االصطناعي من الزوج المتوفى د :الصورة الثالثة
الطب املعاصر، وقد تكرر حدوثها كما ذكر ذلك األطباء، لذا لزم أهل الفقه املبادرة بالبحث يف حكمها أو 
  .لة وضبطهاتقريب النظر ألهل اإلفتاء  ا، وتقريب أحكامها لصياغتها يف نصوص قانونية لتنظيم املسأ
املستحدثة والناجتة عن التطور يف أجهزة  إن املوت الدماغي من املسائل :تعريف موت الدماغ -1
اإلنعاش وغرف العناية املركزة، واليت يكون هلا دور كبري يف بقاء املريض املصاب بتلف جذع املخ على قيد احلياة 
ستعرض وبشكل مبسط، التعريف الفقهي والطيب للموت الدماغي، مث حتديد أن بفعل هذه األجهزة، لذا ال بد أ
  .للموت الدماغي التعريف القانوين
أن حقيقة املوت مفارقة الروح البدن، بيتفق الفقهاء يكاد  :تعريف موت الدماغ في الفقه والطب -أ
 وحقيقة هذه املفارقة يتأتى خبلوص األعضاء كلها عن الروح، حبيث ال يبقى من أجهزة البدن ما فيه صفة حياتية
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مبفارقة الروح البدن، ومع ذلك يرى األطباء بأن  اية ويتفق أهل الطب مع الفقهاء على أن املوت تكون ، )1(
احلياة اإلنسانية تكون مبوت جذع الدماغ ال بتوقف القلب والدورة الدموية، ألن موت جذع الدماغ غري معكـوس 
ة أي أنـه ال ميكن إرجاع اخلاليا العصبية املتموتة إىل احلياة جبميع الوسائل، أما إذا توقف القلب فال يعد  ايـ
للحياة اإلنسانية، ويقول أحد أطباء القلب موضحاً هذه العالقة بني القلب والدماغ بأنه ميكن للقلب العضوي أن 
يتوقف متامـًا بصفة مؤقتة أو بصفة دائمة وتستمر حياة صاحبه جبسده وفكره وعاطفته وحواسه وإدراكـه وكـل 
، وذلك بواسطة العناية )2(عرب الدورة الدموية مقومات شخصيته، مادامت هناك مضخة بديلة تضخ الدم وتسريه
املركزة ووجود أجهزة اإلنعاش عليه يبقى قلبه مستمرًا يف النبض ونـََفسه كذلك، ومبجرد رفع األجهزة عنه يتوقف 
ومبا أن املوت الدماغي مصطلح طيب حديث فإن الفقهاء القدامى مل يتعرضوا له، وقد انطلق . قلبه وتنفسه  ائياً 
  :أنه منهانذكر وقد عرفه األطباء عدة تعريفات ء املعاصرون يف تعريفه من املصطلح الطيب، الفقها
  .)3(تلف دائم يف الدماغ يؤدى إىل توقف دائم جلميع وظائفه مبا فيها وظائف جذع الدماغ -
  .)4(الشخص الذي توقفت فيه بال رجعة مجيع وظائف كل املخ مبا فيه جذع املخ -
) غيبوبـة دائمـة وانعـدام انعكاسـات جـذع الـدماغ(بشرى ميتـاً عنـدما تتوقـف الوظـائف اإلكلينيكيـة يعترب الكائن ال -
  .)5(للدماغ وبشكل يتعذر إلغاؤه، مع استمرار وظائف األعضاء األخرى
  .وهو التعريف الذي يتفق معه الباحث. )6(توقف الدماغ عن العمل متاما وعدم قابليته للحياة -
  :)7(ص الطيب يف حتديد هذا التوقف على رأينيمث اختلف أهل االختصا
توقفـاً  ائيـاً ) املـخ واملخـيخ وجـذع الـدماغ(أن موت الدماغ هو توقـف مجيـع وظـائف الـدماغ  :الرأي األول
  .ال رجعة فيه، وهذا رأي املدرسة األمريكية
عـة فيـه، وهـذا رأي أن موت الدماغ هو توقف وظائف جذع الدماغ فقط توقفاً  ائياً ال رج :الرأي الثانيو 
  .املدرسة الربيطانية
                                                           
، دار الوفاء، اململكة 3، ط9الرمحن بن حممد بن قاسم، جعبد : ، حتقيقمجموع الفتاوى ،)هـ728:ت(احلراين  تقي الدين أمحد بن تيمية: انظر )1(
مشس الدين  .)5/105(مرجع سابق، ، ا موع شرح املهذب، أبو زكريا حيىي بن شرف النووي .289م، ص2005-هـ 1426العربية السعودية، 
 .)1/220(مرجع سابق، بكر بن عبد اهللا أبو زيد، . )2/433(، مرجع سابق، حممد الرملي
 .141م، ص1994دار العلم للماليني، بريوت، ، 1، طحافظ على صحة قلبك ،ي القباينسام )2(
 .47م، ص 1997-هـ  1418لبنان، –، دار الفكر املعاصر، بريوت موت الدماغندى حممد نعيم الدقر،  )3(
ديسمرب  19ية يف ندوة التعريف الطيب للموت ،، حبث مقدم للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطب"التعريف العلمي الطبي للموت"رؤوف حممود سالمة،  )4(
 .451، ص1996
ديسمرب  19، حبث مقدم للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندوة التعريف الطيب للموت، "موت الدماغ المأزق والحل"سهيل الشمري،  )5(
 .385، ص1996
 ).1/220(بكر بن عبد اهللا أبو زيد، مرجع سابق،  )6(
- هـ 1428، 24، جملة كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية، جامعة قطر، قطر، العدد "موت الدماغ بين الفقهاء واألطباء"جري، محد حممد اهلا )7(
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ن املـوت ميثـل مثلمـا كـان للمـوت أمهيـة مـن الناحيـة الطبيـة، فـإ :التعريـف القـانوني للمـوت الـدماغي -ب
، والـيت تـرتبط حبقـوق والتزامـات الشـخص وورثتـه وكـل مـا أجـراه مـن عقـود وتصـرفات قانونيـة، ثارهـاآواقعة قانونية هلا 
  .اجلسد للشخص حىت وإن كان ميتا وعالقة ذلك بفكرة نقل األعضاء البشريةعن ارتباطه حبقوق  فضالً 
إن القانون ال يعرف للموت مستويات متدرجة كما هي احلال بالنسبة للطب الذي جعل املوت على 
شكل ثالث مستويات تتدرج باملوت اإلكلينيكي حيث يتوقف القلب والرئتان عن العمل ويف املستوى الثاين متوت 
املخ بعد بضع دقائق من توقف دخول الدم احململ باألوكسجني إىل املخ وبعد حدوث هاتني املرحلتني تظل  خاليا
خاليا اجلسم حية ملدة ختتلف من عضو إىل أخر ويف  ايتها متوت هذه اخلاليا ويسمى املوت حينئذ باملوت 
  .نسان العودة للحياة، والذي يستحيل فيه طبيا لإل)1(اخللوي وهو املرحلة الثالثة من املوت
فاإلنسان يف نظر القانون إما إن يكون حيًا أو أن يكون ميتًا وهناك حالة خاصة نظمها القانون للموت 
احلكمي وهي حالة إصدار حكم مبوت املفقود بسبب عدم املعرفة مبصري شخص معني لكنه ال يعد بأي حال 
وت الطبيعي أو حالة املفقود احملكوم مبوته وقد عرفت بعض فالتفسري القانوين للموت يأخذ معىن امل .موتًا طبيعياً 
وهذا يعين أن القانون أشار إىل بداية و اية شخصية اإلنسان كون ، )2(الشرائع الغربية ما يعرف باملوت املدين
   .اإلنسان يتمتع بالشخصية القانونية، إال إن هذه الشخصية تنتهي مبوت اإلنسان
، وقد ورد )3(وتنتهي مبوته والدته حياً  بتمامشخصية اإلنسان تبدأ  أن اجلزائري القانون املدين ورد يفقد و 
وجيب أن يثبت املوت  ؛معىن املوت وحقيقته ومل يوضح تهاو ايبداية احلياة حتديد حول  اً نص عامذا اله
بعد الكشف على  يتم تنظيمها من قبل الطبيب بالسجالت الرمسية املعدة لذلك، استنادا إىل شهادة الوفاة اليت
  .)4(اجلثة والتأكد من الوفاة وعدم جواز دفن امليت إال بشهادة وفاة
جيوز احلكم مبوت املفقود يف احلروب واحلاالت االستثنائية مبضي على أنه كذلك ما جاء يف قانون األسرة 
 تقدير املدة املناسبة أربع سنوات بعد التحري، ويف احلاالت اليت تغلب فيها السالمة يفوض األمر إىل القاضي يف
  .)6(ر احلكم مبوتهال يورث وال تقسم أمواله إال بعد صدو كما أنه   ،)5(بعد مضي أربع سنوات
                                                           
 .158، ص1987كلية احلقوق، مصر،   -، جامعة عني الشمس 2 ط األحكام الشرعية لألعمال الطبية،أمحد شرف الدين،  )1(
 ،ملدين وحيرم من شخصيته القانونيةخذ حكم املوت احلقيقي من الناحية القانونية ،ومبوجبه حيكم على اإلنسان احلي باملوت اوهو املوت الذي يأ )2(
التصرف القانوني في منذر الفضل، : وتوزع تركته وحيرم علية إجراء التصرفات القانونية ،إال إن هذا النوع من املوت ألغي يف القوانني احلديثة، انظر
  .141م، ص1990، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، 1 ط ضاء البشرية،األع
 58-75م املعدل واملتمم لألمر رقم 2005يونيو  20هـ املوافق 1426مجادى األوىل  13املؤرخ يف  10-05: من القانون رقم 25املادة : انظر )3(
، 44، العدد 42اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، السنة (قانون المدني والمتضمن الم 1975سبتمرب  26هـ املوافق 1395رمضان  20املؤرخ يف 
    .21، ص)م2005يونيو  26ه املوافق 1426مجادى األوىل  19: بتاريخ
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نزع  ميكنال ، حيث إنه وقد جاء يف مشروع قانون الصحة اجلزائري اجلديد حول مسألة التربع باألعضاء
ملعايري  بعد معاينة طبية وشرعية للوفاة وفقاً  األنسجة البشرية من أشخاص متوفني بغرض الزرع إال وأاألعضاء 
رفضه عرب الشخص املتوىف عن مل ييف هذه احلالة ميكن القيام بالنزع إذا و  ،بالصحةعلمية حيددها الوزير املكلف 
جيب أن ال يكون الطبيب الذي قام مبعاينة وإثبات وفاة املتربع من الفريق الذي يقوم كما . )1(خالل حياته النزع
من خالل مراجعة نصوص القوانني اجلزائرية نالحظ غياب أي حتديد ملعيار خاص باملوت وعدم و  .)2("رعبالز 
تعريف قانوين للموت أو املوت الدماغي، فضال عن عزوف الفقهاء القانونيني عن اخلوض يف مسالة املوت   وجود
 .كون املوت يتعلق بالروح والروح هي من أمر اخلالق عز وجل
املفارقة التامة للحياة بصورة يقينية نتيجة للتوقف الدائم جلميع وظائف جذع : (املوت بأنهوميكن تعريف 
الدماغ واملوثقة وفقا للمعايري الطبية الدقيقة يتبعه توقف التنفس ونبض القلب بالرغم من وجود أجهزة التنفس 
حالة : (املوت الدماغي بأنه وميكن تعريف، )االصطناعي أو توقف القلب والتنفس يعقبه توقف وظائف الدماغ
قانونية ناشئة عن مرض والذي يكون فيها املريض فاقدًا للوعي واإلدراك واإلحساس واإلرادة بسبب موت جذع 
، فامليت دماغيا تبقى فيه )الدماغ، فهو ال ميلك مقومات احلياة، وتساعده أجهزة االنعاش الطبية على البقاء حياً 
ر عمل بعض اجهزة اجلسم عندما يتم ضخ الدم إليها بفعل أجهزة التنفس مقومات احلياة قائمة واستمرا
االصطناعي ومنها اجلهاز اهلضمي والكبد والبنكرياس والكليتني فضال عن اجللد والشعر واألظافر لدى املريض 
ف القلب عن وهذا يعين وجود الروح وال ميكن احلكم مبوته اال بعد انتزاع الروح من مجيع أجزاء اجلسد أي بعد توق
  .)3(النبض والرئتني عن العمل واملريض موضوع حتت اجهزة التنفس االصطناعي
ت ا امع ايف قرار عن حكمه البحث  سأتطرق إىل: حكم الموت الدماغي تحت أجهزة اإلنعاش -2 
حكام جمتمعة الفقهية باعتبارها جتمع بني اخلربات الطبية بالدرجة األوىل لفهم حيثيات املسألة واحلكم عليها بأ
  .االقانون اجلزائري منه ملوقف أتطرقوصحة من حيث األحكام، مث  للفقهاء الشرعيني مما يكسبها دقة ووضوحاً 
وهو تنزيل الداء املسمى مبوت املخ منزلة املوت املعترب، مع وجـود العديـد مـن -يأيت القول باملوت الدماغي 
ملفاهيم، اليت جيري الرتويج هلـا باسـتمرار وإصـرار يصـل إىل حـّد كحلقة من حلقات تغيري ا-عالمات احلياة املعهودة 
الضـغط واإلحلـاح، السـتباحة أجسـاد هـؤالء املرضـى األحيـاء، واسـتالب أعضـائهم بـدعوى نقلهـا وزرعهـا يف أجسـام 
  .)4(مرضى غريهم
، أن نــورِد وحيُســن بنــا قبــل التعــرض لــبعض القــرارات الــيت ألَبَســت ثــوَب املشــروعية لإلماتــة بــداء مــوت املــخ
هـو قـرار ا مـع الفقهـي لرابطـة العـامل اإلسـالمي يف دورتـه العاشـرة القاضية حبياة هؤالء املرَضـى، و  واحداً من القرارات
                                                           
  .35املتضمن قانون الصحة، مرجع سابق، ص 11-18: القانون رقم من 362املادة  الفقرة األوىل من: انظر )1(
  .املتضمن قانون الصحة، املرجع نفسه 11- 18: القانون رقم من 363املادة من  2الفقرة : انظر )2(
 -كلية القانون ،-انونين المصري واألمريكيدراسة مقارنة بالق - الطبيعة القانونية للموت الدماغي في القانون العراقي عباس نعيم عبد اجلليل، )(3
  . 14، ص)د، ت(جامعة البصرة، العراق ،
تاريخ  ،/http://majles.alukah.net/t35400: ، منشور على املوقع"بيان حقائق وكشف شبهات...الموت الدماغي"أبو بكر خليل،  )4(
  .م17/02/2019: االطالع
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املـريض الـذي " :رفـع أجهـزة اإلنعـاش مـن جسـم اإلنسـان وَنّصـهبشأن موضوع تقرير حصـول الوفـاة و  م1987لسنة 
، وقــررت جلنــة مــن  ائيــاً  ، إذا تعطلــت مجيــع وظــائف دماغــه تعطــالً رُكبــت علــى جســمه أجهــزة اإلنعــاش جيــوز رفعهــا
إن كــان القلــب والتــنفس ال يــزاالن يعمــالن آليــاً، بفعــل خــرباء، أن التعطــل ال رجعــة فيــه، و ثالثــة أطبــاء اختصاصــيني 
  .)1("هذه األجهزةبعد رفع  تاماً  لكن ال ُحيَكم مبوته شرعاً، إالّ إذا توقف التنفس والقلب، توقفاً . األجهزة املركبة
مبوت كل الـدماغ، وهـو مـن -" امليِّت دماغيا " فهذا القرار يـَُنّص تصرحياً على أن املريض الذي يُطلق عليه 
ال ُحيَكم مبوته شرعاً، ويلزم منه احلكم حبياتـه شـرعا، إىل أن  -دماغه تعطال  ائيا ال رجعة فيه تعطلت مجيع وظائف
، بعــد رفـــع أجهـــزة اإلنعـــاش، وهـــذا القــرار الفقهـــي ا َمعـــي ينفـــي اعتبـــار الشـــرع تامـــاً  يتوقــف التـــنفس والقلـــب توقفـــاً 
للمــوت الــدماغي، مبعــىن أن الشــرع ال يعتــرب املــوت الــدماغي موتــاً حقيقيــا، فــال يرتتــب عليــه أي حكــم مــن أحكــام 
الف الفقهــي املعتــرب، لعــدم املــوت املقــررة يف الشــرع، وال تـَُعــّد القــرارات األخــرى املخالفــة هلــذا القــرار ِمــن قبيــل االخــت
  .)2(استنادها إىل دليٍل شرعي صحيح، وقيامها على دعاوى غري صحيحة، طباً وِحّساً 
يف موضــوع الوفــاة الدماغيــة وبقائــه  "مجمــع الفقــه اإلســالمي المنبثــق عــن منظمــة المــؤتمر اإلســالمي" وقــد قــرر
يعتــرب شــرعاً أن : "ل هــذه النازلــة مــا يلــيحتــت أجهــزة اإلنعــاش يف هــذا املوضــوع مــن أجــل تكــوين تصــّور واضــح حــو 
  :الشخص قد مات وترتتب مجيع األحكام املقررة شرعاً للوفاة عند ذلك إذا تبينت فيه إحدى العالمتني التاليتني
  .إذا توقف قلبه توقفاً تاماً وحكم األطباء بأن هذا التوقف ال رجعة فيه -
وحكـم األطبـاء االختصاصـيون اخلـرباء بـأن هـذا التعطيـل ال رجعـة إذا تعطّلت مجيع وظائف دماغـه تعطـالً  ائيـاً،  -
ويف هـذه احلالـة يسـوغ رفـع أجهـزة اإلنعـاش علـى الشـخص وإن كـان بعـض األعضـاء،   .فيه، وأخذ دماغه يف التحلـل
  .)3("كالقلب مثالً ال يزال يعمل آلياً بفعل األجهزة املركبة، واهللا أعلم
 باالشـرتاك مـع "المنظمـة اإلسـالمية للعلـوم الطبيـة"ر الطـيب الـذي عقدتـه وقـد وافـق هـذا القـرار توصـيات املـؤمت
، وذلـــك حتـــت "اإلســـالم واملشـــكالت الطبيـــة املعاصـــرة: "وزارة الصـــحة يف نـــدو ا الثانيـــة مـــن سلســـلة نـــدوا ا حـــول
ربيـع اآلخـر  26 -24يف الفـرتة املمتـدة مـا بـني   )4("يبـدايتها و ايتهـا يف املفهـوم اإلسـالم احليـاة اإلنسـانية": عنوان
وبناءاً علـى مـا تقـدم : "...م بدولة الكويت، واليت أقرت يف النهاية أنه1985يناير  17- 15ه املوافق ل 1405
، وكـذلك وافـق "اتفق الرأي أنه إذا حتقق موت جذع املخ بتقرير جلنة طبية خمتصة جاز حينئذ إيقاف أجهزة اإلنعاش
"لمملكة العربية السعوديةالدراسة التي أعدتها وزارة الصحة با"
)5(.  
                                                           
قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل ، "القرار الثاني بشأن موضوع تقرير حصول الوفاة ورفع أجهزة اإلنعاش من جسم اإلنسان": انظر )1(
 .215، 214م، ص1987كتوبر   21- 17هـ املوافق 1407صفر  28-24اململكة العربية السعودية،  -مكة املكرمة ،الدورة العاشرة اإلسالمي،
 .أبو بكر خليل، مرجع سابق )2(
 ، املنعقد يف دورة مؤمترهجممع الفقه اإلسالمي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالميجملس  صادر عنال ،"أجهزة اإلنعاشبشأن  05القرار رقم ": انظر )3(
موسوعة القضايا علي أمحد السالوس، : ، انظرم1986أكتوبر  16 -11املوافق  ه1407صفر 13-8، اململكة األردنية اهلامشية -، بعمانالثالث
 .697، 696، ص)د، ت(قطر،  -، دار الثقافة، الدوحة7، ط الفقهية واالقتصاد اإلسالمي
 .692 -690ص علي أمحد السالوس، مرجع سابق، ص: ملزيد من التفاصيل حول توصيات املؤمتر الطيب، راجع )4(
   .696 -693ص ص، نفس املرجع: جعملزيد من التفاصيل حول هذه الدراسة، را )5(
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وميكن القول بأن امليت موتاً دماغياً مع بقائه حتت أجهـزة اإلنعـاش وبقـاء قلبـه ونـََفسـه يف حركـة مسـتمرة ال 
  :)1(ميكن احلكم عليه باملوت النهائي، وذلك لوجود التسبيبات التالية
جلهـــا ظنيـــة ومل تكتســـب اليقـــني بعـــد، وأن أن موتـــه يف هـــذه احلالـــة حمـــل خـــالف بـــني األطبـــاء، وأن عالما ـــا أو  -
، ونظــراً لوجــود عــدة وقــائع يقــرر فيهــا مــوت الــدماغ مث تســتمر احليــاة، وأن "اليقــني ال يــزول بالشــك": قاعــدة الشــرع
  .ال تبىن على الشك: الشرع يتطلع إلحياء النفوس وإنقاذها وأن أحكامه
الضــروريات اخلمــس : ومــن أصــوله املطهــرة احملافظــة علــى أن الشــرع حيــافظ علــى البنيــة اإلنســانية جبميــع مقوما ــا، -
  .طبق علماء الشرع حرمة اجلنني من حني نفخ الروح فيهوهلذا " احملافظة على النفس"نها وم
ومبـا أن األصـل يف اإلنسـان احليــاة واالستصـحاب مـن مصــادر الشـرع التبعيـة إذا جـاءت مبراعاتــه مـا مل يقـم دليــل  -
  ."األصل بقاء ما كان على ما هو عليه حىت جيزم بزواله": الوا يف التقعيدقاطع على خالفه، وهلذا ق
وهلـذه التسـبيبات فإنـه ال يظهـر أن مـوت الـدماغ يف هـذه الصـورة هـو حقيقـة الوفـاة فتنسـحب عليـه أحكـام 
األمــوات حــىت يقطــع األطبــاء املتجــردين مــن أي غــرض أن حيــاة املــريض قــد انتهــت وبــدأ دماغــه بالتحلــل وأصــبح 
  :شخص املريض ميؤوساً منه، حينئٍذ جاز للطبيب رفع آلة اإلنعاش لألسباب اآلتيةال
الطبيب ال يوقف عالجاً يرجى منه شفاء املـريض، وإمنـا يوقـف إجـراء ال طائـل ) أجهزة اإلنعاش(إذا كان رفع آلة  -
يطيـل عليـه مـا يؤملـه مـن  مـن ورائـه يف شـخص حمتضـر، بـل يتوجـه أنـه ال ينبغـي إبقـاء آلـة الطبيـب واحلالـة هـذه، ألنـه
حالـة النــزع واالحتضــار، لكــن ال حيكــم بالوفــاة الــيت ترتتــب عليهــا األحكــام الشــرعية كــالتوارث وحنــوه، أو نــزع عضــو 
منــه مبجــرد رفــع اآللــة، بــل بيقــني مفارقــة الــروح البــدن عــن مجيــع األعضــاء، واحلكــم يف هــذه احلالــة مــن بــاب تــبّعض 
  .)2(ةاألحكام وله نظائره يف الشرع كثري 
أن يف بقاء أجهزة اإلنعاش على شخص ميؤوس منه فيه بذل جهد كبري فيمـا ال طائـل حتتـه، والدراسـات العلميـة  -
أثبتـــت أن كـــل مـــن حتققـــت فيـــه شـــروط تشـــخيص مـــوت الـــدماغ قـــد وصـــل إىل نقطـــة الالعـــودة، وأن توقـــف بقيـــة 
  .األعضاء عن العمل البد أن حيدث بعد مدة
يف كل مستشفيات العامل حمددة العدد وخمصصة إلعطاء عناية متواصـلة يف كـل ثانيـة حـىت  أن غرف العناية املركزة -
تستقر حالة املريض الصحية، وهم يف حاجة ماسة ملثل هذه املراقبة والعناية، ووجـود مـريض تلـف دماغـه  ائيـا علـى 
  .هذه األجهزة حيجز مكان مريض آخر ميكن إنقاذه بإذن اهللا تعاىل
فمــن األوىل إنفاقهــا فيمــا يعــود بــالنفع علــى -ســواء حتملهــا الفــرد أم الدولــة -يــة املركــزة باهظــة جــداً تكــاليف العنا -
  .)3(املريض أو أسرته بدالً من إهدارها مبا ال جدوى منه
ـــدماغي حتـــت  ـــه رأي واضـــح يف مســـألة حكـــم املـــوت ال وجتـــدر اإلشـــارة إىل أن القـــانون اجلزائـــري مل يكـــن ل
  .ة اجلزائريمن قانون األسر  222يلنا على أحكام الشريعة اإلسالمية مبوجب نص املادة أجهزة اإلنعاش، وهو ما حي
                                                           
 ).1/232(بكر بن عبد اهللا أبو زيد، مرجع سابق،  )1(
 ).1/234(رجع سابق، نفس امل )2(
 .696، 695علي أمحد السالوس، مرجع سابق، ص :من الدراسة اليت أعد ا وزارة الصحة باململكة العربية السعودية، انظر 4، 3، 2النقاط  )3(
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ــه لإلنجــاب  حكــم حصــول الزوجــة علــى حيــامن زوجهــا المتــوفى دماغيــاً  -3 بواســطة اإلخصــاب من
باســتخالص  نصوصـاً خاصـة يف هـذه املسـألة، وعليـه سـأقوم -يحـدود اطالعـ يف -مل أجـد للفقهـاء : االصـطناعي
حيـــامن زوجهـــا املتـــوىف دماغيـــاً بغـــرض  ى فـــرض أن الزوجـــة طلبـــت احلصـــول علـــى، وعلـــلضـــوابط مـــن نقـــوهلمبعـــض ا
  :اإلجناب منه، فإن هذه العملية فيها عدة خمالفات للضوابط الشرعية لإلخصاب االصطناعي، نذكر منها
ت النعدام لقد أبطلت الشريعة اإلسالمية تصرفات املريض مرض املو  :شرط أهلية األداء والتصرف* 
أهليته حىت ال يتضرر  ا هو أو يضر  ا ذويه، وجعلت ما يصدر منه من تصرف أو التزام ال يعتد به شرعاً، 
  :فكيف بالزوج املتوىف دماغياً وهو يف حكم امليت شرعاً وطباً، وهنا ميكن التمييز بني
يب غري املميز أو املعتوه أو اجلنون، فإن أهلية إذا اعتربنا أن املتوىف دماغياً يف حكم الص :أهلية األداء المعدومـة -
  .األداء تكون عنده منعدمة، وبالتايل فإن تصرفاته تكون باطلة ولو كانت نافعة له
إذا اعتربنا أن املتوىف دماغيًا يف حكم الصيب الذي يكون بني سن التمييز والرشد أو  :أهلية األداء الناقصة -
داء عنده ناقصة، والذي يشرتط فيه إجازة وليه فيما لو كانت تصرفاته تدور بني السفيه وذو الغفلة، فإن أهلية األ
قد  الضرر والنفع، أما لو كانت تصرفاته ضارة ضررًا حمضًا قال جتري عليه أحكام ذلك التصرف، فاملتوىف دماغياً 
الورثة يف حالة ترتب النفع  يكون هذا احلمل منه ضرر عليه وإن كان نافعاً لزوجته، ولذلك حيتاج إىل إذٍن من بقية
  .احملض له
 مع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة ) 1(وهذا الشرط قد مت النص عليه يف القرار رقم  :شرط اإلذن* 
جيوز نقل عضو من ميت إىل حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف : "املؤمتر اإلسالمي جبدة بقوله
شرط أن يأذن امليت قبل موته أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة ويلِّ أمر سالمة وظيفة أساسية فيه على ذلك، ب
أن يكون إعطاء العضو طوعاً : "، وأكده قرار ا مع بقوله)1("املسلمني إن كان املتوىف جمهول اهلوية أو ال ورثة له
  .)2("من املتربع دون إكراه
وجته بغري إذنه الصريح أو موافقة ورثته، فيه بطلب من ز  وعليه فإن أخذ حيامن الزوج املتوىف دماغياً 
 تعدي على حقه، واملعلوم أنه يرتتب عليها مجلة من اآلثار الشرعية والقانونية، وإذا كانت زوجة املتوىف دماغياً 
  .حتتاج إىل إذنه الصريح أو موافقة ورثته، فغريها أوىل باملنع
نه انقطاعًا تامًا من توقف دقات قلبه املنزلة طبيعياً واملراد بامليت من فارقت روحه بدنه بانقطاعها عن بد
أو صناعيًا واستكمال أماراته، فهذه هي الوفاة اليت ترتتب عليها أحكام مفارقة اإلنسان للدنيا من انقطاع أحكام 
اخل، أما نصب ...التكليف، وخروج زوجته من عهدته، وماله لوارثه، وتغسيله، وتكفينه، والصالة عليه، ودفنه 
                                                           
 ة،دورة الرابع، القرارات جممع الفقه مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، "بشأن انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا كان أو ميتاً  )1(القرار رقم " )1(
 .676، ص علي أمحد السالوس، مرجع سابق :انظر م،1988 6 -1ه املوافق 1408مجادى اآلخر  18 -13اململكة العربية السعودية  -جبدة
 ةدور ال ،اإلسالميبرابطة العامل  قرارات جممع الفقه ،"ذ بعض أعضاء اإلنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضوبشأن أخقرار " )2(
نفس : م، انظر1985يناير  28-19ه املوافق 1405مجادى األوىل  7ربيع اآلخر إىل  28من  اململكة العربية السعودية، -مكة املكرمة، الثامنة
 .673، صاملرجع
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حتقيقًا ملوته مع نبض قلبه ولو آليًا فهذا يف احلقيقة ليس موتًا لكنه نذير وسري " جذع الدماغ"أو " موت الدماغ"
البد لنا من تصور األحوال حىت : إىل املوت، فما زال له حكم األحياء حىت يتم انفصال الروح عن البدن، ولذا
: قيقة الواقعية الطبيعية لكل مسألة خبصوصها، وهنا طرفانيكون بإذن اهللا تعاىل تنزيل احلقيقة الشرعية على احل
  : )1(أما امليت املأخوذ منه. ميت، وحي
نتزاع عضو منه ملعني أو غري ميت أذن قبل وفاته با :فنتصور احلال من حيث اإلذن وعدمه إىل ما يلي
ميت عقب ورثة ، ن البعضميت عقب ورثة فأذث، ميت عقب وارثًا ومل يأذن الوار ، ميت مل يعقب وارثاً ، معني
رورية تتوقف حياته إىل إما أن تكون ض :أما احلي فال ختلو مصلحته من مراتب املصاحل الثالث .فإذن مجيعهم
وإما أن تكون حتسينية  ، كاحلاجة إىل قرنية وحنوها  وإما أن تكون حاجية ال تتوقف حياته عليها، ذلك العضو
صلحة حتسينية فال ينبغي اخلالف بعدم اجلواز، سواء أذن امليت قبل وفاته وعليه فإذا كانت امل .كرتقيع شفة وحنوها
أو ال؟ ألن حرمته ميتًا كحرمته حياً، فال جيوز انتهاك حرمته احملرمة لتوفري مصلحة حتسينية جتميلية، ويف هذا 
امليت واجبة   وأما إن كانت مصلحة احلي حاجية، فإن حرمة. تعريض جلثة امليت لالمتهان، وتسويغ العبث  ا
وأما إن  . كحرمة احلي، وهتكها وقوع يف حمرم، فال ينبغي خرق احلرمة والوقوع يف احلرام ملصلحة مكملة لالنتفاع
كانت ضرورية، والضرورية هنا مفسرة مبا تتوقف حياته عليه كالقلب والكلى، والرئتني وحنوها من أصول االنتفاع 
  :به، ألمور فيها يتخرج اجلواز عند من قال. الضرورية
باملوازنة بني املصاحل واملفاسد، واملنافع واملضار، فإن مصلحة احلي برعاية إنقاذ حياته أعظم من مصلحة امليت  -
بانتهاك حرمة بدنه وقد فارقته الروح، وأذن به، وهلذا نظائر يف الفروع املتقدمة عند عدد من أهل العلم من التناول 
امليتة، وحلم اآلدمي، وشق بطن املرأة امليتة احلامل إذا كان محلها يضطرب وقد  لنب املرأة: يف حال االضطرار من
إىل . إخل... علمت ما فيه، ونبش القرب ملصلحة حي، وبقر بطن ميت ابتلع مال حي وقد علمت ما فيه أيضًا 
  .علمواهللا أ. آخر ما تقدم من فروع على قواعد الضرر من أنه يزال، وإن الضرورات تبيح احملظورات
وشرط إذنه وإذن ورثته، ألن رعاية كرامته حق مقرر له يف الشرع فال ينتهك إال بإذنه، فهو حمق موروث كاحلال  -
يف املطالبة من الوارث يف حد قاذفه ـ ولذا فإن اإلذن هو إيثار منه أو من مالكه الوارث لرعاية حرمة احلي على 
أما . صح ولزم شرط اإلذن منه قبل موته، أو من ورثته مجيعهم ولذا. رعاية حرمته بعد موته يف حدود ما أذن به
إن فات هذا الشرط ومل يتحقق بإذنه، أو إذن مجيع ورثته بأن أذن بعض دون بعض فال جيوز انتزاع عضو منه بل 
أما من ال وارث له إذا مات ببلد إسالم حتت والية . هتك تعسفي للحق وحرمة الرعاية له: املراغمة يف هذا
ان مسلم حبكم الشرع ويقيم احلدود وينفذ أحكام اإلسالم فالسلطان ويل من ال ويل له فهو يقوم مقام سلط
  .الوارث له
القرار رقم "وهذا الشرط قم مت النص عليه يف : شرط تحقق الضرورة للتصرف في جسد المتوفى* 
ألخذ من أعضائه تراعى فيه فإذا مات فإن ا: "بقوله "بشأن زراعة خاليا املخ واجلهاز العصيب) 65/5/6(
                                                           
، جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة يشمل "التشريح الجثماني والنقل والتعويض اإلنساني"كر بن عبد اهللا أبو زيد، ب )1(
 .118، 117، ص4، العدد 1408/  6/ 23إىل  1408/ 6/ 18أعمال الدورة الرابعة للمجمع املنعقدة يف مقره من 
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األحكام والشروط املعتربة يف نقل أعضاء املوتى من اإلذن املعترب، وعدم وجود البديل وحتقق الضرورة وغريها، مما 
وقد أكده قرار جممع الفقه اإلسالمي بشأن أخذ ". من قرارات الدورة الرابعة هلذا ا مع) 1(تضمنه القرار رقم 
أن يكون زرع العضو هو الوسيلة : "ها يف إنسان آخر مضطر إىل ذلك العضو بقولهبعض أعضاء اإلنسان وزرع
وأغلب الفقهاء املعاصرين كما ذكرنا يشرتطون للتصرف يف جسد . )1("الطبية الوحيدة املمكنة لعالج املضطر
يدخل يف الضرورة ، وعليه فإن نقل حيامن الزوج املتوىف دماغيًا لزوجته، ال )2(امليت أن تكون هناك ضرورة لذلك
  .الشرعية، وإمنا قد يكون  دف اإلضرار خبلفه
، فإذا كان املنع يف أن خيص وارث >>ال وصية لوارث<<: ديث النيب حل :شرط منع الوصية لوارث* 
مبيزة من مال على بقية الورثة حىت ال تفضي إىل النزاع واخلالف بينهم، فإن استيالد طفل من امليت قد يؤدي إىل 
لنتيجة وينازع الورثة حصصهم اليت ثبتت مبوت املورث، ولو سلمنا بصحة الوصية للوارث بإجازة الورثة ذات ا
  .وموافقتهم، فكذا يف هذه املسألة موافقتهم من باب أوىل، مع أن هناك فوارقاً بني املسألتني
  :إلخصاب االصطناعي الخارجي بعد الطالقالقانوني والشرعي لحكم ال -ثانياً 
  :قف القانوني من اإلخصاب االصطناعي بعد الطالقالمو  -1
صراحة ، نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعودي نص :السعودي النظامموقف  /أ
وحيظر  ،زواج قائمة قبل البدء يف العالج جيب التأكد من وجود عالقة" :على احلكم الشرعي هلذه العمليات بقوله
أن يوقف  الزوج بعد الطالق أو الوفاة، وجيب على الطبيب عند حدوث ذلك حبيامن بييضة للزوجة ختصيب أي
  . )3("حعمليات اإلخصاب والتلقي
بل ويظهر على هذا النص أن احلكم فيه جاء عامًا خاليا من أي تفصيل يف مسألة اإلخصاب سواء مت ق
وافقه يف وقد  ،لى إجراء العمليةع وخصوصًا يف عدة الطالق الرجعي وعند موافقة الزوج ،انقضاء العدة أو بعدها
  .)4(التونسيذلك القانونني السوري و 
                                                           
: انظر ،جممع الفقه برابطة العامل اإلسالميمن قرارات  ،"أعضاء اإلنسان وزرعها في إنسان آخر مضطر إلى ذلك العضوقرار بشأن أخذ بعض " )1(
 .673صلسالوس، مرجع سابق، علي أمحد ا
صفر  28-24 سعودية،اململكة العربية ال ،رةالعاش ةدور ، الا مع الفقهي اإلسالمي اتقرار  ،"بشأن تشريح جثث الموتى) 1(القرار رقم ": انظر )2(
قرارات  ،"بشأن زراعة خاليا المخ والجهاز العصبي) 65/5/6(القرار رقم ". وما يليها 211م، ص1987أكتوبر  21- 17ه املوافق 1408
: نظرم، ا1990 )مارس(ار ذآ 20-14هـ املوافق 1410شعبان  23-17 ،اململكة العربية السعودية - جدة ة،دورة السادس، الجممع الفقه اإلسالمي
  .678لسالوس، مرجع سابق، صعلي أمحد ا
 .11ص ،مرجع سابق ،صاب واألجنة وعالج العقم السعوديمن نظام وحدات اإلخ 4املادة : انظر (3)
على الطبيب املشرف على العمل إتالف احليامن والبييضات املخصبة وغري : "على أنه منه 12وأيده يف ذلك املشرع السوري، حيث نصت املادة  )4(
حيظر ختصيب أي بييضة للزوجة حبيامن الزوج بعد الطالق أو " :منه على أنه 23، ونصت املادة "ملخصبة إذا تويف الزوج أو حدث طالق بني الزوجنيا
لزوج الوفاة، وجيب على الطبيب عند حدوث ذلك أن يوقف عمليات اإلخصاب والتلقيح وإتالف احليامن والبييضات املخصبة وغري املخصبة إذا تويف ا
ال جيوز اللجوء إىل اإلخصاب الطيب املساعد إال بالنسبة لزوجني على قيد احلياة " :منه على أنه 24، كما نصت املادة "أو حدث طالق بني الزوجني
 24و 23و 12اد املو : ، انظر"متأتية منهما فقط، وحيظر ختصيب أي بييضة للزوجة حبيامن الزوج بعد الطالق أو بعد الوفاة) أمشاج(وبواسطة أعراس 
وهو أيضًا ما ذهب إليه املشرع التونسي، حيث نص يف . ت خبصوص مراكز ووحدات اإلخصاب املساعد، مرجع سابق/48من القرار التنظيمي رقم 
بلة سنوات قا) 5(وال ميكن حفظ األمشاج أو األجنة ا مدة إال ملدة قصوى ال تتجاوز مخس  -3" :على أنه 7و 6و 3الفقرات   111الفصل 
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على خالف القوانني السعودي والسوري  - اجلزائري  للمشرعمل يكن  :موقف القانون الجزائري -ب
إال أنه ميكن استخالص حكمها من خالل نصوص  ،ريح حول مدى مشروعية هذه املسألةنص ص - والتونسي
  :وذلك من خالل ما يلي -انب الفقهيباالستناد على ما توصلنا إليه يف اجل - والصحةقانون األسرة 
املادة ( اجلزائري اشرتط يف عملية اإلخصاب االصطناعي اخلارجي أن يكون الزواج شرعياً  املشرعمبا أن 
يربطهما  فإنه ال جيوز إجراؤها بني رجل وامرأة ال ،)من قانون الصحة 371واملادة  مكرر من قانون األسرة 45
، وبالتايل ال )األسرة قانونوما يليها من  7وفق املادة (عقد زواج شرعي تتوفر فيه األركان والشروط الالزمة لصحته 
وما يليها من  47دة أو الوفاة حسب نص املا(جيوز إجراؤها بني زوجني بعد فك الرابطة الزوجية بينهما بالطالق 
واملتمثل يف  ،قيق أحد مقاصد الزواجاإلخصاب هو حت إباحةهلدف من وهذا الشرط منطقي ألن ا ،)األسرة قانون
 يةنتهى الزوجفإذا ا ،)األسرة من قانون 4وفق املادة ( حملافظة على األنسابواوتكوين أسرة  ،احلصول على الولد
  .بالطالق فما املغزى من احلصول على الولد خارج إطارها
من  51املادة ( وبائن) األسرة من قانون 50املادة (جعي م الطالق إىل ر قسياجلزائري  املشرعأن  كما
د الطالق خيضع هلذا احلكم الشرعي يف إجراء عملية اإلخصاب االصطناعي بع وبالتايل فإن ،)نفس القانون
اإلخصاب هنا جائز مبوافقة  فإن فبما أن الطالق الرجعي أثناء فرتة العدة ال يزيل رابطة الزوجية، ،التقسيم أيضاً 
طلقها  بينونة صغرى أو أما إذا انقضت فرتة العدة وصار الطالق بائناً  ،موافقته هنا تعترب يف حكم الرجعةو  ،جالزو 
لزوجان ألن قيد الزوجية قد زال وصار ا ،صاب ولو مبوافقة الزوجفهنا ال جيوز اإلخ ،بينونة كربى فكان بائناً  ثالثاً 
  .)1(من قانون األسرة 222تطبيقاً لنص املادة  يوميكن تطبيق هذا احلكم الشرع ،أجنبيان عن بعضهما
 جاإذا انتهى عقد الزو  :الحكم الشرعي في اإلخصاب االصطناعي الخارجي بعد الطالق -2
   :أو بائناً  الذي قد يكون رجعياً  ،ه العملية خيتلف حبسب نوع الطالقبالطالق فإن احلكم الشرعي يف إجراء هذ
وج بعده إعادة املطلقة إىل الزوجية من غري حاجة إىل عقد جديد هو الذي ميلك الز  :فالطالق الرجعي
وذلك بعد الطالق األول والثاين غري البائن إذا متت املراجعة قبل انقضاء العدة، . مادامت يف العدة ولو مل ترض
  . )2(إال بعقد جديداملطلقة فإذا انتهت العدة انقلب الطالق الرجعي بائناً، فال ميلك الزوج إرجاع زوجته 
                                                                                                                                                                                     
يد الطلب أو للتجديد لنفس املدة بطلب كتايب من الشخص املعين بالنسبة إىل األمشاج، ومن الزوجني بالنسبة إىل األجنة، وبانتهاء هذه املدة دون جتد
ن يطلب من احملكمة أ وميكن للزوجني أو ألحدمها - 6...تالف تلك األمشاج وإ اء جتميد األجنةحد الزوجني املعنيني يتم وجوبًا إمبجرد ثبوت وفاة أ
كما حيق ألحد املفارقني قبل انقضاء املدة املشار إليها  -7. املتعهدة بقضية الطالق بإ اء جتميد األجنة املتأتية منهما وذلك بعد احلكم بالطالق
من القانون عدد  11من الفصل  7و 6و 3الفقرات : انظر ". اء جتميد تلك األجنة مبقتضى إذن على عريضةالثالثة من هذا الفصل املطالبة بإبالفقرة 
  .2574املتعلق بالطب اإلجنايب التونسي، مرجع سابق، ص 2001لسنة  93
 .924ص، مرجع سابق، قانون األسرةاملتضمن  11-84: املعل واملتمم للقانون رقم 02-05: األمر رقممن  222املادة : انظر )1(
 الطالق في الفقهبلقاسم شتوان،  ،407ص ،)ت د،( ،سورية -دمشق  ،دار الفكر ،4 ط ،9 ج ،الفقه اإلسالمي وأدلته ،وهبة الزحيلي: انظر )2(
 .وما يليها 158ص ،م2009 دار الفجر، اجلزائر، ،)ط ال،( ،-الشرعية وقانون األسرة الجزائريدراسة أكاديمية مدعمة باألدلة  -المالكي
موسوعة األسرة  ،عطية صقر: انظر ،ة اجلنسية على تفصيل عند الفقهاءوهو املباشر  ،علفللزوج أن يراجع زوجته يف الطالق الرجعي باللفظ أو بالو 
 .309ص ،م2006 -هـ 1427 مصر، - القاهرة  ،، مكتبة وهبة)ط ال،( ،6 ج ،-مشكالت األسرة -رعاية اإلسالم  تحت
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 وبالتايل جيوز .ق الرجعي وقبل انتهاء فرتة العدةيفهم من هذا الكالم أن الزوجية تبقى قائمة يف الطالو 
 وترتتب ،الرجعة على دليل موافقته ألن ،عليه  الزوج اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي اخلارجي بشرط موافقة
يؤيده وهو الرأي الذي  .)1(الطبيعي بالطريق ولودامل وغريه كالطفل النسب واملرياث من حيث اآلثار مجيع عليها
  .أيضاً ويراه صواباً الباحث 
  :أما الطالق البائن فهو نوعان
 إىل الزوجية إال وهو الذي ال يستطيع الرجل بعده أن يعيد املطلقة :الطالق البائن بينونة صغرى -أ
الذي يوقعه القاضي لعدم عند احلنفية أو مال أو بالكناية وهو الطالق قبل الدخول أو على  ،بعقد ومهر جديد
للرابطة  وإذا كان مزيالً  ،نه يزيل قيد الزوجية مبجرد صدورهوحكم هذا الطالق أ، )2(اإلنفاق أو بسبب اإليالء
  .)3(الزوجية فإن املطلقة تصري أجنبية عن زوجها
طلقة إىل الزوجية إال بعد وهو الذي ال يستطيع الرجل بعده أن يعيد امل :الطالق البائن بينونة كبرى -ب
وذلك  وتنقضي عد ا منه مث يفارقها أو ميوت عنها حقيقياً  ويدخل  ا دخوالً  ،أن تتزوج بزوج آخر زواجاً صحيحاً 
وحكمه أنه يزيل قيد  ،)4(حيث ال ميلك الزوج أن يعيد زوجته إليه إال إذا تزوجت بزوج آخر ،الطالق الثالثبعد 
  . )5(صغرى ويأخذ كل أحكامه الزوجية مثل البائن بينونة
 اإلخصاب يف هذهإن وبالتايل فن قيد الزوجية ينتهي مبجرد صدور الطالق البائن من الزوج، فإ وبالتايل،
 هنع املرتتبة اآلثار اخلالف يثور من حيث هذه احلالة، فنفس إجراء اإلخصاب فعًال يف أما إذا مت ،شرعاً  احلالة حمرم
  .أيضاً هذا الرأي  يؤيدوالباحث  .)6(ة على اإلخصاب بعد الوفاةكما ورد يف اآلثار املرتتب
قد تكون العالقة  :حكم اإلخصاب االصطناعي الخارجي في حالة سفر الزوج أو سجنه -ثالثاً 
 من مغادرته ألي سبب وُمينع دكأن يكون الزوج مسافراً يف بلد بعي ،لتقاء الزوجني فيه صعوبةلكن ا ،الزوجية قائمة
أو حمكومًا عليه بعقوبة سالبة  ،احلصول على رخصة للمغادرة أو بعدم متكنه من باب األمنية مثالً كاألس ،كان
ويلة حبيث ويف كلتا احلالتني تكون مدة الغياب ط ،اخل...يني يف السجون اإلسرائيليةللحرية كحالة األسرى الفلسطين
والضرر املعنوي يـَُتصوِّر هنا يف عدم مقدر ما من  أو معنوياً  سواء كان هذا الضرر مادياً  ،حيصل فيها ضرر للزوجني
وقد يكون الزوج أودع احليامن اخلاصة به لدى  ،لسالمة اجلسدية واجلنسية لكليهمااحلصول على الولد بالرغم من ا
الشرع و القانون فماذا سيكون موقف  ،بييضات خمصبة جممدة جاهزة للزرع أو كان للزوجني ،صارف احليامنأحد م
  :وهو ما سأحاول اإلجابة عنه فيما يلي، إلخصاب أو الزرع يف هذه احلاالت؟دت الزوجة اإذا أرا
                                                           
د انتهاء حكمها الشرعي حترمي العملية بعأن : ""سالمة لنيبزياد أمحد عبد ا"ويقول  ،)2/289( ،مرجع سابق ،عبد اهللا بن عبد الرمحان البسام )1(
 .98ص ،مرجع سابق ،زياد أمحد عبد النيب سالمة: انظر ،"العدة وجوازها أثناءها
 .82ص م،2013 ،اجلزائر ،دار هومة ،)ط ال،( ،الطالق في المجتمع الجزائري ،ناجي بلقاسم عاليل )2(
 .238ص ،م1983 ،لبنان -بريوت  ،دار الفكر ،4 ط ،2 ا لد فقه السنة، ،السيد سابق )3(
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،ناجي بلقاسم عاليل )4(
  .84ص ،نفس املرجع )5(
  ).2/290( ،مرجع سابق ،عبد اهللا بن عبد الرمحان البسام )6(
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ثار  :الموقف القانوني من اإلخصاب االصطناعي الخارجي في حالة سفر الزوج أو سجنه -1
مدى مشروعية االلتجاء إىل اإلخصاب االصطناعي اخلارجي إذا كان الزوج  حول القانونفقهاء خالف بني 
  : اً عليه بعقوبة سالبة للحرية طويلة املدى على ثالثة آراء هيحمكوم
اثيق أن اإلجناب من احلقوق الشخصية اليت نصت عليها املو القول بإىل أصحابه ذهب  :الرأي األول
فالعقوبة يف هذه احلالة  ،احلقفال جيوز حرمان احملكوم عليه من هذا  ،وبعض الدساتري والقوانني احلديثة الدولية
قوق األخرى واألصل أن العقوبة ال جيب أن متتد إىل احل ،ية واحلقوق املدنية املرتبطة  اوي على سلب للحر تنط
وهو ما  ،يؤدي إىل زيادة يف جسامة العقوبةومنها حقه املشروع يف اإلجناب ألن ذلك  ،اخلاصة باحملكوم عليه
 احملكوم عليه من حقوقه األساسية إال يف األحوالفال جيوز حرمان  ،"شرعية اجلرائم والعقوبات"ع قاعدة يتعارض م
قد تطول هذه العقوبة مما حيتمل معه أن يفقد احملكوم عليه أو زوجته و  ،روط والضوابط املقررة يف القانونوالش
  .)1(القدرة على اإلجناب
فقد  لىع يكون دليالً  الزوج حق يف الصادر اجلنائي أن احلكمالقول بإىل أصحابه ذهب  :الرأي الثاني
 التوسع جيوز اإلخصاب االصطناعي استثناء فال أن السيما عليه قيماً  يعني حيث ،األم أو األب دور ألداء األهلية
  .وبالتايل ال جيوز اللجوء إليه طيب، مانع ظهر ما بقدر إال فيه
ظم ن بية احلديثة تتجه إىل التوسيع يفأن السياسة العقاالقول بإىل أصحابه ذهب  :الرأي الثالث
يه وبالتايل تتوافر لد ،لرتدد على األسرة ومتابعة شؤو امما يتيح للمحكوم عليه ا ،املؤسسات املفتوحة وشبه املفتوحة
خاصة  ،اكل يف حالة العقوبة قصرية املدىوالغالب أال تتوافر صعوبات أو مش ،ظروف اإلجناب بالطرق الطبيعية
 طورة، فاملشكلة تقتصر على اجلرائم شديدة اجلسامة اليت تقتضيإذا مل يكن احملكوم عليه على درجة معينة من اخل
حيث ال جيوز للمحكوم عليه  توقيع عقوبات طويلة املدى، وتنفيذها وفقا ألغلب النظم يف مؤسسات مغلقة،
  .)2(زيارة األسرة
 ننيقوا هناك طاملا أن السجن يف الزوج وجود حالة يف اإلخصاب االصطناعي إجراء وبالتايل إمكانية
 بإجراء السماح أوىل فمن بابوغريمها، ...األرجنتنيو  ةالسعودييف  هو احلال كما بزوجته االختالء للسجني تسمح
  .ةواخللو  املقابلة الزوجني على يصعب مغلقة يف مؤسسات العقوبات تنفذ ملا اإلخصاب االصطناعي خاصة
بسالمة  ام هذه الوسيلة لإلجناب ال يضرحنن من جانبنا نرى أن استخد ":نصر الدين مروكالدكتور "ويقول 
جيب  وال الدين اإلسالمي، فهي من األعمال الطبية اليت ،قاعدة عامة مع القوانني املقارنةوال يتعارض ك ،اجلسم
 ،لذلكويف أماكن معدة خصيصًا  ،واليت جيب أن يباشرها خمتصون ،مة اجلسمأن يكون الغرض منها حفظ سال
ات املختلفة ملنع اختالط مع الضمان ،ة األحوال االلتزام بالسر املهينراعى يف كافوي ،وحتت إشراف طيب دقيق
البحث  ويف هذه احلاالت فاملوافقة اليت تصدر قبل تنفيذ الوسائل حمل ،أو البييضات املخصبة املختلفة ،احليامن
الطبيب هلما شامًال  كما جيب أن يكون تبصري ،جيب أن تكون صرحية وجدية وقاطعة وصادرة من الزوجني معاً 
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كما جيب أن ،  م أو اجلنني أثناء احلمل أو بعدهبكافة املخاطر املتوقعة والنادرة الوقوع سواء ما ميكن أن يصيب األ
ر على سالمة كما يف حالة العقم أو األمراض الوراثية وغريها مما يؤث ،يتوافر السبب القوي الذي يربر هذه الوسيلة
ن تكون هذه الوسيلة هي املخرج الوحيد لتمكني الزوجني من مباشرة حقهما املشروع يف وأ ،جسم الزوجني واجلنني
  .)1(اإلجناب
 املسألة وحتددتنظم هذه  نصوصاً  - يف حدود اطالعنا -زائري فلم جند اجل املشرعأما بالنسبة ملوقف 
لى الشريعة اإلسالمية فيما مل من قانون األسرة اجلزائري اليت حتيلنا ع 222نص املادة إىل إال بالرجوع  ،حكمها
  .يرد فيه نص يف هذا القانون
وعليه ميكن القول جبواز اللجوء إىل عملية اإلخصاب االصطناعي اخلارجي يف حاالت السجن طويلة 
أمنية أو غريها  وكذلك يف حالة سفر الزوج الذي يتعذر عليه العودة ألسباب ،)أو اإلعدام(املؤبد املدى كاحلكم ب
لفًا ويف حاالت الضرورة القصوى، ويف اعلى أن يتم ذلك وفق الشروط والضوابط املذكورة س ،ة جداً ملدة طويل
وإذا مت اإلخصاب االصطناعي اخلارجي . أضيق احلدود احتياطًا حلرمة األنساب واحملافظة على األموال واألعراض
أي أن  ،اب الطبيعي اإلجناب بني الزوجنياإلجنيرتتب عليه اآلثار املرتتبة يف حالة  بالشروط والضوابط املذكورة فإنه
 ويتبع املرياث واحلقوق األخرى ثبوت النسب، فحني يثبت نسب ،ملولود من الزوجني مصدر البذرتنييثبت نسب ا
 وما يؤكد ما قلناه، )2(بني الولد وبني من التحق به نسبه يثبت اإلرث وغريه من األحكام واملرأةاملولود من الرجل 
هو ما و  ،صلت إليه احملكمة العليا حول نسب الطفل يف حالة غياب الزوج لسجن أو سفر أو غريههو ما تو 
الزوجية قائمة بني الزوجني  أن والدة الطفل قد متت و نيمىت تب: "ما يلي الذي نصهو  اا أشارت إليه يف إحدى قرار 
طاعن على نسب الطفل ما دامت العالقة ال تأثري لغيبة ال وأن ،وأن الطاعن مل ينف نسب الولد بالطرق املشروعة
  .)3("الزوجية قائمة
  :الموقف الشرعي من اإلخصاب االصطناعي الخارجي في حالة سفر الزوج أو سجنه -2
 من أهداف اإلخصاب االصطناعي اخلارجي حتقيق اإلجناب لألزواج غري القادرين على االتصال اجلنسي
  :يدخل حتت هذا اهلدف ومما ،باشر بسبب غياب الزوج ملدة طويلةامل
فيقوم  أو لكونه حيارب خارج بالده، ،ة طويلة بسبب عمله يف بقاع نائيةحتقيق اإلجناب يف حال سفر الزوج ملد - أ
أثناء  فتتمكن زوجته من إجراء إخصاب اصطناعي خارجي ،يامن اخلاصة به يف مصرف للحيامنالزوج حبفظ احل
                                                           
  .29 ،28ص ،مرجع سابق ،"ون املقارن والشريعة اإلسالمية التلقيح االصطناعي يف القان" ،نصر الدين مروك(1)
 المي يف دورتهاإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلس الفقهي من قرارات ا مع "القرار اخلامس بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب: "انظر (2)
  .153ص  ،مرجع سابق ،السابعة
 عدد خاص،اجلزائر،  ،جلة االجتهاد القضائيم م،08/07/1997: بتاريخ ،165408: ملف رقم ،خصيةشحوال الرفة األغ احملكمة العليا، )3(
 .67ص م،2001
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اخلاصة  يعطون احليامن) عاصفة الصحراء( حرب فيتنام وحرب اخلليج وقد كان اجلنود األمريكيون يف ،مدة غيابه
  .)1( م ملصارف احليامن من أجل حتقيق هذا اهلدف
خصاب حيث يرى البعض أن اإل ،كم على الزوج بالسجن ملدة طويلةحتقيق اإلجناب يف حال احل - ب
عدم قدرته على اإلجناب فيما  وذلك حىت ال يؤدي سلب هذا احلق منه إىل ،االصطناعي حق للمحكوم عليه
ومن ذلك ما نشر يف بعض املواقع اإللكرتونية من إخصاب النساء  ،ا طالت فرتة العقوبة احملكوم  اخاصة إذ ،بعد
من أزواجهن على أرض فلسطني، نظرا لصعوبة االلتقاء بسبب وضع هؤالء الرجال يف سجون االحتالل  اصطناعياً 
  .)2(الصهيوين
 :)3(اإلخصاب االصطناعي اخلارجي ما يلي حكم يف اإلسالمي الفقهي وقد قرر ا مع
 بالطريقة معاجلتها تعترب غرضًا مشروعًا يبيح ،لولدا إىل زوجها وحاجة حتمل، ال اليت املتزوجة املرأة حاجة إن - أ
  .االصطناعي اإلخصاب طرق من املباحة
ويتم  ،أحدمها اآلخر زوجني امرأةو  رجل من واألنثوية الذكرية البذرتان فيه تؤخذ األسلوب الذي أن - ب
 أسلوب هو ،البييضة الزوجة نفسها صاحبة رحم البييضة املخصبة يف تزرع مث اختبار، أنبوب يف خارجيا إخصا ما
 من به وحييط يستلزمه، فيما الشك من موجبات متاماً  سليم لكنه غري ،الشرعي بالنظر ذاته يف مبدئياً  مقبول
  .القصوى يف حاالت الضرورة إال إليه يلجأ ال نأ فينبغي مالبسات،
 بل هي مقيدة على إطالقها، أن هذه اإلباحة ليست إال إباحة اإلخصاب االصطناعي اخلارجي، ورغم
  :)4(ومن هذه الضوابط ،شرعية بضوابط
 .الزوجني مباء اإلخصاب ويتم قائمة الزوجية تكون أن/ أ
  .الزوجني برضا ذلك يكون أن /ب
  .البييضة منها أخذت اليت الزوجة رحم داخل البييضة املخصبة زراعة يتم أن/ ج
 اً وديني اً  ا علمي موثوق طبية جلنة هناك تكون أن بد ال واالحتياط احلذر يف وزيادة األنساب، اختالط يؤمن أن/ د
  .خاص أو حكومي مركز يف كانت سواء
                                                           
: وقعاملمنشور على  ،"عالج العقم بالوسائل الحديثة نظرة شرعية " ،حممد بن هائل املدججي )1(
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3095، م06/02/2019: تاريخ التصفح. 
 أنابيب طفل" ،حممد مدبش :انظر ،اإلسرائيلي" هدارمي"هربة من سجن وقد مت ميالد أول طفل أنابيب فلسطيين من نطاف أبيه امل .نفسه رجعامل)2(
مركز أحرار  .م07/02/2019 :تاريخ التصفح ،/http://www.jazannews.org :منشور على املوقع ،"السجين أبيه نطفة من ولد فلسطيني
: منشور على موقع ،"ى في السجون اإلسرائيليةمن أسر  ولدوا عن طريق تهريب نطف فلسطينياً  طفالً  30" لدراسات األسرى،
http://www.i24news.tv/ar/، م07/02/2019: تاريخ التصفح. 
 اإلسالمي يف دورته اإلسالمي التابع لرابطة العامل الفقهي ا معمن قرارات  "القرار اخلامس بشأن التلقيح االصطناعي وأطفال األنابيب": انظر )3(
  .152ص  ،مرجع سابق ،السابعة
 . 37ص ،مرجع سابق ،عامر قاسم أمحد القيسي .115ص ،مرجع سابق اجلابري، عمرو أمحد: انظر ،5إىل  1النقاط من  )4(
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 أن وبعد ،الظروف االستثنائية ويف احلدود قأضي يف إال يباح فال لإلخصاب، قصوى ضرورة هناك تكون أن/ ه
 احملظورات تبيح الضرورات أن وحتليل، وذلك تشخيص من العادية العالجية الطرق مجيع الزوجان يستنفذ
  .بقدرها تقدر والضرورات
 اً متعذر  سفر الزوجة إىل الزوج يكون جيب أن للزوج املسافر فبالنسبة: وميكن حتقق الضرورة هنا كما يلي
مل حيصل على رخصة  أو اً أمني اً ممنوع كأن يكون بلد زوجته متعذراً  إىل رجوع الزوج وأن يكون ،ستحيالً أو م
 طويلة هذه العقوبة ملدة تكون أن فيجب ،عليه بعقوبة سالبة للحرية للزوج احملكوم أما بالنسبة ،اخل...للخروج 
 يف السجون األسرى الفلسطينيني احلال مع هو من السجن كما اخلروج فال يستطيع ،جدًا كاحملكوم عليه باملؤبد
  .وغريه" غوانتنامو"اإلسرائيلية وحال السجناء العرب يف السجون الغربية كسجن 
دفعاً  الالزمة وبالتايل جيب أخذ الضمانات ،اإلجناب من التمكن اإلخصاب على والباعث اهلدف يكون أن/ و
     :)1(التالية خالل اإلجراءات وذلك من للدقة، ومراعاةً  للشبهة
 .ذلك على وحبضور شاهدين  ا، موثوق أمينة لَِيد فيه حيامن الزوج الذي األنبوب يسلم أن - أ
 .ذلك أيضاً  على اإلشهاد مع ،ثقة طبيب مباشر بشكل ذلك بعد األنبوب يتسلم أن - ب
  .الزائدة بعد التخصيب مباشرة احليامن من التخلص يتم أن - ج
 تتهم بسوء ال بالزوجة حىت احمليط االصطناعي اخلارجي للمجتمع اإلخصاب جراءإ عملية توضيح يتم أن -د
 ).الزوج والزوجة أو من كبار القوم أهل من اثنان العملية على يشهد كأن(
  ا موثوق متخصصة مراكز داخل العملية تتم بأن( األنساب اختالط خشية الالزمة االحتياطات كافة اختاذ - هـ 
  ).وسالمتها حليامنا اختالط يؤمن حىت
 املضطر إلخراج احليامن حكم يف أنه األصل ،زوج األسري يف السجون ملدة طويلةال عليه فإن ءوبنا
 أي ،من اإلخصاب الطبيعي واملباشر لعدم متكنه  ا عن طريق اإلخصاب االصطناعي اخلارجي، زوجته إلخصاب
 ونفس الشيء يقال بالنسبة للزوج، )2(ليت مت ذكرهاإذا مت وفقًا للضوابط ا ،باجلواز القول ذلك من الظاهر إن
  .سابقاً وبتوفر الشروط املذكورة  ،و مستحيالً املسافر ملدة طويلة جداً ولديه ما يعرقل رجوعه وجيعل منه أمراً متعذراً أ
 للزوجة كالسفر من أجل الدراسة أو العمل أو ميكن  ،عادياً ميكنه الرجوع منه مىت شاء سفرالأما إذا كان 
فال يتم اإلخصاب إال  ،ألنه إمنا أجيز للضرورة فهنا ال جيوز إجراء اإلخصاب االصطناعي اخلارجي ،أن تسافر إليه
  .)3(لنطفته ونسبه حبضور الزوج ومتابعته لإلجراءات املتعلقة به احتياطاً 
                                                           
 لسطينيين في سجون االحتاللدراسة تطبيقية على األسرى الف -أحكام األسير الفقهية  ،مؤنس أمحد حسني العقاد: انظر ،النقاط من أ إىل هـ  )1(
 .111ص ،م2012- هـ 1433 ،فلسطني - غزة  ،والقانون الشريعة كلية ،اجلامعة اإلسالمية ،رسالة ماجستري يف الفقه املقارن ،-اإلسرائيلي
  .111، مرجع سابق، صمؤنس أمحد حسني العقاد )2(
 :تاريخ التصفح ،/http://fatwa.islamweb.net: املوقعمنشور على  ،"حكم اإلخصاب الصناعي لزوجة المسافر" ،مركز الفتوى )3(
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 سدًا لذريعةلكننا ال ننصح باللجوء إليه من باب االحتياط، و  ،أنه وعلى الرغم من القول باجلوازإال 
ألن إجراء هذه  ،)1(فسيجعل اهللا هلما من أمره يسراً وخمرجاً  ،وعلى الزوجني الصرب واالحتساب ،اال ام والتشكيك
الشبهات حول املرأة وقد  سيثري ،عيد املدى ال يعلم أجله إال اهللالعملية والزوج غائب يف سفر طويل أو سجن ب
خاصة يف بالغة أمهية هلا حرمة األنساب ألن  ،يطون به من أهله وجمتمعهر ممن حييعرض الولد الناتج عنه لالستنكا
  .ةاملسلم اتا تمع
  نيع الثاالفر 
  حكم تحديد جنس الجنين في عمليات اإلخصاب االصطناعي
يف احلياة الزوجية تأثريًا مباشراً، والسيما  إن التطور العلمي يف جمال العلوم الطبية والبيولوجية أثر   
فات املتعلقة باجلنني، واليت منها ما يتعلق جبنس املولود الذي ظل عرب عصور طويلة شغل الوالدين الشاغل االكتشا
حتكمه االحتياجات  اآلخربعض وال وامليل اإلنساين، العتبارات خاصة، بعضها حتكمها الطبيعة والفطرة البشرية
س الذكري على حده أو اجلنس األنثوي، فكان أمر الطبية اليت تفرضها كثري من األمراض الوراثية املرتبطة باجلن
اختيار جنس اجلنني حاجة ملحة لكثري من األزواج رغبة يف جنس دون آخر كتفضيل الذكورة على األنوثة، أو 
، قوم بتعريف حتديد جنس اجلنني عند األطباء والفقهاء ويف القانون أيضاً أتفاديًا لبعض األمراض الوراثية، وعليه س
طرق الطبية لتحديد جنس اجلنني يف عمليات اإلخصاب االصطناعي وأمهيتها يف تفادي نقل األمراض الوحتديد 
  .احلكم الشرعي والقانوين لتحديد جنس اجلنني يف عمليات اإلخصاب اخلارجي، مث أتطرق إىل بيان الوراثية
  :تحديد جنس الجنينتعريف  -أوالً 
يطلق بعض الباحثني على حتديد جنس اجلنني : تحديد جنس الجنين في الفقه والطبتعريف  -1
، فهو من باب اصطفاء أحد اجلنسني على اآلخر، وقد وردت عدة تعريفات يف الطب "االصطفاء: "مصطلح
  :والفقه لتحديد جنس اجلنني، نذكر منها ما يأيت
  .)2(هو تدخل اإلنسان بالعمل على إحداث محل من صنف يريده /أ
سائل طبية معاصرة ومتقدمة ومعقدة وخمتلفة، لضمان إجناب مولود من جنس معني يتم معاجلة مين الرجل بو  /ب
  .)3(سواء كان ذكرا أو أنثى
  . )4(اإلجراءات اليت يهدف من خالهلا إىل اختيار ذكورة اجلنني أو أنوثتهما يقوم به اإلنسان من  هو /ج
د إىل التقاء زوج من وينية، تعو ويقرر علماء الوراثة بأن عملية حتديد جنس اجلنني من الناحية التك
  .)1(ينتج عنه املولود الذكر، وترتيب آخر ينتج عنه املولود األنثى وفق ترتيب معني،) الكروموسومات( الصبغيات
                                                           
 .قمرجع ساب ،مؤنس أمحد حسني العقاد )1(
  .340، ص)ت د،(، 23، العدد 2، ا لد )ال، م(جملة الشريعة والقانون،  ،"التحكم في نوع الجنين"شكري صاحل إبراهيم الصعيدي،  )2(
 - ه 1431، األردن،  ، دار النفائس1ط أحكام التدخل الطبي في النطف البشرية في الفقه اإلسالمي، طارق عبد املنعم حممد خلف،  )3(
  .126م، ص2010
 –اإلسالمي، مكة املكرمة جملة ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل  ،"رؤية شرعية في تحديد جنس الجنين"خالد بن عبد اهللا املصلح،  )4(
  .83م، ص2010 -ه 1431 ،25، العدد 23اململكة العربية السعودية، السنة 
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وقد توصل العلماء إىل أن كل خلية من خاليا جسم اإلنسان سواء كان ذكراً أم أنثى حتتوي على ستة   
الثة وعشرين زوج، حيث ترتتب هذه الكرموسومات بشكل أزواج متماثلة، وأربعني كروموسوماً، موزعة على ث
فتحتوي كل خلية على ثالثة وعشرين زوجاً من الكرموسومات املتناسلة نصفها من األب ونصفها اآلخر من األم، 
يكون هذا الزوج و وهناك زوج واحد من هذه الكرموسومات يف كل خلية هو املسؤول عن حتديد جنس اجلنني، 
  .xy) (2)(هو  عند األنثى، أما عند الذكر فإنه يعطي رمزا خمتلفاً xx) (متماثال هو  ويعطي رمزاً  تشا اً م
 وقد استطاع العلماء التفريق بني هذه الكرموسومات يف الشكل واملظهر وتوصلوا إىل أن الكرموسوم
ه وميضًا وملعانًا يف رأسه بينما هو املسئول عن حتديد جنس اجلنني الذكر، ومن صفاته أن لy) (احلامل للرمز 
ال حيمل ذلك اللمعان، واحليمن الذي حيمل شارة الذكورة أسرع يف احلركة وأقوى من x) (احليمن الذي حيمل الرمز 
   .)3(اآلخر الذي حيمل شارة األنوثة
ر ما من املعلوم أن القانون ال يهتم بإيراد تعريفات بقد: عريف القانوني لتحديد جنس الجنينالت -2
اجلزائري تعريفاً  املشرعيهتم بإصدار األحكام والضوابط والشروط واجلزاءات املرتتبة عن خمالفتها، لذلك مل يورد 
من قانون الصحة اجلزائري اجلديد  375لعملية حتديد جنس اجلنني، وإمنا اقتصر على منعه مبوجب نص املادة 
  .)4("فيما خيص الكائن البشري وكل انتقاء للجنسمينع كل استنساخ لألجسام احلية املتماثلة : "بقوله
تأثري خمصوص لتخصيب البييضة : "والباحث يؤيد إيراد تعريف قانوين لتحديد جنس اجلنني، ويعرفه بأنه
والرغبة يف حتديد جنس اجلنني حتكمها عوامل وحمددات دافعة حنوه ختتلف  ".باحليمن املؤدي للجنس املرغوب فيه
تيار، فمنها دوافع شخصية تتضمن الدوافع الطبية والرغبة الشخصية، وأخرى سياسية رمبا حبسب الغرض من االخ
تكون اقتصادية أو أمنية أو اجتماعية، وقد أسهم التقدم املتسارع يف العلوم الطبية احلديثة يف معرفة أسرار تكوين 
  . اجلنني، فكشف عن وسائل متعددة لتحديد جنس اجلنني
انتقاء "اه مس ان املساعدة الطبية على اإلجناب املغريب، حتديد جنس اجلنني أو كموقد عرَّف مشروع قانو 
جمموع األساليب واملمارسات اليت  دف إىل التدخل يف الرصيد اجليين للجنس البشري قصد تغيريه : "بأنه" النسل
  . )5("أو العمل على انتقاء األشخاص
                                                                                                                                                                                     
حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة  ،"تحديد جنس الجنين"حممد بن حيي بن حسن النجيمي،  )1(
  ،)د،ت(عشر، اململكة العربية السعودية، 
، دار الفكر )ال، ط( ،- دراسة فقهية مقارنة -التحكم في جنس الجنين بين النظريات الطبية واألحكام الشرعية حامت أمني حممد عبادة،  )2(
  .7، ص)د، ت(مصر،  - اجلامعي، اإلسكندرية 
  .135م، ص1983 –ه 1403دية، ، دار الدمام، اململكة العربية السعو 4ط  خلق اإلنسان بين الطب والقرآن،حممد علي البار،  )3(
. 37، صنفس املرجعم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2ه املوافق 1439شوال  18املؤرخ يف  11 – 18: من القانون رقم 375املادة : انظر )4(
ة باستنساخ أجسام حية مماثلة ، املتعلق375يعاقب كل من خيالف املنع املنصوص عليه يف أحكام املادة : "من نفس القانون على أنه 436وتنص املادة 
نفس : انظر، "دج 2.000.000دج إىل  1.000.000سنة، وبغرامة من ) 20(سنوات إىل عشرين ) 10(وراثياً وانتقاء اجلنس، باحلبس من عشر 
  .40، صاملرجع
  .1، صمرجع سابق، تعلق باملساعدة الطبية على اإلجنابامل 47.14: من مشروع قانون رقم 2من املادة  10الفقرة : انظر )5(
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ا في تفادي وأهميته ليات اإلخصاب االصطناعينين في عمالطرق الطبية لتحديد جنس الج -اً ثاني
تتم عملية حتديد جنس اجلنني بطرق متعددة يعتمد بعضها على الغذاء وبعضها على : نقل األمراض الوراثية
، ناعية وفصل األجنة عند اإلخصابتوقيت اجلماع، وبعضها على غربلة احليامن وفصلها وعمل احلقن االصط
األمراض الوراثية يف أحد اجلنسني، ومع تطور التقنيات الطبية أصبح باإلمكان حتديد وتربز أمهيتها يف تفادي نقل 
إىل بيان الطرق الطبية لتحديد جنس اجلنني يف تطرق أليات اإلخصاب االصطناعي، وعليه سجنس اجلنني يف عم
  .عمليات اإلخصاب االصطناعي اخلارجي، وأمهيتها يف تفادي نقل األمراض الوراثية
يستطيع األطباء : نين في عمليات اإلخصاب االصطناعيالطبية لتحديد جنس الج الطرق -1
  :، حيث يتم ذلـك بإحدى الطرق اآلتيةحتديد جنس اجلنني يف عمليات اإلخصاب االصطناعي
يف الرحم، فإنه يتمكن األطباء من معرفة ) البييضات املخصبة(فقبل زرع األجنة  :االختبارات الوراثية -أ
نثوية من األجنة الذكرية عن طريق إجراء بعض االختبارات على هذه األجنة، وبالتايل فإنه ميكن زرع األجنة األ
إذ يف اليوم الثالث بعد عملية إخصاب البييضات باحليامن عن . )1(األجنة الذكرية أو األنثوية حسب رغبة األبوين
خاليـا  )8(مثانية  ون مكونة مـنيف الغالب تك، فإن األجنة )احلقن ا هري(ريـق اإلخصاب االصـطناعي اخلارجيط
أخـذ احلويصلة احمليطة  ذه اخلاليا و فـي كـل جنـني كلهـا حتمـل نفـس الكروموسومات، فإذا مت فتح شباك صغري يف 
أحـدها بطريقـة دقيقـة حتـت ميكروسكوب خمصص لذلك، ويتم حتليل كروموسومات هذه اخللية فهي تعرب عن 
اجلنني، وهذه الطريقة ال تقتصر فقط على معرفة جنس اجلنني، وإمنا ميكن  ا معرفة أي عيوب  تكوين كل خاليا
خلقية أخرى يف هذه األجنة بعد عمل احلقن ا هري مث نقل األجنة الصحيحة حسب اجلنس املطلوب داخل 
رأة تلد مولودًا مصاباً ، ويفيد ذلك الكشف إذا كانت امل)2(الرحم يف اليوم اخلامس بعد عملية احلقن ا هري
  .%99باملرض الوراثي يف حالة كونه ذكراً، وتلده سليماً يف حال كو ا أنثى، وتصل نسبة جناح هذه العملية إىل 
                                                           
  .447ص ،مرجع سابق إمساعيل مرحبا، )1(
حممد بن علي . 131م، ص2003، دار الفـتح، عمان، 1ط  الهندسة الوراثية بـين معطيـات العلـم وضـوابط الشـرع، إياد أمحد إبراهيم،: انظر )2(
ث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، حب ،"أمراض الدم الوراثية حقائق علمية عن أمراض مزمنة ومعقدة"فارس احلازمي، 
القرار ". 311م، ص2003ديسمرب  17-13 املوافق ه1424شوال  23-19اململكة العربية السعودية،  -الدورة السابعة عشر، مكة املكرمة
 23-19 ،مكة املكرمة، السابعة عشر، الدورة العلم اإلسالمي التابع لرابطةقرارات ا مع الفقهي اإلسالمي ، "الخامس بشأن أمراض الدم الوراثية
اململكة العربية  - مكة املكرمةقرارات المجمع الفقهي اإلسالمي في دوراته العشرين،  :انظرم، 2003ديسمرب  17- 13 املوافق ه1424شوال 
لشخص الذي حتمل خالياه مورثاً للصفة غري هو ا: واملريض مبرض وراثي  .338، 337م، ص2010-1977 املوافق ه1432-1398، السعودية
شخص غري مصاب باملرض ولكنه حيمله إىل غريه، وحتمل خالياه أحد مورثي الصفة طبيعياً واآلخر غري : طبيعي ولكن سائد، وعامل املرض الوراثي هو
وقف توثيق عقد الزواج الشرعي في الوثائق مدى مشروعية ت"نصر فريد حممد واصل، : انظرطبيعي، لكن السيادة تكون ملورث الصفة الطبيعية، 
حبث مقدم للمجمع الفقهي  ،"الرسمية المعدة لذلك على شهادة أهل االختصاص الطبي بخلو الزوجين أو أحدهما من األمراض الوراثية
 17-13 املوافق ه1424شوال  23-19اململكة العربية السعودية،  -الدورة السابعة عشر، مكة املكرمةاإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، 
  . 354م، ص2003ديسمرب 
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حيث ميكن لألطباء فصل احليامن الذكرية عن احليامن األنثوية، حيث يتم إخصاب  :فرز الحيامن -ب
  .يكون الناتج هو اجلنس املطلوب بعد عملية اإلخصاب االصـطناعي  اوبالتايل . )1(البييضة بنوع احليامن املرادة
  :)2(ويتم حتديد جنس اجلنني يف عملية اإلخصاب االصطناعي بنوعيه، كما يأيت
وفيه يتم حتديد وقت اإلباضة عند املرأة، فتؤخذ احليامن من الرجل، ويفصل  :اإلخصاب الداخلي -أ
يف الرحم ليلتقي بالبييضة، وقد Y) (أو  (X)مث حيقن احليمن املطلوب X) ( عن احليمن املؤنث(Y) احليمن املذكر 
  .% 98أثبتت التجارب جناح هذه الطريقة بنسبة قد تصل إىل 
                                                           
  .مرحبا، مرجع سابق إمساعيل )1(
: تاريخ التصفح ،/http://www.alukah.net/sharia/0/83010 :منشور على املوقع ،"التحكم في جنس الجنين البشري"، حممد جرب األلفي )2(
اختيار جنس الجنين "زياد طارق محودي جنم اجلبوري، : وملزيد من التفاصيل حول طرق حتديد جنس اجلنني القدمية واحلديثة راجع. م14/02/2019
، 23العدد  ،6السنة ، 6العراق، ا لد  -بغداد األنبار، كلية العلوم اإلسالمية،  جملة جامعة األنبار  للعلوم اإلسالمية، جامعة، "بين الشريعة والطب
تصميم جدول مقارن لتحديد جنس "فارس غنم أمحد وعامر  عبد الرمحن عبد اللطيف وأمرية خلف أمحد الشهراين، . وما يليها 241م، ص2015
يد تحد"حممد حسني علي عمر العابدي، .  وما يليها 119م، ص2006، 1، العدد 18د جملة الرتبية والعلم، جامعة املوصل، العراق، ا ل، "الجنين
محيد . 420، 419م، ص2016، 6جملة معني، كلية الدراسات اإلنسانية، العراق، العدد ، "-دراسة مقارنة -جنس الجنين في الشرع اإلسالمي
اجلامعة العراقية، اجلامعة العراقية، كلية القانون والعلوم  جملة، "وعيةتحديد جنس الجنين بين الحظر والمشر "سلطان علي وعباس فاضل عباس، 
تحديد جنس الجنين من خالل الحديث "ثائر عبد الوهاب عبد الرزاق املختار، . وما يليها 703م، ص2017، 39/1السياسية، العراق، العدد 
جملة البحوث والدراسات اإلسالمية، ، )"سبق ماء المرأة ماء الرجل نزع إليهاإذا سبق ماء الرجل ماء المرأة نزع إليه الولد، وإذا (النبوي الشريف 
اختيار جنس الجنين من "ناصر عبد اهللا امليمان، . وما يليها 125م، ص2015، 52ديوان الوقف السين، اهليئة العلمية االستشارية، العراق، العدد 
، 22، العدد 19ودية، السنة اململكة العربية السع -طة العامل اإلسالمي، مكة املكرمةرابجملة ا مع الفقهي اإلسالمي التابع ل ،"المنظور الشرعي
جملة ا مع الفقهي اإلسالمي ، "تحديد جنس الجنين وشذوذات تكوينه واختيار نوعه"حممد علي البار، . وما يليها 49م، ص2006 -ه1428
عبد الناصر . وما يليها 169م، ص2008- ه1429، 23العدد  ،20لعربية السعودية، السنة اململكة ا - طة العامل اإلسالمي، مكة املكرمةالتابع لراب
الدورة الثامنة عشر، مكة حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي،  ،"تحديد جنس الجنين"بن موسى أبو البصل، 
اختيار جنس "حممد علي البار، . وما يليها 11م، ص2006أبريل  12-8 املوافق ه1427ربيع األول  14-10اململكة العربية السعودية،  - املكرمة
حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، ، "الجنين، وسائل التحكم في جنس الجنين ومدى نجاحها وحكمها الشرعي
ناصر . وما يليها 3م، ص2006أبريل  12-8 املوافقه 1427ربيع األول  14- 10ة، اململكة العربية السعودي -الدورة الثامنة عشر، مكة املكرمة
الدورة حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي،  ،"حكم اختيار جنس الجنين في الشريعة االسالمية"عبد اهللا امليمان، 
حممد بن حيي . وما يليها 9م، ص2006أبريل  12-8 املوافقه 1427ربيع األول  14-10 اململكة العربية السعودية، -الثامنة عشر، مكة املكرمة
 -الدورة الثامنة عشر، مكة املكرمةحبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي،  ،"تحديد جنس الجنين"بن حسن النجيمي، 
تحديد جنس "عبد اهللا حسني باسالمه، . وما يليها 9م، ص2006أبريل  12- 8 املوافق ه1427ربيع األول  14-10اململكة العربية السعودية، 
 14-10اململكة العربية السعودية،  -مةحبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة الثامنة عشر، مكة املكر  ،"الجنين
حبث  ،"اختيار جنس الجنين من منظور شرعي"عبد الفتاح حممود إدريس، .  وما يليها 4م، ص2006أبريل  12- 8 املوافقه 1427ربيع األول 
ربيع األول  14-10اململكة العربية السعودية،  -ةمقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة الثامنة عشر، مكة املكرم
حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع  ،"تحديد جنس الجنين"جنم عبد الواحد، .  وما يليها 5م، ص2006أبريل  12-8 املوافقه 1427
م، 2006أبريل  12-8 املوافقه 1427ربيع األول  14- 10اململكة العربية السعودية،  -الدورة الثامنة عشر، مكة املكرمةلرابطة العامل اإلسالمي، 
فرج حممد حممد سامل، . وما يليها 20ص ،مرجع سابقشوقي إبراهيم عبد الكرمي عالم، . 96ص ،مرجع سابقحامت أمني حممد عبادة،  .وما يليها 4ص
  .وما يليها 11صمرجع سابق،  ،...جلننيالتحكم يف جنس ا، الشحات إبراهيم حممد منصور.  وما يليها 268، صمرجع سابق
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ة واستخراج أكرب عدد وفيه يتم أخذ حيامن الرجل بعد تنشيط مبايض املرأ :اإلخصاب الخارجي -ب
ضة املخصبة حىت تصل إىل مرحلة اإلخصاب مث ختصب كل بييضة حبيمن، وحتفظ البيي من البييضات
واالنقسامات اخللوية، وميكن معرفة جنسها، وحينئذ تؤخذ البييضة املخصبة ذات اجلنس املرغوب ويعاد غرسها يف 
  .رحم املرأة لتنمو بطريقة طبيعية، وهذه هي تقنية أطفال األنابيب املتبعة يف أكثر الدول، أل ا أثبتت جناحاً كبرياً 
ة تحديد جنس الجنين أثناء عملية اإلخصاب االصطناعي في تفادي األمراض الوراثية أهمي -2
أثبت علماء الوراثة أن هناك مورثات تتأثر باجلنس، تلك املورثات  :التي تصيب أحد الجنسين دون اآلخر
يف جنس دون تتوقف فيها السيادة والتنحي على نوع جنس اجلنني، إذ تظهر الصفات يف اجلنسني، ولكنها شائعة 
مرض غياب املخ : مرض النقرس والفلج الصفيحي لدى الذكور، ومثل: اآلخر وتسمى متأثرة باجلنس، مثل
وتنتقل تلك املورثات من اآلباء إىل األبناء (Y)   وهناك مورثات مرتبطة بالصبغي. اثوالسلسلة املشقوقة لدى اإلن
  .)1(عرة لدى الذكوراألذن املش: مباشرة وال جندها لدى اإلناث، ومثال ذلك
صفة تقريبًا مرتبطة باجلنس يف اإلنسان، ومن أكثر ) 200(وقد مت حىت اآلن معرفة أكثر من مائتني 
،    مييز بني اللونني األمحر واألخضربعدم القدرة على الت" عمى األلوان"األمراض املرتبطة باجلنس عمومًا مرض 
رة عن صفة متنحية مرتبطة باجلنس تظهر يف الذكور أكثر من وقد بينت الدراسات الوراثية أن هذا املرض عبا
، وهو عدم قدرة الدم على "اهليموفيليا"ومن أكثر األمراض املرتبطة باجلنس خطورة مرض نزف الدم . اإلناث
التجلط، وهنا تكمن خطورة هذا املرض، إذ املصابني به قد يتعرضون خلطر املوت، إذا أصيبوا جبرح حىت ولو كان 
وهذا املرض . اً، وإذا تعرضوا جلرح خطري، فإن ذلك قد يسبب املوت إذ غالبًا ما يفشل الدم يف التخثربسيط
للرجل كاف إلظهار  (X)يصيب الذكور أكثر من اإلناث، وذلك ألن وجود جني متنح واحد على الكروموزومات 
أما وجود جني واحد متنح على . للمرأة إلظهار املرض (hh)املرض، يف حني ال بد من وجود جينني متنحيني 
  .)2(أحد كروموزومات املرأة، فيعين أ ا ناقلة أو حاملة للمرض دون أن تظهره
  :جنس الجنين في عمليات اإلخصاب الخارجي لتحديدالشرعي و الحكم القانوني  -ثالثاً 
ع بني اخلربات ت ا امع الفقهية باعتبارها جتماقرار  موقف سأتطرق إىل ،حتديد جنس اجلننيملعرفة حكم 
الطبية بالدرجة األوىل لفهم حيثيات املسألة واحلكم عليها بأحكام جمتمعة لفقهاء الشريعة اإلسالمية مما يكسبها 
طرق إىل بيان حكم حتديد جنس أت، مث هاوقف القانون منم وأوضحوضوحًا وصحة من حيث األحكام، دقة و 
  : ك فيما يلي، وذلإلصطناعي اخلارجياجلنني يف عمليات اإلخصاب ا
إن حرص : هالقرارات الفقهية الصادرة بشأنالجزائري و القانون  فيحكم تحديد جنس الجنين  -1
الضوابط والشروط اليت متنع  وضع يف اهلندسة الوراثية مل مينع من الفقهاء املعاصرين على اإلفادة من التقدم العلمي
القية والثوابت الشرعية، ومن خالل ا امع الفقهية متت من إمكانية العبث باجلنس البشري، وختطي املقررات األخ
                                                           
  .181، 180م، ص2005، األهلية، األردن، 1ط الجنين، أساسيات بيولوجيا الخلية والهندسة الوراثية وعلمإمساعيل أبو عساف،  )1(
سلسلة الدراسات  –جملة اجلامعة اإلسالمية  ،"اختيار جنس الجنين بسبب المرض الوراثي"مازن إمساعيل هنية ومنال حممد رمضان العشي،  )2(
  .35، 34م، ص2009يناير  ،1، العدد 17، اجلامعة اإلسالمية ، كلية الشريعة والقانون، فلسطني، ا لد -اإلسالمية
 ون والشریعةإشكاالت اإلخصاب االصطناعي بین القان                               الباب الثاني
227  
بني األطباء املختصني بالوراثة والبيوأخالقيات وبني فقهاء " حتديد جنس اجلنني"املناقشة الثرية حول موضوع 
حكم حتديد جنس تطرق إىل ذكر أوصول إىل حكم املسألة بدقة من خالل األدلة الشرعية، وعليه سالشريعة، لل
  :، وذلك فيما يليهطبية بشأنالقرارات الفقهية الصادرة عن ا امع الفقهية والو  اجلزائريالقانون  يف اجلنني
يف قانون األسرة  املشرعمل يتطرق  :من عملية تحديد جنس الجنين الجزائريموقف القانون / أ
  .ناعياجلزائري إىل مسألة حتديد جنس اجلنني ال منفصلة وال متصلة مبوضوع اإلخصاب االصط
وجتدر اإلشارة إىل أن مشروع قانون الصحة اجلزائري اجلديد يف تعريفه للمساعدة الطبية على اإلجناب، 
أشار إىل أن أحد أهداف عملية اإلخصاب االصطناعي هو تفادي نقل مرض يف غاية اخلطورة للطفل، فنص يف 
ح باإلجناب خارج املسار الطبيعي، يف املساعدة الطبية على اإلجناب هي نشاط طيب يسم: "على أن 387املادة 
وتتمثل يف ممارسات عيادية  .و دف كذلك إىل تفادي نقل للطفل مرض يف غاية اخلطورة .حالة العقم املؤكد طبّيا
  .)1("وبيولوجية تسمح بتنشيط عملية اإلباضة والتلقيح بواسطة األنابيب ونقل األجّنة و التخصيب االصطناعي
عند إصداره لقانون الصحة اجلديد واعتماده باجلريدة الرمسية، أصبح نص املادة اجلزائري  املشرعلكن 
املساعدة الطبية على اإلجناب هي نشاط طيب يسمح باإلجناب خارج املسار الطبيعي، يف حالة : "كالتايل  370
ضة والتلقيح بواسطة وتتمثل يف ممارسات عيادية وبيولوجية وعالجية تسمح بتنشيط عملية اإلبا .العقم املؤكد طبياً 
فرتاجع يف النص على ذلك اهلدف وهو تفادي نقل للطفل . )2("األنابيب ونقل األجّنة والتخصيب االصطناعي
  . مرض يف غاية اخلطورة، واليت تندرج األمراض الوراثية ضمنها
تنساخ مينع كل اس: "من قانون الصحة اجلزائري اجلديد، واليت مفادها 375وبالرجوع إىل نص املادة 
من نفس  436، وأكد يف نص املادة )3("لألجسام احلية املتماثلة فيما خيص الكائن البشري وكل انتقاء للجنس
، املتعلقة باستنساخ أجسام 375يعاقب كل من خيالف املنع املنصوص عليه يف أحكام املادة : "القانون على أنه
دج إىل 1.000.000ت إىل عشرين سنة، وبغرامة من اجلنس، باحلبس من عشر سنواحية مماثلة وراثيًا وانتقاء 
  .)4("دج2.000.000
اجلزائري، قد منع عملية حتديد جنس اجلنني وعاقب فاعلها،  املشرعيفهم من خالل هذين النصني أن 
اجلزائري أن جييز عملية حتديد جنس اجلنني إذا كانت  دف إىل  املشرعوميكن القول، بأنه كان من األوىل على 
 . مرض خطري، كتفادي األمراض الوراثية اليت تظهر لدى أحد اجلنسني دون اآلخر تفادي
إن جملس ا مع الفقهي اإلسالمي  :القرارات الفقهية الصادرة بشأن حكم تحديد جنس الجنين /ب
هـ 1428شوال  27- 22 مابنيبرابطة العامل اإلسالمي يف دورته التاسعة عشرة املنعقدة مبكة املكرمة يف الفرتة 
                                                           
  .م19/02/2019: تاريخ التصفح ،/http://snpspdz.hautetfort.com: منشور على املوقع ،"مشروع تمهيدي لقانون يتعلق بالصحة" )1(
 .36، صمرجع سابقم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املوافق ه 1439شوال  18املؤرخ يف  11 – 18: من القانون رقم 370املادة : انظر) 2(
  . 37، صنفس املرجعم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2ه املوافق 1439شوال  18املؤرخ يف  11 – 18: من القانون رقم 375املادة : انظر )3(
  . 40، صنفس املرجعم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2ه املوافق 1439شوال  18املؤرخ يف  11 – 18: من القانون رقم 436املادة : انظر )4(
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، وبعد االستماع للبحوث املقدمة، "اختيار جنس اجلنني: "قد نظر يف موضوع م2007نوفمرب  8- 3وافق امل
  .وعرض أهل االختصاص، واملناقشات املستفيضة
فإن ا مع يؤكد على أن األصل يف املسلم التسليم بقضاء اهللا وقدره، والرضا مبا يرزقه اهللا من ولد، ذكراً  
د اهللا تعاىل على ذلك، فاخلرية فيما خيتاره الباري جل وعال، ولقد جاء يف القرآن الكرمي ذم كان أو أنثى، وحيم
َوِإَذا ُبشَِّر َأَحُدُهْم بِاْألُنـَْثى َظلَّ  :فعل أهل اجلاهلية من عدم التسليم والرضا باملولود إذا كان أنثى قال تعاىل
اْلَقْوِم ِمْن ُسوِء َما ُبشَِّر بِِه َأيُْمِسُكُه َعَلى ُهوٍن َأْم َيُدسُُّه ِفي التـَُّراِب َأَال  َوْجُهُه ُمْسَود ا َوُهَو َكِظيٌم يـَتَـَواَرى ِمنَ 
، وال بأس أن يرغب املرء يف الولد ذكراً كان أو أنثى، بدليل 59و 58اآليتان : النحل، سورة َساَء َما َيْحُكُمونَ 
  :قرر المجمع ما يلي وعلى ضوء ذلكيرزقهم الولد الذكر، أن القرآن الكرمي أشار إىل دعاء بعض األنبياء بأن 
كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت اجلماع بتحري : جيوز اختيار جنس اجلنني بالطرق الطبيعية -
  .وقت اإلباضة، لكو ا أسباباً مباحة ال حمذور فيها
رة العالجية، يف األمراض الوراثية اليت تصيب ال جيوز أي تدخل طيب الختيار جنس اجلنني إال يف حال الضرو  -
الذكور دون اإلناث، أو بالعكس، فيجوز حينئٍذ التدخل بالضوابط الشرعية املقررة، على أن يكون ذلك بقرار من 
جلنة طبية خمتصة، ال يقل عدد أعضائها عن ثالثة من األطباء العدول، تقدم تقريرًا طبيًا باإلمجاع يؤكد أن حالة 
تستدعي أن يكون هناك تدخل طيب، حىت ال يصاب باملرض الوراثي، ومن مث يعرض هذا التقرير على  املريضة
  .جهة اإلفتاء املختصة إلصدار ما تراه يف ذلك
ضرورة إجياد جهات للرقابة املباشرة والدقيقة على املستشفيات واملراكز الطبية، اليت متارس مثل هذه العمليات يف  -
تمنع أي خمالفة ملضمون هذا القرار، وعلى اجلهات املختصة يف الدول اإلسالمية إصدار الدول اإلسالمية، ل
  .)1("وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وآله وصحبه. والتعليمات يف ذلك األنظمة
  :رجياإلخصاب االصطناعي الخا ةتحديد جنس الجنين في عمليالشرعي لالقانوني و حكم ال -2
   :ين في عمليات اإلخصاب االصطناعيألة تحديد جنس الجنالموقف القانوني من مس -أ
ال جيوز التدخل يف اخلاليا اجلنسية أو اجلينات : "منه على أنه 8نص يف املادة  :النظام السعودي - 1-أ
الوراثية، إال ملعاجلة أمراض وراثية أو جينية ميكن أن تصيب اجلنني وميكن تعديلها بعالج اجلينات الوراثية، على أن 
  .)2("يزها جلنة اإلشراف قبل ذلكجت
جيوز بإذن كتايب من الزوجني السماح : "...منه على أنه 15نصت املادة : القانون اإلماراتي - 2-أ
للمركز بإجراء عملية التشخيص اجليين قبل الزرع بغرض التعرف على األمراض الوراثية، على أن تتخذ مجيع 
  . )1("املخصبة اإلجراءات الالزمة لعدم اإلضرار بالبييضة
                                                           
مكة ، التاسعة عشرة ةدور ، السالميمن قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإل "القرار السادس بشأن اختيار جنس الجنين" )1(
اإلصدار  المجمع الفقهي اإلسالمي في دوراته العشرين،قرارات : انظرم، 2007نوفمرب  8 - ـ 3هـ اليت املوافق ل 1428شوال  27- 22، املكرمة
  .504، 503م، ص 2010 –م 1977/ ه 1432 –ه 1398اململكة العربية السعودية،  -الثالث، مكة املكرمة
 .12ص، مرجع سابق، نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم السعوديمن  8املادة : انظر )2(
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انتقاء النوع أو النسل إال ...حيظر: "منه على أنه 7نصت الفقرة د من املادة  :القانون البحريني - 3-أ
، وقد أحسن املشرع البحريين يف صياغة وإقرار )2("إذا كان ألسباب تتعلق باألمراض الوراثية املرتبطة بنوع اجلنني
  . الت املرضيةهذا النص لوضوحه ودقته ومراعاته هلذه احلا
جيب أال متس املساعدة الطبية على اإلجناب : "منه على أنه 4نصت املادة  :القانون المغربي - 4-أ
  .)3("سالمة اجلنس البشري، وهلذه الغاية مينع االستنساخ التناسلي وانتقاء النسل
: مكرر على أنه 45بالرجوع إىل قانون األسرة اجلزائري جنده قد نص املادة  :القانون الجزائري - 5-أ
أن يكون : االصطناعي للشروط التالية اإلخصاباالصطناعي، وخيضع  اإلخصابجيوز للزوجني اللجوء إىل "
ال و  الزوج وبييضة رحم الزوجة دون غريمها، حبيامنأن يتم و الزواج شرعياً، وأن يكون برضا الزوجني وأثناء حيا ما، 
من قانون الصحة  375وبالرجوع إىل نص املادة  ".ل األم البديلةاالصطناعي باستعما اإلخصابجيوز اللجوء إىل 
مينع كل استنساخ لألجسام احلية املتماثلة فيما خيص الكائن البشري وكل انتقاء : "اجلزائري اجلديد، واليت مفادها
ليه يعاقب كل من خيالف املنع املنصوص ع: "من نفس القانون على أنه 436، وأكد يف نص املادة )4("للجنس
سنوات إىل  ، املتعلقة باستنساخ أجسام حية مماثلة وراثيًا وانتقاء اجلنس، باحلبس من عشر375يف أحكام املادة 
   .)5("دج2.000.000دج إىل 1.000.000سنة، وبغرامة من  عشرين
اجلزائري موقف واضح يف قانون األسرة حول مسألة حتديد جنس اجلنني يف  للمشرعوعليه فلم يكن 
اإلخصاب االصطناعي، وقد مت تدارك ذلك يف قانون الصحة اجلزائري اجلديد، حيث منع انتقاء اجلنس عمليات 
وعاقب مرتكبه بالعقوبات املذكورة سابقاً، لكن هذا احلكم عام، ومن األوىل أن ترد عليه استثناءات كما جاء يف 
اجلزائري أجاز  املشرعالت اخلاصة باعتبار أن قرار ا مع الفقهي اإلسالمي، أي أنه جيب األخذ بعني اإلعتبار احلا
اإلخصاب االصطناعي بنوعيه ابتداء لوجود ضرورة عالجية، فإنه ميكن تبعًا له أن جيرى حتديد جنس اجلنني يف 
حالة وجود أمراض وراثية تظهر لدى جنس دون آخر أو غريها من احلاالت اخلاصة اليت تتوفر فيها درجة الضرورة، 
 :قيد بالضوابط الشرعية التاليةالت ضرورةمـع 
أطباء خمتصني على األقل على ضرورة اللجوء إىل عملية اإلخصاب ) 3(أن يثبت بقرار طيب مشرتك من ثالث  -
اليت تقع يف جنس  - االصطناعي وإجنـاب الـذكور دون اإلنـاث أو العكس لتجنب إصابة األوالد باألمراض الوراثية 
  .-دون اآلخر
ء إىل عملية اإلخصاب االصطناعي لوجود ضرورة داعية لذلك كعالج عدم اإلخصاب أو أن يكون اللجو  -
إلصـابة اجلنـني بـأمراض وراثية مرتبطة باجلنس، وليس بغرض حتديد جنس اجلنني كأصل، مع التقيد بالشروط التـي 
                                                                                                                                                                                     
 .6ص، مرجع سابق، م يف شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة2008لسنة  11 :رقم االحتادي قانونالمن  15املادة : انظر )1(
   .10، مرجع سابق، ص...بية املساعدةم بشأن استخدام التقنيات الط2017لسنة  26 :القانون رقممن  7من املادة  د ةالفقر : انظر )2(
  .1اعدة الطبية على اإلجناب، مرجع سابق، صيتعلق باملس 47.14: مشروع قانون رقممن  4املادة : انظر )3(
  . 37، صمرجع سابقالصحة،  ضمن قانوناملت 11-18: من القانون رقم 375املادة : انظر )4(
  . 40، صنفس املرجعالصحة،  ضمن قانوناملت 11-18: من القانون رقم 436املادة : انظر )5(
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اسد اليت تكون أثناء إجراء هـذه حتكـم العمليـة واليت تتمثل يف االحتياط قدر اإلمكان من الوقوع يف احملظورات واملف
العمليـة كتبـديل احليامن أو األجنة ا مدة وهذا ملنع اختالط األنساب، إذ أن حفظ النسب يعد من املقاصد 
  .الضرورية يف الشريعة اإلسالمية باعتباره أحد الكليات اخلمسة
فيها الضرورة ووفق ضوابط وقيود  أن ال يكون حتديد جنس اجلنني للعامة، وإمنا يكون حلاالت خاصة تتوفر -
حتكمها، ألنه لـو مت فتح ا ال لتحديد جنس اجلنني فإن الكثري من األشخاص سيقبلون على هذا النوع من 
  .اإلخصاب مما يؤدي إىل احتمال وقوع األخطاء، وينتج عن ذلك اختالط األنساب وضياع احلقوق
واإلمارايت والبحريين قد تنبهوا ملسألة األمراض الوراثية  وعليه، ميكن القول بأن كًال من املشرع السعودي 
كو ا واردة الوقوع، فأجازوا الكشف والتداوي منها بالتعديل اجليين أو بانتقاء اجلنس، ومنعوا انتقاء اجلنس لعدم 
) اض الوراثيةاللذين مل يذكرا استثناء االنتقاء بسبب األمر (وجود هذه األمراض كما فعل املشرع املغريب واجلزائري 
ولذلك فإين أنبه املشرع اجلزائري بأن يقتبس النص الذي أقره املشرع البحريين لوضوحه ودقته، وأن جيعله استثناء 
مينع كل استنساخ لألجسام : "تنص على أنه، من قانون الصحة اجلزائري 375 على قاعدة املنع، فتصبح املادة
للجنس إال إذا كان ألسباب تتعلق باألمراض ل انتقاء نع أيضًا كميالكائن البشري و  احلية املتماثلة فيما خيص
  ".الوراثية املرتبطة بنوع اجلنني
 :االصطناعي في الشريعة اإلسالمية حكم تحديد جنس الجنين في عمليات اإلخصاب -ب 
اختلف احلكم الشرعي حول حتديد جنس اجلنني يف عمليات اإلخصاب االصطناعي حسب األسباب املؤدية 
  :وذلك وفق التفصيل اآليتليه، إ
إذا كان حتديد جنس اجلنني ألجل تفادي بعض احلاالت املرضية يف بعض  :)1(التحديد الطبي -1-ب
األمراض الوراثية، حيـث إنـه إذا محلت الزوجة بأنثى يف بعض احلاالت أو بذكر يف بعض احلاالت األخرى، فإن 
وقد مينع منه بعض من يرى املنع من عملية اإلخصاب  ،)2(ض وراثيةذلك يؤدي إىل وفاة اجلنني أو إصـابته بأمرا
االصطناعي، ملا ذكروه من األدلة على حترمي اإلخصاب االصطناعي، فهناك بعض األمراض اليت تنتقل عن طريق 
ولذلك فهي حتدث عند اإلنـاث دون الذكور، وهذا التحديد يعرف بالتحديد الطيب جلنس x) (الصبغي اجلنسي 
لود، ويعد من الضروريات وهو مـن أنـواع التـداوي املأمور به، لذا فإن هذا النوع من التحديد اتفق على جوازه، املو 
                                                           
، الدار 1ط  البشرية رؤية مستقبلية للطب والعالج خالل القرن الحادي والعشرين،العالج الجيني واستنساخ األعضاء  عبد اهلادي مصباح، )1(
  .وما يليها 115، ص1999املصرية اللبنانية، مصر، 
تنتقل  ية اليتمن الثابت علميًا أن األمراض الوراثية ختتلف يف طريقة انتقاهلا، فمنها ما ينتقل عن طريق الكروموسوم اجلنسي، وتتميز األمراض الوراث )2(
وبعض أمراض اجلهاز العصيب ومرض ) هيموفيليا( ذه الطريقة بأ ا تصيب جنسًا دون آخر وتسمى األمراض املرتبطة باجلنس، كمرض سيولة الدم 
نني، ، ولتجنب إصابة املولود  ذه األمراض السيما أن بعضها خطري، يلجأ إىل اختيار جنس اجل...ضمور العضالت الوراثي، وحاالت ضمور املخ
حممد بن هائل : انظر. وذلك باستخدام احليوانات املنوية املذكرة فقط يف التلقيح إذا كان املرض الوراثي يصيب اإلناث دون الذكور أو العكس بالعكس
  :منشور على املوقع ،" -)2- 2(االختيار المسبق لجنس الجنين  -تحديد جنس الجنين "املدحجي، 
http://fiqh.islammessage.com/NewsDetails.aspx?id=3238، م20/02/2019: تاريخ التصفح.  
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وجوازه هو مقتضى قول مجهور الفقهاء املعاصرين الذين أجازوا اإلخصاب االصطناعي لوجود الضرورة، وهذا 
  .حتديد جنس اجلنني إذا كان التحديد تبعياً  النوع من اإلخصاب قد توفرت فيه الضرورة الداعية إليه، فيجوز
أما إذا كان حتديد جنس اجلنني لغري ضرورة أي لعدم وجود أسباب  :التحديد االجتماعي -2-ب
طبية بل  رد اختيار الذكر أو األنثـى وهو ما يعرف بالتحديد االجتماعي وهو األكثر شيوعاً من التحديد الطيب، 
كبريًا فـي مـدى مشروعيته بني مؤيد ومعارض للعملية، فكانت آراء الفقهاء   فقد أحدث هذا التحديد جدالً 
  :املعاصرين يف هذه املسألة كما يأيت
يرى جبواز حتديد جنس اجلنني مطلقًا حلاجة أو لغري حاجة، وهذا ما ذهـب إليـه قلـة مـن  :الرأي األول
  :منها، وقد استدلوا على قوهلم بأدلة نذكر )1(الفقهـاء املعاصرين
 َوِإنِّي ِخْفُت اْلَمَواِلَي ِمْن َورَاِئي وََكاَنِت اْمَرَأِتي َعاِقًرا فـََهْب ِلي ِمْن َلُدْنَك َولِي ا يَرِثُِني َويَِرثُ  :قول اهللا  -
َها قَا  :وقوله . 6و 5: سورة مرمي، اآليتان ،ِمْن آِل يـَْعُقوَب َواْجَعْلُه َربِّ َرِضي ا َلْت َربِّ ِإنِّي فـََلمَّا َوَضَعتـْ
ْيتـَُها َمْرَيَم َوِإنِّي ُأِعيُذَها ِبَك َوُذرِّيـَّتَـَها ِمَن  َوَضْعتـَُها أُنـَْثى َواللَُّه َأْعَلُم ِبَما َوَضَعْت َولَْيَس الذََّكُر َكاْألُنـَْثى َوِإنِّي َسمَّ
د جائز شرعاً، ومن املقرر أن ما جاز وعليه فالدعاء بطلب الول. 36: اآلية ،، سورة آل عمرانالشَّْيطَاِن الرَِّجيمِ 
وهو من األخذ باألسباب، فال ينايف التوكل على ااهللا  فعله جاز طلبه، ومبا أن التداوي لعالج العقم جائز شرعاً 
 .تعاىل، وهو من باب السعي يف إنشاء جنني فكذا حتديد جنسه من باب أوىل
مـاء الرجـِل <<: دي الذي سأله عن الولد، فقال أجاب اليهو  ما رواه مسلم من حديث ثوبان أن النيب  -
الرجـِل  املرأة مين أذكرا بإذِن ااهللا، وإذا عال مين املرأة الرجِل مين فإذا اجتمعا، فعال مين ،أصفر املرأة وماء ،أبيض
>>َآنـَثَا بِإْذِن اهللاِ 
جابة عن فاحلديث صريح يف موضوع اختيار جنس اجلنني وإن جاء على سبيل اإلخبار وإ ،)2(
أعطى للسائل طرقًا ظاهرًة عن الكيفية اليت ميكن أن يـتم  ـا  تسـاؤل إال أن داللته واضحة، حيث إن الرسول 
إجنـاب املولود املرغوب فيه، و هذا ضبط جلنس املولود قبل حصول التخصيب بني احليمن والبييضة، وهـذا يفيـد أن 
سبب طبيعي معلوم، وليس يف هذا احلديث ما يشعر بأنه مما استأثر اهللا يستند إىل  اإلذكار والتأنيث يف اجلنني أمر
  بعلمه، كما أن ما يفعله األطباء يف اختيار جنس املولود هو نوع من األخذ باألسباب وهو أمر مشروع وال
ثنني فقـط فمشيئة اهللا هي املسيطرة على حتديد جنس املولود، فلو وضع مائة حيمن وا يتعـارض مع إرادة املوىل 
لتخصيب  البييضة، فالتوجيه  x) (ومينع األنثوي (y)  أنثوي لن يستطيع التدخل الطيب أن يوجد احليوان الذكري
  .))3هلذا احليمن أو ذاك يقف على مشيئة اهللا 
                                                           
  .237، 236م، ص2003، منشأة املعارف، مصر، )ال، ط( اإلنجاب بين التجريم والمشروعية،حممود أمحد طه،  )1(
  .)1/155(أة و أن الولد خملوق من مائهما، صفة مين الرجل و املر  كتاب احليض، باب  ، مرجع سابق ،مسلم بن احلجاج: أخرجه )2(
شرافة أشلحي، : انظر، و 238حممود أمحد طـه، مرجع سابق، ص: نقًال عن مناقشات ندوة اإلنجاب في ضوء االسالم،إبراهيم الدسوقي، : انظر )3(
تاريخ  ،http://www.maqalaty.com/52782.html: منشور على املوقع ،"تحديد جنس الجنين بين اإلرشاد الطبي والحكم الفقهي"
  .م22/02/2019: التصفح
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، ومسـألة )1("األصل يف األشياء اإلباحة حىت يدل الدليل على التحرمي: "إن القاعدة الفقهية تنص على أن -
مل يرد النص على حترميها مما يدل على إباحة ذلك، وهو ال يفضي إىل حرام ويتوصل إليه  اجلننيتيـار جنس اخ
  .حبرام
إن اختيار جنس اجلنني بالطرق الطبيعية اليت تكون قبل اجلماع يف اإلجناب الطبيعي جائز شـرعاً، وقياسـًا على  -
  .الطبية احلديثةذلك فإنه جيوز السعي إىل حتقيق ذلك  ذه الوسائل 
إن اختيار جنس اجلنني قد يكون بوجود ضرورة داعية لذلك، كوجود أمراض ممكن أن تصـيب الـذكور أو  -
  .x)) (2) اإلناث يف املستقبل كبعض األمراض الوراثية اليت تنتقل عرب الكروموسومات
منه، ففي القرآن يقول اهللا  اهللا  إن الشريعة اإلسالمية راعت رفع احلرج والتيسري على الناس يف أمر أمكننا -
 :فَِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ِإنَّ َمَع اْلُعْسِر ُيْسًرا ،وكما جاء يف حديث األعرايب . 6و 5: اآليتان: سورة الشرح
، -ْو َسْجًال ِمْن َماءٍ أَ  - َدُعوُه وَأَهرِيُقوا َعَلى بـَْولِِه َذنُوباً ِمْن َماٍء <<: ألصحابه فقال النيب  الذي بال يف املسجد،
َعثُوا ُمَعسِّرِينَ  َا بُِعْثُتْم ُمَيسِّرِيَن، وََملْ تـُبـْ >>فَِإمنَّ
)3(.  
يرى بعدم جواز اختيار جنس اجلنني عن طريق اإلخصاب االصطناعي أصالة ال تبعًا من  :الرأي الثاني
  :غري حاجة، واستدلوا على ذلك بعدة أدلة نذكر منها
، سورة آل عمران، الَِّذي ُيَصوِّرُُكْم ِفي اْألَْرَحاِم َكْيَف َيَشاُء َال ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَعزِيُز اْلَحِكيمُ ُهَو  :قول اهللا  -
  .6: اآلية
ٌس َماَذا ِإنَّ اللََّه ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة َويـُنَـزُِّل اْلغَْيَث َويـَْعَلُم َما ِفي اْألَْرَحاِم َوَما َتْدِري نـَفْ  :أيضاً  وقوله  -
، فتحديد جنس 34: سورة لقمان، اآلية، َتْكِسُب َغًدا َوَما َتْدِري نـَْفٌس بَِأيِّ َأْرٍض َتُموُت ِإنَّ اللََّه َعِليٌم َخِبيرٌ 
يف خلقه ومشيئته وما اختص به من علم ما يف األرحام، فال يعلم أحد ما يف  اجلنني يتضمن منازعة اهللا 
محر أو أسود، فخص نفسه بالعلم باألرحام إعالماً لنا أن ال أحد غريه يعلم ذلك، وأنه من األرحام ذكراً أو أنثى، أ
  .)4(علم الغيب الذي ال يعلمه إال هو، فال ميكن القول بوجود بشر يدعي علم جنس اجلنني والتحكم يف اختياره
اُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء لِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َيْخُلُق َما َيشَ  :قول اهللا  -
، 50و 49: سورة الشورى، اآليتان ،الذُُّكوَر َأْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ 
مشيئته وإفسادًا يف األرض وعبثًا يف النظام العام فأي تدخل بشري يف جنس اجلنني يعد تطاوًال على إرادة اهللا و 
، كما أن  والقول باختيار جنس اجلنني ينايف حكمة اهللا ،للكون، فعطاء ااهللا ما كان عبثًا بل حبكمة ومقدار
                                                           
  .60ص، مرجع سابق، يوطيعبد الرمحن السُّ  جالل الدين )1(
 -اإلسكندرية ، دار الفكر اجلامعي، 1، ط سالمي والطب الحديثحكم إسقاط الجنين المشوه في الفقه االبدر حممد السيد إمساعيل، : انظر )2(
، دار القلم، دمشق، 1ط  ،-األسـباب و العالمـات و األحكـام -الجنين المشوه واألمراض الوراثية  حممد علي البار،، 152م، ص2010، مصر
  .284، 283م، ص1991
وكان حيب التخفيف والتسري على ) يسروا وال تعسروا: (دب، باب قول النيب كتاب األ  ي، مرجع سابق، مد بن إمساعيل البخار حم: أخرجه )3(
  .1531الناس، ص
  .127مرجع سابق، ص إياد أمحد إبراهيم، )4(
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، فهذه )1(طلب الذكور يف هذه العمليات هو الغالب، وهذا مشابه ملا كان حيصل يف اجلاهلية يف وأد البنات
 .)2(ح باباً للجاهلية املعاصرة ألن فيه تغيرياً خللق اهللالقضية تفت
إن التدخل الطيب الختيار جنس اجلنني قد يكون ذريعة الختالط األنساب وذلك باختالط احليامن والبييضات  -
، إما على سبيل اخلطأ أو العمد، وسدًا هلذه املفسدة حيكم بتحرمي بعد أخذها من الزوجنيبغريها يف املخترب 
تدخل الطيب الختيار جنس اجلنني، واإلخصاب االصطناعي من حيث األصل حمرم هلذه العلة، وإمنا أجازه من ال
  .)3(أجازه من أجل احلاجة، وال حاجة  رد اختيار جنس اجلنني فيكون غري جائزٍ 
ام الطبيـب إن اختيار جنس اجلنني باإلخصاب االصطناعي ترتتب عليه عدة مفاسد، ككشف العورة املغلظة أمـ -
 احملظـورات، ا، فال توجد ضرورة تستباح هل- سبباً موجباً لذلك ألن اختيار جنس اجلنني ليس- رورة األجنيب لغري ض
  .)4(كما أنه ليس حباجة تنزل منزلة الضرورة
: إن مصلحة حتديد جنس اجلنني لعموم الناس أقل من مفاسد اإلخصاب االصطناعي، والقاعدة تنص علـى أن -
  ."(5)ملفاسد أوىل من جلب املصاحلدرأ ا"
إن حتديد جنس اجلنني يؤدي إىل زيادة احتماالت والدة أطفال مشـوهني، فاحليامن الشـاذة واملريضة وهي ال  -
من جمموع احليوانات املنوية متوت يف الطريق وال تصل إىل البييضة، وذلـك على عكس فصل  % 20تقل عن 
يف رحم الزوجة أو بييضتها، إذ يزيد من احتمـال وصـول احليامن الشاذة يف تكوينها احليامن املذكرة مثًال مث حقنها 
  .)6(اإلجهاض التلقائيأو  نسل مشوهكالإىل البييضة، وقد ينجح أحدها يف ختصيب البييضة فتكثر العيوب اخللقية  
  .)6(التلقائي
إلناث وذلك بازدياد عدد إن القول جبواز اختيار جنس اجلنني يؤدي إىل اختالل نسبة التوازن بني الذكور وا -
  .)7(املواليد الذكور، وهذا بالضرورة يؤدي إىل تناقص عدد أفراد النوع اإلنساين كما هو يف ا تمع الصيين
يرى جانب من الفقه أن اختيار جنس اجلنني باإلخصاب االصطناعي جـائز علـى  :الرأي الثالث
نون قد حنو منحًا وسطًا بني ا يزين واملمانعني هلذه املسـتوى الفـردي دون اجلماعي، فأصحاب هذا الرأي يكو 
العملية، فاختيار جنس اجلنني جائز على املستوى الفردي ملا حيققه من رغبة الزوجني املشروعة يف أن يكون اجلنني 
                                                           
، سلسلة إصدارات جملة احلكمة، بريطانيا، 1، ط 1ج  المسائل الطبية المستجدة في ضوء الشريعة اإلسالمية، حممود بن عبد اجلواد النتشة، )1(
  .234م، ص2001
  .137مرجع سابق، ص طارق عبد املنعم حممد خلف، )2(
  ).1/232(حممود بن عبد اجلواد النتشة، مرجع سابق،  )3(
  .)1/275(، مرجع سابق، أبو زيدبكر بن عبد اهللا  )4(
  .105م، ص1990  ميـة، بيـروت،، دار الكتـب العل1، ط 1عادل أمحد عبد املوجود وعلي حممد عوض، ج : حتقيق األشباه والنظائر، السبكي، )5(
  .282، مرجع سابق، ص...حممد علي البار، اجلنني املشوه واألمراض الوراثية )6(
  .137طارق عبد املنعم حممد خلف، مرجع سابق، ص )7(
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هو ذكراً أو أنثى، وغيـر جـائز على املستوى اجلماعي الرتفاع نسبة احتمال اختالط األنساب، كما أن كل مباح ف
   .)1(ليس على اإلطالق و إمنا هو مباح باجلزء خاصة وأما بالكل فهو إما مطلوب الفعل أو مطلوب الرتك
ونشري إىل أن مسألة حتديد جنس اجلنني أثناء إجراء عمليات اإلخصاب االصطناعي مل يتطرق إليها 
ئر باختيار جنس املولود مثل ما هو اجلزائري، وكما هو معلوم ال تقوم مراكز اإلخصاب االصطناعي يف اجلزا املشرع
معمول به يف الدول األجنبية، وذلك ألسباب أخالقية ودينية وقانونية، أو دول عربية كاألردن اليت أصدرت فتوى 
بإباحة احلصول على مولود من جنس ذكر عن طريق اإلخصاب االصطناعي ألسباب جينية متعلقة بأمراض وراثية 
ع ذلك ستبقـى هذه املسألة حمتاجة إىل وجود نص قانوين منظم هلا، إذ ال ميكن القول ، وم)2(متعلقة جبنس املولود
بعدم جواز اختيار جنس اجلنني يف حالة وجود أمراض وراثية متعلقة جبنس املولود، ويف غياب النص القانوين املنظم 
   .ملسألة حتديد جنس اجلنـني سـيفتح البـاب للمتالعبني
وأدلتهم يف مسألة اختيار جنس اجلنني باإلخصاب االصطناعي يظهـر أن القـول بعد عرض آراء الفقهاء 
جبـواز اختيار جنس اجلنني على املستوى الفردي دون اجلماعي مع وجود حالة الضرورة واليت ميكن  ا اللجوء إىل 
ديد جـنس اجلنـني رى بأن تكون عمليـة حت أوعليه فإين. - واهللا أعلم- الراجح اإلخصاب االصطناعي يف أصله هو 
بـاإلخصاب االصطناعي وفق ضوابط وشروط حىت تكون مشروعة، فالتدخل الطيب الختيار جنس اجلنني قد 
يكون ذريعة الختالط األنساب إما على سبيل اخلطأ أو العمد، وهذا ما ذكرناه سابقًا يف ضوابط اإلخصاب 
اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي سواء الداخلي االصطناعي، وعليه ميكن القول أنـه مىت حتققت ضوابط وشروط 
أو اخلارجي وكانت مسـألة حتديد جـنس اجلنني تبعاً لذلك فإن هذا جائز ألن احملاذير واملفاسد اليت قد تتأتى جراء 
حتديد جنس اجلنـني بـاإلخصاب االصـطناعي أبيحت حلاجة حتقيق اإلجناب وعالج عدم اإلخصاب، والقاعدة 
  . )3("يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالالً : "ى أنهالفقهية تنص عل
  لمبحث الثانيا
  الفائضة مصير البييضات المخصبة
  )التخلص منها أو إجراء األبحاث التجارب عليها(
الفائضة عن احلاجة يف عمليات  ئل حبرمة جتميد البييضات املخصبةللرأي القاوترجيحي  يبعد تأييد
بعد زرع ما الفائضة مصري البييضات املخصبة هو ما : م جداً يتمثل يفل مهؤ است حر طي ،اإلخصاب االصطناعي
يكفي من األجنة يف رحم املرأة أو يف حالة تراجع الزوجني عن قرار الزرع بعد أن صارت هذه األخرية جاهزة؟ هل 
أو يتم التربع يتم إعدامها والتخلص منها بإتالفها؟ أم يتم االستفادة منها يف أغراض البحث والتجارب العلمية؟ 
 ،ستبعد طبعاً يف البالد اإلسالميةواحلل األخري م،  ا أو بيعها لزوجني عقيمني لتمكينهما من احلصول على الولد؟
                                                           
  .132، 131إياد أمحد إبراهيم، مرجع سابق، ص )1(
: منشور على املوقع، "بير ونجاح ضئيلحل أخير، أمل ك...التلقيح االصطناعي في الجزائر"زهية بوغليط،  )2(
http://www.eldjazaireldjadida.dz، م24/02/2019: تاريخ التصفح.  
  .29، ص)د، ت(، )ال، م(، دار الفكر للطباعة، )ال، ط( القواعد في الفقه اإلسالمي، ابن رجب، )3(
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فإن  ،عن طريق بيعها أو التربع  ا هلمفإذا أخذ الزوجني العقيمني هذه البييضة املخصبة وتبنياها سواء كان ذلك 
باعتبار أن هذا األمر ال خيتلف عن التبين الواقع حتت  ،لقًا لعدم مشروعية سببهمط بطالناً  هذا العقد يقع باطالً 
  .)1(والقانون اجلزائري الشريعةطائلة التحرمي يف 
وهذا العمل يعد انتهاكا لقواعد النسب الشرعي حيث ينسب املولود الناتج عن هذه البييضة املخصبة إىل 
مصري البييضات  بيانولذلك سأحاول  .املولودحقوق ب وضياع وقعنا يف اختالط األنساأب ليس بأبيه مما ي
  :ما يليوذلك في ،هلا يف األحباث والتجارب العلميةبإتالفها والتخلص منها، أو باستعماسواء الفائضة املخصبة 
  المطلب األول
  حكم التخلص من البييضات المخصبة  الفائضة
َسلَّم به أن البيي
ُ
كمـا هـو احلـال  ،مبـوت األم لـو أ ـا كانـت داخـل الـرحمضة املخصـبة كانـت سـتموت من امل
فيجـب أن تأخـذ  ،ارج الـرحم كـان ألجـل ضـرورة عالجيـةيف اإلخصاب الطبيعي، ومبا أن وجـود البييضـة املخصـبة خـ
ومـن مث  ، مـا يتعـارض بالضـرورة مـع طبيعتهـاإال ،يعيهذه األخرية حكم البييضة املخصبة الناجتة عن اإلخصاب الطب
  .)2(وذلك بإتالفها والتخلص منها ،يعين حتماً موت البييضة املخصبة زوجةفإن موت ال
 جوهريــاً  يعــد شــرطاً  ،)3(اخلــارجي اإلخصــاب االصــطناعيعرفنــا فيمــا ســبق أن رضــا الــزوجني علــى عمليــة 
كـــن فـــال مي ،الـــزوجني أو كالمهـــا إمتـــام العمليـــةفـــإذا رفـــض أحـــد  ،ا للشـــرع والقـــانونلتمـــام العمليـــة وجناحهـــا وموافقتهـــ
ويف هــذه  ،إن مل نقــل أنــه يعــد أهــم شــرط ،الشــروط اهلامــة يف عمليــة اإلخصــاب إكماهلــا بــأي حــال لتخلــف أحــد
موعــــة مــــن وبالتــــايل تثـــار لــــدينا جم ،رحم وال تــــزرع يف مســـتقرها الطبيعــــياحلالـــة تبقــــى البييضــــات املخصـــبة خــــارج الــــ
ومـا هـو أثـر العـدول علـى  ،؟عي اخلـارجياإلخصـاب االصـطناهل جيوز للزوجني العـدول عـن قـرار : وهيالتساؤالت 
أم جيــب  ،وهــل جيــب االســتمرار يف عمليــة الــزرع بــالرغم مــن عــدم موافقــة أحــد الطــرفني؟ ،البييضــة املخصــبة ذا ــا؟
وهـل ينطبـق  ،وإذا قلنا بإعدامها فما هي الطريقة املثلـى لـذلك؟ ،إتالف البييضة املخصبة والتخلص منها وإعدامها؟
عي الشـر و القـانوين املوقـف عـرض من خالل  هسأحاول اإلجابة عنهو ما و . ن جرمية اإلجهاض؟هذا الفعل على أركا
  :ما يليفيمن املسألة 
                                                           
ملزيد من التفاصيل حول و  .912ص ،، مرجع سابقاألسرة قانوناملتضمن  11-84: القانون رقممن  46املادة  :انظر، "وقانونا حيرم التبين شرعا" )(1
 للعلوم جامعة دمشق جملة ،"النسب ثبوت وأسباب اللقطاء ومشكلة التبني" ،احلموي أسامة: راجع ،والقانونية حترمي التبين وأدلته الشرعيةحكم 
هبة األجنة " ،رقية أمحد داود. وما يليها 517ص ،م2007 ،2 العدد ،23 ا لد ،دمشق ،الشريعة كلية ،جامعة دمشق ،انونيةوالق االقتصادية
 ،علي سنوسي ،وما يليها 126ص ،م2014ارس م ،17 العدد ،املغرب ،جملة الفقه والقانون ،"-دراسة مقارنة -إنجابها من الغير البشرية قصد
. م01/03/2019: التصفح تاريخ ،http://www.oudnad.net/spip.php?article640 :على املوقع منشور ،"البشرية األمشاح القانون وبيع"
حملكمة ا. 155م، ص28/06/1994: تاريخب اجلزائر، جلة االجتهاد القضائي،م ،122761: ملف رقم ،غرفة األحوال الشخصية، حملكمة العلياا
. 260ص ،م20/06/2001: بتاريخ ،1 العدداجلزائر،  ،م2004 ،ضائيةقجلة المال ،259953: ملف رقم ،غرفة األحوال الشخصية، العليا
كمة حملا .152ص ،م02/05/1995: بتاريخاجلزائر،  جلة االجتهاد القضائي،م، 103232: ملف رقم، غرفة األحوال الشخصية، حملكمة العلياا
 .158ص ،م18/01/2000: بتاريخاجلزائر،  جلة االجتهاد القضائي،م ،234949: ملف رقم، غرفة األحوال الشخصية، العليا
 .155، 154ص ،مرجع سابق ،اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )2(
  .21ص ،مرجع سابق ،األسرة املتضمن قانون 11-84: واملتمم للقانون رقم املعدل 02-05: رقم قانونالمكرر من  45املادة : انظر )3(
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  األولالفرع 
  الموقف القانوني في التخلص من البييضات المخصبة الفائضة
ي يقتض ،ضات املخصبة خارج الرحم وإعدامهاملعرفة موقف القانون الوضعي من عملية التخلص من البيي
فإذا انطبقت عليها األركان كاملة كان هلا  ،بأركا ا املختلفة )1(األمر منا قياس إعدامها على جرمية اإلجهاض
 وصف جرمية اإلجهاض وانطبقت عليها أحكامها، وإال فال يصح أن نطلق عليها لفظها ونطبق عليها حكمها
   :يوهي مل تتوفر على مجيع أركا ا، وهو ما سأحاول توضيحه فيما يل
  :األركان المفترضة في جريمة اإلجهاض ومدى انطباقها على البييضة المخصبة خارج الرحم -أوالً 
 والركن املادي كالركن عاماً  ركنا كان سواء ،به إال هذه اجلرمية تقوم ال ما اإلجهاض هو جرمية ركن إن
 وإذا ،وجدت اجلرمية مجيعها تملتاك اإلجهاض، فإذا يف جرمية املفرتض كاجلانب خاصاً  ركناً  كان أم ،املعنوي
 أركانو ، -حينها سأتطرق إليها يف - أركان عامة أي أن جلرمية اإلجهاض ،)2(اجلرمية وجود ختلف أحدها ختلف
  .خاصة أو مفرتضة
 نص ما تضمنه بل تشمل ،فحسب العامة األركان تستلزم ال اإلجهاض جلرمية القانوين البناء وفكرة 
املفرتض  والركن ،وعدماً  اجلرمية وجوداً  على ختلفهاتوافرها و  يؤثر خاصة أو مفرتضة أركان وأولية أ شروط من التجرمي
                                                           
إسقاط الجنين " ،مجال أمحد الكيالين: انظر ،"بطن أمه بفعل منها أو من غريها إسقاط اجلنني من: "ويعرف اإلجهاض يف الفقه اإلسالمي بأنه (1)
 ،كرمي حسنني إمساعيل عبد املعبود. 382ص ،)ت د،( ،فلسطني -نابلس ،عةية الشريكل ،وطنيةجامعة النجاح ال ،"المشوه في الفقه اإلسالمي
 ،كلية الطب ،جامعة عني مشس ،ا لس األعلى للشؤون اإلسالمية ،ووقائع املؤمتر الثاين والعشرين حبث منشور ضمن أحباث ،"اإلجهاض وحق الحياة"
، )13(سلسلة إصدارات احلكمة  ،1 ط م اإلجهاض في الفقه اإلسالمي،أحكا ،راهيم بن حممد قاسم بن حممد رحيمإب .3 ،2ص ،)ت د،( ،مصر
النجاح  جامعة لألحباث، النجاح جامعة جملة ،"الزنى حمل إلجهاض الشرعي الحكم"خضر،  حسن. 82ص ،م2002-هـ1423 ،نورةاملدينة امل
 موقف" ،العلماء سلطان عبد الرحيم أبو ليل وحممد أمحد حممود. 301ص ،م2014 ،2 العدد ،28 ا لد ،فلسطني - نابلس ،كلية الشريعة ،الوطنية
 -العني ،القانون كلية ،املتحدة العربية اإلمارات جملة جامعة اإلمارات، جامعة ،"مشّوهالحامل بالجنين ال المرأة إجهاض من اإلسالمية الشريعة
حمتويات الرحم ما بني  ويعترب نزول...أسبوعاً  20ات احلمل قبل حمتويخروج : "واإلجهاض يف الطب هو. 106، ص)ت د،( ،املتحدة العربية اإلمارات
اململكة  -جدة ،السعودية الدار ،1 ط ،-دراسة طبية فقهية -مشكلة اإلجهاض ،حممد علي البار: انظر ،"والدة قبل احلمل...أسبوعاً  38إىل  20
جامعة امللك  ،جملة اجلامعة اإلسالمية ،"السقط بين الطب والفقه"سامية عبد اهللا غائب نظر خباري، . 10ص ،م1985-هـ1405 ،العربية السعودية
الحكم  اإلجهاض بين ظاهرة" ،بشار شعالن عمر النعيمي. 416ص ،)ت د،( ،السعودية اململكة العربية ،142العدد  ،كلية اآلداب ،عبد العزيز
 اجلامعة الرتبية األساسية مبؤسسة الفيض لكلية األول السنوي العلمي ملؤمترا - األساسية الرتبية كلية أحباث جملة ،"والتربوي الفقهي والضرر االجتماعي
قانون العقوبات يف اإلجهاض  فيعر ت وميكن .152ص ،م2007أيار 24-23 ،1 العدد ،6 ا لد ،)ال، م( ،اإلسالمية والثقافة والتعليم للرتبية
لفعل ا سواء كان هذا ،ه عمدًا يف الرحم بأي وسيلة كانتملوعد الطبيعي لوالدته أو قتلإسقاط اجلنني عمداً بال ضرورة من الرحم قبل ا: "اجلزائري بأنه
اإلجهاض  جترمي وعلة .)7/57( ،مرجع سابق ،عبد احلليم بن مشري: انظر ،"ء كانت راضية به أو مل تكن كذلكوسوا ،من األم أو من غريها مرتكباً 
 وحقوقها حيا ا وعرضها وصحتها  دد اليت ومحاية األم من األخطار ،حقه يف احلياة اإلنسانيةية ومحا ،استمرار محله يف اجلنني تتمثل يف محاية حق
 جريمة اإلجهاض" ،الرفاعي مأمون: انظر ،يف حقوقهما اُألسرية األبوين حق ومحاية ،أجياله وسالمة يف استقراره املهّدد حق ا تمع ومحاية ،اإلنسانية
 ،ية الشريعةكل ،الوطنية النجاح جامعة، لألحباث النجاح جامعة جملة ،"-دراسة فقهية مقارنة -عقوباتهاو  أركانها اإلسالمي الجنائي التشريع في
 .  1404ص م،2011 ،فلسطني-نابلس ،5 ، العدد25 ا لد
  .215ص ،)ت د،( ،قالعرا -بغداد  ،املكتبة القانونية ،)ط ال،( ،-القسم الخاص -شرح قانون العقوبات  ،عبد شويش الدرة ماهر (2)
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الذي هو عبارة عن مركز قانوين أو واقعي يسبق يف وجوده وجود اجلرمية ال يعدو يف هذه اجلرمية احملل الذي ينصب 
 ،املرأة احلامل أم حمل مزدوج يشملهما؟هل هو اجلنني أم  ،هو حمل جرمية اإلجهاض؟ فما ،)1(عليه الفعل اجلنائي
إذ يرى البعض منهم أن ا ين عليه يف هذه اجلرمية هو : واإلجابة عن هذا التساؤل أثارت خالفًا كبرياً بني الفقهاء
وكذلك  ،ائية يف جرمية اإلجهاض هو اجلننيحمل احلماية اجلن وهناك من يرى بأن ،)2(اجلنني وليست املرأة احلامل
 .)3(الستمراره وازدهاره بذلك حق ا تمع يف التكاثر ضماناً  فيحمى ،أي صالحيتها لإلجناب ،رأة احلاملمحاية امل
إال أن هذا  ،لقائل بازدواج حمل جرمية اإلجهاضيؤيد الرأي ا والباحث .ه يرى بازدواج حمل جرمية اإلجهاضأي أن
   .االزدواج ال يعين أن احمللَّني متساويني من حيث القيمة
أي أنـه هـو  ،و حمل االعتبار يف جرميـة اإلجهـاضاالتفاق منعقد على أن اجلنني ه هما يكن اخلالف فإنوم
  . )4(فيمكن تسميته حمالً عابراً  ،أما احملل اآلخر املتمثل يف جسم املرأة احلامل ،حمل اجلرمية األصلي
  :وسأحاول التطرق هلذين احمللني كركنني مفرتضني فيما يلي
  :كييف البييضة المخصبة خارج الرحمالجنين وت -األولالركن المفترض 
علمنا فيما سبق أن البييضة املخصبة متر مبراحـل التكـوين السـابقة  :بدء الحياة اإلنسانية في الجنين -1
وهـــذه املراحـــل هـــي مرحلـــة تاليـــة لإلخصـــاب بالنســـبة للبييضـــة املخصـــبة،  ،ا واســـتقرارها يف مســـتقرها الطبيعـــيلزرعهـــ
مـا هـو الوقـت الـذي تبـدأ بـه حيـاة اجلنـني؟ : هـو والتسـاؤل الـذي يثـار هنـا ،يد بالنسبة للبييضة ا مدةالتجمومرحلة 
  :ل بأن اآلراء تعددت يف هذا الشأنولإلجابة عنه نقو  ،ايل إضفاء احلماية اجلنائية عليهوبالت
 الــة كاملـة، وســواءل حيــاً مـن بطــن أمـه، وحباحليــاة اإلنسـانية تبــدأ خبـروج ذلــك احلمـ :فمـنهم مـن يــرى بــأن
هلـذا التعريـف يـَُعـد الكـائن الـذي  ويعد قتل هذا األخـري ارتكـاب جلرميـة القتـل، ووفقـاً  ،قطع احلبل السري أو مل يقطع
فأصـــحاب هـــذا الـــرأي  ،العتـــداء عليـــه نصـــوص جرميـــة اإلجهـــاضال يـــزال داخـــل جســـم األم محـــالً تطبـــق يف حالـــة ا
                                                           
 ،مصر -اإلسكندرية، اجلامعي الفكر دار ،)ط ال،( المستحدثة، التقنيات ظل يف للجنين الجنائية الحماية خالد، عيسى عديل أمري أمرية: انظر (1)
 ،-المسؤولية الجزائيةمة للجريمة و دراسة تحليلية في النظرية العا - رح قانون العقوبات القسم العامش ،نظام توفيق ا ايل. 308ص ،م2005
 .وما يليها 72ص ،م2015- هـ1436 ،األردن -عمان ،دار الثقافة ،3ط
السعيد   .936م، ص2005 ،مصر -اإلسكندرية ،منشأة املعارف ،)ط ال،( ،-جرائم القسم الخاص -قانون العقوبات ،رمسيس  نام: انظر (2)
 ،مكتبة دار الثقافة ،)ط ال،( ،-دراسة تحليلية مقارنة -اآلداب العامة واألسرةاألخالق و  الجرائم الواقعة على - شرح قانون العقوبات ،كامل
 ،مصر - القاهرة ،دار النهضة العربية ،2 ط ،-القسم الخاص -شرح قانون العقوبات ،فوزية عبد الستار. 189ص ،م1995 ،األردن -عمان
 ،مصر -اإلسكندرية ،دار املطبوعات اجلامعية ،)ط ال،( األموال،جرائم االعتداء على األشخاص و  ،فتوح عبد اهللا الشاذيل. 499ص ،م2000
 .   116م، ص2002
حممد  .503م، ص1993مصر،  -القاهرة  ،دار النهضة العربية ،)ط ال،( ،-القسم الخاص -شرح قانون العقوبات ،حممود جنيب حسين: انظر (3)
 ،األردن - عمان  ،دار الثقافة للنشر والتوزيع ،1 ط ،1 ج ،-ة على األشخاصالجرائم الواقع -القسم الخاص -شرح قانون العقوبات ،منور سعيد
 .178ص ،م2005
 ، دار أويل الُنهى1 ط ،-دراسة في موقف الشرائع السماوية والقوانين المعاصرة  -جريمة إجهاض الحوامل  ،مصطفى عبد الفتاح لبنة: انظر (4)
  .213ص ،مرجع سابق ،خالد عيسى عديل أمري ريةأم. 203ص ،م1996 ،لبنان -بريوت ،للطباعة والنشر
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ــ  155وقــد أقــر هــذا الــرأي قــانون اجلــزاء الكــوييت يف املــادة  ،مليــة الــوالدةة للجنــني يف أثنــاء عيــوفرون احلمايــة الكامل
  . )2(أيضاً  من القانون املدين اجلزائري 25وهو ما أكدته املادة  ،)1(منه
 احليـاة اإلنسـانية تبـدأ مبجـرد بـروز أي جـزء مـن اجلنـني إىل اخلـارج، ففـي تلـك اللحظـة :أنبومنهم من يرى 
 ،صـوص اخلاصـة بالقتـل واإليـذاءذلـك الكـائن صـفة اإلنسـان، ويصـبح حمـالً حلمايـة الن ترتفع صفة اجلنني لتحل على
إذ يعدونه إنساناً مبجرد بـروز جـزء منـه، وهـو  ،اجلنائية يف أثناء عملية الوالدةفأصحاب هذا الرأي يوفرون له احلماية 
  .)3(منه 246ما أقره قانون العقوبات السوداين يف املادة 
 وقـد أخـذ  ـذا الـرأي بعـض القـوانني ،ياة اإلنسانية تبدأ مبجرد احلمـلاحل :ب إلى أنوهناك رأي آخر يذه
كـل مـا يقـع علـى التكـوين اإلنسـاين يف املرحلـة اخلاصـة باحلمـل يف : حيث قـررت أن ،يف الواليات املتحدة األمريكية
والــذي يبــدأ  ،خصــابصــفة اإلنســان تبــدأ مبجــرد اإل إذ يــرون أن ،ينــة مــن قبيــل القتــل، ولــيس اإلجهــاضظــروف مع
وتصـبح يف داخلـه عمليـة مربجمـة  ،للحظـة تـدب احليـاة يف الكـائن احلـيففـي هـذه ا ،ثـىبالتقاء خلية الذكر وخليـة األن
كانـت   إال إذا ،ميـر  ـا اجلنـني ال ميكـن أن حتـدث متكنـه مـن التطـور واالنتقـال مـن شـكل آلخـر، وتلـك األطـوار الـيت
فتلـك واقعـة  ،اإلنسـان قعة خروج اجلنني أو انفصـاله حيـاً ليسـت منشـئة لصـفةوأن وا ،هناك حياة داخل هذا الكائن
 عـن أمـه يبقـى يف حاجـة إىل رعايتهـاواجلنني ولو انفصـل  ،قال الكائن احلي من مكان إىل آخرمادية يرتتب عنها انت
  .  )4(وكل ما يف األمر أن طبيعة هذه الرعاية ختتلف عما كان عليه األمر عندما كان داخل رحم األم
منـذ بـدأ اإلخصـاب، ومـن مث فاحلمـل هـو  وحسب هذا الرأي فإن البييضة املخصبة داخل الرحم تعد جنينـاً 
اة العاديــة وبــذلك فــإن حيـاة اجلنــني تبـدأ  ــذا الوقــت وتنتهـي لتحــل حملهـا احليــ ،)5(البييضـة املخصــبة أيـاً كــان عمرهـا
أمـا السـبب يف  ،بـدءاً مـن السـاعات األوىل لإلخصـابجلنائيـة وبالنتيجة فإنه يسـتحق احلمايـة ا ،ببداية عملية الوالدة
  .)6(توسيع احلماية اجلنائية هنا هو رغبة القوانني يف محاية حق اجلنني يف احلياة بصفة أساسية
ومـــن مث  ،مبجـــرد إخصـــاب البييضـــة بـــاحليمن املـــرأة تعـــد حـــامالً : إىل أن )7(وقـــد اجتـــه غالبيـــة الفقـــه الفرنســـي
إال أنـه وعلـى الـرغم مـن  ،)8(جلرميـة اإلجهـاض املخصبة واملستقرة داخـل الـرحم والـيت تصـلح حمـالً فاحلمل هو البييضة 
                                                           
  .71ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حي بن حسن النجيمي (1)
 25املادة  :انظر ،"ا القانون بشرط أن يولد حياً على أن اجلنني يتمتع باحلقوق اليت حيددهمبوته، تمام والدته حيًا وتنتهي تبدأ شخصية اإلنسان ب" (2)
 .21صدين، مرجع سابق، املتضمن القانون امل 58- 75 :املعدل واملتمم لألمر رقم 10-05 :من القانون رقم
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرميحممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجن (3)
   .72ص ،نفس املرجع (4)
 م،2006 ،األردن -عمان  ،، دار الثقافة للنشر والتوزيع2 ط ،-الجرائم الواقعة على اإلنسان -لعقوبات شرح قانون ا ،كامل السعيد: انظر )(5
ديوان  ،6 ط ،-الخاص القسم -الجزائري شرح قانون العقوبات جنم، صبحي حممد. 180ص ،سابق مرجع ،حممد سعيد منور. 352ص
ان ديو  ،)ط ال،( ،-واألموال األشخاص جرائم -الجزائري العقوبات قانون شرح ،حسني فرجية. 61ص ،م2006 ،اجلزائر ،املطبوعات اجلامعية
  . 124ص ،م2006اجلزائر،  ،املطبوعات اجلامعية
 .116، 115ص ،مرجع سابق ،خالد عيسى عديل أمري أمرية )6(
 .235ص ،نفس املرجع )7(
 .503ص ،جع سابقمر  ،حممود جنيب حسين .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،جنم صبحي حممد: انظر )8(
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 ثبوت الرأي املتقدم عند الغالبية من الفقه إال أن هناك رأي يذهب إىل أن البييضـة املخصـبة ال ميكـن اعتبارهـا جنينـاً 
وبالنتيجـة فـإن  ،يومـاً مـن موعـد اإلخصـاب 13و مـاً أيو  12إال بعد التصاقها جبدار الرحم وهي ال تلتصـق إال بعـد 
أمـا املـدة السـابقة علـى ذلـك والالحقـة لإلخصـاب فـال ميكـن أن  ،زراعـة البييضـة يف جـدار الـرحم احلمـل يبـدأ بتمـام
  .)1(تسمى البييضة املخصبة خال هلا جنيناً 
ــالبييضــة املخصــبة داخــل  :القائــل بــأنهــذا الــرأي ويــراه صــواباً وهــو والباحــث يؤيــد  رحم ومنــذ اللحظــات ال
ألنــه ميثــل املرحلــة األوىل للجنــني ،كمــا أن القــوانني تعاقــب علــى  ،تعتــرب كائنــاً يســتحق احلمايــة ،األوىل لإلخصــاب
  .اإلجهاض يف أي مرحلة من مراحل تكوين اجلنني
وهـي حيـاة  ،أن للجنـني حيـاة منـذ بدايـة احلمـل ولو قارنَّا بدء احلياة اإلنسانية بني الشريعة والقـانون لوجـدنا
وإذا كــان الـــرأي  ،داء عليهــاومــن مث جيــب محايتهـــا ضــد أي اعتــ ،عــن أ ـــا معصــومة الــدم فضــالً  ،هلــا حرمــة خاصــة
إال أن أنصــار هــذا  ،ية تبــدأ يف اجلنــني وقــت نفــخ الــروحالــراجح يف الشــريعة اإلســالمية يــذهب إىل أن احليــاة اإلنســان
   :)2(ومن هنا ميكن القول ،الروح محاية اجلنني حىت قبل نفخ الرأي ال ينكرون وجوب
اليت يتفق فيها القانون مع الشريعة هي أن للجنني حرمة منذ بداية احلمـل، ومـن مث جتـب محايتـه إن الحقيقة األولى 
  .ضد االعتداء عليه
 مفــاجلنني لــه حرمتــه منــذ اليــو  ،هــي أن محايــة القــانون للجنــني ال ختتلــف بــاختالف مراحــل احلمــل: والحقيقـة الثانيــة
  .وهي نفس احلرمة أياً كان عمر اجلنني ،األول للحمل حىت  ايته بالوضع
 ،انونيــة بنظــام قــانوين حقيقــي وكامــلأن اجلنــني ال يتمتــع قبــل والدتــه مــن النــاحيتني الشــرعية والق: الحقيقــة الثالثــةو 
مـن حيـث احلقـوق  أو ،سـا يف مسـتوى واحـد مـن حيـث احلمايـةفـاجلنني واإلنسـان الكامـل لي ،كاإلنسان بعد والدته
  .)3(والقانونالشرع  فحقوق اجلنني معلقة على شرط والدته حياً من جانب ،اليت يتمتع  ا
إذ  ،مـن النـاحيتني الشـرعية والقانونيـةأن مرحلة الوالدة متثل بالنسبة للجنني حدثاً غاية يف األمهيـة : الحقيقة الرابعةو 
فــاجلنني يتمتــع أمــا قبــل الــوالدة  ،تــع بنظــام قــانوين حقيقــي وكامــليتم مبجــرد والدتــه حيــا يصــبح حينئــذ إنســاناً كــامالً 
ال يكتســب هــذه الصــفة إال ألنــه  شــيء، وإذا مل يكــن إنســاناً كــامالً فــإذا مل يكــن اجلنــني جمــرد  .بنظــام قــانوين نــاقص
إنســـاناً و اعتبـــار اجلنـــني والســـبب هنـــا هـــ ،فلمـــاذا تضـــفي عليـــه الشـــريعة والقـــانون محايـــة يف حـــدود معينـــة؟ ،بـــالوالدة
ولـيس بوضـعه احلـايل خـالل  سـيكون فهـو إنسـان باعتبـار مـا ،اإلنسـان ومآلـه حبكـم منـوه وتطـوره فهـو أصـل ،حمـتمالً 
  .احلمل وقبل الوالدة
  ): جنيناً أو مدى اعتبارها (تكييف البييضة المخصبة خارج الرحم  -2
                                                           
 .52، 51ص ،مرجع سابق ،مصطفى عبد الفتاح لبنة )1(
 .74، 73ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،مد بن حي بن حسن النجيميحم )2(
وهو ما تؤكده  ،"ون بشرط أن يولد حياً ددها القانيتمتع اجلنني باحلقوق اليت حي: "على أنه اجلزائري ن املدينمن القانو  25من املادة  2تنص الفقرة  )3(
أيضاً وحق اإلرث من احلقوق اليت يضمنها الدستور اجلزائري  ،..."يرث احلمل إال إذا ولد حياً  ال" :واليت مفادهامن قانون األسرة اجلزائري  134املادة 
 .14مرجع سابق، ص ،يالدستور املتضمن التعديل  01-16: القانون رقممن  64من املادة  2الفقرة : انظر ،لشريعة اإلسالميةا متاشياً مع
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 ،ن اللحظـات األوىل لإلخصــابنينــاً مـوبعـد أن عرفنـا أن البييضــة املخصـبة داخـل الــرحم ميكـن أن تعتـرب ج
ـــة ومـــن ـــة اجلنائي ـــا تســـاؤل مهـــم يتمثـــل يف ،مث احلصـــول علـــى احلماي ـــار الب: يطـــرح أمامن ـــة اعتب ييضـــة مـــا مـــدى إمكاني
ييضــة املخصــبة واإلجابــة علــى هــذا الســؤال تتطلــب منــا البحــث يف مــدى اعتبــار الب ،املخصــبة خــارج الــرحم جنينــاً؟
 ،اض علــى مــن يقــوم باالعتــداء عليهــا؟ول بإمكانيــة تطبيــق قواعــد اإلجهــوذلــك مــن أجــل القــ ،خــارج الــرحم جنينــاً 
  :واإلجابة عن هذا السؤال اختلفت فيها آراء الفقهاء على رأيني
يــرى أصــحاب هــذا الــرأي بــأن البييضــة املخصــبة خــارج الــرحم ال ميكــن اعتبارهــا جنينــاً، بــل : الــرأي األول
  :ذلك بعدة أدلة منها ويستدلون على ،)1(هي شيء ميكن االستيالء عليه
ة لـيس مـن كمـا أن هـذه البييضـ ،)2(أن اجلنـني هـو مـا يتكـون مـن التقـاء حـيمن الرجـل ببييضـة املـرأة داخـل الـرحم -
وبــذلك فــإن حرمــة البييضــة املخصــبة يتبــع  ،)3(إال إذا انــدجمت جبــدار الــرحم ومسيــت محــالً  ،املمكــن اعتبارهــا جنينــاً 
تسـمى و ن تسـتحق احلمايـة فـإن البييضـة املخصـبة واملوجـودة يف الـرحم هـي مـ وبالنتيجـة ،مكـان وجودهـا وهـو الـرحم
  .)4(أما تلك املوجودة خارج الرحم بعد اإلخصاب ال ميكن اعتبارها جنيناً  ،جنيناً 
 وبالتـايل سـتحرم ،ننا لو قلنا بذلك فال جيوز إجراء التجارب األحبـاث العلميـةأن البييضة املخصبة ال تعد جنينا أل -
 إذ أن هنـاك مــن األغـراض الطبيـة الـيت توجـب إجـراء التجـارب فيهـا علــى ،)5(ة مـن نتـائج مثـل هـذه التجـاربالبشـري
 كمـا أن قـوانني بعـض الـدول املتقدمـة مل تـأت ،)6(أجنة األنابيب وإمكانية استخدام اخلاليا البشرية لتصـنيع العقـاقري
بييضـــة املخصـــبة صـــرت محايتهـــا علـــى تلـــك البينمـــا ق ،ايـــة البييضـــة املخصـــبة يف األنبـــوببـــنص خـــاص مـــن أجـــل مح
إذ اشـرتطت أن يكـون اجلنـني يف الـرحم مـن  ،الواليـات األمريكيـة واحلـال كـذلك يف قـوانني بعـض ،املسـتقرة يف الـرحم
  .)7(أجل انطباق نصوص اإلجهاض عليه
ام  البييضـات املخصـبة خـارج وحسـب هـذا الـرأي ال ميكـن تطبيـق نصـوص اإلجهـاض علـى إتـالف أو إعـد
  .واملتمثل باجلنني غري موجودألن حمل اجلرمية األصلي  ،لرحما
                                                           
 .179ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد )1(
االستفادة من األجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة " ،عمر سليمان األشقر: ىل هذا الرأيوقد ذهب إ )2(
 .229ص ،مرجع سابق ،مةزياد أمحد عبد النيب سال .)6/1458( ،مرجع سابق ،املؤمتر اإلسالميالتابع ملنظمة  جملة جممع الفقه اإلسالمي ،"األعضاء
  .148ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي. 180مرجع سابق، ص ،أمحد حممد لطفي أمحد
إن : "حيـث قـررت ،"املمارسـات الطبيـةرؤيـة إسـالمية لـبعض "هـو مـا انتهـت إليـه نـدوة  وهـذا الـرأي .29ص ،مرجـع سـابق ،حسـن محـاد محيـد احلمـاد )(3
 ،ب إال العدد الذي ال يسبب فائضاً فال يعرض األطباء للتخصي ،بة هو أن ال يكون هناك فائض منهاالوضع األفضل يف موضوع مصري البييضات املخص
أمــا إذا حصــل فــائض فــرتى األكثريــة أن  ،ب وزرع البييضــة داخــل الــرحم بنجــاحة اإلخصــامــن أجــل أن نتجــاوز مســألة إعــدامها بعــد االنتهــاء مــن عمليــ
  .181ص ،مرجع سابق ،أمحد حممد لطفي أمحد: انظر، "البييضات املخصبة ليس هلا حرمة شرعية
 ،حينئذ إمث وال فيجوز إسقاطه ليه،ع االعتداء وحرمة صيانته وجوب من اآلدمي، أحكام له تثبت وال بآدمي، فليس يتخلق مل ما اجلنني كما أن  )(4
 ،والقانونية االقتصادية للعلوم دمشق جملة جامعة ،"-موازنة فقهية دراسة -باإلجهاض الجنين على االعتداء عقوبة" ،الرواشدة أمحد حممد: انظر
  .439ص ،م2007 ،1 العدد ،23 ا لد ،دمشق ،الشريعة كلية ،مؤتة جامعة
  .29ص ،رجع سابقم ،حسن محاد محيد احلماد )5(
 .126ص ،مرجع سابق ،سى خالدأمرية عديل أمري عي )6(
  .127 ،126ص ،نفس املرجع )7(
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 وتكـون هلـا شخصـية ،خـارج الـرحم ميكـن اعتبارهـا جنينـاً البييضـة املخصـبة  يرى أصحابه بأن: الرأي الثاني
  :تاليةوبالتايل ال ميكن االعتداء عليها، واستندوا يف رأيهم على األدلة ال ،)1(اجلنني مبا رتَّب هلا القانون من حقوق
فـيمكن الـرد  ،الـرحم خبصـوص مـا اسـتدل عليـه أصـحاب الـرأي األول مـن أن اجلنـني هـو البييضـة املخصـبة داخـل -
ملخصـبة هـو الظـروف وكـل مـا حتتـاج إليـه هـذه البييضـة ا ،بالتقـاء احليـوان املنـوي بالبييضـةعليـه بـأن حيـاة اجلنـني تبـدأ 
 ،بعــد مــدة زمنيــة وهــي بالنتيجــة ســتكون إنســاناً  ،تــوفر الظــروفلقــدرة علــى النمــو عنــد فتكــون هلــا ا ،الطبيعيــة للنمــو
  .)2(وبالتايل فهي متلك وصف اجلنني
 والـدليل ،حلياة يف البييضة املخصبة متحققـةفبما إن ا ،)3(إن وجود البييضة داخل األنبوب ال مينع متتعها باحلماية -
مينــع ســري هــذه  وأي اعتــداء عليهــا ،وجــودةعناصــر احليــاة فيهــا كاملــة وموبالتــايل فــإن  ،هــو حتوهلــا إىل علقــة والــدليل
  .)4(يشكل جرمية إجهاض احلياة بشكل طبيعي
 وفيما خيص القول املتمثل يف أن حرمة البييضة املخصبة يتبـع مكـان وجودهـا هـو قـول يف غـري حملـه ألن العلـة مـن -
 وهل مـن املمكـن القـول ،مو الطبيعي، وليس محاية لرحم األجترمي اإلجهاض يف األصل هو محاية حق اجلنني يف النم
الـرحم علـى البييضـة املخصـبة داخـل  وقياسـاً  ،)5(إنه ليس للبييضة املخصبة خارج الرحم أي اعتبار إال إذا زرعت فيه
عتـداء ، فـال جيـوز اإلالرحم هلا ذات احلرمـة واإلحـرتام تكون البييضة املخصبة خارج ،الرحم اليت هلا حرمتها واحرتامها
حيـــث إنــه ال تـــأثري للمكــان يف احلرمـــة  وال عــربة بكو ـــا داخــل الـــرحم أو خارجــه، ،ضعليهــا باإلســقاط أو اإلجهـــا
  .)6(وعدمها
فقـد  ،وعـدم منحهـا احلمايـة الالزمـة لـذلكأما فيما يتعلق بضرورة إجراء التجارب واألحباث العلمية علـى البييضـة  -
 يف(ييضــة املخصــبة خــارج الــرحم رد أصــحاب هــذا الــرأي علــى ذلــك بــالقول إن إجــراء األحبــاث والتجــارب علــى الب
ممكـن أن يـؤدي إىل ممارسـات طبيـة شـاذة مثـل التهجـني الـذي مبقتضـاه يسـعى العلمـاء يف الطـب إىل ختليـق  ) أنبـوب
البييضــة كــائن مــن نتــاج أمشــاج خمتلطــة إلنســان وحيــوان وغريهــا مــن املمارســات الطبيــة الــيت ميكــن أن متــارس علــى 
  .)7(املخصبة
                                                           
لزائد من األجنة الملقحة إسقاط العدد ا" ،سليمان بن عبد اهللا أبا اخليل: ومن هذا االجتاه أيضا جند .129ص ،مرجع سابق ،توفيق حسن فرج )(1
عبد السالم داود  .)2/2022( ،، مرجع سابق- ية معاصرةقضايا طب -ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاينمي حبث منشور ضمن السجل العل ،"صناعيا
 ،مرجع سابق ،التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جملة جممع الفقه اإلسالمي ،"جنة المجهضة والفائضة عن الحاجةحكم االستفادة من األ" ،العبادي
 .32ص ،ابقمرجع س ،حسن محاد محيد احلماد. )6/1368(
 .179ص ،مرجع سابق ،دأمحد حممد لطفي أمح )2(
 .284، 283ص ،مرجع سابق ،مهند صالح أمحد فتحي العزة )3(
 .31ص ،مرجع سابق ،حسن محاد محيد احلماد )4(
  .املرجع نفسه )5(
 ،مصر -يدة، اإلسكندرية دار اجلامعة اجلد ،)طال،( دراسة شرعية ألهم القضايا الطبية المتعلقة باألجنة البشرية، ،سعيد حممد الرمالوي حممد )6(
  .173ص ،م2013
 .وما يليها 295ص ،مرجع سابق ،مهند صالح أمحد فتحي العزة )7(
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القانون الربيطـاين حيـث وسَّـع نطـاق : نذكر منها على سبيل املثال ،بعض القوانني د سلكت هذا االجتاهوق
صــود بــاجلنني حيــث بــني أن املق ،م2008واملعــدل ســنة  م1990انون التخصــيب واألجنــة لســنة بقــ ،هــوم اجلنــنيمف
متــر بأيــة مرحلــة أو  ،ك البييضــة الــيت يف عمليــة التخصــيبويشــمل ذلــاجلنــني اإلنســاين احلــي : "يف مادتــه األوىل بــأن
ومـن القـوانني الـيت اشـرتطت يف تعريـف اجلنـني قابليتـه للتطـور أو االعتـداد باملرحلـة اجلنينيـة ". أخـرى تـؤدي إىل جنـني
 جنــد القــانون النيوزيلنــدي والبلجيكــي ،املخصــبة إىل فــرد أو كــائن إنســاين الــيت ميكــن مــن بعــدها أن تتطــور البييضــة
يبـدو  ،ملـاين األخـري يف سـياق ضـرب املثـلاأل املشـرعفـإن عكفنـا علـى توجـه  ،ية اجلنـنيواألملاين يف قانون محاوالياباين 
اخلليــة األوىل الناجتــة مـــن البييضــة املخصــبة والقــادرة علــى التطــور منــذ حلظــة االنـــدماج : "لنــا أنــه عــرف اجلنــني بأنــه
كمــا ســار خبطــاه القــانون  ،"ىل فــردلبيئــة املناســبة أن تتطــور إالنــووي فصــاعداً، وهلــا القــدرة إن تــوافرت الشــروط أو ا
  .)1("خلية أو جمموعة من اخلاليا القادرة على أن تتطور إىل فرد: "حيث عرف اجلنني بأنه ،اهلولندي
تلــف عــن تلــك أل ــا ال خت ،خصــبة خــارج الــرحم مــا هــي إال أجنــةالبييضــات امل: وحســب هــذا الــرأي فــإن
يف أنبوب تتوفر به الظروف املناسبة حلياة هذه البييضـة املخصـبة فيما عدا أن األوىل موجودة  ،املوجودة داخل الرحم
 ، العقوبـات للجنـني بتجـرمي إجهاضـهوأن ذلك ال يصلح سبباً حلرما ا من احلماية املقررة يف قـوانني ،يف أيامها األوىل
اعتربوهـا  أل ـم ،ام  البييضـات املخصـبة خـارج الـرحموبالتـايل ميكـن تطبيـق نصـوص اإلجهـاض علـى إتـالف أو إعـد
  ).أي توفر الركن املفرتض األول وهو اجلنني(أجنة 
القائـل بـأن البييضـات ويراه صواباً وهو الـرأي الرأي األول يرجح فإن الباحث  ومن خالل الرأيني السابقني،
امها فإنـه جيـوز إتالفهـا أو إعـد التـايلوب ال تأخذ حكم اجلنني يف بطـن أمـه، املخصبة يف أنبوب قبل زرعها يف الرحم،
                                                           
 ،صبة خارج الرحم تتنازعها نظريتانالبييضة املخ: وحىت من الناحية الطبية البيولوجية فإن .وما يليها 74ص ،مرجع سابق ،علي هادي عطية اهلاليل )1(
صفه باجلنني اإلنساين ومبوجبه يعتمد على حلظة التخصيب يف حتديد بداية تكوين اجلنني وو  ،املفهوم الواسع للجننيتعتمد بشكل أساسي على  األوىل
 وال يتكأ على ،بدأ يرتكز إىل عامل التخصيب فقط وهي تعتمد على التطور املفرتض للبييضة املخصبة أي أن مفهوم اجلنني اإلنساين ،وحساب عمره
كرتاجع الزوجني   ،غري املزروعة ألسباب خمتلفة ة واسعة جدا من البييضات املخصبةوبني هذا السبب وذاك شرحي ،الزرع أو العلوق للبييضة املخصبةعامل 
مة اإلنسانية للجنني واألجنة االحتياطية لزيادة فرص احلمل، وحينئذ تكون القي ،الزرع واألجنة الفائضة بعد الزرعفتكون هناك أجنة قبل  ،عن العملية
رحلة اجلنينية الالحقة لذا فإ ا حتدد امل ،ل أساسي على املعىن الضيق للجننيوالنظرية الثانية تعتمد بشك ،ة ببدء التخصيب وليس بتمام الزرعمشروط
 ،تطور اجلهاز العصيب يف اجلننيي بعدها ، (Primitive Streak)لبداية وصف البييضة املخصبة باجلنني واملتمثلة بظهور الشريط البدائيللتخصيب 
فبداية مفهوم اجلنني عند هؤالء مرتبط بشكل أساسي بظهور الشريط البدائي الذي  ،بعد التخصيب 14أو  13وظهور الشريط البدائي يكون يف اليوم 
فهذه النظرية جتعل من بدء  ،نتهاء احلياة فيهعلى ا على بدأ احلياة فيه مثلما يكون موت الدماغ مؤشراً  هو نواة اجلهاز العصيب يف اإلنسان بوصفه مؤشراً 
أي أن قيمته من الناحية  14أو  13ومرحلة اجلنني اليت تبدأ يف اليوم  ، (Pre-Embryo)مرحلة ماقبل اجلنني :إىل مراحل احلياة يف اجلنني مقسماً 
) نية استغالل األجنة يف األحباث قبل مرحلة ظهور الشريط البدائيلذلك مسحت بعض الدول بإمكا( ،ذه املرحلة ال متاثل قيمة اجلننيالبيولوجية قبل ه
إال أن  ،بدائيوبالرغم من تفاوت النظريتني مبا يرتبط ببدء مفهوم اجلنني وقيمته اإلنسانية بني بدئه منذ حلظة التخصيب أو منذ بداية ظهور الشريط ال
ومن ناحية أخرى فإن املفهوم العلمي للجنني بنظريتيه  ،يوماً هذا من ناحية 14و 13وح بني ي ترتاهاملدة الفاصلة بني هاتني املرحلتني ليست بالطويلة ف
عن مصدري تكوينه  لذا فإن ظهور كائن جديد مستقل جنينياً  ،وط أو مراحل تطور اجلنني الالحقةيدور حول االستقاللية مهما كانت العوائق أو الشر 
نفس  :انظر ،ه أو ببداية ظهور الشريط البدائيتعه بالقيمة اإلنسانية له سواء كان ذلك يف حلظة تكوينكاف التصافه باجلنني ومت) البييضة واحليمن(
 .وما يليها 46ص ،املرجع
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مـع ضـرورة التأكيـد علـى األطبـاء بعـدم إخصـاب  حىت ال يتم استخدامها يف أغراض أخرى، .وال يعد ذلك إجهاضاً 
   .)1(ات تتعلق باحلالل واحلراميلاشكإأكثر من العدد املطلوب يف تلك العمليات حرصاً على عدم الدخول يف 
الفقـه انقسـم يف إمكانيـة اعتبـار البييضـة علمنـا فيمـا سـبق بـأن : المـرأة الحامـل -الـركن المفتـرض الثـاني
ــــاً إىل قســــمني ــــاً املخصــــبة خــــارج  الــــرحم جنين وبالتــــايل ال تطبــــق عليهــــا نصــــوص  ،، قســــم يــــرى بأ ــــا ال تعتــــرب جنين
عــدام البييضــة وبالتــايل ميكــن أن تطبــق نصــوص اإلجهــاض علــى مــن يقــوم بإ وقســم آخــر يعتربهــا جنينــاً  ،اإلجهــاض
ذا ســأتطرق للــركن املفــرتض الثــاين لــ ،ميــة اإلجهــاضذا تــوافرت األركــان األخــرى جلر وذلــك إ ،املخصــبة خــارج الــرحم
حـامالً  اإلجرامـي ءاالعتـدا يطوهلـا املـرأة الـيت تكـون أن اإلجهـاض جرمية تفرتضحيث  ،املتمثل يف وجود امرأة حامل
فــإن هــذه ) أي املــرأة احلامـل(فــإذا انتفــى هـذا الــركن  ،)اب إىل أن تــتم الــوالدة الطبيعيـةأي منـذ بدايــة حلظــة اإلخصـ(
  .)2(اجلرمية ال تقوم النعدام حملها
 وإن القـوانني قـد اســتلزمت ،يشــمل اجلنـني واملـرأة احلامـل معـاً  اً مزدوجـ كمـا قلنـا بـأن جلرميـة اإلجهـاض حمـالً 
تتطـور  أي قبـل أن ،يف السـابق وهـذا األمـر كـان صـحيحاً  ، ـا مل تتصـور وجـود اجلنـني بـدو األ ،وجـود املـرأة احلامـل
  .)3(الوسائل الطبية وُتستحدث تقنيات جديدة لإلجناب أو حلفظ البييضات املخصبة
 ونـذكر منهـا وقد تضمنت القوانني اجلزائية النص على الركن اخلاص املتمثل يف املرأة احلامـل بشـكل صـريح،
  :على سبيل املثال ما يلي
 أو الوسـائل مـن اسـتعملته مبـا أجهضـت امـرأة كـل:"منـه علـى أنـه321 نصت املـادة : قانون العقوبات األردني -أ
  . )4("سنوات ثالث إىل أشهر ستة من باحلبس الوسائل، تعاقب هذه هلا غريها يستعمل بأن رضيت
 يعاقب باحلبس مدة ال تزيد على سنة -1" :منه على أنه 417 نصت املادة: قانون العقوبات العراقي -ب
 دى هاتني العقوبتني كل امرأة أجهضت نفسها بأية وسيلة كانت أو مكنتوبغرامة ال تزيد على مائة دينار أو بإح
 وإذا أفضى اإلجهاض أو الوسيلة ،وبة ذا ا من أجهضها عمدا برضاهاويعاقب بالعق -2، غريها من ذلك برضاها
 على سبع اليت استعملت يف إحداثه ولو مل يتم اإلجهاض إىل موت ا ين عليها فتكون العقوبة احلبس مدة ال تزيد
  .)5("أو قابلة أو أحد معاونيهم أو كيميائياً  أو صيدلياً  للجاين إذا كان طبيباً  مشدداً  ويعد ظرفاً  - 3 ،سنوات
                                                           
  . 181مرجع سابق ،ص ،أمحد حممد لطفي أمحد )1(
 جامعة ،واإلدارية االقتصادية علوملل جملة الغري ،"-دراسة مقارنة -ن إجهاض الحاملالمسؤولية الجزائية للطبيب ع" ،الشكري يوسف عادل )(2
 .3ص ،)ت د،( ،العراق ،القانون كلية ،ةالكوف
 .أي أن يكون هناك جنني يف رحم املرأة احلامل ،يف جرمية اإلجهاض ويعد محل املرأة عنصراً أساسياً  .34ص ،مرجع سابق ،حسن محاد محيد احلماد )3(
 وإذا، ثالث سنوات إىل سنةمن  باحلبس برضاها، عوقب امرأة إجهاض على وسيلة كانت يةبأ أقدم من: "منه على أنه 322نصت املادة قد و  )4(
ونصت ". سنوات مخس عن تقل ال مدة املؤقتة الفاعل باألشغال الشاقة عوقب املرأة موت إىل سبيله يف استعملت اليت الوسائل أو اإلجهاض أفضى
 تنقص وال ات،سنو  على عشر تزيد ال الشاقة مدة باألشغال عوقب رضاها، دونامرأة  ضبإجها قصد عن تسبب من: "منه أيضاً على أن 323املادة 
 لسنة16  :رقم القانون من 323و 322و 321املواد : ، انظر".موت املرأة إىل املستعملة الوسائل أو اقتضى اإلجهاض إذا سنوات عشر عن العقوبة
  .88، ص)م01/05/1960: بتاريخ ،1487 :، العددالرمسية اجلريدة ،نية اهلامشيةاململكة األرد( العقوبات األردني المتضمن قانونم 1960
)5(
 15: بتاريخ، 1778، الوقائع العراقية، العدد العراقمجهورية (العقوبات العراقي المتضمن قانون  م1969لسنة  111 :رقم قانونمن ال 417املادة : انظر 
  .872، ص)م1969سبتمرب 
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 رضـاها دون حامـل إسـقاط يف تسـبب مـن كـل" :علـى أنـه منـه 390 نصـت املـادة: قـانون العقوبـات الليبـي -ج
   .)1("سنني ست على ال تزيد مدة بالسجن يعاقب
سنة أو  تزيد على ال مدة باحلبس يعاقب" :منه على أنه 340املادة نصت  :لعقوبات اإلماراتيقانون ا -د
بالغرامة اليت ال تتجاوز عشرة آالف درهم أو بالعقوبتني معًا كل حبلى أجهضت نفسها عمدًا أو بأي وسيلة  
 هاأجهض منآالف درهم سنتني أو بالغرامة اليت ال تقل عن عشرة  نع قلت ال مدة باحلبس يعاقبكما . كانت
فإذا كان من أجهضها طبيبًا أو جراحًا أو صيدالنيًا أو قابلة أو أحد الفنيني  . برضاها بأية وسيلة كانت عمداً 
كانت العقوبة السجن مدة ال تزيد على مخس سنوات، وذلك دون اإلخالل بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون 
ويعاقب على الشروع . سنوات من أجهض عمداً حبلى بغري رضاهاويعاقب بالسجن مدة ال تزيد على سبع . آخر
  .)2("يف ارتكاب أحد األفعال املنصوص عليها يف هذه املادة بنفس العقوبات املقررة فيها
 مفرتض أو حامالً  امرأة أجهض كل من" :منه على أنه 304 نصت املادة: قانون العقوبات الجزائري -ه
 سواء أخرى وسيلة بأية عنف أو أعمال أو طرق أو باستعمال أدوية أو وباتمشر  أو مأكوالت بإعطائها محلها
 إىل 500 من وبغرامة سنوات مخس إىل سنة من يعاقب باحلبس ذلك يف شرع أو توافق مل أو ذلك على وافقت
، نةس عشرين إىل سنوات عشر من املؤقت السجن العقوبة فتكون املوت إىل اإلجهاض أفضى وإذادج، 10.000
  .)3("اإلقامة من باملنع ذلك على عالوة احلكم احلاالت جيوز مجيع ويف
ومن خالل النصوص السالفة الذكر جند أن قوانني العقوبات اليت ذكرناها قد اتفقت على أن يكون حمل 
مدى إمكانية تطبيق نصوص اإلجهاض ما  :يتمثل يف مهماً  وهنا يثار أمامنا تساؤالً  جرمية اإلجهاض امرأة حامل،
من خالل اإلطالع : ولإلجابة على هذا السؤال ميكننا القول بأنه ،ى إعدام البييضات املخصبة خارج الرحم؟عل
جند أنه ال ميكن تطبيق نصوص اإلجهاض على إعدام البييضات املخصبة خارج  على النصوص السابقة الذكر،
وحنن هنا ليس لدينا  امرأة حامل،ألن قوانني العقوبات استلزمت من أجل قيام جرمية اإلجهاض وجود  الرحم،
وإمنا يف  أي أن اجلنني يف هذه احلالة غري موجود يف رحم امرأة، سوى بييضات خمصبة موجودة خارج الرحم،
  .فقط أنبوب اختبار حيتوي على الظروف اليت ستسمح له باحلياة خارج الرحم يف أيامه األوىل
  
                                                           
 على ذا ا وتطبق العقوبة أشهر ستة عن تقل ال مدة باحلبس برضاها يعاقب حامل يف إسقاط تسبب من كل: "على أنه 391نصت املادة قد و  )1(
 ،"أشهر ستة عن ال تقل مدة باحلبس إسقاط محلها تسبب اليت احلامل تعاقب: "على أنه 392كما نصت املادة ". بإسقاط جنينها رضيت اليت املرأة
 .3068صمرجع سابق،  ،اللييب العقوبات م املتضمن قانون1972لسنة  175 :قانون رقمالمن  392و 391و 390املواد : انظر
االتحادي  العقوبات المتضمن قانون م1987 لسنة 3 :لقانون رقمم املعدل واملتمم ل2005لسنة  34من القانون رقم  340املادة : انظر )2(
 .236ص، )م20/03/1987: بتاريخ ،182: العدد ،ةاجلريدة الرمسياملتحدة،  العربية اإلمارات( اإلماراتي
، مرجع سابقاملتضمن قانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم،  م1966جوان  8املؤرخ يف  66-156: من األمر رقموما يليها  304املادة : انظر )3(
قد  معنوياً  وقد خيلف هلا ذلك ضرراً  ،سبب يف إجهاضهاأدوية تت كإعطائها ،الطبيب بفعل إجهاض املرأة احلاملكما قد يتسبب  .وما يليها 733ص
وملزيد من التفاصيل حول  ،وأعطى للقاضي السلطة يف تقديره اجلزائري قد ضمن حق التعويض عن الضرر املعنوي املشرعو  ،يصل إىل حد اجلسامة
 قدير القاضي للتعويض عن الضرر الطبي األدبيت" ،مسعود بو عبد اهللا: راجعالسلطة التقديرية للقاضي يف تعويض الضرر الطيب املعنوي 
 .وما يليها 162ص ،م2013 غشت ،10العدد  ،املغرب ،جملة الفقه والقانون ،)"المعنوي(
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  :انطباقها على إتالف البييضات المخصبة األركان العامة في جريمة اإلجهاض ومدى -ثانياً 
مثلة يف الركنني املادي وأركان عامة مت ،ة اإلجهاض أركان خاصة أو مفرتضةجلرمي ذكرنا سابقًا بأن
الف نرى مدى انطباقهما على إتلسأتطرق هلذين الركنني  الذ ،هي أساس املسؤولية اجلزائية وهذه األركان ،واملعنوي
  :، وذلك فيما يليالرحمالبييضات املخصبة خارج 
 أن األصل: باقه على إتالف البييضات المخصبةومدى انط ،الركن المادي لجريمة اإلجهاض -1
 جلرمية املادي ويتمثل الركن ،)1(املادية للجرمية املقومات مجيع دفتيه بني يضم ،اإلجهاض جرمية يف املادي الركن
 الطبيعي املوعد قبل الرحم من وخروجهاجلنني بإسقاطه  إىل هالك يؤدي اجلاين، من صدور نشاط يف اإلجهاض
  .)2(اجلنني على للقضاء تؤدي صناعية وسائل باستعمال ذلك ويكون داخل الرحم منوه وتطوره بإ اء وإما ،لوالدته
 كل فعل يقوم به الطبيب أو اجلراح" :كما أنه يمكن تعريف الركن المادي في جريمة اإلجهاض بأنه
 كل فعل من شأنه أن يؤدي إىلوبعبارة أخرى هو   ،حلامل أي طرد اجلنني من رحم األمرأة امن أجل إجهاض امل
  . )3("القضاء على حياة اجلنني أو إخراجه قبل أوان والدته
 واليت جرَّمت اإلجهاض، نالحظ أن هذه القوانني ،ص القانونية اليت ذكرناها سابقاً وباإلطالع على النصو 
كل امرأة ..." :أن "القانون العراقي" فقد جاء يف :حمددة من أجل قيام جرمية اإلجهاض العقابية مل تتطلب وسيلة
 من..." :أن "القانون اإلماراتي" وورد يف، "...ذلك من أجهضت نفسها عمداً وبأي وسيلة كانت أو مكنت غريها
 :"القانون الجزائري" يف جاءو ، ..."ذلك مؤدية إىل وسائل باستعمال أو بإعطائها أدوية عمدا حبلى امرأة أجهض
 أو طرق أو باستعمال أدوية مشروبات أو أو مأكوالت بإعطائها محلها مفرتض أو حامال امرأة أجهض كل من"
  "....أخرى وسيلة بأية أو عنف أعمال
 هل من ميكن تطبيق نصوص اإلجهاض فيما يتعلق بالركن املادي على: وهنا نطرح تساؤال مهمًا وهو
 ،جهاض ميكن أن يقع بأي وسيلة كانتومبا أن الفعل املادي جلرمية اإل، ملخصبة خارج الرحم؟إعدام البييضات ا
م ميكن أن تقوم به جرمية فإن القيام بأي فعل من شأنه أن يؤدي إىل إعدام البييضات املخصبة خارج الرح
دام املادي على إعفإنه من املمكن القول بتطبيق نصوص اإلجهاض فيما يتعلق بالركن  وبالتايل ،اإلجهاض
 أي فعل من شأنه إعدام البييضة: وهناك من ذهب إىل هذا الرأي فقال بأن .البييضات املخصبة خارج الرحم
                                                           
 .67ص ،مرجع سابق ،حممد أمني جدوي )1(
املطبوعات  دار ،)ط ال،( ،-القسم الخاص -شرح قانون العقوبات ،فتوح عبد اهللا الشاذيل. 510ص ،مرجع سابق ،سينحممود جنيب ح: انظر )2(
  .117م ،ص2010 ،مصر - اإلسكندرية ،اجلامعية
 غشت ،10 املغرب، العدد ،جملة الفقه والقانون ،"يمة اإلجهاض للمحافظة على النسلموقف القانون المغربي من جر " ،جوال بوشعيب: انظر )(3
من أجهض أو حاول إجهاض امرأة : "449فنصت املادة  ،وما يليها 449 املادةاإلجهاض يف  وقد جرم القانون املغريب .وما يليها 8ص ،م2013
سواء كان ذلك بوسيلة طعام أو شراب أو عقاقري أو حتايل أو عنف أو أية وسيلة أخرى يعاقب باحلبس من يظن أ ا كذلك برضاها أو بدونه  حبلى أو
املواد : انظر ،"سنة 20سنوات إىل  10ه السجن من مو ا فعقوبتدرهم، وإذا نتج عن ذلك  500درهم إىل  200سنة إىل مخس سنوات وغرامة من 
 بالمصادقة على مجموعةم 1962نونرب  26هـ املوافق 1382مجادى الثانية  28صادر يف ال 1.59.413 :شريف رقمالظهري الوما يليها من  449
 142ص، )م1963يونيو  05هـ املوافق 1383حمرم  12: بتاريخ، مكرر 2640 العدد ،اجلريدة الرمسية ،اململكة املغربية( القانون الجنائي المغربي
 .وما يليها
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بشرط أن تتوفر األركان األخرى سواء كانت ميكن أن تقوم به جرمية اإلجهاض  ،املوجودة يف األنبوب أو إتالفها
  .)1()األركان املفرتضة(اصة أو خ )الركنني املادي واملعنوي(عامة  أركاناً 
من أجل  :ومدى انطباقه على إتالف البييضات المخصبة ،الركن المعنوي لجريمة اإلجهاض -2
يف حتديد املسئول عن  املشرعبد أن يتوفر الركن املعنوي الذي هو وسيلة ل البنيان القانوين ألي جرمية الاكتما
ألن  ذلك، ن تكون له صلة نفسية مباديا اوبة ال بد أن تنزل مب، إذ أن العقرمية والذي حيدد نطاق املسؤوليةاجل
  .)2(، وإمنا هي كيان شخصي أيضاً اجلرمية ليست كيان مادي فقط
وبأن  ،واقعة إجرامية مع العلم بتحقيقهااجتاه اإلرادة إىل حتقيق  :ويمكن تعريف القصد الجنائي بأنه
عن  وبذلك فإن القصد يتمثل بإرادة الفعل اإلجرامي فضالً  ،)3(القانون اجلنائي يتحقق يف صوريت العلم واإلرادة
، ولكي تكتمل اإلرادة ال بد أن ا بوصفه مرحلة يف تكوين اإلرادةأما العلم الذي ال يطلب لذاته وإمن ،إرادة النتيجة
يكون العلم قد أحاط عناصر الواقعة وَتَصوُّرها بوقت سابق أو معاصر أو الحق للفعل
ا تقدم فإن مل ووفقاً  .)4(
جيب أن ) اجلاين(اجلرمية ال تقوم إال إذا كان اجلاين ُمريدًا للفعل والنتيجة اإلجرامية املتمثلة  الك اجلنني، كما أنه 
فإذا انتفى علمه بأحد العناصر فإن اجلرمية  ،ا محل املرأة اليت يوجه هلا فعلهومنه ،)أركا ا(علم بكل عناصر اجلرمية ي
لم بذلك عند قيامه ويف حالة كونه ال يع ،بأنه يباشر فعله على امرأة حامل اين جيب أن يعلمأي أن اجل ،)5(تنتفي
  .)6(فال يعاقب عن جرمية إجهاض، وإمنا يعاقب وفق ما حيصل من إصابات نتيجة فعله ،بالفعل املادي
م البييضات ما مدى إمكانية تطبيق نصوص اإلجهاض على إعدا: وهنا يتبادر إلينا تساؤل مهم يتمثل يف
 مرتكب يف يتوافر أن جيب العامة للقواعد فوفقاً  ،؟)القصد اجلنائي( املخصبة خارج الرحم من حيث الركن املعنوي
ففيما يتعلق بوجود  ،فبالنسبة للعلم فهو على شقني :وهي العلم واإلرادة اجلنائي القصد عناصر اإلجهاض جرمية
أو ( ألن اجلرمية تؤدي إىل إ اء حياة اجلنني ،فالعلم مفرتض الوجود ،لمت اعتباره الركن املفرتض األو  اجلنني الذي
فيمكن أن تطبق نصوص اإلجهاض على من قام بإعدامها، أما  ،)املخصبة عند من اعتربها جنيناً  البييضة
حم الر  خبصوص العلم بالركن املفرتض الثاين املتمثل بوجود امرأة حامل فهذا غري متحقق يف البييضة املخصبة خارج
                                                           
 .وما يليها 63ص ،مرجع سابق ،علي هادي عطية اهلاليل. 320ص ،مرجع سابق ،أمرية عديل أمري عيسى خالد: انظر )1(
 .74ص ،مرجع سابق ،حممد أمني جدوي. 42ص ،مرجع سابق ،حسن محاد محيد احلماد: انظر )2(
اعل إرادته إىل ارتكاب الفعل القصد اجلُْرمي هو توجيه الف: "هأنب العراقي القصد اجلنائي املشرعوقد عرَّف  .9ص ،مرجع سابق ،ل بوشعيبجوا )3(
 ،م1969سنة ل 111وبات العراقي رقم قانون العقمن  33املادة : انظر ،"وقعت أو أية نتيجة ُجرمية أخرى كوِّن للجرمية هادفاً إىل نتيجة اجلرمية اليتامل
 .872صمرجع سابق، 
ك مع حتقق النتيجة وجرمية اإلجهاض من اجلرائم العمدية إذ تتجه اإلرادة الفاعل إىل إيقاع السلو  .43ص ،مرجع سابق ،حسن محاد محيد احلماد )4(
لكن هذا الرأي خيالفه معظم الفقه اجلنائي  ،امليعادعينة وهي طرد اجلنني قبل مع العلم بأركا ا وتتطلب قصداً خاصاً هو نية حتقيق نتيجة م ،املرتتبة عليه
جملة جامعة ذي  ،"حماية حق الجنين في الحياة" ،عالء رحيم كرمي: انظرألن تطلب القصد اخلاص يؤدي إىل إفالت الكثري من اجلناة من العقاب، 
 ،-النظرية العامة للجريمة  -العقوبات القسم العام قانون  ،بكري يوسف بكري حممد .101م، ص2008أيلول  ،2 العدد ،4 ا لد ،اقالعر  ،قار
 .وما يليها 571ص ،م2013 ،مصر -اإلسكندرية ،مكتبة الوفاء القانونية ،1 ط
 .5ص ،مرجع سابق ،الشكري يوسف عادل )5(
 .367مرجع سابق ،ص ،السعيدكامل  )6(
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أما  .كن أن حيل أنبوب االختبار حملهاوال مي ،ر وجود امرأة حامل يف هذه احلالةألنه ال يتصو  ،يف أنبوب االختبار
رادة اجلاين توجهت إ أن أي ،اإلجهاض إحداث قصد قد اجلاين أن يثبت أن بالنسبة لعنصر اإلرادة فيجب
عند من (خارج الرحم هاض وإعدام البييضات املخصبة وهنا ميكن القول بوجود توافق بني اإلج ،الرتكاب الفعل
إذ أن الفعل املادي الذي يقوم به اجلاين يف اإلجهاض ميكن أن يقوم به إلتالف البييضات  ،)اعتربوها أجنة
أو البييضة املخصبة عند من (وينطبق األمر نفسه على إرادة النتيجة اإلجرامية املتمثلة  الك اجلنني  ،إعدامهاو 
  ).ا جنيناً اعتربه
 ،القصد اجلنائي للجرمية مل يكتمل فإن ،مبا أن عناصر العلم مل تكتمل ومن خالل ماتقدم ميكن القول
هذا بالنسبة ألصحاب الرأي القائل بأنه ميكن  ،لعدم اكتمال النموذج القانوين هلااإلجهاض جرمية  وبذلك ال تقوم
البييضات املخصبة خارج الرحم ال : ب الرأي القائل بأنأما أصحا .لبييضات املخصبة خارج الرحم أجنةاعتبار ا
املخصبة البييضات فال ميكن أن يؤدي التخلص من  ،-هو الرأي الذي أرجحه وأراه صواباً و  -ا أجنة ميكن اعتباره
كان عليه  و  .ي أن التخلص منها ال يعد إجهاضاً أ ،الرحم إىل جرمية اإلجهاض بأي حالاملوجودة خارج الفائضة 
استغالهلا وذلك خوفًا  ،دة يف مراكز اإلخصابجتواالفائضة املاملخصبة البييضات هذه التخلص من  فرتضاملمن 
وحىت  ،وهو من األمور املتفقة مع املقتضيات الشرعية سدًا للذرائع ،وهذا الرأي من باب املصلحة. االتالعب  و 
  .)1(ال تستغل وتستعمل يف حاالت أخرى
ال يعد خارج الرحم يف أنابيب االختبار  ف أو إعدام البييضات املخصبةوعليه ميكن القول بأن إتال
 ،ة خارج الرحم والفائضة عن احلاجةوبالتايل فإنه جيوز إتالف البييضات املخصب ،من الناحية الشرعية إجهاضاً 
ن العدد أكثر مبييضات مع ضرورة التأكيد على األطباء بعدم إخصاب  ،ال يتم استخدامها يف أغراض أخرى حىت
يتفق مع الرأي الغالب يف  -كما رأينا  - وموقف القانون الوضعي يف هذه املسألة  ،املطلوب يف تلك العمليات
  .الشريعة اإلسالمية
ئري مل يتعرض هلذه اجلزا املشرعيف هذه املسألة فيمكن القول بأن  أما بالنسبة ملوقف القانون اجلزائري
اليت جرَّمها قانون العقوبات و  ،ييضات املخصبة على جرمية اإلجهاضن قياسًا إلتالف البلك ،املسألة صراحة
ن جرمية اإلجهاض ال تنطبق على إتالف البييضات فإ، )3(حالة الضرورة إلنقاذ حياة األمباستثناء  )2(اجلزائري
وبالنسبة للطريقة املثلى  .اضاملخصبة خارج الرحم، وبالتايل ال تنطبق على من قام بإتالفها نصوص جرمية اإلجه
فإنه فيما بني إعدامها أو تركها  ،ر اإلنسان الذي أكرمه اهللا تعاىلالبييضة املخصبة أول أدوافبما أن  ،إلتالفها
فيتم  ،ى احلياةليس فيه عدوان إجيايب عليبدو أن االختيار األخري أخفها حرمة إذ  ،الطبيعي لشأ ا للموت
                                                           
 ،مصر -جلامعي احلديث، اإلسكندريةاملكتب ا ،1 ط ،القانون الوضعيالفقه اإلسالمي و  الحماية القانونية للجنين بين ،مفتاح حممد اقزيط )1(
  .226، 225ص ،م2004
 .وما يليها 733صمرجع سابق، ، املتضمن قانون العقوبات اجلزائري 66-156: من األمر رقموما يليها  304املادة : انظر )2(
 .182صمرجع سابق،  ،الصحة وترقيتها املتعلق حبماية 05-85القانون رقم وما يليها من  72املادة : انظر )3(
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، وهو الرأي الذي تتفق معه قرارات ا امع الفقهية اليت ذكرت سابقاً التخلص منها برتكها بدون عناية طبية لتموت
  .ونصوص القوانني املشار إليها آنفاً يف مسألة التجميد كالقانون اإلمارايت والبحريين والسعودي واملغريب وغريه
  الثانيالفرع 
  التخلص من البييضات المخصبةفي  الشرعيالموقف 
بيق ، ومن مث إمكانية تط)1(اختلف الفقهاء املعاصرون يف مدى اعتبار البييضة املخصبة خارج الرحم جنيناً 
 ،ميكن تطبيق قواعد اإلجهاض عليها أما إذا مل تعترب جنينا فال ،قواعد اإلجهاض عليها يف حالة اعتبارها جنيناً 
  :وكان اختالف الفقهاء على رأيني
 من مث تنطبق عليها أحكامو  ،)2(يرى بأن البييضة املخصبة قبل زرعها يف الرحم تعترب جنيناً  :الرأي األول
  .)3(ألن وجود البييضة خارج الرحم ال يعين أ ا ال ختضع لقواعد اإلجناب الطبيعي ذا ا ،اإلجهاض
 الذكرية احليامنمن وقت التقاء واستندوا يف قوهلم إىل أن البييضة املخصبة يف بطن األم هلا حرمتها 
سها أن هذه النطفة ذا ا جيب أن تكون هلا احلرمة نف يعين منطقياً  ،ومن مث حدوث اإلخصاب ،ثويةبالبييضة األن
فاحلرمة إذا كانت تبدأ من وقت اإلخصاب فيستوي يف ذلك أن تكون البييضة  ،)يف األنبوب(وهي خارج البطن 
ثر على حكمها من حيث القول باحلرمة ؤ ان البييضة املخصبة ال جيوز أن يومك املخصبة داخل الرحم أو خارجه،
، وبذلك فإن حكم اإلجهاض خيتلف يف نظر الكثري من الفقهاء حبسب مراحل منو وتطور اجلنني، )4(من عدمه
  :)5(وتنقسم هذه املراحل إىل ثالث
                                                           
المعجم  ،صاحل وأمينة الشيخ سليمان األمحدصاحل العلي ال. 43ص ،مرجع سابق ،الفيومي: انظر ،مادام يف بطن أمهوصف له : اجلنني يف اللغة (1)
من يطلق اجلنني على الفرتة الواقعة بني وهناك من علماء األجنة  .103ص ،هـ1401حمرم  ،الرياض ،)ن ال،( ،)ط ال،( الصافي في اللغة العربية،
مرجع  ،علي الشيخ إبراهيم املبارك: انظر ،بعد ذلك اسم ُمحَيل إىل أن يولد إنغراز البييضة املخصبة يف جدار الرحم و اية األسبوع الثامن مث يطلقون عليه
ة اليت البييضة املخصب: يعرفه الفقهاء بأنهو  ،رجل بالبييضة داخل رحم املرأةلل املادة اليت تتكون من التقاء احليوان املنوي: كما يُعرَّف بأنه .17ص ،سابق
البييضة املخصبة املنقسمة : "النظام السعودي اجلنني بأنه وقد عرف .25ص ،مرجع سابق حسن محاد محيد احلماد،: انظر ،تأيت مبجرد اندماج خليتني
صاب نظام وحدات اإلخ من 1من املادة  9لفقرة ا: انظر ،"ة األسبوعني األولنيخلق أي يف فرت إىل خليتني أو أكثر يف مرحلة ما قبل تكون األعضاء والت
وما  ،رأة فهو البييضة اليت خصبها حيمنهو الكائن املستكن يف رحم امل: "صطالح القانويناالويف  .9صمرجع سابق،  ،واألجنة وعالج العقم السعودي
جنيناً من وجهة تعد اخللية اجلديدة  ،اخللية املذكرة باخللية املؤنثة فمنذ اللحظة اليت تندمج فيها ،آالم الوضع بداية شعور احلامل بتطور عنها وتشكل حىت
الفقه اإلسالمي والقانون  الحماية الجنائية للجنين في ضوء التطورات العلمية الحديثة فيعبد النيب حممود أبو العينني،  :انظر ،"النظر القانونية
 .13ص ،م2006مصر، -اإلسكندرية ،دار اجلامعة اجلديدة ،)ط ال،( ،الوضعي
 .146ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )2(
 .155ص ،نفس املرجع )3(
سليمان عبد . 129مرجع سابق، ص ،توفيق حسن فرج: وقد أخذ  ذا الرأي جمموعة من الفقهاء املعاصرين نذكر منهم. 147ص ،نفس املرجع )4(
قضايا طبية  -ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين  حبث منشور ضمن السجل العلمي ،"لزائد من األجنة الملقحة صناعياً إسقاط العدد ا" ،اهللا أبا اخلليل
جملة جممع الفقه  ،"ضة عن الحاجةئحكم االستفادة من األجنة المجهضة والفا" ،عبد السالم داود العبادي .)2/2022( ،مرجع سابق ،- معاصرة
  ).6/1368( ،مرجع سابق ،ياإلسالم
بداية احلياة  ملزيد من التفاصيل حول .156، 155ص مرجع سابق، ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )5(
 22ص ،مرجع سابق ،علي هادي عطية اهلاليل. وما يليها 41ص ،نفس املرجع: راجع ،طور اجلننياإلنسانية من الناحيتني الشرعية والقانونية ومراحل ت
 . وما يليها
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  . مرحلة ما قبل التخلق، وهي ما قبل اليوم األربعني - 1
  . ما بعد التخلق، وقبل نفخ الروح ، وهي الفرتة من اليوم األربعني إىل ما قبل اليوم املائة والعشرين مرحلة - 2
  . مرحلة نفخ الروح، أي بعد بلوغ اجلنني أربعة أشهر - 3
يسهل على الناس أمر االعتداء  ،أن اجلنني ميت قبل نفخ الروح فيهوقد يظن بعض األطباء والباحثني ب
  .لذا ينبغي علينا معرفة حكمه ،)1(لكن هذا ظن خاطئعليه باإلجهاض و 
 إذ هذه ،أي مرحلة ما قبل التخلق ،م اإلجهاض يف املرحلة األوىل فقطوسنقتصر هنا على بيان حك
 املرحلة هي اليت حنتاج لدراستها كو ا املرحلة اليت تكون فيها البييضة املخصبة موجودة خارج الرحم وقت عدول
  .؟اإلخصاب االصطناعي اخلارجيعن قرار الزوجني أو أحدمها 
  :وقد اختلف الفقهاء القدامى بشأن هذه المرحلة على ثالثة أقوال
  .)3(وقول املالكية ،)2(وهو قول مجهور الشافعية ،إن اإلجهاض يف هذه املرحلة مكروه: القول األول
يكره :"... وقيل  ،..."ون يف الرحم وكذلك ال جيوز إخراج املين املتك" ":حاشية الدسوقي"جاء يف  :المالكية -أ
  .)4("إخراجه قبل األربعني
اختلفوا يف التسبيب إلسقاط ما مل يصل حلد نفخ الروح فيه وهو مئة " ":تحفة المحتاج"ورد يف : الشافعية -ب
أ ه حمض مجاد مل يتهيلوضوح الفرق بينهما ألن املين حال نزول ،وال يشكل عليه جواز العزل ،...وعشرون يوماً 
: ويف حديث مسلم ،ويعرف ذلك بأمارات ،التخلقخبالفه بعد استقراره يف الرحم، وأخذه مببادئ  ،للحياة بوجه
  .)5("أنه يكون بعد اثنتني وأربعني ليلة
غري أنك  ،مة اإلسقاط مطلقًا أي منذ العلوقوعمومًا كالمه األول يف هذا النص يوهم بالداللة على حر 
رمة الفه بعد استقراره يف الرحم وأخذه مببادئ التخلق عرفت أن كالمه صريح يف أن احلإذا تأملت قوله بعد ذلك خب
من بعد أربعني يوماً، أو اثنني وأربعني يوماً ،كما صرَّح هو بذلك مستنداً إىل : أي ،تبدأ من بداية األخذ بالتخلق
  .)6(- رمحه اهللا - حديث مسلم
                                                           
  .68ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )1(
دار  ،)ط ال،( ،8 ج شرح المنهاج،تحفة المحتاج ب ،)هـ974:ت( أمحد بن حممد بن حجر اهليتمي. )8/442( ،مرجع سابق ،الرملي: انظر (2)
  .241ص ،)ت د،( ،)م ال،( ،إحياء الرتاث العريب
 ).2/267( ،مرجع سابق ،الدسوقي )(3
  .املرجع نفسه )4(
 .الصفحة نفسها ،اجلزء نفسه ،مرجع سابق ،اهليتمي )5(
  .241، ص)ت د،(لبنان،  -بريوت  ،الرتاث العريبدار إحياء  ،)ط ال،( ،8 ج، حاشية الشرواني والعبادي على التحفة ،ابن حجر اهليتمي )6(
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 بعض هذهو  ،)2(واحلنفية )1(وهو قول معظم فقهاء احلنابلةاإلجهاض مباح يف هذه املرحلة  :القول الثاني
: "االختيار لتعليل المختار"وجاء يف  ،)3("جيوز شرب دواء إلسقاط نطفة: "بأنه "اإلنصاف"ورد يف : همنصوص
  .)4("امرأة عاجلت يف اسقاط ولدها ال تأمث ما مل يستنب شيء من خلقه"
 ،)6(واملعتمد عند املالكية ،)5(وهو قول احلنفية ،ه املرحلة اإلجهاض مطلقًا يف هذحترمي :القول الثالث
هذه و  ،)11(والظاهرية ،)10(وابن تيمية من احلنابلة ،)9(وابن رجب ،)8(وابن اجلوزي ،)7(من الشافعية الرمليوقول 
   :همنصوصبعض هذه و 
 ،كسر بيض الصيد ضمنهباحلل إذ لو   وال أقول ،)12(ويف كراهة اخلانية: ""حاشية ابن عابدين"جاء يف  :الحنفية -أ
  .)13("ألنه أصل الصيد فلما كان يؤاخذ باجلزاء فال أقل من أن يلحقها إمث هنا، إذا أسقطت بغري عذر
 ،"وكذلك ال جيوز إخراج املين املتكون يف الرحم ولو قبل األربعني يوما: ""حاشية الدسوقي"جاء يف  :المالكية -ب
   .)14("هذا هو املعتمد يف املذهب" :بقوله) ولو قبل األربعني: (وعلق الدسوقي على قول
                                                           
 ،1ج منتهى اإلرادات في جمع المقنع من التنقيح وزيادات، ،)هـ972 :ت( الشهري بابن النجاريز الفتوحي حممد بن أمحد بن عبد العز : انظر (1)
 ،1ج ،ى في الجمع بين اإلقناع والمنتهىالمنتهغاية  ،مرعي بن يوسف الكرمي احلنبلي. 286ص ،)ت د،( ،لبنان - بريوت ،عامل الكتب ،)ط ال،(
 .87ص ،م1378 ،دمشق ،مطبعة دار السالم ،1 ط
 ،دار الدعوة ،)ط ال،( ،4 ج االختيار لتعليل المختار، ،)هـ683:ت( بو الفضل املوصليجمد الدين عبد اهللا بن حممود املعروف بأ: انظر )2(
  ).1/302( ،مرجع سابق ،ابن عابدين. 168ص ،م1987 ،ولستانبا
 ،دار إحياء الرتاث العريب ،2 ط ،1 ج اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام أحمد بن حنبل، ،علي بن سليمان املرداوي (3)
 .386ص ،هـ1400 ،لبنان -بريوت 
 .الصفحة نفسها ،اجلزء نفسه ،مرجع سابق ،املوصلي )4(
  ).4/168( ،مرجع سابق ،ابن عابدين )5(
 .351ص ،مرجع سابق ،ابن جزي. )2/267( ،مرجع سابق ،الدسوقي: انظر )6(
  ).8/446( ،الرملي، مرجع سابق )7(
 ،الث مئة مصنفالصغار حنوًا من ثمجع املصنفات الكبار و  ،)ه597:ت( بن علي اجلوزي البغدادي احلنبلي هو عبد الرمحن بن علي بن حممد (8)
عماد الدين إمساعيل بن عمرو أبو الفداء  :انظر ،وزاد املسري يف علم التفسري ،والضعفاء املرتوكني ،ياء وأخبارهماألذك: ومن مؤلفاته ،وتفّرد بفن الوعظ
 .28ص ،م1990 -هـ1411 ،لبنان -بريوت ،كتبة املعارفم ،2 ط ،13 ج البداية و النهاية،، )هـ774:ت(املعروف بابن كثري 
مسع وحدث وصنف  ،هـ744قدم مع والده إىل دمشق سنة  ،من علماء احلنابلة ،)هـ795:ت(رجب البغدادي  هو عبد الرمحن بن أمحد بن )9(
حممد بن عبد القادر : اراختص مختصر طبقات الحنابلة،يعلى، ابن أيب : انظر ،...قواعد يف الفقه اإلسالميوال ،شرح جامع الرتمذي: منها ،املصنفات
  .64ص ،هـ1351 ،دمشق ،مطبعة االعتدال ،)ط ال،( ،النابلسي
م، 1983-هـ1403 ،لبنان -بريوت  ،عامل الكتب ،)ط ال،( ،1 ج كشاف القناع عن متن اإلقناع، ،منصور بن يونس البهويت: انظر (10)
تقي الدين أمحد بن عبد احلليم  .158هـ، ص1413 ،بريوت ،مؤسسة الرسالة ،4 ط ،1 ج جامع العلوم والحكم، ،ابن رجب احلنبلي. 220ص
 .)34/160(، مرجع سابق، اينبن تيمية احلرَّ 
 .33ص ،)ت د،(، بريوت ،دار اآلفاق اجلديدة) ال، ط( ،11 ج ،المحلى باآلثار ،)هـ456:ت( علي بن أمحد بن حزم األندلسي الظاهري )11(
 .)3/154( ،مرجع سابق ،املوصلي: انظر ،من أبواب الفقه يف املذهب احلنفياسم باب  :والكراهة ،اسم كتاب :اخلانية )12(
 ).3/176( ،مرجع سابق ،ابن عابدين )13(
 ).2/266( ،مرجع سابق ،الدسوقي )14(
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 ،إنه خالف األوىل: فال يقال ،لروح وما قبلهأما حالة نفخ ا: وقد يقال: ""نهاية المحتاج"جاء يف  :الشافعية -ج
  .)1("ويقوى التحرمي فيما قرب من زمن نفخ الروح ألنه حرميه ،بل حمتمل للتنزيه والتحرمي
 :ويف أحكام النساء البن اجلوزي ،وجيوز شرب دواء إللقاء نطفة: ""قناعكشاف ال" جاء يف :الحنابلة -د
  .)2("حيرم
: إسقاط احلمل حرام بإمجاع املسلمني وهو من الوأد، الذي قال اهللا فيه: "بأن "مجموع الفتاوى"وجاء يف 
 َْوِإَذا اْلَمْوُءوَدُة ُسِئَلْت بَِأيِّ َذْنٍب قُِتَلت، قال أيضاً ، و 9و 8 اآليتني: سورة التكوير : َوَال تـَْقتـُُلوا َأْوَالدَُكْم
َلُهْم َكاَن ِخْطًئا َكِبيًرا ...31اآلية : سورة اإلسراء ،َخْشَيَة ِإْمَالٍق َنْحُن نـَْرزُقـُُهْم َوِإيَّاُكْم ِإنَّ قـَتـْ
)3(.  
أي حسب الر  اإلخصاب االصطناعي اخلارجيعدول الزوجني عن قرار ميكن القول جبواز  وبناء على ذلك
فالعدول بالنتيجة  ،مطلقاً أو مع الكراهة التنزيهية الذي ذهب إليه مجهور الفقهاء من إباحة اإلجهاض قبل التخلق
الطبيعي وهو جائز يف هذه وهو ما يعادل اإلجهاض يف اإلجناب  ،إتالف البييضة املخصبة بإعدامها يؤدي إىل
فإن عدول الزوجني عن قرارمها يكون  ،قبل مرحلة التخلقم جواز اإلجهاض الفقهي القائل بعد أما الرأي ،املرحلة
  .واإلتالف يف حكم اإلجهاض وهو حمرم ،صبةغري جائز، ملا يؤدي إليه من إتالف للبييضة املخ
ر إىل أن البييضة املخصبة يف أنبوب االختبا املعاصرينذهبت الغالبية العظمى من الفقهاء : الرأي الثاني
وال تعد جنينًا باملعىن الشرعي إال من تاريخ إعادة زرعها يف رحم الزوجة اليت  ،ن أمهال تأخذ حكم اجلنني يف بط
ال يعد إجهاضًا يف الشريعة  ،ييضة املخصبة قبل زرعها يف الرحموبالتايل فإن إتالف الب ،)4(ترغب يف اإلجناب
  :)6(مبا يليوقد استدلوا  ،)5(اإلسالمية
وقد مسي اجلنني  ذا االسم الستتاره  ،الرحم من عنصري احليمن والبييضة أن اجلنني هو املادة اليت تتكون يف -
ولذلك فإن حرمة  ،ملستكن يف رحم أمه يف ظلمات ثالثفاجلنني إذن هو ا ،عن أعني الناسومنه اجلان الستتاره 
كانت خارج ، أما إذا  تها إمنا تكون إذا كانت يف الرحمفقيمتها وحرم ،يضة املخصبة مرتبطة مبكان وجودهاالبي
  .فاجلنني ال يكون إال يف بطن أمه ،الرحم فال تعد جنيناً 
واالندماج هو علوق البييضة  ،البييضة املخصبة يف أنسجة الرحم إن احلمل من الناحية العملية هو اندماج -
على  ومن مث فال جمال للكالم ،ما قبل ذلك فليس هناك عمليًا محلاحلمل، أباملخصبة يف رحم الزوجة الراغبة 
   .حرمة محل مل يتحقق بعد
                                                           
 ).8/442( ،مرجع سابق ،الرملي )1(
  ).1/220( ،مرجع سابق ،البهويت )2(
  .)34/160(، مرجع سابق، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلرَّاين (3)
 ،مصري علي عبد الصبور عبد القوي. 147ص ،مرجع سابق ،الصناعي بني التحليل والتحرمياب اإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي: انظر )(4
 :التصفحتاريخ  ،/http://www.alukah.net/Authors/View/sharia/9995: منشور على املوقع ،"الوضعية والقوانين الشريعة بين اإلجهاض"
  .م05/03/2019
 .160ص ،جع سابقمر  ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )5(
 .148ص ،نفس املرجع )6(
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أن جرمية اإلجهاض شرعًا يشرتط فيها وجود محل حىت ميكن طرده وإخراجه بفعل، فاإلجهاض يقع إذاً باختاذ  -
األمر الذي يفرتض بالضرورة وجود  ،وطرده قبل موعد والدته الطبيعية وسائل صناعية تؤدي إىل إخراج اجلنني
فاإلجهاض  ،وانه إال نتيجة فعل اإلجهاض ذاتهجهاض واجلنني مل خيرج قبل أاجلنني داخل بطن أمه قبل وقوع اإل
ال وجود حبيث تؤدي إىل نتيجة معينة  ،اط يتمثل يف أعمال ووسائل صناعيةمن اجلرائم املادية اليت تقوم على نش
وجود شرعًا جلرمية وهي طرد مثرة احلمل قبل موعد والدته الطبيعية ومن دون هذا فال  ،للجرمية التامة من دو ا
  . )1(اإلجهاض أل ا ال تقع إال على امرأة حامل
 ، بعد جتاوزاإلخصاب االصطناعي اخلارجيعدول الزوجني عن قرار وبناء على ذلك ميكن القول جبواز 
غري أن إتالفها ال يعد  ،يؤدي إىل إتالف البييضة املخصبة وهو بدوره ،مرحلة التخصيب وقبل عملية الزرع
وهو الرأي  ويراه صواباً  الرأي الثاينيرجح والباحث . ومن مث فال حرج عليهما يف العدول عن هذا القرار ،إجهاضاً 
ال تأخذ حكم اجلنني يف بطن أمه لقوة أدلتهم  ،بة خارج الرحم يف أنبوب االختبارالقائل بأن البييضة املخص
يعد  فإن إتالفها أو إعدامها ال ،حم ال تعترب جنيناً خصبة خارج الر ومبا أن البييضة امل ،)2(وعموم أدلة الفريق األول
  .وبالتايل ال ميكن تطبيق قواعد اإلجهاض على من قام بإتالفها ،إجهاضاً من الناحية الشرعية
  المطلب الثاني
  حكم إجراء التجارب واألبحاث على البييضات المخصبة الفائضة
ن هناك فائض يكو  االصطناعي اخلارجي قداإلخصاب علمنا فيما سبق أنه عند اإلقبال على عمليات 
اهلا يف جتارب علمية وأحباث فقد يتم استعم ،اليت قد تستعمل يف العديد من األغراض ،من البييضات املخصبة
بالبحث  ،ء أو خدمة شخص املريض يف حد ذاتهلبشرية مجعالإىل حتقيق أغراض إجيابية كخدمة  قد  دف ،طبية
 ،لبية كاستعماهلا ألغراض جتارية وغري مشروعةوقد  دف إىل أغراض س ،عينةنية مألمراض وراثية وجي عن أدوية
ت اليت يفرزها أهم اإلشكاال البييضات املخصبة الفائضة هو أحدجراء التجارب واألحباث على ن إفإ وبذلك
     :فيما يلي وذلكالشرعي ، و القانوين  هاحكم يفلبحث سأتطرق للذلك  ،اإلخصاب االصطناعي اخلارجي
  الفرع األول
  مفهوم البييضات المخصبة الفائضة
 تلكهي " :اخلارجي اإلخصاب االصطناعي يف عمليات :تعريف البييضات المخصبة الفائضة -أوالً 
تتمثل  ،ارج الرحم، ومتليها ضرورة عالجيةخ البييضات املخصبة اليت يتم احلصول عليها باإلخصاب االصطناعي
  .)3("الزوجة أو العمل على احلد من آثاره أة أو التغلب على مشكلة العقم لدىيف زيادة فرص احلمل لدى املر 
                                                           
  .120ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )1(
حممد بن حيي "والدكتور . 180ص مرجع سابق، أمحد حممد لطفي أمحد،: انظر ،"أمحد حممد لطفي أمحد" الدكتورهذا الرأي  ومن الذين يرجحون )2(
  .148ص مرجع سابق، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، حممد بن حيي بن حسن النجيمي،: انظر ،"بن حسن النجيمي
دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون  -ية بين الحظر واإلباحةجنة البشر إجراء التجارب العلمية على األ ،أمين مصطفى اجلمل )3(
 .189ص ،م2010 ،مصر -دريةاإلسكن ،دار الفكر اجلامعي ،1 ط ،-الوضعي
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  :وهلا نوعان ومها: أنواع البييضات المخصبة الفائضة -ثانياً 
تلك البييضات املخصبة اليت يتم فيها : "ويقصد  ا :البييضات المخصبة المخصصة لألبحاث -1
سواء   -من احليابحبيث يتم ختصيب البييضات  ،ز الطبية املتخصصةصارف أو املراكالتربع باحليامن والبييضات للم
لتكون حمًال لألحباث  ،من البداية - قصداً  -ها وإعدادها وجتميد ،-البيعتربع أو كان مصدرمها عن طريق ال
  .)1("املتخصصة  دف الوصول إىل عالج بعض األمراض أو اكتشاف أسبا ا
  : وذلك ألمور منها ،)2(لجوازوالحكم الشرعي في هذا النوع هو عدم ا
 وهو ،احلد منهاو وهو التغلب على آثار العقم  ،قد حاد عن هدفه األساس اإلخصاب االصطناعي اخلارجيأن  -
  .)3(اهلدف الذي يربر مشروعية اإلخصاب ذاته
 وذلك ألن إجراء اإلخصاب فيه ال يهدف إىل ،ة خارج عن نطاق البحثهذا النوع من البييضات املخصب -
 وال ،، وإمنا هي مصلحة العلم بوجه عام)املريضة بالعقم أو عدم اإلخصاب(حتقيق مصلحة املرأة صاحبة البييضة 
  .)4(جيوز القيام بأي عمل طيب على جسم اإلنسان إال إذا كان من شأنه أن يقدم مصلحة مباشرة للجسم ذاته
وهنا ال  ،الضرورة أو احلاجة امللحةتوفر  اإلخصاب االصطناعي اخلارجيأن من شروط  ،فيما سبق تذكر  -
  .)5(وهذه حاجة غري ملحة ،ضرورة أو حاجة سوى إجراء التجاربتوجد 
وهذا  ،شرتىاته إىل جمرد شيء قد يباع ويحتول تطور احلياة اإلنسانية إىل جمرد مادة للبحث، وحتول اجلنني ذ -
َمْلَناُهْم ِفي اْلبَـرِّ َواْلَبْحِر َوَرَزقْـَناُهْم ِمَن الطَّيَِّباِت َوَفضَّْلَناُهْم َوَلَقْد َكرَّْمَنا بَِني آَدَم َوحَ  :مع قوله سبحانه يتناىف
، ويتناىف أيضاً مع مبادئ األخالق واآلداب العامة70اآلية : سورة اإلسراء ،َكِثيٍر ِممَّْن َخَلْقَنا تـَْفِضيًال  َعَلى
)6(.  
احلمل  تتمثل يف زيادة فرصده ضرورة عملية هو ما حتمت وجو ": البييضات المخصبة االحتياطية -2
 ،)7("العملية لدى املرأة يف حال ما إذا فشلت العملية األوىل تكون البييضات املخصبة االحتياطية جاهزة لتكرار






                                                           
  .189ص ،مرجع سابق ،أمين مصطفى اجلمل )1(
  .161ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )(2
 .املرجع نفسه )(3
  .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،أمين مصطفى اجلمل )4(
  .162ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،يحممد بن حيي بن حسن النجيم )(5
 .نفسهاملرجع  )(6
 .190ص ،مرجع سابق ،أمين مصطفى اجلمل )7(
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  الفرع الثاني
  بحاث على البييضات المخصبة الفائضةمن إجراء التجارب واأل الشرعيو القانوني  الحكم
  :فيما يلي سأتطرق من خالل هذا الفرع إىل بيان املوقف القانوين مث الشرعي من التجارب واألحباث
   :الموقف القانوني من إجراء التجارب واألبحاث على البييضات المخصبة الفائضة -أوالً 
الالزمة، وبشروط وإجراءات  طات القانونيةجيب أن حتاط مراكز اإلخصاب االصطناعي جبملة من االحتيا
ييضات املخصبة يف وذلك بأن ال يتم استعمال الب ،)1(وذلك لضمان عدم اخلروج عن الطريق الصحيح ،معينة
وأن ال  ،من كل تالعب أو متاجرة ات املخصبة باعتبارها أصل اآلدميمع ضمان حرمة البييض ،صور غري مشروعة
  .)2(كمعاجلة أمراض وراثية أو جينية ، ألغراض عالجية ويف أضيق احلدوداليتم إجراء األحباث عليها، إ
كما جيب على األطباء االقتصار على سحب وختصيب العدد املطلوب من البييضات للزرع يف كل مرة 
نها بأي وجه من فإذا حصل فائض م ،)3(وعدم الزيادة على ذلك تفاديًا لوجود فائض من البييضات املخصبة
كما أنه ال جيوز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على  ،)4(ترتك لشأ ا للموت الطبيعي دون عناية طبية ،الوجوه
إال  ،نت التجارب عالجية أم غري عالجيةسواء كا ،ولو كانت يف مرحلة تكوين اخلالياالبييضات املخصبة الفائضة 
يكون الغرض منها هو العالج، ويشرتط فيها احرتام على شرط أن  ،زمة لذلكبعد احلصول على املوافقة الرمسية الال
 املبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية واإلنسانية اليت حتكم املمارسات الطبية على اإلنسان يف إطار البحث
وأن ينعدم  وأال تؤدي إىل اإلضرار با تمع، ،الف النظام العام واآلداب العامةالعلمي األساسي على أن ال خت
  .)5(يف إجرائهااخلطر 
                                                           
 .88ص ،مرجع سابق ،سانتجارب الطبية على اإلنأحكام ال ،العريب أمحد بلحاج )1(
 .وما يليها 397ص ،مرجع سابق ،حسيين هيكل )2(
اإلمارات العربية جامعة اإلمارات،  ،مؤمتر اهلندسة الوراثية ،"حماية حقوق اإلنسان المرتبطة بمعطيات الوراثة واإلنجاب" ،أمحد شرف الدين )3(
 .وما يليها 405ص ،م2002 مايو ،1 ا لداملتحدة، 
 .وما يليها 190ص ،مرجع سابق ،أمين مصطفى اجلمل. وما يليها 183ص ،رجع سابقم ،د حممد لطفي أمحدأمح: انظر )4(
ولنفس  .310 ،309ص ،مرجع سابق ،" حتكم عملية التلقيح االصطناعياملبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية اليت" ،العريب أمحد بلحاج: انظر )5(
مكة  ،ابعة عشر للمجمع الفقهي اإلسالميحبث مقدم للدورة الس ،"الجذعية من الوجهة الشرعية واألخالقيةمشروعية استخدام الخاليا " ،املؤلف
الطبية على جسم اإلنسان في الموازنة بين تحقيق التقدم العلمي وحق  إشكاليات التجارب" ،عبد احلكيم بوجاين .ص، م2003ديسمرب  ،املكرمة
التجربة الطبية " ،منذر الفضل. وما يليها 296ص ،م2014أبريل  ،18 العدد ،جملة الفقه والقانون، املغرب ،"الفرد في السالمية البدنية والعقلية
كلية القانون،  ،جامعة عمان العربية ،جملة الكوفة ،"عقابية والطبيةعلى الجسم البشري ومدى الحماية التي يكفلها القانون المدني والقوانين ال
دراسة مقارنة في القانون  -ية التي تحكم األخالقيات الحيويةالمبادئ القانون" ،فواز الصاحل. وما يليها 9ص ،)ت ،د( ،7 العدد ،األردن -عمان
يناير  -هـ1425ذو القعدة  ،22 العددسورية،  -دمشق كلية احلقوق، ،جامعة دمشق ،ونجملة الشريعة والقان ،"-الفرنسي واالتفاقيات الدولية
قد صدر قرار بشأن جواز االستفادة من اخلاليا اجلذعية يف عالج بعض األمراض والتجارب العلمية املختلفة ويتوقع أن و  .وما يليها 177ص ،م2005
 ،"بشأن الخاليا الجذعيةالقرار الثالث من قرارت المجمع الفقهي اإلسالمي ": انظر ،األمراضكبري يف عالج الكثري من  يكون هلا مستقبل وأثر
 - هـ1425، 17 العدد ،14السنة  ،سابعة عشر املنعقدة مبكة املكرمةإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دور ا الجملة ا مع الفقهي ا
 .وما يليها 293م، ص2004
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 /27/05الصادر يف  97/613 :املرسوم رقم بالنسبة للقانون الفرنسي جند أن :موقف القانون الفرنسي -1
 -152وتقيد املادة  ،حدد شروط البحث يف اجلنني البشريم املعدل لقانون الصحة العامة الفرنسي قد 1997
فإما أن حتقق الدراسة مصلحة : حالتني استثنائيتني حبيث حتصرها يف ،دراسة اجلننيمن هذا القانون حاالت  1- 8
وإما أن حتقق الدراسة مصلحة من حيث  ،النحو الذي يزيد من فرص استزراعهمباشرة بالنسبة للجنني ذاته على 
وعلى وجه اخلصوص من حيث تنامي املعرفة بشأن اجلوانب  ،يات املساعدة الطبية على اإلجنابحتسني تقن
كما تقرر فرض االلتزام باحلصول على ترخيص مسبق قبل إجراء مثل هذه  ،ية للتناسل البشرييولوجية واملرضالفس
  .)1(العمليات يف سبيل ضمان الغاية من هذه الدراسة
وعلى أية حال فال يسعنا يف هذا الشأن سوى القول بأن هذا القانون يلقي بنا يف دائرة من التناقض ال 
 ن عمليات ختليق البييضاتت النامجة عن تنشيط البييضة إىل التقليل مإذ وبينما تؤدي املشكال ،هلا اية 
ومع التسليم بإجراء مثل هذه األحباث على البييضات املخصبة  ،د أن املرسوم يقدم إجابات خمتلفةجن ،املخصبة
من  وحري بنا بدالً  ،ضات املخصبةالبشرية فإننا نكون بذلك قد أقررنا بصورة أو بأخرى عمليات حفظ البيي
العمل على تقليل إنتاج البييضات املخصبة أن نبادر بعالج املشكلة اخللقية اليت تكمن يف تفاقم عمليات القضاء 
سواء  ،من حيث الواقع أمام أجنة خملَّقةواحلقيقة أننا و  ،بة يف سبيل االستغالل العلمي هلاعلى البييضات املخص
 واحلق إن القانون ،حفظها ألجل غري مسمى أو ،ستها أو إتالفهاوسواء قمنا بدرا ،بإخصا ا قمنا باستزراعها أو
  .)2(الوضعي لدينا قد اختار درب التجريب على البييضات املخصبة وحفظها بدًال من القضاء عليها
                                                           
 .119، 118ص ،مرجع سابق ،وآخرونبريجنري السال  )1(
بينما يقتضي تطبيق  ،د نتاجًا مباشراً لعملية التجريبات املخصبة يعكما إن النقطة احملورية هنا تكمن يف أن القضاء البسيط واخلالص على البييض )2(
خاصة وأن االستغالل  ،ملشكالت املتفاقمةومن غري اليسري وضع جواب شايف ملثل هذه ا ،يق أجنة إضافية بصورة غري مباشرةبرامج الدراسات ختل
الصادر  94/654 :من القانون رقم 09أن املادة  ومن اجلدير بالذكر ،املتنوعةواتر يف عمليات التخصيب العلمي لألجنة يستند يف تربيره على ذلك الت
خصبة يف  اية ويف حالة استقبال أجنة خملَّقة قبل إعالن هذا القانون فسوف يتم وضع حد حلفظ البييضات امل: "تنص على أنه ،م1994يوليو  29يف 
، وتنص املادة "فسوف يكون من املمكن حفظها ألجل غري مسمى ،إعالن ذلك القانون ة املخلقة منذأما عن البييضات املخصب ،مهلة اخلمس أعوام
ميلكان الصالحية لقبول تقدمي هذا اجلنني  األبوين اللذين يتخليان عن نقل جنينهم املتجمد" :ن الصحة العامة الفرنسي على أنمن قانو  152/03
قد التزم الصمت بشأن مصري هذه البييضات املخصبة مىت رغب األبوان يف القضاء عليها يف املتجمد لزوجني آخرين، ويف حالة الرفض جند أن القانون 
، وخبالف صعوبات  غىن عن التدخل التشريعي اجلديدومع عدم  وجود نص خاص يف شأن هذه النقطة فال ،"مدة اخلمسة أعوام املقررة للحفظ اية 
لى قوانني األخالق احليوية أن تسوي مصري البييضات املخصبة املخلقة قبل وعقب إعال ا، زد تطبيق القانون من حيث الزمان فلن يكون من اليسري ع
وقد  ،هذا الدرب الوعر بساقها اخلشبية على ذلك فإن هذه القوانني مل تتجاوز بعد فرتة االختبار ألن األحكام التشريعية والالئحية ال تزال تتعثر على
وجدير  .120-118ص ص ،مرجع سابق ،بريجنري السال وآخرون: انظر ،د مسحت بإنتاج البييضات املخصبة قكيف أن املمارسات السابقة    رأينا
الذي عدل القانون  ،م07/07/2011املؤرخ يف ) 11/804(: بالتنويه يف هذا الشأن أنه صدر القانون الفرنسي املتعلق بالبيوأخالقيات اجلديد رقم
جيب أثناء إجراء عمليات  :نص على أنه ،م1994املؤرخ يف ) 94/654(: وكذا القانون رقم ،م06/08/2004الصادر يف ) 04/800(: رقم
البييضات أو وعدم اختالط النطف و  ،املطلوب للعمليةضرورة االقتصار على العدد  كانت صورته  اً أي) أو طفل األنبوب( اإلخصاب االصطناعي
ة اآلدمية وعدم إجراء األحباث والتجارب الطبية والعلمية على األجن ،ئدة يف صور غري مشروعةخصبة الزاالبييضات املخصبة وعدم استغالل البييضات امل
وقد  .امته وعدم اهانته باالعتداء عليهإال إذا كانت مرخصة وكانت الغاية منها احلفاظ على حياة اجلنني وصحته وكر  ،حال وجودها داخل الرحم
م وجود أكثر من ربع مليون أمريكي ال 18/03/1985األمريكية يوم " نيوزويك"مدة نشر ا جريدة واألجنة ا  أوضحت دراسة متعلقة ببنوك املين
بالرحم "وإمنا الذي محلته امرأة مستعارة استخدمت رمحًا مؤجرًا محلت اجلنني عن طريق ما يسمى  ،وال أم من ناحية النسب م أب أصالً يعرف هل
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جمموعة  تضمن نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية السعودي اجلديد، :السعودي النظامموقف  -2
طريقة البحث على وحددت  ،ألخالقية للعلوم احليوية والطبيةة اليت اهتمت بتنظيم اجلوانب امن النصوص القانوني
، 21، 17، 16، 15، 12، 11، 10: املواد( هذه النصوص نذكر على سبيل املثالومن  ،األحياء وشروطها
األنسجة ال جيوز نقل واستغالل اخلاليا و " :منه على أنه 27تنص املادة حيث  ،)1()32، 29، 28، 27
واملشتقات الداخلية يف تكوين النطف واألمشاج والبييضات املخصبة اآلدمية ألغراض البحث إال وفق الشروط 
ال جيوز استنسال البييضات املخصبة " :على أنهمنه  28تنص املادة و  ،"قيود اليت تضعها اللجنة الوطنيةوال
أو بييضات إلنتاج  نمانطف املذكرة أو املؤنثة من حيبالأو التربع  ،)2(للحصول على اخلاليا اجلذعية اجلنينية
ذعية منها وإجراء التجارب لتحويلها بعد ذلك إىل جنني، من أجل احلصول على اخلاليا اجل ،بييضات خمصبة
حيظر إنشاء بنوك حلفظ اخلاليا التناسلية املذكرة أو املؤنثة بقصد " :على أنهمنه  29تنص املادة كما   ،"عليها
تلتزم املنشآت اليت جتري البحوث العلمية على املادة : "على أنهمنه  32وتنص أيضا املادة  ،"جارب عليهااء التإجر 
ال جيوز إجراء األحباث : "نصت على أنه 21كما أن املادة ،  "اإلجراءات اليت حتددها الالئحة الوراثية بالشروط و 
  .)3("إال وفق الضوابط اليت حتددها الالئحة ،صبةالبييضات املخيضات املخصبة اآلدمية واألمشاج و على البي
                                                                                                                                                                                     
 م2006ألف مولود يف فرنسا عام  830: ومن جهة أخرى أعلن مكتب اإلحصاء احلكومي يف فرنسا أن ،وينقابل املال ولو بعد وفاة األبم" املستأجر
املبادئ الشرعية "العريب أمحد بلحاج ، :انظر ،طفق  %38: بنسبة م1998وقد كانت سنة  ،% 50.5 :أي مبعدل ،هم ألبوين غري متزوجني
  .313ص ،مرجع سابق ،"الصطناعي حتكم عملية التلقيح اوالقانونية واألخالقية اليت
 ،هـ14/09/1431املؤرخ يف ) 59/م(: الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم نظام أخالقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي الجديد، )1(
 .12-8ص ص، م2011-هـ 1432 ،عوديةاململكة العربية الس -الرياض اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية،
أي غري متخصصة هلا إمكانات  ،هي خاليا غري متمايزة (E.S)واملعروفة اختصارًا باسم  (Embryonic Stem Cells)اخلاليا اجلذعية اجلنينية  )2(
و نسيج عضلي حسب احلاجة دموية أ وكل ما حتتاجه هو املعلومات الصحيحة ومن مث تتحول إىل صحيفة ،إىل أي خلية يف اجلسممثرية ألن تتحول 
 تلة اخللوية املوجودة يف األرومةوهي موجودة يف اجلنني الباكر وتؤخذ من بني خاليا الك (Master Cells) وبذلك وصفت بأ ا سيدة اخلاليا ،ألي منها
الجذعية الجنينية في العالج والتجارب وبيان  اإلستفادة من الخاليا" ،طارق عبد املنعم خلف: انظر ،أيام من عمر اجلنني 5إىل  4ن م وحتديداً 
 ،1 ، العدد41ا لد  ،اإلمارات العربية املتحدة ،ت العربية املتحدة، كلية القانونجامعة اإلمارا ،لة دراسات علوم الشريعة والقانونجم ،"حكمها الشرعي
واألجنة  ،املتربع  ا لغايات البحث العلمياملساعد طبيًا و  ومن مصادر اخلاليا اجلذعية األجنة الفائضة عن عمليات اإلجناب .327ص ،م2014
سقطة يف أي لغايات البحث العلمي واألجنة امل) االستنساخ(واألجنة املستنبتة عن طريق النقل النووي  ،يف األنبوب لغايات البحث العلمي املستنبتة
أنه ميكن استخالص اخلاليا اجلذعية من نقي  دة مباشرة والبالغون إذا ثبت علمياً واملشيمة واحلبل السري وذلك بعد عملية الوال ،مرحلة من مراحل احلمل
جملة  ،"-قانونية مقارنة دراسة - مجال البحث على الخاليا الجذعية منح براءات االختراع في" ،فواز الصاحل: انظر ،...العظام واجللد والكبد
 ،عقيل سرحان حممد. 203م، ص2009 ،1 العدد ،25 ا لد ،سورية- دمشق ،احلقوق كلية ،جامعة دمشق ،شق للعلوم االقتصادية والقانونيةدم
 161ص ،م2011 حزيران، 1 العدد ،4 ا لد ،العراق ،قادسية للقانون والعلوم السياسيةجملة ال ،"تقنيات العالج بالخاليا الجذعيةمدى مشروعية "
ويف الواليات املتحدة األمريكية وّقع الرئيس األمريكي  ،ستخدام اخلاليا اجلذعية اجلنينيةا م لتنظيم2002وقد مت يف أملانيا سن قانون عام . ومايليها
وفتحت حبوث اخلاليا اجلذعية واسعة لعالج العديد من  ،ألحباث اخلاليا اجلذعية اجلنينيةم قراراً يوفر دعماً مالياً حكومياً 2003يف مارس" باراك أوباما"
مللك عبد مدينة ا ،جملة العلوم والتقنية ،"مستجدات بحوث الخاليا الجذعية" ،ماهر حممد شحاته: انظر، ...الوراثية األمراض املستعصية كاألمراض
  . وما يليها 36م، ص2010مارس  -هـ1431ربيع اآلخر ،94 العدد ،24 السنة ،اململكة العربية السعودية ،العزيز للعلوم والتقنية
املادة حيث نصت : نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية السعودي جمموعة من املواد تؤكد ما أوردناه ومنهاوقد تضمنت الالئحة التنفيذية ل )(3
أن تكون املمارسات املبينة يف  -1: ال جيوز إجراء األحباث العلمية على البييضات املخصبة اآلدمية واألمشاج إال وفق الضوابط التالية: "على أنه 21/1
وأن يكون البحث مربراً من حيث احتمال مسامهته يف املعرفة الطبية  ،ة واألصول الطبية املتعارف عليهاتفقة مع أحكام الشريعة اإلسالميمقرتح البحث م
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بشرط ميكن بصورة استثنائية للزوجني املعنيني، : "منه على أنه 10نص الفصل : موقف القانون التونسي -3
كل تبصر وعن طريق الكتابة، السماح بأن جترى على جنينهما لغاية طبية صرفة أعمال التعبري عن رضائهما ب
  .1"للخلقة وتفاديا ملرض خطري قد يتعرض له الطفلعالجية ليس فيها تغيري 
   :موقف القانون الجزائري -4
اإلخصاب االصطناعي ممارسة عمليات  بالرغم من ازدياد :02-05: موقف قانون األسرة الجزائري رقم -أ
 ملنبثقة عناليات اقد أغفل تنظيم األحكام اليت تضبط اإلشكيف قانون األسرة اجلزائري  املشرعإال أن  ،اخلارجي
واء كان ذلك بتجميدها كتحديد األحكام املتعلقة بالبييضات املخصبة الفائضة س ،بنصوص صرحية هذه العملية
فكان من األوىل  ،وحكم إجراء األحباث الطبية والتجارب العلمية عليها ،والطريقة األفضل إلتالفها ،أو إتالفها
اإلخصاب االصطناعي اخلارجي باعتباره أجاز عمليات  ،حائري أن يكون له موقف واضح وصرياجلز  املشرععلى 
وبالتايل كان عليه الفصل يف هذا  ،-ألن النص جاء عاماً - نبثقة عنها لكنه مل يعاجل اإلشكاليات امل ،صراحة
  .الذي ميس مبقصد حفظ النسل ،املوضوع األخالقي والديين اخلطري
إجراء التجارب د جي :276-92: الطب رقم، ومدونة أخالقيات 17- 90: موقف قانون الصحة رقم -ب
جيب " :أنهمنه على  168/2املادة  نصتحيث  ،قانون محاية الصحة وترقيتهاأساسه يف الطبية على اإلنسان 
اء القيام بالتجريب على اإلنسان يف إطار حتمًا احرتام املبادئ األخالقية والعلمية اليت حتكم املمارسة الطبية أثن
. ع التجريب للموافقة احلرة واملنرية للشخص موضوع التجريب أو عند عدمه، ملمثله الشرعيخيض. البحث العلمي
ختضع التجارب اليت ال يرجى من " :أنهعلى  168/3ونصت املادة  ،"تكون هذه املوافقة ضرورية يف كل حلظة
                                                                                                                                                                                     
ادة ملا تنص عليه امل من مقدم البييضات املخصبة أو األمشاج وفقاً " املوافقة بعد التبصري"أن يكون الباحث قد حصل على  - 2 ،أو التطبيقات التقنية
وجيب أن  -وأزواجهم إن وجدوا -أن يوفر الباحث مجيع املعلومات املتعلقة بالبحث ملقدمي البييضات املخصبة واألمشاج  -3 ،احلادية عشر من النظام
لى البييضات املخصبة يف حال إجراء البحث ع: "على أنه 21/2ونصت املادة  ،"تمل واملنفعة املتوقعة من البحثوافياً للخطر احمل تتضمن املقدمة شرحاً 
وأن حيتفظ بسجالت  ،عن الشخص الذي سيجرى عليه البحث أو األمشاج البشرية على الباحث أن يسجل بدقة كل البيانات واملعلومات الالزمة
على  21/3نصت املادة  كما  ،"ة حول البحث إىل اللجنة احملليةوأن يقدم تقارير دوري ،على األقل من تاريخ إ اء البحث تثبت ذلك ملدة مخس سنوات
إجياد عالج ملشكالت اإلجناب ويف هذه احلالة جيب أن جيرى  -1: ال جيوز إجراء البحث على األجنة البشرية إال لتحقيق أحد األغراض اآلتية: "أنه
اكتساب معرفة جديدة  - 3 ،ةإجراء جتربة جديدة يتوقع أن تعود باملنفعة على األجنة البشري -2 ،البحث يف منشأة معتمدة لعالج تلك املشكالت
جيب أن يشتمل مقرتح البحث املتعلق باألجنة : "على أنه 21/4املادة  ونصت ،"حملتمل حتقيق منفعة مباشرة منهاحول حالة األجنة إن مل يكن من ا
ة من خالل إجراء حبث على فعة مشا وأنه قد سبق حتقيق من ،حتقق دون استخدامهاالبشرية على ما يفيد أن املنفعة املتوقعة من البحث ال ميكن أن 
على الباحث : "على أنه 21/5نصت املادة كما   ،"أو املعرفة عن األمراض البشرية وأن البحث مربر من حيث أثره يف حتسني تقنيات العالج ،احليوان
لنظام أخالقيات البحث على  10/م/215221 :الالئحة التنفيذية رقم :انظر، .."استخدام احلد األدىن من األجنة لتحقيق أهداف البحث
ململكة العربية السعودية، ا -الرياض ،مللك عبد العزيز للعلوم والتقنيةمدينة ا ،هـ29/01/1433الصادرة بتاريخ  المخلوقات الحية السعودي
املريض  ورعاية حقوق) وهو اجلنني( وقد ركزت الشريعة اإلسالمية على تكرمي اإلنسان وعدم إهانة أصله اآلدمي .73، 72م، ص2011- هـ1433
ين والنفس وهي حفظ الد( من مقاصد الشريعة اخلمسة انطالقاً  ،يب املسلم يف ممارسته ملهنة الطبوعلى أخالق الطب ،بكل كرامة وإنسانية وأدب
 ال،( ،خلق الطبيب المسلم ،باعيزهري الس :انظر ،اهللا سبحانه وتعاىل وهي تعترب العمل الطيب عبادة يتقرب  ا الطبيب إىل ،)والنسل والعقل واملال
 .وما يليها 81م، ص1990 ،السعودية -الدمام ،دار ابن القيم ،)ط
 . 2574م املتعلق بالطب اإلجنايب، مرجع سابق، ص2001لسنة  93من القانون عدد  10الفصل : انظر )1(
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 ،)1("...168/1 املادة صوص عليه يفورائها العالج للرأي املسبق للمجلس الوطين ألخالقيات العلوم الطبية املن
نظر يف ال جيوز ال" :أنهعلى  هامن 18نصت املادة ، حيث يف مدونة أخالقيات الطبأيضًا  د أساسهكما جي
وعند التأكد من أن  ،بيولوجية مالئمة حتت رقابة صارمةإال بعد إجراء دراسات  استعمال عالج جديد للمريض
  .)2("هذا العالج يعود بفائدة مباشرة على املريض
اجلزائري يبيح إجراء التجارب الطبية على اإلنسان  املشرعومن خالل هذه النصوص ميكن القول بأن 
  ).)3(غري عالجية( علمية سواء كانت هذه التجارب ألغراض عالجية أو
ة أخالقيات مهنة ومن خالل النصوص القانونية اليت تضمنها قانون محاية الصحة وترقيتها وكذا مدون
  :وهي ميكن استخالص أهم الشروط اليت جيب مراعا ا للتجريب على اإلنسانرية الطب اجلزائ
الطبية اليت يكون حملها  خبصوص كل التجارب )4(وجوب استشارة ا لس الوطين ألخالقيات العلوم الطبية - 
كم دوره الرقايب متوقف على إجازة ا لس املشار إليه حب) العلمية(غري أن إجراء التجارب الغري عالجية  ،اإلنسان
  .عليها
  .ع هلا أو لَِتقدُّم البحث العلميأن حتقق التجربة مصلحة عالجية مباشرة للشخص اخلاض - 
أو (وهو ما يعين التأكد من موافقته  ،لشخص اخلاضع للتجربة وكذا كرامتهالبد من احرتام الكيان اجلسدي ل - 
ط األمنية الالزمة لسالمته البدنية يف مكان إجراء التجربة وتوافر الشرو  ،من جهة )موافقة من ينوبه شرعا وقانوناً 
وال بد كذلك من التأكد من القيمة العلمية ، )من مدونة أخالقيات مهنة الطب 17املادة (من جهة أخرى 
 ،وةلظروف املواتية بالنتائج املرجإذ ال يتم تنفيذ التجربة إال إذا حتققت ا ،التجربة بالنظر إىل زمن تنفيذها ملشروع
  ). من قانون محاية الصحة وترقيتها 168/2املادة (ويف إطار احرتام السالمة البدنية للشخص 
 املشرعوعلى الرغم من أن تنظيم التجارب يف القانون اجلزائري ما يزال يف مراحله األوىل، حيث اكتفى 
وإسناد مهمة الرقابة  ،ترقيتهاة يف قانون محاية الصحة و بوضع األساس القانوين الذي تقوم عليه التجارب الطبي
اجلزائري يف عدم توفريه للحماية  املشرعيظهر القصور على فإنه لوطين ألخالقيات العلوم الطبية، عليها إىل ا لس ا
حيث اكتفى بنص واحد يؤكد من خالله على ثبوت  ،اخلاضعني هلذا النوع من التجارب الالزمة لألشخاص
  )5(جربة على األضرار اليت متس الشخص املشارك فيهااملسؤولية املدنية للقائم بالت
                                                           
مرجع سابق،  ماية الصحة وترقيتها،املتعلق حب 05-85: رقم املعدل واملتمم للقانون 17-90: القانون رقممن  168/2و 168/1 املادتني: انظر )1(
 .1124، 1123ص
 .1420، مرجع سابق، صاملتضمن مدونة أخالقيات الطب اجلزائري 276- 92 :املرسوم التنفيذي رقممن  18املادة : انظر )2(
 ،، دار احلامد1 ط ،-دراسة تأصيلية مقارنة -المدنية  أحكام الخطأ الطبي في ظل قواعد المسؤولية ،مراد بن صغري: راجع ملزيد من التفاصيل )3(
 .وما يليها 147ص ،م2015 -هـ 1436 ،األردن - عمان
 ،م2010دار هومه، اجلزائر،  ،م2010 ط المسؤولية المدنية لألطباء في ضوء القانون الجزائري، ،حممد رايس: راجع ملزيد من التفاصيل )4(
 .86ص
املتعلق  05-85: املعدل واملتمم للقانون رقم 17-90: القانون رقممن  168/4املادة : انظرو . 297ص ،سابقمرجع  ،عبد احلكيم بوجاين )5(
 .1124مرجع سابق، ص ماية الصحة وترقيتها،حب
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أجاز املشرع اجلزائري يف قانون الصحة اجلديد  :)1(11-18: موقف قانون الصحة الجزائري الجديد رقم -ج
، وضبطها جبملة من الشروط القانونية 399إىل  377إجراء األحباث املتعلقة باألحياء يف نصوص املواد من 
ال ميكن إجراء الدراسات العيادية على : "منه جندها تنص على أنه 380إىل نص املادة الصارمة، وبالرجوع 
  : الكائن البشري إال إذا
  كانت مؤسسة على آخر ما توصل إليه البحث العيادي واملعارف العلمية وجتربة ما قبل عيادية كافية،  - 
  بالدراسة، كان معدل الفائدة بالنسبة للخطر املتوقع يف صاحل الشخص املعين  - 
  كانت منفذة حتت إدارة ومراقبة طبيب باحث يثبت خربة مناسبة،  - 
متت يف ظروف بشرية ومادية وتقنية تتالءم مع الدراسة العيادية وتتوافق ومقتضيات الصرامة العلمية وأمن  - 
  .)2("األشخاص الذين خيضعون للدراسة العيادية
... اية البحث العلميمينع التداول لغ: "مفادها منه واليت 374املادة  غري أنه باالطالع على نص
يعاقب كل من خيالف : "منه على أنه 435، كما نصت املادة )3("...عن العدد املقرر أو ال بالبييضات املخصبة
باحلبس من عشر سنوات إىل عشرين سنة وبغرامة من ...من هذا القانون 374املنع املنصوص عليه يف املادة 
  . )4("دج2.000.000دج إىل 1.000.000
ومن خالل هذه النصوص يفهم أن املشرع اجلزائري قد أجاز إجراء األحباث على األحياء عموماً بشروط 
وضوابط قانونية، ومنع إجراء األحباث العلمية على البييضات املخصبة الفائضة أو غري الزائدة عن احلاجة وهي 
رورة عالجية يستفيد منها الزوجني يف عملية اإلجناب العدد املخصص للزرع، ومل يستثين أن يكون البحث لض
  . برضامها وموافقتهما املستنرية
الرأي القائل جبواز إجراء األحباث العلمية على البييضات املخصبة  - واهللا أعلم - وقد رجحت فيما سبق
وكان النظام   ذلك،شريطة توفر الضرورة العالجية، وهو ما أقره كل من املشرع السعودي والتونسي، وقد أحسنا يف
نظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية من خالل إصدار السعودي أكثر تفصيًال وضبطًا للمسألة 
لذلك أنصح املشرع اجلزائري باالستفادة من نصوصه، وأقرتح عليه إيراد  ،وضحة لهوالالئحة التنفيذية املالسعودي 
: يكون نصها كاآليت - باعتباره أجاز البحث على األحياء - 374استثناء على احلظر بإضافة فقرة لنص املادة 
غري أنه ميكن إجراء األحباث . عن العدد املقرر أو ال اية البحث العلمي بالبييضات املخصبةمينع التداول لغ"
العلمية على البييضات املخصبة الفائضة للزوجني لغرض طيب حبت يف حالة وجود ضرورة عالجية وتفاديًا ملرض 
                                                                                                                                                                                     
اإلنسان  الحدود الشرعية واألخالقية للتجارب الطبية على ،العريب أمحد بلحاج: صطناعي راجعأخالقيات اإلخصاب االزيد من التفاصيل حول ومل
 .وما يليها 62ص ،م2011 ،وان املطبوعات اجلامعية، اجلزائردي ،)ط ال،( ،-دراسة مقارنة -الطبي الجزائري  في ضوء القانون
املتضمن قانون الصحة،  11-18: من القانون رقم 449املادة : انظر املعدل واملتمم، 05-85: بصدور هذا القانون ألغى العمل بالقانون السابق )1(
  .41جع سابق، صمر 
  .37، صسابق مرجعاملتضمن قانون الصحة،  11-18: من القانون رقم 380املادة : انظر )2(
  .37، 36، صنفس املرجعاملتضمن قانون الصحة،  11-18: من القانون رقم 374املادة : انظر )3(
  .40، صنفس املرجعاملتضمن قانون الصحة،  11-18: من القانون رقم 435املادة : انظر )4(
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ري قد يتعرض له اجلنني، وسيستفيد منها الزوجني يف حتسني فرص اإلجناب، وذلك شريطة أن يكون مبوافقتها خط
  ".املكتوبة احلرة واملستنرية، وبرضامها املتبصر بعواقب هذه العملية وأخطارها
أنتقل إىل وبعد تصور مسألة التجميد وحقيقتها وحكمها وحكم اإلشكاليات املتصورة فيها واملرتتبة عنها، 
البحث يف مسألة أخرى ذات أمهية بالغة وذات صلة شديدة مبوضوع اإلجناب واحملافظة على النسل، أال وهي 
مسألة النسب، وذلك من خالل التعرف على طرق إثباته ومعاجلة إشكالية إثبات نسب املولود الناتج عن 
  . اإلخصاب االصطناعي
  :اث على البييضات المخصبة الفائضةواألبحمن إجراء التجارب  الشرعيالموقف  -اً ثاني
 هنا يثور لدينا تساؤل مهمو  ،يضات املخصبة لضمان جناح العمليةإذا كان البد من وجود فائض من البي
إجراء التجارب واألحباث على البييضات املخصبة الفائضة يف حال جناح عملية الزرع األوىل؟  حكمما : يتمثل يف
  : يه فيما يليوهو ما سأحاول اإلجابة عل
  :ثالثة آراءعلى الفائضة اختلف الفقهاء يف شأن إجراء التجارب واألحباث على البييضات املخصبة 
 ألن ذلك يعد نوعًا من ،رب على البييضات املخصبة الفائضةالقائل حبرمة إجراء التجا :الرأي األول
ومن ، قبل زرعها يف رحم الزوجة جنيناً ة املخصبة أن البييضون إذ يعترب ،)1(وهذا حمرم شرعاً  ،اإلتالف والقضاء عليها
عبد اهللا "و )3("سليمان بن عبد اهللا أبا الخيل"و )2("عبد السالم داود العبادي": جند الدكتورأصحاب هذا الرأي 
"حسين باسالمة
  :ة اآلتيةدلاألإىل  وا يف رأيهموقد استند، )4(
 هي أجنة بالعرف العلمي إلخصاب االصطناعي اخلارجياالبييضات املخصبة الزائدة عن احلاجة يف عمليات  -
ألم إذا فشلت عملية الزرع ومبا أ ا أجنة فيجب أن يكون طريقها ما خلقت له وهو العلوق يف رحم ا ،والشرعي
                                                           
 .162ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،حممد بن حيي بن حسن النجيمي )1(
ُخلقت فيجب أن يكون طريقها ما  ،الفائضة عن احلاجة لسبب أو آلخر إذا ُوجدت هذه البييضات املخصبة": "عبد السالم داود العبادي"يقول  )2(
وال االستفادة  ،ولكن ال جيوز إتالفها ،فليتم زرع جديد يف الوقت املناسبوإذا جنحت  ،عملية الزرع األوىلإذا فشلت  ،له وهو العلوق يف رحم أمها
 هضة إذا قطع فهذه البييضات املخصبة مستقبلة للحياة ومستعدة هلا خبالف البييضات املخصبة ا ،ولو احتماالً  ما دام أ ا ستكون إنسانا كامالً  ،منها
 ). 6/1368( ،السالم داود العبادي، مرجع سابق عبد: انظر ،"باستحالة حيا ا
وذلك لقوة األدلة اليت استدل  ،املنع من إجراء التجارب على ما مت ختصيبه اصطناعياً  -واهللا أعلم - يظهر": "سليمان بن عبد اهللا أبا اخليل"يقول  )3(
 ،"جة إىل ضرورة تبيح انتهاك األصلستثىن منه ما حتقق فيه املعيار بأن ارتقت احلاوي ،وهذا احلكم العام ،نهض املربرات ملعارضة هذه األدلةوال ت ، ا
  ).2/2029( ،مرجع سابق ،سليمان بن عبد اهللا أبا اخليل: انظر
ولكن  ،ةعلى البييضات املخصبة اإلنساني وعلى ما أذكر مل تصدر فتوى شرعية فيما خيتص بإجراء التجارب": "عبد اهللا حسني باسالمة"يقول  )4(
وال شك أن التجارب العلمية على البييضات  ،يضات املخصبة منذ تعلقها  بالرحمفاإلسالم قد كفل حرمة البي ،لنسبة يل ليس يف األمر غموض كبريبا
ن االعتداء على حلنبلي حيرِّمو واجلدير بالذكر أن املالكية واإلمام الغزايل من الشافعية وابن رجب ا ،من التلف لألجنة أو القضاء عليهااملخصبة تعد نوعاً 
ومما جتدر اإلشارة إليه أنه ال توجد يف األديان األخرى نصوص تدل  ،ون هذه املرحلة أول مراتب الوجودحىت وهي نطفة، ويعد ،البييضات املخصبة
ى البييضات املخصبة احلية أو األنسجة اليت  ا إذن فإجراء التجارب عل ،احلياة اإلنسانية ومىت حتل الروحوبداية  ،باعها على حرمة البييضات املخصبةأت
ها ومن مث فهو ويعد نوعًا من اإلتالف أو القضاء علي ،أو األنسجة عدمية احلياة ال يفيد ،ارب على البييضات املخصبة امليتةحياة حيث إجراء التج
 زراعة األعضاء وإجراء ادة من األجنة ا هضة والفائضة يفاالستف" ،عبد اهللا حسني باسالمة :انظر ،"واهللا من وراء القصد ،اعتداء على حرمتها
 ). 6/1375( ،مرجع سابق ،التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جملة جممع الفقه اإلسالمي ،"التجارب
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لكن ال جيوز قتلها وال االستفادة منها يف إجراء التجارب يف الوقت املناسب،  وإذا فشلت يتم الزرع جمدداً  ،األوىل
  .)1(ولو احتماالً  لمية مادامت أ ا ستكون إنسانا كامالً الع
لذا جيب االقتصار عند إجراء  ،البييضات املخصبةعدم وجود ضرورة عالجية حتتم وجود فائض من هذه  -
 ،ينوي الطبيب فعال إيداعها بالرحمعلى العدد احملدد للبييضات اليت  اإلخصاب االصطناعي اخلارجيعمليات 
نسان يف أبكر أدواره حبيس املربِّد إن مل حيتج إليهحىت ال يكون اإل
أو مادة  أو شهيد اإللقاء يف البالوعة، ،)2(
  .)3(للتجربة العلمية كما هو الشأن يف حيوانات التجارب
 على جرمية اإلجهاض، فكما ال اإلخصاب االصطناعي اخلارجيقياس إتالف البييضة املخصبة يف عمليات  -
عينة على عملية اإلخصاب بل تعترب اجلرمية قائمة إذا مت فعل اإلجهاض على بييضة خمصبة يشرتط أن متضي فرتة م
  .)4(يف ساعا ا األوىل إذا مت توفر أركان جرمية اإلجهاض
ألنه ليس هلا  ،اث على البييضات املخصبة الفائضةز إجراء التجارب واألحبو أنه جييقول  :الرأي الثاني
  :رأيهم إىل األدلة اآلتيةوقد استندوا يف  ،جدار الرحمرعية قبل أن تنغرس يف ش حرمة
 اإلخصاب االصطناعي اخلارجي ليست أجنة باملعىنالبييضات املخصبة الفائضة عن احلاجة يف عمليات  -
إمنا  ،منه آدمي وال جزء واجلنني قبل نفخ الروح ليس آدمياً  ،)5(وذلك أل ا أبعد مدى عن زمن نفخ الروح ،الدقيق
مية عليها ال يف طور اإلعداد الستقبال الروح اليت تصريه آدمياً، كما أن إتالفها بإجراء التجارب العل هو خملوق
فكل ما يتم من ختصيب  ،ة للمرأة اليت أخذت منها البييضةوال يتسبب يف معاناة جسدي ،يستلزم كشف العورات
  .)6(حميف أنابيب االختبار مقدمات مهدرة ما مل تصل إىل نتائجها داخل الر 
 ال يرتتب عليها شيء من األحكام ،اإلخصاب االصطناعي اخلارجيالبييضات املخصبة الفائضة يف عمليات  -
 حيث ربط بعض الفقهاء األحكام بنفخ الروح، وبعضهم بالتخلق وإستبانة ،فقهية املرتبطة باجلنني أو السقطال
  . )7(ييضة املخصبةومل يأت مبناط شرعي لربط األحكام الفقهية بالب ،خلق اآلدمي
                                                           
منشور على  ،"لبنوكمصير األجنة في ا" ، باسالمهنيعبد اهللا حس .الصفحة نفسها ،اجلزء نفسه ،مرجع سابق ،عبد السالم داود العبادي: انظر )1(
   .م01/03/2019: تاريخ التصفح ،http://islamset.net/arabic/abioethics/ndwat/baslama.htm :املوقع
جملة  ،"جارب العلمية وحكم زراعة خاليا المخ والجهاز العصبيحقيقة الجنين وحكم االنتفاع به في زراعة األعضاء والت" ،حممد نعيم ياسني )2(
 ).6/1427( ،مرجع سابق ،إلسالمياإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر ا جممع الفقه
 ).6/1380( ،مرجع سابق ،التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جملة جممع الفقه اإلسالمي ،"استخدام األجنة في البحث والعالج" ،حسان حتحوت )3(
  .193ص ،مرجع سابق ،أمين مصطفى اجلمل )4(
 ألن الروح هي أصل احلياة اإلنسانية ومصدر اإلرادة ،عند مجيع العلماء جلنني الذي بلغ أربعة أشهر من عمره ونفخت فيه الروح يكون إنساناً فا )(5
ه متحدين فإن افرتقا ياة اإلنسانية ويظل كذلك ما دام جسده وروحباحل ويكون حياً  ،يصبح اجلنني إنساناً  ،وباتصاهلا باجلسد اجلنيين ،والشعور والتفكري
 ،تكونه من ماء الرجل وماء املرأة من احلياة مبجرد أما قبل نفخ الروح فحقيقته يف اإلسالم كما يراها علماؤه أنه خملوق أودع اهللا فيه نوعاً  ،حل به املوت
وال يوصف  ،ح ويف هذه الفرتة ال يكون آدمياً إىل وضع جسماين يكون فيه صاحلًا لنفخ الرو ليصل  ،فيه قوى النمو والتطور البدين واإلغتذاء وجعل
حممد بن حيي بن : انظر ،وكذلك ال يوصف بأنه آدمي حي ،مجيع أنواع احلياة يف هذا الوجودباإلنسانية وال يكون فيه حياً باحلياة اإلنسانية املتميزة عن 
 .164ص ،مرجع سابق ،التحليل والتحرمياب الصناعي بني اإلجن ،حسن النجيمي
 .194ص ،مرجع سابق ،أمين مصطفى اجلمل )6(
 .املرجع نفسه )7(
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ومن مث فال يرتتب عليها أي حق شرعي  ،حلياة احليمن نفسه احلياة املوجودة يف البييضة املخصبة هي امتداد -
  .)1(للجنني املنغرس يف جدار الرحم خالفاً 
 إجراء األحباث على البييضات املخصبة الفائضة أمر تقتضيه ضرورة البحث العلمي، وتتمثل الضرورة العلمية -
  :)2(ملواصلة األحباث على البييضات املخصبة فيما يلي
  .والبحث كذلك يف طرق تنظيم النسل ،عقم ومسبباتهالبحث يف حاالت ال *
  .ت اإلجهاض املتكرر وفشل اإلنغراسدراسة حاال *
 يفيف البييضة املخصبة لتشخيص األمراض الوراثية ورمبا معاجلتها  ADNدراسة الصفات الوراثية يف محض ال *
  .املستقبل
  .اخللقية الناجتة عن عوامل البيئةدراسة التشوهات  *
 جواز اللجوء إىل إجراء التجارب العلمية على البييضات املخصبة الفائضة بشرط أن يرى :الرأي الثالث
 ال جيوز أن يكون يف ،اجلنني املتكون يف رحم أمه بدايةواستندوا يف رأيهم إىل أن  .)3(تكون التجارب عالجية
ألن يكونا  فكالمها يستحق احلماية أل ما مهيآن متاماً  ،نني املتكون خارج الرحم يف أنبوبوضع أفضل من اجل
فكذلك ال جيوز إجراء  ،ب على اجلنني املتكون يف رحم أمهوإذا كان ال جيوز إجراء جتار  ،نفسًا إنسانية كاملة
وذلك ألن األحباث هنا إمنا  ،ا ال تستهدف العالجطاملا أ  جياً البييضات املخصبة خار  جتارب علمية على تلك
يف احلال وليس يف حاجة للظهور إال بالتغذية والنماء كما هو  ،ه الوراثيةجترى على كائن حي اكتملت صفات
  .)4(اجلنني املوجود خارج الرحم
 مليةجيوز إجراء التجارب العلمية على البييضات املخصبة الفائضة عن ع ميكن القول بأنه ،وعليه
  :)5(على أن يكون ذلك مقيداً بالشروط التالية ،اإلخصاب االصطناعي اخلارجي بني الزوجني
  .زوجني موافقة حرة وصرحية ومكتوبةموافقة ال -
  .باألحباث حتت إشرافها ومراقبتها ، والقيامموافقة اجلهات املختصة -
  .بوجه عام سائل اإلخصاب االصطناعيأن  دف األحباث والتجارب إىل حتسني و  -
 أن تكون املخاطر اليت تتعرض هلا تلك البييضات املخصبة قليلة أو منعدمة، ويتم تقدير املخاطر قبل اإلقدام -
  .حباث والتجارب من قبل جلنة خمتصةعلى األ
  .يف رحم املرأة صاحبة البييضة إالالعالجية عدم زرع البييضات املخصبة املستعملة يف األحباث  -
                                                           
 .195ص ،نفس املرجع )1(
 جملة جممع الفقه ،"االستفادة من األجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة في التجارب العلمية وزراعة األعضاء" ،مأمون احلاج علي إبراهيم )2(
 ).1356، 6/1355( ،مرجع سابق ،ابع ملنظمة املؤمتر اإلسالميالت اإلسالمي
 .196ص ،مرجع سابق ،أمين مصطفى اجلمل )3(
دراسة  -ر إسالميالخاليا الجذعية وأثرها على األعمال الطبية والجراحية من منظو  ،إميان خمتار خمتار مصطفى. 197ص ،نفس املرجع: انظر )4(
 .وما يليها 248م، ص2012 ،مصر -اإلسكندرية ،القانونية مكتبة الوفاء ،1 ط ،- فقهية مقارنة 
 .الصفحة نفسها ،مرجع سابق ،أمين مصطفى اجلمل )5(
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  .)1(اث يف أماكن ذات مسعة طيبةإجراء األحب -
  .)2(ال يسمح بإجراء أحباث  دف إىل تغيري الصفات الوراثية ألن ذلك تغيري خللق اهللا -
  .)3(أن تتفق هذه األحباث مع النظام العام واآلداب العامة -
ون استعماهلا يف ن يكبأ ،ة املوازنة بني املفاسد واملصاحليرتكز استعمال هذه البييضات املخصبة على ضرور أن  -
   .)4(ةالشرعي ودوأن تكون هذه األحباث جادة وهادفة وأن تقف عند احلد ،إطار املباح
 إجراء التجارب على البييضات املخصبة إال يف حاالت خاصة تكون "المجمع الفقهي اإلسالمي"وقد منع 
  . )5(لصاحل بقاء اجلنني واستمرار حياته
 :بأنه "خالقية في تطبيق تقنية اإلخصاب الطبي المساعد في عالج العقمندوة الضوابط األ"مقرتحات  وجاء يف
 الزائدة يف إجراء البحوث البييضات املخصبة والبييضات ا مدة  ذه االستفادة فقط القصوى الضرورة عند ميكن"
جني، وال تنقل من الزو  املسبقة الواعية على املوافقة احلرة بشرط احلصول العقم، وعالج الطبية على طرق احلفظ
  .)6("من أسبوعني ألكثر  ا حيتفظ وال أخرى بأي حال من األحوال إىل رحم أي امرأة البييضات املخصبة هذه
 جيوز إجراء التجارب على": أنه "اللجان األمريكية المختصة"و "لجنة وارنك البريطانية"وجاء يف قرارات 
على أساس أنه خالل تلك الفرتة ال تتوافر للبيضة  ،موهائضة حىت اليوم الرابع عشر لنالبييضات املخصبة الفا
 يتكون منه امليزابالذي  ،)7(أما بعد األسبوعني فإنه يظهر الشريط األويل ،ة معامل لإلنسان اآلدمياملخصبة أي
                                                           
 .252ص ،مرجع سابق ،ان خمتار خمتار مصطفىإمي )1(
 لضوابط األخالقيةا حبث منشور ضمن سجل أعمال ندوة ،"كاثر البشري في العالم اإلسالميالضوابط واألخالقيات في الت" ،مجال أبو السرور )2(
 .33ص ،مرجع سابق ،اب الطيب املساعد يف عالج  العقميف تطبيق تقنية اإلخص
  .180ص ،مرجع سابق ،اب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجن ،النجيميحممد بن حيي بن حسن  )3(
 ،املؤلفلنفس و . وما يليها 164ص ،مرجع سابق ،ة املعاصرةلى ضوء القوانني الطبيمعصومية اجلثة يف الفقه اإلسالمي ع ،العريب أمحد بلحاج: انظر )(4
  .وما يليها 94ص ،سابقمرجع  ،"اإلسالمي الفقه يف للمتوىف والطبية الشرعية األحكام"
 "بشأن استخدام األجنة مصدرًا لزراعة األعضاء) 7/6( 58 :القرار رقم"وقد نص  .173 ،172ص ،مرجع سابق ،حممد سعيد حممد الرمالوي )5(
ال جيوز  /أ :ال بد من توافرها ، إنسان آخر إال يف حاالت بضوابطمصدرًا لألعضاء املطلوب زرعها يف ال جيوز استخدام األجنة -1: لى ما يليع
واإلجهاض للعذر  ،على اإلجهاض الطبيعي غري املتعمد بل يقتصر اإلجهاض ،اجلنني لزرع أعضائه يف إنسان آخرإحداث إجهاض من أجل استخدام 
إذا كان اجلنني قابًال الستمرار احلياة فيجب أن يتجه  /ب ،ا تعينت إلنقاذ حياة األمإال إذ ،لعملية اجلراحية الستخراج اجلننيوال يلجأ إلجراء ا ،شرعيال
فال جيوز االستفادة منه إال بعد وإذا كان غري قابل الستمرار احلياة  ،ال إىل استثماره لزراعة األعضاء ، استبقاء حياته واحملافظة عليهاالعالج الطيب إىل
 -3 ال جيوز أن ختضع عمليات زرع األعضاء لألغراض التجارية على اإلطالق، -2 ذا ا مع،للدورة الرابعة هل) 1( موته بالشروط الواردة يف القرار رقم
بشأن استخدام األجنة مصدراً ) 7/6( 58 :قمالقرار ر ": ، انظر"األعضاء إىل هيئة متخصصة موثوقةال بد أن يسند اإلشراف على عمليات زراعة 
، 3 ج، 6 العدد اململكة العربية السعودية، - جدةالدورة السادسة،  ،التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جملة جممع الفقه اإلسالمي ،"لزراعة األعضاء
  ،2154، 2153ص .م1990 -ه1410
 .160مرجع سابق، ص ،صاب الطيب املساعد يف عالج العقمق تقنية اإلخالضوابط األخالقية يف تطبيمقرتحات سجل ألعمال ندوة  )6(
 امليزاب العصيب مث األنبوب: وهو الذي حيفز اخلاليا على االنقسام والتخصص والتمايز وعلى أثره مباشرة يظهر اجلهاز العصيب يف صورته األولية، أي )7(
  .345ص ،مرجع سابق ،زهري أمحد السباعيمد علي البار و حم: انظر ،العصيب مث اجلهاز العصيب بأكمله
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فالبد من توافر القيود والضوابط املتعلقة باألحباث  ،من تاريخ اإلخصاب) 14(يوم الرابع عشر العصيب بعد ال
  .)1(تقع على اإلنسان أو اجلنني يف بطن أمه لطبية اليتا
الرأي  الرأي الذي أرجحه وأراه صوابًا هوفإن  هذه املسألة، خبصوصومن خالل عرض اآلراء السابقة 
ال جيوز القيام بالتجارب العلمية واألحباث الطبية على البييضات املخصبة خارج الرحم والفائضة عن : القائل بأنه
ووفقًا للضوابط  ال يف حاالت خاصة تكون لصاحل بقاء اجلنني واستمرار حياته وذات أغراض عالجية،إ احلاجة،
.، كاستثناء على األصلبتوفر الضرورة العالجية أو احلاجة اليت تنزل منزلتها الشرعية والقانونية واألخالقية،
                                                           
أن الوضع األمثل : بشأن مصري البييضات املخصبة "مؤمتر الرؤية اإلسالمية لبعض املمارسات الطبية"وقد جاء يف توصيات . 343ص ،نفس املرجع )(1
مع  ،قصد االحتفاظ بالبييضات غري املخصبةيف موضوع البييضات املخصبة هو أن ال يكون هناك فائض منها وذلك بأن يستمر العلماء يف أحباثهم 
 ،ب إال العدد الذي ال يسبب فائضاً إجياد األسلوب الذي حيفظ هلا القدرة على اإلخصاب السوي فيما بعد، وتوصي الندوة أال يعرض العلماء للتخصي
ى األكثرية أن البييضات املخصبة ليس هلا حرمة أما إذا حصل فائض فرت  ، مصري البييضات املخصبة الزائدةفإذا روعي ذلك مل حيتج إىل البحث يف
ويرى البعض أن هذه البييضة املخصبة هي أول  ،لذلك ال ميتنع إعدامها بأي وسيلةوأنه  ،رتام قبل أن تنغرس يف جدار الرحمشرعية من أي نوع وال اح
ليس فيه عدوان إجيايب طبيعي يبدو أن االختيار األخري أخفها حرمة إذ وفيما بني إعدامها أوتركها لشأ ا للموت ال ،ار اإلنسان الذي كرمه اهللا تعاىلأدو 
 ،م البييضة املخصبة يف امرأة أخرىبتحرمي استخدا: واتفق الرأي على تأكيد التوصية اخلامسة املتخذة يف ندوة اإلجناب يف ضوء اإلسالم .على احلياة
البييضة املخصبة يف محل غري مشروع وكذلك تأكيد التوصية الرابعة من ندوة اإلجناب أيضا  والبد من اختاذ االحتياطات الكفيلة باحليلولة دون استعمال
 :انظر ة لذلك،بشأن التحذير من التجارب اليت يراد  ا تغيري فطرة اهللا أو استغالل العلم للشر والفساد والتخريب وتوصي الندوة بوضع الضوابط الشرعي
يف ضوء  -1: "ما يلي" بشأن البييضات امللقحة الزائدة عن احلاجة) 6/6( 57 :القرار رقم"يف وجاء  .197ص ،مرجع سابق ،أمين مصطفى اجلمل
 ،ى العدد املطلوب للزرع يف كل مرةجيب عند إخصاب البييضات االقتصار عل ،البييضات غري املخصبة للسحب منهاما حتقق علمياً من إمكان حفظ 
إذا حصل فائض من البييضات املخصبة بأي وجه من الوجوه ترتك دون عناية طبية إىل أن تنتهي حياة  -2، ةمن اليييضات املخصب تفادياً لوجود فائض
وجيب اختاذ االحتياطات الكفيلة باحليلولة دون استعمال البييضة  ،م البييضة امللقحة يف امرأة أخرىحيرم استخدا - 3 ،ذلك الفائض على الوجه الطبيعي
أمساء  .2152، 2151ص ،رجع سابقم ،"عن احلاجة الزائدةبشأن البييضات امللقحة ) 6/6( 57 :القرار رقم" :انظر ،"حة يف محل غري مشروعامللق
السجل العلمي ملؤمتر الفقه حبث منشور ضمن  ،"زائد من األجنة المخصبة  صناعياالحكم الشرعي في إسقاط العدد ال"فتحي عبد العزيز شحاته، 






  الفصل الثاني
أحكام النسب وإشكالية إثباته في عمليات 
اإلخصاب االصطناعي
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  لفصل الثانيا
  لنسب وإشكالية إثباته في عمليات اإلخصاب االصطناعياأحكام 
ر التاريخ بالنَّسب اهتمامًا بالغاً، وأْولَته عناية خاصة، فبات ثابتًا عند مجيع لقد اهتمت البشرية منذ فج
حفظ األنساب من أهم دعائم قيام احلياة اإلنسانية واالجتماعية وضمان استقرارها ونقائها وطهار ا، األمم أنَّ 
. ــرة السليمــــــة وإهـــــــدار لقيمــــــــة احلياة اإلنســـــانيـــــــةب فيه احنراف عن قواعد الفطويف املقابل فإنَّ ضياع األنسا
يكون إالَّ يف ا تمعات اليت استشرى فيها االحنالل األخالقي، وتغلغل فيها الفساد والتفريــــط يف حفظ النَّسب ال 
  .لَيطال اللَِّبنة األساسية يف ا تمع وهي األســــــــــــرة
ـــاط دائم من الصلة تقوم والنَّســــب أقــــوى الدعــــــائم اليت تقـــــــوم عليهــــا األســــــرة، ويرتبـــــط بـــها أفـــــرادها بربــــ
ورابطــــــة النَّســـب هي . على أساس وحدة الدم واجلُْزئِيَّـــة والبَـْعِضيَّـــــة، فالولـد ُجزء من أبيه، واألب بعض من ولده
ن، إذ لوالهـــــا لتفككت نسيج األســــــرة الذي ال تنفصـــــم ُعــــــــــرَاه، وهو نعمــــــــة ُعظمى أنعمها اهللا على اإلنســـــــا
اهللا  أواصر األســـــرة، وذابت الصـــــالت بينها، ولــــــَما بقي أثر من حنــــان وعطف ورمحـــة بني أفــــرادها، لـــذا امتـــــنَّ 
ِء َبَشًرا َفَجَعَلُه َنَسًبا َوِصْهًرا َوُهَو الَِّذي َخَلَق ِمَن اْلَما :هــــانـسبحعـــــــزَّ وجـــــل على اإلنسان بالنَّسب، فقـــــال 
  .54:سورة الفرقان، اآلية ،وََكاَن رَبَُّك َقِديًرا
ت الشريعة اإلسالمية على حفظ األنساب من الضياع والتزييف، وَجَعلت ثبوت النَّسب حقاً وقد عمل
َعرَّة والضياع، وحقًا ألمه تدرأ به الفضيحة واال ا
َ
م بالفحشاء، وحقًا ألبيـــه حيفظ بــــه للولد يدفع به عن نفسه امل
نسبـــه وولده من كل َدَنس وريبة، وَجَعلت أحكامـــــه من النظام العام املعرب عنـــه حبق اهللا سبحانـــــه وتعاىل؛ التصالـــه 
  .حبرمات أوجب اهللا رعايتها وهذه الرعاية لن تـََتأتَّى إال باحملافظة على األنساب وعدم اختالطها
د يتم اإلخصاب بني الزوجني بالطريق الطبيعي املعروف، ويف حال تعذر اإلخصاب  ذا الطريق قد وق
يلجأ الزوجان إىل اإلخصاب االصطناعي، وهو ما يطرح لدينا العديد من األسئلة حول طرق إثبات النسب 
نسب، نظرًا أل ا تعترب هي يف هاتني احلالتني، وحكم زراعة الغدد واألعضاء التناسلية وأثرها على ال) قواعده(
وهو ما سأحاول اإلجابة  - عند من يقول مبشروعيتها - األخرى من العالجات املقرتحة للعقم وعدم اإلخصاب 
  :عنه فيما يلي
  .طرق إثبات النسب وحكم زراعة الغدد واألعضاء التناسلية يف القانون والشريعة: املبحث األول
  .يف القانون والشريعة اإلخصاب االصطناعي ملولود الناتج عنا ت إثبات نسبإشكاال: املبحث الثاين
  المبحث األول
  وحكم زراعة الغدد واألعضاء التناسلية في القانون والشريعة النسب طرق إثبات 
 مَ كَ وحَ ونظَّمتهـــا القوانني م ا قواعد سار عليها الفقهاء يف اجتهادأو نفيه على النَّسب  قد استقر إثباتل
النَّسب وثبوته على مبدأ االحتياط خلطورته يف  واار ـــــوقد س ،عرض عليهم من منازعاتا القضاة يف ما يُ عليه بناءً 
طرح يف ميزان ه بالقبول، فيُ ــــــه جندهم يتلقونــــي دعائمرسِ هر ما يؤيد هذا املبدأ ويُ ق األحكام به، حىت إذا ظَ وتعلُّ 
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ه ـــــوت النَّسب أو نفيـــام ثبـــــوقي .ت إليهلتفَ وما كان غري ذلك مل يُ  الشرع فما وافقه وحقق مقاصده كان العمل وفقه
ه والقضايا، ناهيك عن التطور ـــمن كثرة النوازل في لُ والقضاء مل خيَْ والقانون ه ــــار عليها الفقـــعلى قواعد حمددة س
د وسائل علمية دقيقة تؤكد أو تنفي ي عرفته البشرية يف هذا العصر والذي أظهر للوجو ذالتكنولوجي الالعلمي و 
، وهي تُعتَرب طريقة علمية ُمستَجدة غاية يف "بالبصمة الوراثية"عالقة البنوة أو األبوة، وبالتحديد ما اصطلح عليه 
  .الدقة لتحديد اهلوية الشخصية ومعرفة القرابة بني البشر
لغدد واألعضاء التناسلية للزوجني زراعة ا املولود الناتج عننسب يف إثبات كما أنه ظهرت إشكاليات 
  . ، كتقنية حديثة لعالج العقم واحلصول على األبناء موازية لتقنية اإلخصاب االصطناعياحملرومني من اإلجناب
وحكم زراعة الغدد واألعضاء ) املطلب األول(ق إثبات النسب وعليه سأتعرض يف هذا املبحث إىل طر 
    :، وذلك فيما يليوالشريعةيف القانون ) لثايناملطلب ا(التناسلية وأثره على النسب 
  األول المطلب
   الشريعةو قانون الطرق إثبات النسب في بيان 
هذا وال يكاد الباحث يف الكتب  ،)1(اآلباء خاصةهو يف : القرابة، وقيل: يف اللغة يطلق على النسب
سب مبعناه العام، املستفاد تعريف النع، إذ يكتفي الفقهاء بسب جامع مانقهية أن يقف على تعريف شرعي للنالف
سب اكتفاء فقهاء الشرعيون بتعريف الناللذلك مل يهتم  ،)2(شخصنيمن معناه يف اللغة وهو مطلق القرابة بني 
   .)3(الشرعيةببيان أسبابه 
طرق إثبات  يه سأعاجل، وعلالشريعةو قـــــانون اليف سب بيــــــان طرق إثبــــــات النوالذي يعنــــــيين هـــــــنا، هو 
  .الشريعةسب يف ع الثاين فأخصصه لطرق إثبات النأمَّا الفر  ،الفرع األوليف القانون سب يف الن
  األولالفرع 
  قـــانونالطـــرق إثبــــات النسب في 
اجلزائري يف حتديد هذه الطرق مبا ورد يف الفقه املالكي يف بعض احلاالت، يضاف إليه ما  املشرعتَأَثَر 
لدى بعض الدول اإلسالمية، عندما يتعلق األمر جبواز اللجوء إىل  النسبصل إليه االجتهاد املعاصر يف قضايا تو 
  .)4(حسب ما أقره التعديل اجلديد لقانون األسرة النسبالطرق العلمية إلثبات 
 النسبيثبــــــت ": ، بقولــــهاالنسب من قــــــــانون األسرة اجلزائــــــــري طرق إثبــــــــات 40ت املـــــادة وقد عدَّد
ا للمواد بالزواج الصـــــحيح أو باإلقرار أو بالبيِّنة أو بنكـــــاح الشبهــــــة أو بكل زواج مت فسخــــــه بعد الدخــــــول طبـــــــق
  .)1("النسبمن هذا القانون، جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات  34و 33و 32
                                                           
)1(
  .)14/118(ابن منظور، مرجع سابق،  
(2)
  .16مرجع سابق، ص، عمر بن حممد السبيل 
(3)
 :وقعمنشور على امل، "الشرعي النسبالبصمة الوراثية وقضايا "سعد الدين مسعد هاليل،  
http://www.gulfkids.com/ar/index.php?action=show_res&r_id=68&topic_id=1349،  م12/07/2019 :تصفحالتاريخ. 
: على املوقعمنشور ، "إلسالمية من قضايا النسب المعاصرةاالجتهاد القضائي في إثبات النسب وموقف الشريعة ا"أمحد دغيش،  )4(
marifah.net/kwc/f?p=1150:2:0::NO-https://articles.e،  م20/07/2019: تصفحالتاريخ. 
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  .النسبكن أن أقسم هذه الطرق إىل طرق منشئة للنَّسب وأخرى كاشفة عن ومي
  تتمثل يف الزواج الصحيح والزواج الفاسد والباطل ونكاح الشبهة: الطرق المنشئة للنَّسب -أوالً 
اجلزائري عقد الزواج الصحيح يف قانون األسرة اجلزائري، ولكن  املشرعمل يعرِّف  :الزواج الصحيح -1
وعليه فهو العقد الذي . 02- 05من األمر  18مكرر و 09، 09، 07: نتاجه بالنظر إىل املوادميكن است
  .)2(استوىف ركن الرضا وشروط صحته مع الشكلية والرمسية اليت فرضها القانون
وهذا ما استقر عليه اجتهاد احملكمة العليا من أنَّ عقد الزواج يُعتَرب صحيحا، مىت مت برضا الزوجني 
  .)3( الزوجة وشاهدين وصداق وأُبرِم أمام موثق أو موظف مؤهل قانوناً وحضور ويل
وإذا ما استوىف عقد الزواج الصحيح لكل أركانه وشروطه فإنه ينتج كل آثاره الشرعية والقانونية كوجوب 
  .)4(النفقة، وثبوت النسب، وحق التوارث، ووجوب املهر، وحرمة املصاهرة
، ولقد بنيَّ قانون األسرة اجلزائري النسبالزواج الصحيح هو ثبوت  والذي يعنيين هنا من آثار عقد 
  :بالزواج الصحيح أو الشرعي، وهي كاآليت النسبشروط إثبات 
ينسب الولد ألبيه مىت كان ": ، بقوهلا41وهذا ما نصت عليه املادة  :أن يكون االتصال ممكناً  -أ
  .)5("...وأمكن االتصال الزواج شرعياً 
بالعقد مع إمكانية الدخول،  النسبوتبىن ما قال بـــــــه مجهور الفقهاء من أنَّ  دة جاء صرحياً ونص املـــــا
شريطة إمكانية الدخول واملعاشرة  النسبذلك أنَّ الفراش َحيُدث بالعقد وأن العقد الصحيح هو السبب يف ثبوت 
  .)6(احلقيقية
، 02- 05من قانون األسرة املعدلة باألمر  07وعلى هذا جيب أن يكون الزوج بالغا، وفقا لنص املادة 
من الصغري الذي ال يتصور منه احلمل، لقيام القرينة القاطعة على أن الولد ليس منه، ألن  النسبفإنه ال يثبت 
  .)7(العربة هي بالدخول، أي بتالقي الزوجني البالغني، وألن اإلجناب ال يكون إال من هذا التالقي بني الطرفني
ملية االتصال اجلنسي بني الزوجني هي الوسيلة اليت أقرها الشرع اإلسالمي لإلجناب، إال أنَّه ومبا أنَّ ع
ميكن أن تعرتضها عوائق مرضية قد حتول دون حتقيق التناسل كعقــــم أحـــــد الزوجني أو كليهــــــما، أو بسبب خلل 
لماء يف جمال العلوم البيولوجية بصفة عامة بيولوجي نتيجة ضعف اخلصوبة لدى الزوج أو الزوجة، فقد توصل الع
وعلم األجنة بصفة خاصة إىل أنَّ عملية اإلخصاب االصطناعي كبديل لإلخصاب الطبيعي يف حالة إصابة أحد 
                                                                                                                                                                                     
 .21، صمرجع سابقاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11- 84انون رقم املعدل واملتمم للق 02-05األمر رقم من  40املادة  :انظر) 1(
  .81، 80، ص، مرجع سابقسليمان ولد خسال )2(
 ،م1996، 2اجلزائر، العدد  ،ضائيةقجلة المال ،23/02/1993: بتاريخ، 88856: ،  ملف رقمخصيةشحوال الرفة األغ ،لياعكمة الاحمل )(3
  .69ص
  .81ابق، صسليمان ولد خسال، مرجع س )(4
 .912ص مرجع سابق، ،اجلزائري ضمن قانون األسرةاملت 11-84 :القانون رقممن  41املادة : انظر )(5
  .15ص ،مرجع سابقباديس ذيايب،  )(6
  .372صمرجع سابق،  الوجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري،بلحاج، أمحد العريب  )(7
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الزوجني بعقم أو ضعف حيول دون إمتام عملية احلمل باالتصال اجلنسي الطبيــعـــي ذلك أنَّ التوليد االصطناعي 
  .)1(الطريق الطبيعي هدفه التوليد بغري
مكرر من قانون األسرة  45االصطناعي يف املادة  اإلخصاباجلزائري اللجوء إىل  املشرعولقــــــد أجاز 
  :)2(بالشروط التالية 02- 05املضافة مبوجب األمر 
 اً،أن يكون الزواج شرعي - 
  ،برضا الزوجني وأثناء حيا ما إلخصاباأن يكون  - 
 .يضة رحم الزوجة دون غريمهايبالزوج و  يامنأن يتم حب - 
  .)3(االصطناعي باستعمال األم البديلة إلخصاباكما منع يف الفقرة األخرية من نفس املادة اللجوء إىل 
آثار  ويفهم من هذا النص االعرتاف مبشروعية هذه الوسيلة الطبية يف مساعدة الزوجني للقضاء على
وهو بذلك يـَُعد يف . اجلزائري ملواكبة التطور العلمي والطيب املشرععن سعي  العقم، وهذا النص َمنُوذَج حسن
  .)4(صدارة الدول العربية اليت اعتنت  ذا املوضوع
الَحظ هنا أنَّه ميكن أن أجد يف ما ذهب إليه 
ُ
اجلزائري وبعض التشريعات العربية والفقهاء  املشرعوامل
 املتولد عن هذه العملية، إسقاطاً  النسبوإثبات  االصطناعي بشروطه، اإلخصاباملعاصرين من جواز اللجوء إىل 
، ويف هذا داللة على سعة بالفراش مع إمكانية التالقي عقالً  النسبله على ما قاله فقهاء احلنفية من إثبات 
  .وعلى صالحية الشريعــــــة اإلسالميــــــة لكل زمـــــان ومكـــان الشريعة اإلسالمية
بالزوج، أن يكون هناك  النسبال يكفي لكي يلحق  :روضة قانوناً أن تتحقق مدة الحمل المف -ب
ا ال بد أن تتحقق مدة احلمل املفروضة شرعاً    .)5(وقانوناً  عقد زواج صحيح يربط بينه وبني زوجته وإمنَّ
أشهر وأقصاها عشر ) 06(أقل مدة احلمل ستة ": من قانون األسرة على أن 42وقد نصت املادة 
  .)6("أشهر) 10(
. مبا أمجع عليه مجهور الفقهاء اجلزائري أدىن مدة للحمل وهي ستة أشهر أخذاً  املشرعك فقد حدد وبذل
  . أمَّا أقصى مدة للحمل فقد حددها بعشر أشهر وهو بذلك يكون قد أخذ برأي الطب احلديث
                                                           
  .169، 168، ص2مرجع سابق، العدد  ،"ن املقارن والشريعة اإلسالميةالتلقيح الصناعي يف القانو "، روكنصر الدين م )(1
  .21، صمرجع سابق، 11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02- 05 :األمر رقممكرر من  45املادة : انظر )(2
امرأة، وغالباً ما يكونان زوجني، وحتمل استخدام رحم امرأة أخرى حلمل لقيحة مكونة من حيمن رجل وبييضة : األم البديلة أو الرحم املستأجر هو) (3
الطريقة يف اإلستيالد، اجلنني وتضعه، وبعد ذلك يتوىل الزوجان رعاية املولود، ويكون ولداً قانونياً هلما، ويتم هذا اإلجراء بعقد بني الطرفني، وبظهور هذه 
، 1ط  مسائل شرعية في قضايا المرأة،علي عارف القره داغي،  عارف :انظرميكن أن يقال إنه ألول مرة يف العامل أصبحت األم ال تلد ولدها، 
 .108، صم2011اجلامعة اإلسالمية العاملية، ماليزيا، 
 .205مرجع سابق، ص كتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب،اإل قروفة، ازبيدة  )4(
 .373بق، صسا مرجع وجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري،، البلحاجأمحد العريب  )5(
 .912، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84القانون رقم  من 42املادة : انظر )6(
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يف غــــذائــــــــه على  حىت امليالد معتمـــــــداً  خصاباإلحيث قــــرر األطبــــاء أنـَّـــــه يستمـــــــــر منـــــاء احلمــــــل منـــــــذ 
يضــــــــة السويـــــــــــة املشيمـــــــــة واألصل أنَّ مدة احلمــــــــل بوجــــــــه التقريب مائتـــــان ومثانــــــــون يـــــوما، تبدأ من أول يوم احل
الد عن ذلك فـــــفي املشيمـــــــة بقيـــــة رصيد خيـــــدم اجلنيـــــــن بكفــــاءة ملــــــــدة فإن تأخر امليـــــ. السابقـــــــــة للحمل
أسبوعيـــــــن آخــــــــريـــــن ثــــم يعاين اجلنني من بعد ذلك لدرجة ترفع نسبة وفاة اجلنني يف األسبوع الثالث واألربعني 
  .)1(من املوت جنني بقي يف الرحم مخسة وأربعني أسبوعاً والرابع واألربعني ومن النادر أن ينجو 
والقول باحلد سالف الذكر يوحي كأن هناك تعارض بني الشرع والطب وال يؤدي إليــه ألن ذلك ال 
يتعـــارض مع الشرع لعدم ثبوت نص يقيين قاطع يفيد عدم هذا ويناقضه، ذلك أنَّ كل الذي ثـََبَت ال يرقى إىل 
يف اللجوء إليه  ما وجدنا حرجاً  ومن مث كان الدليل ظين الثبوت، ولو تبني خالفه يقيناً . صحةمرتبة اليقني وال
  .)2(واألخذ به؛ ألن قطعي العلم ال يناقضه قطعي الدين والعكس مهما كان
اة ونشري إىل أنَّ أقصى مدة احلمل تراعى حني زوال الزوجية القائمة بني الرجل واملرأة ابتداء من يوم الوفـــــ
من قانون  60واملادة  43املادة (احلقيقيــــة أو احلكميــــــــة، أو من تـــــاريخ التصريح بالطالق أو التطليق أو اخللع 
، أمَّا مع قيام فراش الزوجية فال عبــــرة بطــــول املــــدة)األسرة اجلزائري
)3(.  
انية االتصال بني الزوجني ووالدة باإلضافة إىل شرطي إمك :عدم نفي الولد بالطرق المشروعة -ج
بالزواج الصحيح، وهو  النسباجلزائري شرطا ثالثا لثبوت  املشرعالولد خالل املدة احملددة قانونا للحمل، أضاف 
« : من قانون األسرة، بقوهلا 41عدم نفي الولد من قبل الزوج بالطرق املشروعة، وهذا ما نصت عليه املادة 
  .)4(»التصال ومل ينفه بالطرق املشروعةن الزواج شرعيا وأمكن اينسب الولد ألبيه مىت كا
وإذا كانت القاعدة، من حيث املبدأ، أن الزوجة جيب أن حيمل حاهلا على الصــــالح فإن العالقة الزوجية 
 ويف غياب الدليل املادي. ليست يف مأمن من سوء الظن من قبل الزوج يف زوجته لدرجة نكران املولود الذي تلده
والتفريق بني  النسبفإن استمرار العالقة الزوجية، واحلال كذلك تصبح غري ممكنة، لذا شرع اللِّعان كوسيلة لنفي 
  .الزوجني
تستعمل يف بعض الدول لتحديد عالقة  النسبإضافة إىل ذلك ظهرت يف هذا القرن وسائل علمية لنفي 
وكانت هذه الطريقة يف البداية عن طريق حتليل . مام القضاءاملولود بوالده، أي عالقة األبوة عندما تكون حمل نزاع أ
فصائل الدم، وبعد التقدم العلمي يف هذا ا ال استحدثت طريقة أخرى تعرف بالطريقة الوراثية البيولوجية أو 
  .البصمة الوراثية
                                                           
، اململكة العربية السعودية -رابطة العامل اإلسالمي، مكة املكرمةل التابع ا مع الفقهي اإلسالميجملة  ،"مدة الحمل"جنم عبد اهللا عبد الواحد،  )1(
  .258، 257هـ، ص1410 ،4دد عال، 2نة سال
، اجلزائر، 2000، شهاب2 ، ط1 ج ،-دراسة مدعمة بالقرارات واألحكام القضائية :الخطبة والزواج - سلسلة فقه األسرةحممد حمده،  )(2
  .427، 426ص ، ص1994
  .45، صمرجع سابق كتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب،اإل زبيدة إقروفة، ) (3
  .912، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84 :القانون رقممن  41دة املا: انظر) (4
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هذا من  "ومل ينفه بالطرق املشروعة"من قانون األسرة عبارة  41وحيث أن مشرعنا استعمل يف املادة 
، لــــذا فإننا النسبكوسيلة وحيدة من وســـــــائل نفي   جهة، ومن جهة أخرى فإنَّه مل َخيُص اللِّعان بالذكر منفرداً 
الجتهاد القضاء يف اختيار الوسيلة املناسبة اليت يقتضيها األمر إلثبات نفي  ترك الباب مفتوحاً  املشرعنــــــــرى أن 
  .)1(النسب
املتعلقة  40اجلزائري لفظ الزواج الفاسد والباطل يف املادة  املشرعمل يذكر  :سد والباطلالزواج الفا -2
ا قالبطرق إثبات  من هذا  34و 33و 32أو بكل زواج مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد ...": النسب، وإمنَّ
  .)2("...القانون
 الفصل الثالث من باب الزواج من قانون األسرة جندها أدرجت يف 34و 33و 32وبالرجوع إىل املواد 
 :هعلى أن 32وقد نصت املادة . انونمن نفس الق 35حتت عنوان النكاح الفاسد والباطل، إضافة إىل املادة 
يبطل الزواج ": فجاء فيها 33أمَّا املادة . )3("يبطل الزواج، إذا اشتمل على مانع أو شرط يتناىف ومقتضيات العقد"
مت الزواج بدون شاهدين أو صداق أو ويل يف حالة وجوبه، يفسخ قبل الدخول وال إذا . إذا اختل ركن الرضا
كل زواج بإحدى احملرمات " :على أن 34املادة قد نصت و  .)4("صداق فيه، ويثبت بعد الدخول بصداق املثل
   .)5("ووجوب االسترباء النسبيفسخ قبل الدخول وبعده، ويرتتب عليه ثبوت 
بالزواج الفاسد والباطل َجيُدر يب تعريف كل منهما يف القانون ومقارنته  نسبالوقبل احلديث عن ثبوت 
  :بالتعريف الفقهي هلما
 :تعريف الزواج الباطل -أ
من شروط صحته، وأمَّا عند  من أركانه أو شرطاً  الزواج الباطل عند اجلمهور هو ما فقد ركناً  :تعريفه فقها - 1-أ
  .)6(أو شرطا من شروط انعقادهاحلنفية فهو ما فقد ركنا من أركانه 
 32واملادتني  9املادة على عتماد الاجلزائري الزواج الباطل، لكن با املشرعمل يعرف  :تعريفه قانونا - 2-أ
أو إذا وجد بني  ،من أركانه األساسية كل عقد زواج فقد ركناً : ميكن تعريفه على أنه 02-05من األمر  33/1و
  .)7(من قانون األسرة 30إىل  23وص عليها يف املواد من الزوجني أحد موانع الزواج املنص
  :تعريف الزواج الفاسد -ب
الزواج الفاسد عند احلنفية هو ما استوىف أركانه وشروط انعقاده وختلَّف فيه شرط من  :تعريفه فقها -1-ب
  .)1(شروط الصحة، وال فرق عند اجلمهور بني الفاسد والباطل
                                                           
  .23ص مرجع سابق، ، خمطارية طفياين) (1
 .21، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05 :األمر رقممن  40انظر املادة ) (2
  .21، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05 :األمر رقممن  32املادة : انظر )(3
 .املرجع نفسه، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05 :األمر رقممن  33املادة : انظر )4(
  .912ص، مرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84القانون رقم من  34املادة : انظر )5(
  .)7/95(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )6(
  .290مرجع سابق، ص وجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري،ال بلحاج،أمحد العريب  )7(
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 33/2مكرر و 9اجلزائري أيضا الزواج الفاسد ولكن بالنظر إىل املادتني  املشرعمل يعرف  :تعريفه قانونا -2-ب
هو كل زواج مت ركنه األساسي باإلجياب والقبول ولكنه فقد شرطا من : أمكن القول بأنه 02-05من األمر 
  .)2(02- 05من األمر  33/2مكرر وتبني أمره قبل الدخول طبقا للمادة  9شروط الصحة الواردة يف املادة 
  :الفرق بين الزواج الفاسد والباطل -ج
اجلزائري برأي احلنفية حني ميَّز بني الزواج الفاسد والباطل، ولكنه خالفهم يف بعض  املشرعلقد أخذ 
  :األحكام، وهذا ما أالحظه فيما يلي
بينهما من  إنَّ الباطل والفاسد من األنكحة يف نظر فقهاء احلنفية أنفسهم ال فرق :من حيث االنعقاد -1-ج
وهذا خالفا للمشرع اجلزائري الذي أجاز تصحيح العقد الفاسد . )3(حيث االنعقاد وعدمه، فكالمها غري منعقد
؛ ألنه رأى بأنَّ ضرر الفسخ أكثر من ضرر 02- 05من األمر  33/2بعد الدخول مبهر املثل طبقا للمادة 
  .)4(االستمرار فيه فأقره بالدخول
الزواج الباطل سببه اختالل ركن الرضا أو شرط من شروط االنعقاد كوجود مانع  إنَّ  :من حيث األسباب -2-ج
  .من املوانع الشرعية بني الزوجني، أمَّا الزواج الفاسد فسببه اختالل شرط من شروط الصحة
  :من حيث اآلثار -3-ج
ثل الزواج الباطل، كما نصت إنَّ الزواج الفاسد يفسخ وجوبا قبل الدخول وال يرتتب عليه أي أثر مثله يف ذلك م* 
، أمَّا بعد الدخول فإنَّ بعض اآلثار ترتتب عليه02- 05من األمر  33/2على ذلك املادة 
)5(.  
ووجوب  النسباجلزائري رتب على الزواج بإحدى احملرمات وهو زواج باطل بعض اآلثار وهي ثبوت  املشرعإنَّ * 
  .ملن كان غري عامل باحلرمة النسبالكية يف إثبات االسترباء؛ حفظا لألنساب، وهو  ذا أخذ برأي امل
إنَّ الزواج الفاسد توجد فيه شبهة كافية لدرء عقوبة احلد إذا أعقبه دخول وهو الذي جيعل الدخول فيه من قبيل * 
أمَّا الباطل فليس فيه هذه ) الصداق والعدة ونسب الولد(الدخول بشبهة ويرتتب عليه تلك األحكام االستثنائية 
  .)6(شبهةال
ببطالن العقد مع  32، حيث تقضي املادة 34واملادة  32ونالحظ أنَّ هناك التباس بني نص املادة 
تقضي بفسخ العقد قبل الدخول وبعده إذا مت الزواج بإحدى احملرمات وهو  34وجود املانع، يف حني أن املادة 
قانونية، فالفسخ يف القانون يأيت على عالقة تعاقدية وهناك فرق بني الفسخ والبطالن من الناحية ال. يـَُعد من املوانع
                                                                                                                                                                                     
 .)7/96(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )1(
  .295مرجع سابق، ص ري،وجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائال بلحاج،أمحد العريب ) 2(
  .80، صم2006اجلزائر،  -، دار اهلدى، عني مليلة)طال، ( ،-وتطبيقاً  وفقهاً  نصاً  -قانون األسرة نبيل صقر، ) (3
  .342حممد حمده، مرجع سابق، ص) (4
  .84سليمان ولد خسال، مرجع سابق، ص) (5
  .86نبيل صقر، مرجع سابق، ص) (6
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 34يف املادة ) يفسخ(واألصح استبدال كلمة  .)1(صحيحة، يف حني البطـــــالن ال يَعِرتف  ذه العالقة أصال
  .)est déclaré nul()2(كما ورد ذلك يف النص الفرنسي ) يبطل(بكلمة 
أن عرفت كل من الزواج الفاسد والباطل والفرق بعد  :بالزواج الفاسد والباطل النسبإثبات  -د
 النسبيثبت ": اجلزائـــــري اليت جاء فيها من قانون األسرة 40بينهما أجد أن الزواج الفاسد غري معين بنص املادة 
 .)3(من هذا القانون 34و 33و 32، أو بكل زواج مت فسخه بعد الدخول طبقا للمواد ...بالزواج الصحيح
فسخه بعد الدخول، فإنَّ هذا النص يشري إىل الزواج الباطل، مىت توافرت  املشرعالفاسد مل يقرر  ومادام الزواج
منه، وكذلك الزواج  32أسباب البطالن، عندما يتعلق األمر بوجود أحد موانع الزواج بعد الدخول طبقا للمادة 
أسباب البطالن اختالل ركن الرضا  ومن. 34بإحدى احملرمات، ومل يفرق بينهما إال بعد الدخول طبقا للمادة 
  .)4(الفقرة األوىل 33حسب املادة 
حمافظة منه على إثبات  املشرعوالزواج الباطل ال يـَُقر على حال سواء قبل الدخول أو بعده، ومع هذا ف
وعدم إضاعة الولد، جعله كالنكاح الصحيح متاما من حيث إنتاج هذا األثر، وذلك إذا ما توافرت شروط  النسب
  .)5(يف النكاح الصحيح من دخول حقيقي باملرأة إىل إمكانية جميء الولد من الزوج ومن هذا الزواج النسبإثبات 
  .)5(الزواج
تعرف الشبهة بأ ا ما يشبه الثابت وليس بثابت، ونكاح الشبهة هو نكاح يقع خطأ  :نكاح الشبهة -3
  .)6(بسبب غلط يقع فيه الشخص وهو من األنكحة القليلة احلدوث
اجلزائري استعماله للفظ نكاح الشبهة ورأى بأنه جانب الصواب، فقد   املشرععلى  )7(ذ البعضولقد آخ
  .كان عليه أن يتكلم عن الوطء بشبهة بدال من النكاح بشبهة
ا ذََكر الزواج الصحيح وكذا  40اجلزائري قصد به الوطء ألنه يف املادة  املشرعولعل 
َّ
استعمل لفظ الزواج مل
  .لباطل بينما استعمل لفظ النكاح ملا ذكر نكاح الشبهة يف نفس املادةالزواج الفاسد وا
ويَدل على ذلك، أنَّ النكــــــاح عنــــــد أهل األصول واللغــــــة حقيقـــــــة يف الوطء، جماز يف العقد، فحيث جاء 
  .)8(يف الكتاب والسنة جمردا عن القرائن يراد به الوطء
                                                           
  .100صمرجع سابق،  الرشيد بن شويخ،) (1
  .302مرجع سابق، ص وجيز يف شرح قانون األسرة اجلزائري،ال بلحاج،أمحد العريب ) (2
  .21، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05 :األمر رقممن  40املادة : انظر) (3
 .160، 159أمحد دغيش، مرجع سابق، ص )(4
 .434، 433رجع سابق، صحممد حمده، م )5(
  .55باديس ذيايب، مرجع سابق، ص )6(
جملة العلوم القانونية  ،"نسب الطفل في القوانين المغاربية لألسرة بين النقص التشريعي والتنقيحات المستحدثة"جياليل تشوار،  :انظر) 7(
 .6، صم2005، 3دد عاجلزائر، ال -تلمسانكلية احلقوق،  واإلدارية، جامعة تلمسان،
  .)7/30(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )8(
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اجلنسي غري الزنا، وليس بناء على عقد زواج صحيح أو فاسد، مثل املرأة هو االتصال : والوطء بشبهة
ا زوجته، فيدخل  ا: املزفوفة إىل بيت زوجها دون رؤية سابقة، وقيل ومثل وطء امرأة جيدها الرجل على . أ َّ
ا حتل له. فراشه، فيظنها زوجته   .)1(ومثل وطء املطلقة طالقا ثالثا أثناء العدة، على اعتقاد أ َّ
ويثبت نسب املولود من الوطء بشبهة إذا ولدته املرأة ما بني أقل مدة احلمل وأكثرها لتأكــــد تولده حينئذ 
ألن الوطء املستند إىل شبهة نكاح، ال هو زنا جيب فيه . )زائريسرة اجلانون األمن ق 40املادة (من ذلك الوطء 
ــــاح، ولذلك يلحق فيه الولد بأبيه، ألنه نكاح خمتلف فيه احلد، وال هو دخول حقيقي يرتكز إىل عقــــــــد نكــ
  .)2(واالختالف شبهة، والشبهة تفسر لصاحل الولد إذا ولد بني أقل مدة احلمل وأقصاها من تاريخ الدخول
يف قانون األسرة اجلزائري يف  النسبتتمثل الطرق الكاشفة عن  :النسبالطرق الكاشفة عن  -ثانياً 
  :ة، إضافة إىل الطرق العلميةبيِّناإلقرار وال
اإلقــــرار هو اإلخبـــار عن ثبوت حق للغري على النفس، وحيتمل أن يكون  :باإلقرار النسبإثبات  -1
صحيحا أو كاذبا، لكن برغم ذلك ُعَد دليال أو حجة أمام القاضي، وهو ملزم باألخذ بــــــــه، ولكــــــــن بشـــــرط 
  .)3(على الكذب؛ ألن اإلنســـــان غيـــــــر متهــــــم مبا يقـــــر بــــــه على نفسهترجيــــــح الصـــــدق 
من قانون األسرة واعتربه طريقا من طرق إثبات  40اجلزائري موضوع اإلقرار يف املادة  املشرعولقد تناول 
اإلقرار هو اعرتاف اخلصم ": قوهلاانون املدين اجلزائري، بمن الق 341ولكن مل يـَُعرفه بينما عرفته املادة  النسب
  .)4("أمام القضاء بواقعة قانونية مدعى  ا عليه وذلك أثناء السري يف الدعوى املتعلقة  ا الواقعة
وشروط كل نوع،   النسبمن قانون األسرة اجلزائري فقد تناولتا أنواع اإلقرار ب 45و 44أمَّا املادتني 
  :كالتايل
كأن يقول هذا إبين، أو هذا أيب، أو هذه أمي، وهذا ما نصت   :ة أو األمومةاإلقرار بالبنوة أو األبو  -أ
ولو  النسبباإلقرار بالبنوة، أو األبـــــــــوة أو األمومة،  هول  النسبيثبت ": من قــــــانون األسرة 44ادة عليـــــــه املـــــــ
بالولد أو الوالدين  - ولو يف مرض املوت - ار الرجلوعليه يِصح إقر . )5("يف مرض املوت مىت صدقه العقل أو العادة
  :الوالدين إذا حتققت الشروط التالية
قر لــــــه جمهول  :أن يصدقــــــه الشرع -1
ُ
ِقر كان  النسب، فإذا كان ثابت النسبوذلك بأن يكون امل
ُ
من غري امل
  .من ذلك النسبهذا اإلقرار باطال ألن الشرع قاض بثبوت 
ِقر حبيث يكـــــون فرق  :ـــل أو العـــــادةأن يصدقـــــه العقـــ -2
ُ
َقــــــر لـــــه بالبنــــــوة من مثـــل امل
ُ
وذلك بأن يولـــــــد مثـــــــل امل
ــَقر له، فمن قال لطفل
ُ
ِقر باألبوة ملثل امل
ُ
هذا ابين وكان : السن بينـــــهما حمتمـــل ملثل هذه الوالدة، أو يولد مثل امل
                                                           
 .688، صوهبه الزحيلي، مرجع سابق )1(
  .647، 646، صم2013ر، ، دار هومه، اجلزائ)طال، ( أحكام الزوجيـــــة وآثارها في قـــــــانون األسرة الجـــزائري،بلحاج، أمحد العريب ) 2(
  .161أمحد دغيش، مرجع سابق، ص) (3
جلمهورية ا( المتضمن القانون المدني،م 1975سبتمرب  26هـ املوافق 1395رمضان  20املؤرخ يف  58-75 :رقم األمرمن  341املادة : انظر) (4
  .1010، ص)1975سبتمرب  30ه املوافق 1395رمضان  24: بتاريخ، 78دد عال، 12نة س، الالرمسية اجلريدةاجلزائرية، 
  .912، مرجع سابق، صضمن قانون األسرة اجلزائرياملت 11-84 :القانون رقممن  44املادة  :انظر) (5
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ِقر عشرين سنــــــــة مل يعترب هذا اإلقرار ألنه ال يعقل أن يولد لإلنسان ولد سن هذا الطف
ُ
ل عشر سنوات، وسن امل
  .)1(وهو ابن عشر سنني
َقر له على إقراره إن كان أهال لذلك الذي قال به مجهور 
ُ
هذا، وجتدر املالحظة أنَّ شرط أن يصدقه امل
منه، ومن خالل مفهوم  45زائري، على أنَّه بالرجوع إىل نص املــــادة الفقهاء، غري وارد صراحة يف قانون األسرة اجل




بالبنوة أو األبوة أو األمومة يسري على غري امل
  .)2(األقارب بدون حاجة تصديق منهم
َقر له واإل :اإلقرار بغير البنوة واألبوة واألمومة -ب
ُ
قرار يف هذا النوع ال ينسب فيه الشخص امل
ا شخص ثالث حيمل نسبه على غريه ومن مث قيل بأن  النسبب فيه  النسبإىل النفس وال ينتسب هو إىل غريه، وإمنَّ
متعد، وذلك كأن يقول الرجل بأن فالنا أخوه أو عمه أو ابن ابنه، ولكن لكي يثبت هذا النوع من اإلقرار وينتج 
هلذا اإلدعاء، وهذا وفق ما  النسبال بد فيه من توافر الشروط السابق ذكرها مع شرط تصديق احملمول عليه أثره 
ِقر إال  النسباإلقرار ب": اليت تقول 45جاء يف نص املادة 
ُ
يف غري البنوة واألبوة واألمومة ال يسري على غري امل
ِقر وهي ما إذا كان الشخص حيث بينت لنا هذه املادة األحوال اليت ال  .)3("بتصديقه
ُ
يشرتط فيها تصديق امل
على الغري فهنا ال بد فيه  حمموالً  النسب، أمَّا إذا كان -كما ذكرنا سابقاً   - ينسب الغري له أو ينسب نفسه للغري
على الغري  النسبوينتج األثر يف حقه، ومن هنا يتضح جليا أنَّ اإلقرار ب النسبمن تصديق هذا الغري حىت يثبت 
ِقر، وال يلزم غريه إال بالتصــــديق لــــــه، كما أنَّ اآلثار الناجتــــــــة عن هذا اإلقرار منصرفــــــة إليه دون  ال
ُ
غريه من ميلكه امل
  .)4(األقارب
خيتلف التبين عن اإلقرار بالبنوة، ألن اإلقرار اعرتاف بنسب حقيقي  :الفرق بين اإلقرار والتبني *
بأنه ابنه فقد اعرتف ببنوة هذا الولد بنوة حقيقية وأنَّه ُخِلق من مائه  النسبر  هول لشخص جمهول، فمن أق
  .سواء كان صادقا يف الواقع أم كاذباً 
ا هو الوالدة  - كما أنَّ اإلقرار ليس سببا ُمنِشًئا للنَّسب، بل هو طريق إلثباته، والسبب احلقيقي إمنَّ
  .حيح أو فاسد أو شبهةواالتصال اجلنسي بناء على عقد ص -للمرأة
مع التصريح بأنه  النسبإىل أب آخر، أو استلحاق جمهول  النسبأمَّا التبين فهو إحلاق شخص معروف 
  .)5(ليس منه، بل يتخذه ولدا له وليس بولد حقيقي، بل هو ابن الغري
                                                           
  .108سليمان ولد خسال، مرجع سابق، ص) (1
  .162أمحد دغيش، مرجع سابق، ص) (2
 .912، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84 :القانون رقممن  45املادة : انظر )(3
 .431حممد حمده، مرجع سابق، ص )4(
 .207، صم2007، دار البصائر، اجلزائر، 1ط ،-دراسة شرعية قانونية مقارنة -كام الشرعية في األحوال الشخصيةاألح، عبد القادر داودي )5(
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رد إحلاق لواقعة جديدة، كما أنه ليس جم فاإلقرار هو كشف لواقعة مادية شرعية وصحيحة وليس إثباتاً 
  .)1(صوري بنسب غري حقيقي ألبوة أو بنوة مفرتضة، وهو ما يُعَرف بنظام التبين الذي أنكره اإلسالم وقال بتحرميه
 ُميَنع التبين شرعاً ": من قانون األسرة بنصه على أنه 46اجلزائري يف املادة  املشرعوعلى ذلك ســــــار 
اْدُعوُهْم ِآلبَائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّه فَِإْن َلْم تـَْعَلُموا آبَاَءُهْم  :تعاىلملا جاء يف قوله  وهو تطبيقاً . )2("وقانوناً 
يِن َوَمَوالِيُكْم َولَْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح ِفيَما َأْخطَْأُتْم ِبِه َوَلِكْن َما تـََعمََّدْت قـُلُ  وََكاَن اللَُّه وبُُكْم فَِإْخَوانُُكْم ِفي الدِّ
  .5اآلية : ، سورة األحزاباً ِحيمرَ  َغُفوراً 
  :فالتبين افرتاء وكذب على اهللا ويؤدي إىل مفاسد كثرية، منها
أنَّه يأيت بشخص أجنيب يعيش مع األجنبيات عنه ال تربطه  م رابطة مشروعة، فيطلع منهن على ما حرم اهللا  - 
  .االطالع عليه، وحيرم الزواج منهن مع أ ن حملالت له
  .)3(ة من األقارب ويشاركهم املرياث فيحرمهم من بعض ما يستحقون منهأنَّه جيب نفق - 
 النسبوإذا كان اإلسالم قد حرم التبين الذي كان شائعا يف اجلاهلية إال أنه باملقابل أقر التكفل مبجهويل 
لكفالة من واالهتمام  م أل م ال ذنب هلم، وهلذا جاء فصل كامل يف قانون األسرة اجلزائري فصلت فيه أحكام ا
  .منه 125إىل املادة  116املادة 
املؤرخ يف  24-92هذا، وجتدر اإلشارة أنَّه وقع نزاع كبري بني مؤيدين ومعارضني للمرسوم التنفيذي رقم 
من األب ليحمل لقب الكفيل، وإذا كان البعض  النسبواخلاص بتغيري اللقب لولد جمهول  1992جانفي  13
حنن أمام تبين تام، ألنَّ هذا : من الوجهــــــــة القانونيــــــة ما هو إال نظام التبين، وقالوا قد اعتربه أقرب للتبين بل هو
املرسوم أوجد سببا من أسباب اإلرث أال وهو القرابة وعليه فإن هذا املرسوم أدخل التبين يف القانون اجلزائري ولو 
نه يتعلق بتسهيالت إدارية ليــــــس إالَّ خصوصا وقد فإن البعض اآلخر اعتربه يف صاحل املكفول أل. بصورة مسترتة
  .)5(رمحه اهللا )4(أفىت بذلك بعض علماء اجلزائر كالشيخ أمحد محاين
                                                           
  .70، 69باديس ذيايب، مرجع سابق، ص )1(
 .912، مرجع سابق، صاملتضمن قانون األسرة اجلزائري 11 -84 :القانون رقممن  46املادة : انظر )2(
  .76، صم2009، دار اخللدونية، اجلزائر، 1 ط في شرح قانون األسرة الجزائري، األوسطحسني طاهري،  )3(
م، و ا تعلم القرآن واملبادئ األوىل يف الفقه وأصول الدين، انظم إىل 1915هو أمحد بن حممد بن مسعود بن حممد محاين، ولد بدائرة امليلية سنة  )(4
م، اخنرط يف مجعية العلماء املسلمني كعضو عامل، ارحتل إىل تونس سنة 1934م، ويف سنة 1931طلبة اإلمام عبد احلميد بن باديس بقسنطينة سنة 
م، عينته مجعية العلماء املسلمني  1946، ويف عام )م1943(، العاملية )م1940(، التحصيل )م1936(األهلية : م، حصل  ا على شهادات1935
م، ُعنيِّ مشرفا على اللجنة العلمية 1947وُشَعِبها ومدارسها وشؤون التعليم فيها، ويف سنة على مستوى مجيع واليات الشرق، يهتم باجلمعية  كاتباً 
يف  م شارك فيها وألقي عليه القبض1954ومنذ نشوب حرب التحرير يف عام . م1957ألول ثانوية باجلزائر تكونت للتعليم العريب احلر، إىل غاية سنة 
م، فلما 1963عد تأسيس احلكومة اجلزائرية، توىل وظيفة املفتش العام للتعليم العريب، ودام ذلك إىل سنة م، وب1962م بالعاصمة إىل غاية 1957سنة 
م عني رئيسا للمجلس اإلسالمي 1972به، وَقَضى يف اجلامعة عشر سنوات كاملة، ويف سنة  ُأسَِّس معهد الدراسة العربية جبامعة اجلزائر ُمسَِّي أستاذاً 
تاريخها، رجاالتها، مدارسها، وآفاقها من  -الفتوى في الجزائر حممد بغداد،  :انظر. م1998م، تويف رمحه اهللا سنة 1989األعلى إىل غاية 
  .75، 74، ص2011/2012اجلزائر،  جامعة اجلزائر،كلية العلوم اإلسالمية، ماجستري يف العلوم اإلسالمية،   مذكرة، -1990إلى  1962
  .111، 110صد خسال، مرجع سابق، سليمان ول) (5
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البيِّنة يف اللغة يقصد  ا احلجة الواضحة :بالبيِّنة النسبإثبات  -2
فهي كل حجة : أمَّا اصطالحا .)1(
ـــــــة وجودا حقيقيا بواسطة السمع أو البصر أو غريمها من وسائل اإلثبات أو دليل يؤكد وجود واقعـــــــــة مـــــــادي
  :هذا وتطلق البيِّنة على معنيان .)2(القانونية والشرعية
  .معىن عام وهو الدليل أيا كان كتابة أو شهادة أو بالقرائن :األول
ــــــانت الشــــــهادة يف املــــــاضي هي الدليــــــل وقد كــ. معىن خاص وهو شهادة الشهود دون غريها من األدلــــــة :الثاني
ا ال تذكر إىل جانب الشهادة، فانصرف لفظ البيِّنة إىل  الغالب وكـــــانت األدلــــة األخرى من النُّدرة إىل حد أ َّ
  .)3(الشهادة دون غريها
ِقر فحسب، والبيِّنة أقوى من اإلقرار أل ا حجة متعدية إىل الغري واإلقرار حجة 
ُ
قاصرة فتقتصر على امل
  .رجح جانب البيِّنة النسبوبذلك لو تعارض إقرار وبينة يف دعوى 
فلو كان هناك ولد ليس له نسب معروف فأخذه رجل وادعى نسبه وتوافرت شروط اإلقرار السابقة ثبت 
ِقرنسبه بذلك اإلقرار، فلو جاء رجل آخر وادعى نسبه وأقام بيـَِّنة صحيحة على أنَّه ا
ُ
  .)4(بنه كان أحق به من امل
 النسبيثبت ": بالبيِّنة إالَّ على أنَّه النسباجلزائري يف قـــــانون األسرة مل ينص يف جمال إثبات  املشرعو 
"...بالزواج الصحيح أو باإلقرار أو بالبيِّنة
فلم يبني ما يقصد  ذه البيِّنة؟ هل مجيع ما يكون حجة يعترب   )5(
كما ذهب اجلمهور على الشهادة سواء يف نظر من قال منهم بشهادة رجل وامرأتني أو كذلك؟ أم هو قاصر  
  .)6(شهادة رجلني كاملالكية؟
من قانون األسرة اجلزائـــــري نرجع إىل  40اجلزائري بالبيِّنة يف املادة  املشرعوملعرفة املعىن الذي يقصده 
ومن املقرر قانونا أيضا أنه ..." :كمة العليا ما يليقرارات احمل فقد جاء يف إحدى. اجتهــــادات احملكمــــــة العليا
لنص  بالزواج الصحيح وباإلقرار وبالبيِّنة وبنكاح الشبهة وبكل نكاح مت فسخه بعد الدخول طبقاً  النسبيثبت 
  .من هذا القانون، ومن مث فإن القضاء خبالف ذلك يعد خمالفة للقانون 34 - 33 -32املواد 
أن قضاة ا لس ملا قضوا بتأييد احلكم املستأنف القاضي بتعيني خربة طبية  - قضية احلاليف - ومىت تبني
طبقا ألحكام املادة  وقانوناً  املسطرة شرعاً  النسبلقواعد إثبات  خالفاً  النسبقصد حتليل الدم للوصول إىل حتديد 
   .)7("هم وعرضوا قرارهم للنقضوما بعدها من قانون األسرة، فإ م بقضائهم كما فعلوا جتاوزوا سلطت 40
                                                           
  .80، صإبراهيم مصطفى وآخرون، مرجع سابق )(1
  .109سليمان ولد خسال، مرجع سابق، ص) (2
، منشورات 3 ، ط2 ج ،-اإلثبات وآثار االلتزام: نظرية االلتزام بوجه عام -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد عبد الرزاق السنهوري، ) (3
 .311، صم1998، لبنان -احلليب احلقوقية، بريوت
 .77حسني طاهري، مرجع سابق، ص) (4
 .21، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05: رقممن األمر  40املادة  :انظر )5(
 .432حممد حمده، مرجع سابق، ص )6(
، 2001عدد خاص، اجلزائر،  ،ضائيةقجلة المال،15/06/1999: تاريخب، 222674 :،  ملف رقمخصيةشحوال الرفة األ، غلياعكمة الاحمل )7(
  . 88ص
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ويستخلص من هذا القرار الذي رفضت فيه احملكمة العليا إجراء فحص الدم واعتماده كدليل إلثبات 
ا مل تأخذ باملعىن العام للبينة كونه يشمل الكتابة  40واعتباره خرقا ألحكام املادة  النسب من قانون األسرة، أ َّ
  .)1(لبينة مبفهوم املخالفة ِلَما جاء يف القرار وهي شهادة الشهودوالقرائن، وأخذت باملعىن اخلاص ل
املؤرخ يف  05/02واجلدير بالذكر أن هذا القرار صدر قبل تعديل قانون األسرة اجلزائري مبوجب األمر 
تناوله يف ، وهذا ما سأالنسب، والذي أجـــــــاز للقـــــــــاضي اللجوء إىل الطرق العلمية يف إثبات 2005فيفري  27
  .النقطة املوالية
دَعى عليــــــــــه حياً 
ُ
، فإن كما جتدر املالحظة أنَّه إذا كانت الدعوى بالبنوة، أو األبوة، أو األمومة، وكان امل
فإذا أقام . يف هذه احلاالت جيوز أن يقصد لذاته النسبالدعوى تسمع ولو كانت جمردة عن أي حق مادي، ألن 
دِعي البيِّنة على
ُ
لكل من الطرفني وجتب  ا مجيع احلقوق اليت  النسبدعواه، تقبل هذه الدعوى، ويثبت  ا  امل
األصلي املباشر، كأن كانت باألخوة أو العمومة، أو كانت بعد  النسبوأمَّا إذا كانت الدعوى بغري . لكل منهما
كاإلرث أو النفقة أو (ق مايل الوفاة يف دعوى البنوة أو األبوة أو األمومة، َوَجَب مساع الدعوى مصحوبة حب
َدَعى به ُيصاَدر ...)الَدْين
ُ
، وهي احلقوق اليت تكون موضوع اخلصومة احلقيقي، ويف معرض إثبات احلق املـــــايل امل
  .)2(، وذلك ألن الدعـــــــــــوى على امليت هي دعوى على الغائب، فال تسمع قانوناً النسبإىل إثبات 
من قانون األسرة يف فقر ا الثانية املضـــــافـــــــة باألمر  40تنص املادة  :لعلميةبالطرق ا النسبإثبات  -3
  .)3("النسبجيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات ...": بأنه 2005فيفري  27املؤرخ يف  05/02
لمية احلديثة اجلزائري، حيث ُيستعان بالطرق الع املشرعوهي إضافة مهمة يف مكا ا الصحيح من طرف 
 غري أنه منعاً . يف سبيل الوصول إىل احلقيقة، وهي الوسائل العلمية اليت تثبت العالقة اليقينية احلتمية بني الولد وأبيه
 رد ثبوت هذه العالقة بالفحص  وليس مطلقاً  األمر جوازياً  املشرع، جعل النسبمن التالعب يف قضايا إثبات 
سرة انون األمن ق 40/1املادة ( النسباش الذي يبقى كأقوى دليل يف إثبات الطيب، فقد ربط ذلك بوجود الفر 
مل ُحيِدد املقصود  ذه الطرق العلمية من خالل الفقرة الثانية من املادة  املشرعوبالرغم من ذلك فإن  .)4()زائرياجل
العلمية يف هذا ا ال ، فلم حيصرها يف طريقة علمية معينة، تاركا ذلك لنوع االكتشافات - السابق ذكرها -40
  .)5(ومستقبالً  املمكن حصوهلا مستقبال، وهو ما يؤكد مرونة هذا النص اجلديد وصالحيته للتطبيق حالياً 
هلا عن الطرق العلمية الظنية كفحص فصيلة الدم؛  وقد كان االقرتاح بتحديد الطرق العلمية القاطعة متييزاً 
ديدا بالطرق العلمية القاطعة هي فحص احلمض النَّووي للبصمة فهي ال ترقى بالشك إىل اليقني، واملقصود حت
  .)6( ذه الطرق العلمية النسبالوراثية، مع أن النص جوازي يف توجيه القاضي إلثبات 
                                                           
  .75، صم2013، مصر - ، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية1 ط سب والحضانة،النحقوق األوالد في صاحل بوغرارة،  )1(
  .658بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها يف قانون األسرة اجلزائري، مرجع سابق، صأمحد العريب  )(2
  .21، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم 02-05األمر رقم من  40املادة : انظر )(3
  .659بلحاج، أحكام الزوجية وآثارها يف قانون األسرة اجلزائري، مرجع سابق، صأمحد العريب  )(4
  .164أمحد دغيش، مرجع سابق، ص )(5
 .192صرجع سابق، مأمحد شامي،  )(6
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  الثانيالفرع 
  الشريعة في  النسبطـــــرق إثبـــــات 
ـه منها دون توقف على سبة للمرأة هو الوالدة، فمىت جاءت بولد ثبت نسبــــسبب ثبوت النسب بالن
بشبهة شيء آخر من فراش أو إقرار أو ادعاء، وال فرق بني أن تكون الوالدة من زواج صحيح أو فاسد أو اتصـال 
سب يثبت يف أما بالنسبة للرجل، فإن الن. وال ميكن نفيه سب منها بالوالدة كان الزماً أو من سفاح، وإذا ثبت الن
  .)1(بهحقه بالنكاح الصحيح وما أحلق 
إثبات نسب الولد بالشرع  الهتمامنظرا  ،فهي متعددة ةاإلسالمي الشريعةسب يف أما طرق إثبات الن
دون الدخول يف تفاصيل آراء العلماء يف بعض الشروط والصور  جممالً  وعدم إمهاله، وسوف أبني هذه الطرق بياناً 
إىل طرق متفق عليها وأخرى  ةاإلسالمي شريعةالسب يف ا، وميكن أن أقسم طرق إثبات الناملعتربة يف كل طريق منه
  :خمتلف فيها، كاآليت
  .الفراش، واإلقرار، والبيِّنة: تتمثل هذه الطرق يف : المتفق عليها النسبطرق إثبات  -أوالً 
   :الفراش -1
ــــــــروش من متاع البيت، وقد يُكىنَّ املف: ما افُرتِش، واجلمع أفرَِشــــــــة وفُـــــــُرش، والَفــــــــــْرشُ  :الِفراش في اللغة -أ
َرابًا  نَّا َأْنَشْأنَاُهنَّ ِإْنَشاءً إِ  َوفـُُرٍش َمْرُفوَعةٍ : تعاىل اهللايقول  .)2(املرأةبالَفْرِش عن  َفَجَعْلَناُهنَّ َأْبَكارًا ُعُربًا أَتـْ
كناية عن النساء اللوايت يف اجلنة، إن الُفُرش هنا  : ، وقيل38-34 اآليات :الواقعة، سورة ِألَْصَحاِب اْلَيِمين
  .)3(والكمالوارتفاعها َكوُ ا على األرائك أو َكوُ ا مرتفعات األقدار يف احلسن 
الزوجيـــــــة القائمــــــة بني الرجــــــل واملـــــرأة عنــــد ابتـــداء محــــلها بالولد، أو َكْوُن املرأة  :والمراد بالفراش اصطالحا -ب
ة للوالدة من شخص معني، وهو ال يكـــــــون إال بالزواج الصحيح وما أحلق به، فإذا ولدت الزوجة بعد ُمَعد
ثبت نسبه من ذلك الزوج دون حاجة إىل إقرار منه بذلك أو بينة تقيمها الزوجة  - بشروط سيأيت بيا ا -زواجها
  .على ذلك
جلنسي بني الزوجني وجيعل الزوجة خمتصة والسبب يف ذلك هو أن عقد الزواج الصحيح يبيح االتصال ا
بزوجها يستمتع  ا وحده، وليس لغريه أن يشاركه ذلك االستمتاع بــــل وال االختالء  ا خلوة حمرمة، فإذا جاءت 
اس على الصالح حىت ألن األصل محل أحوال الن ،تمال أنَّه من غريه احتمال مرفوضبولد فهو من زوجها، واح
  .)4(يثبت العكس
                                                           
)1(
، لبنان -، الدار اجلامعية، بريوت)طال، ( ،-الطالق وحقوق األوالد ونفقات األقارب -أحكام األسرة في اإلسالم أمحد فراج حسني،  
  .247، صم1998
  .)10/224(ور، مرجع سابق، ابن منظ )(2
3)(
  .1446، ص، مرجع سابقمن علم التفسري ، فتح القدير اجلامع بني فين الرواية والدرايةينحممد بن علي الشوكا 
، الدار 4 ط ،-دراسة مقارنة بين فقه المذاهب السنية والمذهب الجعفري والقانون -أحكام األسرة في اإلسالم شليب،  حممد مصطفى) (4
  .704-703ص ، صم1983، لبنان -اجلامعية، بريوت
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فالصحيح هو عقد النكاح  ،لزوجة الصحيح، أو ما يشبه الصحيحفراش ا: خل يف مفهوم الفراشويد
ا ما يشبه الصحيح فهو عقد النكاح الفاسد، وهو مكانه وشروطه، وانتفت موانعه، وأ، حيث توفرت أر املعترب شرعاً 
بنكاح صحيح فيما حكمه حكم الوطء  بشبهة على اختالف أنواعها، فإن املختلف يف صحته، وكذا الوطء
  .)1(يتعلق بثبوت نسب املولود الناتج عنه
َكاَن ُعْتَبُة َعِهَد «: قالت -رضي اهللا عنها - بسبب الفراش ما ُروي عن عائشة  النسبواألصل يف ثبوت 
، فَاْقِبْضُه إِلَْيَك، فـََلمَّا َكاَن َعاَم الْ  اْبُن َأِخي َعِهَد ِإَيلَّ : َفْتِح َأَخَذُه َسْعٌد فـََقالَ ِإَىل َأِخيِه َسْعٍد َأنَّ اْبَن َولِيَدِة َزْمَعَة ِمينِّ
يَا َرُسوَل : ، فـََقاَل َسْعدٌ َأِخي، َواْبُن َولِيَدِة َأِيب ُوِلَد َعَلى ِفرَاِشِه، فـََتَساَوقَا ِإَىل النَّيب : ِفيِه، فـََقاَم َعْبُد ْبُن َزْمَعَة فـََقالَ 
ُهَو :  َأِخي، َواْبُن َولِيَدِة َأِيب ُوِلَد َعَلى ِفَراِشِه فـََقاَل النَّيب: َيلَّ ِفيِه، فـََقاَل َعْبُد ْبُن َزْمَعةَ اِهللا اْبُن َأِخي َقْد َكاَن َعِهَد إِ 
ِلَما رََأى ِمْن َشَبِهِه  اْحَتِجِيب ِمْنُه،: َلَك يَا َعْبُد ْبَن َزْمَعَة، اْلَوَلُد لِْلِفرَاِش َولِْلَعاِهِر احلََْجرُ، ُمثَ قَاَل ِلَسْوَدَة بِْنِت َزْمَعةَ 
»ا َرآَها َحىتَّ َلِقَي اللَّهَ بُِعْتَبَة، َفمَ 
)2(.  
: - رمحه اهللا - )3(، قال ابن القيمالنسببالفراش أهم الطـــرق الشرعيــــــة إلثبــــــات  النسبويعد ثبــوت 
»النسب بالفراش فأمجعت عليه األمةفأمَّا ثبوت «
)4(.  
  :، هينسب بالفراش شروطاً واشترط العلماء لثبوت ال
ا اخلالف يف املراد به، أهو اإلمكان والتصور  :إمكان التالقي بين الزوجين -أ وهذا الشرط متفق عليه، وإمنَّ
  .)5(العقلي، أو اإلمكان الفعلي والعادي
  :، على ثالثـــة أقوالالنسبلذلك اختلف الفقهــــاء فيما تصري بـه الزوجــة فراشا يثبت به 
، النسبأنَّه ال يشرتط الدخول احلقيقي والتالقي بني الزوجني ويكفي جمرد العقد الصحيح يف إثبات  :ماأحده -
  .)6(وهذا قول احلنيفة
                                                           
  .21عمر بن حممد السبيل، مرجع سابق، ص) (1
2)(
 ،ومسلم بن احلجاج .1672ص، كتاب الفرائض، باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة، مرجع سابق ،حممد بن إمساعيل البخاري :أخرجه الشيخان 
 .666كتاب الرضاع، باب الولد للفراش وتوقي الشبهات، صمرجع سابق،  
مولده  ،الح اإلسالمي، وأحد كبار العلماءكان اإلصمن أر : هو حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد الزرعي الدمشقي، أبو عبد اهللا، مشس الدين) (3
بل ينتصر له يف مجيع ما تتلمذ لشيخ اإلسالم بن تيمية حىت كان ال خيرج عن شيء من أقواله، ، )م1350-1292=هـ751-691(يف دمشق ووفاته 
به على مجل مضروبا بالعصي، وأطلق بعد وهو الذي هذب كتبه ونشر علمه، وسجن معه يف قلعة دمشق، وأهني وعذب بسببه، وطيف  ،يصدر عنه
 فموت ابن تيمية، وكان حسن اخللق حمبوبا عند النَّاس، أغري حبب الكتب فجمع منها عددا عظيما، وكتب خبطه احلسن شيئا كثريا، وألف تصاني
 بأحكام املولود، حتفة املودودقدر واحلكمة والتعليل، القضاء وال شفاء العليل يف مسائللطرق احلكمية يف السياسة الشرعية، املوقعني، إعالم ا: كثرية منها
  .)6/65(مرجع سابق، خري الدين الزركلي،  :، انظر...زاد املعاد
  ).5/410(مرجع سابق،  زاد املعاد يف هدي خري العباد،، بن قيم اجلوزيةا )4(
 .682، صم1985لفكر، دمشق، ، دار ا2 ، ط7 ج ،-األحوال الشخصية -اإلسالمي وأدلته  الفقهوهبه الزحيلي،  )5(
علي حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود،  :حتقيق بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،، )هـ587ت(عالء الدين أيب بكر بن مسعود الكاساين  )6(
 .607، صم2003، دار الكتب العلمية، بريوت، 2 ، ط3 ج
 إشكاالت اإلخصاب االصطناعي بین القانون والشریعة                              الباب الثاني 
281  
أنَّه يشرتط إمكان الدخول مع عقد النكاح ليثبت نسب الولد من األب، وهذا مذهب املالكية والشافعية  :والثاني
  .)1(واحلنابلة
يف الزواج الصحيح مع العقد الدخول احملقق ال إمكانه املشكوك فيه، وهذا  النسبوت أنَّه يشرتط لثب :والثالث
  .)2(اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم
أي إمكان كون الولد منه، وخيرج بذلك من ال ميكن أن يكون  :أن يكون الواطئ ممن يولد لمثله -ب
ْجبُ 
َ
وبالولد منه كالصيب وكذا اَخلِصيِّ وامل
)3(.  
ل مدة ميكن أن حتمل ــلقد اتفق الفقهاء على أن أق :أن يولد الولد بين أدنى وأقصى مدة الحمل -ج
وقد أمجع علماء املسلمني  «: - رمحه اهللا -  )4(قال ابن عبد الرب. فيها املرأة وتضع محلها فيعيش هي ستة أشهر
   .)5(»يف متام ستة أشهر من يوم النكاح بأن الولد ال يلحق إال
ْنَساَن ِبَواِلَدْيِه ُحْسًنا َوِإْن َجاَهَداَك لُِتْشِرَك ِبي َما لَْيَس : قال اهللا تعاىل «: ويقول ابن القيم َنا اْإلِ َوَوصَّيـْ
تعاىل أنَّ مدة فأخرب  ،15 :األحقاف، سورة َلَك بِِه ِعْلٌم َفَال ُتِطْعُهَما ِإَليَّ َمْرِجُعُكْم فَأُنـَبُِّئُكْم ِبَما ُكْنُتْم تـَْعَمُلونَ 
وأخرب يف آية البقرة أنَّ مدة متام الرضاع حولني كــاملني فعُـــِلم أنَّ الباقي يصلح مدة  ،احلمل والفطام ثالثون شهراً 
َقطا، وهذا أمر للحمل وهو ستة أشهر، فاتفق الفقهاء كلهم على أنَّ املرأة ال تلد لُدون ستة أشهر إالَّ أن يكون سَ 
  . )6(»لصحابة رضي اهللا عنهملفقهاء عن اتلقاه ا
ة احلمــــل، إذ تؤكد الشواهد الطبية أنَّ اجلنني الذي يولد قبل متام  ويتفق أهل الطب والفقهاء حول أقل ُمدَّ
أمَّا أكثر مدة احلمــــل فقد اختلــــف  .)7(الشهر السادس ال يكون قابال للحياة، وإىل هذا يذهب أهل القانون أيضا
  :ا إىل عـــــدة أقوال، ميكن تلخيصها على النحو اآليتاختلــــف الفقـــــهاء فيه
                                                           
، دار 1 ، ط3 حممد عبد اهللا شاهني، ج :حتقيق ية الدسوقي على الشرح الكبير،حاش، )هـ1230:ت(حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي : انظر )1(
 المهذب في فقه اإلمام الشافعي،، )هـ476:ت(إبراهيم بن علي بن يوسف الفريوز آبادي الشريازي . 398، صم1996الكتب العلمية، بريوت، 
، )هـ620:ت(عبد اهللا بن امحد بن حممد بن قدامة املقدسي . 78ص ،م1995، دار الكتب العلمية، بريوت، 1 ، ط3 زكريا عمريات، ج :حتقيق
  .1922، صم2004، بيت األفكار الدولية، بريوت، )طال، (، 2 رائد بن صربي بن أيب علفة، ج :حتقيق المغني،
 .)5/415(رجع سابق،  زاد املعاد يف هدي خري العباد،ابن قيم اجلوزية،  )2(
، دار الفكر اجلامعي، اإلسكندرية، 1 ط ،-مقارنةدراسة فقهية  -بين القديم والمعاصر وسائل إثبات النسبخزمية،  أمساء مندوه عبد العزيز أبو )3(
  .95، 94، صم2010
يقال له حافظ . من كبار حفاظ احلديث، مؤرخ، أديب، حباثة: هو يوسف بن عبد اهللا بن حممد بن عبد الرب النمري القرطيب املالكي، أبو عمر )(4
وتويف بشاطبة . وويل قضاء لشبونة وشنرتين. ورحل رحالت طويلة يف غريب األندلس وشرقيها). م978=هـ368(ولد بقرطبة . املغرب
، )التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد(، )االستيعاب(، )العقل والعقالء(، )الدرر يف اختيار املغازي والسري: (من كتبه). م1071=هـ463(
  ).8/240(خري الدين الزركلي، مرجع سابق،  :انظر... ،)شرح مذاهب علماء األمصار االستذكار يف(
م، 1993، دار الوعي، القاهرة، 1، ط 22عبد املعطي أمني قلعجي، ج : حتقيق االستذكار،، )هـ463:ت(يوسف بن عبد اهللا بن عبد الرب ) (5
  .178ص
  .186، ص1983، دار الكتب العلمية، بريوت، 1عبد املنعم العاين، ط :حتقيق المولود،تحفة المودود بأحكام ، )هـ751: ت(بن قيم اجلوزية ا )(6
  .375، صمرجع سابق أمحد حممد كنعان، )(7
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  .)1(ذهب احلنفية وأمحد يف رواية إىل أنَّ أقصى مدة احلمل سنتان :القول األول
إنَّ أكثر مدة احلمل أربع سنني، وبه قال الشافعية وهو ظاهر املذهب عند احلنابلة وقول  :القول الثاني
  .)2(عند املالكية
  .)3(شهور عند مالك أنَّ أكثر مدة احلمل مخس سننيامل :القول الثالث
رضي أنَّ أكثر مدة احلمل تسعــــــــــة أشهــــر، وهو مروي عن أمري املؤمنني عمـــر بن اخلطاب  :القول الرابع
وال «: جاء يف احمللى. املالكية من )4(وهــــــــو قول الظـــــاهريـــــــة، وقـــــول حممـــــــد بن عبـــد اهللا بن عبد احلكم، اهللا عنه
ل حممد بن عبد وهـو قو ...ل قـولنا عمــــــر بن اخلطابومما روي عنه مث...محل أكثر من تسعة أشهرجيوز أن يكون 
الستيعاب احتمال ما يقع  ،أكثر مدة احلمل سنة: قول من يقولومـــــن أصحاب هذا ال ،)5(»اهللا بن عبد احلكم
  .)7(وقد روي هذا أيضا عن حممد بن عبد احلكم يف رواية أخرى ،)6(ملمن اخلــطأ يف حساب احل
واحلق يف هذه القضية أنَّ هذه التقديرات مل تـُْنبَ على النصوص، بل على ادعاء الوقوع يف هذه املدد، وأنَّ 
ا الوقائع تؤيد االستقراء يف عصرنا احلاضر ال جيد من الوقائع ما يؤيد التقدير خبمس، وال بأربع، وال سنتني، وإمنَّ 
التقدير بتسعة أشهر، وقد يوجب االحتياط التقدير بسنة، ورجَّح بعض الفقهاء املتقدمني ذلك
)8(.   
 وهذه املسألــــــة مرجوع فيها«: ، بقوله)9(ولعل أنسب ما قيل حول هذه اآلراء، ما ذكره ابن رشد احلفيد
ا جيب أن يكون باملعتاد  وقول ابن عبد احلكم ،إىل العـــادة والتجربــــــــة والظـــــاهريــــــــة هو أقرب إىل املعتاد، واحلكم إمنَّ
  .»)1(بالنادر، ولعله أن يكون مستحيالً  ال
                                                           
  .)2/1944(، مرجع سابق، املقدسي ابن قدامة ).38، 6/37(، مرجع سابق، السرخسي: انظر )(1
بداية ، )هـ595: ت(حممد بن أمحد بن رشد األندلسي . )2/1944(ابق، ، مرجع ساملقدسي ابن قدامة. )3/118(الشريازي، مرجع سابق،  )(2
  .93، ص1982، دار املعرفة، بريوت، 6 ، ط2 ج المجتهد ونهاية المقتصد،
، دار عامل الكتب، الرياض، 2 ، ط9 هشام مسري البخاري، ج :حتقيق الجامع ألحكام القرآن،، )هـ671: ت(حممد بن أمحد األنصاري القرطيب ) (3
  .287، ص2003
  ، نتهت إليه الرياسة يف العلم مبصرا، فقيه عصره): م882-798=هـ268-182(هو حممد بن عبد اهللا بن عبد احلكم، املصري، أبو عبد اهللا  )(4
 ما طلبوه، فُرد إىل إىل بغداد، فلم جيُِب إىل وُمحل يف فتنة القول خبلق القرآن ،م الشافعي، مث رجع إىل مذهب مالككان مالكي املذهب، والزم اإلما
خري الدين الزركلي، مرجع  :انظرأحكام القرآن، رد على فقهاء العراق، أدب القضاة، سرية عمر بن عبد العزيز، : له كتب كثرية منها. مصر وتويف  ا
  ).6/223(سابق، 
، بيت األفكار )طال، (حسان عبد املنان،  :حتقيق المحلى في شرح المجلى بالحجج واآلثار،، )هـ456: ت(علي بن أمحد بن حزم األندلسي  )5(
 .1853، 1852، ص2003ة، بريوت، الدولي
 .19، ص2014، مطبعة النور احملمدي، القاهرة، 1 ط القول الفصل في أكثر مدة الحمل،سيد السقا،  )6(
 .)9/287(القرطيب، مرجع سابق،  )7(
 .387، ص1957، القاهرة، ، دار الفكر العريب3 طاألحوال الشخصية، حممد أبو زهرة،  )8(
الفيلسوف من أهل قرطبة، عين بكالم آرسطو ) م1198-1126=هـ595- 520(هو حممد بن أمحد بن حممد بن رشد األندلسي، أبو الوليد  )9(
دلة،  افت التهافت، بداية فلسفة ابن رشد، التحصيل، احليوان، منهاج األ: وترمجه إىل العربية، وزاد عليه زيادات كثرية، وصنف حنو مخسني كتابا، منها
َقدرَه ) املؤمين(عرف املنصور  ،، وكان دمث األخالق، حسن الرأي...ا تهد و اية املقتصد، تلخيص كتب آرسطو، الكليات، شرح أرجوزة ابن سينا
َمه حرق بعض كتبه، مث رضي عنه وأذن له بالعودة إىل وا مه خصومه بالزندقة واإلحلاد، فأوغروا عليه صدر املنصور، فنفاه إىل مراكش، وا. فَأَجلَّه وَقدَّ
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واحلقيقة أنَّ منشأ هذا االختالف الكبري يف أكثر مدة احلمل من الناحية الفقهية كون املسألة اجتهادية ال 
تعكس ثقافــــــــة عصرهم، وبناء  - رمحة اهللا عليهم –فجاءت أقوال األئمةنص فيها من كتاب أو سنة َحيِْسُمَها، 
على تتبع الوقائع وسؤال العامة من النساء، فكانت كل واحدة ُختِرب حباهلا حسب فهمها وظنها وتومهها، فتلك 
أسنانه فتتوهم  امتد  ا الطهر سنتني مث محلت فتظن أنَّ محلها دام ثالث سنوات، وأخرى تضع مولودها وقد نبتت
   .أنَّ احلمل قد طال  ا إىل أربع سنوات أو أكثر
وعليه فهذه الروايات ال يُطمئَّن إليها وال يُعَول عليها يف بناء األحكام الشرعية خاصة بعد أن كشـــــف 
 ال وما أوجده العلم احلديث بطال ا، ومع ما حققــــــــه العلم وطـب التوليد وأمراض النساء من اجنازات يف هذا ا
 من وسائل ميكن بواسطتها الكشف عن اجلنني، وتصويره وهو داخل الرحم، وتقدير عمره بالضبط، ال يدع جماالً 
للقول ببعض اآلراء اليت جتاوزها الزمن، واليت تتناقض مع االستقراءات الطبية واحلقائق العلمية، وإن كان يعذر 
  .)2(وذلك مبلغهم من املعرفة الطبية. ما وصل إليه العلم حينهاأصحــــــا ا يف القول  ا بالنظر إىل 
، إخبار شخص بوجود القرابة بينه وبني شخــــــص آخـــــر وهذه القرابة النسبومعىن اإلقرار ب :اإلقرار -2
  :تتنوع إىل نوعني
  .ة واألمومةوهي الصلة القائمة بني األصول والفروع لدرجة واحدة كالبنوة واألبو  :قرابة مباشرة -أ
آلخر   وهي قرابة احلواشي الذين جيمعهم أصل مشرتك دون أن يكون أحدمها فرعاً  :قرابة غير مباشرة -ب
  .)3(كاألخوة والعمومة، ومثلها قرابة األصول والفروع بعد الدرجة األوىل كاألجداد واحلفدة
  :واإلقرار بالنسب على نوعين
  .، كاإلقرار بالبنوة، أو األبوةإقرار حيمله املقر على نفسه فقط :األول -أ
  .)4(إقرار حيمله املقر على غريه، وهو ما عدا اإلقرار بالبنوة واألبوة كاإلقرار باألخــــــوة والعمومة :الثاني -ب
  :)5(، أمههاالنسبوقد وضع الفقهاء شروطا لصحة اإلقرار ب
  -أ
ُ
  .غري مكره على اإلقرار عاقالً  بالغاً  النسبب قرأن يكون امل
من  النسبمن أب آخر، فإن كان ثابـــــت  النسببأن ال يكون معروف : النسبأن يكون املقر به جمهول  -ب
  .أب معروف غري املقر كان هذا اإلقرار باطال؛ ألنَّه يقطع نسبه الثابت من غريه
                                                                                                                                                                                     
 ،)هـ520املتويف سنة (متييزا له عن جده أيب الوليد حممد بن أمحد " احلفيد"وطنه، فعاجلته الوفاة مبراكش، ونقلت جثته إىل قرطبة، ويلقب بابن رشد 
 ).5/318(مرجع سابق، ، خري الدين الزركلي :انظر
  .)2/358(ابن رشد، مرجع سابق، ) 1(
  .44زبيدة اقروفة، االكتشافات الطبية والبيولوجية وأثرها على النسب، مرجع سابق، ص )(2
  .715، 714حممد مصطفى شليب، مرجع سابق، ص )(3
  .22عمر بن حممد السبيل، مرجع سابق، ص) (4
شرح الزرقاني على مختصر سيدي ، )هـ1099: ت(عبد الباقي بن يوسف بن حممد الزرقاين ). 10/222(الكاساين، مرجع سابق، : انظر )(5
 - 3/304( ، مرجع سابق،الشربيين. 187، 186، ص2002ر الكتب العلمية، بريوت، ، دا1، ط 6عبد السالم حممد أمني، ج : حتقيق خليل،
  ).1/1147(، مرجع سابق، املقدسي ابن قدامة. )306




لدعوى، فال بد من أحد؛ ألنَّه إذا نازعه غريه فليس أحدمها أوىل من اآلخر مبجرد ا النسبر بأال ينازع امل
  .مرجح ألحدمها
لقبول قوله، فإن كذَّبه فإنَّه ال يصح اإلقرار عندئذ، وال يثبت به  أال يكذب املقر له املقر، إن كان أهالً  -د
  .النسب
ممن ميكن ثبوت نسبه من املقر، وذلك بأن يولد مثلــــه ملثلـه فلو كان يف سن ال  النسبأن يكون املقر له ب -هـ
  .، ألنَّ احلس يكذبهالنسبه منه مل يثبت يتصور كون
يثبت ملدعيه بناء على شهادة العدول بصحة ما ادعاه النسبواملـــــراد  ا الشهادة، فإنَّ  :البيِّنة -3
)1(.  
بأن : البيِّنـــــة": يثبت ملدعيه بشهادة رجلني عدلني، قال ابن القيم النسبوقد امجع العلمــاء على أنَّ 
ه، وإذا شهد بذلك اثنان من الورثة مل يُلتَفت إىل ه أو أمتـنَّه ابنه، أو أنـَّه ولد عـلى فراشـه مـن زوجــتدان أهاشيشهد 
  .)2(إنكار بقيتهم، وثبت نسبه، وال يعرف يف ذلك نزاع
احلنفيــــة فذهب : بذلك النسبوإن شهــــد به رجل وامرأتـــــان عــــــدول فقد اختلف العلمـــــــــاء يف ثبــــــوت 
  .)3( ا النسب ا، وذهب املالكيــــة والشافعيـــــة واحلنابلــــــة إىل عدم ثبوت  النسبإىل ثبوت 
دَعى عليه، بل يثبت يف حقه وحق غريه، أمَّا اإلقرار فهو كما 
ُ
والبيِّنة ُحجَّة متعدية ال يقتصر أثرها على امل
بالبيِّنة أقوى من اإلقرار؛ ألن البيِّنة أقوى األدلة؛  النسبغريه، وثبوت عرفنا ُحجَّة قاصرة على املقر ال تتعداه إىل 
وإن ظهر باإلقرار لكنه غري مؤكد، فاحتمل البطالن بالبيِّنة النسبألن 
)4(.  
أو  "الشهادة بالسماع: "ويدخل يف مفهوم البيِّنة، الشهادة باالستفاضة ويطلق عليها الفقهاء أيضاً 
  .)5(أو باالشتهار، وهم يف كل ذلك يقصدون الشهادة بسماع ما شاع واشتهر بني النَّاسبالتسامع، أو بالشهرة، 
وقد اتفق فقهــــــــاء املذاهب األربعـــــــــــة على جواز إثبــــــات النسب بشهادة السماع، كما هو الشأن يف 
  .)6(الزواج أو الزفاف والدخول بالزوجة، والرضاع والوالدة والوفاة
هذه األمور ال َيطِلع عليها إال خواص النَّاس، فإذا مل ُجتز فيها الشهادة بالسمــاع أدى إىل احلرج، ألنَّ 
  .)7(وتعطيل األحكام املرتتبة عليها كاإلرث وحرمة الزواج
دِعي وترتب عليه ثبوت مجيع األحكام املتعلقة ب
ُ
دَعى بالبيِّنة حلق نسبه بامل
ُ
  .النسبوإذا ثبت نسب امل
                                                           
 .24عمر بن حممد السبيل، مرجع سابق، ص )(1
  ).5/417(اد املعاد يف هدي خري العباد، مرجع سابق، ابن قيم اجلوزية، ز  )(2
 التاج واإلكليل لمختصر خليل،، )هـ897: ت(حممد بن يوسف بن أيب القاسم العبدري املواق ). 55، 9/54(الكاساين، مرجع سابق، : انظر )3(
، الشرح الكبري على منت قدامة املقدسيبن ا). 3/452(ق، الشريازي، مرجع ساب. 209، ص1994، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط 8ج 
 ).12/90(مرجع سابق،  املقنع،
 ).7/695(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )4(
، 1986، ذات السالسل، الكويت، 2، ط 4ج  الموسوعة الفقهية،خنبة من العلماء حتت إشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية،  )5(
 .45ص
  ).9/9(ق، الكاساين، مرجع ساب) 6(
  ).7/696(وهبه الزحيلي، مرجع سابق،  )7(
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وتتمثل يف القيــــــافة والقرعة واستلحاق الزاين ولد الزنا  :النسبطرق المختلف فيها في إثبات ال -ثانيا
  :إذا ولد على غري فراش، وهذا ما سأحاول معرفته فيما يلي
والقائف هو الذي يَتَتبَّع اآلثار ويعرفها ويَعِرف َشَبه . )1(هي ِحرَفة القائف :القيافة لغة: القيافة -1
  .)3(بفراسته ونظره إىل أعضاء املولود النسبهو الذي يعرف  :والقائف في االصطالح .)2(ه وأبيهالرجل بأخي
ا تكـــــون القيافة طريقاً  إىل إثبات النسب عند تعارض البينات، والتنازع يف الولد إذا مل يكن النسب  وإمنَّ
تقِدمــــة، لذا فإن ا
ُ
لقيافة ال تصلح أن تكون طريقا لنفي نسب ثابت، وإن معروفا بطريقـــــة من الطـــــرق الثالث امل
ثِبتات فال قيمة للقيافة عندئذ
ُ
  .)4(عارض مقتضى القيافة شيء مما تقدم من امل
  :بالقيافة، على قولني النسبوقد اختلف العلماء يف إثبات 
ا ضرب من الظنالنسبذهب احلنفية، إىل أنَّ القيافة ال يلحق  ا  :القول األول   .)5(والتخمني ، أل َّ
، واملالكية يف أوالد اإلماء يف املشهور من )8(والظاهرية ،)7(، واحلنابلة)6(ذهب اجلمهور من الشافعية :القول الثاني
يثبت بالقيافة عند عدم الفراش، والبيِّنة وحال االشتباه يف نسب املولود والتنازع  النسبإىل أن  .)9(من مذهبهم
ما روي عن السيدة وحجتهم يف ذلك . أحلقتـــه به القافـــــة من املتنازعني أحلق بــــهعليه، فُيعَرض على القافة، ومن 
ا قـــــــــالت - رضي اهللا عنها -عائشـــــــة  يَا َعاِئَشُة َأملَْ : َذاَت يـَْوٍم، َوْهَو َمْسُروٌر، فـََقالَ  َدَخَل َعَليَّ َرُسوُل اِهللا «: أ َّ
يَّ َدَخَل فـَرََأى أَُساَمَة َوَزْيًدا َوَعَلْيِهَما َقِطيَفٌة، َقْد َغطََّيا ُرُؤوَسُهَما، َوَبَدْت أَْقَداُمُهَما، تـََرْي َأنَّ ُجمَزِّزًا الْ 
ِإنَّ : فـََقالَ ُمْدجلِِ
»ْقَداَم بـَْعُضَها ِمْن بـَْعضٍ َهِذِه األَ 
)10(.  
ا حكم القافة بظن، بل بعلم م«: - على قول احلنفية بأنَّ القيافة ظن وختمني رداً  -  )11(وقد قال ابن حزم
  .)1(»لَيحُكم بالظَّن صحيح يتعلَُّمه من طلبه وُعِين به، وما كان رسول اهللا 
                                                           
  .766، ص، مرجع سابقوآخرونإبراهيم مصطفى  )1(
 ).11/349(ابن منظور، مرجع سابق،  )2(
  .171ص ،1983العلمية، بريوت، ، دار الكتب 1 ط التعريفات، علي بن حممد بن علي اجلرجاين، )3(
جملة الشريعة والقانون، جامعة اإلمارات العربية  ،"ة وحكم استخدامها في مجال الطب الشرعي والنَّسبالبصمة الوراثي"ناصر عبد اهللا امليمان،  )(4
  .202م، ص2002، جوان 18، العدد املتحدة
  ).64، 17/63(السرخسي، مرجع سابق،  )(5
  ).439، 6/438(الشربيين، مرجع سابق،  )(6
حممد فارس ومسعد عبد احلميد السعدين، : حتقيق الكافي في فقه اإلمام أحمد بن حنبل، ،)هـ620: ت(عبد اهللا بن أمحد بن قدامة املقدسي  )(7
  .207، ص1994، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط2ج
  .1584ابن حزم، مرجع سابق، ص )(8
  ).7/263(املواق، مرجع سابق،  )(9
؛ ومسلم، مرجع سابق، كتاب الرضاع، باب العمل بإحلاق 1676البخاري، مرجع سابق، كتاب الفرائض، باب القائف، ص: أخرجه الشيخان )(10
  .667القائف الولد، ص
الفقيه احلافظ، املتكلم، األديب، الوزير، ): األموي(هو أبو حممد علي بن أمحد بن سعيد بن حزم الفارسي األصل مث األندلسي القرطيب اليزيدي  )(11
نفيسة كثرية، وكان  ، وكتباً سياالً  ، وذهناً نشأ يف تنعم ورفاهية، ورزق ذكاء مفرطاً ... ـ،ه384ولد بقرطبة يف سنة ... الظاهري، صاحب التصانيف،
يف األخبار واألدب والشعر، ويف املنطق  والده من كبار أهل قرطبة، عمل الوزارة يف الدولة العامرية، وكذلك وزر أبو حممد يف شبيبته، وكان قد مهر أوالً 
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أن يكون : عدة شروط، أمهها النسبهذا وقد اشرتط اجلمهور العتبار قول القائف، واحلكم به يف إثبات 
  .)2(يف اإلصابة بالقيافــــــــة جمرباً  ، عارفــــــاً ، بصرياً ، مسيعاً ، ذكراً ، عدالً مكلفاً  القائف مسلماً 
 .)3(والقرعـــــة طريقـــــــة تعمــل لتعيني ذات أو نصيب من بني أمثاله إذا مل يكن تعيينه حبجة :القرعة -2
  :بالقرعة، على قولني مها النسبوقد اختلف الفقهاء يف ثبوت 
وهو نص الشافعي ) 4(، الظاهريـــــةالنسبطرق إثبات من  ذهب إىل القول بالقرعة واعتبارها طريقاً  :القول األول
  .)6(وقال  ا اإلمام أمحد يف رواية ،)5(يف القدمي
إىل أنَّه ال يثبت  )10(واحلنابلة )9(وهو املذهب عند كل من الشافعية )8(واملالكية )7(ذهب احلنفية :القول الثاني
لوجود طرق أخرى غريها تستعمل  النسبعمل يف إثبات ألنَّ القرعة تستعمل يف األموال وال تست. بالقرعة النسب
من فراش أو  النسبوالقرعة عند القائلني  ا ال يصار إىل احلكم  ا إال عند تعذر غريها من طرق إثبات   .)11(فيه
ــــة حفاظا للنَّسب عن بينة أو قيافة، أو يف حالة تساوي البينتني، أو تعــــــارض قول القافــــــــة فيصار حينئـــــذ إىل القرعــ
ســــــب املولود لـــــما الضيــــــاع وَقطعًا للنزاع واخلصومـــــــة، فاحلكم  ا غــــــايـــــة ما يُقَدر عليـــــــه، وهي أَْوىل مــــن ضيــــــاع ن
  .)12(يرتتــــب على ذلك من مفاسد كثرية
                                                                                                                                                                                     
إنه تفقه : سا يف علوم اإلسالم، متبحر يف النقل، عدمي النظري على يبس فيه، وفرط ظاهرية يف الفروع ال األصول، قيلمث أصبح رأ... وأجزاء الفلسفة،
ة، للشافعي، مث أداه اجتهاده إىل القول بنفي القياس كله جليه وخفيه، واألخذ بظاهر النص وعموم الكتاب واحلديث، والقول بالرباءة األصلي أوالً 
اإليصال إىل فهم كتاب اخلصال، اخلصال احلافظ : ومن مصنفاته... ، وصنف يف ذلك كتبا كثرية، وناظر عليه، وبسط لسانه وقلمه،واستصحاب احلال
لى، احمللى يف شرح ا لى باحلجج واآلثار، اإلمالء يف قواعد الفقه، در القواعد يف فقه الظاهرية، اإلمجاع، اإلحكام ألصول جلمل شرائع اإلسالم، احمل
، )ط.ال(، 3حسان عبد املنان، ج :حتقيق سير أعالم النبالء،، )هـ748: ت(حممد بن أمحد بن عثمان الذهيب  :انظر ،هـ456تويف سنة ...ألحكام،ا
 .2730-2725، ص ص2004بيت األفكار الدولية، بريوت، 
  .1744ابن حزم، مرجع سابق، ص) (1
  .27، 26ر بن حممد السبيل، مرجع سابق، صعم )(2
  .)1/247( ،مرجع سابقبة من العلماء حتت إشراف وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية الكويتية، خن )3(
 .1744ابن حزم، مرجع سابق، ص )4(
  .277، ص1932، املطبعة العلمية، حلب، 1 ، ط3 ج معالم السنن،، )هـ388: ت(محد بن حممد بن إبراهيم اخلطايب  )5(
، بيت )طال، (، 2 رائد بن صربي بن أيب علفة، ج :حتقيق اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف،، )هـ885: ت(علي بن سليمان املرداوي  )6(
  .1154، ص2004األفكار الدولية، بريوت، 
 .)15/8(مرجع سابق،  السرخسي، )7(
حممد أمحد سراج وعلي  :حتقيق ،لفروقأنوار البروق في أنواء ا: المسمىكتاب الفروق ، )هـ684: ت(أمحد بن إدريس بن عبد الرمحان القرايف  )8(
 .1273، صم2001، مصر  -، دار السالم، القاهرة1 مجعة حممد، ا لد الرابع، ط
 .489، ص3الشريازي، مرجع سابق، ج )9(
  .)2/1380(، املغين، مرجع سابق، املقدسيابن قدامة  )10(
، دار 2 ط، -دراسة مقارنة بين الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي -اتالبصمة الوراثية ومدى حجيتها في اإلثبحسين حممود عبد الدامي،  )11(
  .715، صم2011مصر،  -فكر اجلامعي، اإلسكندريةال
  .32، 31مر بن حممد السبيل، مرجع سابق، صع )12(
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ذا الزمان بفضل اهللا مث بالتقدم العلمي يف جمال عن طريق القرعة غري معمول به يف ه النسبواثبات 
، وال ريب أن القرعة ال يصار النسبحتليل الدم والبصمة الوراثية، فقد شاعت واستقر العمل  ا يف حمل التنازع يف 
رِجح
ُ
  .)1(إليها لوجود الدليل امل
  : استلحاق الزاني ولد الزنا إذا ولد على غير فراش -3
ــاء فيما إذا استلحـــــــــق الزاين الولد املولود من الزنا إذا كان مولوداً على غري فراش، أي إذا  اختلـــــف العلمـــــ
  :لزوج، على قولني كانت الزانية َخِليَّة وليست فراشاً 
، )6(ـةوالظـــــاهريـــــ )5(وبعض احلنابلة )4(والشافعية )3(واملالكية )2(وهو قول اجلمهور من احلنفية :القول األول -أ
  :وأهم ما استدل به هذا الفريق. ، حيث يرى هــــذا الفريق عدم إحلاق الولد بالزاين وإن ادعاه)6(ـةوالظـــــاهريـــــ
»ِفرَاِش َولِْلَعاِهِر احلََْجراْلَوَلُد لِلْ «: قوله  - 
ووجه االستدالل أنَّ الولد ينسب لصاحب الفراش، وال فراش  ،)7(
  .)8(للزاين
ئر، وذلك بنصوص قرآنيــــة وحديثيــــــه عـــــديدة ومن مث حترمي كل ما نتج عنه، ومن حتريـــــم الزنــــى وعده من الكبا - 
  .)9(ذلك نسب الولد
وهـــــو قول احلسن البصــــــري، وابن سيــــرين، وإبـــــراهيم النخعي، وإسحـــاق بن راهويـــه وعــــــروة  :القول الثاني -ب
حيث يــــــرى هذا الفريق أنـَّـــــه إذا استلحــــق . 12وابن القيــــــم ،)11(وابن تيميـــــــة ،)10(بن يســــار بـــــن الزبيـــــر، وسليــــمان
ويدل هلذا القول . الزاين ولـــــــده من الـــــــزنا وال فـــــراش له، فإنـَّــــــــه يلحق به، مع اختالفهم يف بعض الشروط األخرى
  :مبا يلي
ملَْ يـََتَكلَّْم ِىف اْلَمْهِد ِإالَّ َثالَثٌَة ِعيَسى اْبُن َمْرَميَ َوَصاِحُب ُجَرْيٍج، وََكاَن «: قال عن أيب هريرة اعن النَّيب ما جاء  - 
ِإْن ِشْئُتْم ألَْفِتنَـنَُّه : اَلتْ ، وََكاَنِت اْمرَأٌَة بَِغىٌّ يـَُتَمثَُّل ِحبُْسِنَها، فـَقَ ...ُجَرْيٌج َرُجًال َعاِبًدا، فَاختَََّذ َصْوَمَعًة َفَكاَن ِفيَها،
َها، فَأََتْت رَاِعًيا َكاَن يَْأِوى ِإَىل َصْوَمَعِتِه، فََأْمَكَنْتُه ِمْن نـَفْ : َلُكْم، قَالَ  َها، فـَتَـَعرََّضْت َلُه، فـََلْم يـَْلَتِفْت إِلَيـْ ِسَها، فـََوَقَع َعَليـْ
                                                           
  .59، صهـ1425، 23اململكة العربية السعودية، العدد جملة العدل،  ،"البصمة الوراثية وحجيتها"عبد الرشيد حممد أمني قاسم،  )1(
  .)17/136(السرخسي، مرجع سابق،  )(2
  .)2/358(ابن رشد، مرجع سابق،  )(3
  .)4/148(شربيين، مرجع سابق، ال )(4
  .)2/1503(، املغين، مرجع سابق، املقدسيابن قدامة  )(5
  .1496ابن حزم، مرجع سابق، ص )(6
  .سبق خترجيه )(7
  .)17/136(السرخسي، مرجع سابق،  )(8
  .174م حممد اللودعمي، مرجع سابق، صمتا )(9
  .)2/1503(ع سابق، ، املغين، مرجاملقدسيابن قدامة  )(10
، جممع )طال، (، 32 عبد الرمحان بن حممد بن قاسم، ج :حتقيق مجموع الفتاوى،، )هـ728: ت(أمحد بن عبد احلليم بن عبد السالم بن تيمية  )(11
  .113، 112، ص2004ك فهد، املدينة املنورة، املل
  .426، 425، ص5ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد يف هدي خري العباد، مرجع سابق، ج )(12
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زَُلوُه َوَهَدُموا َصْوَمَعَتُه َوَجَعُلوا َيْضرِبُونَُه، فـََقالَ ُهَو ِمْن جُ : َفَحَمَلْت، فـََلمَّا َوَلَدْت، قَاَلتْ  َما : َرْيٍج، فَأَتـَْوُه فَاْستَـنـْ
، فـََوَلَدْت ِمْنَك، فـََقالَ : َشْأنُُكْم؟ قَاُلوا  َدُعوِىن َحىتَّ ُأَصلَِّى َفَصلَّى: أَْيَن الصَِّىبُّ؟ َفَجاُءوا بِِه، فـََقالَ : زَنـَْيَت ِ َِذِه اْلَبِغىِّ
»...ُفَالٌن الرَّاِعي: يَا ُغَالُم َمْن أَبُوَك؟ قَالَ : فـََلمَّا اْنَصَرَف أََتى الصَِّىبَّ َفطََعَن ِىف َبْطِنِه، َوقَالَ 
  .احلديث )1(
عن ُجَريج  قد حكى فإن النَّيب . )2(أن هــــــــــذا إنطـــــــــاق من اهللا ال ميكــــن فيـــــــه الكـــــــذب :وجــــه االستدالل* 
أنه نسب ابن الزنا للزاين، وصدَّق اهللا نسبتـــــه مبا خرق له مـــــــن العادة يف نُطق الصيب بالشهادة له بذلك، وأخرب  ا 
عن ُجرَيج يف معرض املدح وإظهار كرامته، فكانت تلك النِّسبة صحيحة بتصديق اهللا تعاىل وبإخبار النَّيب  النَّيب 
 نوَّة وأحكامهاعن ذلك فثبتت الب
)3(.  
  .)5(أوالد اجلاهلية مبن ادعاهم يف اإلسالم )4(كان يُِليط - رضي اهللا عنه - أنَّ عمر بن اخلطاب  - 
 وَيكُمن اخلالف بني ابن تيمية واجلمهور يف أنَّ حديث الولد للفراش عنده خاص مبا إذا كانت املرأة فراشاً 
للِّعان، فإن مل تكن املرأة فراشا ألحد وولدت ولد الزىن واستلحقه لرجل آخر، فيلحق الولد بالزوج، إال أن ينفيه با
أمَّا عند اجلمهور فليس للزاين فراش مما ينبين عليه أنَّه إذا استلحق ولده من الزىن مل يلحقه حلديث . الزاين حلقه
  .)6(وللعاهر احلجر
  المطلب الثاني
  األعضاء التناسلية على النسبالغدد و  ةعازر أثر 
العلوم الطبية يف العصر احلديث، والتقدم الكبري الذي أحرزه العلماء يف زراعة األعضاء، فقد  مع تطور
أمكن يف أواخر التسعينات من القرن العشرين زراعة األعضاء التناسلية املأخوذة من متربع  حي أو ميت، يف رجل 
  .وص الكتاب والسنةلذي حثت عليه نصوالتكاثر ا أو امرأة عقيم، وذلك من أجل حتقيق التناسل
ومبا أن اإلخصاب االصطناعي هو أحد التقنيات احلديثة يف عالج عدم اخلصوبة، فإنه قد ظهرت أيضاً 
يدفعنا للبحث يف أغراض التقنية وأنواعها واحلكم وهو ما  تقنية زرع الغدد واألعضاء التناسلية حلل هذه اإلشكالية،
  .عنها من الناحيتني الشرعية والقانونيةالشرعي فيها، وأثرها على نسب الطفل الناتج 
 يتماشى مع حتقيق أن نون األسرة اجلزائري من الشريعة الغراء، كان لزاماً اق أحكاموحبكم استمداد جل 
ذلك أن مسالة  حفظ األنساب، منه على أن من بني أهداف الزواج هوالرابعة  املادة تضمنتحيث  مقاصدها،
                                                           
، مرجع سابق، كتاب ؛ ومسلم291صالبخاري، مرجع سابق، كتاب العمل يف الصالة، باب إذا دعت األم ولدها يف الصالة، : أخرجه الشيخان )(1
  .1188وع بالصالة وغريها، صالرب والصلة واآلداب، باب تقدمي بر الوالدين على التط
 .)5/426(يف هدي خري العباد، مرجع سابق،  ابن قيم اجلوزية، زاد املعاد )(2
  ).5/115(القرطيب، مرجع سابق،  )(3
 س،تاج العروس من جواهر القامو حممد مرتضى احلسيين الزبيدي، : انظر ،أحلقه به، وهو جماز: نا بفالنأي يلحق، والط القاضي فال: يُِليط )4(
 .85، صم1983فنون واآلداب، الكويت، ، ا لس الوطين للثقافة وال2 ، ط20 عبد الكرمي العزباوي، ج :حتقيق
، دار الغرب اإلسالمي، 2 ، ط2بشار عواد معروف، ا لد  :حيي بن حيي الليثي، حتقيق :رواية الموطأ،، )هـ179: ت(مالك بن أنس بن مالك  )5(
  .284، صباب القضاء بإحلاق الولد ألبيهاألقضية، ، كتاب م1997، لبنان -بريوت
  .289خليفة علي الكعيب، مرجع سابق، ص )6(
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صلة اإلعرتاف بالنسب من ينجر على  باإلضافة إىل ما ،تمع ا يفة النسب هي من أشد املواضيع حساسي
  .وغريها من احلقوق األخرىاملرياث، و  املصاهرةب
من  عليه سأقوم بتحديد أغراض العملية وحماذيرها، مث معاجلة حكمها، ونسب املولود الناتج عنهاو 
  . الناحية الشرعية والقانونية
  
  األول الفرع
  األعضاء التناسلية و الغدد  ةعازر  حقيقة
وتصنيف الغدد  واألعضاء التناسلية،زراعة الغدد إىل  الدافعةض اغر األسأعاجل يف هذا الفرع إىل حتديد 
جمال نقلها  يف طيبالتطور الهلا، وحدود  العلمي عها، وبيان الرتكيبزر اليت حيتاج اإلنسان لاألعضاء التناسلية و 
  : فيما يليوذلك تها، عازر و 
ميكن حصر األغراض اليت يلجأ فيها الشخص لنقل : األعضاء التناسليةالغدد و  ةعازر اض أغر  -أوالً 
  :وزراعة األعضاء التناسلية يف ثالث أغراض
وقد  التناسلية،األعضاء الغدد و لزراعة اليت تدفع من أهم املقاصد يعد : تحصيل النسل -األول الغرض
  .ولود والتكاثر يف إجناب األوالدنصوص القرآن والسنة على الزواج من املرأة ال حثت
، أو أو تعطلهما ملرض ال ميكن عالجه كتلف املبيضني عضوي قد تكون املرأة غري منجبة بسببف
ن وقد يكو  .للبييضات، أو تلف يف الرحم يستدعي إبداله، أو لكونه قد أزيل باجلراحة انسداد القناتني الناقلتني
أو  مقطوعتني، أو عنة الذكر ما أو عجزمها أو كو  صيتنيالرجل كذلك غري منجب لسبب عضوي كتلف اخل
  .)1(انقطاعه، أو انسداد القناة احلاملة للمين من الرببخ إىل اخلارج
 عند تلف املبيضني، فإنه ،ا واحلاجة إليه تقوم يف حاالت التلف املتقدم بيا: اإلستمتاع -الغرض الثاني
كما أشار إليه بعض   ،اإلستمتاع ألن له دورا يفالرحم تلف  وعند ينقص أو يعدم اإلستمتاع بالوطء لدى املرأة،
  .األطباء
و البظر، وفقدانه ينقص االستمتاعأهل الطب لزرع أحد من  - على حد علمنا – يتعرضومل   كذلك،
وإن  ، الوطء إن أمكنغري موجودتني، ينقص اإلستمتاع و  بالنسبة للرجل، فإنه إن كانت خصيتاه تالفتني، أواألمر 
  .)2(انعدم اإلستمتاع بالوطء أو مقطوعاً  ان الذكر عنيناً ك
تمتاع كل طرف باآلخر، فيعود ذلك إن نقص اجلمال ينقص اس: ميلالجمال والتج -الغرض الثالث
وظيفة هو أن : واملقصود باجلمال .ةاملشكلبالعالج لسبب  يهعل يؤمل القضاءكل ذلك و ، األول تأكيد الغرضب
صفات  ون وهي مسؤولة عن إضفاءتري الذكرية وأمهها التستوس ، إنتاج اهلرموناتاحليامنج عن إنتا  الً ض فنياخلصيت
                                                           
  .)3/2001( ،6العدد  ،مرجع سابق ،"نقل وزراعة األعضاء التناسلية"األشقر،حممد سليمان  )(1
 صم، 2006، األردن، دار النفائس ،1 ط، أبحاث اجتهادية في الفقه الطبيولنفس املؤلف، . )3/2002(، 6العدد ، رجعنفس امل :انظر (2)
.129  
 إشكاالت اإلخصاب االصطناعي بین القانون والشریعة                              الباب الثاني 
290  
عن  أما املبيضني بالنسبة لألنثى ففضالً  ،وغري ذلك القوة البدنية شعر الوجه، نبات الذكورة من غلظ الصوت،
 ا اللذان يعطيا، الربوجسرتوناإلسرتوجني و  أمههاولتان عن إفراز هرمونات األنوثة و ئمس افرازمها للبييضات فهما
  .)1(توزيع الشحوم على اجلسم ،ورقة الشعر الصوتنعومة و وصفائه، اجلمال األنثوي من نعومة اجللد 
الرجل إذا كان  فاملراد به العودة بالصورة الظاهرة للبدن إىل حالتها الطبيعية، وحيتاج إليه هنا: أما التجميل
وهو  املرأة،) مهبل(ركب  كما ميكن تصور احلاجة إليه يف زراعة ،مؤثراً  اً ضمور  مقطوعًا أو ضامراً أو  جمبوباً الذكر 
  .)2(اخلنثى خاصة فيما يتعلق بتصحيح اجلنس حلل مشكلة ،العضو الظاهر
  :عهازر ل اإلنسانالتي يحتاج األعضاء التناسلية الغدد و وتصنيف تحديد  -اً ثاني
 حمل وهي أيضا ،وحيامنيضات يعناصر اإلخصاب من بألعضاء اليت تنتج ا" :باألعضاء التناسليةيقصد 
   .)3("، وختتلف األعضاء التناسلية عند الذكر عن أعضاء األنثىاجلماع
يف تعريف موحد، لذلك كان من  وما يالحظ على هذا التعريف أنه مجع بني الغدد واألعضاء التناسلية
، وما ليس له دخل "غدداً تناسلية"ة لإلنسان نسميه األوىل التمييز بينهما، فما له دخل يف نقل اخلصائص الوراثي
  :حسب املختصني إىل نوعني، وعليه فهي تنقسم "أعضاًء تناسلية"يف نقلها نسميه 
خالل  ، ويتم من"التناسلية الغدد" ويعرف باسم :ما له دخل في نقل الخصائص الوراثية لإلنسان -1
 :)4( ةألرجل كما عند املر ويكون عند ا إنتاج اخلاليا التناسلية، هذا النوع
خصائص  اليت تنقل التناسلية رو البذي هو ، احليامنلتان عن صناعة ومها املسؤو : الخصيتان عند الرجل/ أ
  .أصوله إىل ذريتهالرجل و 
 لمرأة اليت تنقلل التناسلية رو بذالوهي  ،اتوالن عن صناعة البييضومها املسؤ  :المبيضان عند المرأة/ ب
  .وهلا إىل ذريتهاخصائصها وخصائص أص
فإنه جمرد  بالنسبة للرجل ذكروذلك كال :ما ليس له دخل في نقل الخصائص الوراثية لإلنسان -2
، وكذلك الرحم فإنه ختصيبهاما جمرد طريق لنقل للبييضات بعد إ فالوب بالنسبة للمرأة، ف أداة لنقل املين، وكقنايت
  .)5(حمضن جمرد
  :ألعضاء التناسليةللغدد وا العلمي التركيب -ثالثاً 
                                                           
، دار كنوز اشبيليا، الرياض 1، ط -دراسة فقهية تحليلية -النسب ومدى تأثير المستجدات العلمية في إثباته  عمر بو رقعة،بن سفيان  :انظر (1)
  .، مرجع سابق"ء التناسليةاألعضا نقل وزراعة"حممد سليمان األشقر،  493.م، ص2007-ه1428اململكة العربية السعودية،  –
نقل وزراعة "حممد سليمان األشقر،  17.، الزواج والطالق جتاه اإلكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، صتشوارجياليل  :انظر (2)
 .اجلزء نفسه، الصفحة نفسها، مرجع سابق، "األعضاء التناسلية
   .87أمحد حممد كنعان، مرجع سابق، ص (3)
نقل وزرع األعضاء نسرين عبد احلميد نبيه، . )3/2002(، 6العدد ، مرجع سابق ،"نقل وزراعة األعضاء التناسلية"حممد سليمان األشقر،  :انظر) (4
  92.، ص2008اإلسكندرية، ، والتوزيعدار الوفاء لدنيا النشر ، 1ط ، البشرية بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية
نسرين عبد احلميد نبيه، مرجع سابق، . ، اجلزء نفسه، الصفحة نفسهامرجع سابق، "نقل وزراعة األعضاء التناسلية"مد سليمان األشقر، حم :انظر) (5
  .الصفحة نفسها
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اللتني تسكنان كيس الصََّفن خارج  وتتألف من اخلصيتني :لذكرعند اعضاء التناسلية األالغدد و  -1
 ةهمالذي يقوم مباخلارج، مث القضيب  لنطف منهما إىلاليت تنقل امث القنوات الناقلة  ،البطن وتولدان احليامن
لبلوغ، ويستمر طوال حياة الرجل، فليس للرجل سن لإلياس، يبدأ إنتاج احليامن يف اخلصيتني مع ا، ...اجلماع
وتنتج كل خصية خالل حياة الرجل أعدادًا هائلة من احليامن وحيتوي السنتيمرت الواحد من دفقة املين ما بني 
مليون حيمن، علماً بأن حيمن واحد يكفي لتخصيب بييضة املرأة وتكوين اجلنني، أما بقية احليامن ) 35-200(
  .)1(أكثرها يف الطريق إىل البييضة، وبعضها اآلخر يذهب غذاًء للبييضة فيهلك
 يْ وقَ مث بُ اللذين ينتجان البييضات،  بيضنياملتتألف من  :األعضاء التناسلية عند األنثىالغدد و  -2
ع، حمل اجلما رج اللذان مها مث املهبل والفَ  مث الرحم الذي حيضن اجلنني، إىل الرحم، يضاتياللذين ينقالن الب الرحم
 وعندما تولد البنت يكون يف مبيضيها أكثر من نصف مليون بييضة، وهذه البييضات تبقى هاجعة حىت البلوغ،
إىل أن كل شهر قمري ناضجة واحدة قابلة لإلخصاب  يضة يب إطالقيف بالتناوب  نبيضااملبدأ إذا بلغت البنت ف
إنتاج البييضات، وهذا يعين أن املرأة تنتج خالل فرتة  فيتوقف املبيضان عن، )تقرياً  سنة 45( سيااإل غ سنتبل
  .)2(بييضة) 400(اإلخصاب حنو 
وصل الطب يف عصرنا : التناسليةوالغدد األعضاء  ةعازر مجال ي في طبالتطور الحدود  -رابعاً 
طبية املقدمة احلاضر إىل النجاح يف نقل وزراعة األعضاء والغدد التناسلية، وذلك من خالل االطالع يف األحباث ال
  :  يف هذا ا ال، ويظهر ذلك فيما ذكره جمموعة من أهل الطب فيما يلي
  :زرع الغدد التناسلية -1
يقف يف أن زرع اخلصية ال يزال يف حقل التجارب، ومل  "البارحممد علي "الدكتور  ذكر :زرع الخصية/ أ
عدا حالة غرس خصية  العملية، ية حولة متخصصة يفيد بنتائج علمعلى حبث يف جملة علمي بعدحدود اطالعه 
مها من و  واحد، يضة واحدة حبيمنيب ختصيبأي أن اخلصيتني نتجتا عن ، تماثلاملتوأم الألخيه  من شخص
سليمة   امنفرز حيأن ت املزروعة واستطاعت اخلصية جنحت هذه العمليةالناحية املناعية كأ ما شخص واحد، وقد 
  .)3(ذكورةال ز هرموناتفر ت نأ كما استطاعت
، "حنش.ك" الدكتورهو نسان اإلأن صاحب أول عملية زرع خصية يف  "أمين صايف"ذكر الدكتور  وقد
يشكو  هعمر  جنني يف شاب يف العشرينات من غرس خصييت أنه) 266ص" (اجلنس والعقم"فكما يذكر يف كتابه 
 ى الشابعة أيام بدأت تظهر عللعملية بسبخصيتيه إال أن غدته النخامية سليمة الوظائف، وبعد ا من غياب
 ،اجلنس الذكورة الثانوية، وهكذا حىت أصبح الشاب ذا مظهر رجويل طبيعي، ومن مث بدأ يقذف وميارس صفات
                                                           
  .87أمحد حممد كنعان، مرجع سابق، ص )(1
  .88، 87، صنفس املرجع )(2
نقل وزراعة "حممد سليمان األشقر، ). 2020، 3/2019(، 6العدد رجع سابق، ، م"زرع الغدد واألعضاء التناسلية"حممد علي البار،  :انظر) (3
  .)3/2003(، 6، العدد مرجع سابق ،"األعضاء التناسلية
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أستاذ  "ربيع عبد احلليم"الدكتور قام بسؤال و إال أن املؤلف مل يذكر شيئاً عن وصل احلبال املنوية يف هذه العملية، 
  .)1(للحيامناخلصية املزروعة  استبعاد إمكانية إنتاج تلكفأفاد ب ،املسالك البولية
وقد توصل الطب احلديث إىل إمكانية زرع خصية اصطناعية جتميلية ملن فقدها أو ولد من دو ا، حيث 
دقيقة حتت التخدير، حيث يتم وضع اخلصية  )60- 30(تأخذ  من خالل عملية جراحية بسيطةها تعازر  يتم
شق جراحي صغري وتثبيتها يف موضع اخلصية الطبيعية بعد تشبعها بسائل  ن عن طريقالصناعية داخل كيس الصف
بعد ذلك يتم إغالق الشق  ،من املضادات احليوية، مث فحصها ملعرفة مدى مالئمة وضعها داخل كيس الصفن
ام ميكنه بعدها العودة يأمنزله يف نفس اليوم وحيتاج للراحة ملدة ثالثة  إىليعود املريض ة، و اجلراحي بطبقاته املتعدد
   .)2(بعد ثالثة أسابيع من تاريخ العملية العالقةويكمنه ممارسة  ،عمله الطبيعي مع جتنب االجهاد إىل
) 6696( املدينة يف عددها صحيفةنشرته  خرباً  "حممد علي البار"نقل الدكتور  :المبيض زرع/ ب
الذي يعمل يف " مان سيلربري ش"اجلراح  كتورالد مفاده أن م، 9/8/1985ه املوافق 23/11/1405الصادر يف 
مع قناة فالوب  مبيضنقل قد قام ببالواليات املتحدة األمريكية  "سانت لوي"يف مدينة " سانت لوك"مستشفي 
اليت تعاين من العقم نتيجة إصابة مببايضها، ومبا أن هذه التوائم متماثلة أي أ ا  أختها التوأم إىلرأة التابع له من ام
من بييضة خمصبة واحدة، فإ ا ال تشكل أي عقبة من الناحية املناعية ورفض األعضاء املزروعة، وتبقى  تكونت
  (3).هذه العمليات منحصرة يف الوقت احلاضر يف التوائم املتماثلة 
  :زرع األعضاء التناسلية -2
ومل علمي، خيال  ردجمال يزال األمر أن هذا  "حممد علي البار"أفاد الدكتور  :العضو الذكري زرع /أ
و ضعيف االنتصاب أ بوب ملساعدة افهناك وسائل كثرية من الناحية العملية  أما، )4(يتحقق على أرض الواقع
م، لكن بتطور 1988كان يف سنة " البار"وكالم الدكتور  .)5(أن تقوم باملهمةكن ميميكانيكية  زرع وسائلتحيث 
  .حة لزراعة العضو الذكري مع بعض األجزاء التابعة لهالطب يف السنوات األخرية ظهرت عمليات ناج
من إجراء أول عملية  جراحاً  11متكن فريق من األطباء األمريكيني مكون من م، 2018ففي سنة 
بوالية  "جونز هوبكنز"يف مستشفى جامعة  من نوعها يف العامل لزراعة عضو ذكري وكيس صفنفريدة جراحية 
أخذ اجلراحون العضو الذكري وكيس الصفن ن، في تعرض النفجار يف أفغانستاعلى جند" األمريكية مرييالند"
، مؤكدين أن اجلندي سيستعيد ميت من جثة رجل) العتبارات أخالقيةوذلك  من دون اخلصيتني(وجدار البطن 
ملة من وتعد هذه العملية أول زراعة يف العامل ألجزاء كا .وسنةأشهر  6قدراته اجلنسية خالل فرتة ترتاوح بني 
                                                           
غرس األعضاء في جسم اإلنسان مشاكله االجتماعية  -انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم إنسان آخر حيًا أو ميتًا " حممد أمين صايف، :انظر) (1
، 1 ج، 4اململكة العربية السعودية، العدد  –، جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف الدورة الرابعة، جدة "-وقضاياه الفقهية
  495.سفيان بن عمر بورقعة، مرجع سابق،ص. 130، 129ص م،1988 –ه 1408
  .م21/08/2019: تاريخ التصفح ،https://adhamzaazaa.com :منشور على املوقع ،"زراعة الخصية االصطناعية"أدهم زعزع، ) 2(
  .2021اجلزء نفسه، ص، مرجع سابق، "زرع الغدد واألعضاء التناسلية"حممد علي البار،  )(3
  .)3/2003(، 6، العدد مرجع سابق ،"نقل وزراعة األعضاء التناسلية"حممد سليمان األشقر،  )4(
  .)3/2023(، 6العدد ، مرجع سابق، "زرع الغدد واألعضاء التناسلية"حممد علي البار،  (5)
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يذكر أن أول عملية ناجحة لزراعة عضو ذكري بدون  و  .األنسجة تشمل كيس الصفن واملنطقة ا اورة من البطن
  .)1(كيس الصفن يف الواليات املتحدة جرت قبل حنو عامني
حاالت  م، وزرعت يف الرحم مخس1946 يف املرأة سنةتجارب هذه البدأت  :زرع قناة فالوب/ ب
مع أوعيتها الدموية،  األنبوبة تم زرعظلت املشكلة يف أنه من احملو  ل وظلت األنبوبة مفتوحة،ولكن مل تؤد إىل مح
تاج بعد ذلك حت خبري يف اجلراحة امليكروسكوبية، مثإىل ميكروسكوب جراحي و  وحتتاج األوعية دقيقة جداً  وهذه
  .)2(للعضو إىل أدوية ضد أي رفض
 مع أنبوب قناة حد املبيضنيأمتكن من زرع " سيلرب"وفيسورالرب  وقد سبقت اإلشارة بصدد زرع املبيض أن
  .ألختني توأمني متماثلتني فالوب
أملانيا بألحباث العدوى لزراعة الغشاء املخاطي الظاهري  "ماكس بالنك"العلماء يف معهد  وحديثاً، متكن
 ل، وذلكالداخل يف املعمقنوات من هذه الن يكو حيث يتم تزراعة الطبقة العميقة من قنوات فالوب بشرية، من 
بعض تلك فتبدأ  ،اخلاليا اجلذعية يف هياكل معقدة حىت تنمو املرأةظروف بيئية مماثلة لتلك اليت يف جسم  بتوفري
 وبذلك متكناخلاليا وهلا نفس شكل قناة فالوب، نفسها يف أجسام كروية جموفة تتكون من آالف م اخلاليا تنظ
بسبب مرض أو  دو ا أو فقدوها سام النساء الاليت ولدنيف أجنوات فالوب قوزراعة جتربة تصنيع من علماء ال
  .)3(إصابة
 حيدث محل نقل رحم وملحقاته من أم إىل ابنتها وملم 1972 سنة "بابانكويل" أجرى :زرع الرحم/ ج
  .)4(اإلبنةومل ترفضه أنسجة  وظل الرحم سليماً 
بعد خضوعها لعملية زرع رحم، حيث رزقت  أول امرأة يف العامل تضع مولوداً  م2014ت سنة شهد
 والداتذلك عدة  بعوت، ود بعد أن خضعت لعملية زرع الرحممبول سنة 32أة سويدية تبلغ من العمر امر 
رحم يف الواليات املتحدة اليُذكر أن أول عملية لزرع و  .بالسويد "جوتنربج"يف  "ساجلرنسكا"مبستشفى جامعة 
الذي مت زرعه وأجريت  الرحم إىل أن األمريكي "كليفالند كلينيك"مستشفى  ت بالفشل، وأشارباءاألمريكية 
غامضة، بعد بسبب مضاعفات اُست م2016يف أواخر فرباير  عاماً  26البالغة من العمر  "لينزي"للمريضة  عملية
وضعت امرأة مولودًا بعدما خضعت لعملية زراعة  ثحيسابقة هي األوىل من نوعها م 2017 سنة توشهد
  .)5(األمريكية "تكساس"بوالية  "داالس"رحم، وفقاً ملسؤولني يف مستشفى 
                                                           
: منشور على املوقع ،"زراعة األعضاء التناسلية الذكرية أصبح ممكناً .. أخيراً "دون ذكر املؤلف،  (1)
ps://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2018/04/25/1139533.htmlhtt، م23/08/2019: تاريخ التصفح.  
  ).1979، 3/1978(، 06العدد مرجع سابق، طلعت أمحد القصيب،  )2(
  .م23/08/2019 :تاريخ التصفح ،https://neonsci.com :منشور على املوقع، "علماء يصّنعون قناة فالوب في المعمل"، كمال يارا) 3(
  ).3/1978(، 06العدد مرجع سابق، طلعت أمحد القصيب، )  4(
)5(
 : منشور على املوقع، "األمل في اإلنجاب لهؤالء ولكن...عمليات زراعة الرحم"حسناء الشيمي،  
news/details/2018/7/27/1400729-reports-reports/cases-https://www.elconsolto.com/cases، م23/8/2019: تاريخ التصفح. 
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من مؤسسة  "بروكرسارة "وقالت  ،بزراعة الرحم يف أملانيا ، جنح علماء وللمرة األوىلم2017 ويف مطلع
مبتالزمة ماير "النساء املصابات  ن زراعة الرحم لن تساعدأ" :"توبينجن"يف جامعة " أحباث صحة املرأة"
سرطان عنق الرحم أو  فحسب، ولكن أيضا النساء الالئي مت استئصال أرحامهن جراء" روكيتانسكي كوسرت هاوزر
سوى  تنجحمل و . من األقارب األحياء مثل أم أو شقيقة املريضةوتأيت أكثر عمليات الزراعة الواعدة ة، خالل الوالد
ميكن للمريضة  سنةوبعد ن، حىت اآل تنجحأما استخدام رحم من متربع متويف مل  ،عمليات التربع من األحياء
 .)1("اإلخصاب االصطناعي اخلارجي، ألن الرحم يزرع دون قنايت فالوباخلضوع لعملية 
 صناعي ملنفرج إىل إمكانية القيام بعملية جراحية لنقل  "البارحممد علي "ر أشار الدكتو  :الفرجزرع / د
ذكرا م ويصنع هلم فروج ويركبون كما تركب النساء وهو أمر شائع يف الغرب، وقد  يطلبه من املخنثني الذين جتبُّ 
واملغرب هناك  طالب طب األزهر الذي أثارت قضيته ا تمع العريب، ويف تونس" سايل"حدث يف مصر يف قصة 
  .)2(ملن أراد من املخنثني القادمني كسواح) املسخ(بعض األطباء الفرنسيني الذين جيرون هذه العملية 
  الثاني الفرع
  النسبوأثرها على  األعضاء التناسليةالغدد و  ةعاحكم زر 
لقانوين م احلكإىل دراسة اتطرق سأاألعضاء التناسلية، الغدد و  ةعازر  ةعملي بعد التعرف على حقيقة
، لعمليةا يف هذه تصورةية املبيان احملاذير الشرع وذلك من خاللعن هذه العملية،  تجالنااملولود لنسب الشرعي و 
  .راثيةللصفات الو  تناسلية الناقلةال دالغدو  اءعضاأل بني زراعةالشرعي القانوين و احلكم  واختالف
  :وكيفية إثبات النسب ،ليةاألعضاء التناسالغدد و  زراعةمن ي موقف القانونال -أوالً 
 يعد النسب يف القانون الوضعي من مسائل النظام العام، حيث ميكن للنيابة العامة التدخل حلفظه وجوداً 
ي ألعضاء هلذلك فإنه من الضروريات األساسية اليت جيب جتنبها يف عمليات نقل ا باألمر بإثباته، أو عدماً 
 حىت ولو كان اهلدف عالجياً  املنقول، إذ يبقى هذا املبدأ قائماً  ن العضواختالط األنساب بني املتربع واملستفيد م
امة من الوجهة الدينية الع ومل خيلف أي ضرر للمتربع، ذلك ألنه يصطدم بفكرة النظام العام واآلداب
  .)3(ةواألخالقي
 إذ يعد، رعيالش اعتبار أن األصل أن تكون مثرة اإلجناب وليدة من الزوجني املرتبطني بعقد الزواجب
وجتدر اإلشارة إىل أن خصوصية احملل الذي تنصب عليه هذه . الطريق الوحيد لضمان عدم اختالط األنساب
                                                           
البويضات والثدي، إذ كان السبيل  بقية األعضاء اجلنسية مثل ة، بدون مهبل أو رحم، ولكن لديهنالنساء اللوايت يعانني من هذه احلال حيث تولد )1(
زمة ماير متالب"أن واحدة تقريبا من كل مخسة آالف رضيعة تولد  كما ،هو تأجري األرحام ق، للحصول على أطفالالوحيد هلؤالء النساء يف الساب
ألمانيا تنجح في زراعة ...في سابقة عالمية" لف،دون ذكر املؤ : ، انظروحىت اآلن يوجد مثانية آالف امرأة مصابة  ذه احلالة ،"روكيتانسكي كوسرت هاوزر
 .م23/08/2019: اريخ التصفح، ت  https://www.arab48.com: منشور على املوقع ،"الرحم
  ).3/2023(، 6العدد ، مرجع سابق، "زرع الغدد واألعضاء التناسلية"حممد علي البار، (2) 
مصر،  –، دار املطبوعات اجلامعية، اإلسكندرية )ال، ط(، -دراسة مقارنة–رضا المريض عن األعمال الطبية والجراحية رمي مأمون، عبد الك )(3
  .480، 479م، ص2006
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 الوضعية هلذه األخرية صراحة، خبالف البعض اآلخر الذي سكت عن القواننيالعمليات أدى إىل حظر بعض 
  :فيما يلي سأتطرق لههذه املسألة، وهو ما 
لقد نصت بعض القوانني العربية  :األعضاء التناسلية صراحةو  زراعة الغددرت القوانين التي حظ -1
محل الشفرات الوراثية  اعتبار أ ا تستمر يف صراحة على حترمي نقل األعضاء التناسلية سواء للرجال أو النساء على
 أو املبيض من امرأةخلصية من شخص إىل آخر ا فإذا مت نقل، حىت بعد نقلها وهو ما يؤدي إىل اختالط األنساب
نسب الولد إىل صاحب اخلصية املتربع ال إىل  ألخرى ونشأ عن ذلك النقل جنني، فإنه يرتتب على ذلك ثبوت
األم فاملتربعة صاحبة املبيض للعلة نفسها، وبذلك  من خلية املتربع، كما ينسب إىل أمه املتلقي، ألن املولود انعقد
  .)1(األم من الرضاع ةمحلت ووضعت مبنزلو ملبيض اليت تلقت ا
ُجتيز دولة اإلمارات عمليات نقل وزارعة األعضاء واألنسجة البشرية وذلك وفقاً  :القانون اإلماراتي/ أ
. بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء واألنسجة البشرية م2016لسنة  5 :املرسوم بقانون احتادي رقم ألحكام
 :يهدف هذا املرسوم بقانون إىل، و الدولة، أو يف مناطقها احلرة لويسري هذه القانون على العمليات اليت تتم داخ
منع اإلجتار يف األعضاء واألنسجة ، تنظيم إجراء عمليات نقل وزارعة وحفظ األعضاء واألنسجة البشرية وتطويرها
تنظيم عملية التربع ، محاية حقوق األشخاص الذين تنقل منهم أو إليهم أعضاء أو أنسجة بشرية، البشرية
الدولة أيضًا عملية االجتار باألعضاء  وحتظر، منع استغالل حاجة املريض أو املتربع، باألعضاء واألنسجة البشرية
عدل بالقانون االحتادي  يف شأن مكافحة االجتار بالبشر، 2006لسنة  51 :القانون االحتادي رقم البشرية وفق
ُ
امل
  .2015لسنة  1 :رقم
أجاز إجراء عمليات نقل وزاعة األعضاء وأجزائها واألنسجة البشرية من  وعليه، فإن املشرع اإلمارايت قد
حظر القيام بنقل األعضاء أو ، و )2(خالل األطباء املتخصصني املرخص هلم بذلك، ويف املنشآت الصحية املختصة
خصوصاً حبظره ، وقد أحسن يف ذلك إذ مل يدع جماًال للشك، )3(األنسجة البشرية الناقلة لصفات وراثية أجزائها أو
  .للعمليات اليت تؤدي ال حمالة إىل اختالط األنساب وهدم نظام األسرة املسلمة
اشرتط  هاخلطورة هذه العمليات واملشاكل االجتماعية واألسرية النامجة عن نظراً  :القانون القطري/ ب
، حيث )4(ا اختالط األنساباملنظم لعمليات زراعة األعضاء عدم إجراء العمليات اليت يرتتب عليه القطري املشرع
                                                           
  .506سفيان بن عمر بورقعة، مرجع سابق، ص )(1
اإلمارات العربية املتحدة، (اعة األعضاء واألنسجة البشرية بشأن تنظيم نقل وز م 2016لسنة  5: املرسوم بقانون احتادي رقممن  4املادة  :انظر) (2
  .3، ص)م2016أغسطس  15: ، بتاريخ601، العدد 46اجلريدة الرمسية، السنة 
  .املرجع نفسه ،بشأن تنظيم نقل وزاعة األعضاء واألنسجة البشريةم 2016لسنة  5: املرسوم بقانون احتادي رقممن  7املادة  :انظر )3(
، دار الفكر 1ط  ،-دراسة مقارنة -ضوابط نقل وزراعة األعضاء البشرية في الشريعة اإلسالمية والتشريعات ميد إمساعيل األنصاري، عبد احل )(4
  .25، ص)د، ت(مصر،  -العريب، القاهرة
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حظر نقل األعضاء التناسلية أو أجزائها أو األنسجة أو اخلاليا التناسلية، من شخص حي أو جثة متوىف، وزرعها 
  .)1( يف شخص آخر، مما يؤدي إىل اختالط األنساب
 للنظامالعمليات متس الوجهة الدينية واألخالقية هذه  أناملصري  اعترب املشرع :القانون المصري/ ج
ء من عضو أو جز  يأو األنسجة بنقل أ ال جيوز إجراء عمليات زرع األعضاء أو أجزائها، حيث أقر بأنه العام
إنسان ميت بقصد زرعه ىف جسم إنسان آخر إال طبًقا  أو من جسد يعضو أو نسيج من جسم إنسان ح
 جيوز نقل أى عضو أو جزء من عضو أو الكما   ،)2(والئحته التنفيذية والقرارات املنفذة له ألحكام هذا القانون
حياة املتلقى أو  جسم إنسان حى بقصد زرعه ىف جسم إنسان آخر إال لضرورة تقتضيها احملافظة على نسيج من
الوحيدة ملواجهة هذه الضرورة وأال يكون من شأن  عالجه من مرض جسيم، وبشرط أن يكون النقل هو الوسيلة
زرع األعضاء أو أجزائها أو األنسجة أو اخلاليا  وحيظر .على حياته أو صحتهجسيم  النقل تعريض املتربع خلطر
  .)3(اختالط األنساب التناسلية مبا يؤدى إىل
يعاقب : "على أنه 17ادة ورتب املشرع املصري عقوبة لكل من خالف هذه النصوص حيث نصت امل
أو  بشرياً  مليون جنيه كل من نقل عضواً بالسجن املشدد وبغرامة ال تقل عن مخسمائة ألف جنيه وال تزيد على 
من هذا القانون، فإذا وقع هذا الفعل ) 7، 5، 4، 3، 2(منه بقصد الزرع باملخالفة ألي من أحكام املواد  ءجز 
وإذا ترتب على الفعل املشار إليه . على نسيج بشري حي، تكون العقوبة السجن ملدة ال تزيد على عشر سنوات
ألف جنيه وال تزيد على املتربع، تكون العقوبة السجن املؤبد وغرامة ال تقل عن مخسمائة  يف الفقرة السابقة وفاة
  .)4("همليون جني
كل جزء من   ،يراد بعبارة عضو بشريتطبيق هذا القانون،  ألجلأقر بأنه حيث  :القانون المغربي/ د
  املغريب فاملشرع ،)5(تلك املتصلة بالتوالدللخلفة أم ال واألنسجة البشرية باستثناء  جسم اإلنسان سواء أكان قابالً 
 وقرر مسؤولية كل طرف مساهم أو مشارك يف عمليات النقل، تفطن خلطورة هذا النوع من النقلبدوره  كذلك
ن، وحظر نقل وزراعة األعضاء املتصلة بالتوالد واملقصود هنا الغدد التناسلية الناقلة للصفات ملخالفتها للقانو 
  .واخلصيةالوراثية كاملبيض 
                                                           
 4: ، بتاريخ16يدة الرمسية، العدد قطر، اجلر دولة ( بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشريةم 2015لسنة  15: من القانون رقم 3املادة  :انظر )1(
  .17، ص)م2015أوت  19ه املوافق 1436ذو القعدة 
مجهورية مصر العربية، اجلريدة الرمسية، (بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية المعدل والمتمم م 2010لسنة  5: من القانون رقم 1املادة  :انظر )2(
 .4، ص)م2010مارس  6هـ املوافق 1431األول  ربيع  20:مكرر، بتاريخ 9، العدد 53السنة 
  .رية املعدل واملتمم، املرجع نفسهم بشأن تنظيم زرع األعضاء البش2010لسنة  5: من القانون رقم 2املادة  :انظر )(3
هورية مصر مج( بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية م2010لسنة  5: المعدل للقانونم 2017لسنة  142: من القانون رقم 17املادة  :انظر )(4
  .14، ص)م2017جويلية  22: بتاريخ مكرر، 29 العدد العربية، اجلريدة الرمسية،
اململكة املغربية، اجلريدة الرمسية، العدد ( المتعلق بالتبرع باألعضاء واألنسجة البشرية وأخذها وزرعها 16.98: القانون رقممن  2املادة  :انظر )5(
  .2299، ص)م1999سبتمرب  16ملوافق ه ا1420مجادى اآلخرة  5، بتاريخ 4726
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ع قصد زرعه غاية العالج أخذ عضو من شخص مترب لالتونسي  املشرعأجاز : القانون التونسي/ ه
وأن  ،ة الكاملةباألهلية القانوني متمتعاً  ،سليم املدارك العقلية ويشرتط يف املتربع أن يكون رشيداً  ،لشخص آخر
ء اإلجناب الناقلة للصفات الوراثّية من األحياء أخذ أعضا مطلقاً  منعو  .)1(اختيار عن وصادراً  يكون رضاه صرحياً 
للصبغات الوراثية وهي أعضاء ختتلف من الناحية  ألن مثل هذه األعضاء تعد ناقلة، )2(واألموات قصد زرعها
تعترب األعضاء التناسلية و ، )3(البيولوجية عن سائر أعضاء اجلسم، أل ا منتجة للعناصر احلاملة للصفات الوراثية
أو التمتع بأعضاء سليمة  مارسة اجلنسيةاملجناب أو اإلإىل  احلاجة إىل نقلها إمنا هو والدافعة بصاحبها أشد عالق
   .عن طريق العمليات التجميلية
املغريب والتونسي اتفقت مجيعها على جواز نقل ، املصري، القطريأن القوانني اإلمارايت،  وخالصة القول،
الضرورة العالجية، األهلية الكاملة، الرضا املتبصر، املوافقة : منها( بضوابط وشروط حمددة وزراعة األعضاء
وغريه ...املستنرية، عدم وجود التضاد املناعي، عدم وجود مقابل مايل، الرتخيص للمركز أو املستشفى من الدولة
 ا تؤدي ال حمالة التناسلية الناقلة للصفات الوراثية، ألواألعضاء ، وحظرت النقل والزراعة يف الغدد )من الشروط
مبيض (تكون تابعة لصاحب الغدة التناسلية ) حيامن أو بييضات(إىل إختالط األنساب، أي أن البذور التناسلية 
مما دفع هذه الدول إىل منعها وجترميها صراحة، هي املسؤول واملصنع هلذه البذور، ، ألن هذه األخرية )أو خصية
ال يثبت للمتلقي أواملنقولة املتربع، و وهو األصلي  احب الغدد التناسليةلصيثبت فإن النسب ينبغي أن وبالتايل 
  .إليه، ألن هذا ما أثبته العلم والطب احلديث، أما من الناحية الشرعية فإن هذا العملية حمرمة من األساس
  :سكتت عن مسألة حظر زراعة الغدد واألعضاء التناسليةالتي القوانين  -2
العربية األخرى مل قوانني البعض  هناكوتأثريها على مسألة النسب إال أن  رغم خطورة هذه العمليات
سواء بالنسبة للرجال أو النساء، ومن هذه  الزراعةأو منع هذا النوع من  جوازيفيد  إىل هذه املسألة، مبا تتعرض
  .السعودي، البحريين، واجلزائري أيضاً  القانون :القوانني نذكر
اقني يف ركب السعودي نقل وزراعة األعضاء البشرية وكان من السبَّ  املشرعأجاز : النظام السعودي/ أ
 38 :قرار جملس الوزراء رقموتنظيمه وذلك مبوجب  املركز السعودي لزراعة األعضاءحيث قام بإنشاء  هذا ا ال،
  . الوراثية تناسلية الناقلة للصفاتلكنه أمهل اإلشارة إىل حظر زراعة األعضاء ال، )4(ه26/1/1434 بتاريخ
يف دورة مؤمتره السادس التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جملس جممع الفقه اإلسالمي مت انعقاد  هرغم أن
زرع الغدد بالنسبة ل" :الذي مفاده" لتناسليةازراعة األعضاء  بشأن) 59/8/6(: رقمالقرار "صدر وأ ،جبدة
                                                           
اجلمهورية التونسية، ( المتعلق بأخذ األعضاء البشرية وزرعهام 1991مارس  25املؤرخ يف  1991لسنة  22من القانون عدد  2الفصل  :انظر )1(
  .474ص، )م1991مارس  29: ، بتاريخ22الرائد الرمسي، العدد 
  .474، ص، مرجع سابقالتونسي املتعلق بأخذ األعضاء البشرية وزرعها 1991لسنة  22من القانون عدد  5الفصل  :انظر )2(
، )ت د،(مصر،  -ة املعارف، اإلسكندرية، منشأ)ط ال،( التشريعات الحديثة في عمليات نقل األعضاء،حممود السيد عبد املعطي خيال،  )(3
  .90ص
، األعضاءالمركز السعودي لزراعة  تنظيمالمتضمن  م10/12/2012 ه املوافق26/01/1434بتاريخ  38: قرار جملس الوزراء رقم :انظر) (4
  .وما يليها 7، ص)ه19/02/1434: ، بتاريخ4444اململكة العربية السعودية، جريدة أم القرى، العدد (
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للمنقول منه حىت بعد ) الشفرة الوراثية(از الصفات الوراثية مبا أن اخلصية واملبيض يستمران يف محل وإفر : التناسلية
زرع بعض أعضاء فإن : رع أعضاء اجلهاز التناسليبالنسبة لز  أما .زرعهما يف متلق جديد، فإن زرعهما حمرم شرعاً 
ضوابط جائز لضرورة مشروعة ووفق ال - ما عدا العورات املغلظة - اجلهاز التناسلي اليت ال تنقل الصفات الوراثية 
  .)1("للدورة الرابعة هلذا ا مع 1 :واملعايري الشرعية املبينة يف القرار رقم
أجاز املشرع البحريين نقل وزراعة األعضاء عمومًا بشروط وضوابط حمددة،  :البحريني القانون /ب
لألطباء املتخصصني، إجراء عمليات إستئصال األعضاء من جسم شخص حي أو جثة متوىف  وبذلك ميكن
زرعها يف جـســم شخص حي آخر، بقصد العالج للمحافظة على حياته، وذلك وفقًا للشروط واإلجراءات و 
، وأمهل اإلشارة إىل حكم نقل وزراعة األعضاء والغدد التناسلية رغم خطورته، )2(املنصوص عليها يف هذا القانون
اإلسالمي العاملي لألخالقيات ية تأسيًا بامليثاق وكان من األوىل أن مينع زرع الغدد التناسلية الناقلة للصفات الوراث
  ."ضُحيظر على األطباء زرع اخلصية أو املبي": من هذا امليثاق على أنه 71، حيث نصت املادة )3(الطبية والصحية
حيضر نقل عضو أو أجزاء منه أو األنسجة، : "وعليه، ميكن إدراج فقرة ضمن املادة األوىل نصها كاآليت
  .)4("ؤدي إىل اختالط األجناس كنقل اخلصية مثالً إذا كان ذلك ي
، اللجوء إىل نقل وزراعة 11- 18أجاز املشرع اجلزائري يف قانون الصحة اجلديد  :القانون الجزائري/ ج
: ، وأدرجها ضمن الفصل الرابع)369-)5(335(األعضاء البشرية بشروط وضوابط حمددة يف نصوص املواد 
  . أحكام تتعلق بنزع وزرع األعضاء واألنسجة واخلاليا البشرية: لأخالقيات، القسم األو  - البيو
القوانني اليت  تمثلما فعلنقل وزراعة الغدد واألعضاء التناسلية صراحة منع لكنه أمهل النص على حظر و 
آثار سلبية على ا تمع وتعارضها مع مبادئ  بسبب ما يرتتب على إجاز ا منحظر ا صراحة واملذكورة آنفاً، 
اجلزائري، فإننا جند أنه جرم اقتطاع اخلصيتني أو  قانون العقوبات غري أنه وبالرجوع إىل. النظام العام واآلداب العامة
لدى الضحية، وهو الغرض األساسي من  النسل املبيضني حيث تقدر العقوبة بالسجن املؤبد ألنه يؤدي إىل قطع
اخلصاء إىل الوفاة  العقوبة إىل اإلعدام إذا أدت جناية قد تصلجترمي هذا الفعل، واليت تعرف جبرمية اخلصاء، بل و 
                                                           
اصيل حول انتفاع اإلنسان وملزيد من التف .)3/2155(، 6سابق، العدد  مرجع ،"لتناسليةازراعة األعضاء  بشأن) 59/8/6(: رقمالقرار " :انظر) (1
جملة ، "انتفاع اإلنسان بأعضاء جسم انسان آخر حياً أو ميتاً بشأن  4/08/88د ) 1: (القرار رقم" :بأعضاء جسم انسان آخر حياً أو ميتاً راجع
 مجادى اآلخرة 23-18 ،1 ج، 4، العدد ةاململكة العربية السعودي -جدة ،الرابعيف دورة مؤمتره التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي جممع الفقه اإلسالمي 
  .510 -507ص ص ،م1988 فرباير 11-6املوافق  ه1408
مملكة البحرين، اجلريدة الرمسية، العدد ( بشأن نقل وزراعة األعضاء البشريةم 1998لسنة  16: رسوم بقانون رقماملادة األوىل من امل: انظر) (2
 .3، ص)م1998يونيو  17: ، بتاريخ2325
  : منشور على املوقعالميثاق اإلسالمي العالمي لألخالقيات الطبية والصحية،  :رانظ )(3
2004.html-Cover-Ethics-Code-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Islamicم27/08/2019: ، تاريخ التصفح.  
جملة احلقوق، جامعة  ،"م1998لسنة  16: نقل وزراعة األعضاء البشرية في مملكة البحرين في ضوء القانون رقم"حممد سعد خليفة،  )(4
  .55م، ص21/6/2009، 6البحرين وأسيوط، كلية احلقوق، البحرين، ا لد 
وزرعها إال ألغراض عالجية أو تشخيصية وضمن الشروط املنصوص ال جيوز نزع األعضاء واألنسجة واخلاليا البشرية وحسب هذا القانون فإنه  )(5
  .34، صمرجع سابقم واملتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11-18: من القانون رقم 355املادة  :انظرها، علي
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وعليه ميكن االستناد إىل هذا النص ملنع اقتطاع اخلصيتني أو . )1(ةومتت يف شكل عدوان بغرض اإلضرار بالضحي
، ملريضلبرت هذه األعضاء من جسم ا عالجية مل تدع إىل ذلك ضرورة املبيضني ولو مت ذلك برضا ا ين عليه، طاملا
سيؤدي إىل املساس  كان هذا أو امرأة إذا أما الفرد السليم فال جمال للمساس بأعضائه التناسلية سواء كان رجالً 
  .)2(هقطع النسل بالنسبة إلي
ومن ، بالرغم من خطور ا العملياتأغفل تنظيم هذا النوع من  اجلزائري املشرعوما ميكن استخالصه أن 
بإضافة مادة صرحية يف قانون الصحة وسد الفراغ القانوين، وذلك تدراك هذا النقص  املشرعمث فإننا نلتمس من 
على كل املناسبة عقوبة ال ويسلط، زراعة الغدد واألعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثيةمينع مبوجبها اجلديد 
وتقرير مسؤولية الطبيب ، إلضفاء الطابع الردعي لكل ممارس هلاوذلك  ات،عمليهذه الك يف ير شأصلي أو طرف 
  .العامة النظام العام واآلداب من منطلق تعارضها معه العمليات حول هذ عند القيام بذلك، لقطع دابر اخلالف
اتفقت مجيعها على جواز نقل وزراعة  أن القوانني السعودي، البحريين واجلزائري وخالصة القول،
التناسلية واألعضاء زراعة الغدد سكتت عن مسألة نقل و و بضوابط وشروط حمددة سبقت اإلشارة إليها،  األعضاء
، إختالط األنسابك ومل تشر إليها صراحة، رغم ما هلا من خطورة وما تثريه من مشاكلت الوراثية، االناقلة للصف
ولتعلقها مبسألة النسب، لذلك كان من األوىل على هذه الدول تنظيمها بنصوص قانونية صرحية متنع اللجوء إليها 
  . وترتب عقاباً لكل من تسول له نفسه باإلقدام عليها سواء كان متربعاً أو متلقياً أو طبيباً أو وسيطاً ، جترمهو 
فإن النسب ينبغي وبالتايل التناسلية الذكرية واألنثوية،  لبذورواملصنع ل التناسلية هي املسؤولومبا أن الغدد 
ال يثبت للمتلقي أواملنقولة ، و سواء كان ذكراً أم أنثى املتربعوهو الطرف األصلي  لصاحب الغدد التناسليةيثبت أن 
إليه، ألن هذا هو الضابط الذي أثبته العلم والطب احلديث، أما من الناحية الشرعية فإن هذا العملية حمرمة من 
  .األساس
  :على النسبوأثرها األعضاء التناسلية الغدد و  ةعازر المتصورة في المحاذير الشرعية  -ثانياً 
  :تتمثل فيما يلي ،ألعضاء التناسليةالغدد وا زراعةهناك عدة حماذير تثريها عملية 
ن عملية زراعة األعضاء من حيث العموم، بنقل عضو من إنسان إىل إنسان آخر إ :المحذور األول
ت أعضاؤه ولو أذن فليس .فيها إهانة للمأخوذ منه، وتتضمن حماذير شرعية من اإلضرار باملأخوذ منه إن كان حياً 
. ملكًا له حىت يكون إذنه مبيحًا ألخذ شيء من أعضائه، فإنه لو أذن يف قتل نفسه مل يكن ذلك مبيحًا للقتل
وألن فتح هذا  .وإن كان ميتاً وأذن وليه فاإلذن باطل ألنه إذن فيما فيه ضرر على امليت ال فيما هو من مصلحته
                                                           
املؤبد، ويعاقب اجلاين باإلعدام إذا كل من ارتكب جرمية اخلصاء يعاقب بالسجن : "من قانون العقوبات اجلزائري على أن 274نصت املادة حيث  )1(
مرجع املتضمن قانون العقوبات اجلزائري املعدل واملتمم،  م1966جوان  8املؤرخ يف  66-156: من األمر رقم 274املادة  :انظر ،"وفاةأدت إىل ال
  .730، صسابق
من التفصيل ملزيد و ن احلاجة إىل اقتطاع األعضاء التناسلية، فقد كشف الطب احلديث على بعض الطرق اليت ميكن استعماهلا كوسيلة ملنع احلمل دو  )2(
 ،م1987العراق،  -، دار الرتبية للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد3 ط السلوك المهني لألطباء،راجي عباس التكرييت، : راجع حول هذا املوضوع
  .284ص
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وقد يؤدي ذلك إىل أن يتمكن األغنياء  .ي جتارة حمرمة شرعاً وه البشريةالباب قد يؤدي إىل التجارة باألعضاء 
  .)1(بثروا م من التمتع بأعضاء الفقراء بعد حرما م منها، فال بد من إغالق هذا الباب
أن زراعة األعضاء اجلنسية املقصود  ا إما حتصيل النسل أو تكميل االستمتاع أو  :المحذور الثاني
ة أو حاجية وليست من قبيل الضرورات، ولذا ال يستباح  ا ما يستباح ألجل التجميل، وكلها مقاصد تكميلي
  .)2(الضرورة من كشف العورات وانتهاك حرمة املوتى أو األحياء
فإن  ،الخصية أو المبيض ووه به ما تنتقل الخصائص الوراثية ةعافي حال زر : المحذور الثالث
 املنقول منه، وهذا يقتضي أن يكون املولود ابناً الشخص  البذرة الناجتة عن ذلك تكون منسوبة للمصدر، وهو
أو  إذ ال يزيد املتلقي عن أن يكون حاضناً  ملبيض، وليس للمتلقي، أو املرأة املنقول منها اتهخصيللرجل املنقولة 
ن املتلقي م ليهوال ينتقل إ ،الوراثية للوليد تنتقل إليه عن املصدر الصفاتللجهاز الصانع للبذرة، بدليل أن  حامالً 
وحينئذ يكون ذلك من قبيل نكاح اإلستبضاع الذي جاء الشرع اإلسالمي بتحرميه،  ،، فاملاء ماء املصدرءشي
  .)3(وتؤدي إجازته إىل اختالط األنساب
منقطعة، بل  لن تكون باملتربعفإن الصلة  ،وهو املتلقي ن العضو املزروع منسوب حلاملهأوحىت لو قلنا ب
وذات تأثري نفسي شديد على املتربع واملتلقي وحىت املولود ث، رياوامل النفقةو ملشكالت النسب ق و للقل منبعاً ستبقى 
وتكون بذلك مصدرًا للنزاعات بني األسرتني، مما يؤدي إىل زعزعة كيان ا تمع، وإزعاج السلطات  عند كربه،
  .، هذا من ناحية)4(القضائية بإشكاليات هي يف غىن عنها من األساس
تكونت  حليامنحاوية هذه األخرية قد تكون  احية أخرى أشار بعض األطباء أنه عند نقل اخلصية،من نو 
 -شرعاً  كونه حمرماً  باإلضافة إىل -إىل رحم امرأة كان ذلك  احليامنمن مصدرها، فإذا انتقلت هذه  هاقبل نزع
وكذا عند نقل املبيض، قد . يامناحلغري الزوج، وحينئذ ينبغي أن ينسب الولد إىل صاحب  حبيامنسببا للعلوق 
وكل هذا ، فينبغي أن ينسب إليها الولد املتربعة ةأسد املر ا يف ج ضات جاهزة، سبق تكو يعلى ببي يكون حمتوياً 
  .)5(حمرم شرعاً  ، وقد اختذت ندوة اإلجناب قرارها بأن ختصيب بييضة بغري حيامن الزوجحمرم
للخاليا األولية  أن الصفات الوراثية به مادام أنه ثبت علمياً نه ال معىن هلذا االستطراد من صاحوبذلك فإ
تتخلق  ، كما أن البييضات)املتربعأي (املوجودة يف اخلصية هي اليت ورثتها تلك اخلاليا األولية من والدي حاملها 
  .)6(يف األنثى قبل الوالدة
من قبيل الوطء احملرم، يكون الوطء الالحق لذلك  في حال نقل الذكر أو الفرج :المحذور الرابع
، ويف حالة ه، لكونه فرج غري امرأتهميلك احملرم، فإنه يف حالة زرع الفرج يكون الرجل قد وطىء فرجا الا بالزن شبيهاً 
                                                           
  .)2004، 3/2003(، 6، العدد قمرجع ساب ،"نقل وزراعة األعضاء التناسلية"مد سليمان األشقر، حم )(1
  ).3/2004(، 6العدد ، مرجع سابق ،"نقل وزراعة األعضاء التناسلية"مد سليمان األشقر، حم )(2
  .133، أحباث اجتهادية يف الفقه الطيب، مرجع سابق، صنفس املؤلف (3)
 .)2005، 3/2004(، 6، العدد مرجع سابق ،"نقل وزراعة األعضاء التناسلية"املؤلف، نفس  )(4
 ).3/2005(، 6العدد ، نفس املرجع (5)
  93.، 92ص نسرين عبد احلميد نبيه، مرجع سابق، (6)
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وحىت لو قلنا  ة اختالط األنساب،زوجها، ويف ذلك ما فيه من شبه الذكر تكون املرأة قد وطئت بذكر غري زرع
 فإن جمرد اإلحساس بنسبته إىل مصدر مغاير قد يولد نفوراً  تربع،للمتلقي دون امل عاً العضو املزروع منسوب شر  نأب
  .)1(بني الزوجني شقاقأو إحساساً بالذنب، وقد يتولد عن ذلك أمراض نفسية أو 
ن ذلك شبيها بالرحم املؤجر الذي يكو  في حال نقل الرحم من امرأة إلى أخرى :المحذور الخامس
بل إن نقل الرحم ينبغي أن يكون  .مع الفقهي مبنعهقرارات ندوة اإلجناب وقرارات مؤمتر ا وصدرت  أنكره الفقهاء
وفيه زيادة استمتاع الرجل  األرحام موجودة يف نقل الرحم، م، ألن مجيع حماذير إجيارارحاأل تأجريأبلغ يف املنع من 
  .)2(برحم غري امرأته والقذف فيه
  :النسبأثرها على وراثية و الصفات الال تحمل التي لية تناسالعضاء األ ةعازر حكم  -اً ثالث
 ما :هوو  األعضاء التناسلية ينبين على اجلواب عن سؤال أهم من ذلك لزراعةعن احلكم الشرعي  اجلواب
خاصة باملتلقي أعضاء هل هي ...املزروعة كالعني واألذن والقلب والكلية وغريها باقي األعضاءالشرعي يف كم احل
  .تربع فيها النقطاع تعلقه  ا، أم هي أعضاء خاصة باملتربع املأخوذة منه؟وال شأن للم
، األخرية املذكورةحماذير الثالث تصة به، ورد على عملية الزرع خم، و للمتربعا تابعة فواضح أننا إذا قلنا إ 
  .)3(ةعالتحرمي الزر  كل سبب منها كافياً  وكان
د إىل املتلقي و ولمل ترد تلك احملاذير املذكورة، إذ تكون نسبة امل  ا تابعة للمتلقي وخمتصة به،بأإذا قلنا و 
 ، فال ضري وال حرمة يفاملتربع إىلعضو املتلقي، وقد انقطعت عنه النسبة  صحيحة تامة، والعضو املنقول هو نسبة
للمتلقي وحنن نرى أن الوجه الثاين هو الصحيح، وأن العضو املزروع يكون عضوًا كالعضو األصيل،  استعماله
  .خمتصاً به، وقد انقطعت عالقته باملصدر انقطاعاً كلياً، حبيث ال ينبين على كونه مصدراً له حكم شرعي
  :)4(وإنما صححنا هذا الوجه ألمور
 أن العضو املزروع متصل باملتلقي اتصاًال عضوياً، فهو يأمتر باألوامر الواصلة إليه من :األولاألمر 
 ذلك العضو، ويلتذ بلذته، ويصح بصحته، وميرض مبرضه وحيس مبا يطرأ عليه مندماغه، ويتأمل الشخص بأمل 
 فبخالف ذلك، فال يأمتر العضو املزروع املتربعأما  .العوارض، وهو الذي يتضرر بقطعه لو قطع، أو جرحه لو جرح
 العوارض، وال يتضرربأوامر دماغه، وال يتأمل هو بأمل ذلك العضو، وال يلتذ بلذته، وال حيس مبا يطرأ عليه من 
  .بقطعه لو قطع، وال ميرض مبرضه، وال يصح بصحته
 أن املفروض أن عملية النقل كانت برضا املنقول منه إن كان حيًا أو برضا أوليائه إن كان :الثانياألمر 
 ملك ميتأ، وعلى كل حال فإن ذلك يعترب تنازًال عن مجيع ماله من احلق يف ذلك العضو، سواء قلنا إن األعضاء
 لصاحبها أوهي ملك هللا خمتصة بصاحبها، ففي كلتا احلالتني قد زال اختصاصه بتنازله، ألنه إما هبة مقبوضة مت
                                                           
 .)3/2005(، 6، العدد مرجع سابق ،"نقل وزراعة األعضاء التناسلية"حممد سليمان األشقر،  )1(
  ).2006، 3/2005(، 6، العدد نفس املرجع (2)
  ).3/2007( ،6، العدد رجعنفس امل )3(
  ).2009، 3/2008(، 6العدد ، س املرجعنف) (4
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 انتقل للمتلقي انتقاالً  للمتربعأو جمرد اختصاص تنازل عنه صاحبه، فما كان من احلق . قبضها بالنقل وااللتحام
  .أو الدية ،عليه القصاص لو أمكن كان املتلقي مستحقاً   على ذلك العضو عمداً  املتربعكامأل، حبيث لو اعتدى 
 قد يكون ميتاً، وامليت إن كان رجًال ال يقال إنه يقع منه مجاع أو إحبال أو ملتربعأن  :الثالثاألمر 
  .استمتاع، وكذا إن كان امرأة ال ينسب إليها مثل ذلك
فمن ذلك أن ، بل تلزم املتلقي املتربعال تلزم أن األحكام الشرعية املتعلقة بالعضو املنقول  :الرابعاألمر 
ومن ذلك ، ليس عليه غسل لليد اليت تربع  ااملتلقي لليد مثًال هو الذي يغسلها يف وضوئه، ولو توضأ املصدر ف
وأيضًا لو حصل ، د وال عدة على املرأة مصدر الرحمأنه لو طلقت املرأة املتلقية للرحم مثًال، فإ ا هي اليت تعت
اع احلاصل بعد نقل العضو محل، فال تعتد املرأة املنقول منها العضو لو طلقت عدة حامل، فكذا ال ينسب باجلم
الولد إليها، وال ترثه وال يرثها حبال من األحوال، وال ينفق عليها وال تنفق عليه، بل كل تلك األحكام مرتبطة 
  .باملتلقية
كان الرحم يف األصل رمحها أو كان املبيض مبيضها،   د إنو وللكن ال يعين ذلك جواز أن يتزوجها ذلك امل
ألن حرمة الزواج تثبت بأدىن سبب، كما ثبتت بالرضاع، وقد رأى بعض األئمة أن املصة الواحدة من الرضاع 
حترم، فهذا أوىل، فحرمة الزواج هلا شأن خاص، فليست كغريها من األحكام، وذلك أ ا من باب املنع بالشبهة، 
  .املثبتوالنسب واملرياث والنفقة والوالية فإنه ال بد فيها من صحة السبب خبالف العدة 
 مت زرع الذكر يف حال ما إذا(وبناء على ما تقدم ال يصح ما يقال من أن املتلقي يطأ زوجته بذكر غريه 
رحم املنقول هو أن الأو  .)1()جالفر  يف حالة جناح زرع(، أو يطأ الرجل من زوجته املتلقية فرج امرأة أخرى )بنجاح
ما دمنا  -  كله، إذ ال بد لنا  بشيء من هذا فال حمل للقول ،)بل هو رحم املتلقية نفسها( من قبيل الرحم املؤجر
املنقول هو عضو املتلقي  القول بأن العضو من - وابط املعلومةضعضاء و زراعتها بني اآلدميني بالجزنا نقل األأقد 
  .)2(الوجوه لناحية الشرعية بوجه منأنه ال صلة له مبصدره من ا، و حقيقة
   :على النسبوأثره الخصيتين  ةعازر  حكم -اً رابع
هذه املسألة متفرعة على القول جبواز نقل األعضاء البشرية، وتعترب مسألة نازلة من نوازل العصر احلديث، 
اء العلماء والباحثني بل إن الكالم فيها مل يقع إال منذ وقت قريب جداً، وقد قامت جريدة املسلمون بنشر آر 
واألطباء املختصني يف هذه املسألة من الناحيتني الشرعية والطبية، وذلك بسبب حادثة وقعت ونشأ عنها السؤال 
، 203( وقد نشرت مباحث هذه املسألة يف ثالث أعداد متوالية عن موقف الشريعة اإلسالمية من هذا النقل،
  :قد اختلف العلماء والباحثون يف هذه املسألة على ثالثة أقوال، و )ه1409من السنة الرابعة عام  205، 204
                                                           
، الزواج والطالق جتاه تشوارجياليل  :انظرقد يستدعي األمر والضرورة االجتماعية توطيد مسة أحد عضوي اخلنثى بواسطة عملية جراحية،  )(1
  .17االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، ص
بن سفيان  ،140مرجع سابق، ص ،يف الفقه الطيب أحباث اجتهاديةحممد سليمان األشقر، . 93مرجع سابق، ص نسرين عبد احلميد نبيه، :انظر) (2
  .449ص ،مرجع سابق رقعة،عمر بو 
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 الرأي الذي عليه أغلب ووه :على النسب لتأثيره تين مطلقاً الخصي نقلز جو ي ال -القول األول
  :، وبه صدرت التوصيات والقرارات والبيانات ا معية التالية)1(الفقهاء املعاصرين
 :حيث جاء يف توصيتها ما نصه، )2(عض األعضاء البشريةتوصية ندوة رؤية إسالمية لزراعة ب -
تهت الندوة إىل أن اخلصية واملبيض حبكم أ ما يستمران يف محل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه، حىت بعد نا"
غري زرعهما يف متلق جديد، فإن زرعهما حمرم مطلقاً؛ نظراً ألنه يفضي إىل اختالط األنساب، وتكون مثرة اإلجناب 
  .  "وليدة من الزوجني الشرعيني املرتبطني بعقد الزواج
مبا أن اخلصية واملبيض يستمران يف محل ": هحيث جاء فيه ما نص، )3(قرار مجمع الفقه اإلسالمي -
  ".للمنقول منه حىت بعد زرعهما يف متلق جديد، فإن زرعهما حمرم شرعاً ) الشفرة الوراثية(وإفراز الصفات الوراثية 
جيب أن يكون العضو : "...حيث جاء فيه ما نصه ،)4(ن مجمع البحوث اإلسالمية باألزهربيا -
  ". املنقول ال يؤدي إىل اختالط األنساب
، ومن املعلوم أن إىل املتلقي من املتربعامن شخص آلخر يعين انتقال احلي وهلذا فإن زرع اخلصية من
وإذا أبيح  ،...ال املتلقيخلصية املزروعة إمنا تتبع الشخص املتربع الناجتة من اامن الوراثية املوجودة يف احلي الصفات
وهذه الطرق تشبه ، امرأة متزوجة من رجل عقيم لتخصيبمن متربع  حيامنذلك فينبغي أن يباح أيضًا استخدام 
إ ا تعود  ، وال تتغري الصفات الوراثية املوجودة يف اخلصية بعد زرعها حبيثاملعروف يف اجلاهلية نكاح االستبضاع
ذلك ألن املورثات تكون مربجمة . إىل الشخص املتلقي، بل تبقى تلك الصفات الوراثية تعود إىل الشخص املتربع
                                                           
مي جملة جممع الفقه اإلسال، "زراعة الغدد التناسلية أو زراعة رحم امرأة في رحم امرأة أخرى"محدايت شبيهنا ماء العينني، : الدكتور/ 1 :ومنهم )1(
  .2038، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة السادسة، جدة، العدد 
جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الدورة ، "زراعة خاليا الجها العصبي وخاصة المخ"حممد املختار السالمي، : الشيخ/ 2
  .2137، 2136، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06السادسة، جدة، العدد 
جملة جممع الفقه اإلسالمي التابع ملنظمة املؤمتر ، "حكم االستفادة من األجنة المجهضة أو الزائدة عن الحاجة"عبد السالم العبادي، : الدكتور /3
  .2144، صم1990 –ه 1410، 03 ج، 06اإلسالمي، الدورة السادسة، جدة، العدد 
أعمال ندوة رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية، مرجع كامل ثبت   :انظريم ياسني، حممد سيد الطنطاوي، حممد شبري، حممد نع: الدكاترة/ 4
  .633، 632، 618، 607سابق، ص
  ).2005، 3/2004(، 6العدد مرجع سابق،  ،"نقل وزراعة األعضاء التناسلية"، حممد سليمان األشقر: الدكتور/ 5
، واعتمد الشنقيطي يف ذكرهم على على أعداد "وحممد أمحد مجال" "أمحد حسن مسلم"، "عبد اجلليل شليب"، "الطيب النجار حممد":الدكاترة/ 6
أحكام الجراحة الطبية حممد بن حممد املختار الشنقيطي،  :انظروهو الرأي الذي رجحه الشنقيطي نفسه، ،  204،203، 205: جريدة املسلمون
  .393، 392ص  1994،اململكة العربية السعودية، -، مكتبة الصحابة، جدة2ط  ،واآلثار المترتبة عليها
  .719أمحد حممد كنعان، مرجع سابق، ص: الدكتور/ 7
  . 184، مرجع سابق، ص"وسائل اإلجناب االصطناعية"فريدة زوزو، : الدكتورة/ 8
  .107إمساعيل مرحبا، مرجع سابق، ص: الدكتور/ 9
  500.، صسابق عمر بورقعة، مرجعبن سفيان . 649دوة رؤية إسالمية لزراعة بعض األعضاء البشرية، مرجع سابق، صأعمال نكامل ثبت  : انظر(2) 
  .2155ص ،مرجع سابق ،"لتناسليةازراعة األعضاء  بشأن) 59/8/6(: رقمالقرار " :انظر )(3
، مصر، 1 ج، 70املنعقدة مبصر، السنة ) 33(يف الدورة رقم ) 8(جملة األزهر، يف اجللسة رقم ، "بيان مجمع البحوث اإلسالمية باألزهر" :انظر )(4
 .48ص م،1997أبريل  24ه املوافق 1417ذي احلجة  17
 إشكاالت اإلخصاب االصطناعي بین القانون والشریعة                              الباب الثاني 
304  
ورغم أ ا انتقلت يف بيئة جديدة وتتغذى من مصادر خمتلفة عما كانت عليه إال أن برنامج املورثات  ،منذ البداية
  .رجلالماء غري ناعي بطصاال اباإلخصوذلك يشبه ، )1("يبقى على ما كان عليه
من أن الغدد التناسلية هي املصنع ، نيى ما انتهى إليه األطباء املتخصصلاستناداً ع همرأيهؤالء  بىنوقد 
للبذور التناسلية، ما يعين أن زراعة هذه الغدد سيؤدي إىل إفراز بذور تناسلية حتمل الصفات الوراثية للشخص 
بالتايل فإن املولود الناتج بعد هذه العملية سيكون تابعًا للمتربع من الناحية و  ا،املتربع، وال عالقة للمتلقي  
البيولوجية، ألنه عبارة عن إخصاب بييضة املرأة حبيامن غري زوجها، فيؤدي بذلك إىل اختالط األنساب وهو أمر 
  .حمرم شرعاً 
  :على النسبال تؤثر و  تين،الخصي ةعاز زر جو ي -القول الثاني
 :باعتبار أن، )203العدد (يف جريدة املسلمون  )2("سيد سابق"لشيخ أحد املعاصرين وهو ا به يقولو 
 احليامنجمرد آلة منظمة لتلك  خارجة يف األصل من الرجل الثاين املتلقي للخصية، وأن اخلصية هيامن أن احلي/ 1
  .يف عملية نقلها فال وجه للشبهة
الثاين  الرجل بل هي خصية ال ينبغي اإللتفات للمالك السابق،وحينئذ  إن املتلقي قد ملك تلك اخلصية،/ 2
  .إليه أدى ذلك إىل انتقال الصفات أم مل يؤد سواء
ينجب أحدمها األنثى وينجب ألخوين ابدليل أن تطابقهما وال خوف من  ،ال تأثري للجينات الوراثيةأنه / 3
 حيرم زواج ابن ومع ذلك ملوراثية واحدة،  واحد انتقلت إليهما صفاتأصل اآلخر الذكر، وكال األخوين من 
  .تأثري تطابق الصفات الوراثية على عدم هذافدل . آلخربابنة اأحدمها 
وإذ اثبت أن العضو : "حيث قال -قبل الرتاجع عنه - "حممد سليمان األشقر"رأي الدكتور أيضًا هو و 
، فإن املتربع تنقطع انقطاعًا تامًا مبصدره من جسد املتلقي حقيقة وأن صلته اً املزروع مهما كان نوعه يكون جزء
ت، فهو ناشىء ، أو البيضاامنالغدة بعد غرسها يف جسد املتلقي تكون جزءًا من أجزائه وما يتولد فيها من احلي
  .)3("حقيقة شرعية وينسب املولود إليه نسبة صحيحة شرعية من ذات جسد املتلقي
  :)4(وميكن الرد على هذا االستدالل مبا يلي
غري مسلم ألنه قائم على الدعوى  جياب عنه بإلغاء تأثري ما تقوم به اخلصية من تنظيم للماء: الوجه األول/ 1
املختلف فيها، وإمنا يصح إلغاء ذلك لو كانت اخلصية غري مؤثرة يف املاء نفسه، لكن ملا وجد التأثري يف املاء 
الشبهة الداعية إىل التوقف عن احلكم جبواز عملية نقل  بتصويره كان ذلك التنظيم مؤثراً، وأقل درجاته أنه يوجب
  .اخلصية
                                                           
  ).2021، 3/2020(، 6مرجع سابق، العدد  ،"زرع الغدد واألعضاء التناسلية"حممد علي البار، ) (1
إمساعيل مرحبا، مرجع سابق،  504.، مرجع سابق، صبن عمر بورقعة سفيان .393ص مرجع سابق، حممد بن حممد املختار الشنقيطي،: انظر )2(
  .101ص
أحباث اجتهادية يف الفقه  ،ملؤلفنفس اول). 3/2009(، 6العدد مرجع سابق،  ،"نقل وزراعة األعضاء التناسلية"، حممد سليمان األشقر :انظر )(3
 139.ص الطيب، مرجع سابق،
  .397، 396صجع سابق، حممد بن حممد املختار الشنقيطي، مر  )(4
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أن ملكية الشخص الثاين للخصية يشرتط يف اعتبارها إذن الشرع حىت يصح القول بانتقال : الوجه الثاين/ 2
 ملكيتها للغري، واإلذن الشرعي غري موجود هنا، فانتفى القول بصحة امللكية، ومن مث ينتفي ما تركب عليها من
إن األصل يف اخلصية أ ا ملك للشخص األول، والتربع مشكوك يف : عدم االلتفات لألصل األول، ومن مث نقول
، فوجب الرجوع إىل اليقني واألصل )على أقل تقدير بسبب وجود اخلالف يف صحة التربع(تأثريه على امللكية 
  .املوجب للحكم بكو ا للشخص األول
  : وجهني جياب عنه من: الوجه الثالث/ 3
فال نسلم صحة القياس ألنه قياس مع الفارق، ووجه ذلك أن األصل مل حيكم فيه بتأثري احتاد : أما الوجه األول
الصفات ألن انتقاهلا مل يكن ناشئاً من عامل واحد، بل من عاملني كل واحد منهما متعلق بأحد األخوين خبالف 
  .واحدة الفرع فإن احتاد الصفات ناشئ عن عامل واحد وخصية
فإن هذا القياس مبين على إلغاء تأثري التشابه يف الصفة، وهذا ليس حمل النزاع، بل حمل النواع يف : وأما الوجه الثاين
  .شرعية املصدر املوجب الحتاد الصفات
  :ز نقل إحدى الخصيتين من الحي إلى الحيجو ي -القول الثالث
 :وا مبا يليواستدل ،)1(مشيخة األزهر تأفتوبه 
  .ىأن نقل اخلصيتني كليهما يِؤدي إىل قطع النسل، خبالف نقل إحدامها وترك األخر / 1
   .لك اخلصيتني وترك األخرى ،كما جيوز نقل إحدى الكليتني والرئتني جبامع احلاجة يفإحدى جيوز نقل / 2
  :)2(وميكن الرد على هذا االستدالل مبا يلي
ل بالتحرمي يف احلالة اليت يرى أصحاب هذا القول حرمة نقل أما الوجه األول، فمسلم لكونه موافقًا للقو / 1
اخلصية فيها، وأما الوجه الثاين، فيجاب عليه بأنه قياس مع الفارق، ألن األصل ال شبهة فيه، خبالف الفرع فإن 
  .الشبهة موجودة فيه فجاز األصل ومل جيز الفرع، فلم يصح اإلحلاق
ي إىل استباحة النظرإىل العورة وتكرار ذلك، واألصل يقتضي حرمة أن نقل إحدى اخلصيتني أو كالمها يؤد/ 2
  .النظر إىل العورة، وليست هناك حاجة معتربة توجب استثناء عملية النقل من األصل نظراً ملكان الشبهة املوجودة
القدمي واملاء  أن اخلصية إذا نقلت من امليت أو احلي ال بد من بقاء قدر من احليامن فيها، ومن مث خيتلط املاء/ 3
  .اجلديد، وعند مجاع الرجل الثاين وحصول احلمل فإننا الندري هل ختلق احلمل من ماء األول أم الثاين
  :هو القول بتحرمي نقل اخلصية مطلقاً، وذلك ملا يلي -واهللا أعلم -والذي يرتجح عندي : الترجيح 
  .وضعف أدلة القائلني باجلوازلصحة ما ذكره أصحاب هذا القول يف تعليلهم لتحرمي النقل، / 1
  .أن شهادة األطباء املختصني بكون اخلصية مؤثرة يف نقل الصفات الوراثية ثابتة، وبذلك تقرر احلكم بالتحرمي/ 2
  .أن النقل له تأثري على نسب املولود الناتج عن هذه العملية، فهو يؤدي إىل هدم قواعد النسب واختالطه/ 3
  .ميكنه اللجوء إىل وسائل اإلخصاب االصطناعي بدًال عن زرع اخلصيةأن من يرغب يف اإلجناب / 4
                                                           
  505.مرجع سابق، ص ،سفيان بن عمر بورقعة. 393، صمد املختار الشنقيطي، مرجع سابقحممد بن حم: انظر  (1)
  .397صحممد بن حممد املختار الشنقيطي، مرجع سابق،  )(2
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   :على النسب هأثر و المبيضين  ةعازر حكم  -اً خامس
  :اختلف الفقهاء املعاصرون يف حكم زراعة املبيضني، فظهرت ثالثة أقوال كما يأيت
  :لتأثيره على النسبمطلقاً،  ينز زرع المبيضجو ال ي -القول األول
فإذا ما  ،)1(وزرع املبيضني ملا يفضي به الختالط األنساب فقهاء املعاصرين على حرمة نقلمجهور الاتفق 
 مل الصفات الوراثية اليت ورثتهاقد نقلناه مبا حيويه من بويضات حتذا   فإننا قمنا ونقلنا املبيض من أنثى إىل أخرى
 ل املبيض إليها، ويف هذا شبهة اختالطاملبيض من والديها إىل أنثى أخرى واليت مت نق األنثى املنقول منها
 من حفظ وهو خمالف ملقصود الشارع وهذا سبيله أنه يفضي إىل مولود انعقد من وجه حرام،، األنساب
  .وهو الرأي الذي أراه صواباً . )3(وعليه فكل ما يفضي أو يغالب حفظ األنساب حمرم شرعاً  ،)2(األنساب
مبا أن اخلصية واملبيض يستمران يف محل ": هء فيه ما نصحيث جا، )4(قرار مجمع الفقه اإلسالمي -
  ".للمنقول منه حىت بعد زرعهما يف متلق جديد، فإن زرعهما حمرم شرعاً ) الشفرة الوراثية(وإفراز الصفات الوراثية 
 للندوة الفقهية الطبية اخلامسة البيان اخلتامي والتوصياتجاء يف : الندوة الفقهية الطبية الخامسة -
 م1989أكتوبر  26-23يف  واملنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية جممع الفقه اإلسالمي نعقدة بالتعاون بنيامل
يف محل وإفراز الشفرة الوراثية للمنقول منه حىت  يستمر املبيض حبكم أنه إىل أن انتهت الندوة: "ما نصه بالكويت
يفضي إىل اختالط األنساب وتكون مثرة اإلجناب غري ا حمرم مطلقاً نظراً ألنه عد زرعها يف متلق جديد، فإن زرعهب
  .)5("متولدة من الزوجني الشرعيني املرتبطني بعقد الزواج
إن التفسري العلمي يف نقل املبيض يشبه متامًا نقل اخلصية، وذلك ألن املبيض حيتوي على عدد وعليه، ف
اهللا عز وجل قبل والدة األنثى من بطن أمها معني من البييضات اليت حتمل الصفات الوراثية اليت قدرها وحددها 
واملستمدة من الصفات الوراثية ألبويها، فإذا مت استقطاع هذا العضو ونقله إىل امرأة أخرى، فإن ذلك يرتتب عليه 
نقله مبا حيتوي من بييضات حتمل الصفات الواثية اليت ورثتها األنثى املنقول منها من أبويها، وهذا النقل سيؤدي 
ختالط األنساب، حيث إن األبناء الناجتني من املنقول إليها املبيض سيكونون من الناحية الوراثية أبناء املرأة إىل ا
  .املنقول منها املبيض، وهو يشبه حالة استعمال بييضة غري الزوجة وإخصا ا مباء زوجها، وهذا حمرم
الدكتور  هأوردو الرأي الذي وه: وال تأثير لذلك على النسب ،ز زرع البييضةجو ي -القول الثاني
 صلته تنقطع انقطاعاً  وأن حقيقة، ةيكون من جسد املتلقي العضو املزروعأن " :، ومفاده"سليمان األشقرحممد "
                                                           
سفيان بن ، 144ص الفقه الطيب، مرجع سابق،أحباث اجتهادية يف حممد سليمان األشقر،  .93مرجع سابق، ص نسرين عبد احلميد نبيه،: انظر) (1
دراسة فقهية  -تأثير االكتشافات الطبية على النسب، نقل وزراعة األعضاء التناسلية نموذجاً "ربيعة خاليف،  505.، مرجع سابق، صعمر بورقعة
اجلزائر،  –ي، معهد العلوم القانونية واإلدارية، تيسمسيلت ا لة اجلزائرية للحقوق والعلوم السياسية، املركز اجلامعي أمحد بن حيي الونشريس ،"-قانونية
  .70مرجع سابق، صعبد احلميد زاليف،  .70ص .285ص، م2018، جوان 5، العدد3ا لد 
  93.نسرين عبد احلميد نبيه، مرجع سابق، ص ) (2
  505.، مرجع سابق، صسفيان بن عمر بورقعة(3) 
  .2155ص ،مرجع سابق ،"لتناسليةااعة األعضاء زر  بشأن) 59/8/6(: رقمالقرار " :انظر )(4
 .2067، مرجع سابق، ص"البيان اخلتامي والتوصيات للندوة الفقهية الطبية اخلامسة" :انظر) 5(
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من  فيه وما يتولد ،اأجزائه من اً كون جزءي ةد غرسه يف جسد املتلقيبع املبيضفإن  بالتايل ،املتربعة بهعن  تاماً 
 املولود الناتج هو ابنها ومن بييضتها، و "حقيقة طبيعية وحقيقة شرعيةة ت جسد املتلقيمن ذا ئفهو ناش البييضات
فإن  يؤخر احلكم الشرعي يف ذلك، الال يقدم و املبيض فإن ذلك املتربعة بوأما كون اخلصائص الوراثية تتبع  .)1(
هو زوج تلك املراة  شرعاً  فاألب )الولد للفراش(احلديث  بل كما يف النسب وحنوه ال يتبع هذه اخلصائص الوراثية،
، وهو الذي يتمتع جبميع احلقوق وتلزمه مجيع التكاليف الناشئة عن به والنسب ال حق ولدت،اليت محلت و 
  ".سليمان األشقرحممد "املبدئي للدكتور  الرأيهذا هو ، )2("ذلك
إن ما قال به  :للنسب حفظاً  ذلكاالحتياط في المبيض شريطة  ةعازر نقل و يجوز  -القول الثالث
كون ينبه إليه بعض األطباء، وهو احتمال أن  عليه مبا استدركوقد  -مبدئيا - " سليمان األشقرحممد " الدكتور 
نه ينبغي التحقق من بذلك فإ، و املتربعةيف جسم  املبيض أثناء وجود تتكون بييضاتعلى  اً املنقول حمتوياملبيض 
لكنه أردف أن األمر وإن   ،يه صحيح، جيب أخذه بعني االعتبارتنبه بأن" األشقر"قد وافق الدكتور زوال ذلك، و 
ملا تولد من البييضات يف املبيض بعد زرعه يف جسم املتلقية، إمنا حصل بعد  إنه خيتلف بالنسبة كان صحيحا إال
كافية   صريورته جزءًا من جسم املتلقية، لذا جيب غسل املبيض بعد زرعه قبل التمكني من اجلماع، أو مضي فرتة
لزوال البييضات منه، ويقدر هذه املدة أهل اخلربة من األطباء، ورمبا كانت فرتة الربء من اجلراحة نفسها كافية 
جتهاد يرتجح فيه القول املسألة مسألة ابأن  مؤكدا بذلك موقفه األوللذلك إذا قرر ذلك أهل االختصاص، 
  .)3(اهةهو جواز حمفوف بالشبهة، فيكون من باب الكر و باجلواز، 
  ثانيالمبحث ال
  والشريعة في القانون نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعيإثبات  إشكاالت
لقد جعل اهللا التناسل غريزة متأصلة يف اإلنسان، ومن هذا املنطلق اعترب اإلجناب رغبة ملحة تتعلق مبصاحل 
الشرع والقانون، مت البحث عن سبل لتحقيق  جوهرية لبقاء ا تمع، وألن اإلجناب هو الغاية األمسى للنكاح يف
هذه الفطرة والطبيعة اإلنسانية عند من ُحرم من هذه النعمة، حيث توصل العلم احلديث إىل إجياد حلول مساعدة 
للحاالت املرضية يف حالة عدم اإلخصاب بالطرق الطبيعية، وذلك عن طريق التدخل الطيب بوسائل علمية لتنفيذ 
  .صطناعي بصورها املختلفةعملية اإلخصاب اال
فاإلخصاب االصطناعي تقنية متكن من اإلخصاب واحلمل دون اتصال جنسي بني الرجل واملرأة هذا من 
ناحية، ومن ناحية أخرى أصبح من املمكن تدخل طرف ثالث حلدوث احلمل فتغريت أطراف العالقة املعروفة، 
أو امرأة متربعني باخلاليا التناسلية أو بالرحم البديل، وأصبح هناك طرف ثالث هو الغري، الذي قد يكون رجًال 
  .جماناً أو مقابل أجر
                                                           
  139.مرجع سابق، ص أحباث اجتهادية يف الفقه الطيب، ،حممد سليمان األشقر ) 1(
  140.، 139ص ،نفس املرجع (2)
  ).2011، 3/2010(، 6العدد مرجع سابق،  ،"األعضاء التناسليةنقل وزراعة " نفس املؤلف، )3(
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ونظرًا هلذا التطور الضخم الذي أحدث تغيريات على مستوى البشرية عامة، وعلى مستوى علم األجنة 
خاصة، إال أنه اعرتضت سبيل جناحه تعقيدات مجة، وبرزت تساؤالت قانونية عديدة تستدعي منا البحث 
لتمحيص يف ثنايا هذه التقنية كو ا تالمس مسألة غاية يف األمهية تتمثل يف إثبات النسب الناتج عنها، وذلك وا
ألن القول باملشروعية ليس على إطالقه بل هو مقيد مبجموعة من الضوابط والشروط، حىت ال يقع تعارض مع 
قاصد الضرورية اخلمسة، والفصل يف هذا األمر د حفظ النسل باعتباره من املصالشريعة اإلسالمية يف االهتمام مبق
مهم جدا للمحافظة على األنساب من التالعب واالختالط مما يعود على ا تمع بعواقب وخيمة حتطم الروابط 
  . األسرية واألخالقية
وهنا تطرح العديد من التساؤالت اجلوهرية حول نسب املولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي يف صوره 
ت مبوت أو طالق، وكذلك تظهر إشكاال ئزة بني الزوجني وبدون تدخل الغري كما يف حالة االنفصالاجلا
وتساؤالت فقهية وقانونية وحىت قضائية يف الصور احملرمة شرعاً وذلك بتدخل غري الزوجني يف العملية كحالة التربع 
الشرعي من القانوين و ي البحث يف احلكم حبيامن أو بييضات من الغري أو تأجري رحم غري الزوجة، وهو ما يستدع
  .هذه املسألة اليت هلا عالقة بالنظام العام، ومن أجل تبسيط النظر والتمحيص واحلكم ألهل الفقه والقضاء
املولود الناتج نسب املبحث الرتكيز على دراسة اإلشكاليات املتصورة يف إثبات وسأحاول من خالل هذا  
  :الشريعة من خالل مطلبني كما يليو انون القيف عن اإلخصاب االصطناعي 
   .القانونيةمن الناحية  ت إثبات نسب املولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعيإشكاال: املطلب األول
   .الشرعية من الناحية ت إثبات نسب املولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعيالإشكا :املطلب الثاين
  األول المطلب
  ةالقانونيمن الناحية االصطناعي  اإلخصابالناتج عن  دالمولو إثبات نسب إشكاالت 
اللييب  املشرعموقف : موقف بعض القوانني العربية واليت اخرتت منهابرز أس الفرعمن خالل هذا 
  :اب االصطناعي، وذلك فيما يلياإلخصمن نسب املولود الناتج عن والتونسي واجلزائري 
  الفرع األول
  من نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعيالتونسي الليبي و موقف المشرع 
مث موقف القانون  ،من نسب املولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعيسأتعرض ملوقف القانون اللييب 
  :التونسي، وذلك فيما يلي
من خالل هذه  :اإلخصاب االصطناعي نسب المولود الناتج عنموقف القانون الليبي من  -أوالً 
االصطناعي تقتضي حبث وحتليل  اإلخصابلصادرة عن املشرع اللييب يتضح أن دراسة مسائل النصوص القانونية ا
مث موقف املشرع اللييب م، 1972لسنة  175االصطناعي ضمن القانون رقم  اإلخصابنسب املولود الناتج عن 
  .م1986لسنة  17سب ضمن القانون رقم من هذا الن
إذا كانت عملية  :م1972اعي ضمن قانون نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطن -1
تكوين اجلنني من بدايتها إىل حني وضعه يشرتك فيها ثالثة عوامل أساسية، سواء أكان احلمل قد مت بالطريقة 
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والرحم من املرأة، وقد  والبييضاتمن الرجل،  احليامن: وهذه العوامل هي. الطبيعية أم بالطريقة االصطناعية
االصطناعي يف  اإلخصابعدة أطراف يف نطاق الزوجية وخارجها، ما يفرتض حصول  تتشابك هذه العوامل من
االصطناعي مباحة واحلاالت األخرى من حيث املبدأ  اإلخصابست أو سبعة حاالت، متثل حالة واحدة من 
  .)1(شرعاً  ممنوعة وحمرمة
الط هذا من جهة، والختوال يشك أحد يف حترمي هذه الصور لشبهة الزنا من ماء الرجل مباء األجنبية 
للتناسل سوى عن  والشريعة اإلسالمية كما هو معروف لدينا ال تقبل طريقاً . يةاألنساب وضياعها من جهة ثان
طريق واحد، وهو طريق الزواج الشرعي، وبناء على ذلك فقد أفىت فقهاء اإلسالم يف العصر احلديث بأن أية وسيلة 
  .)2(طاق الزوجية هي الغية، وباطلة وحمرمة شرعا وموجبة للتعزيرللتناسل يستخدم فيها طرف ثالث خارج ن
االصطناعي بنوعيه الداخلي واخلارجي، ملا فيه من انتهاك حلرمة  اإلخصابومن الفقهاء من رفض 
ولتعارض هذه التقنية مع عدم  ،)3(اإلنسانية وحرمة الزوجني، وقد تؤدي هذه الوسيلة للفساد والشك يف األنساب
الع على عورة املرأة األجنبية إال لضرورة عالجية، كما أنه ينظر هلذه التقنية بعني الريبة من منطلق جواز االط
  .50اآلية : سورة الشورى ،...َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما...: معارضتها ملشيئة اهللا يف قوله تعاىل
االصطناعي،  اإلخصاباعية، متلي جترمي وقد أشارت املذكرة اإليضاحية للقانون اللييب إىل اعتبارات اجتم
وقوامها أن األسرة تعترب حجر األساس يف ا تمع اللييب، وأن السماح  ذه العملية يصطدم بعادات وتقاليد وقيم 
البحث عن أساس التجرمي  لة من اآليات القرآنية اليت تربرإىل مج كما أشارت املذكرة أيضاً . )4(ا تمع اإلسالمي
َها : صطناعي، ومن هذه اآليات املذكورة قول اهللا تعاىلللتلقيح اال ُهَو الَِّذي َخَلَقُكْم ِمْن نـَْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنـْ
َها فـََلمَّا تـََغشَّاَها َحَمَلْت َحْمًال َخِفيًفا َفَمرَّْت ِبِه فـََلمَّا َأثـَْقَلْت َدَعَوا اللَّ  ْن آتـَْيتَـَنا َه رَبـَُّهَما لَئِ َزْوَجَها لَِيْسُكَن ِإلَيـْ
لِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َيْخُلُق َما : وقوله ،189اآلية : ، سورة األعرافَصاِلًحا لََنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكرِينَ 
ا َوَيْجَعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكوَر َأْو يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثً 
اآليات القرآنية يف جمملها تشري إىل أن اإلجناب يسري وفق ، و 50و 49اآليتان : سورة الشورى ،َعِليٌم َقِديرٌ 
  .مشيئة اهللا تعاىل
                                                           
مي يف مكة جاء يف قرار ا مع الفقهي اإلسالمي، بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب، يف دورته الثامنة املنعقدة مبقر رابطة العامل اإلسال) (1
لذي تؤخذ فيه النطفة الذكرية من رجل متزوج مث حتقن يف رحم زوجته نفسها، إن األسلوب األول ا" :1985جانفي  28 – 19املكرمة يف الفرتة من 
وأما األساليب األخرى، من أساليب اإلخصاب االصطناعي، يف الطريقتني الداخلي واخلارجي، . يف طريقة اإلخصاب الداخلي هو أسلوب جائز شرعا
  .174، صمرجع سابقسناء عثمان الدبسي، : انظر ،"حة شيء منهامما سبق بيانه، فجميعها حمرمة يف الشرع اإلسالمي، ال جمال إلبا
، م2005، 7 ليبيا، العدد ،اجلامعة، جامعة السابع من أبريل، كلية احلقوق ا لة ،"ينسب المولود الناتج عن التلقيح الصناع"مجعة حممد بشري،  )2(
  .197ص
  .6، صمرجع سابقشادية الصادق احلسن،  )(3
، م1987، 5، العدد مصر -احملاماة، القاهرة جملة ،"الجرائم الماسة باألسرة في الشريعة اإلسالمية والتشريعات العربية" ،حممد سليم العوا) 4(
  .49ص
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 االصطناعي خمالفة هلذه النصوص القرآنية أو اإلخصابولعل هذه األسباب جعلت املشرع اللييب يرى يف 
الزوجة نفسها  كإخصاباالصطناعي بشكل يرتك انعكاسات خطرية،   اإلخصابيرى اخلشية من إساءة استخدام 
 اإلخصابوعلى هذا األساس كان يف بداية األمر يُنظر إىل . ازوجها بعد طالقها أو وفاة زوجه حبيامن
 قانون العقوبات اللييب، إذ حيث أضاف مادتني جديدتني إىل .االصطناعي على أنه جرمية يعاقب عليها القانون
بالقوة أو التهديد أو  اصطناعياً  إخصاباً امرأة  خصَّبكل من : "النص على أن) أ(مكرر  403تضمنت املادة 
اخلداع، يعاقب بالسجن مدة ال تزيد على عشر سنوات، أو تكون العقوبة السجن ملدة ال تزيد على مخس سنوات 
قوبة النصف إذا وقعت اجلرمية من طبيب أو صيديل أو قبلة أو أحد برضاها، وتزداد الع اإلخصابإذا كان 
، أو تقوم ناعياً طصا ختصيبهاتعاقب املرأة اليت تقبل ": تنص على أنه) ب(مكرر  403ووفقا للمادة  ،"معاونيهم
بالسجن مدة ال تزيد على مخس سنوات، ويعاقب الزوج بذات العقوبة املنصوص  ناعياً طصانفسها  بتخصيب
  .)1("من الزوج أو من الغري اإلخصاببعلمه ورضاه، سواء وقع  اإلخصابا يف الفقرة السابقة إذا جرى عليه
كانت صورته، ومبا فيها استئجار األرحام االصطناعي أيا ً  اإلخصابللقانون اللييب فإن املشرع جيرم  طبقاً و 
دون رضاها وإن جعل من رضا املرأة  كانت صفته، سواء برضا املرأة أو  أياً  اإلخصابويعاقب من يقوم بعملية 
 .لتخفيف العقاب ليعاقب بالسجن مبا ال يزيد على مخس سنوات سبباً 
  :أركان 3االصطناعي جرمية عمدية تقوم على  اإلخصابيفهم من النصني أن املشرع اللييب اعترب و  
امرأة وهو يقصد  وقد ذكر املشرع يف حتديد هذا الركن مصطلح :)األنثى الملقحة(الركن المفترض  -أ
، وسواء كانت متزوجة االصطناعي ال تقع إال على امرأة، سواء كانت عذراء أو ثيباً  اإلخصاباألنثى، ألن جرمية 
غري أن املشرع مل . احملرم على امرأة وجب تطبيق العقوبة املقدرة اإلخصابأو غري متزوجة، فإذا ارتكب فعل 
  :ويف هذا اجتهت اآلراء بالنسبة هلذه القضية إىل رأيني معينة يف املرأة حمل اجلرمية، يشرتط سناً 
اجلرمية،  ذهب إىل أن حكمة التشريع تدعو إىل أن تكون األنثى قابلة للحمل حىت تكون :الرأي األول
ومن مث ال يتوافر هذا الركن بالنسبة لفتاة مل تصل سن البلوغ أو امرأة استأصلت الرحم أو بلغت سن اليأس، 
االصطناعي، وإمنا تكون جرمية هتك  اإلخصاب، وبالتايل ال تقوم جرمية احلاالت يكون مستحيالً  فاحلمل يف هذه
  .)2(عرض إذا توافرت أركا ا
 اإلخصابمعينة بالنسبة للمرأة اليت تقوم جبرمية  ذهب إىل أن القانون مل حيدد سناً  :الرأي الثاني
صغرية وعلى من بلغت سن اليأس، وكذلك على من ال االصطناعي، سواء برضاها أم مكرهة، مث تقع اجلرمية ال
، واليت احملرمة شرعاً  اإلخصابألن العربة بوقوع الفعل ال حبصول احلمل، الذي هو نتيجة حمتملة حلاالت . رحم هلا
والقول خبالف ذلك يفرتض أن العقاب رهن بتمام احلمل، وهو ما ال يوجبه . ال تتوافق مع القيم واألخالق الدينية
                                                           
  .3073، 3072ص ،مرجع سابقاللييب،  العقوبات املتضمن قانون 1972لسنة  175: قانون رقممن ال )ب(و  )أ(مكررة  403املادتان  :انظر )1(
  .171 ،170، صم1973، 3لد ا دراسات قانونية، جامعة بنغازي، كلية احلقوق، ليبيا،  جملة ،"التلقيح الصناعي" الذهيب، إدوارد غايل )2(
 إشكاالت اإلخصاب االصطناعي بین القانون والشریعة                              الباب الثاني 
311  
يضة ياإلخصاب، وقد ثبت علميا أنه ميكن زرع بانون، مث إن قابلية املرأة للحمل ليست شرط جناح عملية الق
  .)1(المرأة ما بعد إخصا ا يف رحم امرأة أخرى غري قادرة على البيض، وذلك لعارض ما مينعها من ذلك
 اإلخصابم بعملية لة حتديد سن املرأة اليت تقو أيه السابقة يف مسهمن خالل عرض اآلراء الفقو 
ها بقدر ا على معينة حملل اجلرمية، وذلك بربط االصطناعي، فإن األوىل باالعتبار هو القول الثاين الذي حيدد سناً 
االصطناعي، إذ أصبح من املمكن  اإلخصابن هذا املفهوم ال يتماشى مع تطور صور احلمل من عدمه، أل
فيمكن أن تشارك فتاة صغرية مل تصل . االصطناعي املتنوعة باإلخصاإخضاع املرأة بطريقة أو بأخرى من طرق 
  .)2(ها وزرعها يف رحم امرأة أخرىصيبيضة منها وختياإلخصاب، وذلك بأخذ بسن البلوغ يف عملية 
إن العلم ال يزال يأيت كل يوم جبديد يف هذا ا ال، إىل احلد الذي بات من املمكن القول معه أن احلمل 
  .ي امرأة مهما صغرت أو كربت، وبصرف النظر عن حالتها الصحية أو وضعها البيولوجيأل مل يعد مستحيالً 
 االصطناعي بأي اإلخصابيتم الركن املادي لعملية : )االصطناعي خصاباإل(الركن المادي  -ب
من املنقولة  احليامناالصطناعي الداخلي أو اخلارجي، وال يكون جرمية إال إذا كانت  اإلخصابفعل من أفعال 
أما إذا  . يضة من غري صاحبتها، سواء أكانت خمصبة أو غري خمصبةياملرأة من غري زوجها، أو نقل البالرجل إىل 
يضات من الزوجة ومت احلمل بواسطة الزوجة، فإنه ال يعترب جرمية، وإمنا هو عملية يلبمن الزوج وا احليامنكانت 
  .مشروعة شرعا وقانونا
قد جاء يف املذكرة اإليضاحية . االصطناعي اإلخصاب إىل جترمي عملية هذه األسباب دعت املشرع اللييب
احتمال اختالط األنساب وتغيري لسنة اهللا يف "اإلخصاب االصطناعي فيه االصطناعي أن  اإلخصابلقانون 
االصطناعي يهدر احلكمة من الزواج، وقد خيول اإلرث ملن ليس له  اإلخصابعن على أن  ، هذا فضالً "خلقه
 ، إضافة إىل أنه ال يتفق مع املشاعر اإلنسانية والرتابط العائلي، وما شرعه اهللا من مودة ورمحةفيه شرعاً  احلق
االصطناعي ال  اإلخصابهذه األسباب واألوصاف اليت وصف  ا املشرع اللييب عملية . وسكن بني الزوجني
الواقع بني  اإلخصابألن . إطار الزوجيةاالصطناعي وحاالته، اليت حتدث خارج  اإلخصابتنطبق إال على أفعال 
لشروط قانونية وشرعية حمددة، ال يهدر احلكمة من الزواج، وال يتعارض مع املشاعر اإلنسانية،  الزوجني ووفقاً 
  .لدعم هذه الروابط، وذلك بإجناب طفوالروابط العائلية والقيم واألخالق الدينية، بل على العكس، قد ي
املنقولة صاحلة لإلخصاب، أما إذا كانت  احليامنلركن املادي للجرمية أن تكون قد اشرتط البعض لقيام ا
االصطناعي بطريقة معينة، فيستوي أن يتم بالطرق  اإلخصابومل يشرتط القانون أن يتم . ميتة فال تقوم اجلرمية
  .)3(الطبية احلديثة أو بالطرق البدائية املعروفة
                                                           
ال، (، الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع واإلعالن، )ال، ط( ،-دراسة مقارنة -موقف القانون من التطبيقات الطبية الحديثة  فرج صاحل اهلريش،  )1(
  .231صم، 1997، )م
  .185سابق، ص رجع معائشة أمحد سامل حسن،  )2(
  .171رجع سابق، صمد غايل الذهيب، إدوار  )3(
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االصطناعي الذي يتم بني غري الزوجني، سواء أكان  إلخصابا :)القصد الجنائي(الركن المعنوي  -ج
يضات أم بالرحم، جرمية عمدية يلزم لقيامها توافر القصد اجلنائي، وهو اجتاه إرادة اجلاين يأو بالب احليامنالتدخل 
  .لن هذا الفعل يؤدي إىل إحداث احلممع علمه بأ اإلخصابإىل ارتكاب الفعل املادي جلرمية 
لقصد اجلنائي فال عربة بالبواعث فيستوي أن يكون الباعث دنيئا أو شريفا، ولكن هذا ال ومىت توافر ا
مينع القاضي من أن يقيم وزنا للباعث عند تقدير العقوبة اليت حيكم  ا يف حدود ما يسمح به القانون، ووفقا 
  .)1(كون للجرميةللقواعد العامة فإنه جيب أن يكون القصد اجلنائي متوافرا وقت ارتكاب الفعل امل
بعض صور  لقد أباح :م1986االصطناعي ضمن قانون  اإلخصابنسب المولود الناتج عن  -2
لذلك متت هذه اإلباحة مبقتضى  ة،الالزماالصطناعي إذا متت بطريق مشروع وتوافرت فيها الشروط  اإلخصاب
ال جيوز ": يت نصت على أنهلية الطبية، البشأن املسؤو م 1986لسنة  17 :من القانون رقم 17نص املادة 
يف احلالتني من  اإلخصابناعيا أو زرع اجلنني بالرحم، إال عند الضرورة، وبشرط أن يكون طصااملرأة  إخصاب
من القانون املذكور بعقوبة احلبس مدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال  35قضت املادة و  ،)2("الزوجني وبعد موافقتهما
 االصطناعي وفقاً  اإلخصابهذا يعين أنه إذا متت عمليات و  .املشار إليها 17ادة ن خيالف اململتجاوز ألف دينار ت
وبذلك يتضح أن  مشروعاً  للشروط املنصوص عليها  ذه املادة، فإن الفعل خيرج من دائرة التجرمي، ويصري فعالً 
روط معينة جيب االصطناعي هو التجرمي، وما أجيز من ذلك هو االستثناء، وفق ش اإلخصاباألصل العام يف 
  .االصطناعي دون خشية الوقوع يف العقاب الشرعي أو القانوين اإلخصابتوافرها للقول بإمكانية إجراء 
االصطناعي استثناء عن القاعدة العامة وهي التحرمي، فإنه ينبغي تطبيقه يف  اإلخصابوما دام فعل 
تثناء، بعد التأكد بشكل جدي ودقيق من احلاالت الضرورية فقط، ويف إطار احلكمة اليت دعت إىل هذا االس
وإال تعرض املخالف للمسائلة القانونية  .)3(االصطناعي اإلخصابإلباحة  وشرعاً  توافر الشروط املطلوبة قانوناً 
التأديبية   ضرورة خضوع املخالف للمساءلةمن نفس القانون إىل 28مبقتضى أحكام القانون، كما أشارت املادة 
هنية املشكلة يف البلدية اليت وقعت يف نطاقها املخالفة، واليت منحها املشرع صالحية توقيع من قبل احملكمة امل
  .)4(من قانون املسؤولية الطبية 30إحدى العقوبات التأديبية املبينة باملادة 
، ومها يشرتكان يف املعىن؛ "ناعياطصااملرأة  وإخصاب" "زرع اجلنني"قد استخدم املشرع مصطلحات و 
يضات يف أنبوب خمتربي يف يمع الب احليامناالصطناعي اخلارجي، وهو أن يتم مجع  اإلخصابقصد به فاألول ي
ة وتزرع يف رحم املرأة لتستكمل خصبيضة املياإلخصاب، وبعد االلتحام تنقل البوسط مهيأ اصطناعيا حىت حيدث 
                                                           
  .234مرجع سابق، ص فرج صاحل اهلريش،) 1(
  .، الصفحة نفسهامرجع سابقاللييب،  م بشأن املسؤولية الطبية1986لسنة  17: القانون رقممن  17املادة  :انظر )2(
  .313رجع سابق، صمزبيدة،  اهلادي حممد علي) 3(
اإلنذار،  –أ: خالفني ألحكام هذا القانون هيالعقوبات اليت جيوز توقيعها على امل": على أن م1986لسنة  17 :من القانون رقم 30تنص املادة  )4(
 ة ربع املرتب شهريا بعد الربع اجلائز احلجزاخلصم من املرتب ملدة ال تتجاوز تسعني يوما من السنة، وال جيوز اخلصم تنفيذا هلذه العقوب –اللوم، ج –ب
 –ة أشهر وال تتجاوز ثالث سنوات، واحلرمان من الرتقية مدة ال تقل عن سبع –احلرمان من العالوة السنوية، هـ –عليه أو املتنازل عنه قانونا، د
   .و احلرمان من مزاولة املهنةالعزل من الوظيفة أ –خفض الدرجة، ح –لة املهنة ملدة ال تتجاوز سنة، زاإليقاف عن مزاو 
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االصطناعي  اإلخصابصد به فيق ناعياً طصااملرأة  إخصابما الثاين أ .)1(بعد ذلك مراحل احلمل الطبيعي
يضة، يإىل الب احليامنتم مبقتضاها توصيل ي، بواسطة آلة خاصة، داخل رحم املرأة احليامن حبقنالداخلي الذي يتم 
االصطناعي واليت  اإلخصابأما الشروط القانونية اليت جيب أن تتوفر يف عملية  .)2(ماإلخصاب داخل الرحليتم 
 :املسؤولية الطبية فهي من قانون 17نصت عليها املادة 
بصورته العادية املألوفة عن  اإلخصابقد يتعذر  :االصطناعي لإلخصابتوافر الضرورة الداعية / أ
يضات، وبذلك يوالب احليامنطريق االتصال الطبيعي بني الرجل واملرأة لسبب ما، أي أنه ال حيدث اإلخصاب بني 
بب من األسباب املانعة للحمل، واليت قد تعود للمرأة كانسداد ة املكونة للجنني ألي سخصبيضة امليعدم تكون الب
أو  احليامنأو قد تعود إىل الرجل، كنقص . األنابيب، أو وجود إفرازات يف عنق الرحم، أو صغر حجم الرحم
االصطناعي، إلجياد  اإلخصابيف هذه احلاالت يتم اللجوء إىل أساليب . انعدامها، أو أ ا ال تصلح لإلخصاب
  .ةعن طريق الوسائل العلمية احلديث وف املالئمة إلخصاب بويضة املرأة حبيوان منويالظر 
بذلك يتضح أن هذه العملية هي وسيلة استثنائية لإلخصاب، وال يتم اللجوء إليها إال يف حالة عدم  
لة أسباب العقم أو القدرة على اإلخصاب بالطريق الطبيعي، واستنفاذ كل الوسائل الطبية العالجية أو اجلراحية إلزا
 17، كما جاء يف املادة واضحاً  على إثر ذلك حرص املشرع اللييب على إبراز هذا الشرط نصاً  .)3(عدم اإلخصاب
فإذا كانت . "...و زرع اجلنني إال عند الضرورةناعيا أطصااملرأة  ختصيبال جيوز ": من قانون املسؤولية الطبية
االصطناعي، فإن هذه الضرورة ال بد أن تقدر بقدرها  اإلخصابجوء إىل الضرورة هي اليت حتكم األزواج يف الل
   .)4(طبقا للقواعد العامة، حىت ال يستباح ما ال جيوز إباحته حتت دواعي الرغبات واألهواء
من قانون املسؤولية الطبية صراحة على  17نصت املادة  :بين الزوجين اإلخصابأن يكون / ب
االصطناعي أن  اإلخصاب، وإلباحة عملية "...يف احلالتني من الزوجني خصاباإلوبشرط أن يكون :"...أنه
الذي مت  اإلخصابية تربطهم رابطة زوجية، ويف هذه احلالة ال فرق بينه وبني اإلخصابيكون أفراد العملية 
ء إليها لعوائق اليت مت اللجو  اإلخصابباالتصال الطبيعي بني الزوج والزوجة، إال يف الوسيلة اليت تتم  ا عملية 
فهو وسيلة عالجية يتدخل العلم عن طريقها إلزالة . مرضية أو لظروف بيولوجية لدى املرأة أو لدى الرجل
وذلك بتهيئة الظروف املالئمة لتحقيق عملية اإلجناب، بشرط أال يتدخل طرف . األسباب اليت متنع حدوث احلمل
 .وقانوناً  و بالرحم، فاستخدام أي طرف ثالث حمرم شرعاً ، أاتيضيأو بالب باحليامنثالث بني الزوجني، سواء 
الطبيعي جيب أن يكون يف إطار زواج مشروع فكذلك األمر أيضا بالنسبة  اإلخصابمبا أن احلمل و  
الطبيعي فيجب عند حماولة إزالة آثاره أن تبقى داخل  اإلخصاباالصطناعي، ألن العقم عقبة أمام  لإلخصاب
تؤثر على ضرورة توافر اإلطار املشروع لإلجناب وهو الزواج، كما أن  اإلخصابف وسيلة فاختال ،اإلطار الشرعي
                                                           
 .88، 87مرجع سابق، ص حممود، حممود أمحد طه  )1(
 .67صمرجع سابق،  أمحد حممد لطفي أمحد، )2(
  .114ص ، مرجع سابق،...ب الصناعي بني التحليل والتحرمياإلجنا حممد بن حيي بن حسن النجيمي، )(3
  .244فرج صاحل اهلريش، املرجع السابق، ص  )(4
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 املولودمت بني الزوجني، فإن  اإلخصابوما دام ، )1(أيضاً  املولوداشرتاط وجود هذه العالقة الزوجية تربره مصلحة 
 املولودإىل أبويه، مثل  االصطناعي سواء الداخلي أو اخلارجي، ينسب اإلخصابالذي يأيت عن طريق عملية 
  .ةتمتع بكل حقوقه املعنوية واملاديالذي جاء عن طريق االتصال الطبيعي، وي
ال " :قانون املسؤولية الطبية على أنهمن  17نصت املادة  :بموافقة الزوجين اإلخصابأن يكون  / ج
  ". وبعد موافقتهمايف احلالتني من الزوجني اإلخصاب، وبشرط أن يكون ناعياً طصااملرأة  ختصيبجيوز 
وحتقيق رغبة اإلجناب  عدم اإلخصاباالصطناعي لغرض عالج حاالت  اإلخصابشرعت عمليات 
بشرط احلصول على رضا متبادل للزوجني، فهذه املوافقة أو الرضا املتبادل هو  للزوجني، وهذا السبب يعد مشروعاً 
على الزوجني أن يقدر كل  بناء على ذلك، )2(الشرط األساسي واجلوهري ملشروعية هذه العملية بني الزوجني
منهما ما إذا كانت هذه العملية تتفق مع عقيدته الدينية أو ظروفه االجتماعية وقيمه وأخالقه، وما إذا كان يرغب 
االصطناعي  اإلخصابإجناب األطفال  ذه الطريقة، حيث يقوم الطبيب املختص بإجراء عملية  حتقيقيف 
وال جيوز إخفاء احلقيقة ، نوعها، وما يرتتب عليها من آثاربطبيعة العملية اليت ستجرى و  وتعريف كل من الزوجني
االصطناعي إال بعد  اإلخصابعن الزوجني، أل ما ال يستطيعان أن يقبال أو يرفضا املخاطر النامجة عن عملية 
 .ضال عن النتائج القانونيةمعرفتهما حبقيقتها وما تنطوي عليه من نتائج طبية ونفسية واجتماعية ودينية، ف
من قبل الزوجني، فال يكفي موافقة الزوج وحده إلجراء  إضافة إىل هذا، جيب أن يكون الرضا صادراً 
كما يشرتط يف الرضا أن يكون ،  أن يقرتن رضا الزوج برضا الزوجةالعملية، وال رضا الزوجة وحدها، بل ينبغي 
املتواجدة لدى أحدمها أو   عدم اإلخصابسبة والشرعية ملعاجلة حالة عن إرادة حرة باختيار الطريقة املنا صادراً 
، عن إراد ما حنو إجراء العملية كليهما، إضافة إىل ذلك، جيب أن يكون الرضا صرحيا وواضحا ومعربا تعبريا كافيا
واله املؤمتر الدويل وتتضح أمهية ذلك مبا أ ،بل الزوجنيعليها من ق يف وثيقة وموقعاً  بل حيق أن يكون الرضا مكتوباً 
حيث أوصى على ضرورة احلصول على م، 1964يف أوت  "الهاي"احلادي عشر لقانون العقوبات املنعقد يف 
  .)3(اإلخصاب االصطناعيرضا كل من الزوج والزوجة إلجراء عملية 
وعلى كل إذا حتققت هذه الشروط جمتمعة كانت عملية اإلجناب باملساعدة الطبية مشروعة ومنتجة 
   .عثارها القانونية خاصة ما يتعلق بنسب املولود إىل الزوجني وما يستتبعه من أحكام تربط بني األصل والفر آل
االصطناعي برضا الزوج، فإن اآلثار والنتائج املرتتبة على ذلك، فيما خيص املولود فهو  اإلخصابإذا كان 
هلذا  بني الرجل واملرأة، فالزوج سيكون أباً  طفل شرعي مثله مثل أي طفل شرعي جاء نتيجة فعل اجلماع الطبيعي
تصال وهو الطفل لتوافر رابطة الدم والقانون ال يعول على االتصال اجلنسي يف حد ذاته، وإمنا على نتيجة هذا اال
                                                           
  ،م2016دار الكتب القانونية، مصر، ، )ال، ط( ،- دراسة تحليلية مقارنة -الصناعي التلقيح لعمليات القانوني التنظيم د اهللا حسن روين،عب )1(
 .83ص
  .246ص ،م1988 ،03 العدد سورية، ،السورية احملامون جملة ،"والقانون الصناعي التلقيح" الفحل، فاروق عمر )2(
، )ال، ط( ،-البشرية األعضاء وزراعة نقل لمشروعية مقارنة تحليلية دراسة - الحديث والطب الجنائي القانون وة،أمحد شوقي عمر أبو خط )3(
  .142، صم1996 مصر، -دار النهضة العربية، القاهرة 
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، وبغرض إشباع رغبتها عدم اإلخصابيضة املرأة مبين زوجها بقصد عالجها من حالة ياحلمل، فمىت مت إخصاب ب
  .شرتكامل همااالصطناعي الذي حيقق ذلك يعد مشروعا طاملا مت باتفاق اإلخصابإجناب األطفال فإن املشروعة يف 
  :االصطناعي اإلخصابموقف المشرع التونسي من نسب المولود الناتج عن  -ياً ثان
ينقسم  :االصطناعي الداخلي في القانون التونسي اإلخصابنسب المولود الناتج عن أحكام  -1
   :التونسي منها القانونطناعي الداخلي إىل ثالث صور، ميكن التطرق إليها وبيان موقف االص اإلخصاب
قد يعجز بعض األزواج على اإلجناب  :الزوج أثناء حياته مع قيام الزوجية بحيامن اإلخصاب/ أ
ىل هذه غري كافية، وقد يلجأ إ كو اعند الرجل أو   احليامنبالصورة الطبيعية حلصول سبب من األسباب كضعف 
  .)1(أمراض قناة فالوبتشوهات و كالالبييضة إىل الرحم  وصول يعيق وجود مانع عندما تكون املرأة يف حالة  الوسيلة
القول ذهب البعض إىل فمدى مشروعية هذه الوسيلة،  حولفقهاء الشريعة اإلسالمية  قد اختلف
  :اب البعض اآلخر إىل االعرتاض عليهيف حني ذه ،شروعيتهامب
على اعتبار أنه  اإلخصابوهو رأي أغلب الفقهاء الذين ذهبوا إىل جواز هذا النوع من  :ألولالرأي ا
م، 1986 ذلك يف دورته الثانية لسنةيتم بني زوجني حال قيام احلياة الزوجية، وقد أجاز جممع الفقه اإلسالمي 
ة من رجل متزوج مث حتقن يف الذي تؤخذ فيه النطفة الذكريو األسلوب األول  أن": حيث جاء يف إحدى قراراته
وذلك بعد أن تثبتت حاجة املرأة إىل ...الداخلي هو أسلوب جائز شرعا، اإلخصابرحم زوجته نفسها يف طريقة 
  .)2("هذه العملية ألجل احلمل
 ذا أفىت كبار العلماء إذا دعت احلاجة إىل ذلك، وباعتبار جواز هذه الصورة فإنه يثبت  ا نسب و 
وباإلضافة إىل ما تقدم فإنه على . )4(شرعي وينسب إىل والديه هو طفلد الذي ولد نتيجة هذا و ولوامل ،)3(احلمل
أنه ليس منه، ويف بضوء قاعدة الولد للفراش، فإن الولد ينسب إىل صاحب الفراش ما مل ينفه بلعان أو بأية قرائن 
ن ينفيه عنه، وال توجد قرائن على النفي من نفيه أ الطفلن من تكوين اإلخصاب االصطناعي ال ميكن للزوج املتيق
  .)5(ألن املين منيه، واللعان إمنا يأيت بعد أن يتيقن أنه ليس منه، وهكذا فالولد ينسب إليه حسب قاعدة الفراش
 ذه الطريقة من األب إذا توافرت  هال خالف يف ثبوت نسبفيف هذه احلالة،  املولودأما بالنسبة لنسب 
ويثبت  النسبة لألم ال خالف يف حتديد النسب من جهتها حيث إ ا هي اليت ولدته شرعاً وكذلك ب. بقية الشروط
، وهو الرأي الذي ، ويرتتب على ثبوت النسب منها باقي األحكام الشرعية املرتتبة على ثبوتهنسبه منها أيضاً 
  .ناعي وأطفال األنابيبتوصل إليه ا مع الفقهي اإلسالمي يف قراراته الثاين واخلامس بشأن اإلخصاب االصط
                                                           
  .70زياد أمحد عبد النيب سالمة، مرجع سابق، ص) 1(
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته " نابيبالقرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األ" :انظر )(2
  .152السابعة، مرجع سابق، ص
  .119شكري الدربايل، مرجع سابق، ص) (3
   .196مرجع سابق، ص أمرية عديل أمري عيسى خالد، )(4
 .135مرجع سابق، صعي، نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناحممد منصور الشحات،  إبراهيم )(5
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االصطناعي  اإلخصابالذين قالوا بعدم جواز  وهو رأي األقلية من الفقهاء املعاصرين، :الرأي الثاني
ناعي طصاال اإلخصابيضة الزوجة، على اعتبار أن يالزوج وب حبيامنالداخلي ولو بني الزوجني، وإن كان احلمل 
: إىل قوله تعاىل صوص القرآن الكرمي وقدرة اهللا ومشيئته استناداً ويتعارض مع ن ،)1(يعد خرقاِ  لقوانني الطبيعة
َر َأْو لِلَِّه ُمْلُك السََّماَواِت َواْألَْرِض َيْخُلُق َما َيَشاُء يـََهُب ِلَمْن َيَشاُء ِإنَاثًا َويـََهُب ِلَمْن َيَشاُء الذُُّكو : وقوله
  .50و 49اآليتان : سورة الشورى ،َشاُء َعِقيًما ِإنَُّه َعِليٌم َقِديرٌ يـَُزوُِّجُهْم ذُْكَرانًا َوِإنَاثًا َوَيْجَعُل َمْن يَ 
االصطناعي الداخلي، ميكن التطرق إىل موقف املشرع  اإلخصابإىل أحكام الفقه اإلسالمي يف  استناداً و 
لسنة  93 :حيث نص الفصل الرابع من القانون عدد ،اإلخصابالتونسي فيما يتعلق حبكم هذه الصورة من 
ال ميكن اللجوء إىل الطب اإلجنايب إال ": تعلق بالطب اإلجنايب على أنهاملم و 2001أوت  7املؤرخ يف م  2001
وبناء على هذا الفصل،  ،)2("طة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقبالنسبة إىل شخصني متزوجني وعلى قيد احليا
غاية املشرع واضحة من وراء ذلك وهي احملافظة فإن القانون التونسي يوجب توفر الزوجية حلصول هذه العملية، و 
فالزواج هو الرابط الشرعي والقانوين الذي خيول . على شرعية النسب الذي ال يثبت إال مبقتضى عالقة زواج
  .احملددة قانوناً  هاطبشرو  الوسيلة ذه  الناتج وبه يثبت نسب املولوداالصطناعي،  اإلخصاباالستفادة من عملية 
قد تنحل الرابطة الزوجية بسبب الوفاة أو  :الزوج بعد انتهاء عقد الزوج حيامنباإلخصاب  /ب
 اإلخصاباالصطناعي مباء زوجها رغم حصول الفرقة بينهما؛ وقد يتم  اإلخصابالطالق، وقد تعمد الزوجة إىل 
  :الزوج بعد وفاته أو بعد الطالق حبيامن
  :يف حكم هذه العملية إىل رأينياختلف العلماء  :الزوج بعد وفاته بحيامناإلخصاب * 
إذا  ذهب البعض إىل القول بأن هذه العملية وإن كانت غري مستحسنة فهي جائزة شرعاً  :الرأي األول
وقد يلجأ ": "عبد العزيز اخلياط"حيث يقول الدكتور  .لزوج بعد موته وأثناء فرتة العدةا حبيامن اإلخصابمت 
 يامنهحب داخلياً  فتخصبحلسابه اخلاص مث يتوىف وتأيت زوجته بعد الوفاة  بنوك احليامنيف  حيامنهالرجل إىل حفظ 
، ويستهدي ن هذه العملية وإن كانت غري مستحسنة فهي جائزة شرعاً إ، واحلكم يف هذا أن الولد ولده و وحتمل
ن ستة أشهر، يف ذلك مبا يقرره الفقهاء من أن املرأة إذا محلت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة أو جاءت به ألقل م
وشهد بوالد ا امرأة واحدة عند الفقهاء ورجل وامرأتان عند أيب حنيفة فإن الولد يثبت نسبه، ألن الفراش قائم 
من الزوج، ولكن من غري املستحسن أن تلجأ املرأة  احليامنبقيام العدة، وألن النسب ثابت قبل الوالدة وثابت أن 
هلذا الرأي يرى البعض أن أحكام الزوجية ال تنتهي بالوفاة بل بانتهاء العدة  تأييداو . )3("إىل اإلجناب  ذه الطريقة
 حيامن ازوجها املتوىف عنها وذلك أثناء العدة ما دامت متأكدة أ  حيامنالشرعية املعتربة، فللمرأة أن تستدخل 
  .)4(اتلط بغريهخت وستبدل أتزوجها ومل 
                                                           
  .78كمال حممد السعيد عبد القوي عون، مرجع سابق، ص )1(
  .2573، صمرجع سابق، املتعلق بالطب اإلجنايب التونسيم 2001لسنة  93عدد  من القانون 4الفصل  :انظر )2(
  .133حسيين هيكل، مرجع سابق، ص )(3
   .82زياد أمحد عبد النيب سالمة، مرجع سابق، ص )(4
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املعاصرين إىل القول بتحرمي هذه العملية بعد انتهاء احلياة  ذهب الفريق األكرب من العلماء :الرأي الثاني
أن هذه ": "مصطفى الزرقا"وقد ذكر الدكتور  .الزوجية مباشرة، ألن احلياة الزوجية عندهم تنتهي مبجرد حلظة الوفاة
عندئذ يكون ، ألن الزوجية تنتهي بالوفاة، و الصورة وإن كانت حمتملة الوقوع فإن اإلقدام عليها غري جائز شرعاً 
 اإلخصابوانتهت جلنة البحوث الفقهية با مع الفقهي اإلسالمي إىل أن  .)1("اً غري الزوج حمرم حبيامن اإلخصاب
حال عدة الوفاة أشبه بالعدة من طالق بائن، ألنه ال ميكن للزوج مراجعة زوجته فيه، ومن هنا ال جيوز هذا العمل 
 ؤخذتاية احلياة الزوجية وال ميكن أن مي مبكة املكرمة بأن املوت يعترب  هذا ما أفىت به جممع الفقه اإلسال. مطلقا
زوجته بعد وفاته، والعلماء الذين حضروا ندوة اإلجناب يف الكويت أفتوا بتحرمي هذه  إلخصابالزوج  حيامن
 . )2(أيضاً  الطريقة
إال بني زوجني حال  اتفق العلماء على أن اإلخصاب ال يتم :الزوج بعد الطالق بحيامناإلخصاب * 
وكذلك . احليامنال جيوز استخدام فبطالق بائن  جاأما إذا انفصم عقد الزو . حلياةقيام الزوجية، ويكونا على قيد ا
مرة أخرى وقام بينهما يف الطالق الرجعي إال إذا أرجعها الزوج وصارت بذلك زوجته  احليامنال جيوز استخدام 
سب مرتبط بقيام عقد الزوجية فإذا انفسخ هذا العقد مبوت أو طالق ومل فحصول الن. )3(من جديد جاعقد الزو 
  .بة الزوج أو بعد الطالق يلغى النسيكن هناك محل قبل املوت أو الطالق فإن احلمل بعد وفا
 التونسي، على الزوجية كشرط أساسي حلدوثالطب اإلجنايب قانون من فقد نص الفصل الرابع 
، فال جمال للقيام  ذه العملية أما يف صورة الطالق. بثره املتمثل يف ثبوت النسوقيام أاالصطناعي،  اإلخصاب
الطالق هو حل عقدة ": جملة األحوال الشخصية على أن من 29النقطاع الرابطة الزوجية، حيث نص الفصل 
وجوه الطعن،  طالق البات الذي ال يقبل أي وجه منتنحل به الرابطة الزوجية، هو ال والطالق الذي. )4("الزواج
هذا ما أكده القرار االستئنايف الصادر عن . ة، فإن الزوجية تظل قائمأما يف صورة ما إذا مل يكن الطالق باتاً 
ما مل يصدر حكم بات يف املوضوع، فإن الزوجة ما زالت يف ...: "مفادهالذي و  "بسوسة"حمكمة االستئناف 
، ونتج عنه محل ناعي يف هذه الفرتة بتوفر موافقة الزوجصطاال اإلخصابوعليه إذا حصل  .)5("...عصمة زوجها
  .الناتج عن هذه العملية ويثبت به نسب املولود فإنه جائز قانوناً 
، مطلقاً  اتفق العلماء على حترمي هذه العملية حترمياً  :رجل أجنبي عنها بحيامنإخصاب المرأة  /ج
العرض من االختالط، حيث أن هذا األصل وذلك انطالقا من األصل العام القاضي بوجوب حفظ النسب و 
                                                           
 زهراألمانة العامة للجنة العليا للدعوة اإلسالمية باأل ،1، ط 2ج  بحوث وفتاوى إسالمية في قضايا معاصرة،جاد احلق علي جاد احلق،  )(1
  .347م، ص1994الشريف، مصر، 
  .حسيين هيكل، مرجع سابق، الصفحة نفسها )(2
  ).1/290(، 2العدد ، مرجع سابق، "التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب"حممد علي البار،  )(3
  .9، صمرجع سابقيتعلق بإصدار جملة األحوال الشخصية،  1956أوت  13ه املوافق 1376حمرم  6أمر علي مؤرخ يف  :انظر) (4
: نقًال عن ،)134م، ص6،1984تونس، العدد  مجلة القضاء والتشريع، م،1983ماي  26بتاريخ  10197قرار استئنايف مدين عدد ( )(5
  .121مرجع سابق، ص شكري الدربايل،
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 وتبعاً ، وهو الزواج ل اإلنساين من غري الطريق الشرعييقتضي حترمي كل تصرف من شانه أن يؤدي إىل تكوين النس
  .ازنالله فإن حكم احلمل يف هذه الصورة يكون حكم احلمل من 
 أجنيب عنها طبقاً  يامن رجلحباملرأة  إخصابالتونسي بنفس هذا احلكم، الذي مينع وقد أخذ املشرع 
، واشرتط الفصل أحياءزوجني  على اإلخصابلنص الفصل الرابع من قانون الطب اإلجنايب الذي حصر عملية 
 .ةبعد احلصول على املوافقة الكتابياخلامس من نفس القانون احلضور الشخصي للزوجني املعنيني و 
مينع ": على أنه 14العملية، ما جاء يف الفصل  األمر الذي يوضح بدقة موقف املشرع التونسي من هذهو 
أوجب املشرع العقوبة يه علو  ،"اللجوء إىل الغري للتربع باألمشاج يف إطار الطب اإلجنايب، كما مينع التربع باألجنة
بإحدى هاتني  وة آالف دينار أر وخبطية قدرها عش القانون خبمس سنوات سجناً هذا على كل خمالف ألحكام 
  . )1(قطف العقوبتني
املتعلق بإسناد اللقب م 1998أكتوبر  28غري أنه بالنظر إىل توجه املشرع التونسي بعد إصداره لقانون 
، مل تعد دعاوى النسب تقتصر على النسب الشرعي فقط ولكن )2(العائلي لألطفال املهملني أو جمهويل النسب
ألحكام القانون  ج إطار الزواج من إثبات نسبه طبقاً فإذا متكن املولود خار . جتاوز ا لتمتد إىل النسب غري الشرعي
  .إسناد لقب والده البيولوجيباملذكور، فبإمكانه املطالبة 
االصطناعي وإجراء مثل هذه  اإلخصابهذا التحليل يقودنا إىل أنه بإمكان الزوجني اللجوء إىل 
وبالرغم من . إلجنابل ات العقائدية للمسلم، طلباً لالعتبار  العمليات يف املراكز األجنبية اليت ال حتتاط وال تقيم وزناً 
اإلخصاب مع الزنا يف إطار الزوج، حيث يلتقي هذا األسلوب من  حيامنبغري  اإلخصابجترمي املشرع التونسي 
وسيولد الطفل خارج نطاق الزواج؛ حىت وإن مت تطبيق القانون على  وقد ينتج عن هذه العملية محالً . واحد
  .وقانوناً  يبقى الطفل دون شك هو الضحية احلقيقية ملثل هذا التصرف احملرم شرعاً  اً املخالفني، وأخري 
وأمام هذا الوضع، فإن املشرع التونسي قد يفضل حتما مصلحة الطفل الفضلى املولود خارج إطار 
 لسنة 51واملنقح بالقانون عدد  م1998الزواج، حيث ضمن له حقه يف معرفة والديه بعد إصداره لقانون 
إذ خول هذا القانون إمكانية إسناد لقب األب مىت مت التعرف عليه إما نتيجة إقراره أو بشهادة  ،)3(م2003




                                                           
  .2575، صمرجع سابق، م املتعلق بالطب اإلجنايب التونسي2001لسنة  93عدد  من القانون 31من الفصل  2الفقرة  :انظر )1(
 لي النسبجهو لين أو ممهمتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال الالمم 1998ر أكتوب 28 املؤرخ يفم 1998لسنة  75القانون عدد  :انظر )(2
  .2176ص، )م1998أكتوبر  30 :، بتاريخ87عدد ال ،الرائد الرمسيية التونسية، اجلمهور (
م 1998لسنة  75المتعلق بتنقيح إتمام بعض أحكام القانون عدد  م2003جويلية  7م املؤرخ يف 2003لسنة  51القانون عدد  :انظر )(3
، )م2003جويلية  8 :، بتاريخ54عدد الة التونسية، الرائد الرمسي، اجلمهوري(لي النسب جهو لين أو ممهمالمتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال ال
  .2259ص
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يعرف  :اإلخصاب االصطناعي الخارجي في القانون التونسينسب المولود الناتج عن أحكام  -2
الرجل خارج اجلسم يف أنبوب،  حبيامن وإخصا ايضة املرأة يعبارة عن أخذ ب": اعي اخلارجي بأنهاإلخصاب الصن
تنقل إىل داخل الرحم وتزرع يف اجلدار مث ترتك بعد  املخصبة البييضةوذلك بوسيلة طبية معينة، بعد أن يتم تكوين 
   .)1("ذلك لتنمو وتتطور
ه عدة صور، وقد تبني  مع الفقه اإلسالمي التابع االصطناعي اخلارجي ل اإلخصابيرى البعض أن 
االصطناعي بطريقيه الداخلي واخلارجي،  اإلخصابلرابطة العامل اإلسالمي أن األساليب والوسائل اليت جيري  ا 
  :ألجل االستيالد هي سبعة أساليب حبسب األحوال املختلفة وهي
 اإلخصابمن الزوج، وهو ما يطلق عليه  واحليامنمن الزوجة  البييضةأن تكون  :الصورة األولى
يضة من يمن الزوج وب حيامنوتتم هذه العملية عن طريق أخذ . االصطناعي اخلارجي يف إطار العالقة الزوجية
وبعد االنقسام والتكاثر أي مرحلة التخصيب تزرع  البييضة املخصبةزوجته وتوضع يف أنبوب اختبار حىت تتكون 
  .ولزوجة لتعلق يف جداره وتنمرحم ا يف البييضة املخصبة
ال شك يف مشروعية هذه الصورة فهي مباحة وجائزة أل ا تتفق وقصد الشارع طاملا كان مصدر اجلنني 
 وبذلكإال أنه يشرتط احلصول على رضاء الزوجني، . من الزوج والزوجة، حيث يربطهما عالقة زواج بعقد شرعي
  .)2(له لتوافر رابطة الدم اً مّ له والزوجة أ شرعيا والزوج سيكون أباً  طفالً يكون الذي يولد  ذه الطريقة  فاملولود
من الزوجة أثناء احلياة الزوجية ويتم  البييضةمن الزوج و  احليامنيف هذه الصورة تؤخذ  :الصورة الثانية
إىل  لبييضةاتلجأ صاحبة ) بوفاة أو طالق(حلسا ا مث بعد انفصام عقد الزوجية  احليامن مصرفاالحتفاظ  ا يف 
  .)3(إجراء اإلخصاب على الصورة السابقة
حلسابه اخلاص مث  احليامنوقد يلجأ الرجل إىل حفظ منيه يف مصرف ": ر عبد العزيز اخلياطيقول الدكتو 
ولده، وأن هذه العملية أنه منه وحتمل واحلكم يف هذا الولد  حبيامن داخلياً  فتخصبيتوىف، وتأيت زوجته بعد الوفاة 
  .)4(..."غري مستحسنة فهي جائزة شرعا وإن كانت
من الزوجة وجيمعان يف األنبوب الطيب  البييضةمن الزوج، و  احليامنيف هذه الصورة تأخذ  :الصورة الثالثة 
يف االنقسام والتكاثر يتم زرعها يف الوقت  البييضة املخصبة، وبعد أن تأخذ اإلخصاباملعد لذلك، حىت يتم 
وقد اختلف العلماء يف جواز وعدم  ).البييضةأي يف رحم ضرة الزوجة صاحبة (خرى املناسب يف رحم زوجة له أ
  :األم على قولنيمن هي جواز هذه العملية و 
                                                           
م،  2001، دار النهضة العربية، القاهرة، )ال، ط( اإلخصاب الصناعي بين الشريعة اإلسالمية والقوانين الوضعية،شوقي زكريا الصاحلي،  )(1
  .61ص
  .96كمال حممد السعيد عبد القوي عون، مرجع سابق، ص )(2
  ).1/252(، 2عبد الرمحن البسام، مرجع سابق، العدد  )(3
  .30م، ص1981األردن، : ، وزارة األوقاف والشئون واملقدسات اإلسالمية، عمان)ال، ط( حكم العقم في اإلسالم،عبد العزيز اخلياط،  )(4
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ومتت  احليامنذهب إىل إباحتها بشروط إذا كانت األم البديلة زوجة للرجل صاحب  :لقول األولا 
واعتبار الزوجة اليت محلت وولدت  البييضةه صاحبة موافقة أطراف العالقة الزوجية، وهنا ينسب الولد لألب وزوجت
   .)1(دينسب هلا املولو مبثابة األم من الرضاع فال 
لسابعة، جاء يف هذا ما قرره جممع الفقه اإلسالمي مبكة املكرمة التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته ا
يف وعاء  ختصيبهمامن زوجني وبعد  ييضةالبو  احليامنالذي تؤخذ فيه و إن األسلوب السابع ": القرار اخلامس
ا احلمل يف رحم الزوجة األخرى للزوج نفسه، حيث تتطوع مبحض اختيارها  ذ البييضة املخصبةاالختبار، تزرع 
أما الزوجة املتطوعة باحلمل عن ضر ا ...أنه جائز عند احلاجة يظهر  لس ا مع ،عن ضر ا املنزوعة الرحم
رضاعية للمولود، ألنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من فتكون يف حكم األم ال
وأن نسب املولود يثبت من الزوجني مصدر ...مرضعته، يف نصاب الرضاع الذي حيرم به ما حيرم من النسب
للذرائع وعدم  إال أن ا لس قد رجع عن فتواه وسحب يف دورته الثامنة إباحة هذه الصورة سداً . )2("البذرتني
لزوجة األوىل قد ل البييضة املخصبةإن الزوجة األخرى اليت زرعت فيها ...": فيه اختالط األنساب، حيث جاء
البييضة من معاشرة الزوج هلا فرتة متقاربة مع زرع  البييضة املخصبةحتمل ثانية قبل انسداد رمحها على محل 
ن ذلك كله يوجب توقف ا مع عو ...من ولد معاشرة الزوج ملخصبةالبييضة امث تلد توأمني وال يعلم ولد  املخصبة
وبعد مناقشة املوضوع وتبادل اآلراء فيه قرر ا لس سحب حالة اجلواز يف األسلوب ، عن احلكم يف احلالة املذكورة
  .)3("املشار إليه من قرار ا مع الصادر يف هذا الشأن يف الدورة السابعة
من الزوجة وجيمعان يف األنبوب الطيب  البييضةمن الزوج، و  امنالصورة تؤخذ احلييف هذه  :الصورة الرابعة
يف االنقسام والتكاثر يتم زرعها يف  البييضة املخصبةبينهما، وبعد أن تؤخذ  اإلخصاباملعد لذلك، حىت يتم 
يث ذهب إىل احلرمة واملنع ، ححمرمة شرعاً تعترب هذه احلالة و  .دةرحم امرأة أجنبية حىت تتم الوالالوقت املناسب يف 
  .)4(مجهور الفقهاء املعاصرين وجمامع الفقه اإلسالمي وجمامع البحوث اإلسالمية
عدم مشروعية هذه الصورة لتعارضها مع قواعد الدين واألخالق لكو ا ال  دف إىل حتقيق قصد العالج 
 حبيامن املخصبةلزوجة ايضة يوضع ب يضاً وال جيوز أ ،رجل يف رحم امرأة غري زوجته حيامنوملا كان ال جيوز وضع 
وال ميكن إباحة هذا  ،ومن مث يكون غري مشروع قانوناً  شرعاً  حيث يعد ذلك حمرماً  ،زوجها يف رحم امرأة أجنبية
  .)5(ن نسب الطفل الناتج منهأعما يثار من مشاكل بش فضالً  اإلخصابالنوع من 
من أجنبية متربعة معلومة هلما أو  البييضةالزوج و من  احليامنيف هذه الصورة تؤخذ  :الصورة الخامسة
يضة يبالبينهما مث تزرع  اإلخصابوجيمع بينهما يف األنبوب الطيب املعد لذلك حىت يتم  ،ألحدمها أو جمهولة
                                                           
  .89حممد منصور الشحات، نسب املولود الناتج عن التلقيح الصناعي، مرجع سابق، ص إبراهيم )1(
من قرارات ا مع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته " القرار اخلامس بشأن اإلخصاب االصطناعي وأطفال األنابيب" :انظر )2(
  .152السابعة، مرجع سابق، ص
   .102زياد أمحد عبد النيب سالمة، مرجع سابق، ص )3(
  .99ابق، صكمال حممد السعيد عبد القوي عون، مرجع س )(4
  .78صشوقي زكريا الصاحلي، مرجع سابق،  )5(
 إشكاالت اإلخصاب االصطناعي بین القانون والشریعة                              الباب الثاني 
321  
و وجود يضة من امرأة أخرى هيالة واليت جعلت الزوجني يأخذان بوالسبب يف هذه احل. يف رحم الزوجة املخصبة
ذكر ا مع الفقهي املنعقد يف مكة املكرمة يف دورته السابعة حرمة هذه وقد . )1(ةيض عند الزوجمرض يف املبا
 وعلى التحرمي أيضاً . )2(الوسيلة، ألنه ال جمال إلباحة شيء منها ألن البذرتني الذكرية واألنثوية ليستا من الزوجني
قتها تدخل يف معىن الزنا والولد الذي يتخلق ويولد أن هذه الصورة كساب": اء املصرية حيث جاء يف فتواهادار اإلفت
يؤدي مثله إىل نه أحد، إذ وذلك اللتقائه مع الزنا املباشر يف اجتاه وا. بيقني شرعياً  من هذا الصنيع، ليس ولداً 
  .)3("...اختالط األنساب
مع بينهما يف من الزوجة وجي البييضةمن أجنيب متربع و  احليامنيف هذه الصورة تكون  :الصورة السادسة
حكم هذه و  .يف رحم الزوجة البييضة املخصبةبينهما مث تزرع  اإلخصاباألنبوب الطيب املعد لذلك حىت يتم 
هي من الزوج بل ن م تهنا ليس امننيب غري الزوجني، فاحليالصورة هو التحرمي، وذلك لوجود عنصر ثالث أج
الرجل األجنيب ليس له احلق يف نسب الطفل إليه وتكون ف. متربع ال تربطه بالزوجة أية رابطة أو عالقة مشروعة
اْدُعوُهْم ِآلبَائِِهْم ُهَو َأْقَسُط ِعْنَد : ، وخالفت قول اهللا تعاىلليس منهم الزوجة قد أدخلت على أسر ا نسباً 
  .5اآلية : سورة الشورى، ...اللَّهِ 
من أجنبية متربعة وجيمع بينهما  البييضةمن أجنيب متربع و  احليامنيف هذه الصورة تكون  :الصورة السابعة
قد أمجع و . يف رحم الزوجة البييضة املخصبةبينهما مث تزرع  اإلخصابيف األنبوب الطيب املعد لذلك حىت يتم 
. دمفاس على حرمة هذه الصورة وعدم مشروعيتها ملا فيها من اختالط األنساب وشبهة الزنا وملا يشو ا من هالفق
آن أجنبيني سواء يف أجنبية كم هذا الفرع وهو ما كان فيه املإن ح": "بكر بن عبد اهللا أبو زيد"قال الدكتور حيث 
أجنيب فهو محل سفاح  وحيامنيضتها يالزوجة من ماءين أجنبيني أو من بفإذا محلت . أو أحدمها البييضةو  احليمن
شر الثالثة فهو ولد زنا، وهذا ما ال نعلم له واإلجناب فيه  ،واحداً  حمرم لذاته يف الشرع حترمي غاية ال وسيلة قوالً 
وهذا ما توجبه الفطرة السليمة وتشهد به العقول القومية وقامت عليه دالئل  ،بني من حبثوا يف هذه النازلة خالفاً 
    .)4("الشريعة اإلسالمية
خصاب بعملية اإل التونسي، فقد حدد الشروط اليت مبقتضاها يقع االنتفاع أما خبصوص موقف املشرع
هذه الشروط وجود عالقة زواج، فالزواج كرباط شرعي هو الذي خيول االستفادة من عملية  االصطناعي، وأول
بار، وزرعها يف الزوج يف أنبوب اخت حبيامنيضة الزوجة يب ختصيباالصطناعي بالطريقة املذكورة، أي  اإلخصاب
ة اخلطوبة اليت هي جمرد وعد بالزواج حسب منطوق وال عربة بالفرتة السابقة للزواج وهي فرت  ،رحم الزوجة نفسها
                                                           
  .136، مرجع سابق، صشاهنيحممود سعد  )(1
  ).1/285(، 2، مرجع سابق، العدد "التلقيح الصناعي وأطفال األنابيب"حممد علي البار، ) (2
  .، مرجع سابق، الصفحة نفسهاشاهنيحممود سعد ) (3
  ).2/217(مرجع سابق،  إسالمية يف قضايا معاصرة، حبوث وفتاوىجاد احلق علي جاد احلق، ) (4
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كل من الوعد بالزواج واملواعدة به ال يعترب زواجا ": حوال الشخصية الذي نص على أنالفصل األول من جملة األ
  .دة مبجرد تنفيذ الوعد بإبرام العقاليت تتحول إىل عالقة شرعيو . )1("وال يقضى به
املخصبة يف رحم  البييضة، مث زرع طيب يف أنبوبحبيامن الزوج امرأة متربعة بييضة  ختصيبخبصوص و 
الزوجة، أقر القانون التونسي حرمة هذه الصورة، ألن املشرع يشرتط عقد الزوجية لالنتفاع بتقنية اإلخصاب 
  .)2(لطب اإلجنايباملتعلق با م2001لسنة  93ملقتضيات الفصل الرابع من القانون عدد  االصطناعي تطبيقاً 
زوجني، الن البذرتني ليستا من ربع، فحكم هذه الصورة التحرمي، ألألمر إذا كان الرجل هو املتنفس ا
  .االصطناعي اإلخصاب بعمليةوالقانون التونسي بدوره مينع هذه اإلمكانية باعتباره يشرتط عالقة الزواج لالنتفاع 
البييضة املخصبة م، وهو زرع القانون التونسي صورة اإلخصاب بني الزوجني مع استئجار الرح منعكما 
واملتعلق بالطب  م2001لسنة  93من القانون عدد  15يف الفصل  نصحيث  ،داخل رحم امرأة غري الزوجة
ال ميكن بأي صورة من الصور، يف إطار الطب اإلجنايب استعمال رحم :"ونصه كاآليتاإلجنايب منع هذه الصورة، 
الفصل ورد بصيغة آمرة، ويف ذلك داللة على املنع املطلق، حبيث ال  واملالحظ أن هذا. "امرأة أخرى حلمل اجلنني
 .جيوز االتفاق على خالفها
قد ثار إشكال فقهي حول حتديد األم و األب يف هذه الصورة، حيث اعترب جانب من الفقه صاحبة 
 ما صاحبة الرحم فهيأ ،البييضة املخصبة، فالولد ينسب للمرأة وزوجها أصحاب للمولدهي األم احلقيقية  البييضة
هي صاحبة الرحم، فاملرأة البديلة إذا   للمولودآخر من الفقه، أن األم احلقيقية واعترب جانب . مبثابة األم الرضاعية
  .)3(بالرضاع فوقع اعتبارها أماً  البييضةأما صاحبة  ،هو أبوه اكانت ذات زوج فهي أم الولد وزوجه
يف رحم زوجة أخرى  املخصبة البييضةلة زرع أميكن افرتاض مس فال ،املشرع التونسي أما بالنسبة ملوقف
جملة األحوال الشخصية  من 18، حيث نص الفصل أصالً  للزوج باعتبار أن القانون التونسي مينع تعدد الزوجات
بل سلط عقوبة سجنية وخطية مالية . ، ويف هذا املنع خمالفة صرحية للشرع احلنيف"تعدد الزوجات ممنوع": على أن
كل من تزوج ": على أن 18من الفصل  2 نصت الفقرة حيث. ملن يتزوج بثانية دون فك عصمة الزواج السابق
 بعون ألفوهو يف حالة الزوجية وقبل فك عصمة الزواج السابق يعاقب بالسجن ملدة عام وخبطية قدرها مائتان وأر 
فصام عقد الزوجية، حيث تعترب هذه الصورة بعد ان اإلخصابواألمر نفسه إذا مت ...". فرنك أو بإحدى العقوبتني
 وهو ما يفهم من نصوهو ما حكم به املشرع التونسي؛ . حمرمة يف نظر الفقهاء حال الوفاة وبعد الطالق البائن
ال ميكن حفظ األمشاج أو األجنة ا مدة إال ملدة " :على أنهحيث نص  ،من قانون الطب اإلجنايب 11الفصل 
نوات قابلة للتجديد بطلب كتايب من الزوجني، وبانتهاء هذه املدة أو مبجرد ثبوت وفاة قصوى ال تتجاوز مخس س
 ".أحد الزوجني املعنيني يتم وجوبا إتالف تلك األمشاج وإ اء جتميد تلك األجنة
                                                           
  .9، صمرجع سابقيتعلق بإصدار جملة األحوال الشخصية،  1956أوت  13ه املوافق 1376حمرم  6من أمر علي مؤرخ يف  1الفصل  :انظر )(1
، "يد احلياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما فقطال ميكن اللجوء إىل الطب اإلجنايب إال بالنسبة إىل شخصني متزوجني وعلى ق: "حيث نص على أنه )2(
  .2573، صمرجع سابق، م املتعلق بالطب اإلجنايب التونسي2001لسنة  93عدد  من القانون 4الفصل  :انظر
سوؤية،  –، دمشق جملة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية، جامعة دمشق، كلية احلقوق ،"تأجير األرحام في الفقه اإلسالمي"هند اخلويل،  )3(
  . 293م، ص2011، 3، العدد 27ا لد 
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  الفرع الثاني
  موقف المشرع الجزائري من نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي
جوء إىل عملية اإلخصاب االصطناعي، وقيدها مبجموعة من الشروط القانونية اجلزائري الل املشرعأجاز 
: مكرر املستحدثة مبوجب األمر رقم 45من املادة  2اليت متنح صفة املشروعية هلذه العملية، وقد وردت يف الفقرة 
جلزائري إطاراً ا املشرعاملتضمن قانون األسرة اجلزائري، وبذلك وضع  11-84: املعل واملتمم للقانون 05-02
قوم بدراسة الضوابط أعملية وضوابطها الشرعية، وعليه سقانونيًا للعملية وشروطًا تتماشى مع احلكم الشرعي لل
يف الشريعة اإلسالمية وأركز على الشروط القانونية  ثبات نسب املولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعيالالزمة إل
   .اليت وضعها املشرع اجلزائري إلثباته
 :ء تخلفهاإلثبات النسب عن طريق اإلخصاب االصطناعي، وجزاالالزمة الشروط القانونية  -أوالً 
  :الشروط القانونية إلثبات النسب عن طريق اإلخصاب االصطناعي /01
مكرر من قانون األسرة اجلزائري،  45اجلزائري شروط اإلخصاب االصطناعي يف نص املادة  املشرعحدد 
مبا يتوافق مع الضوابط اليت حددها فقهاء الشريعة اإلسالمية، وحترمي كل عملية يدخل  حيث تقيد بوضع شروطه
  .فيها الغري، والغري هنا ميثل أي طرف ثالث غري الزوجني
مكرر املتضمنة حكم وشروط اإلخصاب االصطناعي ضمن الفصل  45نص املادة  املشرعوقد وأدرج 
ن عملية اإلخصاب االصطناعي يثبت  ا نسب املولود الناتج اخلامس املتعلق بالنسب، وذلك للداللة على أ
خيضع : مكرر على أنه 45عنها، إذا مت التقيد فيها بالشروط املذكورة، حيث تنص الفقرة الثانية من املادة 
  أن يكون الزواج شرعياً، - :اإلخصاب االصطناعي للشروط اآلتية
  أن يكون اإلخصاب برضا الزوجني وأثناء حيا ما، - 
  أن يتم حبيامن الرجل وبييضة رحم الزوجة دون غريمها، - 
  .)1("ال جيوز اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي باستخدام األم البديلة - 
كشرط أويل البد للجوء إىل عملية اإلخصاب االصطناعي   :أن يكون الزواج شرعياً  -الشرط األول
املقررة الشروط الزوجني كعقد شرعي مستويف األركان و شرعية، أي أن يثبت الزواج الصحيح بني زواج وجود عالقة 
  . )2(مكرر من قانون األسرة اجلزائري 9و 9بنص املادة 
وبالتايل فإذا انتهى عقد الزواج مبوت أو  .نونيًا لدى مصاحل احلالة املدنيةرمسيًا وقا مسجالً وأن يكون 
  . )3(طالق فإن التناسل بني الزوجني يعد الغياً وباطالً 
                                                           
  .21، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة 11-84: للقانون رقم املعدل واملتمم 02- 05: مكرر من األمر رقم 45املادة  :انظر )(1
  .20، صنفس املرجع، ن قانون األسرةاملتضم 11-84: للقانون رقم املعدل واملتمم 02- 05: مكرر من األمر رقم 9و 9املادتان  :انظر )(2
المبادئ الشرعية والقانونية واألخالقية التي تحكم عملية التلقيح االصطناعي في ضوء قانون األسرة الجزائري الجديد "، بلحاجالعريب أمحد  )(3
  .18م، ص2013، 15اجلزائر، العدد  - سية، تلمسانجملة العلوم القانونية واإلدارية، جامعة أيب بكر بلقايد، كلية احلقوق والعلوم السيا ،"والمقارن
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 اإلخصاباملشرع اجلزائري عن هذا الشرط صراحة، حيث اشرتط على طاليب االستفادة من وعرب 
أن املشرع اجلزائري مل حيدد املقصود بالزواج وجتدر اإلشارة إىل  .)1(أن يكونا مرتبطني بزواج شرعياالصطناعي 
أن الزوجني أي  .)2(شرعياً  ري زواجاً من قانون األسرة اجلزائ 22لنص املادة  الشرعي، إذ يعترب الزواج العريف استناداً 
املرتبطني بعقد عريف ال ميكنهما االستفادة من هذه التقنية احلديثة من اإلجناب إال بعد تثبيت الزواج بتسجيله يف 
جل إثبات أمن وذلك . من قانون األسرة اجلزائري 22سجالت احلالة املدنية أو حبكم قضائي حسب نص املادة 
وميكن إثبات الزوجية باستظهار وثيقة رمسية كعقد الزواج أو الدفرت  .)3(ز أو املؤسسة املعاجلةحالتهما أمام املرك
   .ةالعائلي أو شهادة احلالة املدني
، فإن يرتتب على هذا العقد أنه إذا وضعت الزوجة مولودها وفق هذه العملية ويف اآلجال احملدد قانوناً و 
ألحكام  يف مسألة النسب الشرعي طبقاً  شرع اجلزائري وضع شروطا وقيوداً غري أن امل. نسبه يلحق بزوجها تلقائياً 
من نفس  41مع نص املادة مكرر قد ال تتماشى  45املادة  نصحيث إن  ،)4(من قانون األسرة 41املادة نص 
جني، مبعىن املخالطة اجلنسية بني الزو  "االتصال يةنامكإب"ثبوت النسب الشرعي  41علقت املادة  حيثالقانون، 
عي كما هو االصطنا اإلخصابدون االتصال اجلنسي، وذلك عن طريق  أنه ميكن أن تصبح املرأة حامالً  علماً 
وبالتايل ميكن فهم النصوص السابقة مبفهوم املخالفة أنه ال يثبت النسب  ذه الوسيلة ر، مكر  45مقرر يف املادة 
وأمكن االتصال ..".: حبيث تصبح 41دة صياغة املادة وهنا يتوجب على املشرع اجلزائري إعا .)5(احلديثة للحمل
االصطناعي إال إذا كان الزوجان  اإلخصابال ميكن اللجوء إىل عليه و ". ياإلخصاب االصطناعاجلنسي أو بطريق 
مرتبطني بعقد زواج شرعي وكانت العالقة الزوجية ما تزال قائمة بينهما، مبعىن عدم مطالبة الزوجة بعد وفاة زوجها 
، أو قبل إمتام اإلخصابزوجها املتوىف قبل االنتهاء من عملية  االصطناعي حبيامن إىل عملية اإلخصاب ضوعباخل
  .)6(وزرعها البييضةعملية ختصيب 
ختصص املساعدة الطبية على : "على أنه قانون الصحة اجلزائري اجلديد من 371نصت املادة  وقد
ل وامرأة يف سن اإلجناب، على قيد احلياة، يشكالن زوجًا مرتبطـاً اإلجناب حصرياً، لالستجابة لطلب يعرب عنه رج
للجوء فيها إال وال ميكن ا. قانوناً، يعانيان من عقم مؤكد طبياً، ويوافقان على النقل أو التخصيب االصطناعي
ا على قيد يقدم الزوج والزوجة كتابياً، ومه. يضة الزوجة دون سوامها مع استبعاد كل شخص آخريللزوج وب امنحلي
واحد من تاريخ ) 1(احلياة، طلبهما املتعلق باملساعدة الطبية على اإلجناب وجيب عليهما تأكيده بعد شهر 
  .)7("استالمه من اهليكل أو املؤسسة املعنية
                                                           
  .84، ص4العدد ، مرجع سابق ،"اإلطار الشرعي والقانوين لإلجناب الصناعي"، مأمونعبد الكرمي  )1(
 .20ص ،مرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84: للقانون رقم املعدل واملتمم 02-05: من األمر رقم 22املادة  :انظر )2(
  .91ص، 4العدد ، مرجع سابقزكية تشوار محيدو،  )3(
  .912، صمرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84: من القانون رقم 41املادة  :انظر )4(
  . 12ص، 3، مرجع سابق، العدد "نسب الطفل يف القوانني املغاربية لألسرة بني النقص التشريعي والتنقيحات املستحدثة"، تشوار جياليل )5(
 . 258عبد القادر العريب شحط، مرجع سابق، ص )(6
  .36، صمرجع سابقم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11 -18: القانون رقممن  371املادة : انظر )7(
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وإذا مت اإلخصاب االصطناعي بني زوجني يربطهما عقد زواج شرعي فإن املولود ينسب ألبيه، ويتبع 
  .واحلقوق األخرى التابعة له، وهو املوقف الذي تبناه املشرع اجلزائريالنسب بقية األحكام 
ال شك أن الطالق البائن ف في حالة الطالقهذا في حالة قيام عالقة الزواج الشرعية الصحيحة، أما 
والتفريق بكافة أنواعه، يقطع العالقة الزوجية وال يفيد حل االستمتاع باآلخر، وبالرجوع إىل ماهو مقرر يف 
تنحل الرابطة الزوجية بالطالق أو : "من قانون األسرة اجلزائري تنص على أنه 47النصوص القانونية جند املادة 
  .)1("الوفاة
اشرتاط توفر عقد الزواج الشرعي والقانوين من أجل إعطاء صفة املشروعية إىل اجلزائري  املشرعوقد ذهب 
مكرر سالفة الذكر على أنه من بني الشروط  45ملادة من ا 2لعملية اإلخصاب االصطناعي، حيث نصت الفقرة 
الواجب توافرها لصحة عملية اإلخصاب االصطناعي أن يتم اإلخصاب إذا توفر عقد الزواج الشرعي، وهو ما 
من قانون الصحة اجلديد اليت جعلت من شروط صحة العملية أن يكون  371أكدته الفقرة األوىل من املادة 
  .انوناً وهو عقد الزواج املدين، مبعىن أنه ال جييز اإلخصاب بعد الطالقهناك زوجان مرتبطان ق
   :وحيتوي هذا الشرط على قسمني :أن يكون اإلخصاب برضا الزوجين وأثناء حياتهما -الشرط الثاني
من املبادئ املستقرة يف القانون الطيب ضرورة حصول الطبيب  :أن يكون اإلخصاب برضا الزوجين -1
يض قبل مباشرة العالج، على أساس أنه إنسان حر له حقوق مقدسة على جسمه ال جيوز املساس على رضا املر 
 ا دون رضاه، ألن الطبيب ال يستطيع أن ينتقل من مرحلة عالجية إىل مرحلة أخرى من مراحل العمل الطيب إال 
  .)2(برضا الزوجني
يقدم العالج مبوافقة املريض أو " :أنه على بنصهامن قانون الصحة اجلزائري  154وهو ما كرسته املادة 
من خيوهلم القانون إعطاء موافقتهم على ذلك، يقدم الطبيب العالج الطيب حتت مسؤوليته اخلاصة إذا تطلب األمر 
تقدمي عالج مستعجل إلنقاذ حياة القصر، أو حياة أحد األشخاص العاجزين عن التمييز أو الذين يستحيل 
  . )3("ويتعذر احلصول على رضا األشخاص املخولني أو موافقتهم يف الوقت املناسب عليهم التعبري عن إراد م
واإلخصاب االصطناعي كعمل طيب يقع على الزوجة يتطلب بالضرورة رضا هذه األخرية، ويغيب رضا 
ومن أحد الزوجني يف عملية اإلخصاب االصطناعي مىت ُأكرهت الزوجة مثًال على إجراءه خارج األطر القانونية، 
ذلك إكراه الزوجة على محل بييضة المرأة مجيلة،  دف تبين تلك الصفات وراثيًا على الطفل املولود باإلخصاب 
  .)4(االصطناعي، أين تتحول املرأة إىل أم بديلة أو متصرفة يف الرحم
                                                           
  .912، صمرجع سابقاملتضمن قانون األسرة اجلزائري،  11-84: من القانون رقم 47املادة  :انظر )(1
  .506، ص2العدد  ،مرجع سابق املصاروة، سيف إبراهيم) (2
  .191صمرجع سابق، ، تعلق حبماية الصحة وترقيتهاامل م1985فرباير  16املؤرخ يف  05 -85: من القانون رقم 154املادة  :انظر )3(
  .39 ،مرجع سابقحممد املرسي زهرة،  )4(
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ب، االصطناعي بني الزوجني رضامها  ذه الطريقة لإلجنا اإلخصابيشرتط للقيام بعملية وبذلك فإنه 
 تهماضرورة موافق وهو اً،شرط أساسيلعترب هذا ايو ، )1(ينسب إليهماعنها ناتج املولود الباعتبار أ ما طرفا العملية و 
وهو ، )2(عملية حبكم أن األمر يتعلق باملساس جبسم اإلنسان الذي حيظى حبماية قانونية تامةهذه العلى إجراء 
يض، ومن مث ال جيوز للطبيب إجراء أي تدخل طيب على هذا شرط عام يف ممارسة العمل الطيب على جسم املر 
غري أنه يف جمال اإلجناب االصطناعي يتعني على الطبيب التأكد ، السابقة للمريضاملستنرية و وافقة املاجلسم دون 
. وليس أحدمها فحسب ، وهو أمر منطقي حبكم أن تبعة العملية يتحملها الزوجني معاً من موافقة الزوجني معاً 
  .)3(ث جيب على الطبيب التأكد بنفسه من موافقة الزوجني اخلالية من العيوب وإال تقع املسؤولية عليهحي
من فاإلخصاب االصطناعي، عمليات  على رتتبيلصحة العملية نظرا ملا  اً واجب اً حيث يعترب الرضا شرط
فضًا للعملية من األساس، ألنه ن راألن الولد سينسب له، وعليه ال يعقل أن يكو واضحًا يبدو رضاه  جهة الزوج
 أما من جهة. نكر نسب املولود لهن فيما بعد أن يال يؤمَ فعنه أو دون علمه،  متت رغماً  أو ،إذا كان رافضا هلا
  .)4(ة فرضاها يبدو منطقّياً أكثرتبار كو ا حمال  إلجراء العمليالزوجة وعلى اع
يف  االصطناعي اإلخصاباملوافقة املطلوبة لعمليات  ما ميكن مالحظته أن املشرع اجلزائري مل يبني شكلو 
فقط، لكنه تدارك ذلك بصدور  ، مما يعين أنه يكفي حصول الطبيب على الرضا الشفهي من الزوجنيقانون األسرة
قانون الصحة اجلديد باشرتاط املوافقة الكتابية للزوجني عند اإلقدام على عملية اإلخصاب االصطناعي، وهو ما 
، واليت )6(، كما رتب عقوبات زاجرة لكل من خيالف الشروط املذكورة يف هذه املادة)5(منه 371املادة نصت عليه 
  .اخل...رضا الزوجني والتعبري عنه كتابياً : واليت من أمهها
أمام هذه األمهية اليت يكتسبها رضا الزوجني، فإنه يشرتط إفراغه يف شكل معني لتفطن األطراف وعليه، و 
 وهلذا جيب أن يكون الرضا كتابياً  ،)7(، ولالطالع على حمتواها وإدراك نتائجهااإلخصابية املعنية خبطورة عمل
تهما فإذا أعطى الزوجان موافقوخاليًا من العيوب كالغش والتدليس واالكراه، ة، عمليبعواقب ال ومستنرياً  وصرحياً 
   .يكون متوفراً ئها إلجراقتهما، فإن الشرط األساسي ، وظال على موافء العمليةاملستنرية على إجرا
من قانون  7التحدث عن هذا الوضع مرتبط ببلوغ سن أهلية الزواج، اليت حددها املشرع يف املادة و 
من  40سنة وقت إبرام عقد الزواج، وهي ذات األهلية اليت اشرتطها املشرع يف املادة  19األسرة، ببلوغ الزوجني 
   .)8(القانون املدين
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حصوهلما  الشخصني األهلية القانونية شريطةبرام عقد الزواج حىت ولو مل تتوفر يف غري أن املشرع مسح بإ
فإنه يف بعد التأمل يف النصوص القانونية املتصلة  ذه املسألة، وميكن القول أنه و . على اإلذن القضائي بالزواج
ي بالزواج هي السن الدنيا يف حالة اإلذن القضائ االصطناعي اإلخصابأن السن الدنيا للموافقة على  ناداعتقا
االصطناعي بدون رضا الزوج فله أن يطالب  اإلخصابفإن جرت عملية  .)1(إلمكانية إبرام عقد الزواج قانوناً 
 أو إيهامه بأ ا منه وهي لغريه، مع ثبوت نسب احلمل إليه يف حتايالً  حيامنهالطبيب بالتعويض سواء مت أخذ 
  .)2(، أما النسب من جهة األم فهو ثابت للزوجة يف الصورتنيالصورة األوىل وانتفائه يف الثانية
اجلزائري لشروط اإلخصاب االصطناعي إال أنه مل يقر جزاء يطبق على اجلاين يف  املشرعورغم حتديد 
حالة خرق هذه الشروط، ففي حالة الرفض غري املربر لإلخصاب االصطناعي من طرف الزوج، فإنه يسبب ضرراً 
، كما ميكن أن )3(من قانون األسرة اجلزائري 53كحل استنادًا إىل املادة للضرر  ن طلب التطليق للزوجة ميكنها م
تكون الزوجة هي اليت تصر على الرفض باخلضوع لعملية اإلخصاب االصطناعي، فيحق حينئذ للزوج املطالبة 
  .)4(اجلزائريمن قانون األسرة  48بفك الرابطة الزوجية عن طريق الطالق استناداً إىل املادة 
وعليه، فإذا متت عملية اإلخصاب االصطناعي برضا الزوجني وببذورمها التناسلية وكانت الزوجة هي 
  .احلاملة هلذه البييضة املخصبة، فإن املولود يثبت نسبه ألبويه
ومعىن ذلك أنه ال جيوز اإلخصاب االصطناعي بعد وفاة  :أن يتم اإلخصاب في حياة الزوجين -2
من وراء هذا القيد ملنع الزوجة من إخصاب  املشرع ألن الوفاة تنهي الرابطة الزوجية، ويظهر قصد أحد الزوجني
اجلزائري باختاذ احليطة، ال سيما أنه بعد هذا الشرط هناك  املشرعوحسنًا فعل ، )5(نفسها حبيامن زوجها املتوىف
بلدان املتقدمة، واليت تسمح بتخصيب املوجودة على مستوى ال )6("صارف احليامنمب"خلفية ما يصطلح عليه 
  .الزوجة حبيامن زوجها بعد وفاته وهو أمر يثري عدة إشكاالت من حيث إثبات النسب
، بأن جترى اإلخصابوقت البدء يف عملية  على قيد احلياةال يعتد برضا الزوج إال إذا كان  وبذلك فإنه
املادة نص وذلك ألن . ء قيام الرابطة الزوجية الصحيحةهذه العملية بناء على رغبة الزوجني، حال حيا ما، وأثنا
من قانون األسرة تشرتط من أجل انتساب الولد ألبيه إمكانية االتصال بني الزوجني، حبيث إذا وقع  41
  .)7(مثالً  حالة الطالقكبعد وفاة الزوج فال صلة وال تالقي بينهما كون العالقة الزوجية قد انتهت   اإلخصاب
ة زوجته بعد انفصام الرابطة الزوجي ختصيبالزوج يف  حيامناستخدام  وقانوناً  وز شرعاً ال جيكما أنه 
ملا يرتتب على ذلك العديد من املشاكل االجتماعية واألخالقية والقانونية،  ،بينهما، بالفسخ أو الطالق أو املوت
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ألحكام قانون األسرة  ، وفقاً قةة حقيمئقاالر الزوجية الصحيحة وذلك ألن اإلجناب الشرعي ال يتم إال يف إطا
بني واإلجناب وما بعدها؛ فإذا انتهى عقد الزوجية مبوت أو طالق فإن التناسل  40املنصوص عليها يف املادة 
   .)1(وباطالً  الزوجني يعترب الغياً 
أنه جيب التمييز ، نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي في حالة الوفاةويمكن القول في 
  :االت التاليةبني احل
إىل منع اجلزائري  املشرعذهب  :إجراء اإلخصاب االصطناعي بعد الوفاة وأثناء العدة حالة -1
مكرر سالفة الذكر على أنه من بني الشروط الواجب  45من املادة  2حيث نصت الفقرة اإلخصاب بعد الوفاة، 
ياة الزوجني ومبوافقتها، وهو ما أكدته توافرها لصحة عملية اإلخصاب االصطناعي أن يكون اإلخصاب أثناء ح
من قانون الصحة اجلديد اليت جعلت من شروط صحة العملية أن يكون هناك  371الفقرة األوىل من املادة 
  . زوجان مرتبطان قانوناً وعلى قيد احلياة وموافقان على إجراء العملية
 خيتلف الفقهاء يف هذا النوع من مل: حالة إجراء عملية اإلخصاب بعد الوفاة وبعد انتهاء العدة -2
 املشرعاإلخصاب وأمجعوا على حترميه، ذلك أنه بعد انتهاء العدة تنتهي احلياة الزوجية، وهو الرأي الذي أيده 
 371من قانون األسرة اجلزائري سالفة الذكر، والفقرة األوىل من املادة  45من املادة  2اجلزائري مبوجب الفقرة 
زائري اجلديد سالفة الذكر، ومن جهة أخرى فإن اإلخصاب بتلك الصورة ال يتماشى مع من قانون الصحة اجل
يشرتط الستحقاق :" منه على أنه 128أحكام املرياث اليت نص عليها قانون األسرة اجلزائري، إذ تنص املادة 
ارث جديد على الورثة ، وبالتايل ستقع مشكلة إدخال و "اإلرث أن يكون الوارث حيًا أو محًال وقت افتتاح الرتكة
  .إضراراً  م وحبقوقهم الشرعية يف املرياث، وهذا ال جيوز
  :المتوفى دماغياً  هازوجاالصطناعي للزوجة من  اإلخصابحالة إجراء عملية  -3
اجلزائـــــري موقـــــف واضـــــح يف املســـــألة، مـــــع أنـــــه أدرج نـــــص املـــــادة املتعلقـــــة باإلخصـــــاب  للمشـــــرعمل يكـــــن 
ق بالنسـب، أي أنـه إذا مت اإلخصـاب االصـطناعي بالشـروط املعروفـة يثبـت بـه النسـب، االصطناعي يف الفصل املتعل
جيــوز للــزوجني اللجــوء إىل التلقــيح االصــطناعي، وخيضــع التلقــيح االصــطناعي : "مكــرر علــى أنــه 45فنصــت املــادة 
  .املذكورة آنفاً للشروط 
أن يكـون اإلخصــاب : شـروطاجلزائـري قـد جعــل مـن ضـمن ال املشـرعاملــادة جنـد أن  نـص هـذهومـن خـالل 
ال جيـــوز اللجـــوء إىل اإلخصـــاب االصـــطناعي بعـــد وفـــاة أحـــد : االصـــطناعي أثنـــاء حيـــاة الـــزوجني، ومبفهـــوم املخالفـــة
ـــاً والـــذي رُكبـــت علـــى جســـمه أجهـــزة اإلنعـــاش جيـــوز رفعهـــا، إذا  الـــزوجني أو كليهمـــا، ومبـــا أن املـــريض املتـــوىف دماغي
، وقـررت جلنـة مـن ثالثــة أطبـاء اختصاصــيني خـرباء، أن التعطـل ال رجعــة تعطلـت مجيـع وظـائف دماغـه تعطــال  ائيـا
لكــن ال ُحيَكــم مبوتــه شــرعاً، إالّ إذا . فيــه، وإن كــان القلــب والتــنفس ال يــزاالن يعمــالن آليــاً، بفعــل األجهــزة املركبــة
امن زوجهـا املتـوىف توقف التنفس والقلب، توقفا تاما بعد رفع هذه األجهزة، فإذا فرضنا أن الزوجة حصلت على حيـ
                                                           
، دار الثقافة للنشر والتوزيع، 1، ط 1ج  أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري الجديد وفق آخر التعديالت، ،بلحاجأمحد العريب  )1(
  .510م، ص2012اجلزائر، 
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دماغياً وقامت بعملية اإلخصاب االصطناعي ووقع احلمـل فعـًال، فهـل ينسـب املولـود ألبيـه؟، واملعلـوم عنـدنا أنـه إذا 
حتقق نسـب املولـود مـن أبيـه، فـإن املولـود بـذلك تتحقـق لـه كافـة احلقـوق األخـرى التابعـة للنسـب، كـاحلق يف املـرياث 
  .واهلبات وغريها
قـال بعـدم مشـروعية العمليـة عنـد وفـاة أحـد الـزوجني أو كليهمـا، لكـن العمليـة أجريـت فعـالً  املشـرعومبا أن 
ونــتج عنهــا مولــود، هنــا ســنقع يف مشــكلة حتديــد نســب هــذا األخــري، فــال يعقــل أن يبقــى جمهــول النســب، وكيــف 
نسب ابن الزنـا؟ سيتصرف القاضي اجلزائري إذا عرض عليه نزاع حول حتديد نسبه؟ هل ينسب ألمه فيكون نسبه ك
ألصـل تكونـه البيولـوجي وبثبـوت قرينـة الفـراش والزوجيـة؟، فـاألمر  أم يلحق نسبه بأبيـه صـاحب البـذرة التناسـلية تبعـاً 
ى نـص املـادة بنـاء علـ: وميكننـا القـول هنـا بأنـه .سيشكل على القاضي، ألن النسب من أهـم األمـور وأكثرهـا تعقيـداً 
  .ىل الشريعة اإلسالمية يف كل مامل يرد فيه نص صريح يف هذا القانون، فإنه يُرجع إمن قانون األسرة 222
أن املولـــود النـــاتج عـــن اإلخصـــاب كرناهـــا ســـلفاً، فـــالقول ومـــن خـــالل النصـــوص والنقـــول الشـــرعية الـــيت ذ 
ــــداخلي أو اخلــــارجي ينســــب للــــزوج  ــــاً االصــــطناعي ال ــــوىف دماغي صــــاحب احليــــامن، ويكــــون هــــو األب احلقيقــــي املت
وبالتـايل يلحــق نسـبه بـه، ألن الشــبهة الواقعـة هنـا هــي ليسـت يف صـحة عقــد الـزواج أو ثبـوت الفــراش والشـرعي لـه، 
ألننـا نـتكلم عـن زوجتـه، بـل الشـبهة واقعـة يف مـدى حتقـق وفـاة الـزوج مـن عـدمها، ألن غايـة الشـرع تكـون يف حفـظ 
ولــد مــن أبيــه فإنــه تثبــت لــه بــاقي مصــلحة الولــد وإحيــاءه، وبالتــايل ثبــوت النســب للولــد ألبيــه، وإذا ثبــت النســب لل
  .أعلمواهللا . رث واهلبات وغريهااحلقوق األخرى التابعة كاحلق يف اإل
الزوجة وأن يتم الحقن أو أن يتم اإلخصاب بين الزوجين بحيامن الزوج وبييضة  - الشرط الثالث
الولد "سب واليت مفادها وخيضع يف ذلك للقاعدة املعروفة اليت حتكم مسائل الن :دون غيرهماها رحمالزرع في 
، واملراد  ا أن الولد لصاحب الفراش وهو الزوج، وللعاهر أي الزاين الرجم عقوبة على "للفراش وللعاهر احلجر
وعليه إن كان اإلخصاب للزوجة بغري حيامن زوجها عد يف حكم الزنا وكان حمرماً  .جرميته إن استوجبت الرجم
بالوسائل العلمية احلديثة إذا  اجلزائري اإلخصاب االصطناعي املشرعأجاز وحفاظا على حرمة النسب، . )1(شرعاً 
  .دون غريمها ت البذور التناسلية للزوجني فقطما استعمل
وبالتايل ال جيوز أن يدخل يف عملية اإلخصاب طرف ثالث، كأن تستخدم بييضة خمصبة جاهزة من 
خصبة يف رحم امرأة بديلة للزوجة، لذا فإن استخدام أي حيامن رجل غريب وبييضة امرأة غريبة، أو زرع البييضة امل
ي عالقة بني الرجل واملرأة ال يعرتف بأ املشرعطرف ثالث يف عملية اإلخصاب االصطناعي يعترب باطًال، ألن 
، ألنه ال جمال يف القانون اجلزائري ملا يسمى بالعالقات احلرة كما هو احلال يف أغلب ج الشرعياسوى عالقة الزو 
  .)2(انني الدول الغربيةقو 
يضة رحم الزوجة دون يالزوج وب حبيامنأن يتم اإلخصاب وهو الذي أقره املشرع اجلزائري والشرط السابق 
انون مكرر من ق 45لفكرة األمومة البديلة اليت منعها املشرع من خالل الفقرة األخرية للمادة  يعد متهيداً  ،غريمها
                                                           
  .107، ص4العدد  ،بقمرجع سا أمال يعيش متام ونبيلة أقوجيل، )(1
  .وما يليها 247فاطمة الزهراء راحبي زوجة تبوب، مرجع سابق، ص )(2
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جانفي  28الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته الثامنة يف ا مع هذه الصورة أقرها . األسرة
الزوجة  ختصيباالصطناعي وجوب  اإلخصابحيث اشرتط املشرع اجلزائري ملشروعية . )1(مبكة املكرمة م1985
رحم وبييضة "لكن يف تعبريه قصور بقوله  .)2(زوجها دون سواه، وباستعمال رمحها ال رحم امرأة أخرى حبيامن
، فالبييضة تكون من مبيضها ال من رمحها، والرحم هو املكان اخلاص باحلمل وليس باإلباضة، مع أن "الزوجة
قصده واضح، وهو أن اإلخصاب يكون حبيامن الزوج وبييضة الزوجة ويتم اإلخصاب داخل أو خارج اجلسم، 
أن يتم : "ياغة هذه الفقرة كاآليتوتزرع البييضة املخصبة يف رحم الزوجة دون غريها، واألفضل أن تعاد ص
حقن احليامن هو ". (اإلخصاب حبيامن الزوج وبييضة الزوجة ويتم احلقن أو الزرع يف رحم الزوجة دون غريها
  ).اإلخصاب الداخلي وزرع البييضة املخصبة هو اإلخصاب اخلارجي
زوجية قائمة، ومتت العملية وعليه، فإذا مت اإلخصاب االصطناعي بني الزوجني بينهما عقد زواج شرعي وال
  .ببذورمها التناسلية، فإن املولود الناتج ينسب ألبويه ويتبع املرياث وبقية األحكام واحلقوق األخرى
أعقب املشرع  :ال يجوز اللجوء إلى اإلخصاب االصطناعي باستخدام األم البديلة -الشرط الرابع
 45، جبملة ختم  ا حمتوى املادة اإلخصاباء عملية اجلزائري بعد أن نص على الشروط الواجب توافرها إلجر 
وهو يف احلقيقة شرط آخر ". االصطناعي باستعمال األم البديلة اإلخصابال جيوز اللجوء إىل ": وهي أنه مكرر
هي املرأة اليت تقبل شغل رمحها مبقابل أو بدونه حبمل ناشئ : وتعرف األم البديلة بأ ا. قةمكمل للشروط الساب
وجود هذا الشرط يدعم ما ف. )3("لزوجني استحال عليهما اإلجناب لفساد رحم الزوجة ناعياً طصاخمصبة  ضةبييعن 
، مبعىن ال ميكن إجراء اإلخصاب "دون غريمها: "اجلزائري عبارة املشرعسبق ذكره يف الشرط الثالث عندما استعمل 
 .شرعاً ألنه حمرم من  االصطناعي حبيامن الزوج على بييضة المرأة أخرى بديلة عن األم،
وإن كان  وقد مت حترمي هذه الصورة من طرف جملس ا مع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة والثامنة 
حلمل البييضة املخصبة، إال أنه ) الضرة(قد أجاز يف دورته السابعة استخدام رحم الزوجة الثانية لذات الرجل 
ه من احتمال وقوع محل ثان من معاشرة الزوج لزوجته الثانية حاملة تراجع عن ذلك يف دورته الثامنة وذلك ملا ل
  .)4(البييضة املخصبة والوقوع يف مشكلة اختالط األنساب
ا زنا، فإن توصف بأ  زوجها غري حبيامن الزوجةيضة يب يت يتم فيها ختصيبإذا كانت الصورة الو 
من قانون األسرة  46وقانونًا مبوجب نص املادة  وهو حمرم شرعاً  اً،عد تبنيياإلخصاب باستعمال األم البديلة 
 حيامنبغري  الزوجةيضة يب ختصيبوإذا كان مينع  ،)1(أل ا تزوير يف الوالدة كما وصفها البعضو  ،)5(اجلزائري
  .)2(الثانية يضة زوجته يف رحم امرأة أخرى ولو كانت زوجتهيوب الزوج حيامنزوجها، فإن املنع يكون أشد بإدخال 
                                                           
  .538حممد علي البار، خلق اإلنسان بني الطب والقرآن، مرجع سابق، ص) (1
  .94زكية تشوار محيدو، مرجع سابق، ص )2(
، دار النهضة العربية، 1ط  ،-دراسة تحليلية -ة اإلسالمية والقانون بين الشريع) الرحم الظئر(أحكام األم البديلة عبد احلميد عثمان حممد،  )3(
  .35م، ص1996مصر،  - رةھالقا
  .6ص ،6العدد  ،مرجع سابقفاطمة عيساوي،  )(4
  .912ص، مرجع سابق، املتضمن قانون األسرة اجلزائري 11-84: للقانون رقم املعدل واملتمم 02-05: من األمر رقم 46املادة  :انظر )5(
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للبييضة أن هذه العملية تعد مفسدة ملعىن األمومة، حيث أن صاحبة الرحم ما هي إال حاضنة  ال شكو 
 وقد ثار خالف فقهي حول األم احلقيقية واألم. البييضة، فتحمل وتتأمل وتلد، مث ترتك املولود لصاحبة املخصبة
  إجارة األرحام هو أمر حمققوعلى هذا فإن اختالط األنساب يف. البيولوجية للولد، وملن ينسب من جهة األب
  .)3(الوقوع ال حمالة
 اإلخصابوبالتايل منع اللجوء إىل . بصفة عامة ةاجلزائري والقواننيهذا ما مل يسمح به قانون األسرة و 
االصطناعي باستعمال األم البديلة ملا يف ذلك من املخاطر والشكوك اليت ميكن أن تشوب نسب الطفل من جهة 
عن هذا النوع من احلمل آثار وخيمة على التكوين النفسي واالجتماعي  حقاً ذلك، يرتتب الفوق كل و  .)4(أمه
  .)5(اضا للطفل، خاصة إذا علم أن امرأة أجنبية محلته وليس تلك اليت نشأ يف أح
االصطناعي باستعمال  اإلخصابوبالرغم من أن املشرع اجلزائري يف قانون األسرة قد منع اللجوء إىل 
األمر الذي يثري عدة تساؤالت  خمالفة املنع واللجوء إىل استعماهلا،عقوبة على  يسن، غري أنه مل يلةاألم البد
حبه ال يكفي وحده إليقاف األزواج من اللجوء هلذا األسلوب فال بد من أن يصااملنع أن ومشاكل قانونية، إذ 
  .ذه العملياتإجراء مثل هاإلقدام على احليلولة دون الطابع الردعي الذي من شأنه 
األم البديلة وتأجري األرحام، حيث  المم على حرمة استع2018صحة اجلديد لسنة أكد قانون الوقد  
 مع امهدون سوا يضة الزوجةيلزوج وبا حليامنا إال هال ميكن اللجوء فيو ...: "منه على أنه 371 املادةنصت 
مينع التداول لغاية البحث العلمي التربع ": نهمنه على أ 374كما نصت املادة . )6(..."استبعاد كل شخص آخر
، بالبييضات حىت بني الزوجات الضرات، باألجنة باحليامن: والبيع وكل شكل آخر من أشكال املعاملة املتعلقة
  .)7("الزائدة عن العدد املقرر أو ال، ألم بديلة أو امرأة أخرى سواء كانت أختا أو أما أو بنتاً 
ظهر لنا بأن موقف القانون اجلزائري يف مسألة تأجري األرحام أو األم البديلة ومن خالل هذين النصني ي
موقف واضح وصريح بالتحرمي هلذه العملية مهما كانت درجة قرابة األم البديلة من الزوجة، واستعباد كل شخص 
  .غري الزوجني
جلزائري اجلزاء ا املشرعمل حيدد  :األثر المترتب على تخلف أحد شروط اإلخصاب االصطناعي /02
. أو األثر املتخلف عن ختلف أحد شروط اإلخصاب االصطناعي يف قانون األسرة اجلزائري أو يف قانون العقوبات
فلو تصورنا أن عملية اإلخصاب االصطناعي متت من غري حيامن الزوج أو بدون قيام عقد زواج شرعي، أو بدون 
  .اجلزائري من هذه املسألة ؟ املشرعف موافقة الزوج أو بعد موته، فما أثر ذلك وما موق
                                                                                                                                                                                     
(1) 
Louis Kornprobst, la Responsabilités du médecin devant la loi et la jurisprudence françaises, paris, 1957, 
p 545. 
  .225عطية صقر، فتاوى وأحكام للمرأة املسلمة، مرجع سابق، ص )2(
  .450حسيين هيكل، مرجع سابق، ص )(3
  .120ت احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، صجياليل تشوار، الزواج والطالق جتاه االكتشافا )(4
  .96زكية تشوار محيدو، مرجع سابق، ص )(5
  . 36، صمرجع سابقم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11–18: من القانون رقم 371املادة  :انظر )6(
 .37، 36، صنفس املرجع م املتعلق بالصحة،2018يوليو  2املؤرخ يف  11–18: من القانون رقم 374املادة  :انظر )(7
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اجلزائري إجابة هلذه اإلشكاليات رغم تأثريها على مسألة إثبات النسب أو نفيه، وهذا  املشرعمل يضع 
على غرار بعض القوانني اليت رتبت جزاء على كل عملية استدعت تدخل طرف أجنيب عن الزوجني أو مت دون 
  .لبديلةرضا أحد الزوجني أو باستخدام األم ا
والذي نظم عملية  11- 18: اجلزائري هذا النقص بصدور قانون الصحة اجلديد رقم املشرعوقد تدراك 
لكل من خيالف الشروط الصارمة اإلخصاب االصطناعي بشيء من التفصيل، وحدد جمموعة من العقوبات 
بتدخل طرف ثالث غري  قهاً وقانوناً يلجأ إىل العمليات احملرمة فو  والقواعد القانونية اخلاصة باإلخصاب االصطناعي
  :وأذكر منها ما يلي قانون الصحة اجلزائري اجلديدبعض نصوص ، وذلك من خالل ما تضمنه الزوجني
ميارس نشاطات املساعدة الطبية على اإلجناب يف ...يعاقب كل من: "على أنه 433نصت املادة حيث 
دج إىل 500.000سنوات وبغرامة من ) 5(إىل مخس ) 2(مؤسسة غري مرخص هلا، باحلبس من سنتني 
من  371 كل من خيالف أحكام املادة يعاقب" :منه على أنه 434 ملادةنصت اكما   .)1("دج1.000.000
سنوات ) 10(سنوات إىل عشر ) 05(االجناب باحلبس من مخس  ذا القانون املتعلقة باملساعدة الطبية علىه
  . )2("دج1.000.000 دج إىل500.000وبغرامة من 
 374يعاقب كل من خيالف املنع املنصوص عليه يف أحكام املادة : "منه على أنه 435نصت املادة  وقد
من هذا القانون، املتعلقة بالتربع والبيع وكل شكل من أشكال املعامالت خبصوص مواد اجلسم البشري، باحلبس 
 .)3("دج2.000.000 دج إىل1.000.000سنة، وبغرامة من ) 20(سنوات إىل عشرين ) 10(من عشر 
من هذا  375يعاقب كل من خيالف املنع املنصوص عليه يف أحكام املادة : "على أنه 436ونصت املادة 
سنوات إىل عشرين ) 10(القانون، املتعلقة باستنساخ أجسام حية مماثلة وراثيًا وانتقاء اجلنس، باحلبس من عشر 
  ".جد 2.000.000دج إىل 1.000.000سنة وبغرامة من ) 20(
يف هذا امليدان، حيث رتب عقوبة احلبس ملدة ال تقل عن سنة وبغرامة ال  اً اقاملشرع اللييب سبَّ كان  وقد
القانون من  17املادة االصطناعي املنصوص عنها يف  اإلخصابجتاوز ألف دينار على كل من خيالف شروط 
عقوبة على كل خمالف أيضًا ونسي املشرع التكما رتب . )4(بشأن املسؤولية الطبية م1986لسنة  17 :رقم
فقط  هاتني العقوبتني وخبطية قدرها عشرة آالف دينار أو بإحدى ألحكام القانون الطيب خبمس سنوات سجناً 
  .)5(31من املادة  2حسب نص الفقرة 
  
  
                                                           
 .40، صمرجع سابقم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11–18: من القانون رقم 433املادة  :انظر )(1
 .املرجع نفسهم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11–18: من القانون رقم 434املادة  :انظر )(2
 .املرجع نفسهم املتعلق بالصحة، 2018يوليو  2املؤرخ يف  11–18: من القانون رقم 435املادة  :انظر )3(
  .8، صمرجع سابقم بشأن املسؤولية الطبية اللييب، 1986لسنة 17 القانون رقم من  35املادة  :انظر )(4
  .2575، صمرجع سابقنسي، م املتعلق بالطب اإلجنايب التو 2001لسنة  93من القانون عدد  31من الفصل  2الفقرة  :انظر )(5
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احلقيقة أن  :أنواع اإلخصاب االصطناعي وموقف المشرع الجزائري من النسب الناتج عنها -ثانياً 
يه شروطا اللجوء إل االصطناعي عندما أقره، بل وضع للراغبني يف اإلخصابجلزائري مل يبني رسم حدود املشرع ا
ن اإلخصاب بني الزوجني دو حيث اشرتطت صراحة أن تتم عملية  من قانون األسرة، مكرر 45تضمنتها املادة 
   .أم خارجياً  داخلياً يتم اإلخصاب ن أتدخل غريمها ودون اشرتاط 
 طرف ثالث، كأن تستخدم اإلخصابياغة هذه املادة أنه ال جيوز أن يدخل يف عملية يفهم من صو 
 يف رحم امرأة بديلة للزوجة، وبالتايل فإن البييضةرجل أجنيب أو امرأة غريبة أو زرع  حيامنجاهزة من  بييضة خمصبة
 اإلخصابب يف أما إثبات النس ،وغري شرعي يعترب باطالً  اإلخصاباستخدام أي طرف ثالث يف وسائل 
االصطناعي فإنه يلقي عدة صعوبات وإشكاالت، ألنه إذا كان من السهل إثبات أو نفي النسب يف حالة احلمل 
هلجرة الزوجة ملدة تفوق مدة  اً الطبيعي، من خالل إثبات عدم املعاشرة مع الزوجة بسبب مرض عضوي، أو نظر 
ال أن مثل هذه األدلة غري قابلة لالستناد عليها يف حالة ، إاحلمل، أو إثبات عدم الدخول أو عدم الوالدة أصالً 
  .االصطناعي، باعتبار أنه ال يوجد اتصال جنسي طبيعي اإلخصاب
ببذريت الزوجني وأثناء حيا ما، فإن مجهور الفقهاء يرى نسب املولود الناتج عن  اإلخصابغري أنه لو مت 
 .)1(فل الذي ينشأ عن احلمل الطبيعياالصطناعي يلحق بالزوج مثله مثل الط اإلخصابعملية 
االصطناعي مراعاة للشروط اليت أوردها املشرع اجلزائري من خالل نص املادة  اإلخصابفإذا مت إجراء 
من قانون األسرة، فإنه ال يثار أي إشكال بالنسبة للنسب، حبيث يتم اللجوء إىل الوسائل العلمية  رمكر  45
وإن كان هناك شك يف ، )2(من نفس القانون 40من خالل نص املادة املستحدثة واملقررة إلثبات النسب 
يف املخترب، ففي هذه احلالة يستعان بالبصمة الوراثية للتحقق  البييضات املخصبةأو  احليامنأو  البييضاتاختالط 
املكرمة،  ، األمر الذي قرره ا مع الفقهي اإلسالمي املنعقد مبكةاملذكورة سلفاً  40من النسب، طبقا للمادة 
أما  .)3(حيث أنه جيوز االعتماد على البصمة الوراثية يف جمال إثبات النسب يف حالة االشتباه يف أطفال األنابيب
 ،د نسبه وهذا راجع لتعدد العالقاتعن ماء غري الزوجني، فهنا يصعب حتدي ناتجإذا كنا بصدد والدة مولود 
  :املولود حتديد نسبم البديلة، مما يطرح التساؤل حول باستعمال األ اإلخصابيتم اللجوء إىل  وأحياناً 
لقد اعترب املشرع اجلزائري اللجوء إىل  :إثبات النسب في حالة اإلخصاب االصطناعي بتدخل الغير -أ
ملبادئ الشريعة اإلسالمية وخمالفا للنظام العام واآلداب العامة،  صرحياً  االصطناعي بتدخل الغري خرقاً  اإلخصاب
باعتبار ، للمولود الناتج عن هذه العملية مشاكل عديدة، منها ما يتعلق مبسألة إثبات النسب مستقبالً  قد تواجهه
                                                           
  .232، ص6فاطمة عيساوي، مرجع سابق، العدد  )(1
 11-84: املعدل واملتمم للقانون رقم05-02 من األمر  40املادة  2الفقرة  :انظرب، حيث جيوز للقاضي اللجوء إىل الطرق العلمية إلثبات النس) (2
  .21، صمرجع سابقاملتضمن قانون األسرة، 
ي اإلسالمي، جملة ا مع الفقهي اإلسالمي ھمن قرارات ا مع الفق "السابع بشأن البصمة الوراثية ومجاالت االستفادة منهاالقرار " :انظر )(3
 .346 -343م، ص ص2002يناير  10-5ه املوافق 1422شوال 26-21التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة السادسة عشرة، مكة املكرمة، 
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استعمال مين الغري كما أن . يؤدي إىل اختالط األنسابو الغري شبيه بالزنا،  حبيامناالصطناعي  اإلخصابأن 
   .)1(مظهر الزنا وأخالقياً  يكتسي بسيكولوجياً 
 :اعي مع إدخال ماء أجنيب عن الزوجة يف عدة أوجهاالصطن اإلخصابيظهر 
النهائي للزوج  للزوجة، ويلجأ إىل هذه الصورة يف حالة العقم البييضةو ) متربع(لغري الزوج  احليامنكون تعندما  - 
 .ادمهبالنسبة هلما أو ألح لدى الزوجني أو جمهوالً  معلوماً امن وقد يكون املتربع باحلي. جنابمع رغبته وزوجته يف اإل
  .)2(جتماعيا لألم دون الزوج الذي يكتفي بإعطائه امسه فحسب، ليكون بذلك جمرد أب والولد يكون حقيقياً 
 هذه احلالة عند وجود خلل يف مبيضمن الزوج، ويلجأ إىل امن واحلي )متربعة(لغري الزوجة البييضة أن تكون  - 
ومة أو جمهولة للزوجني أو وقد تكن معل. ا على احلملمع قدر  البييضاتالزوجة يؤدي إىل عدم قدر ا على إنتاج 
بيولوجيا لألب دون األم الذي اقتصر دورها على احلمل والوضع  الولد يف هذه احلالة يكون ابناً و . األحدمه
  .)3(فقط
وال . ملعقيمان مع قدرة الزوجة على احل من متربعني، وذلك عندما يكون الزوجان واحليامن البييضةأن تكون  - 
   .)4(علقبه وتتكفل الزوجة باحلمل والوضبيولوجيا ألي منهما، بل غاية ما يف األمر أن يعطيه الزوج  عترب الولد ابناً ي
 مكرر من قانون األسرة، عدم املشروعية على أسلوب 45يضفي املشرع اجلزائري من خالل املادة 
الزوجة دون  وبييضةالزوج  حبيامنعي االصطنا اإلخصابالغري، ألنه اشرتط أن تتم عملية حبيامن  اإلخصاب
  .ةلب من الفقه املعارض هلذه العمليو ذا املنع يكون قد أيد الرأي الغا. غريمها
من العملية، ومل حيدد موقفه صراحة  وإن كان املشرع اجلزائري مل ينص صراحة على عدم إجراء مثل هذه
 يتممكرر من قانون األسرة اليت اشرتطت أن  45ة املاد أناملولود نتيجة االستعانة حبيامن الغري، إال  نسب
وبالرجوع  .فل املولود ال ينسب لصاحب الفراشيعين أن الط. الزوجة دون سوامها يضةيج وبالزو  حبيامن اإلخصاب
ومل يتضمن قانون . لنص املادة الرابعة من قانون األسرة اليت اعتربت من بني أهداف الزواج احملافظة على األنساب
وهذا ال يعين إباحتها لتعارضها مع . ها، ويرجع ذلك إىل عدم وجود تطبيق عملي هلذه الصورةميجتر  نصوصاً  األسرة
 222املادة نص إىل  أحكام الشريعة اإلسالمية وقانون األسرة اجلزائري والعرف السائد يف ا تمع، وذلك استناداً 
ة، مما يعين أن املشرع اجلزائري مينع كل فعل من شأنه لى أحكام الشريعة اإلسالميع نامن هذا القانون واليت حتيل
  .النسبباإلخالل 
االصطناعي  اإلخصابمن منطلق أن عملية : ةنسب المولود عن طريق األم البديلإثبات  -ب
من قانون األسرة  04وهذا ما ال يتوافق مع نص املادة  ،يف اختالط األنساب باستعمال األم البديلة يعد سبباً 
على أن من أهداف الزواج احملافظة على األنساب، فإن املشرع اجلزائري منع اللجوء إىل إجراء مثل  الذي يؤكد
                                                           
 .106اج والطالق جتاه االكتشافات احلديثة للعلوم الطبية والبيولوجية، مرجع سابق، صجياليل تشوار، الزو  )(1
   .155حممود أمحد طه حممود، مرجع سابق، ص )2(
  .50، مرجع سابق، ص-دراسة مقارنة -زبريي بن قويدر، النسب يف ظل التطور العلمي والقانوين  )3(
  .261حسيين هيكل، مرجع سابق، ص )4(
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بالرجوع إىل نص املادة املذكورة و . مكرر من قانون األسرة 45هذه العملية مبوجب نص الفقرة األخرية من املادة 
، سواء كانت احلامل زوجة ثانية لصاحب لبديلةاألم اباستعمال مبنع تقنية احلمل  ، جند أن النص كان صرحياً سلفاً 
املسلمني الفقهاء مع رأي مجهور  والنص على عدم مشروعية هذه التقنية متاشياً . أو كانت أجنبية عنه احليامن
لكن ما يعاب على املشرع اجلزائري أنه أغفل احلديث عن احلالة ميكن أن تكون فيها األم البديلة زوجة . املعاصرين
وقد يقع . متاشيًا مع الشرع احلنيف اجلزائري جييز تعدد الزوجات القانون، باعتبار احليامنوج صاحب ثانية للز 
  .من الناحية العملية  ذه الصورة اإلخصاب
 اإلخصابال جيوز اللجوء إىل " :وما ميكن مالحظته على نص املادة املذكورة هو استعمال املشرع لعبارة
وهذا إشكال قد يطرح على أرض الواقع، ألن املشرع جعل القاعدة اليت متنع  ".لةاالصطناعي باستعمال األم البدي
، ومن مث "ال جيوز"الفتها عن طريق استعمال عبارة اللجوء لتقنية األم البديلة قاعدة مكملة جيوز االتفاق على خم
  ا أ ا قاعدة آمرة ال جيوز حىت يتبني للمخاطبني "مينع أو ال جيب" شرع استبدال هذه العبارة بكلمةيتعني على امل
وإال يبقى اإلشكال . االتفاق على خمالفتها، مع النص على العقوبة الواجبة التطبيق على املرأة اليت تأجر رمحها
  . االصطناعي قائماً  اإلخصاباملرتبط بإثبات نسب املولود ب
م بتحرمي اللجوء إليها صراحًة يف غري أنه قا ،ةاجلزائري موقف صريح يف املسأل للمشرعمل يكن وعليه، فإنه 
 ،"صطناعي باستعمال األم البديلة ال جيوز اللجوء إىل التلقيح اال: "مكرر يف فقر ا األخرية بقوله 45نص املادة 
ه العملية فعًال لكن يف حالة ما إذا أجريت هذ ،فهو إذًا حسم موقفه منها ،ا أنه قال بعدم مشروعية العمليةومب
،وكيف   فال يعقل أن يبقى جمهول النس ،ع يف مشكلة حتديد نسب هذا األخريهنا سنق ،ونتج عنها مولود
وقد تتمسك األم البديلة باملولود  ،نزاع حول حتديد نسب هذا املولود سيتصرف القاضي اجلزائري إذا عرض عليه
ابن الزنا الذي ينسب ألمه، فهل ينسب هلا إذا مل تكن ذات زوج؟ فيعترب نسبه كنسب  ،ويةتبعاً لغريزة األمومة الق
أم يلحق نسبه  ،أم ينسب لزوج األم البديلة إذا كانت ذات زوج تبعا لقرينة األبوة اليت تثبت بالزوجية والفراش؟
  .اخل... للزوجني صاحيب البذرتني التناسليتني تبعا ألصل تكونه البيولوجي؟ 
نص املادة  إىل وبالرجوع .ا تعقيداً فاألمر سيشكل على القاضي، ألن النسب من أهم األمور وأكثره
 القانون، وبناءلى الشريعة اإلسالمية يف كل مامل يرد فيه نص صريح يف هذا ع حييلنا، فإنه من قانون األسرة 222
باستخدام األم البديلة  االصطناعياملولود الناتج عن اإلخصاب بأن  -واهللا أعلم - ميكن القول هعلى ذلك فإن
البذرتني التناسليتني، فتكون صاحبة البييضة هي األم احلقيقية والشرعية له، ويكون ينسب للزوجني صاحيب 
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  الثاني المطلب
   من الناحية الشرعية إثبات نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي تإشكاال
 نني يف النسب وطرق إثباته عندما يكون اإلجناب بالطريق الطبيعي املعروف بنيحق اجل اً أوضحنا سالف
 فهي أمه حقيقة؛ أل ا تكون اً فكان من الطبيعي أن من تضع مولودالزوجني، دون تدخل عوامل أخرى مساعدة، 
 دون غريه يفن للزوج حقيقة؛ ألن الزوجة مقتصرة على زوجها وحده بها، وخرج من أترا ا، وأيضا هو امن مائ
  .االستمتاع  ا، فاملولود إذن من ماء الزوج، وهو مثرة فراش الزوجية
 ولكن هذا التصور الذي بنيت عليه أحكام النسب وقواعده قد انقلب رأسا على عقب، سواء بالنسبة
 روعة وغريوانتشاره بطرفه املختلفة املش اإلخصاب االصطناعيلثبوث األبوة أو بالنسبة لثبوت األمومة، بإجياد 
 املشروعة، وبذلك مل يعد االتصال اجلنسي الوسيلة الوحيدة لإلجناب، وإمنا وجد جبانبه وسيلة أخرى تعرف
 بني يحيدث احلمل والوضع دون اتصال جنس، الذي أصبح من املمكن بواسطته أن اإلخصاب االصطناعيب
 ، وإمنااإلخصاب االصطناعي عملية الرجل واملرأة، وبذلك أصبحت هناك صعوبات ومشاكل يف حتديد النسب يف
  :ترجع هذه الصعوبات إىل عدة عوامل منها
الفصل بني اإلجناب من ناحية، واالتصال اجلنسي من ناحية أخرى؛ فاإلجناب مل يعد نتيجة  -أوالً 
  .اجلنسي؛ إذ أصبح من املمكن حدوث احلمل دون االتصال اجلنسي حتمية لالتصال
عالقة شخصية خاصة بني الزوجني، وإمنا أصبح من املمكن أن يدخل فيها أن اإلجناب مل يعد  -ثانياً 
  .املذكرة، أو املؤنثة أو بالرحم بالبذور التناسليةسواء  طرف ثالث،
أصبح من املمكن جتزئة مدة احلمل، بعد أن كانت مدة واحدة يستحيل جتزئتها، فاحلمل ينتهي  - ثالثاً 
ته، ومن مث ينتهي بالوضع، وإما عدم اكتماهلا لسبب ما، وينتهي دإما اكتمال م: ال ثالث هلما مرينبأحد أ
البييضة يف أنبوب، مث حيتفظ ب اإلخصاباآلن وبعد جناح عملية التجميد، فقد أمكن حدوث  باإلجهاض، أما
يف جو مناسب، مث يعاد زرعها يف رحم املرأة، ويالحظ أن مدة احلمل حتسب منذ بداية ن املخصبة مدة من الزم
، أما املدة اليت مت جتميدها خالهلا، البييضة املخصبةمث تستكمل مدة احلمل بعد زرع  يف وعاء االختبار، صاباإلخ
خالل هذه الفرتة، واليت قد تصل إىل شهور أو سنوات،  اً  ائي ال تنمو البييضةألن  فال حتسب من مدة احلمل؛
 اإلخصاب االصطناعيوقد ترتب على  التجميد ني مدة قبل التجميد ومدة بعدتمد وهكذا جتزأ مدة احلمل إىل
  :نتائج خطرية، منها
  ي،ث االتصال اجلنسدو درن ح اً نکمملإلجناب؛ حيث أصبح  اً أن الزواج مل يعد ضروري - 1
  ،أن رابطة النسب ستفقد طابعها االجتماعي باسم الرغبة الفردية يف احلصول على الولد -  2
  ثر من شخص، يشعل تدخل الغري يف عملية اإلجناب؛ فالنسبة النسب أصبحت موزعة على أكطأن راب - 3
 الزوجان، الطفل،(على أربعة أشخاص  ان رابطة ثالثية تربط بني األب واألم والولد، أما اآلن فقد أصبح موزعاً ك
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 ،)1(أثري وجود هذا الغري على أحكام النسب كما حددها الشرعتيث أصبحت املشكلة تكمن يف حتديد ، ح)الغري
، )الفرع األول( ريغيف حالة عدم تدخل ال النسب بني أحكام ما يلي على أساس التفرقةتعرض له فيأما سوهو 
  :)الفرع الثاين( "الغري"دخل هذا توأحكامه ب
  الفرع األول
  )بين الزوجين(المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي بدون تدخل الغير نسب 
االصطناعي بني الزوجني، من ناحية النسب، كحالة قيام  ميكن دراسة بعض احلاالت املتصورة لإلخصاب
  :العالقة الزوجية بني الزوجني، وحالة انفصاهلما بطالق أو وفاة طبيعية أو دماغية، وذلك فيما يلي
مرأة قد مت بني رجل وا اإلخصاب االصطناعيأن نفرتض هنا  :الزوجية العالقةفي حالة قيام  -أوالً 
بعد ذلك يف رحم  البييضة املخصبةمث زرع  اً أو خارجي اً،اإلخصاب داخلي ، سواء متعةجتمعهما رابطة زوجية مشرو 
ورة يثبت فيها النسب للزوجني، إذا متت العملية وفق الضوابط صوهذه ال اليت ترغب يف احلمل،" ةالزوج"املرأة 
  .وهو الزوج هنا احليامنينسب إىل صاحب  والشروط الشرعية املتفق عليها، فالولد
فالزوج هو السبب  ،عي بني الزوجني لعذر ماطبياالتصال ال بدلبآلة  تقد أدخل احليامنة األمر أن غاي
، فإن الوليد ، و على ضوء قاعدة الفراش أيضاً ااملتكون منه احليامنإجياد الولد، فيكون أباه؛ ألنه صاحب  يف
ال ميكن  اإلخصابس منه، ويف عملية بقرائن على أنه لي يتأه بلعان، أو يفإىل صاحب الفراش، ما مل ين نسبي
احليامن منه، و بذلك ألن  ؛يفه عنه، وال توجد قرائن على النه أن ينفيمنحيااملتيقن من تكون الوليد من  وجللز 
  .السالف الذكر >>الولد للفراش وللعاهر احلجر<<: الولد إليه حسب قاعدة الفراش؛ تطبيقا لقوله  بينس
د الذي يأيت، ولدى أبويه عذر ما يف وقائع مشا ة لعملية و ولأثبت النسب املمن الفقهاء  كما أن كثرياً 
  :ناعي، منهاصطاإلخصاب اال
 أو بوباً جم اً كان أو خصي  إن املولود من فراش يلزم الزوج، فحالً : "قال فقهاء احلنفية: الحنفية -1
  .)2("البال يتصور من مثله اإلح اً صغري ، إال إذا كان الزوج ...عنيناً 
وطأ وأنزل  ىت؛ ألنه م"وال يندفع احلمل عنه بعزل" :ر فقهاء املالكية إىل ذلك بقوهلمأشا: المالكية -2
أو وطأ "...به قلكونه كان يعزل ال ينفعه ويلح ؛ر احلمل منهأنكق املاء يف الرحم، فإذا محلت و خارج الفرج رمبا سب
  .)3("وطأ بني فخذين إن أنزلألن املاء قد يسبق الفرج، أو  نه؛فال يندفع احلمل ع" رببد
                                                           
  .336 -332رسي زهرة، مرجع سابق، ص صحممد امل) (1
-دار الفرقان ومؤسسة الرسالة، عمان ، 2ط  ،1ج صالح الدين الناهي، : حتقيق النتف في الفتاوی،، )ه461: ت( ديغبن احلسني السُّ  علي )(2
  .312-310ص ص ،م1984 -ه1404لبنان،  -األردن وبريوت
في فقه مالك بن  التفريع، )ه378: ت(املالكي بن اجلالب عبيد اهللا بن احلسني  .)4/563(مرجع سابق،  ،أمحد بن حممد الصاوي :انظر )3(
  .46م، ص1987، دار الغرب اإلسالمي، بريوت، )ال، ط(، 2ج  ،أنس
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وكالدخول استدخال املاء احملرتم عندنا ولو يف : "أشار فقهاء الشافعية إىل ذلك بقوهلم: الشافعية -3
 املاء احملرتم کالوطء يف ثبوت خالتدواعلم أن اس...هانتالدبر، فلو استدخلت املرأة ماء زوجها احملرتم، حرم عليه ب
  .)1("جعةاملصاهرة والنسب والعدة والر 
مل يكن له نفي ولدها، أو إن كان  ها ويعزلؤ إن كان يط: "شاروا إىل ذلك بقوهلموقد أ :الحنابلة -4
  .)2("من املاء إىل الفرج ما ال حتس بهجيامعها دون الفرج أو يف الدبر ليس له نفيه؛ ألنه قد يسبق 
 لى فراشه ولد فهو ولده إالعصح أن كل من ولد ف: "شار إىل ذلك ابن حزم يف قولهأو : الظاهرية -5
  .)3("نسبما عدا ذلك على حلاق ال بقىفي... اهللا تعاىل على لسان رسوله  هفانحيث 
 إن طفل األنابيب" :)4(وقد أكد ذلك النسب بعض العلماء احملدثني؛ فقد قال القاضي إبراهيم القطان
ختصيبها يضة من األنثى يتم يمن الرجل، وبحيمن  عملية تتم وفق السنة الطبيعية لتكوين اجلنني، عن طريق وجود
 زوجها، فإن نسب وإذا مت محل املرأة من مادة. حم املرأة، فتأخذ دور ا العاديةإىل ر  اإلخصابيف أنبوبة تنقل بعد 
  .)5("خلاصة بالطفل العادي يف املرياث، ويثبت نسبه ألبيه، كما تثبت له احلقوق ااً الطفل يكون صحيح
 زوجها، فإن إذا كانت املادة اليت أدخلت إىل رحم األم هي مادة: ")6(حممد خملوفني نوقال الشيخ حس
 ، ويثبت نسبه ألبيه، وتثبت له احلقوق اخلاصة بالطفل العادي يف املرياث، وإنه ماداماً الطفل يكون صحيح نسب
  .)7(" الزوجنيمل حيدث مجاع كامل بني الطفل املولود ينسب إليه، حىت ولو ، فإناحليامنهو صاحب  الزوج
 ، سواء مت ذلك بالطريق الطبيعياحليامند ينتسب إىل صاحب و ولومن خالل هذه اآلراء الفقهية، فإن امل
 اإلخصابزوجها، وعملية  حيامنعند املباشرة اجلنسية داخلها أو عن طريق العزل أو اإلنزال أو إدخال الزوجة 
 وهو الزوج، مهما كانت طريقة احليامنسب إىل صاحب د ينو ول؛ فاملاحليامنهي إحدى طرق إدخال  االصطناعي
  .وط الشرعية املقررة هلذه العمليةبالضوابط والشر  البييضةإىل احليامن  وصول
  
                                                           
نان، لب -، دار اجليل، بريوت1 ط غاية المقصود لمن يتعاطى العقود على مذاهب األئمة األربعة،، الغنيمي الشافعي الديريببن عمر أمحد  )1(
  .21-19م، ص ص1989
  ).3/193(مرجع سابق، الكايف يف فقه اإلمام أمحد بن حنبل،  ابن قدامة املقدسي، )2(
  ).10/147(، مرجع سابقابن حزم الظاهري،  )(3
، وعمل منه، دخل األزهر، وخترج  ا يفتو ولد يف عمان األردن و  ،)م1984 -1916=هـ 1404 -1334(إبراهيم القطان القاضي واألديب هو  )(4
ويف العام الذي يليه عني  .1961، ومنه انتقل إىل وزارة املعارف مفتشًا للغة العربية والرتبية اإلسالمية، وظل فيها إىل عام 1947-1942بالقضاء 
حىت وفاته، وكان من أعضاء  1977قاضياً للقضاة، ووزيراً للرتبية والتعليم، فسفرياً لبالده باملغرب فالكويت، فباكستان، فقاضياً للقضاة مرة أخرى عام 
 منشور على ،"ترجمة إبراهيم القطان"دون ذكر املؤلف،  :انظراخل، "...تيسري التفسري"و" عثرات املنجد: "له. جممعي اللغة العربية بعمان والقاهرة
 .م03/09/2019: تاريخ التصفح ،/author/1146http://shamela.ws/index.php :املوقع
  .199صعائشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق، : نقالً عن، )79م، ص1978، نوفمرب 18جملة الفيصل، العدد ( )(5
 فتوى، حصل على جائزة امللك 8639بالقاهرة، شغل منصب مفيت الديار املصرية، وصاحب  1890الشيخ حسني حممد خملوف، ولد سنة  هو )(6
: منشور على املوقع ،"ترجمة الشيخ حسنين محمد مخلوف"دون ذكر املؤلف،  :انظر، 1990فيصل، وجائزة الدولة التقديرية، تويف سنة 
=new&ID=16&LangID=1alifta.org/ar/ViewScientist.aspx?sec-http://www.dar، م03/09/2019: تاريخ التصفح.  
  .200عائشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق، ص: نقالً عن، )79م، ص1978، نوفمرب 18جملة الفيصل، العدد ( )(7
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  :انتهاء الرابطة الزوجيةحالة في  -ثانياً 
نسب املولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي أثناء حياة الزوجني وقيام الرابطة الزوجية لألب يثبت 
، شريطة اً خارجيأو  اً داخليسواء كان ، بالنظر إىل واقعيت اإلخصاب واحلمل والوالدة مأللو اره صاحب الفراش باعتب
ه احلالة ال يثري الالزمة لصحة العملية، ومن مث فإن إثبات النسب يف هذالقانونية والشروط الشرعية توفر الضوابط 
  .الزوجية بطالق أو وفاة، لكن اإلشكال يطرح يف حالة انتهاء الرابطة لأي إشكا
  :نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي في حالة الطالق -1
؛ ة وال يفيد حل االستمتاع باآلخرال شك أن الطالق البائن والتفريق بكافة أنواعه، يقطع العالقة الزوجي
تفق أن نسب املولود وعمومًا فإن نسب املولود الذي يكون حمل إشكال هو من جهة األب، ألن اجلميع يكاد ي
  :)1(يكون ألمه، الزوجة صاحبة البييضة والرحم، لكننا نرى وجوب التمييز بني الفرضيات اآلتية
لو مت اإلخصاب أثناء العدة من طالق رجعي، وكان بعلم ورضا الزوجني، فال إشكال يف األمر، ومن مث نرى  - 
  .اً ضمنياً عن الطالقثبوت نسب املولود ألبيه واعتبار اإلخصاب االصطناعي رجوع
لو طلق الزوج زوجته طالقًا رجعيًا وليس له نية إعاد ا ثانية إىل عصمته، وقامت أثناء العدة بتخصيب نفسها  - 
نرى عدم ثبوت النسب من الزوج من حيامنه اليت حيتفظ  ا أثناء العالقة الزوجية دون رضا أو علم الزوج، فهنا 
 .طلقامل
لطالق البائن ال يعتد به وال يثبت به نسب املولود من صاحب احليامن سواء مت برضا اإلخصاب احلاصل بعد ا - 
 . املطلقني أو علمها، النقطاع العالقة الزوجية بينهما وقت اإلخصاب
  :نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي في حالة الوفاة -2
ام احليامن للزوج بعد وفاته، فقد من أبرز اإلشكاالت اليت يثريها اإلخصاب االصطناعي هي استخد
لفرتة تسبق حتللها، وتبقى خالهلا صاحلة  البذور التناسليةتوصلت الدراسات العلمية إىل إمكانية جتميد تلك 
وهنا البد من التمييز بني  .حليامن وجيرى اإلخصاب ويتم احلمل، حيث تستطيع الزوجة اسرتجاع ا)2(لإلخصاب
  :حاليتني
  :العدةفترة اء اإلخصاب االصطناعي بعد الوفاة وأثناء إجر  -األولى حالةال
أيام، ) 10(أشهر وعشرة ) 4(أي أن جترى عملية اإلخصاب خالل مدة العدة الشرعية، وهي أربعة 
: حيث ذهب إىل القول" عبد العزيز اخلياط"حيث ذهب قليل من الفقهاء إىل االعرتاف  ذه العملية، ومنهم 
حيامنه يف مصرف حيامن حلسابه اخلاص مث يتوىف، وتأيت زوجته بعد الوفاة فتخصب وقد يلجأ الزوج إىل حفظ "
داخلياً بنطفة منه وحتمل، واحلكم يف هذا الولد أنه ولده، وأن العملية إن كانت غري مستحسنة فهي جائزة شرعاً، 
، "منه احليامنثابت أن فإن الولد يثبت نسبه، ألن الفراش قائم بقيام العدة، وألن النسب ثابت قبل الوالدة و 
                                                           
يعة دراسة مقارنة في القانون والشر  –إشكاليات إثبات النسب في صور وفرضيات التلقيح الصناعي "، كاظم الشمريحيدر حسني  ) (1
  .135م، ص2010، 2، العدد 2جملة رسالة احلقوق، جامعة كربالء، كلية القانون، العراق، السنة ، "-اإلسالمية
  .99م ونبيلة أقوجيل، مرجع سابق، صاأمال يعيش مت) (2
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ويسرتشد يف ذلك مبا قرره الفقهاء يف أن املرأة إذا محلت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة، أو جاءت به ألقل من 
ستة أشهر وشهد والد ا امرأة واحدة عند الفقهاء ورجل وامرأتان عند أيب حنيفة فإن الولد يثبت نسبه، ألن 
  . )1(من الزوج احليامنب ثابت قبل الوالدة، وثابت أن الفراش قائم بقيام العدة، وألن النس
: حيث يقول" عبد العزيز اخلياط"خيالف ماذهب إليه " مصطفى الزرقا"غري أن ماجاء يف حبث الشيخ 
إن هذه الصورة حمتملة الوقوع، ومن الواضح أن اإلقدام عليها غري جائز شرعاً، ألن الزوجية تنتهي بالوفاة وعندئذ "
  .)2("اب بنطفة من غري الزوج، فهي نطفة حمرمةيكون اإلخص
ألن املقطوع به شرعًا أن ثبوت " مصطفى الزرقا"هو ماذهب إليه الشيخ  والرأي الراحج بالنسبة يل
ولو بقيت احليامن  - انتهت قد النسب يتطلب شرطا أساسيًا هو قيام الزوجية الصحيحة، وملا كانت حياة الزوج 
، فإن اإلخصاب يف هذه احلالة غري جائز شرعًا وال - ات متطورة يف احلفظ والتجميدموجودة وحية باستعمال تقني
  .، واهللا أعلمبالورثة وإدخال وارث جديد عليهم يثبت به النسب من جهة األب، وألن يف ذلك إضراراً 
ء يف مل خيتلف الفقها: العدةفترة انتهاء و الزوج وفاة بعد االصطناعي إجراء اإلخصاب : الثانيةحالة ال
هذا النوع من اإلخصاب وأمجعوا على حترميه، ذلك أنه بعد انتهاء العدة تنتهي احلياة الزوجية، وتصبح الزوجة يف 
إن  حكم األجنبية عن زوجها املتوىف، حيث ميكنها أن تتزوج من أي شخص آخر، وبالتايل فإن الولد يلحق بأمه
  .، واهللا أعلمالعالقة الزوجية بينه وبني أمه النقطاع ىفاملتو  يهأببولد  ذه الطريقة، وال ميكن إحلاق نسبه 
  :المتوفى دماغياً  هازوجاالصطناعي للزوجة بحيامن  اإلخصابإجراء  -الحالة الثالثة
من احلصول على حيامن زوجها املتوىف دماغيًا وقامت مبساعدة الطبيب  الزوجةيف حال ما إذا متكنت 
نسبة ألبيه ، فما هو حكم  نسب املولود الناتج عن هذه العملية بالعيبإجراء عملية اإلخصاب االصطنا املختص
  ؟يف الشريعة اإلسالمية
  :تتطلع الشريعة غالباً إىل إحلاق الولد بأبيه، وذلك لألسباب التالية يفعلالعند حتقق احلمل 
عصمة زوجها فالولد ، ونظرا لبقاء الزوجة يف ذكرال الفس >>الولد للفراش وللعاهر احلجر<<: حلديث النيب  - 
  .على فراشه
يف الشريعة اإلسالمية يراعى مقصد حفظ النسب، وهذه احلالة إذا متت فعًال فتكون من باب حفظ املولود  - 
 .وحقه يف إحلاق نسبه بأبيه
، وهو باملقابل زوج املرأة صاحبة البييضة قطعاً، فالولد من نطفتـه، ومـن مث جيـب )3(أن األب هو صاحب احليامن -
  .)4(ينسب إليه أن
  . أن أصل تكوين اآلدمي يكون من البذور التناسلية ألبويه، وبالتايل يلحق نسبه  ما -
                                                           
  .134حيدر حسني كاظم الشمري، مرجع سابق، ص (1)
  .411ص، 6، العدد بقمرجع سا ،"...التلقيح االصطناعي يف امليزان"أمحد عمراين،  )2(
  .308، صمرجع سابق أمحد حممد لطفي أمحد،) (3
  .257، مرجع سابق، ص...اعي بني التحليل والتحرميحممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب الصن (4)
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إذا تأملنا يف بعض نقول الفقهاء األوائل جندهم قد تكلموا عن ثبوت النسب باالستدخال إذا توافرت شروطه،  - 
ف اليوم، وإن كان خيتلف معه من حيث املعرو " اإلخصاب االصطناعي الداخلي"واالستدخال يف القدمي يشبه 
التدخل الطيب يف إجراء العملية كاملة خبطوا ا، والوسائل الطبية املستعملة فيها، باإلضافة إىل العقاقري واألدوية 
  :والظروف املختربية الالزمة، ومما جاء يف نقوهلم ونصوصهم نذكر ما يلي
وكالوطء : "... تدة من فرقة الطالق يف قوله، وهو يتحدث عن املع"حاشية البجيرمي"وقد ورد يف 
استدخال املين احملرتم حال خروجه، ولو باعتبار الواقع فيما يظهر، كما لو خرج بوطء الزوجة ظانا أ ا أجنبية، 
  . )1("فاستدخلته زوجة أخرى أو أجنبية اعتباراً بالواقع دون اعتقاده
لزوجني، فيكون استدخاله يف هذه احلالة كاجلماع املشروع، كما ا واملاء أو املين احملرتم هو املاء املشروع بني
إذا نقل إىل زوجة أخرى له، أما املاء غري احملرتم فهو ماء الزنا، وهو مشابه للصور احملرمة يف اإلخصاب 
  . )2(االصطناعي
ه فهل عما لو استدخلت مين سيدها احملرتم بعد موته فحبلت من: سئل: "قوله "فتاوى الرملي"وجاء يف 
يلحق به ويرث منه أم ال، وهل تصري أمَّ ولٍد بذلك أم ال لكو ا مبوته انتقلت لوارثه وهل فيها نقل أم ال؟، 
بأنه يثبت نسب الولد منه ويرث منه لكون منيِّه حمرتمًا حال خروجه وال يعترب كونه حمرتمًا أيضًا حال : فأجاب
و أنزل يف زوجته فساحقت بنته فحبلت منه حلقه الولد وكذا استدخاله خالفًا لبعضهم، فقد صرّح بعضهم بأنه ل
لو مسح ذكره حبجر بعد إنزاله فيها فاستنجت به امرأة أجنبية فحبلت منه، وال تصري أم ولٍد له النتفاء ملكه هلا 
  . )3("حال علوقها به
ل، فأخذت اجلارية إذا عاجل الرجل جاريته فيما دون الفرج فأنز : "...قوله "حاشية بن عابدين"يف  وردو 
اجلارية وولدت، ) أي فحملت(فعلقت ) أي وقت حدوثه(ماءه يف شيء فاستدخلته فرجها يف َحَدثَان ذلك 
  . )4("فالولد ولده واجلارية أم ولد له
أن رجًال عاجل جاريته فيما دون الفرج فأنزل فأخذت اجلارية ماءه : "ما نصه "الفتاوى الهندية"يف  جاءو 
ه يف فرجها فعلقت، عند أيب حنيفة رمحه اهللا تعاىل أن الولد ولده وتصري اجلارية أم ولٍد له، كذا يف شيء فاستدخلت
  . )5("يف فتاوى قاضي خان
ولو استدخلت مينَّ زوٍج أو أجنيب بشهوة، ثبت النسب والعّدة واملصاهرة : "قوله "اإلنصاف"وذكر يف 
   .)6("وال تثبت رجعة وال مهر املثل وال يقرر املسمى
                                                           
 .)4/389(مرجع سابق، ، ميسليمان بن حممد البجري  (1)
 .107ئشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق، صعا )2(
 .)203، 4/202(، زة األنصاري الرمليمحأمحد بن  )3(
 .)3/528(مرجع سابق،  ،حممد أمني بن عابدين )4(
  .)4/114(وآخرون، مرجع سابق،  نظام الدين البلخي )5(
  .)8/288(، مرجع سابق، ي بن سليمان املرداويعل (6)
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أن شرط وجوب العدة وحلوق النسب : وحكى املاوردي عن األصحاب: "قوله "النجم الوهاج"وجاء يف 
مل ... أن يوجد اإلنزال واالستدخال مًعا يف الزوجية، فلو أنزل مث تزوجها فاستدخلت املاء : باستدخال ماء لزوج
  .)1("مل جتب ومل يلحق...جتب العدة ومل يلحق الولد، ولو أنزل وهي زوجة مث أبا ا واستدخلت 
ومــــن خــــالل النصــــوص والنقــــول الشــــرعية الــــيت ذكرناهــــا ســــلفاً، فــــالقول واهللا أعلــــم أن املولــــود النــــاتج عــــن 
صـــاحب احليـــامن، ويكـــون هـــو األب املتـــوىف دماغيـــاً اإلخصـــاب االصـــطناعي الـــداخلي أو اخلـــارجي ينســـب للـــزوج 
بهة الواقعـة هنـا هـي ليسـت يف صـحة عقـد الـزواج أو ثبـوت احلقيقي والشـرعي لـه، وبالتـايل يلحـق نسـبه بـه، ألن الشـ
الفراش ألننا نتكلم عن زوجته، بـل الشـبهة واقعـة يف مـدى حتقـق وفـاة الـزوج مـن عـدمها، ألن غايـة الشـرع تكـون يف 
حفـظ مصــلحة الولـد وإحيــاءه، وبالتـايل ثبــوت النســب للولـد ألبيــه، وإذا ثبـت النســب للولــد مـن أبيــه فإنـه تثبــت لــه 
  .أعلمواهللا . رث واهلبات وغريهااحلقوق األخرى التابعة كاحلق يف اإلباقي 
  الثانيلفرع ا
  في حالة تدخل الغيرالمولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي نسب 
 تقتضي تدخل اإلخصاب االصطناعيأن بعض طرق  يناعطصاال اإلخصابعرفنا من خالل صور 
 ال غىن عنه يف عملية اً اعتباره طرفب ؛رحم من غري الزوجني يضة أوبييأو  حيامنالغري، إذا دخل يف إحداثه 
 إن تدخل الغري يفاإلجناب، فإذا كان األصل يف النسب الصحيح أنه يقوم على إجياد رابطة الدم ورابطة القرابة، ف
 أن تتحقق من باإلخصاب االصطناعي، لذا جينعكس على عالقات النسب بني أطراف يعملية اإلجناب 
  :وها، وهو على النحو التايلمنأو  البييضة املخصبةالة تدخل ذلك العنصر األجنيب يف تكوين النسب يف ح
من الناحيتني العلمية  مؤنثة أصبح ممكناً  بييضةالتربع يإن  :مؤنثة بييضةالنسب في حالة التبرع ب -أوالً 
على اإلجناب، حيث ميكن احلصول إىل الزوجة، مع قدرة الزوج  والعملية، فالعقم الذي تعاين منه األسرة قد يرجع
يف رحم الزوجة اليت تعاين من عدم  البييضة املخصبةمث توضع  الزوج، حبيامنامرأة أجنبية وختصيبها  بييضةعلى 
البييضة ، يف حني أن رمحها سليم يقيل زرع أو معطالً  مستأصالً  القدرة على اإلجناب؛ أي أن يكون مبيض الزوجة
ن د، باعتبار أو ولممن الناحية البيولوجية هي األصل الوراثي لل املرأة األجنبيةاحلالة في هذه فاملخصبة ومحلها، 
ينسب بأصله إىل  املولودوبذلك فإن  - رأي بعض العلماء على حسب - الرحم ليس له دور يف نقل املورثات 
  .نمائه واكتماله إىل صاحبة الرحمبو  البييضةصاحبة 
 دو ول، إال أن رأي الفقهاء قد انقسم فيما يتعلق بنسب املاً واحد الً قو  ورغم أن هذه الصورة حمرمة شرعاً 
  :أو من صاحبة الرحم، إىل اآلراء اآلنية البييضةمن صاحبة 
أن هذا مؤكد باحلقيقة  - 1 :وحجتهم يف ذلك ما يلي ،أن األم هي صاحبة البييضة: )2(الرأي األول
اجلنني  الوراثية املنقولة إىل اجلنني، وأن ة حتمل مجيع اخلصائصاملنقول البييضةالعلمية اليت ال تقبل الشك، وهي أن 
                                                           
 .)8/124(مرجع سابق،  ،د بن موسى الدَِّمرييحمم (1)
حممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب الصناعي بني التحليل والتحرمي، مرجع . 202، 201مرجع سابق، ص عائشة أمحد سامل حسن، :انظر )(2
 .246، 245سابق، ص
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الضرة اليت محلت أ ا حاضنة، أو يف  ال يستفيد منها غري الغذاء، فاحلكم لرحم) املستعارة(بعد زرعه يف رحم املرأة 
  .)1(رمحها، ورىب يف بطنهابواحتضن  ن اجلنني تغذى بدمائها،أحسن الظروف تعامل على أ ا مرضعة؛ أل
 ختالط األنسابفعدم ا ؛من جهة عدم اختالط األنساب أوالً : هنالك فوارق بني هذه الصورة والزنا - 2
 يقذفها الرجل يف رحم نماهذه املرأة؛ فمادة الزنا أن احليمادة الزنا غري املادة اليت وضعت يف  اً فيها مأمون، وثاني
  .)2(يها أو تنزل إليها من املبيض وإىل الرحم، فالفرق بعيدتالق بييضةتلك املرأة، وتكون مستعدة لاللتحام مع أي 
أي صفة وراثية، مبعىن أن التكوين الوراثي  هثطى الطفل إال غذاء، وال تور املرأة صاحبة الرحم ال تع - 3
 للمخلوقات والذي منه" ميكروفيلم"إىل اخلاليا اجلنسية لألبوين، فكل خلية مبثابة  د يعود أساساً و ولماحلقيقي لل
يف  البييضة املخصبةمن خاليامها يف األنبوب مث زرعت  اإلخصابلو كان األبوان أبيضني وحصل  جاءت، فمثالً 
 أبيض، ألن األصول الوراثية ترجع أساساً  رحم زجنية، فإنه لن حيمل أي صفة من صفا ا، بل خيرج إىل احلياة وليداً 
  .وكذلك كل صفة وراثية كلون العيون والبشرة والشعر وغريه .)3(امها اجلنسية فيهيإىل الوالدين اللذين شارکا خبال
 الولد للفراش<<:  فالولد يف حديثه ؛ال معىن للفراش إال الزواج الصحيح القائم بني الزوج والزوجة - 4
 زوجته، فلو وجدت بييضةالرجل و  حيامنال يعين إال نتيجة اللقاء بني  - السالف الذكر -  >>وللعاهر احلجر
 ؛ ألن أصلهة، وهو متفق علييوضعت يف أنبوب أو وعاء فالنسب يكون لألب واألم يف حال قيام الزوجو  البييضة
 الزوج، وبني أن توضعحيامن يف األنبوب مع  البييضةمن الزوجني، فما الفرق بني أن تضع  واحليامن البييضة
 من األب كيفما كان واحليامنم من األ البييضةف ؛نفسها يف رحم امرأة أخرى؟ أليس القول بأن النتيجة واحدة
  .)4(كوظيفة األنبوب؛ عامل مساعد فقط  النمو، أي أن وظيفة الرحم
 قياس احلمل داخل الرحم والوالدة على الرضاعة؛ فكما ال ينسب الطفل الرضيع إىل اليت أرضعته - 5
  .)5(له يسيب الرضاعة، ال ينسب هذا إىل املرأة احلاملة بسبب منوه بتغذيتها
فأصحاب هذا الرأي يذهبون إىل أن األم احلقيقية هي ، أن األم هي صاحبة الرحم: )6(الثانيالرأي 
  :، وليست صاحبة البييضة؛ وذلك لعدة اعتبارات منهااليت تربعت باحلمل صاحبة الرحم
 ، وإمناال ينسب إىل األب جرباً  اإلخصاب االصطناعيمن  اً بالطرق احملرمة قطع ئكل طفل ناش  - 1
  .محلت به ووضعته؛ باعتباره حالة والدة طبيعية كولد الزنا الفعلي متاماً ينسب ملن 
ه إفساد ملعىن األمومة، ويتعارض مع املعىن املقصود من فيهي األم  البييضةالقول بأن املرأة صاحبة  - 2
؛ البييضةم صاحية مرياث هي األم اليت حتمل ال األتتمتع مبزايا األمومة من نفقة و  األمومة احلقيقية؛ فاليت جيب أن
                                                           
 .201عائشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق، ص: ، نقالً عن)173عبد احلافظ حلمي، ندوة اإلجناب، ص( )(1
  .نفسهرجع ملا: ، نقالً عن)219حممد ياسني نعيم، ندوة اإلجناب، ص( )2(
 .نفسهرجع امل: ، نقالً عن)219حممد ياسني نعيم، ندوة اإلجناب، ص( )(3
  .202، صنفس املرجع: نقالً عن، )27حممد فوزي فيض اهللا، ندوة االجناب، ص( )4(
   .227ص، نفس املرجع )5(
  .246، 245لتحليل والتحرمي، مرجع سابق، صحممد بن حيي بن حسن النجيمي، اإلجناب الصناعي بني ا. 203، 202، صنفس املرجع: انظر )(6
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احتمال ومكابدة ومعاناة، وهلذا فإ ا مة وحقيقتها من بذل وعطاء وصرب و ألن اليت محلت قد حتملت جوهر األمو 
  .األجدر بوصف األم
 اهللا منها قولو  ،أشار القرآن الكرمي يف العديد من النصوص إىل أن األم هي اليت محلت وولدت - 3
ِئي َوَلْدنـَُهمْ ِإْن أُمََّهاتـُُهْم إِ ...: تعاىل ففي هذا األسلوب القرآين حدد معىن  ؛2اآلية : سورة ا ادلة ،...الَّ الالَّ
األمومة، فال أم يف حكم القرآن إال اليت ولدت، أما اليت ال حتمل وال تلد، فكيف تسمى أما؟ وكيف تتمتع مبزايا 
: ي واإلثبات يف قوله تعاىلفي النك يف ذلك أقوى طرق القصر وهاألمومة دون أن حتمل أعباءها؟ وقد سل
... ِْئي َوَلْدنـَُهم يف  ي األمومة عن اليت مل تلد الولد، وقد أكد ذلك املعىنفأي ذاته ين، ...ِإْن أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَّ
اآلية : قمانسورة ل ؛...َحَمَلْتُه أُمُُّه َوْهًنا َعَلى َوْهنٍ ... :مواضع أخرى حتمل ذات املعىن، منها قوله تعاىل
فبني أن اليت  .15اآلية : سورة األحقاف ،...َحَمَلْتُه ُأمُُّه ُكْرًها َوَوَضَعْتُه ُكْرًها...: أيضاً  وقوله تعاىل ،14
َواللَُّه َأْخَرَجُكْم ِمْن بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َال : حتمل الولد وتتحمل مشاق احلمل ومتاعبه والوالدة هي أمه، وقوله تعاىل
واآلية صرحية يف أن األمهات هن اللوايت قد محلن أجنتهن ، 78اآلية : سورة النحل، ...َلُموَن َشْيًئاتـَعْ 
يوصف باحلياة أو عدمها، وكذلك ذكر جل شأنه أن  عندما خترج من املرأة ال تعترب كائناً  البييضةوأخرجنها؛ ألن 
سورة  ،...بُطُوِن أُمََّهاِتُكْم َخْلًقا ِمْن بـَْعِد َخْلقٍ  َيْخُلُقُكْم ِفي...: البطون هي لألمهات، وكذلك قوله تعاىل
البييضة ال ؛ فالبييضة فاآلية تتحدث عن أطوار اجلنني، وليس من طور اجلنني يف بطن صاحبة، 6اآلية : الزمر
  .)1(، مع وجود الرحماحليمنمع  البييضةلوحدها، وإمنا تتشكل وتتطور إىل إنسان بعد اجتماع  شكل كائناً ت
 إن النسب يف جانب: "يثبت النسب من جانب النساء بالوالدة، دل على ذلك قول بعض الفقهاء - 4
 دليل عليها شهادة ال تثبت الوالدة إال بدليل، وأدىنالرجال يثبت بالفراش، ويف جانب النساء يثبت بالوالدة، و 
  .)3("بالسفاح وقد وجدت كان بالنكاح أوألن احلكم يف جانبها يتبع الوالدة، سواء  "؛ )2("القابلة
 ن أخذت منهاملوليس  ،ب املرأة املتربعة باحلمل وزوجهاكما يرى البعض أن الولد يتبع يف النس  - 5
 ی محلت امرأة ذات زوجت، فمسالف الذكر >>الولد للفراش وللعاهر احلجر<<: النيب  لقول البييضة املخصبة
 وغريها، فإن محلها يعترب للزوج ولزوجته اليت محلت به...اإلخصاب االصطناعي أو الشتل أو الزنا أو الغصبب
  .)4(البييضةأو صاحبة  احليامنووضعته، وال عالقة للغاصب أو الزاين أو املأخوذ منه 
  .مومة غري كاملة بالنسبة للمرأتنيأن األ :الرأي الثالث
ظره، حىت أصبح من وهكذا من خالل السرد السابق للرأيني، واألدلة اليت برهن كل رأي على وجهة ن
الرتجيح، ولكن مسألة النسب صعبة وحرجة ومعقدة ؟ أل ا ترتتب عليها آثار عملية خطرية، فهل يصح  الصعب
                                                           
  .138، 137زياد أمحد عبد النيب سالمة، مرجع سابق، ص )(1
  ).6/385(الكاساين، مرجع سابق،  )(2
مصر،  -، ا لس األعلى للشؤون اإلسالمية، القاهرة)ال، ط(، 7ج  موسوعة جمال عبد الناصر في الفقه اإلسالمي، دون ذكر املؤلف، )(3
  .347صم، 1972
  ).319، 1/318(، 2عبد اهللا بن زيد آل حممود، مرجع سابق، العدد  )(4
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أن ينسب إىل إحدامها ويتجاهل دور األخرى، أم أن األوىل أن ينسب إىل االثنتني ويتجاهل مصلحة الطفل ألن 
ت األمومة الكاملة إىل إحدى املرأتني صاحبة الرحم أو صاحبة آراء الفقهاء السابقة حاول فيها كل فريق أن يثب
؛ حيث يعترب كل فريق املرأة الثانية اليت مل يثبت هلا النسب احلقيقي مبثابة األم املرضعة، وهو ما يرتتب البييضة
تطبق على ، وهكذا فإن األحكام املتعلقة حبرمة النكاح ميكن أن ام الوضعية للرضاعة كحرمة النكاحعليها األحك
  .وصاحبة الرحم البييضةد بكل من صاحبة و ولعالقة امل
وغريها، هل ميكن ... ولكن باقي األحكام الشرعية املرتتبة على ثبوت النسب؛ كاإلرث واحلضانة والنفقة
  أن تتوزع بني املرأتني؟
 لتايل ميتنع توزيعنسبية، وبا املالحظ على الرأيني السابقني أن كال منهما ال يعترب إحدى املرأتني أماً و 
  .أحكام األمومة بينهما
، وصاحبة الرحم البييضةولكن العالقة بني األم الوالدة واألم بالرضاعة هي نفس العالقة بني األم صاحبة 
وهو حرمة النكاح ألن حرمة النكاح اليت ترتتب على العالقة بني املرضع ومرضعته ورد  ا  اً فإن الذي ميتنع قطع
ِتي َأْرَضْعَنُكْم َوَأَخَواُتُكْم ِمَن الرََّضاَعةِ ...ُحرَِّمْت َعَلْيُكمْ  :تعاىل نص صريح يف قوله سورة  ،َوُأمََّهاُتُكُم الالَّ
بة أو صاح البييضةومل يرد نص مماثل بالنسبة للحضانة واإلرث وغريمها، ومادامت صاحبة . 23اآلية : النساء
يرجح وفق ما تقدم فإن احلضانة واإلرث يثبتان ال حمالة لتلك سب الرأي الذي حبالرحم تأخذ حكم األم بالرضاع 
ألن كال  -اليت يثبت هلا وصف األم، وال ميكن إثبات األمومة الكاملة لكل من املرأتني حبسب الرأي املرجح 
ني د وبو ولولذلك فإنه ال ميكن ترتيب مجيع أحكام األمومة بني امل ، - منهما مل تستكمل مقومات األمومة الكاملة
أو صاحبة الرحم إال إذا تأكدنا من أن ما يثبت من النسب إليها هو األمومة  البييضةأي من املرأتني صاحبة 
  .الكاملة
 وملا كان األمر حمل خالف بني الفقهاء، فهل باإلمكان إجياد حكم يوزع أحكام األمومة بني املرأتني، ألن
 )وصاحبة الرحم البييضةصاحية (أن أي واحدة منهما  ؛السابقنيني أيكما رأينا من الر   وشرعاً  حقيقة األمومة علماً 
  .مل تستكمل مقومات األمومة الكاملة، فإن ما يثبت هلما من وصف األمومة ال ميكن أن تكون إال أمومة ناقصة
 اء أحكام األمومة عنفمة يف واحدة منهما، وبالتاىل انتد تركيز األمو و ولولكن قد تقتضي مصلحة امل
 يما عدا حرمة النكاح، فإن هذا يقتضي إسناد هذا الرتكيز إىل مصدر من مصادر األحكام الشرعية أواألخرى، ف
 عديدة، كل يفسرها أدلتها، وقد رأينا كيف أن األدلة الشرعية الواردة يف شأن األمومة قد سبقت هلا تفسريات
 ارض بشأ ا األدلة الشرعية وهذا غريليدلل  ا على قوله، حىت إن منهم من اعتربها حالة تتع ؛حسب وجهة نظره
 صحيح؛ ألنه لو كان ذلك لوجب دفع هذا التعارض بالطرق املعروفة يف أصول الفقه، على أن يراعي يف مجيع
 االلتزام باملبادئ العامة للشريعة وفروعها، ومن ناحية أخرى - جيح واجلمع بني األدلة املعارضةعند الرت  -األحوال 
  .ضوء مقاصد الشارع أن جترى املوازنة يف
 وكان االتفاق على إحداثه حلرمته، شرعاً  متاماً  اً مستبعد فإنه ملا كان أسلوب الرحم األجنيبوبناء عليه، 
، ، فإنه ال جيوز االدعاء بوجود التعارض بني األدلة الشرعية يف شأن أسلوب حرام وباطل أصالً واحداً  قوالً  باطالً 
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 خالفاً  وليس –ومنها النسب  - مه الوضعية لفقهاء إمنا هو خالف حول أحكايقال إن اخلالف القائم بني ا: وقد
  .اً حكمه التكليفي فهو حرام إمجاع على أصل
حرام،  ألحكام الوضعية ألمرومع ذلك جيب أن تتنزه األدلة الشرعية عن التعارض حىت يف شأن ا
ا وردت لتعاجل الوضع العادي لألمومة، منيه إقها كل فريق للداللة على رأباإلضافة إىل أن األدلة الشرعية اليت سا
وهي ذا ا صاحبة الرحم؛ حيث جتتمع فيها دعامتا األمومة الكاملة، ، البييضةوهو ثبو ا المرأة هي صاحبة 
ذا جاء وليد فإ ،وصاحبة الرحم البييضةولذلك ال يثبت هذا الرأي وصف األمومة الكاملة ألي من املرأتني صاحبة 
يرجع إىل ما وقع االتفاق عليه، إال أن مصلحة  اً قاطع عد القطع بتحرمي هذا األسلوب حترمياً بفإنه الرحم ألجنيب، 
  .کربركز األمومة بالنسبة له يف وقت مد تقتضي تولامل
فإذا التزم أطراف االتفاق به كان  ا، أما إذا حدث التنازع ورفع األمر إىل القاضي ليلتمس ما تقتضيه 
ن تقدم الرعاية األفضل صاحبة الرحم واحدة مم أو البييضةأن نسبته، فيختار من بني صاحبة د يف شو ولمصلحة امل
عن حكم حرمة النكاح يف عالقته باملرأة  مجيع أحكام األمومة، فضالً  له، ويرتتب على عالقته  ا اً لتصبح أم
يع األحوال أنه إذا ن، ويراعي يف مجيف حالة االلتزام باالتفاق املربم بني ذوى الشأ حكم يرتتب أيضاً  األخرى، وهو
 ماعالقة النسب، إما رابطة الدم وإضاء، فإنه يستند إىل جزئية من جزئيات قوإما  ب، إما اتفاقاً نسحتدد حكم ال
  .)1(رابطة الرحم
  :الترجيح في نسب طفل هذه الحالة
من اعترب  - ا رأيناكم  -رأي على آخره فمنهم  تعددت اآلراء يف هذه املسألة، وليس من السهل ترجيح
ستحق تومنهم من قال بأن كال منهما ال  ، ومنهم من اعتربها صاحبة الرحم،البييضةاألم احلقيقية هي صاحبة 
ة وحرجة؛ أل ا ترتتب اسسإليه، ولكن مسألة النسب مسألة ح وصف األمومة، وله رأيه وأدلته على ما ذهب
د إىل كلتيهما، ولذلك و ولط يف هذه املسألة، أو أن ينسب املعليها آثار عملية خطرية، فال يصح أن يؤخذ باألحو 
وأوىل باالعتبار هو الرأي القائل بأن األم  د، والذي يبدو أكثر ترجيحاً و ولمال بد من الوقوف على نسب معني لل
  :)2(وذلك لالعتبارات التالية .البييضةهي صاحبة 
، وال تنتقل من خالل الرحم الذي يقتصر دوره  فقط البييضةأن مجيع الصفات الوراثية تنتقل بواسطة  - 1
  .ومحايته، وهذا ما عليه أرجح اآلراء للجننيكحاضنة فقط، وظيفته تقدمي الغذاء 
ال ينهض حجة للتدليل على أن األم تقضي بأن األم هي اليت ولدت، النصوص اليت بأن االستدالل  - 2
األديان هي حقيقة قائمة؛ فاألم هي صاحبة احلمل هي اليت محلت؛ ألن األم احلقيقة يف اإلسالم ويف مجيع 
اجلينات الوراثية، وهذا ما دلت عليه النصوص وقت التنزيل، فيجب أن يرتبط البييضة و والوضع، وهي ذا ا صاحبة 
هذا ، فصلة محل ووالدة وحضانة، وأصلها الرحم -، البييضةصلة تكوين ووراثة، وأصلها  -  :الولد بأمه بصلتني مها
                                                           
 .262-259ص ص م،2001 ،، املكتبة األكادميية، مصر1ط  ،في ضوء األخالق والشرائع هندسة اإلنجاب والوراثةأمحد شرف الدين،  )(1
  .207، 206، صعائشة أمحد سامل حسن، مرجع سابق )(2
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مي املتضمنة ملعىن األمومة الكر  ، فعلى هذه الصفة نزلت آيات القرآن)1(وطبعاً  ولود املتصل بأمه شرعاً هو امل
كالمها منها   البييضة، فوالدة اجلنني ووالدة البييضةدة؛ فهي اليت حتمل وتلد اجلنني، وهي ذا ا اليت تلد الوالو 
  .وحدها، فاستحقت بذلك أن تسمى الوالدة واألم
منها، أي إطالق األم على اليت محلت  البييضةألم على اليت محلت فقط من غري أن تكون أما إطالق ا
ِئي ...: ظر، فقوله تعاىلنوقت التنزيل، فإنه استدالل فيه  فقط من غري اهليئة الكاملة هلا ِإْن أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَّ
الوالدة على اجلنني فقط فيه  فقصرُ  البييضةن اجلنني وولدن معناه الالئي ولد ،2اآلية : سورة ا ادلة ،...َوَلْدنـَُهمْ 
  .خمالفة للتنزيل
الَِّذيَن يُظَاِهُروَن ِمْنُكْم ِمْن ِنَسائِِهْم َما ُهنَّ أُمََّهاتِِهْم ِإْن ...: أما االستدالل بآية الظهار يف قوله تعاىل
ِئي َوَلْدنـَُهْم َوِإنـَُّهْم لَيَـ  فهو استدالل  ،2اآلية : سورة ا ادلة، ...ُقوُلوَن ُمْنَكًرا ِمَن اْلَقْوِل َوُزورًاأُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَّ
أنت علي كظهر أمي؛ أي : الذين يشبهون أزواجهم بأمها م فيقول أحدهم المرأته: بعيد؛ وذلك أن معىن اآلية
، فتشبيه ال الالئي ولد مأنك علي حرام كحرمة أمي، ما نساؤهم بأمها م، فذلك كذب منهم، فليس أمها م إ
  .هذا هو معىن اآلية .)2(کذب، فالزوجة ال تشبه األمالزوجة باألم خرب زور و 
ألن  وبذلك فإنه ال جيوز أن تفحم معاين هذه اآليات يف تفسري ظاهرة عصرية جديدة ال يتحملها النص،
، ألن الزوجة حمللة واألم اً ا ليست أمالقرآن بأ هل الزوجة أم؟ فرد : اآلية نزلت جوابا على واقعة حمددة؛ وهي
أم اليت محلت  البييضةية هي صاحبة بسنة احلديثة، هل األم احلقيقية والحمرمة، وال ميكن تطبيقها على الواقع
  .ووضعت فسبب نزول اآلية حيدد املعنی، وربط هذه القضية اجلديدة مبعىن الظهار، وهو حتميل للنص ما ال حيتمل
إن العموم يف اآلية : فنقول ،"عبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السببال"دة أن وحىت إن سلمنا بقاع
، أما إذا اختلف احملل فولدت أيضاً  البييضةأي، كل امرأة تلد مولودها وتلد : الكرمية ينطبق على كل حالة مماثلة
مناط حملل قد اختلف و هنا خيتلف؛ ألن اكما يف قضية الرحم املستأجر، فإن احلكم   البييضةاألم اجلنني ومل تلد 
مل يتحقق، واحلكم مل يصب احملل، وهنا ال تدخل هذه الواقعة اجلديدة ضمن عموم اللفظ، مث إن ظاهر  احلكم
ِئي َوَلْدنـَُهمْ ...: اآلية يقتضي أنه ال أم إال الوالدة؛ حيث جاءت اآلية بصيغة احلصر  ،...ِإْن أُمََّهاتـُُهْم ِإالَّ الالَّ
ِتي َأرْ ... :لقوله تعاىل ، ومع ذلك فإن املرضعة أم2ية اآل: سورة ا ادلة سورة  ،...َضْعَنُكمْ َوأُمََّهاُتُكُم الالَّ
إذن ، 23اآلية : سورة النساء ،...َوَأْزَواُجُه أُمََّهاتـُُهمْ ...: لقوله تعاىلأم  وزوجة الرسول  ،23اآلية : النساء
  .)3(حلكم على األم احلاملفهن أمهات يف حرمة النكاح، وكذلك ينطبق هذا ا
                                                           
  .250و زيد، مرجع سابق، صبكر بن عبد اهللا أب )1(
  .9ص، ه1418، سورية -، دمشقدار الفكر املعاصر ، 2 ، ط28ج  ،في العقيدة والشريعة والمنهج رنيالتفسير الموهبة الزحيلي،  )(2
يف قضايا طبية حبث منشور ضمن موسوعة دراسات فقهية  ،"-رؤية إسالمية -األم البديلة أو الرحم المستأجر "، القره داغي عارف يعارف عل) (3
  ).835، 1/834(معاصرة، مرجع سابق، 
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 عتبارات السابقة،البييضة لإلوبناء على ذلك فإنه يثبت أن األم اليت ينسب إليها الطفل هي صاحبة 
 غريها من اآلثار املرتتبة على ذلك، وأما صاحبة الرحم فهي أمة و ويثبت هلا مجيع أحكام املرياث والنفقة واحلضان
  .هلا حكم الرضاع، ومع ذلك فإن هذا الرتجيح فيه نظر، واهللا أعلمال يثبت هلا النسب وإمنا يثبت  ةحكمي
  :ةيذكر ال بالحيامنالنسب في حالة التبرع  -ثانياً 
الزوج، عند  عدم اإلخصاب دف إىل عالج  اإلخصاب االصطناعيأن بعض طرق  فيما سبق عرفنا
كانت خمصبة لكنه عاجز عن إيصال   الزوج خمصبة، أو غري خمصبة، فإذا حيامنإما أن تكون : وتكون بأحد أمرين
منه وحتقن يف املوقع املناسب داخل رحم  احليامنمائه إىل رحم الزوجة بواسطة االلتقاء الطبيعي، حينئذ تؤخذ 
  . ا البييضة ختصيبالزوجة؛ حىت يتم 
من  ، ومن مث ال مفر، فإن احلمل بواسطتها يكون مستحيالً الزوج غري خمصبة أصالً  حيامنأما إذا كانت 
يف هذه  احليامنالزوجة  ا، ويسمى صاحب  بييضة ختصبرجل أجنيب، مث  حيامناللجوء إىل احلصول على 
ليست للزوج، ولكن قد حتدث هذه  احليامن؛ ألن ، وباالتفاق فإن هذه الصورة حمرمة شرعاً اً حنامأو  اً احلالة متربع
للقواعد العامة للنسب، ألن الطفل ال  د نسبها طبقاً الصورة ويرتتب عليها آثار، هذه اآلثار تقتضي بالضرورة حتدي
  .اإلخصاب االصطناعيذنب له فيما حدث بل هو ضحية ما اقرتفه أطراف 
، يف حتديد نسب الطفل فرق بني ما إذا كانت املرأة متزوجة أم غري متزوجةنويف هذه الصورة يقتضي أن 
 رجل أجنيب عنها وهي متزوجة من حبيامناملرأة يها ختصيب ف ذه احلالة يتمهيف فإنه  املرأة متزوجة إذا كانتفإذا 
  :نأياهة األب وفيه ر جلد نسب الطفل رجل آخر، وهنا تكمن الصعوبة يف حتدي
 ألكثر من ستةصاحب الفراش إذا أتت به الزوجة  إن األصل أن يثبت نسب الولد للزوج :الرأي األول
 العن الزوج زوجته، ويفرق بينهما احلاكم تطبيقاً يه، ما مل غري  حيامنالزوج أم من  حيامنأشهر، سواء أكان من 
يعترب قرينة شرعية  - الزواج -، أي أن الفراش السابق ذكره >>الولد للفراش وللعاهر احلجر<<: الرسول  لقول
ز قاطعة على أن الولد للزوجني ال لغريمها، حىت مع احتمال أن يكون من غريمها أو أحدمها، ويف هذه احلالة جيو 
ستحالة احلمل منه بسبب مرض ما، أو يالعن الزوجة على ذلك، فإذا أقر اأن ينفي النسب ويلغي إثبات  للزوج
  .)1(النسب فينبعد ذلك له ال جيوز ف) ضمينالقرار أي باإل(ة بالنسب بطريق الدالل
من رجل  يناعطصاإلخصاب االالناتج عن د و ولاململماثلة بني وهذا الرأي ينطلق من ا :الرأي الثاني
عد زنا ياإلخصاب االصطناعي من األجنيب ال ب، فبالرغم من أن نسلوولد الزنا من حيث احلكم املتعلق با أجنيب
إجناب ال يصل طرفيه عالقة  لزنا، فكالمها مثرة اندماج عنصريحقيقية إال أنه يأخذ حكمه املتعلق بنسب ولد ا
من الزوجة بينما  البييضةن حيث مصادر عناصر تكوينه، فمن أجنيب يشبه ولد الزنا م اإلخصابد و ولمشرعية؛ ف
ليست منه، كما أنه ال يثبت نسبه من  احليامنمن غري الزوج، فال يثبت نسب الولد من الزوج؛ ألن  احليامن
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حالة أمه فقط كما يف بطفل حق نسب اليلبطه بالزوجة عالقة شرعية، لذلك ، ألنه ال تر احليامنصاحب األجنيب 
  .)1(ييقالزنا احلق
فه باللعان أو إثبات عدم قدرته على نج باعتباره صاحب الفراش إذا مل يفإن الطفل ينسب للزو  وعليه،
، جنب منه إن كان ذكراً ته أن حيتوعلى بنا اإلجناب، فإن علم أنه ليس منه وأقره، ثبت نسبه منه، ولكن يكون آمثاً 
بالرغم من أنه أحلق ابن  وذلك أن رسول اهللا  ؛األصلألنه  ؛فال يتزوج أبناء هذا الرجل منها ىوإن كانت أنث
ذا ، فإ>>ا سودةياحتجيب عنه <<: -رضي اهللا عنها -  أم املؤمنني سودة إال أنه قال لزوجتهأبيها، زمعة بزمعة  ةوليد
ن أن ال ميك احليامنألن صاحب  ،نه أنه ليس منه، فإنه ينسب إىل أمه کولد الزناقض بنسبه إليه لتيير نفاه أو مل 
   .وهو الرأي الذي أراه راجحاً وصواباً، واهللا أعلم. نه ال تربطه باملرأة عالقة شرعيةينسب له؛ أل
                                                           
 .234، 233أمحد شرف الدين، هندسة اإلجناب والوراثة يف ضوء األخالق والشرائع، مرجع سابق، ص )1(
  












اإلجابة على سأوردها بعد  واملقرتحاتالقول بأنين توصلت إىل النتائج ويف ختام هذه الدراسة، ميكن 
  :وذلك يف النقاط اآلتيةالدراسة  اليت طرحتها يف مقدمةالفرضيات 
 الواقع إىل أدى العقم يف :ستمرارهااأثر العقم وعدم اإلخصاب على استقرار العالقة الزوجية و  -1
انفصال الكثري من األزواج بالطالق، وحدوث تصدع وتشقق يف الروابط األسرية، وحدوث توتر يف العالقة 
الزوجية، حيث يريد كل من الزوجني تذوق مشاعر األمومة واألبوة، فإذا كانت الزوجة هي العقيم ميكن للزوج 
رعًا وقانونًا يف كل الدول العربية اإلسالمية، باستثناء جناب من خالل اللجوء إىل تعدد الزوجات املسموح به شاإل
دولة تونس الشقيقة اليت تأثرت بالقانون الفرنسي، فجرمت التعدد على الزوج إال بعد قيامه بطالق الزوجة األوىل، 
أما إذا كان  ما يعرف باألمهات العازبات بكثرة،وهي خمالفة صرحية للشريعة اإلسالمية، ولذلك ظهر عندهم 
، وسأذكر هذه التفاصيل يف النتائج، لكن حول إمكانية طلب الزوجة للتطليق الزوج هو العقيم فهنا اختلفت اآلراء
هذا بالنسبة للعقم كونه مرض دائم ال ميكن  هلذه األخرية طلب التطليق للضرر، إذا توفرت شروط حمددة ميكن
  .التداوي منه باعتبار ما قرره األطباء املختصون
اإلخصاب باعتباره يشمل كل احلاالت املرضية اليت ميكن معاجلتها بكل ما هو مشروع،  مبة لعدأما بالنس
جوء إىل اإلخصاب االصطناعي كحل لفإنه ميكن للزوجني حتقيق االستقرار األسري وحلم إجناب طفل بال
تصدع الروابط الزوجية  يؤدي إىلإلشكالية تأخر اإلجناب، وهو يشكل حًال يزيل العوائق اليت تثقل كاهل الزوجني و 
بينهما، واإلشكال املتوقع هنا هو امتناع أحد الزوجني مبربر أو من دونه عن اإلجناب  ذه الوسيلة وهذا قد يعد 
نشوزاً، وهو ما يعطي للطرف املتضرر احلق يف اختاذ سبيل آخر للحصول على طفل سواء كانت بالتعدد للزوج، أو 
  .للزوجة بطلب التطليق
كما ذكرت سابقاً بأن عملية اإلخصاب  :ملية اإلخصاب االصطناعي على استقرار األسرةأثر ع -2
ت، وبالتايل ت يرتتب عليها جمموعة من اإلشكاالاالصطناعي هي حل ملشكلة عدم اإلخصاب، ويف نفس الوق
ريق خري ينتفع  ا الالزمة ملشروعيتها كانت طوالضوابط الشرعية فإن هذه العملية إذا متت وفق الشروط القانونية 
الضوابط والصور املباحة  الشروط و الزوجني فيتحقق النسل ويستتب الوضع وتستقر األسرة، أما إذا متت خمالفة 
كانت طريق شر يتضرر منه الزوجني والطفل الناتج وا تمع أيضاً، من هتك للحرمات وضياع لألنساب وزال 
  .ىل هدم كيان األسرة وضياع أواصرها واستقراهالألخالق وخمالفة للشرع، وهذا سيؤدي ال حمالة إ
كما ذكرت آنفاً بأنه جيب التمييز بني  :واألسرة دد واألعضاء التناسلية على النسبأثر زراعة الغ -3
فاألعضاء التناسلية هي كل عضو ليس له عالقة بنقل الصفات الوراثية من املتربع إىل األعضاء والغدد التناسلية، 
فالوب، الرحم، العضو الذكري، فهذه األعضاء مثلها مثل الكلى والكبد والعني وغريها، وهذه املتلقي، كقناة 
تشوبه  نونية والشروط القانونية الالزمة، وعليه فإن النسب الاألعضاء يعد نقلها مشروعًا إذا مت وفق الضوابط القا
  ً.ان األسرة مستقراالطفل بعد إجراء مثل هذه العمليات ويبقى كي شائبة ويبقى حمفوظاً ألب
 يأما الغدد التناسلية، فهي كل عضو له عالقة مباشرة بنقل الصفات الوراثية من املتربع إىل املتلقي، وه
ثلة يف مواملتمثلة يف اخلصية، وهي أيضاً املسؤولة عن البييضات عند املرأة واملت املسؤولة عن إنتاج احليامن عند الرجل
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فراز حيامن تابعة للمتربع وحتمل صفاته الوراثية ونفس الشيء يقال ؤدي إىل إي املبيض، وعليه فإن نقل اخلصية
بالنسبة للمبيض، وهذا سيؤدي حتمًا إىل اختالط األنساب وضياع احلقوق وهدم قواعد النسب املعروفة، وإدخال 
  .م الروابط األسريةوهو أمر حمرم شرعاً، وينتج عنه هدشخص غريب على العائلة، 
  :ائجنتال -أوالً 
 تتوافق قوانني وضع يف ما حد إىل اجلزائري املشرع رأسها وعلى الدراسة حمل اإلسالمية العربية التشريعات جنحت - 
   .عنه املرتتبة واإلشكاالت االصطناعي اإلخصاب أحكام لتنظيم اإلسالمية الشريعة مع
  ".اصطناعية بطريقة ) اإخصا أو( املرأة إحبال" :هبأن ةاللغ يف االصطناعي اإلخصاب تعريف ميكن - 
  عموماً، االصطناعي اإلخصاب والتونسي املغريب السعودي، البحريين، اإلمارايت، الفرنسي، القانون من كل  عرف - 
 يف يعرفه فلم اجلزائري املشرع أما وخارجي، داخلي :قسمني إىل بدوره ينقسم حيث أنواعه، من نوع كل  عرفوا كما
  .11-18 :رقم اجلديد الصحة قانون يف ذلك دركواست ،02- 05 :رقم األسرة قانون
أخذ حيامن الزوج وحتضريها وتركيزها يف عملية يتم فيها : بأنهاإلخصاب االصطناعي الداخلي تعريف  ميكن - 
املخرب، وحقنها يف رحم الزوجة أثناء نشاط التبويض عندها بواسطة الوسائل الطبية املعدة هلذا الغرض، بغرض 
  . و كليهما وألجل احلصول على مولودم اخلصوبة لدى أحد الزوجني أعالج بعض حاالت عد
عملية يتم فيها اجلمع بني بييضات الزوجة بعد سحبها من : ف اإلخصاب االصطناعي اخلارجي بأنهيعر ميكن ت - 
 خمصبة البييضات وصارت االلتقاء مت فإذااملبيض وحيامن الزوج يف املخرب، وحفظها يف وسط وظروف مناسبة، 
أما إذا كانت صالبة غشاء البييضة حتول دون ، )األنبوب طفل تقنية( الزوجة رحم يف زرعها إعادة يتم إنهف
، ويتم )تقنية احلقن ا هري(اجتماعها مع احليمن فإنه يتم إذابة جدار البييضة وحقن احليمن فيها بطريقة خمربية 
 أو الزوجني أحد لدى اإلخصاب عدم حاالت بعض عالج و دفتصال جنسي بني الزوجني، ابدون ذلك 
 .مولود على واحلصول كليهما،
فالعقم مرض عجز األطباء  ،الناس بني العقم وعدم اإلخصاب ال يفرق كثري من الباحثني فضًال عن عامة - 
ة اليت أما عدم اإلخصاب فهو تعبري يشمل كل احلاالت املرضي ،ن عن وجود عالج ناجح له حىت اآلناملختصو 
  .وال خالف بني الفقهاء يف ذلك ،ما هو مباحكل ب ايشرع التداوي منهو  تهاميكن معاجل
اجلزائري عالج عدم اإلخصاب عن طريق اإلخصاب االصطناعي، غري أنه مل يذكر وجوب توفر  املشرعأجاز  - 
  .الضرورة الطبية أو احلاجة اليت تنزل منزلتها ضمن شروط اإلخصاب االصطناعي
، هفسخوبالتايل يكون للطرف املتضرر طلب  ،النسل حتقيق حيول دون ألنه الزواجباً لفسخ العقم عيباً موج يعترب - 
عن طريق طلب  ق يكون للزوجة املتضررةهذا احلومبا أن الزوج ميلك حق الطالق أو التعدد كحل لإلجناب، فإن 
  .، وهو ما أجازته القوانني العربيةالتطليق
 اً عيب يعتربفإن  وعليه ،اً قطععالجه  األطباء من مل يتمكن "اخلصية"ين امل مصنع يف تلف عن الناجم العقمإن  - 
، وميكن ها إذا علمه يف ذلك الوقتزواجقبل  إعالمها بذلك ويوجب على الزوج ،زواجال فسخ خيار للزوجة يثبت
  .االستفادة من الفحص الطيب قبل الزواج يف ذلك
  الخــــــــــاتمــة
353  
البحريين والكوييت  للعيوب عمومًا كقانون األحوال الشخصيةقوانني العربية حول مسألة التفريق الاتفقت بعض  - 
كقانون األحوال  واملصري واملغريب، والتفريق بسبب العقم خصوصًا عند بعضهم كما عربوا عن ذلك صراحة
كقانون األحوال  الشخصية اإلمارايت والعراقي والسوري واألردين، ومنهم من أعطى حق طلب التفريق للزوجة
األحوال  اقي واألردين واملصري، ومنهم من أعطى حق طلب التفريق لكال الزوجني كقانونالشخصية العر 
تفقوا يف تقييد حق طلب الفسخ السوري واملغريب والتونسي، ولكن االشخصية اإلمارايت والبحريين والكوييت و 
  .    دولة دون البقية قانونطه يف كل القوانني، ومنها ما مت التفرد به يف امنها ما مت اشرت : مبجموعة من الشروط
هو أمر وإمنا  رأة،ملأو ا رجلالن اإلجناب ليس واجبًا يُلزم به الدول على أدساتري الدولية و  املواثيقاتفقت  - 
  .ستحباباال إىلريعة اإلسالمية يف الشوتصل درجة اإلجناب  ،اختياري
شار يف العزل الطبيعي، فاإلجناب لزوجة ُتستختضع الرغبة يف اإلجناب إىل قرار الزوجني املشرتك، فإذا كانت ا - 
  .ت عليه نصوص الكتاب والسنةدلحتديده من باب أوىل، وهذا ما وتنظيمه و 
ملن  استخدام وسائل اإلخصاب االصطناعي بصورتيه الداخلي واخلارجي لعالج عدم اإلخصاب هو رخصةإن  - 
  .إىل شروط وضوابط ختضعبل  ،خصة ليست على إطالقهالكن هذه الر  ،يرغب يف اإلجناب
اختلف الفقهاء حول مدى مشروعية اإلخصاب االصطناعي، وقد رجحت وأيدت الرأي القائل باجلواز،  - 
يولد آالماً عميقة وسط األسرة اخلايل بيتها من األطفال، وجتاه كل أمل تكمن  ضرر نفسيعدم اإلخصاب باعتبار 
الرقابة مع التشديد بالزمة، واختاذ احليطة واحلذر الالزمني، الضرورة واحلاجة، شريطة التقيد بالشروط والضوابط ال
  .املعاجلعلى املركز املتخصص والطبيب 
على جواز  -القائلني باجلواز  - اتفقت القوانني العربية حمل الدراسة مع فريق من فقهاء الشريعة اإلسالمية  - 
أن يتم اإلخصاب بني زوجني يربطهما عقد : بتوافر الشروط التاليةبصورتيه اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي 
زواج شرعي، وبرضامها، وأثناء حيا ما، وباستخدام بذورمها التناسلية ويتم احلقن أو الزرع يف الزوجة دون سواها، 
اإلخصاب بعد الطالق أو الوفاة، أما التشريعات األجنبية كفرنسا والسويد  وال جيوز استخدام األم البديلة، ومنعوا
وفاة، أو طالق انقضاء العالقة الزوجية بعت يف القول جبواز اإلخصاب حىت بني األصدقاء وبعد فقد توس
 . وباستخدام األم البديلة، وكل هذه الصور حمرمة
ومن مث فإنه  ،الفقهاء أن رضا الزوجني شرط يف العزل عند مجهور تبني يلبعد عرض آراء العلماء يف العزل  - 
  صطناعياال خصابفإن اإل وكذلك .قياسًا على العزل صطناعياال خصابء اإليشرتط رضا الزوجني يف إجرا
  .فإن رضاها يبدو ضرورياً ولذلك كعمل طيب يقع على الزوجة، 
شواط األوىل من منوها وضع البييضات املخصبة اليت بلغت األ: "ف حفظ البييضات املخصبة  بأنهيعر كن تمي - 
حتتوي (ازن أو حاضنات أو أجهزة، وذلك داخل ثالجات خاصة يف خم) خاليا جنينية 8إىل  4انقسمت من (
  ."، حتفظ عليها حيا ا إىل حني استخدامها مرة أخرى عند احلاجة إليها)املربد النيرتوجني السائلعلى 
وقد رجحت ، بني مؤيد ومعارضالبييضات املخصبة الفائضة  جتميدلفقهاء حول مدى مشروعية اختلف ا - 
  .األنساب الختالط احتياطاً  بالتحرميوأيدت الرأي القائل 
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وعليـه املخصـبة الفائضـة،  أجـاز املشـرع اجلزائـري جتميـد البـذور التناسـلية منفصـلة، وسـكت عـن جتميـد البييضـات -
أن مينــع جتميــدها صــراحة، وميكنــه االســتفادة يف ذلــك مــن القــانون اإلمــارايت واملغــريب، فهمــا أحســن مثــال يف هــذه 
 .املسألة
إمكانيــة اإلخصــاب : البييضــات املخصــبة الفائضــة عــن احلاجــة يرتتــب عنــه عــدة إشــكاليات تتمثــل يفإن جتميــد  - 
بعــد انفصــال الــزوجني بطــالق أو وفــاة طبيعيــة أو دماغيــة، وإمكانيــة إجــراء العمليــة عنــد ســفر الــزوج أو ســجنه ملــدة 
  .طويلة، وإشكالية حتديد جنس اجلنني يف عمليات اإلخصاب االصطناعي
  :وفيها ثالث صور كاآليت :حكم اإلخصاب بعد الوفاةل بالنسبة -
حبيامنه ا مدة أو بالبييضات املخصـبة ا مـدة  حكم اإلخصاب بعد وفاة الزوجانقسم الفقهاء يف  :الصورة األولى
  .العالقة الزوجية تنتهي بالوفاةألن  ميحر تالقائل بالوقد رجحت وأيدت الرأي  ،إىل رأيني لكال الزوجني
ـــةالصـــورة  ـــة وفـــا اتفـــق الفقهـــاء علـــى حتـــرمي :الثاني ـــزوجنية  اإلخصـــاب يف حال ييضـــتهما وذلـــك باســـتنبات ب ،كـــال ال
  .املخصبة يف رحم أم بديلة
  :خصاب االصطناعي من الزوج املتوىف دماغياإجراء اإل :الصورة الثالثة
دراك واإلحساس واإلرادة املوت الدماغي هو حالة ناشئة عن مرض والذي يكون فيها املريض فاقدًا للوعي واإل* 
  .نعاش الطبية على البقاء حياً مقومات احلياة، وتساعده أجهزة اإلبسبب موت جذع الدماغ، فهو ال ميلك 
 من خالل مراجعة نصوص القوانني اجلزائرية نالحظ غياب أي حتديد ملعيار خاص باملوت وعدم وجود* 
 .فقهي والطيب غىن عن التعريف القانوين لهتعريف قانوين للموت أو املوت الدماغي ويف التعريف ال
حول موضوع املوت الدماغي على أن املريض الذي رُكبت على يف ا امع الفقهية اتفق الفقهاء املعاصرون * 
جسمه أجهزة اإلنعاش جيوز رفعها، إذا تعطلت مجيع وظائف دماغه تعطال  ائيا، وقررت جلنة من ثالثة أطباء 
لتعطل ال رجعة فيه، وإن كان القلب والتنفس ال يزاالن يعمالن آلياً، بفعل األجهزة اختصاصيني خرباء، أن ا
ومل يكن للمقنن . بعد رفع هذه األجهزة تاماً  توقفاً  اً، إّال إذا توقف التنفس والقلبلكن ال ُحيَكم مبوته شرع. املركبة
  .اجلزائري موقف واضح من هذه املسألة
زوجها املتوىف دماغيًا بغرض اإلجناب منه، فيه عدة خمالفات للضوابط طلب الزوجة احلصول على حيامن * 
عدم توفر اإلذن من قبل املريض، عدم وجود أهلية األداء والتصرف : الشرعية لإلخصاب االصطناعي من بينها
وقد تربز . اخل...عنده، عدم حتقق الضرورة للتصرف يف جسد املريض، إدخال وارث جديد على الورثة يضر  م
  .هذه الشروط يف نقل األعضاء بني األحياء أو بني األموات واألحياء يف مشروع قانون الصحة اجلزائري اجلديد
إذا فرضنا بأن الزوجة قد حصلت على حيامن زوجها املتوىف دماغيًا وقامت بعملية اإلخصاب االصطناعي * 
ينسب للزوج صاحب احليامن،  -اهللا أعلمو  -وحتقق احلمل فعًال، فإن املولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي 
، ومبا أن قانون األسرة تهه به، إحياء للولد وحفظًا ملصلحيلحق نسبو ويكون هو األب احلقيقي والشرعي له، 
من قانون األسرة اجلزائري،  222اجلزائري مل يتكلم عن هذه املسألة صراحة فإنه يتعني علينا ومبوجب نص املادة 
  . هذا القانونشريعة اإلسالمية يف كل مامل يرد فيه نص صريح يفالرجوع إىل أحكام ال
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القانون اجلزائري والسعودي والسوري والتونسي اإلخصاب بعد الوفاة، وأجازها أثناء حياة الزوجني كل من منع  * 
  .ومبوافقتهما
  :جيب فيه التفريق بني الطالق الرجعي والبائن :اإلخصاب بعد الطالقحكم بالنسبة ل -
اللجوء إىل  وبالتايل جيوز .ق الرجعي وقبل انتهاء فرتة العدةتبقى الزوجية قائمة يف الطال: طالق الرجعيال* 
من  اآلثار مجيع عليها وترتتب ،الرجعة على دليل موافقته ألن ،عليه  الزوج اإلخصاب االصطناعي بشرط موافقة
  .راه صواباً اختاره وأهو الرأي الذي و  .الطبيعي بالطريق املولود وغريه كالطفل النسب واملرياث حيث
 اإلخصاب يف هذهإن وبالتايل فن قيد الزوجية ينتهي مبجرد صدور الطالق البائن من الزوج، إ :الطالق البائن* 
 هنع املرتتبةر اآلثا اخلالف يثور من حيث هذه احلالة، فنفس إجراء اإلخصاب فعًال يف أما إذا مت ،شرعاً  احلالة حمرم
  .أيضاً  هو الرأي الذي اتفق معه وأراه صواباً و  .اآلثار املرتتبة على اإلخصاب بعد الوفاةكما ورد يف 
منـــع القـــانون اجلزائـــري والســـعودي والســـوري والتونســـي اإلخصـــاب بعـــد الطـــالق، وأجازهـــا أثنـــاء حيـــاة الـــزوجني * 
 ،اإلخصاب هنا جائز مبوافقـة الـزوج إنف مبا أن الطالق الرجعي أثناء فرتة العدة ال يزيل رابطة الزوجية،و . ومبوافقتهما
 فكـان بائنـاً  طلقهـا ثالثـاً  بينونـة صـغرى أو أما إذا انقضت فرتة العدة وصار الطالق بائناً  ،تعترب يف حكم الرجعة اليت
لزوجــان أجنبيــان عــن ألن قيــد الزوجيــة قــد زال وصــار ا ،صــاب ولــو مبوافقــة الــزوجفهنــا ال جيــوز اإلخ ،بينونــة كــربى
  .اجلزائري من قانون األسرة 222تطبيقاً لنص املادة  كن تطبيق هذا احلكم الشرعيومي ،بعضهما
ز اللجـــوء إىل اإلخصـــاب االصـــطناعي يف جيـــو  :اإلخصـــاب فـــي حـــال ســـفر الـــزوج أو ســـجنهبالنســـبة لحكـــم  -
 ،...أمنيـة  يف حالـة سـفر الـزوج الـذي يتعـذر عليـه العـودة ألسـبابو  ،املؤبـدحـاالت السـجن طويلـة املـدى كـاحلكم ب
الـذي و  ،اا ـيف إحـدى قرار هـو مـا توصـلت إليـه احملكمـة العليـا و  ،ألبيـهملولـود يثبـت نسـب ا ، وبالتـايلحمـددةشـروط ب
وأن الطـاعن مل ينـف نسـب الولـد بـالطرق  ،الزوجيـة قائمـة بـني الـزوجني أن والدة الطفـل قـد متـت و نيمىت تبـ: "مفاده
 املشـرعأما بالنسبة ملوقـف ، "لطفل ما دامت العالقة الزوجية قائمةال تأثري لغيبة الطاعن على نسب ا هنفإ ،املشروعة
يف كـل مـا علـى الشـريعة اإلسـالمية  وهو مـا حييلنـا ،املسألةنظم هذه ي صاً ن -ييف حدود اطالع -جد أزائري فلم اجل
  .من قانون األسرة اجلزائري 222دة املا مل يرد فيه نص مبوجب
  :يات االخصاب االصطناعيتحديد جنس الجنين في عملبالنسبة ل -
 ."تأثري خمصوص لتخصيب البييضة باحليمن املؤدي للجنس املرغوب فيه": ميكن تعريف حتديد جنس اجلنني بأنه* 
حتديد جنس اجلنني أو   2من املادة  10يف الفقرة وقد عرَّف مشروع قانون املساعدة الطبية على اإلجناب املغريب، 
جمموع األساليب واملمارسات اليت  دف إىل التدخل يف الرصيد اجليين للجنس ": بأنه" انتقاء النسل"اه مس اكم
  ". البشري قصد تغيريه أو العمل على انتقاء األشخاص
ًا لظهور بعض األمراض االقتصار يف اختيار جنس اجلنني على احلاالت اليت تتحقق  ا الضرورة الطبية، منع* 
أو تفادي املشاكل النفسية أو االجتماعية، وأن ال يكون حتديد جنس  - مىت تعلق املرض جبنس معني - الوراثية 
  .اجلنني مستقالً كأصل، وإمنا يكون تبعاً لعملية اإلخصاب االصطناعي
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حرص الفقهاء املعاصرين على اإلفادة من التقدم العلمي يف اهلندسة الوراثية مل مينع من وضع الضوابط والشروط  *
  .اجلنس البشري وختطي املقررات األخالقية والثوابت الشرعيةاليت متنع من إمكان العبث ب
  :يف ا امع الفقهية حول موضوع حتديد جنس اجلنني على النقاط التاليةاتفق الفقهاء املعاصرون * 
الغسول الكيميائي، وتوقيت اجلماع بتحري وقت طرق الطبيعية؛ كالنظام الغذائي، بال جنس اجلنني جواز حتديد •
  . لكو ا أسباباً مباحة ال حمذور فيهااإلباضة، 
ال جيوز أي تدخل طيب الختيار جنس اجلنني إال يف حال الضرورة العالجية، يف األمراض الوراثية اليت تصيب  •
الذكور دون اإلناث، أو بالعكس، فيجوز حينئٍذ التدخل بالضوابط الشرعية املقررة، على أن يكون ذلك بقرار من 
 يقل عدد أعضائها عن ثالثة من األطباء العدول، تقدم تقريرًا طبيًا باإلمجاع يؤكد أن حالة جلنة طبية خمتصة، ال
املريضة تستدعي أن يكون هناك تدخل طيب، حىت ال يصاب باملرض الوراثي، ومن مث يعرض هذا التقرير على 
  . جهة اإلفتاء املختصة إلصدار ما تراه يف ذلك
اشرة والدقيقة على املستشفيات واملراكز الطبية، اليت متارس مثل هذه العمليات يف ضرورة إجياد جهات للرقابة املب •
الدول اإلسالمية، لتمنع أي خمالفة ملضمون هذا القرار، وعلى اجلهات املختصة يف الدول اإلسالمية إصدار 
  . األنظمة والتعليمات يف ذلك
نني باإلخصاب االصطناعي يظهـر أن القـول جبـواز بعد عرض آراء الفقهاء وأدلتهم يف مسألة اختيار جنس اجل* 
اختيار جنس اجلنني على املستوى الفردي دون اجلماعي مع وجود حالة الضرورة واليت ميكن  ا اللجوء إىل 
رى بأن تكون عمليـة حتديد جـنس اجلنـني أ ين، وعليه فإن-واهللا أعلم- الراجح اإلخصاب االصطناعي يف أصله هو 
صطناعي وفق ضوابط وشروط حىت تكون مشروعة، فالتدخل الطيب الختيار جنس اجلنني قد بـاإلخصاب اال
  .اب إما على سبيل اخلطأ أو العمديكون ذريعة الختالط األنس
ميكن القول أنـه مىت حتققت ضوابط وشروط اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي سواء الداخلي أو اخلارجي * 
تبعًا لذلك فإن هذا جائز ألن احملاذير واملفاسد اليت قد تتأتى جراء حتديد وكانت مسـألة حتديد جـنس اجلنني 
جنس اجلنـني بـاإلخصاب االصـطناعي أبيحت حلاجة حتقيق اإلجناب وعالج عدم اإلخصاب، والقاعدة الفقهية 
  ". يثبت تبعاً ما ال يثبت استقالالً : "تنص على أنه
ون األسرة حول مسألة حتديد جنس اجلنني يف عمليات اإلخصاب مل يكن للمقنن اجلزائري موقف واضح يف قان* 
االصطناعي، وقد مت تدارك ذلك يف قانون الصحة اجلديد، حيث منع انتقاء اجلنس وعاقب مرتكبه بالعقوبات 
املذكورة سابقاً، لكن هذا احلكم عام، ومن األوىل أن ترد عليه استثناءات كما جاء يف قرار ا مع الفقهي 
عتبار احلاالت اخلاصة باعتبار أن املقنن اجلزائري أجاز اإلخصاب ي، أي أنه جيب األخذ بعني االسالماإل
االصطناعي بنوعيه ابتداء بشروطه املعروفة ولوجود ضرورة عالجية، فإنه ميكن تبعاً له أن جيرى حتديد جنس اجلنني 
درجة املرضية اخلاصة اليت تتوفر فيها  يف حالة وجود أمراض وراثية ختص جنسا دون آخر أو غريها من احلاالت
 :تيةالتقيد بالضوابط الشرعية اآل ضرورةمـع الضرورة، 
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أطباء خمتصني على األقل على ضرورة اللجوء إىل عملية اإلخصاب ) 3(أن يثبت بقرار طيب مشرتك من ثالث  •
اليت تقع يف جنس  - راض الوراثية االصطناعي وإجنـاب الـذكور دون اإلنـاث أو العكس لتجنب إصابة األوالد باألم
  .-دون اآلخر
أن يكون اللجوء إىل عملية اإلخصاب االصطناعي لوجود ضرورة داعية لذلك كعالج عدم اإلخصاب أو  •
إلصـابة اجلنـني بـأمراض وراثية مرتبطة باجلنس، وليس بغرض حتديد جنس اجلنني كأصل، مع التقيد بالشروط التـي 
تتمثل يف االحتياط قدر اإلمكان من الوقوع يف احملظورات واملفاسد اليت تكون أثناء إجراء هـذه حتكـم العمليـة واليت 
العمليـة كتبـديل احليامن أو األجنة ا مدة وهذا ملنع اختالط األنساب، إذ أن حفظ النسب يعد من املقاصد 
  .الضرورية يف الشريعة اإلسالمية باعتباره أحد الكليات اخلمسة
يكون حتديد جنس اجلنني للعامة، وإمنا يكون حلاالت خاصة تتوفر فيها الضرورة ووفق ضوابط وقيود أن ال  •
حتكمها، ألنه لـو مت فتح ا ال لتحديد جنس اجلنني فإن الكثري من األشخاص سيقبلون على هذا النوع من 
  .ضياع احلقوقاإلخصاب مما يؤدي إىل احتمال وقوع األخطاء، وينتج عن ذلك اختالط األنساب و 
ميكن القول بأن كًال من املشرع السعودي واإلمارايت والبحريين قد تنبهوا ملسألة األمراض الوراثية كو ا واردة * 
الوقوع، فأجازوا الكشف والتداوي منها بالتعديل اجليين أو بانتقاء اجلنس، ومنعوا انتقاء اجلنس لعدم وجود هذه 
ولذلك فإين ) اللذين مل يذكرا استثناء االنتقاء بسبب األمراض الوراثية(اجلزائري األمراض كما فعل املشرع املغريب و 
أنبه املشرع اجلزائري بأن يقتبس النص الذي أقره املشرع البحريين لوضوحه ودقته، وأن جيعله استثناء على قاعدة 
ساخ لألجسام احلية املتماثلة مينع كل استن: "تنص على أنه، من قانون الصحة اجلزائري 375 املنع، فتصبح املادة
للجنس إال إذا كان ألسباب تتعلق باألمراض الوراثية املرتبطة بنوع ل انتقاء مينع أيضاً كالكائن البشري و  فيما خيص
  ".اجلنني
  :البييضات المخصبة الفائضة، والطريقة المثلى في ذلك حكم إتالفبالنسبة ل -
جنينـاً، بـني مؤيـد ومعـارض، وقـد رجحـت وأيـدت رحم صـبة داخـل الـالبييضـة املخاختلـف احلكـم يف مـدى اعتبـار * 
ألنــه ميثــل  ،لحمايــةل اً ســتحقمكائنــاً  كمــا تعتــرب ،ومنــذ اللحظــات األوىل لإلخصــابالــرأي القائــل بأ ــا تعتــرب جنينــاً 
   .كما أن القوانني تعاقب على اإلجهاض يف أي مرحلة من مراحل تكوين اجلنني ،لآلدمياملرحلة األوىل 
جنيناً، بني مؤيد ومعارض، وقد رجحت وأيدت رحم ال خارجالبييضة املخصبة ختلف احلكم يف مدى اعتبار ا* 
ال تأخذ حكم اجلنني  ،والفائضة عن احلاجة القائل بأن البييضات املخصبة يف أنبوب قبل زرعها يف الرحمالرأي 
وال يعد ذلك  من الناحية الشرعية ضاً ال يعد إجها هاأو إعدام هاميكن القول بأن إتالفوعليه  يف بطن أمه،
مع  حىت ال يتم استخدامها يف أغراض أخرى،فإنه جيوز إتالفها أو إعدامها  التايلوب ،القانونيةمن الناحية  إجهاضاً 
ضرورة التأكيد على األطباء بعدم إخصاب أكثر من العدد املطلوب يف تلك العمليات حرصًا على عدم الدخول 
  .وموقف القانون يف هذه املسألة يتفق مع الرأي الغالب يف الشريعة اإلسالمية، مباحلالل واحلراات تتعلق يلاشكإيف 
أنه ال ميكن تطبيق أي  على أن يكون حمل جرمية اإلجهاض امرأة حامل،آنفًا  ورةذكاملقوانني العقوبات اتفقت * 
عقوبات استلزمت من أجل قيام ألن قوانني ال نصوص اإلجهاض على إعدام البييضات املخصبة خارج الرحم،
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أي أن  وحنن هنا ليس لدينا سوى بييضات خمصبة موجودة خارج الرحم، جرمية اإلجهاض وجود امرأة حامل،
وإمنا يف أنبوب اختبار حيتوي على الظروف اليت ستسمح له باحلياة  اجلنني يف هذه احلالة غري موجود يف رحم امرأة،
يف هذه املسألة فيمكن القول بأن املشرع  أما بالنسبة ملوقف القانون اجلزائري .فقط خارج الرحم يف أيامه األوىل
اليت و  ،ييضات املخصبة على جرمية اإلجهاضلكن قياسًا إلتالف الب ،صراحة اجلزائري مل يتعرض هلذه املسألة
جرَّمها قانون العقوبات اجلزائري
ن جرمية اإلجهاض ال تنطبق على فإألم، حالة الضرورة إلنقاذ حياة اباستثناء  
 .إتالف البييضات املخصبة خارج الرحم، وبالتايل ال تنطبق على من قام بإتالفها نصوص جرمية اإلجهاض
ر اإلنسان الذي دواأول أتعترب  ن هذه األخريةفبما أ ،الفائضةاملخصبة  اتالبييض بالنسبة للطريقة املثلى إلتالف* 
يبدو أن االختيار األخري أخفها حرمة إذ  ،الطبيعي فإنه فيما بني إعدامها أو تركها لشأ ا للموت ،أكرمه اهللا تعاىل
 تقره، وهو الرأي الذي فيتم التخلص منها برتكها بدون عناية طبية لتموت ،ليس فيه عدوان إجيايب على احلياة
كرت سابقًا ونصوص القوانني املشار إليها آنفًا يف مسألة التجميد كالقانون اإلمارايت قرارات ا امع الفقهية اليت ذ 
  .والبحريين والسعودي واملغريب وغريه
  :حكم إجراء التجارب واألبحاث على البييضات المخصبة الفائضةبالنسبة ل -
ئضة من عملية اإلخصاب اآلراء حول حكم إجراء التجارب واألحباث على البييضات املخصبة الفا تاختلف* 
إذ ، وهذا حمرم شرعاً  اإلتالف والقضاء عليها، ألن ذلك يعد نوعًا منها حبرمة إجراءاالصطناعي، فهناك من قال 
 ألنه ليس هلا حرمةها وز إجراءبأنه جيل اق، وهناك من البييضة املخصبة قبل زرعها يف رحم الزوجة جنيناً  يعترب هأن
، عالجيةهناك ضرورة تكون  بشرط أن هاوز إجراءوهناك من قال بأنه جي الرحم، شرعية قبل أن تنغرس يف جدار
ال جيوز القيام بالتجارب : القائل بأنهاألخري الرأي  الرأي الذي أرجحه وأراه صواباً هوفإن  اآلراء هذهومن خالل 
 يف حاالت خاصة تكون إال العلمية واألحباث الطبية على البييضات املخصبة خارج الرحم والفائضة عن احلاجة،
بتوفر  ووفقًا للضوابط الشرعية والقانونية واألخالقية، لصاحل بقاء اجلنني واستمرار حياته وذات أغراض عالجية،
  .، كاستثناء على األصلالضرورة العالجية أو احلاجة اليت تنزل منزلتها
الالزمة، وبشروط وإجراءات  يةجيب أن حتاط مراكز اإلخصاب االصطناعي جبملة من االحتياطات القانون* 
ييضات املخصبة يف صور وذلك بأن ال يتم استعمال الب وذلك لضمان عدم اخلروج عن الطريق الصحيح، ،معينة
وأن ال يتم  ،من كل تالعب أو متاجرة ات املخصبة باعتبارها أصل اآلدميمع ضمان حرمة البييض ،غري مشروعة
  .كمعاجلة أمراض وراثية أو جينية ،ية ويف أضيق احلدود ألغراض عالجإجراء األحباث عليها، إال
كما جيب على األطباء االقتصار على سحب وختصيب العدد املطلوب من البييضات للزرع يف كل مرة وعدم * 
ترتك  ،نها بأي وجه من الوجوهفإذا حصل فائض م الزيادة على ذلك تفادياً لوجود فائض من البييضات املخصبة،
كما أنه ال جيوز إجراء التجارب الطبية أو العلمية على البييضات  الطبيعي دون عناية طبية،لشأ ا للموت 
إال بعد  ،نت التجارب عالجية أم غري عالجيةسواء كا ،ولو كانت يف مرحلة تكوين اخلاليااملخصبة الفائضة 
ج، ويشرتط فيها احرتام املبادئ أن يكون الغرض منها هو العال ةطيشر  ،زمة لذلكاحلصول على املوافقة الرمسية الال
  الخــــــــــاتمــة
359  
 ، وأن الالعلمي األساسي الشرعية والقانونية واألخالقية اليت حتكم املمارسات الطبية على اإلنسان يف إطار البحث
  .وأن ينعدم اخلطر يف إجرائها ال تؤدي إىل اإلضرار با تمع،و  ،الف النظام العام واآلداب العامةخت
ن املشرع فإ :على البييضات املخصبة الفائضة نوين من اجراء التجارب واألحباثلموقف القاأما بالنسبة ل* 
اجلزائري قد أجاز إجراء األحباث على األحياء عمومًا بشروط وضوابط قانونية، ومنع إجراء األحباث العلمية على 
ثين أن يكون البحث البييضات املخصبة الفائضة أو غري الزائدة عن احلاجة وهي العدد املخصص للزرع، ومل يست
 - فيما سبق -وقد رجحت . لضرورة عالجية يستفيد منها الزوجني يف عملية اإلجناب برضامها وموافقتهما املستنرية
الرأي القائل جبواز إجراء األحباث العلمية على البييضات املخصبة شريطة توفر الضرورة العالجية، وهو ما أقره كل 
من د أحسنا يف ذلك، وكان النظام السعودي أكثر تفصيًال وضبطًا للمسألة من املشرع السعودي والتونسي، وق
لذلك  ،والالئحة التنفيذية املوضحة لهنظام أخالقيات البحث على املخلوقات احلية السعودي خالل إصدار 
  .أنصح املشرع اجلزائري باالستفادة من نصوصه
  :على النسب بالنسبة لحكم زراعة الغدد واألعضاء التناسلية وأثرها -
غدداً "بني الغدد واألعضاء التناسلية، فما له دخل يف نقل اخلصائص الوراثية لإلنسان نسميه التمييز  جيب* 
  ". أعضاًء تناسلية"له دخل يف نقلها نسميه مل يكن ، وما "تناسلية
على جواز نقل وزراعة  القول، بأن القانون اإلمارايت، القطري، املصري، املغريب والتونسي اتفقت مجيعها ميكن* 
الضرورة العالجية، األهلية الكاملة، الرضا املتبصر، املوافقة املستنرية، عدم : منها(األعضاء بضوابط وشروط حمددة 
، )وغريه من الشروط...وجود التضاد املناعي، عدم وجود مقابل مايل، الرتخيص للمركز أو املستشفى من الدولة
د واألعضاء التناسلية الناقلة للصفات الوراثية، أل ا تؤدي ال حمالة إىل إختالط وحظرت النقل والزراعة يف الغد
، )مبيض أو خصية(تكون تابعة لصاحب الغدة التناسلية ) حيامن أو بييضات(األنساب، أي أن البذور التناسلية 
ميها صراحة، وبالتايل فإن ألن هذه األخرية هي املسؤول واملصنع هلذه البذور، مما دفع هذه الدول إىل منعها وجتر 
النسب ينبغي أن يثبت لصاحب الغدد التناسلية األصلي وهو املتربع، وال يثبت للمتلقي أواملنقولة إليه، ألن هذا ما 
  .أثبته العلم والطب احلديث، أما من الناحية الشرعية فإن هذا العملية حمرمة من األساس
التناسلية  واجلزائري اتفقت مجيعها على جواز نقل وزراعة األعضاء أن القوانني السعودي، البحريينب ميكن القول* 
بضوابط وشروط حمددة سبقت اإلشارة إليها، وسكتت عن مسألة نقل وزراعة الغدد التناسلية الناقلة للصفات 
سألة الوراثية، ومل تشر إليها صراحة، رغم ما هلا من خطورة وما تثريه من مشاكل كإختالط األنساب، ولتعلقها مب
النسب، لذلك كان من األوىل على هذه الدول تنظيمها بنصوص قانونية صرحية متنع اللجوء إليها وجترمه، وترتب 
ومبا أن الغدد التناسلية هي . عقابًا لكل من تسول له نفسه باإلقدام عليها سواء كان متربعًا أو طبيبًا أو وسيطاً 
يثبت لصاحب الغدد التناسلية ينبغي أن ألنثوية، وبالتايل فإن النسب املسؤول واملصنع للبذور التناسلية الذكرية وا
األصلي وهو الطرف املتربع، وال يثبت للمتلقي أواملنقولة إليه، ألن هذا هو الضابط الذي أثبته العلم والطب 
  .أما من الناحية الشرعية فإن هذا العملية حمرمة من األساساحلديث، 
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هو القول بتحرمي  - واهللا أعلم -والذي يرتجح عندي  اخلصية بني مانع وجميز، اختلف الفقهاء حول حكم نقل* 
ن شهادة األطباء ا القول يف تعليلهم لتحرمي النقل، وألنقل اخلصية مطلقاً، وذلك لصحة ما ذكره أصحاب هذ
ل له تأثري على أن النق ة وبذلك تقرر احلكم بالتحرمي، كمااملختصني بكون اخلصية مؤثرة يف نقل الصفات الوراثي
أن من يرغب يف اإلجناب دي إىل هدم قواعد النسب واختالطه، و فهو يؤ  ب املولود الناتج عن هذه العمليةنس
  .ميكنه اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي بدًال عن زرع اخلصية
ذا ما قمنا فإ ،بوزرع املبيضني ملا يفضي به الختالط األنسا مجهور الفقهاء املعاصرين على حرمة نقلاتفق * 
 مل الصفات الوراثية اليت ورثتهاقد نقلناه مبا حيويه من بويضات حتذا   فإننا ونقلنا املبيض من أنثى إىل أخرى
 املبيض من والديها إىل أنثى أخرى واليت مت نقل املبيض إليها، ويف هذا شبهة اختالط األنثى املنقول منها
 األنساب، من حفظ وهو خمالف ملقصود الشارع عقد من وجه حرام،وهذا سبيله أنه يفضي إىل مولود ان، األنساب
  .وهو الرأي الذي أراه صواباً . وعليه فكل ما يفضي أو يغالب حفظ األنساب حمرم شرعاً 
 اإلسالم األقدمون ملسألة نقل وزرع األعضاء التناسلية وذلك نتيجة طبيعية لكون أن هذه يتطرق فقهاءمل * 
 من حماذير لتلك العملية نظرة ريبة ملا يكتنفها ولكن نظر الفقه احلديث املستحدثة،املسألة هي من النوازل 
زرع بعض الغدد اجلنسية من  ا مينحهمب املتعلقة ا قد تفهموا بعض تفصيال ان كانو إو  اختالط األنساب وضياعها،
  .احلاجة منزلة الضرورة ا بشأ اأنزلو أثرها على صفات مهمة يف الرجل و  هرمونات هلا
سائر ك  تأثريها، فهي وذلك لعدم، األنبوبة واملهبل ، الرحم،العضو الذكرياإلمجاع على جواز نقل ينعقد يكاد * 
أما  .قلجمرد نواا يف األخري  ألو  الكلية والكبد يف عدم التأثري من الناحية الوراثية ،أعضاء اجلسد مثل القلب
املتلقي  يتجزأ من الشخص ال ريان جزءما يص ما من جهة كو اخلصية واملبيضان فبعد ما ذهب البعض إىل النظر هل
ما  مكونا من األمر يستوجب غسلهما جيداً  ما تنقالن الصفات الوراثية، بل غاية ما يف دون اإللتفات إىل كو 
  :فان تفصيل حكميهما صار كالتايل خشية الشبهة،
آخر فال يكون هلذا األخري  فإذا مت نقلها إىل شخص ناحليامفهي تفرز : - اليت حتوي اخلاليا األولية -أما اخلصية •
ذا قد   ألوالده فنكون دور يف نقل املورثات دور سوى تشغيل ذلك املصنع الذي نقل إليه برمته، والذي يكون له
فنساعد بذلك على  رجل آخر املنقولة منه اخلصية،اخلصية حبيمن  يضة زوجة الرجل املنقولة لهيقمنا بإخصاب ب
  .األنساب اختالط
نقلنامها إىل امرأة أخرى  أما املبيضان عبارة عن أكياس حتوي بييضات عند والدة األنثى وتتشكل قبل ذلك، وإذا •
 ثىاملوروثة من والدي األنثى املنقول منها إىل أن نكون قد نقلنامها مبا حيتويانه من بييضات حتمل الصفات الوراثية
  .من شبهة اختالط األنساب هذا ما فيهويف  ،أخرى واليت مت نقل املبيض هلا
هذه  ميكن القول بأن دراسة األحكام اليت ختضع هلا زراعة األعضاء التناسلية واإلشكاالت اليت قد تثريها *
العمليات، يعد من أهم املسائل املستجدة يف الفقه القانوين املقارن ويف أحكام الشريعة اإلسالمية، وهذا بالنظر 
تميز بنوع تالعمليات  هفال شك أن هذ .حلديثة اليت قد تثري الكثري من اجلدل حول مشروعيتهاا للتطورات الطبية
الضوابط عند إجرائها، باعتبارها حتمل  توخي احلذر ومراعاة من اخلصوصية، لتعلقها مبسألة النسب، هلذا وجب
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للمتلقي، كما  ملولود للمتربع وليسمما يثبت نسب ا. الصفات الوراثية للشخص املتربع واليت قد تنتقل إىل املتلقي
أن هناك صعوبات كبرية قد تواجه األطباء األمر الذي يتطلب الدقة الشديدة إلجرائها لدقة األوعية الدموية 
  .خراألصلي وهو ما خيتلف عن زرع أي عضو آ واخلصية واألنابيب وضرورة زراعتها يف نفس موضعها للمبيض
إجراء هذه  مما يستوجب التدخل ملنع ا النوع من اجلراحة، بالرغم من خطور ااملشرع اجلزائري تنظيم هذأغفل * 
حول هذا النوع من اجلراحة من منطلق  العمليات وتقرير مسؤولية الطبيب عند القيام بذلك، لقطع دابر اخلالف
. يم هذه العملياتولسد الفراغ القانوين لتنظ. النظام العام واآلداب العامة وتعلقها مبسألة النسب تعارضها مع
ا ال الطيب للقضاء على مشكل العقم الذي يؤرق األزواج ويقضي على  السيما يف ظل التطورات اليت يعرفها
يشغل بال القضاة  مسألة األنساب الذي مازال حموراً  لتأثريه اخلطري على بعض التفككات األسرية الناجتة عنه نظراً 
  .من حيث إثباته أو عدمه
 ،يضة رحم الزوجة دون غريمهايالزوج وب حبيامنأن يتم اإلخصاب بق الذي أقره املشرع اجلزائري وهو والشرط السا* 
. مكرر من قانون األسرة 45لفكرة األمومة البديلة اليت منعها املشرع من خالل الفقرة األخرية للمادة  يعد متهيداً 
مبكة  م1985جانفي  28المي يف دورته الثامنة يف هذه الصورة أقرها ا مع الفقهي اإلسالمي لرابطة العامل اإلس
زوجها دون  حبيامنالزوجة  ختصيبحيث اشرتط املشرع اجلزائري ملشروعية اإلخصاب االصطناعي وجوب . املكرمة
، فالبييضة تكون "وبييضة رحم الزوجة"لكن يف تعبريه قصور بقوله  .سواه، وباستعمال رمحها ال رحم امرأة أخرى
من رمحها، والرحم هو املكان اخلاص باحلمل وليس باإلباضة، مع أن قصده واضح، وهو أن من مبيضها ال 
اإلخصاب يكون حبيامن الزوج وبييضة الزوجة ويتم اإلخصاب داخل أو خارج اجلسم، وتزرع البييضة املخصبة يف 
حبيامن الزوج وبييضة أن يتم اإلخصاب : "رحم الزوجة دون غريها، واألفضل أن تعاد صياغة هذه الفقرة كاآليت
حقن احليامن هو اإلخصاب الداخلي وزرع البييضة ". (الزوجة ويتم احلقن أو الزرع يف رحم الزوجة دون غريها
  ).املخصبة هو اإلخصاب اخلارجي
  :من الناحية الشرعية االخصاب االصطناعيالناتج عن مولود النسب  -
  :لزوجين دون تدخل الغيرنسب المولود الناتج عن االخصاب االصطناعي بين ا *
، احليامند ينتسب إىل صاحب و ولخالل هذه اآلراء الفقهية، فإن امل من :حال قيام الزوجية دنسب المولو  •
 حيامنعند املباشرة اجلنسية داخلها أو عن طريق العزل أو اإلنزال أو إدخال الزوجة  سواء مت ذلك بالطريق الطبيعي
 احليامند ينسب إىل صاحب و ول؛ فاملاحليامنهي إحدى طرق إدخال  االصطناعي اإلخصابزوجها، وعملية 
  .وط الشرعية املقررة هلذه العمليةبالضوابط والشر  البييضةإىل احليامن  وصول وهو الزوج، مهما كانت طريقة
ال شك أن الطالق البائن والتفريق بكافة  :نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي في حالة الطالق •
وعموماً فإن نسب املولود الذي يكون حمل إشكال ؛ ة وال يفيد حل االستمتاع باآلخرواعه، يقطع العالقة الزوجيأن
هو من جهة األب، ألن اجلميع يكاد يتفق أن نسب املولود يكون ألمه، الزوجة صاحبة البييضة والرحم، لكننا 
  :نرى وجوب التمييز بني الفرضيات اآلتية
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اء العدة من طالق رجعي، وكان بعلم ورضا الزوجني، فال إشكال يف األمر، ومن مث نرى لو مت اإلخصاب أثن. 
  .ثبوت نسب املولود ألبيه واعتبار اإلخصاب االصطناعي رجوعاً ضمنياً عن الطالق
لو طلق الزوج زوجته طالقًا رجعيًا وليس له نية إعاد ا ثانية إىل عصمته، وقامت أثناء العدة بتخصيب نفسها . 
نرى عدم ثبوت النسب من الزوج ن حيامنه اليت حيتفظ  ا أثناء العالقة الزوجية دون رضا أو علم الزوج، فهنا م
 .طلقامل
اإلخصاب احلاصل بعد الطالق البائن ال يعتد به وال يثبت به نسب املولود من صاحب احليامن سواء مت برضا . 
  .ا وقت اإلخصاباملطلقني أو علمها، النقطاع العالقة الزوجية بينهم
  :نسب المولود في حالة الوفاة •
أي أن جترى عملية اإلخصاب  :العدةفترة إجراء اإلخصاب االصطناعي بعد الوفاة وأثناء  -األولى حالةال
أيام، حيث ذهب قليل من الفقهاء إىل االعرتاف ) 10(أشهر وعشرة ) 4(خالل مدة العدة الشرعية، وهي أربعة 
وقد يلجأ الزوج إىل حفظ حيامنه يف مصرف : "حيث ذهب إىل القول" عبد العزيز اخلياط"  ذه العملية، ومنهم
حيامن حلسابه اخلاص مث يتوىف، وتأيت زوجته بعد الوفاة فتخصب داخليًا بنطفة منه وحتمل، واحلكم يف هذا الولد 
نسبه، ألن الفراش قائم بقيام أنه ولده، وأن العملية إن كانت غري مستحسنة فهي جائزة شرعاً، فإن الولد يثبت 
، ويسرتشد يف ذلك مبا قرره الفقهاء يف أن املرأة إذا "منه احليامنالعدة، وألن النسب ثابت قبل الوالدة وثابت أن 
محلت بعد وفاة زوجها وكانت معتدة، أو جاءت به ألقل من ستة أشهر وشهد والد ا امرأة واحدة عند الفقهاء 
نيفة فإن الولد يثبت نسبه، ألن الفراش قائم بقيام العدة، وألن النسب ثابت قبل ورجل وامرأتان عند أيب ح
  .من الزوج احليامنالوالدة، وثابت أن 
: حيث يقول" عبد العزيز اخلياط"خيالف ماذهب إليه " مصطفى الزرقا"غري أن ماجاء يف حبث الشيخ 
غري جائز شرعاً، ألن الزوجية تنتهي بالوفاة وعندئذ  إن هذه الصورة حمتملة الوقوع، ومن الواضح أن اإلقدام عليها"
  ".يكون اإلخصاب بنطفة من غري الزوج، فهي نطفة حمرمة
ألن املقطوع به شرعًا أن ثبوت " مصطفى الزرقا"هو ماذهب إليه الشيخ  والرأي الراحج بالنسبة يل
ولو بقيت احليامن  - انتهت قد زوج النسب يتطلب شرطا أساسيًا هو قيام الزوجية الصحيحة، وملا كانت حياة ال
، فإن اإلخصاب يف هذه احلالة غري جائز شرعًا وال - موجودة وحية باستعمال تقنيات متطورة يف احلفظ والتجميد
  .يثبت به النسب من جهة األب، وألن يف ذلك إضراراً بالورثة وإدخال وارث جديد عليهم
مل خيتلف الفقهاء يف هذا : العدةفترة انتهاء و الزوج فاة و بعد االصطناعي إجراء اإلخصاب : الثانيةحالة ال
النوع من اإلخصاب وأمجعوا على حترميه، ذلك أنه بعد انتهاء العدة تنتهي احلياة الزوجية، وتصبح الزوجة يف حكم 
إن ولد  األجنبية عن زوجها املتوىف، حيث ميكنها أن تتزوج من أي شخص آخر، وبالتايل فإن الولد يلحق بأمه
  .، واهللا أعلمالعالقة الزوجية بينه وبني أمه النقطاع املتوىف يهأبب ذه الطريقة، وال ميكن إحلاق نسبه 
ومــن خــالل النصــوص  :إجــراء االخصــاب االصــطناعي للزوجــة بحــامن زوجهــا المتــوفى دماغيــاً : الحالــة الثالثــة
ن املولــود النــاتج عــن اإلخصــاب االصــطناعي أ -واهللا أعلــم -الــراجح والنقــول الشــرعية الــيت ذكرناهــا ســلفاً، فــالقول 
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صاحب احليامن، ويكون هو األب احلقيقي والشرعي لـه، وبالتـايل املتوىف دماغياً الداخلي أو اخلارجي ينسب للزوج 
يلحق نسبه به، ألن الشبهة الواقعة هنا هي ليست يف صـحة عقـد الـزواج أو ثبـوت الفـراش ألننـا نـتكلم عـن زوجتـه، 
يف مـدى حتقـق وفـاة الـزوج مـن عـدمها، ألن غايـة الشـرع تكـون يف حفـظ مصـلحة الولـد وإحيـاءه،  بـل الشـبهة واقعـة
وبالتــايل ثبــوت النســب للولــد ألبيــه، وإذا ثبــت النســب للولــد مــن أبيــه فإنــه تثبــت لــه بــاقي احلقــوق األخــرى التابعــة  
  .أعلمواهللا . رث واهلبات وغريهاكاحلق يف اإل
  :بتدخل الغيراب االصطناعي نسب المولود الناتج عن االخص* 
رأي على آخره  تعددت اآلراء يف هذه املسألة، وليس من السهل ترجيح: مؤنثة بييضةد من و نسب المول •
ومنهم من قال بأن كال  ، ومنهم من اعتربها صاحبة الرحم،البييضةمن اعترب األم احلقيقية هي صاحبة فمنهم 
ة اسسإليه، ولكن مسألة النسب مسألة ح لته على ما ذهبستحق وصف األمومة، وله رأيه وأدتمنهما ال 
د و ولوحرجة؛ أل ا ترتتب عليها آثار عملية خطرية، فال يصح أن يؤخذ باألحوط يف هذه املسألة، أو أن ينسب امل
أوىل باالعتبار هو الرأي القائل بأن د، والذي يبدو و ولمإىل كلتيهما، ولذلك ال بد من الوقوف على نسب معني لل
وبناء على ذلك فإنه يثبت أن األم اليت ينسب إليها  .املذكورة سابقاً  وذلك لالعتبارات .البييضةألم هي صاحبة ا
ويثبت هلا مجيع أحكام املرياث والنفقة واحلضانة وغريها من اآلثار  عتبارات السابقة،الطفل هي صاحبة البييضة لإل
مع ذلك ال يثبت هلا النسب وإمنا يثبت هلا حكم الرضاع، و  ةحكمي املرتتبة على ذلك، وأما صاحبة الرحم فهي أم
  .- واهللا أعلم - فإن هذا الرتجيح فيه نظر
  :نفرق بين حالتين: د من حيامن مذكرةو نسب المول •
 حبيامنامرأة غري متزوجة  بييضة ختصيب يتمهذه احلالة يف و  :المرأة غير المتزوجةإذا كانت  -الحالة األولى
يضتها، وهي اليت يهي ب ختصيبهااليت مت  البييضةف يف أن نسب الولد يرجع إىل األم، ألن خال رجل أجنيب، ال
البيولوجية واحلملية ومن مث ينسب إليها حقيقة، ويسمى بامسها وال : أم للطفل من الناحيتني ولدته، إذن فهي
متعددة ليس منها الزنا، وإمنا ؛ ألنه ال عالقة بينهما؛ إذ النسب من الرجل له أسباب احليامن يسمي باسم صاحب
اليت ميلكها  يتهعلى شبهة أو خمالطة الرجل جار  بالزواج الصحيح والفاسد، أو االتصال باملرأة بناء يلحق الولد بأبيه
 ألن الشريعة ؛على أي من هذه األسباب فإن النسب ال يثبت اً ذا كان االتصال باملرأة ليس مبنيأما إ .ملك اليمني
الولد <<: للنسب؛ وذلك لقول الرسول  اً أبطلت ما كان عليه أهل اجلاهلية من اعتباره مثبتأهدرت الزنا، و 
  .، أي أن النسب يثبت بالفراش وهو الزواج، وال زواج يف هذه احلالةالسالف الذكر >>وللعاهر احلجر للفراش
فه باللعان نب الفراش إذا مل يج باعتباره صاحفإن الطفل ينسب للزو  إذا كانت المرأة ذات زوج،: الحالة الثانية
ه أن توعلى بنا أو إثبات عدم قدرته على اإلجناب، فإن علم أنه ليس منه وأقره، ثبت نسبه منه، ولكن يكون آمثاً 
 وذلك أن رسول اهللا  ؛ألنه األصل ؛فال يتزوج أبناء هذا الرجل منها ى، وإن كانت أنثجنب منه إن كان ذكراً تحي
ذا نفاه ، فإ"ا سودةياحتجيب عنه : "أم املؤمنني سودة ن وليده زمعة بزمعة إال أنه قال لزوجتهبالرغم من أنه أحلق اب
ال ميكن أن ينسب  احليامننه أنه ليس منه، فإنه ينسب إىل أمه کولد الزنا ألن صاحب قض بنسبه إليه لتيير أو مل 
  .نه ال تربطه باملرأة عالقة شرعيةله؛ أل
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مبا أن القوانني اليت ذكر ا  :من الناحية القانونيةاتج عن اإلخصاب االصطناعي المولود الننسب بالنسبة ل -
  .فقط يف دراسة هذه املسألة كانت متفقة فيما بينها حول مسألة النسب فسأكتفي بذكر موقف القانون اجلزائري
  :ن اإلخصاب االصطناعي بين الزوجيننسب المولود الناتج ع *
حكم وشروط اإلخصاب االصطناعي ضمن الفصل اخلامس املتعلق انون األسرة يف قاجلزائري  املشرعأدرج  •
بالنسب، وذلك للداللة على أن عملية اإلخصاب االصطناعي يثبت  ا نسب املولود الناتج عنها، إذا مت التقيد 
ط خيضع اإلخصاب االصطناعي للشرو " :، واليت مفادهامكرر 45املادة وذلك ضمن فيها بالشروط املذكورة، 
أن يكون اإلخصاب برضا الزوجني وأثناء حيا ما، أن يتم حبيامن الرجل وبييضة  أن يكون الزواج شرعياً، :اآلتية
اإلخصاب  متفإذا  ،"ال جيوز اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي باستخدام األم البديلةو  رحم الزوجة دون غريمها،
 هاالصطناعي يلحق نسب اإلخصابن املولود الناتج عن عملية فإ، اليت أوردها املشرع اجلزائريلشروط هذه اراعاة مب
ويتبع ثبوت النسب بقية األحكام واحلقوق األخرى التابعة  ،الطبيعياإلخصاب عن  ئشانالمثله مثل الطفل  بأبيه
  .املعاصرينمجهور الفقهاء وهو رأي  ،له
اللجوء إىل الوسائل العلمية كن ، حبيث ميإذا مت وفق الشروط احملددة آنفاً  ال يثار أي إشكال بالنسبة للنسب •
 البييضاتكان هناك شك يف اختالط   األسرة إذا من قانون 40نص املادة  يفاملستحدثة واملقررة إلثبات النسب 
األمر الذي وهو . صمة الوراثية للتحقق من النسببالب ةستعاناال يتميف املخترب، ف البييضات املخصبةأو  احليامنأو 
ز االعتماد على البصمة الوراثية يف جمال إثبات او جب أقرالفقهي اإلسالمي املنعقد مبكة املكرمة، حيث  قرره ا مع
  .النسب يف حالة االشتباه يف أطفال األنابيب
من املادة  2الفقرة ( وقانوناً  ال جيوز شرعاً : في حالة الطالقنسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي * 
الزوج يف  حيامناستخدام  )من قانون الصحة اجلديد 371ادة الفقرة األوىل من املو ، األسرةمن قانون مكرر  45
ملا يرتتب على ذلك العديد من املشاكل  ،ة بينهما، بالفسخ أو الطالقزوجته بعد انفصام الرابطة الزوجي ختصيب
ة مئقاالر الزوجية الصحيحة إطااالجتماعية واألخالقية والقانونية، وذلك ألن اإلجناب الشرعي ال يتم إال يف 
وما بعدها؛ فإذا انتهى عقد الزوجية مبوت أو  40ألحكام قانون األسرة املنصوص عليها يف املادة  ، وفقاً حقيقة
  :الفرضيات التالية باالستفادة من، وميكن القول وباطالً  بني الزوجني يعترب الغياً واإلجناب طالق فإن التناسل 
العدة من طالق رجعي، وكان بعلم ورضا الزوجني، فال إشكال يف األمر، ومن مث نرى  لو مت اإلخصاب أثناء. 
  .ثبوت نسب املولود ألبيه واعتبار اإلخصاب االصطناعي رجوعاً ضمنياً عن الطالق
لو طلق الزوج زوجته طالقًا رجعيًا وليس له نية إعاد ا ثانية إىل عصمته، وقامت أثناء العدة بتخصيب نفسها . 
نرى عدم ثبوت النسب من الزوج حيامنه اليت حيتفظ  ا أثناء العالقة الزوجية دون رضا أو علم الزوج، فهنا من 
 .طلقامل
اإلخصاب احلاصل بعد الطالق البائن ال يعتد به وال يثبت به نسب املولود من صاحب احليامن سواء مت برضا . 
  .وقت اإلخصاباملطلقني أو علمها، النقطاع العالقة الزوجية بينهما 
  :جيب التمييز بني احلاالت التالية: نسب المولود الناتج عن اإلخصاب االصطناعي في حالة الوفاة* 
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إىل منع اإلخصاب بعد اجلزائري  املشرعذهب  :إجراء اإلخصاب االصطناعي بعد الوفاة وأثناء العدة حالة •
لى أنه من بني الشروط الواجب توافرها لصحة مكرر سالفة الذكر ع 45من املادة  2حيث نصت الفقرة الوفاة، 
عملية اإلخصاب االصطناعي أن يكون اإلخصاب أثناء حياة الزوجني ومبوافقتها، وهو ما أكدته الفقرة األوىل من 
من قانون الصحة اجلديد اليت جعلت من شروط صحة العملية أن يكون هناك زوجان مرتبطان قانوناً  371املادة 
  . وموافقان على إجراء العمليةوعلى قيد احلياة 
مل خيتلف الفقهاء يف هذا النوع من اإلخصاب : حالة إجراء عملية اإلخصاب بعد الوفاة وبعد انتهاء العدة •
اجلزائري مبوجب  املشرعوأمجعوا على حترميه، ذلك أنه بعد انتهاء العدة تنتهي احلياة الزوجية، وهو الرأي الذي أيده 
من قانون الصحة  371من قانون األسرة اجلزائري سالفة الذكر، والفقرة األوىل من املادة  45من املادة  2الفقرة 
اجلزائري اجلديد سالفة الذكر، ومن جهة أخرى فإن اإلخصاب بتلك الصورة ال يتماشى مع أحكام املرياث اليت 
حقاق اإلرث أن يكون الوارث يشرتط الست:" منه على أنه 128نص عليها قانون األسرة اجلزائري، إذ تنص املادة 
، وبالتايل ستقع مشكلة إدخال وارث جديد على الورثة إضرارًا  م وحبقوقهم "حيًا أو محًال وقت افتتاح الرتكة
  .الشرعية يف املرياث، وهذا ال جيوز
اجلزائري  للمشرعمل يكن :المتوفى دماغياً  هازوجاالصطناعي للزوجة من  اإلخصابحالة إجراء عملية  •
أن يكون اإلخصاب االصطناعي أثناء  من قانون األسرة مكرر 45املادة وقد اشرتطت قف واضح يف املسألة، مو 
ال جيوز اللجوء إىل اإلخصاب االصطناعي بعد وفاة أحد الزوجني أو كليهما، : حياة الزوجني، ومبفهوم املخالفة
نعاش جيوز رفعها، إذا تعطلت مجيع وظائف ومبا أن املريض املتوىف دماغيًا والذي رُكبت على جسمه أجهزة اإل
دماغه تعطال  ائيا، وقررت جلنة من ثالثة أطباء اختصاصيني خرباء، أن التعطل ال رجعة فيه، وإن كان القلب 
لكن ال ُحيَكم مبوته شرعاً، إّال إذا توقف التنفس والقلب، . والتنفس ال يزاالن يعمالن آلياً، بفعل األجهزة املركبة
ما بعد رفع هذه األجهزة، فإذا فرضنا أن الزوجة حصلت على حيامن زوجها املتوىف دماغيًا وقامت بعملية توقفا تا
اإلخصاب االصطناعي ووقع احلمل فعًال، فهل ينسب املولود ألبيه؟، واملعلوم عندنا أنه إذا حتقق نسب املولود من 
   .ة للنسب، كاحلق يف املرياث واهلبات وغريهاأبيه، فإن املولود بذلك تتحقق له كافة احلقوق األخرى التابع
قـال بعـدم مشـروعية العمليـة عنـد وفـاة أحـد الـزوجني أو كليهمـا، لكـن العمليـة أجريـت فعـالً  املشـرعومبا أن 
ونــتج عنهــا مولــود، هنــا ســنقع يف مشــكلة حتديــد نســب هــذا األخــري، فــال يعقــل أن يبقــى جمهــول النســب، وكيــف 
ا عرض عليه نزاع حول حتديد نسبه؟ هل ينسب ألمه فيكون نسبه كنسب ابن الزنـا؟ سيتصرف القاضي اجلزائري إذ
ألصـل تكونـه البيولـوجي وبثبـوت قرينـة الفـراش والزوجيـة؟، فـاألمر  أم يلحق نسبه بأبيـه صـاحب البـذرة التناسـلية تبعـاً 
ى نـص املـادة بنـاء علـ: أنـهوميكننـا القـول هنـا ب .سيشكل على القاضي، ألن النسب من أهـم األمـور وأكثرهـا تعقيـداً 
  .، فإنه يُرجع إىل الشريعة اإلسالمية يف كل مامل يرد فيه نص صريح يف هذا القانونمن قانون األسرة 222
أن املولــود النــاتج عــن  -أعلــمواهللا -كرناهــا ســلفاً، فــالقول ومــن خــالل النصــوص والنقــول الشــرعية الــيت ذ 
صـــاحب احليـــامن، ويكـــون هـــو األب املتـــوىف دماغيـــاً للـــزوج اإلخصـــاب االصـــطناعي الـــداخلي أو اخلـــارجي ينســـب 
احلقيقي والشـرعي لـه، وبالتـايل يلحـق نسـبه بـه، ألن الشـبهة الواقعـة هنـا هـي ليسـت يف صـحة عقـد الـزواج أو ثبـوت 
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الفراش ألننا نتكلم عن زوجته، بـل الشـبهة واقعـة يف مـدى حتقـق وفـاة الـزوج مـن عـدمها، ألن غايـة الشـرع تكـون يف 
صــلحة الولـد وإحيــاءه، وبالتـايل ثبــوت النســب للولـد ألبيــه، وإذا ثبـت النســب للولــد مـن أبيــه فإنـه تثبــت لــه حفـظ م
  . رث واهلبات وغريهاباقي احلقوق األخرى التابعة كاحلق يف اإل
لقد اعترب املشرع اجلزائري اللجوء إىل  :الغير بتدخلفي حالة اإلخصاب االصطناعي المولود نسب  *
ملبادئ الشريعة اإلسالمية وخمالفا للنظام العام واآلداب العامة،  صرحياً  طناعي بتدخل الغري خرقاً االص اإلخصاب
باعتبار ، للمولود الناتج عن هذه العملية مشاكل عديدة، منها ما يتعلق مبسألة إثبات النسب قد تواجهه مستقبالً 
  . تالط األنسابيؤدي إىل اخو الغري شبيه بالزنا،  حبيامناالصطناعي  اإلخصابأن 
   :ةاألم البديلب في حالة اإلخصاب االصطناعي عند االستعانةنسب المولود * 
 اإلخصابال جيوز اللجوء إىل " :هو استعمال املشرع لعبارة مكرر 45ما ميكن مالحظته على نص املادة  •
رع جعل القاعدة اليت متنع وهذا إشكال قد يطرح على أرض الواقع، ألن املش ".االصطناعي باستعمال األم البديلة
، ومن مث "ال جيوز"الفتها عن طريق استعمال عبارة اللجوء لتقنية األم البديلة قاعدة مكملة جيوز االتفاق على خم
حىت يتبني للمخاطبني  ا أ ا قاعدة آمرة ال جيوز  "مينع أو ال جيب" شرع استبدال هذه العبارة بكلمةيتعني على امل
وإال يبقى اإلشكال . ها، مع النص على العقوبة الواجبة التطبيق على املرأة اليت تأجر رمحهااالتفاق على خمالفت
  . االصطناعي قائماً  اإلخصاباملرتبط بإثبات نسب املولود ب
غري أنه قام بتحرمي اللجوء إليها صراحًة يف  ،ةاجلزائري موقف صريح يف املسأل للمشرعمل يكن وعليه، فإنه 
 ،"صطناعي باستعمال األم البديلة ال جيوز اللجوء إىل التلقيح اال: "ر يف فقر ا األخرية بقولهمكر  45نص املادة 
ه العملية فعًال لكن يف حالة ما إذا أجريت هذ ،فهو إذًا حسم موقفه منها ،ا أنه قال بعدم مشروعية العمليةومب
وكيف  ،بقل أن يبقى جمهول النسفال يع ،ع يف مشكلة حتديد نسب هذا األخريهنا سنق ،ونتج عنها مولود
وقد تتمسك األم البديلة باملولود  ،نزاع حول حتديد نسب هذا املولود سيتصرف القاضي اجلزائري إذا عرض عليه
فهل ينسب هلا إذا مل تكن ذات زوج؟ فيعترب نسبه كنسب ابن الزنا الذي ينسب ألمه،  ،ويةتبعاً لغريزة األمومة الق
أم يلحق نسبه  ،يلة إذا كانت ذات زوج تبعا لقرينة األبوة اليت تثبت بالزوجية والفراش؟أم ينسب لزوج األم البد
اخل، فاألمر سيشكل على القاضي، ألن النسب ... تبعا ألصل تكونه البيولوجي؟  ةالتناسلي ةللزوج صاحب البذر 
لى الشريعة ع حييلنافإنه ، من قانون األسرة 222نص املادة  إىل وبالرجوع .من أهم األمور وأكثرها تعقيداً 
بأن  - واهللا أعلم -ميكن القول هعلى ذلك فإن القانون، وبناءاإلسالمية يف كل مامل يرد فيه نص صريح يف هذا 
  .ةالتناسلي ةستخدام األم البديلة ينسب للزوج صاحب البذر با االصطناعياملولود الناتج عن اإلخصاب 
  :المقترحات - ثانياً 
 أو السلبية آلثاره جتنًبا واإلشكاليات املرتتبة عنهاالصطناعي اإلخصاب  مبوضوع إلسالميةا الدول  تم جيب أن *
وباعتبار  ،بني أيادي طبيب ثقة وآخر متالعب وأصبحت أمشاج اإلنسان ،ملموساً  واقعاً  أصبح فقد احملرمة، صوره
ت يالاشكعلى هذه اإل من مقاصد الشريعة اإلسالمية فهو يستحق منا الوقوف حفظ النسل مقصدًا عظيماً 
 ال يسعنا أن خناصم عدميي الضمري قانوينويف ظل الفراغ ال ،هلا باألحكام الشرعية والقانونيةاملستجدة والتصدي 
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وسيحتج هذا املتالعب بآراء الفقهاء ألن قانون  ،تجاربممن يتالعبون بأمشاج اإلنسان كأ ا أمشاج لفئران ال
ولعل  ،ند عدم وجود نص ينظم مسألة معينة الشريعة اإلسالمية أمراً ضروريا عاألسرة اجلزائري قد جعل الرجوع إىل
ولذلك كان من األوىل حسم  ،ة أو من شواذ األقوال ويتمسك  اهذه اآلراء اليت سيحتج  ا قد تكون آراء فردي
شكلة تنجم عن اجلزائري من كل مسألة أصلية أو فرعية أو م املشرعاألمر بتنظيم قانوين يبني حقيقًة موقف 
إال أنه أغفل تنظيم بعض  11- 18: ، ومع أنه قد صدر مؤخرا قانون الصحة اجلديد رقماإلخصاب االصطناعي
  .املسائل الضرورية املتعلقة باإلخصاب االصطناعي
هذه  ستفادة من القوانني املقارنة العربية اليت كان هلا السبق يف تنظيميه املشرع اجلزائري إىل ضرورة االجيب تنب* 
  . املسألة بشيء من التفصيل كما هو احلال بالنسبة للمشرع السعودي والبحريين واإلمارايت واملغريب والتونسي
 العناية ببحث املوضوعات املستجدة خصوصًا العلمية والطبية يف جمال األحوال األسرية، دراسة وفهمًا وضبطاً * 
 .األخالقيةو الشرعية و  ةيونانالقبالقواعد 
وتثقيف أفراد ا تمع املسلم مبا قد يستخدمونه ويقدمون عليه، من تقنيات حديثة يف اإلجناب حتتاج توجيه * 
  .ملعرفة أحكامها الشرعية، واليت  م الزوجني والطبيب املعاجل والباحث وا تمع ككل
ولذلك ة حمل الفحص، الوراثيالتناسلية و أمهية الفحص الطيب قبل الزواج، إذ به ميكن الوقاية من بعض األمراض  *
حاالت الكشف عن يتعني إضافة حاالت مرضية تدرج يف النموذج احملدد شكله قانونًا للفحص قبل الزواج ك
ض الوراثية يف األجيال والكشف عن احتمال العقم واألمرا ،بني الزوجنيسبب العدوى تتناسلية وجود أمراض 
 ،اً لوالدة أطفال معاقني أو مشوهنيجتنبالقادمة 
متخصصة  املراكز اليت تشرف على هذه العملية سواء كانت هذه األخرية مراكز طبية فرض رقابة مستمرة على *
األطباء  من متخصصة وذلك بتشكيل جلان ،ملستشفيات العامة التابعة للدولةأو كانت على مستوى ا ومستقلة
 .هلم بالثقة واألمانة املشهود والفقهاء الشرعيني
عند االشتباه يف اختالط عينات البذور التناسلية منفصلة أو لتحديد النسب ية لبصمة الوراثاباالستعانة ميكن  *
زوج أو زوجة قام بتجميد : جممدة يف خمتربات مراكز التجميد، يف حاالت الضرورة ومثال ذلك جمتمعة احملفوظة
  .سرطانبذوره التناسلية قبل القيام بعملية استئصال الغدد التناسلية له بسبب مرض كال
لتوضيح الصورة العامة يف هذا املوضوع  تكثيف املؤمترات العلمية والطبية والشرعية والقانونية والندوات التثقيفية* 
يتم الوصول  حىت واإلشكاليات املرتتبة عنه من قبل ذوي االختصاص من الشرعيني واألطباء والقانونيني وغريهم،
واالستمرار يف انعقاد هذه املؤمترات والندوات واملوافاة  ،حتد من أخطارهاملوضوع و  إىل نتائج ومقرتحات حتدد أبعاد
  .بكل ما هو جديد
 لصياغة مشروع تنظيمي حيدد األطرنيني إقامة جلان خاصة يشرف عليها النخبة من األطباء والشرعيني والقانو  *
  . ا املختلفةبأبعادها وصورها و إشكاالالعامة واملتخصصة هلذه العملية 
زوجها دون  حبيامنالزوجة  بييضة ختصيباالصطناعي وجوب  اإلخصابشرتط املشرع اجلزائري ملشروعية ا* 
، فالبييضة تكون من "جةوبييضة رحم الزو "لكن يف تعبريه قصور بقوله  غريها، دونسواه، وباستعمال رمحها 
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ن قصده واضح، وهو أن اإلباضة، مع أحم هو املكان اخلاص باحلمل وليس من رمحها، والر مبيضها وليست 
اإلخصاب يكون حبيامن الزوج وبييضة الزوجة ويتم اإلخصاب داخل أو خارج اجلسم، وتزرع البييضة املخصبة يف 
أن يتم اإلخصاب حبيامن الزوج : "األفضل أن تعاد صياغة هذه الفقرة كاآليتعليه فإن رحم الزوجة دون غريها، و 
حقن احليامن هو اإلخصاب الداخلي وزرع ". (رحم الزوجة دون غريهاوبييضة الزوجة ويتم احلقن أو الزرع يف 
  ).البييضة املخصبة هو اإلخصاب اخلارجي
إجراء األحباث العلمية على البييضات املخصبة، وذلك حظر إيراد استثناء على املشرع اجلزائري  أقرتح على *
مينع التداول لغاية : "يكون نصها كاآليت - باعتباره أجاز البحث على األحياء-  374ادة إضافة فقرة لنص املب
غري أنه ميكن إجراء األحباث العلمية على البييضات . البحث العلمي بالبييضات املخصبة عن العدد املقرر أو ال
املخصبة الفائضة للزوجني لغرض طيب حبت يف حالة وجود ضرورة عالجية وتفاديًا ملرض خطري قد يتعرض له 
الزوجني يف حتسني فرص اإلجناب، وذلك شريطة أن يكون مبوافقتها املكتوبة احلرة  اجلنني، وسيستفيد منها
  ".واملستنرية، وبرضامها املتبصر بعواقب هذه العملية وأخطارها
يربر للزوجة طلب فسخ سببًا الزوج عقم حيدد اإلطار العام يف اعتبار  نص قانوينإيراد عليه أيضًا  أقرتحكما  *
لُتدرج ضمن نصوص قانون األسرة اجلزائري حتت باب  ،األحوال الشخصية قاضيقبل من  وتقديره عقد الزواج،
إذا  ،التطليق بسبب عقم زوجهاطلب للزوجة حق ": 1مكرر  53املادة : كالتايل ويكون نصهإحنالل الزواج، 
  :توافرت الشروط التالية
 اجلهات نم ختصاص والثقة معتمدينطبيبني من أهل االمكتوب صادر عن  طيب بتقرير هازوجثبت عقم ت أن - 1
  .الصحة املختصة بوزارة
  .مع العالج املستمر للعقم أو رفض العالج واالمتناع عنه من األساس ،نواتأن مير على عقد الزواج مخس س - 2
 منأوالد  اوأن ال يكون هل ،ثبت ذلك بتقرير طيب مكتوبتوأن  ،اإلجناب اميكنه ةسليمالزوجة كون تأن  - 3
   .لى قيد احلياةع ازوجه
وال حيمل الزوج املصاب بالعقم أية . ويقدِّره فيما يراه أمراض العقملجنة طبية خمتصة بب أن يستعنيميكن للقاضي و 
  ".مسؤولية عن دفع التعويض للزوجة، ألنه ال دخل إلرادته فيه
اليات واسعة للراغبني يف اليت تطرح إشك ،لباحثني لدراسة مثل هذه املواضيعوصي بضرورة توجه اأويف األخري  *
طرق أبواب التكنولوجيا احلديثة املساعدة على اإلجناب على خمتلف املستويات وامليادين العلمية والطبية والشرعية 
  .اخل...والقانونية واألخالقية
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I- المصادر والمراجع باللغة العربية:  
  .قرآن الكريم برواية حفص عن عاصمال
  :الكتب الشرعية -أوالً 
  :كتب التفسير/ أ
 تفسير القرآن الكريم المعروف بالتفسير القيم البن القيم،، )هـ751:ت(حممد بن أيب بكر مشس الدين  :ابن قيم اجلوزية -1
  .هـ1410، دار ومكتبة اهلالل، بريوت، 1إبراهيم رمضان، ط : حتقيق
، 2، ج هاين احلاج: ، اختصار وحتقيق وختريج األحاديثمختصر تفسير بن كثير، )هـ774:ت(إمساعيل بن عمر  :بن كثريا -2
  ).د، ت(مصر،  -، املكتبة التوقيفية، القاهرة )ال، ط(
، سورية -،  دار الفكر املعاصر، دمشق2، ط 28ج  ،في العقيدة والشريعة والمنهج رنيالتفسير الم، وهبة :زحيليال -3
  .ه1418
عبد الرمحن بن : ، حتقيقتيسير الكريم الرحمن في تفسير كالم المنان، )هـ1376:ت(عبد الرمحن بن ناصر  :سعديال -4
  .م2000 -هـ1420، )، مال(، مؤسسة الرسالة، 1، ط 1معال اللوحيق، ج 
، اعتىن به وراجع م التفسيرفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من عل، )هـ1250:ت(حممد بن علي  :شوكاينال -5
  .م2007-هـ1428لبنان،  -، دار املعرفة، بريوت4يوسف الغوش، ط : أصوله
، مؤسسة 1، ط 21أمحد حممد شاكر، ج : حتقيق جامع البيان في تأويل القرآن،، )هـ310:ت(حممد بن جرير  :طربيال -6
  .م2000 -هـ1420، )ال، م(الرسالة، 
، دار 2 ، ط9 هشام مسري البخاري، ج :حتقيق الجامع ألحكام القرآن،، )هـ671: ت(نصاري حممد بن أمحد األ :قرطيبال -7
  .م2003لكتب، الرياض، عامل ا
 :علوم القرآنكتب / ب
صفوان عدنان : حتقيق المفردات في غريب القرآن،، )هـ502:ت(الراغب باحلسني بن حممد املعروف  :األصفهاين -1
 .هـ1412بريوت،  -ر الشامية، دمشق ، دار القلم والدا1الداودي، ط 
 - املدينة املنورة، امعة اإلسالمية، اجل11، ط السنة 1، ج مملكة النبات كما يعرضها القرآن ويصورها، حامد صادق :قنييب -2
  .هـ1399اململكة العربية السعودية، ربيع األول 
  :كتب الحديث وشروحه/ ج
 مؤسسة الرسالة، ،4 ط ،1 ج جامع العلوم والحكم، ،)ه795: ت( احلنبليزين الدين عبد الرمحان بن أمحد : ابن رجب -1
  . هـ1413 بريوت،
، 22عبد املعطي أمني قلعجي، ج : حتقيق االستذكار،، )هـ463:ت(بن حممد أبو عمر يوسف بن عبد اهللا  :بن عبد الربا -2
   .م1993دار الوعي، القاهرة،  ،1ط 
، ا لس 2، ط 7حبيب الرمحن األعظمي، ج : حتقيقالمصنف، ، )هـ211:ت(و بكر أب عبد الرزاق الصنعاين :بن مهاما -3
   .ه1403العلمي، اهلند، 
بريوت،  - والتوزيع، دمشق ، دار ابن كثري للطباعة والنشر1ط  البخاري، صحيح، )هـ256:ت(حممد بن إمساعيل  :بخاريال -4
  .م2002 -هـ1423
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، دار الكتب 3، ط 7حممد عبد القادر عطا، ج : حتقيق السنن الكبرى،، )هـ458:ت(أمحد بن احلسني أبو بكر  :بيهقيال -5
  .م2003 -هـ1424لبنان،  -العلمية، بريوت
املطبعة ، 1 ، ط3 ج معالم السنن،، )هـ388: ت(بن اخلطاب البسيت أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم  :طايباخل -6
   .م1932العلمية، حلب، 
علي بن بلبان عالء الدين الفارسي : ترتيبصحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، ، )هـ354:ت(بان حممد بن ح :دارميال -7
  ).د، ت(، )ال، م(، مؤسسة الرسالة، )ال، ط(، 9، ج )هـ739:ت(املنعوت باألمري 
م الدين عصا: ، حتقيق1، ط 6، ج نيل األوطار، )هـ1250:ت( بن حممد بن عبد اهللا اليمين حممد بن علي :شوكاينال -8
   .م1993-هـ1413الصبابطي، دار احلديث، مصر، 
، 45شعيب األرنؤوط وآخرون، ج : حتقيق مسند اإلمام أحمد بن حنبل،، )هـ241:ت(أمحد بن حممد بن حنبل  :شيباينال -9
  .م2001-هـ1421، )ال، م(، مؤسسة الرسالة، 1ط 
، مكتبة 2، ط 19محدي بن عبد ا يد السلفي، ج : قيقحت المعجم الكبير،، )هـ360:ت(سليمان بن أمحد  :طرباينال -10
  ).د، ت(مصر،  -ابن تيمية، القاهرة
أمحد بن علي بن حجر : حتقيق فتح الباري شرح صحيح البخاري،، )هـ852:ت(أمحد بن علي بن حجر  :عسقالينال -11
 .م1379لبنان،  -، دار املعرفة، بريوت )ال، ط(، 6عسقالين، ج ال
بشار عواد معروف،  :حيي بن حيي الليثي، حتقيق :رواية الموطأ،، )هـ179: ت(بن أنس بن مالك عبد اهللا أبو  :مالك -12
  .م1997، لبنان -، دار الغرب اإلسالمي، بريوت2 ، ط2ا لد 
نظر حممد الفارياين، : ، حتقيقصحيح مسلم المسمى المسند الصحيح، )هـ261:ت(بن احلجاج أبو احلسني  :مسلم -13
  .م2006 -هـ 1427اململكة العربية السعودية،  -دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، 1، ط 02د ا ل
ث العريب، ، دار إحياء الرتا2، ط 4ج المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ، )هـ676:ت(حيي بن شرف  :نوويال -14
  .ه1392لبنان،  -بريوت
  :كتب الفقه -د
  :كتب الفقه الحنفي* 
، 3ج  ،حاشية ابن عابدينب: رد المحتار على الدر المختار المعروف، )هـ1252:ت(حممد أمني بن عمر  :بن عابدينا -1
  ).د، ت(لبنان،  -، دار الفكر، بريوت 2ط 
 ،)ط ال،( ،4 ج االختيار لتعليل المختار، ،)هـ683:ت(عبد اهللا بن حممود بو الفضل جمد الدين أ: املوصليابن مودود  -2
   .م1987 انبول،ستا دار الدعوة،
، دار 2، ط 8ج البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ، )هـ970:ت( بن حممد املصريزين الدين بن إبراهيم  :ابن جنيم -3
   ).د، ت(، )ال، م(الكتاب اإلسالمي، 
، )، طال(، 2ج تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ، )هـ743: ت(بن حمجن البارعي فخر الدين عثمان بن علي  :زيلعيال -4
  ).د، ت(مكتبة إمدادية، باكستان، 
خليل حمي الدين امليس، ج : دراسة وحتقيق المبسوط،، )هـ483:ت(بن أيب سهل حممد بن أمحد  األئمةمشس  :سرخسيال -5
  .م2000 -هـ1421لبنان،  -، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت1، ط 5
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دار ، 2ط  ،1ج صالح الدين الناهي، : حتقيق النتف في الفتاوی،، )ه461: ت( بن حممد علي بن احلسني: ديغسُّ ال -6
  .م1984 -ه1404لبنان،  -األردن وبريوت -الفرقان ومؤسسة الرسالة، عمان
علي حممد  :حتقيق بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،، )هـ587: ت(بن أمحد بكر بن مسعود  وعالء الدين أب :كاساينال -7
  .م2003، لبنان -، دار الكتب العلمية، بريوت2 ، ط3 عبد املوجود، جمعوض وعادل أمحد 
حممد حميي : حتقيق اللباب في شرح الكتاب، ،)ه1298: ت(الغنيمي بن طالب بن محادة بن براهيم عبد الغين : يداينامل -8
   .هـ1400 لبنان، -بريوت  املكتبة العلمية، ،)ط ال،( ،4 جالدين عبد احلميد، 
  :ه المالكيكتب الفق* 
، )ال، ط(، 2ج  ،في فقه مالك بن أنس التفريع، )ه378: ت(بن احلسن أبو القاسم عبيد اهللا بن احلسني  :بن اجلالبا -1
   .م1987دار الغرب اإلسالمي، بريوت، 
ة في تلخيص القوانين الفقهي، )هـ741 :ت(أبو القاسم  الكليب الغرناطي عبد اهللا نن حممد بحممد بن أمحد ب: ُجَزيْ ابن  -2
، )ال، ن(، )ال، ط(حممد بن سيدي حممد موالي، : حتقيق مذهب المالكية والتنبيه على مذهب الشافعية والحنفية والحنبلية،
  ).د، ت(، )ال، م(
، دار 6 ، ط2 ج بداية المجتهد ونهاية المقتصد،، )هـ595: ت( حممد األندلسي أبو الوليدحممد بن أمحد بن : ابن رشد -3
   .م1982، بريوت، املعرفة
، دار الفكر، )ال، ط(، 2ج  ،حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، )هـ1230:ت(حممد بن أمحد الدسوقي  :ابن عرفة -4
  .)د، ت(لبنان،  -بريوت
شرح في مواهب الجليل ، )هـ954 :ت(الرُّعيين  املغريبالطرابلسي بن عبد الرمحان مشس الدين حممد بن حممد  :طاباحل -5
   .م2003 -هـ1423، )ال، م(، ط خاصة، دار عامل الكتب، 5زكريا عمريات، ج : حتقيقالخليل،  مختصر
   ).د، ت(، )ال، م(، دار صادر ،2، ط 3ج  حاشية الخرشي،، )ه1101: ت(عبد اهللا بن حممد  :رشياخل -6
حممد عبد اهللا شاهني،  :يقحتق حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،، )هـ1230:ت(حممد بن أمحد بن عرفة  :دسوقيال -7
   .م1996، دار الكتب العلمية، بريوت، 1 ، ط3 ج
مَناِهُج التَّحِصيِل ونتائج لطائف التَّْأِويل في َشرِح المَدوَّنة وَحلِّ ، )هـ633بعد : ت(أبو احلسن علي بن سعيد  :رجراجيال -8
  .م2007 - هـ1428، )ال، م(، دار ابن حزم، 1، ط 3أبو الفضل الدمياطي وأمحد بن علي، ج : اعتىن به ُمشِكالتها،
عبد السالم : حتقيق شرح الزرقاني على مختصر سيدي خليل،، )هـ1099: ت(مد حمعبد الباقي بن يوسف بن  :رقاينزُّ ال -9
  . م2002، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط 6حممد أمني، ج 
حممد عبد : حتقيق وضبط وتصحيح ك ألقرب المسالك،بلغة السال، )ه1241: ت(اخللويت أمحد بن حممد  :صاويال -10
  .م1995 -هـ1415لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوت)ال،ط(، 2السالم شاهني، ج 
، ط 2سعيد أعراب، ج : حتقيق الذخيرة،، )هـ684 :ت(بن عبد الرمحان املالكي شهاب الدين أمحد بن إدريس  :قرايفال -11
  .م1994، ، دار الغرب اإلسالمي، بريوت1
أسهل المدارك شرح إرشاد السالك في مذهب إمام األئمة ، )هـ1397:ت(أبو بكر بن حسن بن عبد اهللا  :كشناويال -12
   ).د، ت(لبنان،  -، دار الفكر، بريوت2، ط 2ج  مالك،
 لمختصر خليل، التاج واإلكليل، )هـ897: ت(أبو عبد اهللا العبدري  بن يوسف حممد بن يوسف بن أيب القاسم :واقامل -13
  .م1994، دار الكتب العلمية، بريوت، 1، ط 8ج 
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  :كتب الفقه الشافي* 
دار  ،)ط ال،( ،8 ج، حاشية الشرواني والعبادي على التحفة ،)ه974: ت(أمحد بن حممد بن علي : ابن حجر اهليتمي -1
   .)ت د،(لبنان،  -بريوت إحياء الرتاث العريب،
، دار الفكر، )ال، ط( ،8ج  تحفة المحتاج في شرح المنهاج، ،)ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ( -2
   ).د، ت(لبنان،  -بريوت
تحفة الحبيب على شرح : البجيرمي على الخطيب المسماة، )هـ1221:ت(سليمان بن حممد بن عمر  :بجريميال -3
  .م1996 - هـ1417لبنان،  -، دار الكتب العلمية، بريوت1، ط 4ج  الخطيب،
، النجم الوهاج في شرح المنهاج، )هـ808:ت(علي أبو البقاء بن عيسى بن حممد بن موسى كمال الدين  :دَِّمرييال -4
  .م2004-هـ1425اململكة العربية السعودية،  -، دار املنهاج، جدة1، ط8جلنة علمية، ج: حتقيق
غاية المقصود لمن يتعاطى العقود على مذاهب األئمة ، )ه1151: ت(بن عمر أمحد أبو العباس : الغنيمي ديريبال -5
   .م1989لبنان،  -، دار اجليل، بريوت1 ط األربعة،
حممد بن أمحد الرملي : ، مجع ابنهفتاوى الرملي، )هـ957:ت(أمحد بن محزة األنصاري شهاب الدين  :رمليال -6
  ).ال، م(، املكتبة اإلسالمية، )ال، ط(، 4، ج)هـ1004:ت(
على مذهب اإلمام  إلى شرح المنهاجنهاية المحتاج ، )ه1004: ت(بن أمحد بن محزة مشس الدين حممد  :رمليال -7
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، 6 ، العدد43ئرية، اجلريدة الرمسية، السنة اجلمهورية اجلزا(م 2007املعتمد يف تونس يف مايو  الميثاق العربي لحقوق اإلنسان،
  ).م2006فرباير  15ه املوافق 1427حمرم  16: بتاريخ
 المتضمن مدونة أخالقيات الطبم 1992يوليو  6املوافق  1413حمرم  5املؤرخ يف  276-92: ملرسوم التنفيذي رقما -15
  ).م1992يوليو  8ه املوافق 1413حمرم  7: ، بتاريخ52، العدد 29اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، السنة (
المحدد لشروط م 2006مايو  11ه املوافق 1427ربيع األول  13املؤرخ يف  154-06 :املرسوم التنفيذي رقم -16
: ، بتاريخ31، العدد 43اجلمهورية اجلزائرية، اجلريدة الرمسية، السنة (مكرر من قانون األسرة  07وكيفيات تطبيق أحكام المادة 
  .)م2006مايو  14هـ املوافق 1427ربيع الثاين  16
  :القانون المغربي/ ب
بالمصادقة على م 1962نونرب  26هـ املوافق 1382مجادى الثانية  28صادر يف  1.59.413 :ظهري شريف رقم -1
يونيو  5هـ املوافق 1383حمرم  12: بتاريخمكرر،  2640 العدد اجلريدة الرمسية، اململكة املغربية،(مجموعة القانون الجنائي 
  .)م1963
اململكة املغربية، اجلريدة الرمسية، ( ة البشرية وأخذها وزرعهاالمتعلق بالتبرع باألعضاء واألنسج 16.98: القانون رقم -2
  .)م1999سبتمرب  16ه املوافق 1420مجادى اآلخرة  5، بتاريخ 4726العدد 
ذو  14: ، بتاريخ5184عدد الاململكة املغربية، اجلريدة الرمسية، ( بمثابة مدونة األسرة المغربية 70.03: القانون رقم -3
 ). م2004فرباير  5فق ه املوا1424احلجة 
المتعلق بتنفيذ نص م 2011يوليو  29ه املوافق 1432شعبان  27الصادر يف  1.11.91: الظهري الشريف رقم -4
  .)م2011يوليو  30ه املوافق 1437شعبان  28: مكرر، بتاريخ 5964عدد الاجلريدة الرمسية، اململكة املغربية، ( الدستور
، اململكة املغربية، األمانة العامة للحكومة، املطبعة ق بالمساعدة الطبية على اإلنجابيتعل 47.14: مشروع قانون رقم -5
 .م2016 -ه1437املغرب،  -الرمسية، الرباط 
  :التونسيالقانون / ج
اجلمهورية ( يتعلق بإصدار مجلة األحوال الشخصية 1956أوت  13ه املوافق 1376حمرم  6أمر علي مؤرخ يف  -1
  ).1956أوت  17: ، بتاريخ66عدد الالرمسي، التونسية، الرائد 
اجلمهورية التونسية، ( المتعلق بأخذ األعضاء البشرية وزرعهام 1991مارس  25املؤرخ يف  1991لسنة  22القانون عدد  -2
  .)م1991مارس  29: ، بتاريخ22الرائد الرمسي، العدد 
لين أو مهمتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال المالم 1998ر أكتوب 28 املؤرخ يفم 1998لسنة  75 :القانون عدد -3
  ).م1998أكتوبر  30 :، بتاريخ87عدد ال ،الرائد الرمسياجلمهورية التونسية، ( لي النسبجهو م
اجلمهورية التونسية، الرائد الرمسي، ( والمتعلق بالطب اإلنجابي التونسي م2001أوت  07املؤرخ يف  93 :عدد القانون -4
  ).م2001أوت  07: بتاريخ، 63العدد 
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لسنة  75المتعلق بتنقيح إتمام بعض أحكام القانون عدد  م2003جويلية  7م املؤرخ يف 2003لسنة  51 :القانون عدد -5
، 54عدد الاجلمهورية التونسية، الرائد الرمسي، (لي النسب جهو لين أو ممهمم المتعلق بإسناد لقب عائلي لألطفال ال1998
  ).م2003جويلية  8 :بتاريخ
ه 1437ربيع األول 10: ، عدد خاص، بتاريخ157الرائد الرمسي، السنة اجلمهورية التونسية، ( دستور الجمهورية التونسية -6
   ).م2014فيفري  10املوافق 
  :الليبيالقانون / د
العدد  ،10سنة اجلماهريية الليبية، اجلريدة الرمسية، ال( الليبي العقوبات المتضمن قانون 1972لسنة  175 :قانون رقمال -1
  .)م23/12/1972: بتاريخ، 61
: بتاريخ ،28اجلماهريية الليبية، اجلريدة الرمسية، العدد ( بشأن المسؤولية الطبيةم 1986لسنة  17: القانون رقم -2
  .)م1986
  :المصريالقانون / ه
 الشخصية المصرية مسائل  األحوال ضوبع والمتضمن أحكام النفقةم وتعديالته 1920 لسنة 25 :رقم القانون -1
  ).م1939مارس 10هـ املوافق 1347رمضان  28: ، بتاريخ27مجهورية مصر العربية، الوقائع املصرية، العدد (
مجهورية مصر العربية، اجلريدة الرمسية، (بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية المعدل والمتمم م 2010لسنة  5: القانون رقم -2
 ).م2010مارس  6هـ املوافق 1431األول  ربيع  20:خمكرر، بتاري 9، العدد 53السنة 
مجهورية مصر ( بشأن تنظيم زرع األعضاء البشرية م2010لسنة  5: المعدل للقانونم 2017لسنة  142: القانون رقم -3
  .)م2017جويلية  22: بتاريخ مكرر، 29 العدد العربية، اجلريدة الرمسية،
  :األردنيالقانون / و
 الرمسية، العدد اجلريدة اململكة األردنية اهلامشية،( العقوبات األردني المتضمن قانونم 1960 لسنة16  :رقم القانون -1
  ).م01/05/1960: بتاريخ ،1487
اململكة األردنية اهلامشية، اجلريدة الرمسية، ( المتضمن قانون األحوال الشخصية األردنيم 2010لعام  36: القانون رقم -2
  ).م17/10/2010: ، بتاريخ5061العدد 
  :العراقيالقانون / ز
، الوقائع مجهورية العراق( الشخصية العراقي والمتضمن قانون األحوالم وتعديالته 1959لسنة 188 : رقم القانون -1
  ).م30/12/1959: بتاريخ، 280 العدد العراقية،
، 1778اق، الوقائع العراقية، العدد مجهورية العر (العقوبات العراقي المتضمن قانون  م1969لسنة  111 :قانون رقمال -2
  ).م1969سبتمرب  15: بتاريخ
مجهورية العراق، ( م2011لسنة  19: قانون المعهد العالي لتشخيص العقم والتقنيات المساعدة على اإلنجاب رقم -3
  ).م2011آب  29ه املوافق 1432رمضان  29: ، بتاريخ4206، العدد 53الوقائع العراقية، السنة 
  :الكويتيون القان/ ح
م 1996لسنة  61املعدل بالقوانني أرقام  في شأن قانون األحوال الشخصيةوتعديالته  م1984لسنة  51: القانون رقم -1
الكويت، اجلريدة الرمسية، السنة (م وقانون إجراءات دعاوى النسب وتصحيح األمساء 2007لسنة  22م و2004لسنة  29و
  ).م1984جويلية  23ه املوافق 1404شوال  24: ، بتاريخ1570، العدد 30
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  :اإلماراتيالقانون / ط
 املتحدة، اجلريدة الرمسية، العربية اإلمارات( االتحادي اإلماراتي العقوبات المتضمن قانون م1987 لسنة 3 :القانون رقم -1
  ).م1987 ،182 العدد
 دولة اإلمارات العربية المتحدةالمتضمن قانون األحوال الشخصية لم 2005لسنة  28: القانون اإلحتادي رقم -2
  ).م2005نوفمرب  30: ، بتاريخ439اإلمارات العربية املتحدة، اجلريدة الرمسية، العدد (
اإلمارات العربية املتحدة، اجلريدة ( في شأن ترخيص مراكز اإلخصاب بالدولة م2008لسنة  11 :رقم االحتادي قانونال -3
  ).م2008ديسمرب  16املوافق  هـ1429ذي احلجة  18: بتاريخمكرر،  488الرمسية، العدد 
اإلمارات العربية (بشأن تنظيم نقل وزاعة األعضاء واألنسجة البشرية م 2016لسنة  5: املرسوم بقانون احتادي رقم -4
  ).م2016أغسطس  15: ، بتاريخ601، العدد 46املتحدة، اجلريدة الرمسية، السنة 
  :القطريالقانون / ي
: ، بتاريخ16قطر، اجلريدة الرمسية، العدد دولة ( بشأن تنظيم نقل وزراعة األعضاء البشريةم 2015لسنة  15: القانون رقم -1
  ).م2015أوت  19ه املوافق 1436ذو القعدة  4
  :البحرينيالقانون / ك
مسية، العدد مملكة البحرين، اجلريدة الر ( بشأن نقل وزراعة األعضاء البشريةم 1998لسنة  16: املرسوم بقانون رقم -1
  ).م1998يونيو  17: ، بتاريخ2325
 20: ، بتاريخ3323مملكة البحرين، اجلريدة الرمسية، ملحق العدد ( بإصدار قانون األسرةم 2017لسنة  19 :القانون رقم -2
  ).م2017يوليو 
مملكة ( ي واإلخصاببشأن استخدام التقنيات الطبية المساعدة على التلقيح االصطناعم 2017لسنة  26 :القانون رقم -3
 ).م2017أغسطس  03: بتاريخ، 3325البحرين، اجلريدة الرمسية، العدد 
  :السعودي النظام/ ل
املؤرخ يف  76/م: الصادر باملرسوم امللكي رقمعودي نظام وحدات اإلخصاب واألجنة وعالج العقم الس -1
  ).هـ12/11/1425: بتاريخ، 4024اململكة العربية السعودية، جريدة أم القرى، العدد (هـ 21/11/1424
املؤرخ يف ) 59/م(: الصادر باملرسوم امللكي الكرمي رقم نظام أخالقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي الجديد، -2
اململكة العربية  -الرياض اللجنة الوطنية لألخالقيات احليوية، مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هـ،14/09/1431
  .م2011-هـ1432 ودية،السع
الصادرة بتاريخ  لنظام أخالقيات البحث على المخلوقات الحية السعودي 10/م/215221 :الالئحة التنفيذية رقم -3
  .م2011- هـ1433اململكة العربية السعودية،  -الرياض مدينة امللك عبد العزيز للعلوم والتقنية، هـ،29/01/1433
تنظيم المركز السعودي المتضمن  م10/12/2012ه املوافق 26/01/1434ريخ بتا 38: قرار جملس الوزراء رقم -4
  ).ه19/02/1434: ، بتاريخ4444اململكة العربية السعودية، جريدة أم القرى، العدد ( لزراعة األعضاء
  :الكتب العامة -اً ثالث
  .م2007اجلزائر، ، دار اخللدونية، الخالصة في أحكام الزواج والطالق ،عبد القادر :بن حرز اهللا -1
  .م2008 -ه1429، دار اخللدونية، اجلزائر، 1، ط شرح قانون األسرة الجزائري المعدل، الرشيد :بن شويخا -2
  عـوالمراجادر ـمة المصـقائ
382  
ط  ،05 – 02أحكام الزواج في االجتهاد الفقهي وقانون األسرة الجزائري المعدل باألمر ، حمفوظ :بن صغريا -3
  .م2013 -هـ 1434هـ، دار الوعي، اجلزائر، 1434
- ه1428قرطبة للنشر والتوزيع، اجلزائر،  ، دار1ط ، - دراسة مقارنة –أحكام فقه األسرة ، عبد القادر :بن عزوزا -4
  .م2007
  .)د، ت(، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1ط  قانون األسرة على ضوء الفقه والقضاء، ، الغوثي :بن ملحةا -5
 .م1957لفكر العريب، القاهرة، ، دار ا3 طاألحوال الشخصية، ، حممد :أبو زهرة -6
، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، )ال، ط(أحكام األسرة في الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري،  ،العريب :خبيت -7
  .م2013
، دار 1، ط 1ج  أحكام الزواج في ضوء قانون األسرة الجزائري الجديد وفق آخر التعديالت، ،أمحدالعريب  :بلحاج -8
  .م2012ر والتوزيع، اجلزائر، الثقافة للنش
  .م2013، دار هومه، اجلزائر، )طال، ( أحكام الزوجيـــــة وآثارها في قـــــــانون األسرة الجـــزائري،، أمحدالعريب  :بلحاج -9
  .م2010، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، 1، ط 1ج  األسرة الجزائري، الوجيز في شرح قانون، )ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ـــــــــــــــــ( -10
   .م2010 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ،6 ط ،1 ج الوجيز في شرح قانون األسرة الجزائري،، )ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ـــــــــــــــــ( -11
 اجلزائر، ديوان املطبوعات اجلامعية، ،)ط ال،( بحوث قانونية في قانون األسرة الجزائري الجديد،، )ــــــــــــــــــــــــــــــ :ـــــــ ـــــــــــــــــ( -12
  .م2014
   .م2005 مصر، - اإلسكندرية  منشأة املعارف، ،)ط ال،( ،- جرائم القسم الخاص -قانون العقوبات  ،رمسيس : نام -13
  .م2004، املغرب -، مطبعة فضالة، الرباط)ال، ط(دليل عملي لمدونة األسرة،  لقانونية والقضائية،مجعية املعلومة ا -14
 -مصر دار الكتب القانونية ودار شتات للنشر والربجميات، ،)ط ال،( قانون األسرة الجزائري،شرح  ،أمحد نصر :ندياجل -15
  .م2014 اإلمارات،
مصر،  -ةالقاهر  دار النهضة العربية، ،)ط ال،( ،-القسم الخاص -ات شرح قانون العقوب ،حممود جنيب :حسين -16
  .م1993
، الدار )طال، ( ،- الطالق وحقوق األوالد ونفقات األقارب - أحكام األسرة في اإلسالم ، أمحد فراج :حسني -17
 .م1998، لبنان -اجلامعية، بريوت
دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي  –ي الشريعة اإلسالمية فقه األحوال الشخصية ف، حممود عبد العزيز حممود :خليفة -18
  .م2011 - هـ 1432، دار الكتاب احلديث، اجلزائر، )ال، ط( ،- واإلنجليزي
 د،(، دار البصائر، اجلزائر، )ال، ط(، أحكام األسرة بين الفقه اإلسالمي وقانون األسرة الجزائري، عبد القادر :داودي -19
  .)ت
، دار البصائر، 1ط ،- دراسة شرعية قانونية مقارنة - األحكام الشرعية في األحوال الشخصية، )ــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ـــــــــــــــــ( -20
 .م2007اجلزائر، 
  .)د،ت( العراق، -بغداد املكتبة القانونية، ،)ال،ط( ،-القسم الخاص - شرح قانون العقوبات ،عبد شويش ماهر :درةال -21
  .)د،ت(، ، منشورات كليك، اجلزائر1ط ،1ج اإلجتهاد الجزائري في مادة األحوال الشخصية،، مجال :سايس -22
  .م2013دار هومة، اجلزائر، ، 4ط قانون األسرة في ثوبه الجديد، ، عبد العزيز :سعد -23
 اإلثبات وآثار االلتزام،: وجه عامنظرية االلتزام ب -الوسيط في شرح القانون المدني الجديد ، عبد الرزاق :سنهوريال -24
  .م1998، لبنان - ، منشورات احلليب احلقوقية، بريوت3 ، ط2 ج
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 -اإلسكندرية دار املطبوعات اجلامعية، ،)ط ال،( جرائم االعتداء على األشخاص واألموال، ،فتوح عبد اهللا :شاذيلال -25
 .   م2002 مصر،
 -اإلسكندرية  املطبوعات اجلامعية، دار ،)ط ال،( ،- القسم الخاص - شرح قانون العقوبات ، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ـــــــ ـــــــــــــــــ( -26
  .م2010 مصر،
 ، دار اجلامعة)ال، ط(، -دراسة فقهية ونقدية مقارنة - قانون األسرة الجزائري طبقًا ألحدث التعديالت ، أمحد :شامي -27
  .م2010، مصر - اجلديدة، اإلسكندرية
دراسة أكاديمية مدعمة باألدلة الشرعية وقانون األسرة  –الخطبة والزواج في الفقه المالكي ، بلقاسم :شتوان -28
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حبث منشور ضمن سجل أعمال ، "الضوابط واألخالقيات في التكاثر البشري في العالم اإلسالمي"ال، مج :أبو السرور -3
ندوة الضوابط األخالقية يف تقنية اإلخصاب الطيب املساعد يف عالج العقم، املركز الدويل اإلسالمي للدراسات والبحوث 
 .م1997أغسطس  27- 25/هـ1418ربيع األول  23- 21مصر،  -السكانية، جامعة األزهر، القاهرة
حبث مقدم إىل ، "العمليات الجراحية المستعجلة بين إذن المريض وضرورة العالج الطبي"حممد أبو الوفا،  :أبو الوفا -4
  ).د، ت(اإلمارات،  -جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، الشارقة
حبث مقدم إىل جممع ، "اإلذن في العمليات الجراحية المستعجلة" تاح حممود وماجدة حممود أمحد اهلزاع،عبد الف :إدريس -5
  ).د، ت(اإلمارات،  -الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، الشارقة
حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة  ،"اختيار جنس الجنين من منظور شرعي"، )ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــ ( -6
أبريل  12-8/ه1427ربيع األول  14-10اململكة العربية السعودية،  -اإلسالمي، الدورة الثامنة عشر، مكة املكرمة العامل
  .م2006
حبث مقدم للملتقى الوطين حول ، "نقل وزراعة األعضاء في ضوء المعطيات الطبية واألحكام الشرعية"دة، زبي :اقروفة -7
  .م2008جانفي 24و 23اجلزائر، يومي - املسؤولية الطبية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو
حبوث ندوة القضايا الفقهية  ،"أثر قاعدة الضرورات تبيح المحضورات في القضايا الفقهية المعاصرة"حممد جرب،  :لفياأل -8
  .ه1431ماي  14 -13، 4املعاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد 
ملؤمتر الفقه منشور يف السجل العلمي ،حبث  "النظام القانوني األجنة الزائدة"عبد احلفيظ وأمحد عمراين،  :أوسوكني -9
  .هـ1431، 3ا لدطبية معاصرة، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، قضايا : اإلسالمي
حبث ، "اختيار جنس الجنين، وسائل التحكم في جنس الجنين ومدى نجاحها وحكمها الشرعي"حممد علي ،  :بارال -10
اململكة العربية السعودية،  -ورة الثامنة عشر، مكة املكرمةمقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الد
  .م2006أبريل  12-8/ه1427ربيع األول  10-14
سجل أعمال ندوة حبث منشور ضمن ، "الحديثة اإلنجاب وفوضى العقم عالج من اإلسالم موقف"، )ــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــ ( -11
قية يف تقنية اإلخصاب الطيب املساعد يف عالج العقم، املركز الدويل اإلسالمي للدراسات والبحوث السكانية، الضوابط األخال
  .م1997أغسطس  25/27 -هـ1418ربيع األول  21/23مجهورية مصر العربية،  - جامعة األزهر، القاهرة
حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ، "سئلة في باب التداويأ" ،)ــــــــــــــــــــــــــ: ــــــــــــــــــــــــــــ ( -12
  ).د، ت(اإلمارات،  -يف دورته التاسعة عشر، الشارقة
حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي،  ،"تحديد جنس الجنين"عبد اهللا حسني،  :باسالمه -13
  .م2006أبريل  12-8/ه1427ربيع األول  14 -10اململكة العربية السعودية،  -ورة الثامنة عشر، مكة املكرمةالد
حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل التابع ، "اإلذن في العمليات الجراحية المستعجلة" حسان مشسي، :باشا -14
  ).د، ت(اإلمارات،  -رقةملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، الشا
حبث مقدم للدورة السابعة  ،"مشروعية استخدام الخاليا الجذعية من الوجهة الشرعية واألخالقية" العريب أمحد، :بلحاج -15
  .م2003ديسمرب  مكة املكرمة، عشر للمجمع الفقهي اإلسالمي،
  عـوالمراجادر ـمة المصـقائ
402  
حبث منشور ضمن سجل أعمال ندوة الضوابط  ،"ديلةفلسفة الدعائم األخالقية فيما يسمى باألمومة الب"أمينة،  :ابراجل -16
- 25/ هـ 1418ربيع اآلخر  23 -21مصر،  - األخالقية يف تطبيق تقنية اإلخصاب الطيب املساعد يف عالج العقم، القاهرة
  .م1997أغسطس  27
حبوث ندوة تطبيق ، "التأصيل الطبي للضرورة الطبية من وجهة نظر طبية حسب قواعد الشريعة"خالد بن محد،  :ابراجل -17
يناير  16-15ه املوافق 1429حمرم  7-5القواعد الفقهية على املسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 
  .م2008
ة قضايا طبي -السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين، "أحكام التداوي بالمحرم"حممد بن إبراهيم بن حممد،  :اسراجل -18
  .ه1431، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد  ،-معاصرة
حبوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على ، "مفهوم مصطلح الضرورة بين الشرع والطب"عبد الرمحن بن عثمان،  :لعوداجل -19
  .م2008يناير  16-15ه املوافق 1429حمرم  7-5رياض، املسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، ال
حبث مقدم للمجمع  ،"أمراض الدم الوراثية حقائق علمية عن أمراض مزمنة ومعقدة"حممد بن علي فارس،  :ازمياحل -20
شوال  23 -19، اململكة العربية السعودية -الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة السابعة عشر، مكة املكرمة
  .م2003ديسمرب  17-13/ه1424
قدم لندوة االنعكاسات األخالقية لألحباث املتقدمة يف علم الوراثة محبث  ،"العقم البشري" احلفيظ، عبد سعيد :حجاوي -21
 دعوة العاملية بليبيا،وبالتعاون مع كلية العلوم جبامعة قطر ومجعية ال) اسيسكو(برعاية املنظمة االسالمية للرتبية والعلوم والثقافة 
  .م1993فرباير  15 -13 قطر، -الدوحة
التأثير الفسيولوجي للهرمونات الموجهة للقند في استحداث افراط اإلباضة وإنضاج "، آخرونصالح مهدي و  :حسن -22
، 4العراق، ا لد  مركز حبوث التقنيات اإلحيائية، جامعة بغداد، كلية العلوم، ،"البويضات وإخصابها خارج الجسم في الفئران
  .م2005، 1العدد 
التلقيح : ، حبث مقدم ليوم دراسي بعنوان"األنابيب أطفال في الصناعي للتلقيح الشرعي الحكم"حامد،  ماهر :ويلاحل -23
  ).د، ت(فلسطني،  -الشريعة، غزة  اإلسالمية، كلية والفقه، اجلامعة العلم األنابيب بني وأطفال الصناعي
حبث منشور ضمن السجل العلمي ملؤمتر  ،"بنوك الحيامن وضوابطها في الفقه اإلسالمي" السيد حامد، حسن :طاباخل -24
 ،2 ا لد اململكة العربية السعودية، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ،- قضايا طبية معاصرة -  الفقه اإلسالمي الثاين
  .ه1431
ملؤمتر منشور يف السجل العلمي ، حبث "- دراسة فقهية - الحيامن والبـييضات بنوك "عبد اهللا بن عبد الواحد،  :ميساخل -25
،  02لد ، جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا-قضايا طبية معاصرة  -الفقه اإلسالمي
  .هـ1431
  .فيصل امللك جامعة اجلمال، أحباث مركز ،"واإلبل اإلنسان في االصطناعي التلقيح أسس" املؤلف، ذكر دون -26
السجل العلمي ملؤمتر الفقه ، "القواعد الفقهية المتعلقة بأحكام التداوي وتطبيقاتها المعاصرة"أمحد بن حممد،  :سراحال -27
، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد  ،-قضايا طبية معاصرة -اإلسالمي الثاين 
  .ه1431
، حبث مقدم للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندوة التعريف "التعريف العلمي الطبي للموت"رؤوف حممود،  :سالمة -28
 .1996ديسمرب  19الطيب للموت ،
  عـوالمراجادر ـمة المصـقائ
403  
حبث منشور ضمن سجل أعمال  ،"حمل التوائم نتيجة لإلخصاب الطبي المساعد وآثاره األخالقية" سهوي مسري،ال -29
 ربيع اآلخر 23-21 مصر، -القاهرة ضوابط األخالقية يف تطبيق تقنية اإلخصاب الطيب املساعد يف عالج العقم،ندوة ال
   .م1997أغسطس  27-25/ هـ1418
حبث منشور  ،"الحكم الشرعي في إسقاط العدد الزائد من األجنة المخصبة  صناعيا"أمساء فتحي عبد العزيز،  :شحاته -30
اململكة  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، ،-قضايا طبية معاصرة - ر الفقه اإلسالمي الثاينضمن السجل العلمي ملؤمت
  .ه1431 ،3 ا لد العربية السعودية،
جامعة  مؤمتر اهلندسة الوراثية، ،"حماية حقوق اإلنسان المرتبطة بمعطيات الوراثة واإلنجاب" أمحد، :شرف الدين -31
  .م2002 مايومارات العربية املتحدة، اإل ،1 اإلمارات، ا لد
ال ضرر وال ضرار والمشقة تجلب : تطبيقات القواعد الفهية في األحكام الطبية، قاعدتا"ناهدة عطااهللا،  :شمروخال -32
حمرم  7-5حبوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على املسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، ، "التيسير
  .م2008يناير  16 -15ه املوافق 1429
، حبث مقدم للمنظمة اإلسالمية للعلوم الطبية يف ندوة التعريف الطيب "موت الدماغ المأزق والحل"سهيل،  :شمريال -33
  .1996ديسمرب  19للموت، 
 جممع الفقه اإلسالمي حبث مقدم إىل، "اإلذن في العمليات الطبية والجراحية المستعجلة" هاين سليمان، :طعيماتال -34
  ).د، ت(اإلمارات،  -الدويل التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، الشارقة
قضايا -السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين، "أثر التداوي على الصالة والصيام"زينب عياد حسن،  :عبد اهللا -35
  .ه1431، 1عود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد جامعة اإلمام حممد بن س ،-طبية معاصرة
 حبث منشور ضمن أحباث ووقائع املؤمتر الثاين والعشرين، ،"اإلجهاض وحق الحياة" كرمي حسنني إمساعيل،  :عبد املعبود -36
  .)ت د،( مصر، كلية الطب، جامعة عني مشس، ا لس األعلى للشؤون اإلسالمية،
حبث منشور ضمن حبوث قانون األسرة والتطورات  ،"التلقيح االصطناعي بعد الوفاة في ميزان الشريعة" ،أمحد :عمراين -37
  .م2007 اجلزائر، - وهران كلية احلقوق، جامعة وهران، خرب القانون والتكنولوجيات احلديثة،مب العلمية
يف ندوة طفل األنابيب، اجلمعية املصرية للطب البحوث املقدمة  ،"التنظيم القانوني لطفل األنابيب" توفيق حسن، :فرج -38
 .)ت د،( مصر، والقانون،
حبث منشور ضمن موسوعة  ،"- رؤية إسالمية - األم البديلة أو الرحم المستأجر "عارف،  يعارف عل :قره داغيال -39
  .م2001-ه1421، دار النفائس للنشر والتوزيع، األردن، 1، ط 1ا لد  ،دراسات فقهية يف قضايا طبية معاصرة
البحوث املقدمة يف املؤمتر الدويل األول عن  ،"وضع إرشادات أخالقية ألبحاث التكاثر البشري" باتريشيا، :مارشال -40
 جامعة األزهر، املركز الدويل للدراسات والبحوث السكانية، حبوث التكاثر البشري يف العامل اإلسالمي، الضوابط واألخالقيات يف
  .م1991ديسمرب 13 -10 مصر، -القاهرة 
 - السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين ،"التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"حممد عبد احلميد السيد،  :متويل -41
  .ه1431، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد  ،-قضايا طبية معاصرة
 -السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين  ،"التداوي بالوسائل الطبية المعاصرة"يفد، منال سليم رو  :ساعديامل -42
  .ه1431، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد  ،-قضايا طبية معاصرة
حبوث ندوة تطبيق القواعد الفقهية على ، "بيةتطبيق القواعد الفقهية على المسائل الط"علي بن عبد العزيز،  :طروديامل -43
  .م2008يناير  16 -15ه املوافق 1429حمرم  7-5املسائل الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 
  عـوالمراجادر ـمة المصـقائ
404  
قضايا طبية  -، السجل العلمي ملؤمتر الفقه اإلسالمي الثاين"أحكام التداوي قواعد وضوابط"خريية بنت عمر،  :موسى -44
  .ه1431، 1جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، ا لد  معاصرة،
حبث مقدم إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل ، "اإلذن في العمليات الجراحية المستعجلة" عصام حممد سليمان، :وسىامل -45
  ).د، ت(اإلمارات،  -قةالتابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورته التاسعة عشر، الشار 
حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي  ،"حكم اختيار جنس الجنين في الشريعة االسالمية"ناصر عبد اهللا،  :يمانامل -46
- 8/ه1427ربيع األول  14 -10اململكة العربية السعودية،  -التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة الثامنة عشر، مكة املكرمة
  .م2006أبريل  12
حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة  ،"تحديد جنس الجنين"عبد الواحد،  :جنم -47
  .م2006أبريل  12-8/ه1427ربيع األول  14 -10اململكة العربية السعودية،  -الثامنة عشر، مكة املكرمة
حبث مقدم للمجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل  ،"نينتحديد جنس الج"حممد بن حيي بن حسن،  :نجيميال -48
أبريل  12-8/ه1427ربيع األول  14 -10اململكة العربية السعودية،  -اإلسالمي، الدورة الثامنة عشر، مكة املكرمة
  .م2006
عد الفقهية على املسائل حبوث ندوة تطبيق القوا، "مفهوم الضرر بين الشرع والطب"رقية بنت نصر اهللا حممد،  :نياز -49
  .م2008يناير  16-15ه املوافق 1429حمرم  7-5الطبية، إدارة التوعية الدينية بالشؤون الصحية، الرياض، 
مدى مشروعية توقف توثيق عقد الزواج الشرعي في الوثائق الرسمية المعدة لذلك على "نصر فريد حممد،  :واصل -50
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  "–دراسة مقارنة  -أحكام اإلخصاب االصطناعي ": األطروحةعنوان 
I- الملخص باللغة العربية:  
األحكام إىل البحث يف  "-دراسة مقارنة -اعي أحكام اإلخصاب االصطن": املوسومة بعنوان دف هذه الدراسة 
، يف حماولة جلمع وترتيب أرض الواقععلى  الشرعية والقانونية لعملية اإلخصاب االصطناعي، وأحكام اإلشكاليات املنبثقة عنها
اعتبار وتقريب النصوص الشرعية والقانونية بغرض تسهيل عملية النظر والتمحيص ألهل االختصاص الشرعي والقانوين، وب
 اإلخصاب االصطناعي يف حد ذاته أحد أهم النوازل الطبية يف وقتنا احلايل، فإنه يتبادر إىل أذهان متابعي تطوره وتعدد جماالته
الشرعية والقانونية، هذه اإلشكاليات ليست حمض خيال بل أننا نسمع عنها ونشاهدها  هأحكامواكتشافاته املتجددة البحث يف 
  .املختلفة ل التواصلعرب وسائيف الواقع و 
هذه العملية حققت نتائج مذهلة يف عالج عدم اإلخصاب، وقد أجازها فريق من فقهاء الشريعة بأن  وميكن القول 
اجلزائري ومنهم املشرع  الكثري من قوانني الدول الغربية والعربيةا أيضاً  اإلسالمية وأحاطوها جبملة من الضوابط الشرعية، كما أجاز 
   .، ورتبوا جزاء على خمالفيهاجموعة من الشروط القانونية اليت تعطي للعملية صفة املشروعيةها مبو وأحاط
وعلى الرغم من أن هذه العملية قد سامهت بصورة بشكل كبري يف عالج عدم اإلخصاب، إال أ ا أثارت مجلة من 
  :معاجلتهات هذه اإلشكاليات اليت حاول ومنها، اليت حتتاج إىل بيان حكمها يف الشرع وموقف القوانني املقارنة من اإلشكاليات
  .القانونو ضوء قواعد الشرع  علىمدى مشروعية عملية اإلخصاب االصطناعي بصورها املختلفة والشروط الالزمة لصحتها  -
  .ب الزوجة للتفريق بسبب عقم زوجها حسب النصوص الشرعية والقانونيةمدى إمكانية طل -
اإلخصاب بعد انتهاء ملخصبة الفائضة، وما يرتتب عنها هي األخرى من إشكاليات، كإشكالية إشكالية جتميد البييضات ا -
  .العالقة الزوجية بطالق أو وفاة طبيعية أو دماغية
  .مسألة اإلخصاب اإلصطناعي للزوجة حبيامن زوجها املتوىف دماغياً، وحكمها الشرعي والقانوين -
  .خصاب االصطناعي يف الشريعة والقانون واألحكام املتعلقة  امسألة حتديد جنس اجلنني يف عمليات اإل -
  .إشكالية حتديد مصري البييضات املخصبة الفائضة بالتخلص منها وإتالفها أو باستعماهلا يف إجراء التجارب واألحباث الطبية -
  .حكم زرع الغدد واألعضاء التناسلية وأثرها على النسب -
كحالة إثبات نسب املولود بعد انتهاء العالقة ،  بصوره املختلفة لناتج عن اإلخصاب االصطناعيإشكالية إثبات نسب املولود ا -
  .، أو البذور التناسلية لغري الزوجنييف العملية كاستخدام األم البديلة الغريالزوجية بطالق أو وفاة، أو يف حالة تدخل 
فقد بدأت بالتعريف  ذه  ،"صورهى الشيء فرع من تالحكم عل": وقد مجعت هذه املسائل يف بابني، وتطبيقاً لقاعدة
وبينت رأي الشرع العملية من الناحية العلمية الطبية مث بينت موقف القوانني املقارنة منها وركزت على موقف القانون اجلزائري، 
ت الباب الثاين أحكامه، وخصصماهية اإلخصاب االصطناعي وبيان مشروعيته و فخصصت الباب األول إىل التعرف على فيها، 
، وتوصلت يف األخري إىل جمموعة من ت املرتتبة عن اإلخصاب االصطناعيحكام الشرعية والقانونية لإلشكاالاألإىل معاجلة 
  .وفروعه النتائج والتوصيات املقرتحة، وفتح آفاق جديدة للبحث يف جزئيات هذا املوضوع
، جذع ةدماغيال الوفاة، النسب، األم البديلة، ننيحتديد جنس اجلي، اإلخصاب االصطناع :الكلمات المفتاحية
      .الغدد التناسليةالدماغ، 
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Thesis Title: "Provisions of Artificial Fertility - A Comparative Study  " -  
II- Summary in Arabic: 
This study, entitled: "Provisions of Artificial Fertilization - A Comparative Study" - 
aims to investigate the legal and legal provisions of the process of artificial fertilization, and 
the provisions of the problems arising from them on the ground, in an attempt to collect, 
arrange and approximate the legal and legal texts in order to facilitate the process of 
examination and examination of the people of legal jurisdiction  As artificial fertilization itself 
is one of the most important medical conditions of our time, it is in the minds of the followers 
of its development and the multiplicity of its fields and renewed discoveries to search its legal 
and legal provisions, these problems are not purely fiction, but we hear about them and grew 
up  This is actually through different means of communication. 
  It can be said that this process has achieved amazing results in the treatment of 
infertility, has been approved by a team of jurists of Islamic law and surrounded by a set of 
legitimate controls, as well as by many laws of Western and Arab countries, including the 
Algerian legislator and surrounded by a set of legal conditions that give the process 
legitimacy, and arranged  Penalty for violators. 
 Although this process has contributed significantly to the treatment of infertility, it 
raised a number of problems that need to indicate its ruling on Shara and the position of 
comparative laws, including these problems that tried to address: 
 - The extent of the legitimacy of the process of artificial fertilization in its various forms and 
the conditions necessary for its validity in the light of the rules of law and law. 
 - The extent of the possibility of the wife's request to disperse because of her husband's 
sterility according to the legal and legal texts. 
 - The problem of freezing fertilized surplus eggs, and the consequent other problems, such as 
the problem of fertilization after the end of the marital relationship divorce or death of natural 
or brain. 
 - The issue of artificial fertilization of the wife Biamin her husband's deceased brain, and its 
legal and legal rule. 
 - The issue of determining the sex of the fetus in the process of artificial fertilization in the 
Sharia and the law and the relevant provisions. 
 - The problem of determining the fate of surplus fertilized eggs by disposal and destruction or 
use in conducting experiments and medical research. 
 - Ruling on transplanting glands and genital organs and their impact on lineage. 
 - Problematic proof of birth rates resulting from artificial fertilization in various forms, such 
as the case of proof of birth rates after the end of the marital relationship divorce or death, or 
in the case of the intervention of third parties in the process such as the use of alternative 
mother, or reproductive seeds for non-spouses. 
 These issues were grouped in two sections, and in application of the rule: "Judgment 
is a branch of his conception." She began by introducing this process from a medical scientific 
point of view and then clarified the opinion of Sharaa, the position of comparative laws and 
focused on the position of Algerian law.  Chapter II is dedicated to addressing the legal and 
legal provisions of the problems arising from artificial fertilization, and finally reached a set 
of proposed results and recommendations, and opened new horizons to discuss the parts of 
this topic and its branches. 
Keywords: artificial fertilization ; fetal sex determination ; descent ; surrogate mother; 
cerebral death ; brain stem, gonads 
 
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
